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ظل اصطلاح العصور الوسطى حتى زمن قريب يطلق على الثقرون 
العشرة الواقعة بين سغوط الامبراطورية الرومانية فى الغرب فى النصف 
الثانى من.القرن الخامس »© وظهور حركة النهضة الايطالية فى القرن: الخامس 
عشر . على أن ازدياد الاهتمام بالتقدم الحضارى الذى أصابته أوريا منذ 
اإلذرن الحادى عشر » أدى الى الاعتراف حديثا بأن ثمبة حضارة جديدة فقوية 
كونتها ازرنا ق الحوع الأكر ون العضون :الوسطى )“نيا نجاف علن ظهون 
اتجاه بين الباحثين يرمى الى قصر اسم العصور الوسطى على القرون 
الأربعة التى سبقت النهضة الايطالية مباشرة © أو التى تمخضت عن مولد 
هذه النوضة ؛ على أن نمتبر الفترة الواقعة بين القرئنين الخايمس والحادى 
عقر بمثابة دور انتقال طويل من العصور القديمية الى العصور الوسطى . 


واذا كان أبناء المدرسة التديية من المؤرخين قد أصروا دائما على 
اتخاذ سنة 495 - وهى السئة الثى سقطت فيها الامبراطورية فى الغرب ‏ 
حذأ فاصلا بين .العصور الثديمية والوسطى © وسنة *م؟ 1‏ وهى السنة 
التنى سقطت فيها القسطنطينية فى أيدى العثمائيين وانتهت فيها حرب المائة 
عام بين انجاترا وفرنسا ‏ حدا فاضلا بين العصور الوسطى والحديثة » الا 
آئنا لا نستطيع أن نسايرهم بأطيئئان في هذا الاتجاه . ذلك أن اختيار سنة 
بعيثها أو حدث بذاته لتحديد ثهاية عصر من عصور ااتاريخ أو بداية عصر آخر » 
بندو فى نظرنا آثرأ بميدا عن الحيشيقة والواقع © لان التطون التاركى يبتاز 
دائما بالتدرج والاستمرار وتداخل حلقاته بعضها فى بعض »© أشسبه شى» ينمو 
الكائن الحى . .وكيا اننا لا نستطيع اتخاذ لحظة بعينها نقول أن الفرد ينتقل 
فيها من مرحلة الطفولة الى مرحلة الشباب أو من هذه المرحلة الاخيرة الى 
مرحلة الشيخوخة . فكذلك من المالغة التاريخية أن: نختار سنة محدودة لنقول 
أن العصور القديمة انتهث فيها بجميع مظاهرها لتحل مهلها العصور 
كو » أو أن العصور الوسطى ثوقفت فيها عن السير تماما:لتفسح 
الطريق للعصور الحديثة . وبعيارة أخرى فائنا نحب ان نؤكد ظاهرة تداخل 





لعج سدم سعبوج حر م 





ورم دف لوق 1 تت 
العصور التاريخية بعضها فى بعض » بحيث لا تفصلها حدود ضيفقة وسئون 


معينة » وان كان من الممكن أن نتلمس الحعذر للمؤرخين عندما يصطلحون 
على اختيار بعض السذوات الهامة أو الاحداث الكبرى. لتكون فواصل بين 
العصور التاريخية » بأن الغرض من ذلك هو مجرد. الرغبة فى تسهيل البحث 
على "اسان انمه السدين وما خم هيه من اعداث كبري من اخطل الركائة 
ف مزظلة ‏ الانطال ان عدر . والثر + 


وكل ما هنالك هو أننا نلمس فى القزن الرابع حدوث بعض. التطورات 
العظيمة التى كان لها أثر فى تغيير وجه التاريخ القديم » وان ظلت معالم هذا 
التاريخ القديم باقية فى أوريا الى ما بعد القرن الرأبع بكثير ., من ذلك ما 
شضشهده ذلك القرن من اعتراف الامبراطورية بالديائة المسيحية سنة 99 » 
وفقل “خاضينة الامنراطورية الى السيطتطينية سسحة ,7 4 واردياد. خطو 
الحرمان على كيان الامبراطورية الرومانية عقب موقعة أدرئنة سنة 8/ا؟ » 
واتخاذ المسيحية ديانة رسسمية للامبراطورية سنة ؟79 »© ثم تقسيم 
الامبراطورية الرومانية الكبرى الى قسمين شرقى وغربى سنة 486 . فالقرن 
الرابع أذا يمثل العصر الذى اجتمعت وتفاعات فيه مختلف العقاصر الأساسية 
ال كفك كارح أؤرية :ف المصيوى الوضيطن :© زهي الككيقية الت حيصة 
والجرمان والامبراطورية 4 فلا أقل من أن نبدا دراستنا لتاريخ لوربا فى تلك 
الفصون باستعراض آخوالها قد تتهل القزق. الرايغ كون أن لرقط يميقة 
معيئة فى. بذاية ذلك القون .او نقايته + عذلك يلمبى النقمك فى داريخ الفزن 
الخامس عشر أن ثمة تطورات هامة أخذت تلم بالمجتمع الاوربى ‏ وبخاصة 
فى النصف الاخير من ذلك القرن ‏ لتغير المألوف وتنتقل بذلك» المجتمع ب 
تدريجيا ‏ نحو أوضاع أخرى جديدة . ففى سئة ١507‏ سقطت القسطنتطينية 
عاصمبة الامبراطورية العتيدة ‏ فى أيدى العثمانيين ». مما ثرتب عليه حدوث 
انقلا خطي فى خرف أورما تفيحة لاتستاع كهوة العثماتسين: : .حقيقة أن هذه 
لم تكن المرة الأولى. القن تسقط فنها اخاصمة الانزراطوريية: البيرتطية :فى أيدق 
الاعداء ؛ فقد سبق أن سقطت فى أيدى رجال الحملة الصليبية الرايعة سئة 
5 ؛ وعندئذ تعرضت الامبراطورية البيزنطية وعاصمتها لأشد أنواع العيث 
عن ايف الصلينييق: -ولكن على الرض .من العداء المذهى 'القسويد يق 
الصليبيين الكاثوليك والبيزئطيين الأرثوذكمس » الا أننا يجب أن نذكر أن هؤلاء 
الصليبيين كانوا مسيحيبين غربيين . أما العثمانيون الذين اسدكولوا على 
القسطتطيتية 1688 4 فلم يكوثوا وبصي أو فرعيين. وانها 'كانوا معنامين 
شرقيين » مما يوضح خطورة الانقلاب الذى تعرضت له أوربا وحضارتها 
نتيجة لذلك الحدث . واذا كانت سنة ١40*‏ تمثل نقطة تحول خطيرة فى 
تاريخ ذلك الجزء الشرتى من أوربا 4 مان هذه السنئة ذائها ند تكون عديمة 





الأهمية بالنسبة لكثير من بقية بلاد أوربا . حقيقة آنها شهدت أيضا هزيمة 
الانجليز فى موقعة شستيلون وبذلك وضعت نهاية فعلية لحرب المائة عام » ولكثنا 
اذا دققنا النظر فى تاريخ انجلترا فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر وجدنا 
ان سئة ١446‏ - التى شهدت قيام أسرة تيودور فى الحكم أكثر بروزا 
وأهمية بالنسبة للتاريخ الانجليزى بالذات .٠‏ 


ومثل ذلك يقال عن سنة 1615 بالنسبة ليولندا لآن فيها خضع الفرسان 
التيتون وانضمت بروسيا الى بولندا » وسنة .168 بالنسبة لروسيا لتحررها 
ونتئذ من نفوذ المغول » وسسنة ( ١41-1491‏ ) بالنسبة لأسبائيا لسقوط 
دولة غرناطة الاسلامية . هذا كله عدا ما شهده النصف الآخير من القرن 
الخامس عشر من حركة افاقة شاملة سرت فى المجتمرع الأوربى ليترتب عليها 
ما يعرف باسم حركة النهضة » وهى الحركة التى كانت أهم مظاهرها احياء 
الآداب والعلوم والفئون وتحرير العقل البشرى من كثير من القيود القديمة ؛ 
والتى حاعت مصحوبة باختراع الطباعة من جهة » واسكتكشاف الطرق 
البحرية الى أمريكا والهند من جهة ثانية » ثم الثورة على الكنيسة وأوضاعها 
من حهة ثالثة . لذلك حاولت أن اتخذ نهاية القرن الخامس عشى وبداية 
السادس عشر خاتية لدراسة أحوال أوربا فى العصور الوسطى دون أن 
أرتبط بستية معيئة أو يحدث محدد لان ما يكون خطيرا بالنسبة لبلد قد لا يكون 
كذاك بالنسبة لبلد آخر . ش 


والواقع أنه لابد لنا ‏ لكى نعى تاريخ أوربا وحضارتها فى العصور 
الوسطى وعيا صادقا ‏ من أن نحرر عقولنا تماما من نظرتنا الحديثة الى 
الحياة 4 ونضع دائها نصدبا أعيننا حقيقة هامة هصى أن أهالى العصور الوسشطى 
نظرو! ألى الحياة ومشاكلها الاساسية من زاوية تختلف كاية عن الزاوية 
التى ننظر منها نحن الى الحياة ومشاكلها . فاذا اسستطعنا أن تنظر الى 
العصور الوسطى هذه النظرة الواقعية » فائنا سترى تلك العصور على 
حقيلاتها » وستدرك عندئذ أنها ليسث « مظلمة »© ومليئة بالعئف والقلاقل 
'وسفك الدماء » كما صورها الانسائيون من رجال النهضة الايطالية ‏ 
وبخاصة بترارك ‏ وهم الذين فتثئتهم الحضارة الكلاسيكية فأجحفوا بحق 
العصور الوسطى ونسوا أن تلك العصور اهتيث بابتكار حضارة جديدة أكثر 
من اهتيامها بعبادة الحضارة القديمة وتقديسها . وستضح لقارىء هذا 
الكتاب أن أوربا العصور الوسطى لم تعدم ظهور مفكرين أفذاذ أسهموا فى 
بناء الحضارة البشرية وقدموا خلاصة تفكيرهم لتستفيد منها العصور الحديثة ٠‏ 
وحسيئا ما أسهيت به أوريا فى العصور الوسطى من قوائين ونظم حكومية 


00-7 


واجتماعية مبتكرة » فضلا عما أبدعته من طرز فئية والحان موسيقية ونظم 
تعليمية وأقتصادية وديئية ٠١‏ 


وقد حاولت أن يأتى هذا الكتاب معبرا عن كافة التطورات السياسية 
والحضارية التى مرت بها أرباابين القرنين الرابع والخامس عششر ؛ فعالجث ‏ 
فى الجزء الاول هذا تاريخ أوربا السياسى فى تلك الفترة مبتدئا بالكلام 
عن الامبراطورية الرمانية فى عصرها الاخبر » ثم عالجت فى الجزء الثائى 
تاريخ أوربا الحضارى فى العصور الوسطى حتى قيام النهضة الايطالية فى 
الدرن الخامس عشر . 


وليس من حقى أن أشرم للقارىء المجهود الكبير الذى استنفذه منى 
وضع هذا الكتاب طوال نوات عديدة » أو أن أعدد له الصعاب الكثيرة الثى 
يصادفها واضع كتاب باللغة العربية فى موضوع بعيد كل البعد عن العقلية 
العربية فى العصور الوسطى بله الحديثة » وحسبى أن أترك للقارىء وحده 
تقدير ما استهلكه هذا الكتاب من جهد ووقت . ولكن من حقى ‏ وواجبى ‏ 
أن أقدم شكرى خالصا الى كل من عاونئى بجهده وتشجيعه فى ائحاز: هذا 
المؤلف » واخص بالذكر السادة الذين ذكرت أسماءهم فى مقدمة الطبعة الأولى . 


وسيلمس القارىء فى هذه الطبعة تغيرات كثيرة ؛ سسواء فى تنقيح بعض 
الأجزام » أو اضافة فقرات جديدة . وقد استحبت لما طلبه منى عض الزملاء 
من كتابة فصل تمهيدى عن أصول التاريخ الأوربى » يحوى عرضا موجزا 
سريعا لتاريخ اليونان والرومان . أما الخرائط فقد غيرتها تغيرا شاملا » 
وأكثرت من عددها حتى تكثمل الفائدة المرجوة من الكتاب . 


ولا يسعنى اززاء الاقبال الذى لقيته الطبعات السابقة من هذا الكتاب » 
ورسائل التقدير العديدة التى تصلنى من زملائى وتلاميذى فى مختلف الجامعات 
العربية » سوى أن أرجو أن عم الفائدة منه وأن نرى قريبا فى المكتبة العربية 
سلسلة من المراجع العلمية لتسهيل تدريس هذا الجائب الهام من جوائب 
العاري فق سابمانا الغريية. 


والله ولى التوفيق » 


المؤلف 





الاب الأول ٠‏ 
أصول التاريخ الأورجى 


اعتاد ‏ كثر من- الجغرافيين' أن يصفوا. أوربا. بأنها لا. تتعدى. وأحدة من 
أثسياه | الجزر البارزة من قارة 5سيا » فهى امتداد للقارة الآسيوية فى الاتجاه 
الغربى . واذا كأن هذا الرأى له ما يبرره. من .الاعتبارات الجغرافنية فانه 
يثيفى أن نذكن أن هناك من الاعتبازات: التاريخية ‏ وما.ئرتيط بهذه الاعتبارات 
100 بشرية وجئسية ‏ ما يجعلنا ننظر دائما الى أوربا على أنها قارة 
ممملة ليا كبانيا الشامن + 


وكان أول من فرق بين آسيا وأوريا هم أصحاب. الحضارات الشرقية 
فى غرب آسيا » فنجد فى بعض النقوش الآشورية تعريفا لآسيا بأنها أرض 
الشروق وتعريفا لاوربا بأنها أرض الظلام أو الغروب . ومع ذلك فانه كان 

من الصعب دائما تحديد جدود فاصلة بين أوربا وآاسيا » حتى أن الكتاب فى 
القرن الثالث قبل الميلاد اعتبروا 0 الشمالية فى كارة آسيا جزءأ من 
القارة الأوربية . وعلى الرغم من أن العوامل الطبيعية والمناخية تذخلث فى 
أنهاية الأمر لاختيار جبال أورال فى شرق أوريا حدا فاصلا بين القارتين » 
الا أننا مازلنا نلمس أن منطقة السهول المنتدة. من غرب آسيها الى شرق أوربا 

كانت دائما أبدا منطقة انتقال بين القارتين من النواحى الطبيعية والبشرية 


وغيرها. 


وعلى هذا الأساس نستطيع القول بأن مساحة أوربا تبلغ ثلاثة ملايين 
وخمسيائة وسبعين آلف ميلا مريعا تقريبا » وذلك اذا استبعدنا الجزر 
الصغيرة المحيطة بشواطىء القارة » وغيرها من الاقاليم: الواقعة فى الجنوب 
الشرقى والتى تدخل فى منطقة الانتقال بين أوربا وآسيا . وتتصف شنواطىء 
أوربا بكثرة التعاريج ووجود عدد هام من أثشمباه الحزر . وثمة ظروف معينة 
مساعدت على أن تحتل أوربا الحديثة مكائتها فى العالم » أهمها ملائية الظلروف 


به أو عد 


الناخية وتذوع الكوارد وتشعب اأسواحل' وكثرة الخلجان 6 ووجود عند 
كبير من الأثهار التى تصب أما فى المحيط الاطلسى قربا أو فى البحر المتوسط 
كنونا وق الخو "الأسزو شيك . 


على أن عظمة أوربا ودورها الحضارى لم يرتبطا بالتاريخ الحديث 
فحسب » وأنما نهضهت هذه القاررة منذ العصور القديمة بدور فعال فى 
الحضارة البشرية . واذا كنا قد خصصنا هذا الكتاب ‏ بجزايه ‏ للكلام عن 
تاريخ أوربا وحضارتها فى العصور الوسطى »© فان فهم أوضساع أوربا فى 
العصور الوسطى يتطلب منا الاشارة فى آيجاز الى تاريخ أوربا فى العصور 
القديمة » والمستوى الحضارى الذى بلغته أوريا فى تلك العصور » وذلك لان 
'العصور الوسطى كيبا نعلم انما نبعت من العصنور القديمة . والواقع ان 
الحضارة انق العسون العدبية مل اسان دطابتين كيرنين. + هسنا 
حضارة الدونان وحضارة الرومان ٠‏ 


الحضارة اليونانية : 


كانت بلاد اليونان هى المهد الاول للحضارة الاوربية القديمة ٠.‏ ومازال 
الأوربيون بوجه خاص يفخرون بكبار الأعلام من العلماء والفلاسفة والأدباء 
والمؤرخون والشسعراء والمشرعين الذين أنبجبتهم الحضارة اليونانية » والذين 
ارتبطت أسمماؤٌ هم باسمها . ثم أن تاريخ الحضارة اليونائية لم يرتبط برقعة 
محدودة من الارض التى ماش داخل حدودها شعب معين ؛ وائما يرتيط 
تاريخ هذه الحضارة بالبلاد الواسعة الثى انتشر فيها اليونانيون على امتداد 
مع لكل الكو اقنو نعط وق 1 


ذلك أن جغرافية بلاد اليونان وطبيعتها تركت أثرا عميقاا فى أحوال 
التوتانيهن ومعيشتهم © وبالقالى فى حضارتوم + فهذة البلاد ضيقة الرقمة: 4 
صعبة التضاريس » معظيها جبلى » تتخلل جبالها سهول ضيقة ليست على 
.درجة كافية من الخصوبة والثروة . وقد نتج عن هذا كله صعوبة توحيد بلاد 
اليونان فى كثير من عصور تاريخها فى ظل حكومة واحدة أو حتى نظم سياسة 
واحدة . وأئمة نجد هذه البلاد فى العصور القديمية مستقرا: لجمامات 
.شب مستقلة بعضها عن بعض » قد تربط بينها روابط اجتماعية وجنسية ©) 





حااقات 


. ولكن تسودهبا اأروح الانفصالية من الناحية السياسية , وهكذا برزت فى كل" 

اكليم مديئة صارت لها الزعامة على السهول المحيطة بها » وأصبحت هذه 
المديئة بمثابة دولة تكفى نفسها بنفسها » مما جعل الكتاب يطلقون أسسم 
« المديئة الدولة » على هذه الوحدات السياسية التى عرفتها بلاد اليونان فى 
العصور القديمة ٠‏ 


واذا كانت طبيعة بلاد اليونان من الداخل قد فرضت عليها وعلى أهلها 
هذه الفرقة » فان سواحل هذه البلاد تتصف بأنها كثيرة التعاريج والخاجان ) 
بقع بالقرب مها عديد من الجزر . ونتج عن ذلك أن صعوبة البيئة وفقرها 
وعدم استطاعتها تحمل زيادة السكان ٠.‏ . كل هذه العوامل طردت الئاس نحو 
السواحل ووجهتهم نحو البحر ؛ فاستغلو! ببئاء السفن وركوب البحر للقرصنة 
والصيد أو التجارة . ولم تكف هذه الوسائل لمواجهة المصاعب التى, واجهها 
اهل اليونان فى تلك البيئة الصعبة الطاردة » فلجئوا الى وسيلتين : الأولى 
تحديد النسل وامتداح الأسرة ذات الابن الواحد ». حتى لقد كان اليونائيون 
ميعرضون أطفالهم أحيانا للموت بتركهم عرايا فى البرد فوق الجبال للخلاص 
5 » وهذا الاجراء خولته قوانين البلاد فى العصور القديمة . على أن هذا 
العلاب لم يكن الحل الانسانى المعقول » فاتجهوا الى ابجراء آخر هو الهجرة » 
فهاجروا الى آسيا الصغرى وقبرص وشواطىء مصر وشمال افريقية وايطاليا 
'وثاليا » فضلا عن جزر البحر المتوسط .. وق جميع هذه اللاد. التى هابجر 
اليها اليوئائييون أسسوا مستعمرات خاصة بهم » فأصبحت هذه المستعمرات 
بدورها مراكز للحضازة اليونانية » كما حافظوا على صلاتهم بالبلاد الأم » 
بما ترك أثرا كبيرا فى التطور الحضارى لبلاد حوض البحر المتوسط ٠‏ 


ويرتبط تاريخ اليونان القديم بمدينتين أو دولتين » هما اسبرطة وأثينا 
أما اسيرطة فكانت أكبر مدن اقليم لاكونيا » واتصف تاريخها الاول بالفوضى 
والضعف حتى ظهر فى القرن التاسع قبل الميلاد مشرع اسيرطى مشهور ‏ 
وان ظن البعض انه شخصية وهمية ‏ اسمه ليكرجوس » خلص اسبرطة من 
متاعيها الداخلية وبث قيها القوة والعزيمة » وبالتالى فقد خلتها جديدا . وقد 


وضع ليكرجوس دستورا لاسسرطة حدد فبك العلاقة دين الأثر اف والأحرار 


مانت 


والملكين اللذين كانا ديحكسان أسبرطة 6 فنظم توزييع الأسلطات سين هذه الجهات 
الثلاث » وجعل لكل من الأشراف والأحرار مجلس له دور معين فى النهوض 


على أن أهمية ليكرجوس فى تاريخ اسسبرطة لا تنبع من تشريعاته 
السياسية فحسب ؛ بل أيضا من نظامه الاجتماعى الذى سنه لاسبرطة والذى 
عرف باسم نظام التربية الاسبرطية . ذلك أن المجتمع الاسبرطى كان يعيش 
على الفطرة © تسموده عادات وتقاليد نابية »© مثل السماح للرحل بخطف خطيبته 
بالكوة من أبويها ؛ والسماح للمرأة بأن تجمع أكثر من زوج واحد .. فحاول 
ليكرجوس تهذيب المجتمع الاسبرطى من هذه المفاسد » وفى الوقت نفسه وضع 
نظاما يقوم على أساس التطرف فى الخشونة والتقشف . من ذلك أن ليكرجوس 
وضع نظافا يحتم على الآباء اخطار ولاة الآمور بأى مولود جديد يولد لهم ؛ 
ولولاة الأمور أن يقرروا اذا كان هذا الطفل قوى البدن سليم البنية بتحمل 
أعباء الحياة » وعندئذ يسمحون له بالحياة ,. أمبا اذا قرروا أنه ضعيف لا ترجى 
منه فائدة » فائه يعرض للبرد والجوع وق الجبل حتى يموت ! ومن ناحية 
أخرى قانه وضع للأولاد الصغار الذين سمح لهم بالاستمرآر فى الحيساة 
نظاما قناسيا يضمن خلق رحال أشداء منهم _فكان عليهم أن يمشوا حفاة الأقدام 
مسافات طويلة » وأن يرتدوا ثوبا واحدا على الجسد فى الشتاء » ويناموا على 
أسرة خشنة من الجريد » وأن يطعموا أنفسهم بأنفسهم »© وذلك بما يسرقونه 
أو يخطذونه أو يصطادونه . فاذا ضبط الولد وهو يسرق عوقب عقابا 
شديدا ؛ لا لأنه برق وانما لانه لم يستطع أن يسرق دون أن يشبعر به 


أحد , 


وهكذا نشمأ شباب أسرطة نشأة عسكرية صارمة قى حين نام بفلاحة 
ولم يتمتعوا بأية حقوق . ولم تلبث اسبرطة أن غدث قوة حربية كبيرة » 
هينا مكنيها دن خوض عدة حروب والانتصار قُْ معظمها 5 


أما الدولة الثائية التى نافست أسبرطة وفاقتها 2 تاريخ بلاد اليوئان 
الحضارى والفكرى » خكانت آثينا . وقد ظلت آثينا حتى الثرن السادس 





ب أأاس 


قبل المبلاد مدينة من مدن الدرجة الثانية فى الاهمية © ولكنها ازدهرت فى 
الثرن الخامس قبل المبلاد ., ويرتئيط ازدهار آثينا فى هذا الدور سمشرع 
يك اسه دؤلوق ومكة دستورا شاملا لاثينا أصلم به أوضاعها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية . ويعتبر المؤرخون دستور سولون الحجر الأساسى 
فى الجرية الآثينية . وظهر الاتجاه الديمقراطى قويا واضحا فى مجلس العامة 
أو الاكازيا » وهو المجلس الذى صارت له من السلطات وقوة التمثيل الشعبى 
مما جعل ينه رقيبا فعايا على أجهزة الحكومة وموظفيها . كذلك سن سسولون 
تشريعات اجتماعية أخرى تتعلق بنظام الوراثة وعلاقة أفراد المجتمع بعضهم 
ببعض » وسلطة الآباء على الأبناء . 


وكان أن تمكنت آثينا بفضل هذه القوة من تزعم قوى اليونان المشتتة قى 
صراعهم ضد الفرس . ذلك أن ملوك الفرس أخذوا يتوسعون توسمعا سريعا 
فى آسيا الصغرى » ماأصطدموا! بالمستعمرات اليونانية فيها » مما جعل أهل 
هذه المستعمرات يستنجدون بلمدن اليونانية فى الوطن الام » وعلى رأسها 
اسيرظة وأثينا . بل أن الماك دارا الاول أعد قوة ضارية عبر اليسفور سنة 


٠. أآه وغزا تراقيا 4 مهنا أشطر ملك مقدونها ألى اعلان ولاعه لأفقرس‎ ٠. 


ونى ذاك الصراع الذى نشدب بين الفرس واليونان »© أبلت آثينا بلاء 
حسئا » فأدرز الآثينيون انتصارا كبير! على الفرس فى موقعة سهول ماراثون 


سنة 411 ١0‏ 5ة؟ قءم ٠‏ 


وسرعان ما دبت الثقة فى قلوب اليونانيين بوجه عام والاثينيين بوجه 
خاص بعد الانتصار الذى أحرزوه فى ماراثون » فتكونت حبهة يونانية ضد 
الخطر الفارسى فى مؤتمر كورنثه » وقررت الولايات المشتركة فى هذا المؤتمر 
الاستيرار فى محارية الفرس حتى النهاية وطلب المعونة من جميع اليونانيين 
خارج شسبه الجزيرة . وف موقعة سلاميس البحرية انتصر اليونانيون انتصارا 
كبيرا »© ثم اعقيوا هذا النصر بنصر آخر برى فى موقعة بلاتياى سنة .٠م؟‏ 
قهمم» ونتيحة لهذه الانتصارات أنكمثى نفوذ الفرس فى آسيا الصغرى © 
كما زال سلطائهم عن كثير من الجزائر اليونانية فى بحر الأرخبيل » وأهم 
من هذا وذاك ازداى نفوذ اكينا وارطع فانها + 


5 


وقد أرتبطت عظمة كثينا فى الكرن الرأبع قبل الميلاد بعدد من المشرعين 
والمصلحين » أولهم كليستنيز وأهمهم بركليز . وكان بركليز هذا رجلا عظيما » 
وخه سياسته فى الداخل نحو تدعيم الديءقراطية وتفليم أظافر الارستقراطية » 
وفى الخارج نحو تأليف حلف من المدن اليونائية ضد اسبرطة » وهى التى 
غدت العدو اللدود لآثينا . ولم تلبث آثينا بنضل هذه الاصلاحات أن بلغت 
أقصى درجات عظمتها حوالى منتصف القرن الرابع قبل المبلاد . وفى سلسلة 
الحروب الطويلة التى خاضتها آثينا بعد ذلك ضد أسبرطة ؛ منيت آثينا بالفشل 
والخراب ٠‏ وقد حاولت اسبرطة فرض سيادتها على بلاد اليونان ولكنها 
فشلت » وكذلك مدينة طيبة التى تصدت لاسبرطة » وبذلك أصبح المبرح معدا 
لسيادة مقدونها وبطلها الكبير الأسكندر الأكبر . 


الأسكندر الأكبر ونشر الحضارة البرنانية : 


كانت أثينا ترجو أن تتاح لها الفرصة من جديد ‏ بعد فشل اسيرطة ثم 
طيبة ‏ وذلك حتى تعود الى تزعم بلاد اليونان » ولكن ظهرت قوة جديدة 
فى الشمال ‏ أى فى مقدونيا ‏ كدر لها أن تكتسسح جميع القوى المتنافسة فى 
تلك البلاد وأن توحد اليونانيين جميعا للقيام بحركة توسعية ضخمة فى الشرق 
الأوسط »؛ وهى الحركة التى حملت لواء الحضارة اليونائية بعيدا وراء حدود 
بلاد اليونان الأصلية . 


ويبدو أن الثسعب اليونانى نفسه كان ينظر الى المقدوئيين نظرة 
استغراب » وظل اليونانيون أمدا طويلا لا يعملون حسابا لمقدونيا » اذ لم يكن 
أحدا يتصور أن, مقدونيا هى قوة المستقبل التى ستنحنى أمامها أثينا واسبرطة 
وطيبة ٠٠‏ وغيرها من كبرى مدن اليوئان ذات الماضى العريق والقنهرة 
الذائعة , 


وترتبط نهضة مقدونيا الى حد كبير بالللك فيلب الأول ( 25؟ مم 
قعم ( 6 وهو الذى بذل جهدا كديرأ ىُْ أصلاح نسئون بلاده السسياسية 
والحربية والاجتماعية » وأئشاً جيسا قويا استطاع به أن يقضى على عوامل 
التفكك والتفركة ألتى سادت العالم اليونانى عندئذ . وكان أن خاض فيليب 
غمار عذة كروب ضد المدن الهونائية الى كونثك حلفا ضذده © ولكنه أنزل 





ب لاه 


مؤتمر! عاما فى كورنثه فى السنة السابقة بقصد تنظيم اليونانيين جميعة على 
شكل حلف تتولى مقدونيا زعامته » ولكن الملك فيلب توفى سنة 1؟ قبل 
المبلاد » وعندئذ خلفه ابئه العظيم الاسكندر المتدونى أو الأكبر (1؟! - 
0ق م) 

والواقع آنه يصعب على العقل أن يتصور كيف استطاع :الاسكندر 


المزيمة ذلك اتحلف ق بوعمة كروبيا سنة +78 ى.م ثم عقد اللك غيلب 


الأكير فى مدى ثلاث عشرة سئة أن يتوم بالعمل الضخم الذى قام به فعلا » 
ولكثه بفضل ما أتصف بة من سر عة وذكاء وشجاعة نجح فعلا فى تأدرب 
الولايات والمدن اليوئائية » التى استغلت فرصة وفاة أبيه ورفعت رأسها فى 
وجهه . وبعد أن فرغ من مشاأكله الداخلية » بدا الاسكندر يتفرغ للكيام بأضخم 
حركة توسع خارجية عرفها التاريخ » وكان فى الثانية والعشرين من عمره 
عندئذ . 

ولا يخفى علينا أن الفرسى كانوا ألد أعداء البوئائيين مئذ أمد بعيد ©» 
فائهه الإسكندر لمحارية دارا الثالث ملك الفرس 4 ونجح فى تقويض امبراطورية 
الفرس بعد أن أدْزل بهم عدة هزائم » قف تسيا الصغرى والشام ومصر 
والعراق . بل لقد غزا الاسكندر الفرس فى عقر دارهم ودخل سوسه 
عاصمتهم » ويذلك مها دولتهم محوا سريعا من الوجود ٠‏ 

ومن الصعب الآن على المؤرخين أن يحددوا المدى الذى كان سيقف 
عنده الاسكندر الاكبر فى حركته التوسعية لو أمثد به العمر » لانه مات صغيرا 
وهو فى الثالثة والثلاثين من عمره .. واكن كل الذى نستطيع أن نحدده 
ونؤكده هو أن سياسة الاسكندر استهدفت نشر الحضارة اليونانية فى الشرق » 
وتطعيم الشرق بحضارة اليونان تطعيما قويا ©» يضمن نجاح فكرة قيام 
امبراطورية يوئانية كتسيوية . لذلك حرص الاسكندر على تشجيع التزواج 
ع اليونانيين والآسيويين 4. واهتم بانشاء المدن الحرة ذات الحكومات المستقلة 
ف مختلف أجز ابه اميراطوريته الفسيحة » لتكون هذه المدن مراكز اشعاع 
للحضارة اليونانية فى الشرق . ويقال أن الاسكندر أقام فى الشرق, أكثر من 
عشرين مديئة نسيت آليه وعرفت داسم الاسكئدريات ©» أشهرها أسكندرية 
مصر وان كانت توجد اليوم فى الشام والعراق وفارس مدن أخرى تحمل 


تفسن الاسم .ء 


5ه 


وهكذا ادت سياسة الاسكندر الى انتشار الحضارة اليوئائية فى الشرق » 
وبخاصة آسيا الصغرى ومصر والشام . اذ كانت الصبغة اليونائية قوية فى 
هذه البلاد: الثلاثة لقربها من مركز الحضارة اليونانية » فبقيت.اللغة اليونانية 
لغة رسسمية فيها أمدا طويلا »؛ كما قامت فيها المدارس والجامعات - مثل 
مدرسة الاسكندرية المشهورة ب لتصبح مراكز ضخمة ازدهرت فيها علوم 
اليونانيين وفاسفتهم وحضارتهم . 


والحقيقة التى لا يختلف حولها اثنان من المفكرين » هى أن مجرى التاريخ 
لكان حدما سيشهد تغيرات عديدة لو عاش الاسكندر عمرا أطول ٠‏ ومن 
#درى أن الاسكندر كان سميتدول الى الغرب بعد أن يتم برنامجه فى الشرق 
وفندكة يخشع رروما اومئ فى الهلد 4 :ويؤلك يجزى تساريع ومن النمر 
المتوسط فى مجرى غير المجرى الذى جرى فيه فعلا ., على أن هناك بعض 
انتقادات اخذها المفكرون على الاسكندر » منها أنه لم يهتم بانشاء الطرق 
فى امبراطوريته الواسعة ©» وهذه الطرق دؤن سك تساعد على ريط أنحاء 
البلاد فضلا عن تأمين خطوات ألو أاصلات . كذلك يؤخذ على الاسكندر أنه 
لم يضع تخطيطا دقيقا شاملا لادارة امبراطوريته الواسعة » وبخاصة بعد 
وخاته . وريما لم يتصور الاسكندر أن بدهيه الموت بتلك السرعة الخاطفة . 


على أنه اذا كانت دولة الاسكندر الكبيرة لم تستطع الاحتفاظ بوحدتها 
السياسية بعد وفاته 4 فانها نجحث الى حد كبير فى الاحتفاظ بوحدتها الحضارية 
وبخاصة فى النواحى الفكرية والثقافية » فظلت اللغة اليونائية بالذات سائدة 
فى الجزء الشرقى من حوض البحر المتوسط » حتى بعد أن فرضت روما 
سيادتها على هذا الجزء . 


لهور رووسا : 


قديسين يرتبيطان بالوى شان الرو مان 6 فأن ثمة ملاحظة أسساسية صى أن المفكر بن 
والكتاب المعاصرين يربطون دائما تاريخ الهرنان وحضارتهم بالشرق مثلما 
ردطو ا تاروبم الرومان بالغرب 5 فعندما انقسم عالم حوض البحر المتوسط الى 
أمبراطوريتين ىّ أواخر الكرن اأرابع صارت أمبر اطورية الكسطنطينية لي 





6 بين 


الامبر اطورية الشرقية » وامبراطورية روما هى الامبراطورية الغربية . وعندما 
انتشرت. المسيحية وصارت لها السيادة فى العالم القديم » غدت كنيسة 
القسطنطيثية هن الكئيسة الشرقية وكنيسة روما هى الكنيسة الغربية ؛ 
وطوال العصور الوسطى ظل أهالى غرب أوربا لا يعرفون حضارة شرق 
أوربة الا باسم الحضارة الشرقية تبييزا لها عن الحضارة الغربية فى غرب 
أوربا ٠‏ ش 

والواقع أثنا لا نستطيع بأى حال الاقلالي من شأن احدى الحضارتين * 
الشرقية اليونائية أو الغربية الرومائية فى بناء صرح الحضسارة الأوربية 
العيرى .واد كانت الحضارة الرومانية أقوى أثرا فى حضارة غرب أوريا 
فق النضور الوسطئ » فان عصر النهضة الذى مهد للانتقال الى العصور 
المفيقة «دية حركة الخياء كرات اليونان: 'الضسارىوالغناية :بهذا التراث 
عئاية تركت أثرا بالغا فى التأريخ الحضارى للقارة الأوربية . 

1 لا ثريت هنا أن ندخل فى التفاصيل العديدة الخاصة بتأسيس روما 
وظهورها » ولكن نكفى الاثمارة الى أن موقع روما فى سهول لا تيوم على 
ضفاف نهر التيير بايطاليا » أتاح لهذه اللدينة ثموا آمنا سبريعا . ذلك أنها 
كانت سهلة الاتصال بالعالم الخارجى مما مكنها من الاستفادة من الحضارات 
الخارجية الاكثر تقدما » وى الوقت نفسه كانت غير ملاصقة للبحر مسا 


وتجمع الروايات عاى أن روما بدأت تاريخها بالنظام الملكى » وق ذلك 


وتستولى على أملاكهم » وبذلك ازداد عدد سكائها واتسعت مساحتها وقتوى 
نفوذها . ومن بين ملوك روما الكبار يحفظ التاريخ اسم سرفيوس نليوس © 
وهو الملك الذى قام باصلاحات هامة » منها العمل على ازالة . أو تقليل س 
الفوارق بين البطارقة والعامة » وكان البطارقة يعتيرون انفسهم ارستقراطية 
بيوصفهم من أبناء روما الحقيقيين . كذلك قام املك سر فيوس بتوزيع الاعباء 
على ائناس وفق ما بمتلكون من ثروة عقارية ٠‏ 

على أن النظام الجمهورى لم بايث أن حل محل النظام الملكى فى روما ٠‏ 
وئند أاستير النظام الجمهورى من سنة لله ق.ممء حتى سنة .”ا ق.مء أمأ 


عماد الدستو ر الجمهور ى فكان اثثين من الموذلفين يتجدد انتخابهما نويا 


15 هس 


ويتوليان بالاشتراك السلطة التنفيذية التى كانت للملك. من قبل . وهذان 
الموظفان أو القنصلان كانا مسئولين عن تصرفاتهما أمام الشعب الرومائى 
ممثلا فى مجلس السناتو . والى جانئب التناصل وجد عدد آخر من كبار 
الموظفين المسئولين عن الشسئون المالية وغيرها . وقد روعى فى هؤلاء الموظفين 
جميعا أن تكون مدد خدمتهم محددة » ومعظمهم كان يعين فى وظيفة لمدة 
عام . والواقع ان الدستور الرومائى فى العصر الجمهورى نكما نشأة 
تدريجيبة » وظلت المجالس والوظائف العامة تتطور وفق الاحداث الداخلية 
والخليضة إلى ممرشكت ليه ريا 

وفى الوقت الذى كانت روما تدعم نظامها السياسى فى الداخل اخذت 
تتوسع تدريجيا حتى أصبحت سيدة أيطاليا » وبعد ذلك بدأت: حركة توسع 
خارجية ضخمة انتهت ببسط سيادتها على حوض البحر اللتوسط باكمله . 
وكانت أكبر عقبة فى طريق توسسع روما الخارجى هى قوة قرطاجة فى شسمال 
أفريقية » حتى أنتهى التنافس بين القوتين بقيام حرب طويلة تعرف بالحروب 
البونية أو البونيقية »؛ وهى الحروب التى مرت بأدوار عديدة وانتهث بهزيمة 
قرطاجة فى موقعة زاما ؟١؟‏ ق.م. ثم تدميرها سئة 1245 . وبانتصار 
روما على قرطاجة » أمبحت روما أعظم قوة فى حوض البحر المتوسط ؛ كها 
صار أسطولها هو الاسطول المتحكم فى مياه البحر » مما مكن من قيام 
الأمبراطورية الرومانية الكبرى . 


اتساع ألدو 44 در 35 مانية : 


اضطرت روما أثناء صراعها مع قرطاجة الى تأمين نفسها » فاسئولت 
على سرديئيا وصقلية »© ثم فتحت أسيانيا /ا6 ق.م. لأن أسببائيا كانت قد 
مهدت السبيل أمام هائيال لغزو ايطاليا اثناء الحروب البونية . أما من ناحية 
الشرق فقد بدات روما حركتها التوسهعية على الساحل الشرقى للبحر 
الادريانى ‏ أى فى اقليم الليريا ‏ سئة ١59‏ ق.م. »© وذلك لتضمن القضاء 
على القرصنة فى ذاك البحر . والمعروف أن خطة هانيبال لغزو ايطالياا اعتمدث 
ف فكرتها على مساعدة فيلاب الخامس ملك مقدونيا » لذلك رأت روما أن تنتقم 
لنفسها من مقدونيا وملكها » فأنزلت الهزيمة بلك مقدونياا سنة 151 ى.م. 
ولم يلدث أن حدث احتكاك بين روما والملك أنتوخس الثالث أو الأكبر ملك 





لاا اه 


سوريا ٠‏ فأنزلت روما به الهزيمة سنة .11 ق.م. وبذلك امتد نفوؤها بعيدا 
ف آسيا الصغرى .. وبانتصار روما على فيلب الخامس ملك مقدونيا ثم على 
ا الثالث » استطاعت روما ان تخضع مملكتين كبيرتين من المهالك 

ى قامت على أنقاض امبراطورية الاسكندر الاكبر . أما مصر © فعلى الرغم 
بق انها كات ميتافكلة تمت حم ماوكها من البطالمة » الا أنها فى الواقع 
عدت عدي الاابايكاء من زناه وكلك ند اواخر القرن: العانى يل المبلاد 
وبازدياد ضعف البطالمة » اخذوا يختبون بروما » ويستجدون مساعدتها ؛ 
حتى انتهى الأمر بضياع استقلال مصر فى موقعة أكتيوم سنة #١‏ ق.م ٠٠‏ 

وهكذا اتسعت اميراطورية روما ختى شملت حوض البحر المتوسط »؛ 
واصبحت البلاد العديدة المطلة على ذلك البحر ولايأت تابعة لرؤما » حظر 
عليها ان تكون لها جيوشس قائمة وفرضت على كل ولاية مثها جزية معينة ؛ 
كما وضعث كل ولاية تحت اشراف حاكم روماني تؤيده حامية رومانية . 
وكان السئاتو فى روما يضع لكل ولاية نظام خاص بها يسمى قاذون الولاية » 
هو بمثابة دستور لها » يحدد حقوق كل فرد وجباعة وواجبات كل منهم © . 
كما يوضح الآمور المتعلقة بالقضاء وغير ذلك من النواحى . ويلاحظ أن . 
الرومان جروا على قاعدة ألا يعدلو! القوانين القديمة السائدة فى كل ولاية, 
الا بالقدر الذى تتطلبه الضرورة ؛ ومن ثم فان قانون كل ولاية 8أعصةا0 غ6آ 
اكتلت عن قواتين. غيرها ين الولايات تبعا لظروف ابام كل. ولاية الى 
الامير أطورية الرومانية من ناحية ٠‏ والنلك التئ كانت سائدة فى الولاية قبل 
ضيها من نأحية أخرى . 

ومهما يكن من أمر »6 فقد ترتب على اتساع نطاق الفتوحات الرومانية 
ازدياد عدد الو لايات زيادة كبيرة : فازداد عدد الحكام وكيار الموظفين 
المسئولين عن الجهاز التنفيذى » مما ادى الى تقسيم السلطة بيئهه ٠‏ وبالتالى 
وى نذوذ السناتو وازداد سلطانه . 

ولا ذك ف أن اقسسماع الامبراأطورية الرومانية ترقتب ٠‏ عليه ازدياد اتصال 
الرومان بالحضارة اليونانية . ذلك أن الرومان أقبلوا على اقتباس الحضارة 
اليونانية وتأثروا الى حد كبير بآداب اليونانيين وعلومهم وفتونهم بل وديانتهم » 
مما ترك أثرا كبير' فى الحضارة الرومانية من جهة وى وحدة لحضارة 

(م ؟ - أوربا فى العصور 'لرسطى ) 


داغةاات 


الاوربية من جهة اإخرى . وثمة ظاهرة اخرى هى ان الرومان اقتبسسوا 
كثيرا من كماليات الحضارة اليونانية ؛ فأخذوا يتخلون تدريجيا عن حياتهم 
الأولى التى عرفت بالتققشف والرجولة » واقبلوا على حياة الترف والإسراف » 
دهنا أدى الى انتشمار روح الاستهتار والتهاون © فضلا عن انتشار الرذائل 0 
أدى الى سن بعض قوأنين اجتماعية للحد من الاستهتار والبذخ مثل قانون 
أوبيا مم0 6 الذى صدر ١١؟‏ ق.م. للحد من مغالاة النساء 
الرومانيات في التحلى باللمجوهرات الثمينة والثباب الفاخرة .. ولكن مثل 
هذه القوانين الاجتماعية كان من الصعب أن تستمر طويلا » فلم يلبث أن 
الغى القانون السابق سنة 116 ق.م. »© أى بعد عشرين عاما-من صدوره » 


رغم مغارضة كاتو الصارخة . 


ومن الواضح أن اتساع الامبراطورية الرومانية ترئب عليه ازدياد 
الثروة بأيدى الرومان . فالحروب العلويلة التي قامت بها روما ترتب عليها 
الحصول على'قدر وأقر من الغنائم'و الاسلاب » كما ان الضرائب التى فرضت 
على الولايات الجديدة انعشت خزانة روما وخُفضت العبء على المواطئين 
الرومان الذين تمتعوا ببعض اعفاءات من الضرائب المباشرة التى كانت 
مفروضة عليهم . ولم تليث أن امتلأت الولايات الرومانية دنعدد كبير من رجال 
الاعمال الرومان » وبخاصة أولئك الذين أطلق عليهم اسم الملترمين تهدهناطدم 
وهم الذين كاذوا يلتزموّن بجباية الضرائب من أهل الولاية » مما عاد عليهم 
بربح وفير . هذا بالاضافة الى المشتغلين داقراض الاموال 200005 
وهم الذين اتسعت دائرة نشاطهُم فيما بعد » حتى شمملت التجارة على أوسنع 
نطاق .., وهكذا نشأت طبقة غنية جديدة فى المجتمع الرومائى : مهنا زاد من 
الفوارق الاجتماغية فى -ذلك المجتمع . ويبذو أن هؤلاء الاغنياء أقبلوا على 
شزاء الارن © فازداد عدد: الضياع الكبيزة الثق استمل اضكابها اليد ق 
فلاحتها بسبب رخضهم '. ولم يابث أن أصبح:هؤلاء العدد ‏ بعد أن ازدادت 
'عدادهم ‏ مصدر قلق واضطراب كبير فى الدولة الرومانية بسببء سوء 
المعاملة التى كانوا يتعرضون لها . 





كاد 


أدوال روما فى القرن الأخر من الجمهورية : 

. وكان أن ظهر الخك واضحا فى كثير من أجهزة الدولة الرومانية ؛ وذلك 
فى القرن الأخير من الجمهوزية . ويمكن أن نلخص مظاهر هذا الخلل فى 
فساد الجهاز الادارى » وهو الفساد الذى ظهر فى صورة واضحة فى الولايات 
الرومانية »© كما امتد الى روما نفسها » وهى التى كانت بمثاية مركز الجهاز 
العصبى فى الدولة الرومانية . ثم ان هذا الفساد جاء مصحوبا بانحطاط 
الأخلاق العامة وضعف الشنعور بالواجب . وقد سميق أن أشرنا الى أنه نتج 

عن اتسماع الدولة الرومائية طلهور طبقة ثرية جديدة من رجال الأعمال »6 
وهؤلاء كانوا يرجون أن يستبدلوا بثروتهم وأموالهم نفوذا جكوميا » ولكعن 
الوظائف العامة كانت مغلقة فى وجوههم لعدم انتمائهم الى طبقة النبلاء . 
وبذلك وجدت ف المجتمع الرومانى حالة هن القلق وعدم الاستقرار لم تليث 
ان أدت الى صدام بين الطيقة الغنية الجديدة من ناحية وطبقة الفبلاء التى 
احكرت الوظائف العابة فى" الدولة من تاحية اخرئ: +.ؤزاد من هذا العلق 
الاجتماعى أن حلفاء روما كانوا متذمرين لحرمانهم من الحقوق المدئنية 
الرومانية © وقصر هذه الحقوق على الذين كاذوا يتمتعون بها من قبل . 
فاذا اضفنا الى ذلك كله اضطرب أحوال الدولة الرومانية من الناحية 
الاتتصادية يسبب هبوط سسعر التمح وانكماثس نلبقة مبغار الرارعين وازفيلق ” 
الملكيات الزراعية الكبيرة تضخما ونفوذا »© والاكثار من العبيد للاعتماد عليهم 
فى ثسئون الزراعة وغيرها من الأعمال الشساقة . . اتضح لنا مدى الخلل. الذى 
كانت تشكو منه الجمهورية الرومانية فى قرنها الآخير . 

وكان لابد ان تحرك هذه الاوضاع بغض الغدورين على المصلحة ©» 
فظهرت بعض الحركات الاصلاحية التى استهدف أصحايها علاج تلك الأمراض 
00 التى شكت منها الامبراطورية قبل أن يستفحل الداء » وبخاصة بعد 

ن اتدلغ لهيب ثورة العبيد فى صقلية سنة 5 قم © فضلاً عن الثورات 

التى نشبت فى اسبانيا وغيرها من أجزاء الدولة الرومانية . 

وعان راس هؤلاء المصلحين يأتى تبريوس حجراكوس الذى تولى احد 
المناصب الكبرى ‏ هو منصب التربيونية ‏ سنة ١74‏ ق.م. وانتهز الفرصة 
للتقد.. بمشروع للاصلاح يتضس الحد من ملكية الأراضى العامة بحيث 
سدرد الدولة الاراضى الزائده عس الحد المقرر وتوزع على المزارعين المعدمين 


ات 


مقابل ايجار اسيني . وكان من الطبيعى أن يلقى هذا المشروع معارضة 
شديدة من كدار الملاك والنملاء 3 فوقع تتريوسسن ق صراع مع السناتق 4 وانتهى 
الصراع بمقتل تبريوس نفسه ٠‏ 


على ان مقتل تبريوس جراكوس لم يضع حدا لمحاولات الاصلاح ؛ وانما 
استأئف أخوه جايوس جراكوس - الذى انتخب تريوونا سنة 7؟1 ق.م. اس 
نفس السياسة الاصلاحية . وتنئسم مشروعات جايوس الاص لاحية الى 
قسسمين كبيرين : الأول يتناول النواحي الاحتماعية » والثانى هدفه الحد من 
سلطة السناتو والنبلاء . أما عن الجانب الآول فقد تقدم جايوس جراكوس 
بمشروع القاذون الزراعى الذي يتفق فى جوهره مع مشروع القانون الذى 
وضعه أخوه تبريوس من قبل © وكذلك وضع مشروع قانون القمح الذى 
ينص على أن تكدم الدولة قمحا لكل مواطن رومائى يعيش قّ روما يصون يعادل 
نصف سسعر الوق تقريبا . أما قانون الجيشى ' الذى وضعه جابيوس فكان 
يقضى بجعل سن التخنيد للخدمة العسكرية هو السابعة عشر ؛ فى حين تقوم 
الدولة بامداد الجنود بالملانس.دون استقطاع شىء من مرتباتهم . وبالاضافة 
ال ذلك وضع جادوس عاذو لاسي ااستسرات يتمد انساة لجال آنا 
الطبقة الوسطي من التجار والصناع الذين ضاقت أمامهم سبل العيشن فى روما ٠‏ 
ولما كان الانتعاشى الاقتصادئ يتوقف دائما على سهولة المواصلات ؛ فقد وضع 
جايوس قانون الطرق لانشاء شسبكة ضخمة من الطرق تخدم اغراض التجارة . 
لاسيما وأن معظم الطرق التى كانت موجودة فى الدولة فعلا علدئذ كانت طرفا 
حربية وليست تجارية . هذا فضلا عن أن هذا المشروع من ثشسأنه ان يساعد 
على تجقيق الوحدة السياسية لأن سهولة المواصيلات تمكن الناخبين فى 
الاقاليم من الانتقال الى روما فى سهولة ؛ مما يؤدى الى اسستقرار الحكم 
الشمعبي . أما عن مشكلة الحلناء والحقوق المدنية ٠‏ فد تقتدم جايوس داقتراح 
يقضى. بمنح كافة الجقوق المدنية الرومانية للاتين ؛ ومنح الحقوق اللاتينية 
لغير اللاثين من حلفاء روما الايطاليين . 


هذا عن مشروعات جايوسس الاجتماعية للاصلاح بببواء ما نغذ ميها أو 
مالم يمكن تنفيذه . أما عن مشروعاته التى تجبد بها الجد من سلطة السناتو ٠‏ 





فكان أو اولها القانون الصادر د محاكم السناتو ؛ بقصد مهاجمة حق السناتو 
فى تشكيل محاكم خاصة تصدر احكاما تمس حناة المواطنين وحقوقهم المدنية ؛ 
ومنها كذلك القانون الخاص بتحديدٍ الولايات القنصلية قبل انتخاب القناصل 
حنى لا يتحكم السناتو فى محاباة صديق باعطائه ولاية هامة أو عقاب مناوىء 
باعطائه ولاية فقيرة © ثم القانون الخاص بتشكيل المحاكم » وينص على عدم 
قصر اختياز القتضاة الذين يفصلون. فى القضايا الخاصة يأمن الدولة 
واختلاس الأموال العامة على اعضاء السناتو » وائما جواز اختيار هؤلاء 
الاغضاء من قير التبلاء واعضاء السناتو . هذا كله بالاضافة الى قانون جباية 
الضرائب من ولاية آسيا . ْ ١‏ 


على أنه من الواضح ان بعضن قوانين جايوس جرأكوس كانت تحمل 
طابع الطفرة والعنف ضد السناتىو ؛ فى وقت كان النبلاء هم أصحاب القوة 
الحقيقية فعلا . لذلك تعرض جايوس لمقاومة شديدة حتى انتهى الآمر بمقتله 
مثل أخيه تبريوس من قبل وذلك سنة 17175 قى.م. ومع ذلك فان.هذه النهاية 
المؤلمة للأخوين تدريوس وجايوس ليس معناها. فشلهما التام ؛ أذ يكفى أنهمنا 
كشف النقاب عن عيوب حكومة السناتو وعن الامراض الكامئة فى نظم روما » 
وهى الامراض التى لم تلق علاجا شافيا الا على يد أغسطس ٠‏ هذا الى أن 2 
الهجمات التى شنها الجراكيان على السناتو زعزعت اركانه وانقضت من 
هيبته بحيث أنه لم يفق مطلقا من أثر تلك الصدمة ٠‏ 


وهكذا أسثّمر التدهمور سعك أن قشل الاصلاح َ وزاد من سوع الأوضاع 
الحروب. الطويلة التى خاضتها روم! لحماية دولتها من خطر الشعوب المجاورة ٠‏ 
ومن هذه الحروب حرب جوجورثة ف سمال أفريقية ٠١6 - ١1150‏ ق.مم١‏ ) 


وكرتب الكمبرى. فى جبهة الراين والدانوب (1190 -- ٠1108١‏ 


وقد أكدت هذه الحروب أهمية قادة الجيش © حتى 1 ن الجنود المحاربين 
صاروا لا بقسمون مين الولاء للدولة وائما للقائد الدى خرحوا للخرب 
تحت لوائه . ومعنى ذلك أن ع الجتود. صاروا! لا يتطلعون الى الستاتوآ وائما 
الى للتائد بوصفهة الذوة القادرة على رعايتهم ومكافأتهم ٠.‏ لعلاج هذا الخطر 
اقترح ماركوسن لتفيو سس درو سددر سن ئً بداية القرن الأول ا المبلاد القيام 
ياصلاح يستهدف تدعيم السناتو وتقويته على اساس اجابة اهم مطالب العامة 


الس ؟آا ب 


والحلفاء » ولكن أنانية النبلاء وقفت مرة آخرى فى وجه الاصلاح . وبدلك 
استمرت مشاكل روما الداخلية والخارجية تتفاقم دون حل » فثار الحلفاء فى 
اوائل سنة 9١‏ ق.م. »© ولم تستطع روما القضاء على هذه الثورة الا سنة 
4 ق.م. الأمر الذى أدى الى اضطرابات اقتصادية واختماعية خطيرة 
وكان ذلك فى الوقت الذى نبت الحرب فى: آسسميا » مما جعل الموتف معتد! 
فى الداخل والخارج . وى وسط نلك الاخداث المتلاحقة المتداخلة ظهر 
قنصل: قوى اسمه سلا استطاع على رأس جيشه أن يقتحم روما ويقر الأمور 
فيها 4 وبذلك كان سلا هو أول من آستعمل الجيثي فى تحقيق اغفراض 
سياسية فضلا عن سحق خصومه السياسيين . وبعبارة اخرى فقد أصبح 
السيف هو الذى يقرر لون حكومة روما . وبعد أن قام سنلا بقيادة الحسرب 
فى آسميا وأحرز قيها انتضارات مرموقة عاد ليضع دسستورا لروما استهدف 
اعادة الحياة الدستورية فى البلاد ألى ما كانت عليه فيل الجراكيان ‏ تبريوس 
وجايوس ,, على أن دستور سلا لم يعش أكثر من تسمع سنوات » وكان السبب 
فى فثشسله هو المغالاة فى مجاملة الثبلاء وتدعيم السناتو على حساب العامة ©» 
مغ اغفال مطالب الخلفاء والايطاليين . ١‏ 


والواقع أن اخطر نتيجة لحكم سلا هى أنه أكد فى محيط السياسة 
الرومائية نجاح فكرة الحكم الفردى المطلق الذى يعتمد على قوة الجيشش » 
وهى الفكرة التى لم تفارق ,خيال كل طموح من الساسة الرومان مثل لبدوس 
وبمبى وقيصر ...٠‏ فكل واحد من هؤلاء أخذ يتمنى فى قرارة نفشسه أن 
يا آخر © بل أن بمبى كان كا واجينة مغرب برع 
ميارة شهيرة « لقد استطاع سلا أن يعمل هذا العمل . الا الستطيع أنا 
عمله ! » وهكذا غدا السيف هو مصدر السلطة فى روما ؛ وطللما كان قادة 
الجيشى على وفاق مع السناتو » احتفظ بنفوذه وسلطائه » لآن الجنود صاروا 
يدينون دالطاعة لقائدهم لا للسناتو : وهذا هو التطور الخطير الذى أدى الى 
سقوط الجمهوزرية وقيام الاميرأطورية على يد سطس 

سقوط الجءهورية أأرومانية وقبام الامبراطورية : 


ودستطييع أن نصور الموقف فى روما منذ سنة ,/١‏ ق.م. بأن زمام الأمور 
صار بيد كل قائد منتصر بعود من ميدد.أن القتال على رأس جنده ليسيطر على أدا 





الحكم . وقد حدث سنة الا ق.م٠‏ ان عاد الى روما أربعة قواد منتمصرين هم 
ميتلس ويمبى من أسبانيا ولوكولس من مقدونيا وكراسوس من حرب العبيد ٠‏ 
وفى معركة التنفاس للوصول الى السلطان كان النصر على هؤلاء القادة لبمبى 
الذى يعتير مثلا واضحا يعبر همن روح التهاون المتزايد بالتقاليد الجمهورية 
الرومانية . ذلك ان بمبى اعتمد على قوة جيشه وتوصل الى منصب القنصلية 
رقم أذف السيئاتو . وقى تلك الأثناء كان قيصر يتقدم الصفوف يخطى سريعة 
بفضل ما كان له من تسعبية . وازاء الانتصارات الكبيرة التى أحرزها كل من 
بمبى وقيصر أخذت مكانة كل منهما تزداد فى روما وصار لكل وآحد عدد 
كبير من الانصار يؤيدونه ؛ سما حمل المعركة المقبلة تتأكد بين بمبى وقيصر ٠‏ 
وقد مر للتنافس والصراع بين الرجلين بأدوار طويلة » أنتهى بأن زحف قيصر 
على روما سنة .5 ق.م. وعندئذ فر من وجهه بمبى وعدد كبير من النبلاء 
وأعضاء السناتو واتجهوا الى بلاد اليونان . وفى مارس سنة 4 ق.م. دخل 


قيصر روما وأصبح سيد ايطاليا ٠‏ 


وبعد أن اخضع قيصر لسلطانه ولايات الغرب ‏ ويخاصة آاسيائيا س 
اتجه الى الشرق لخوض المعركة الفاصلة مع بمبى الذى كان يقتوى مركزه فى 
ابيروس . وعندما حلت “الهزيية بجيوش بمبى فر الى مضر مؤملا أن يجد 
مساعدة من ملكها الصغير ؛ ولكذه قبل + رغم ذلك فقد تبعه قيصر الى 
الاسكندرية سنة 14 ق ام . 


وهكذا ظل قيصر ينتقل من نصر الى آخر حتى غدت سلطته منطلقة 
الآأمر الذى أثار حقد السناتو : فقتل فق المجلسس سنة 5164 قا0. م. 
ولائك فى أن مقتل قيم. ترك فراغا كببيا مقاجئا فى الحياة السسيابية 
فى روما ء ولكن قريبه أكتافيوس كان قنادرا على سد الفراغ فعاد الى روما . 
على أن الامر لم يتم لأكتافيوس بهذه السهولة + اذ كان عليه أن يواجه منافسة 
قوية ؛ وبخاصة من جانب أنطونيوس ولبدوس . وفى المعركة التى دارت 
بين المتنافسين ٠‏ أخذ اكتافيوس يحقق نصرا بعد آخر . وأخيرا حقق اكتاقفيوس 
نصره الاهائى على خصيه أنطونيوس فى موقعة أكتيوم سنة 3١‏ . ق ...م »* 
وبذاك اصيح الزعيمالآول والقائد الاعلسى الذى لاينائسه منافس فى 
الامبراطورية الرومانية مشرقها ومغربها . وكان أن انعم عليه السناتور 
بلتب « أوغسطسسن » سنة /[؟ ق . م٠‏ مما أذن بغروب شسمس الجيهورية 
وقيام الامبراطورية الرومانية . 
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الياب الثافى ' 
الامبراطورية .الرومانية 


يبدا المدخل الطبيعى لدراسة تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
باستعراض أخوال الامبراظورية الرومانية فى اقضى مراحل قوتها وعظمتها . 
وليس معنى هذا أن ن تاريخ أوودا فى العصور الوسطى يبدأ بدأية دقيقة من 
' هذه المرحلة + وانما نستهدف من هذا العرض ! ان يسإعدنا مان هع الأسس 
التو ابل الت عيفت: التارييخ الاوريدى بق الحمنون الوشطن (1]:...هذا الى 
ان حضارة أوربا فى العصور الوسطى ليست فى حقيقة أمرها ألا مزيجا من 
حضارة الرومان من جهة وحضارة العناصر البربرية التى اجتازت الامبراطورية 
الرومانية واستقرت داخل أراضيها واختلملت بأهلها من جهة آخرى (؟) . 


والواقع أ ن الأميراطورم الرومانية كانت اعظم وحدة حضارية وسياسية 1 
عرفها التاريخ ؛ اذ لم يتدر لامبراطورية أخرى فى تاريخ البشر القديم أو 
الحديث أن تبلغ ما بلفته الامبراطورية الرومانية من قوة واتساع . ذلك أن 
هذه الامبراطورية ضمت بين حدودها جميع: مراكز الحضارات القديمية ‏ 
دانتطاء عازن و اليتد. ند وذلك عتدما: بيلعت اقعين اناميا على عيية 
الامبراطور تراحان !١79--1948(‏ ) (3) . وقد امتدت الامبراطورية الرومانية 
عندئذ من المحيط الأطاسى غردا حتى الفرات شرقا » فشملت فى الغرب البلاد 
المعروفة بأسماء بريطانيا وغاليا وايبريا وايطاليا واليريا فضلا عن شمال 
اعويية هن المخيط الأطلسى حتى طرابلس ؛ فى حين شمل الجزء الشرقى من 

111507١ 2. 5‏ .0 تتامكتة طمع51 (1) 
2 لدداد نايدا عط 01 .غ815 هك «عترزوط ‏ (2) 


22 بع هأغصها م0 01 مواع8 عغطا ما صمل عتومع ,0 .كلك له :تزمون (3) 
6-7 ج85 


ساكة ب 


الامبرإطورية البلقان واسميا الصغرى واعالى بلاد النهرين فضلا عن الشام 
ومصر وبرقة )١(‏ . هذا مع ملاحظة أن نفوذ روما أمتد الى ما وراء حدودها 
السياسية » حتى بلغ فارس والهند > وتطرق الى النوبة والسودان ؛ ونفذ 
الى جوف الصحراء الكبرى عبر جبال اطلمى »؛ كما بلع الشعبوب الجرمانية 
الضاربة فى مجاهل أوربنا شرقى الراين وشمالى الدانوب (؟) . 


وترجع عظمة الاءبراطورية الرومانية الى أن السللمطة المركزية فيها 
استطاعت أن تحكم سيطرتها على هذه المسساحات الجغرافية المترامية 
الاطراف ) وعلى .تلك الشعوب 00 المتبايتة 0 والحتارات 2 ال 
وحضاراتها ولغاتها ودياناتها. وليس هذا وحده هو مصدر عظمة الامبراطورية 
الرومانية ومثار الاعجاب بهاءوانما تبدو هذه العظية واضحة جلية فى مقدرة 
أميراطؤرية الرومان على استيعاب شعوب عريقة ذات حضارات قديسة 
كالمصريين واليونانيين»)جنبا الى جنب مع شعوب أخرى حديثة المولد ومازالت 
في فجر تاريخها مثل الغاليين والرومان.يوهنا نلاحظ أن امتداد الامبراطورية 
الرومانية على شسواطىء البحر المتوسط جعل من هذا البحر شريانا رئيسيا 
يربط بين مختلف اجزائها » فى حين ساعدت الاتهار الذاخلية على الربط بين 
أطراف الولايات (؟) » هذا نضلا عن الطرق اللمعدة التى اشتهرت بها حضارة 
الرومان » والتى أقاموا منها شسبكة واسعة مترامية ليس لها نظير فى التاريخ (؟) 


وكانت الامبراطورية الرومانية فى أزهى عصورها ‏ وهى ألفترة 
الواقعة بين قيام أو فغسطس سسئة 7 ق١م٠‏ ووفاة مأركوس أورليوس 
م - تمثل بناء اجتماعيا سايها مترابط البنيان . ذلك أنها كانت فى نظر 
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الطنقات العلييا تعبر عن نضم ادارى أمتاز بالكفايه و ألدقة » فى حين أعتندت, 
الطيقات الدنيا ان الحكومة الرومائية تقوم بحمايه الممتلكات والارواح فى ظل 
قانون عادل دون أن تحاومل التدخل فى حياة الناس اليومية أو تعمل على تغيير 
لفاتهم أو معتد أتهم أو نظ.هم الاجتماعية لأا ٠.‏ 


اما عن طابع الحكومة الرومانية فى أوائل عصر الامبراطورية ‏ أى حتى 
الاصلاحات العظيمة التى ادخلها دتلديانوس فى اواخر القرن الثالث ‏ فيلاحظ 
أن هذه الحكومة كانت ملكية مع احتفاظها بكثيز من مظاهر المصرٌ الجموورى 
السابق (؟) : أو ردما كان من الآدق القول بأنها ظلت. جمهورية مع ظهور 
راس للدولة وللجيشش الرومانى يتمقع بمنصبه ظوال حياته . وهكذا ظل 
السثاتو يباشر سسلطاته الواسعة : واستمرت المناصب العليا فى الدولة بأيدى 
الأرستقراطية من كيار ملاك الأراضى ٠‏ كما بقى المواطذون الرومان يمثلون 
طبقة ممتازة وان فقدوا كثيرا من أهميتهم السياسية (؟) . ولذلك يبدو من . 
فكظا ؟ عبار ال هذه الحكوية حملن انها فق مسكرية بحقة از ادس اذية 
مطلقة . حقيقة انها لم تكن ملكية دستورية ٠‏ ولكنها امتازت ب ولا سيما فى 
العصر الأول للامبراطورية ‏ بسيادة العرف والتقاليد والقانون ؛ كما تمسكت 
بكثير من مظاهر العصر الجمهورى مها أكسب الحكومة الرومانية عنئذ مظهرا. 
دسبدوريا وأضحا (؟١‏ . ش 1 ش 


والبواقع أن النظام السياسى الذى وضعه :وغسطس (لا؟ ق.م. - 
1 م ايعتبر حلا وسسطا بين النظامين الماكى الاستبدادى والجنهورى 
الدستوري (ه) . ذلك أته كان أمام أوغسبطسس أن يختار بين نظايين للحكم : 
الاول نظام قيصر الذى قام على أساسس حكم عسكرى أعترف فية جميع / 
الناس - سنواء في أيطاليا أو الولايات بالطاعه العبياء لسيدهم الأعلى . 
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والثانى نظام الحكم الجمهورى الذى يقر اهنمية المواطنين الرومان فى ايطاليا 
والولايات الى جانب الاعتراف يساطة قائد القوات المسلحة فى الدولة . وهنا 
لجأ اوفسطس الى التوفيق بين النظامين » أى بين الزعامة العسكرية التى 
ورثها عن أسلافه والتى أصبحت ضرورية للمحافظة على سلامةالامسبراطورية 
وأءنها وصالحها العام وبين رغبة المواطنين الرومان فى الاحتفاظ بمكانتهم 
الممتازة س على الاقل فى الميدأنين الاجتماعى والاقتصادى » ان لم يكن فى 
الميدان السياسى )1١(‏ . وهكذا نبذ أوغسطس حكم قيصر المطلق ولكننه ركز 
فى يد الامبراطور معظم السئطات التى أعتاد أن يباشرها كبار الموظفين فى 
العصر الجمهورى ؛ وبخاصة القيادة الحربية التى انتقلت من ايدى القناصل . 
الى يد الامبراطور . واذ كان السسناتو قد ظل محتفظا بهيبته ومكانته القديوة 
فى ظل النظام انجديد آلا أن سلطاته التشريعية والقضائية والادارية تناقصت 
بمصورة واضحة (؟) © كما أصبم يتألف من أعضاء يختارهم الامبراطور من 
مختلف أنحاء الامبرأإطورية على الاطلاق » بعد أن كان فى العصر الجمهورثى 
يمثل أقلية ممتاز 5تمحدودة »؛ مما جعل الطبقة السناتورية 1885© 56221015181 

تعتمد على أو غسسطس اعتمادا تاما (*) . 


اوقذاعاب كن الؤركيو على الأندراللزرجة الرو يان و1 رانك لفننا 
افتقارها للى وجود قانون وراثى ثابت ينظم وظيفة الامبراطور . ونحن لا ننكر 
مدى خطورة هذه الثغرة فى النظم الرومائية عندئذ »© ولكننا يجب أن نعترف 
بأن علاجها لم يكن أمرا يسيرا بالدرجة التى قد نتصورها . ذلك أن ثمة 
حقيقة كبرى ينبغى ألا تغيب عن أذهائنا » هى أن الامبراطوريبة الرومانية 
فى عصرها الأول لم تكن مجرد امبراظورية فى قالب جمهورى فحسب » بل 
أسستمرارا للنظام الجمهورى السسابق وامتدادا له » مما تعذر معه وضع قانون 
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خآ مه 


ورائى ثادت للحكم دون التخلص من هذا القناع الجمهورى الذى استترت خلفه 
الامبراطورية الجديدة )١(‏ . وعلى هذا فقد كان من الصبواب ‏ بل من 
الغرورى من الناحية السياسية ‏ ان تحتفظ الامبراطورية الرومانية بهذا 
المظهر الجمهورى فى عصرها الأول عندما كان أنصار التقاليد والمبادىء 
الجمهورية القديمة مازالوا يمثلون اغلبية ذات نفوذ قوى فى الستاتو . 


على ان ضعف الامبراطورية الرومانية اخذ يبدو واضحا فى القرن 
الثالث »4 عندما انعدم النظام وتحكمت التوآات العسكرية فى عزل الأباطرة 
واقامة غيرهم بعد أن. كان الجيش خادما مخلصا للامبراطور (؟) .|ولم تليث 
الفرق الامبراطورية فى مختلف الولايات ان اخذت تتحكم فى أختيار قادتها وفق 
«شيئتها لا وفق رغية الامبراطور والسناتو » مما جعل الأباطرة واعضاء 
السمناتو العوبة فى أيدى رجال الجيرش (") . ولكن لا ينسفى أن يفهم من ذلك أن 

بع اباطراة القرن الذالث كانوا غير أكفاء فقد أظهر اول الاباطرة 0 
دل لقو وح خعلرين روي لزلا ١1؟)‏ مقدرة كبيرة ؛ 
الرغم من نزعته الاستبدادية + حتى أن عهده يعتبر مرحلة 0 
الامبراطورية والفظم الرومانية جميعا . وقد استطاع هذا الاميبراطور أن 
يؤسس اسرة قصيرة العمر ذالت فى الحكم حتى سنة 70؟ » واشتهر من 
اباطرتها كاراكلا ( إ؟ ‏ 7١(؟‏ ) بسبب القانون الذى منح به الجنسية 
الرومانية لجميع اعالى الامبراطورية من الأحرائر () ٠‏ ومهمبا يكن من آمر ؛ 
آفان الفضل يرجع الى الامبراطور سبتبيوس سفروس فى تأجيل الكارئة 
التى حلت بالامبراطورية الرومانية . ويتضح نفوذ الجيشى الرومانى فى ذلك 
الوقت ونظرة الاباطرة الى رجال الجيثش فى النصيحة التى قدمها هذا الامبراطور 
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الى ابنائه وهو على فراثئى الموت ؛ اذ قال « اجذلوا العطاء للجند ٠‏ ولا تهتدوا 
بالآخرين )١(‏ 46 . 


وبتولى الامبراطور تخوهي . 8808008 ٠"‏ 103 كر 601 يميعن 
اخذوا يتباعدون عما تبقى من مظاهر الحكم الجمهورى © حتى جعلوا من 
الجمهورية نظاما استبد أديا يعتديد على الجيش فى تنفيذ مشيئة الامبراطور 
والضغط على أهالى الاسرااطور . وهكذا أمست الحاجة ملحة فى الداخل 
الى اصلاح النظم الادارية الخاصة بالولايات فضلا عن نظم الضرائب والعملة . 
والدانوب » فى الوقت الذى ازداد الخطر الفارسى على الولايات الآسسيؤية (؟) . 


وفى. وسط الفوضى الشاءلة والحروب الاهلية التى عبت المراطورية 
عقب أنتهاء حكم آسرة سفروس سنة 588 : ظهر جندى دلماشى من اصل 
متواضع ‏ هو الامبراطور دقلديانوس ( 86؟ ‏ 5.” ) ليتدارك الموقف 
ويعالج متساكل الامبراطورية فى عزم واضرار » فأحدث ثورة ضخمة فى نظم 
الحكومة الرومانية مما جعل عهده من أهم عصور تاريخ الامبراطورية .ذلك أن 
جميعالمتاعب الداخلية والخارجيةالتى واجهتالامبراطورية فىاواخر ايامها كانت 
قد أخذت تتبلور لتظهر عندئذ فى صورة خطيرة واضحة . ففى الداخل تفاقمت 
المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية » وفى !لخارج أشتد 
خطر الجرمان والفرس وضغطهم على حدود الامبراطورية (*) ٠‏ وبعبارة 
اخرى فان الموامل التى ادت الى اضمحلال الامبراطورية الرومانية ثم 
سقوطها ظهرت واضحة فى اواخر القرن الثالث ()) . 
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ويحسن بنا قبل أن نعالج اصلاحات دقلديانوس » أن نيدأ اولا باستعراض 
المشاكل الأساسية الهامة التى شكت منها الامبراطورية الرومانية فى القرن 
الثالث . وكانت أولى هذه المشاكل هى كيفية احتفاظ الامبراطورية الرومانية 
بوحدتها سليمة كاملة » بعد أن أتجهت بعض الولايت ‏ فى الشرق والغرب ‏ 
ندو الانقصال عنجسم الامبراطورية ©» وقامت فيها فعلا ‏ وذلك منذ وقت 
مبكر يربجع الى سئة ٠٠؟‏ - حركات دورية انفصالية )١(‏ ., ومن الخطأ وسوء 
المدالغة أن تنسب هذه الحركات الى مطامع بعض الافراد الطموحين ونتجامل 
و الاستياء زالغضب التى عمت أهالى الولايات » والتى كانت العامل 
الاساسى فى تشجيع هؤلاء الطموخين على الظهور . فاذا دققنا 'النظر فى 
معظم الثورات التى نشبت فى مختلف ولايات الامبراطورية منذ القرن الثالث » 
وجدنا من ورائها جميعا عوامل مشتركة ‏ اقتصادية واجتماعية وعنصرية س 
حركتها وساعدت على سرعة اشتعالها . وهنا نثمير الى أئله ليس من الصواب 
الآخذ بالراى القائل بأن ازدياد تركيز السلطة الحكومية فى أواخر عهد 
الامبراطورية الرومانية هو سيب اضبمحلال هذه الامبراطورية لأقه أدى الى 
كبت الروح العنصرية فى الولايات . فالواقع أن الحكومة الرومانية اضطرت 
الى اتباع سياسة التركيز هذه فى أواخر عصر الامبراطورية نتيجة للفمهاد 
الذى عم الولايات فعلا 4 ولا سسيما بعد أن أصح حكم الولايات على قسط غير 
كاف من المقدرة مما أفقدهم ثقة الحكومة »؛ فى الوقت الذى أصاب مجلس 
الأولايات الانحلال والوهن (؟) . لذلك لجأت الحكومة المركزية الى التدخل 
لمحاولة اصلاح الأوضاع الادارية فق الولايات » وكان العلاج المألوف عندئذ 
هو تصغير مساحة الولاية عن طريق تقسميدها أو تفتيتها » فضلا عن الفصل ‏ 
بين الساطتين المدنية العسكرية فى الولاية (9) وهكذا أخذ عهد الولايات 
الرومانية فى تزايد مسستمر نقيجة لهذه السياسة حتى قفز العدد من ست 
وأردعين ولاية سنة 5١‏ ألى مائة وتسيعة عشر ولاية سنة /1؟71 . ولم يكن 
الانحلال فى الحكومات البلدية الخاصة بالمدن ذات الادارات لإلستتقلة عن 


.24-5 .مم 1 .701 .8155 .1460 .تمدن ([1) 
.25-26 .مم 1 .1أم7 ,13356 .1104 .سمه (2) 
7 .2 أله .مه : أمجهط0 (3) 


96 شه 


ادارة الولاية ‏ أقل وضوحا منه فى حكومات الولايات » فكثير من المدن أسرفت 
فى أقامة اللنشآت العامة وزخرفتها كالحمامات والمسارح والملاعب » الأمر 
الذى تطاب زبادة أعباء الضرائب المحلية )١(‏ وقد دمع ذلك بعض الاباطرة الى 
تعيين مرأجعين ومحاسبين لفحص دفائر بلديات المدن » كيا دفعهم احيانا الى 
حرمان بعض البلديات من حرباتها واستقلالها الذاتى وجعلها تابعة لحكومة 
الولاية (؟) . 


أما الناحية الاقتصادية فقد سساءت فى الامبراطورية ئتيجة لكثرة الحروب 
الاهلية التى مزقت وحدة الدولة وجعلت طرق التجارة غير مأمونة فى البر 
والبحر (*) وزاد الطين بلة ثقل عبء الضرائب فى القرن الثالك » سسواء 
تلك التى فرضتها الحكومة المركزية أو التى جمعتها السلطات اللحلية . وذلك 
أن الامبراطورية :اضيكت اتعبية إلى دواكن .شيركية هديدة ٠ق‏ سين 
فرضت الضرائب على جميع السلع التجارية بنسبة تتراوح ؟ بر © 11/ » هذا 
صلا عِنا فرضعة المآن من شرانب صيفرة على الأكولات 7 كالخفير والنواكة 
والطيور واللحوم ‏ التى ترد اليها من الاقاليم المجاورة (2) . وكان من المتبع 
احيانا أن تكون هذه الضرائب عينية ؛ أى تؤخذ من نوع البضاعة أو الصنف » 
بعكس الحال فى الضريبة الذهبية الفضية 2تنالا8:ة05135 ٠‏ » وهى الضريبة 
الرئيسية فى الانتاج الصنامى والتى سميت بهذا الاسم لانها كانت تدفع 


نقدا (م) ., 


والمزارعين . واذا كان العالم الروماتى قد اثستهر بالملكيات الزراعية الكبيرة» 
فان المفروض هو أن تقوم طبقة كبار الملاك بتحمل الجزء الاكبر من أعباء 
الضرائب ٠‏ ولكن الواقع البعملى لم يطابق هذا الفرض النظرى » اذ تحرر كبار ' 
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الملا من هذا العبء الباهظ والتوا به على كواهل المستأجرين ٠.‏ عن طريق 
رفع قيمة الايجار او عن طريق اثقالهم بالالتزمات والخدمات التى يثعين عليهم 
أداؤها المائك (01 . أما المزارع العسغير فكان يلجا الى رهن أرضه عندما 
يعجز عن الوقاء يما بعليه من ضرائب » وعندئذ يستولى كبار الملاك المجاورين 
على الارض ويصيح المزارع الحرقنا » أو يترك مزرعته لينزح الى أحدى انلدن 
وينضم الى جموع آلدهماء التى اخذت تتكائر فى المدن الرومانية (؟ ) . 
وبالاضافة الى ذلك وجدت ى الامبراطورية الرومانية ضريبة اجبارية يؤديها 
أهل الولاية نقدا أو سخرة لصيانة الطرق والجسور والقنوات وغيرها من 
المرافئق العامة . هذا عدظ الشرائب المستحقة على جميع الاحرار » والتى 
اقتتصرت فى أول الأمر عاى المواطنين الرومان الذين تمقعوا بالجنسية الرومانية 
حتى منح كاراكلا هذه الجنسية سنة 1١1‏ لجميع سكان الامبراطورية الأحرار 
للحصول عاى ايراد أوفر وأعم »© وان كان هذا الاجراء قد ترتب عليه نتائج 
خطيرة بالنسبة للامئراطورية واظيها (5) . ش 

وهكذا نلاحظ ازدياد؟ مطردا فى الضرائب المباشرة وغير المباشرة داخل 
الاممراطورية 'زومائية فى القرن الثالث . ذلك أن الأمر لم يقتصر على تضاعف 
عدد الضرائب المفروضة ؛ بل صحب ذلك ارتفاع نسبة الضريبة الواحسدة. 
ارتفاعا مبستمرا (5) . وقد آثر هذا الوضع تأثيرا خطيرا فى بناء المجتميع 
الرومائى الذى اختل توازنه نتيجة لأن الاغنياء س وهم الطبقة الارستقراطية 
المؤلفة من كبار ملاك الأراضى ‏ ازدادوا غنى:؛ فى الوقت الذى ازداد الفقراء 
فقرأ . أما الطيقة الوسطى فى المدن والأرياف فقد أخذت تتناقص وسارت 
فى طريق الاضمحلال السريع نتيجة لتحويل أفرادها الى فئة من الأتباع والعبيد 
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فى ميدان الزراعة والصناعة . كذلك ادى هذا الوضع الى تدهور الانتاج 
وانخفاض قيمة العملة التى لم يتردد بعض الأباطرة فى تزييفها والاكثار من 
سكها .. ذلك أن الأباطرة عندما وجدوا انفسهم لا يملكون المعادن الكافية 
بالرصاص » وبذلك انحطت قيمة العملة وافلس من التجار من كان ثريا 
بسبب التلاعب'قى النقد )١(‏ . هذا الى ان تزييف العملة ادى الى اختفاء 
جريكام الحديث ‏ الامر الذى أدى الى ارتفاع الاسعار ارتفاعا جنوبا (؟) . 
وفى ضوء هذه الاعتبارات جميما يمكن تفسير الثورات العديدة التى انتفرت 
فى مختلف ولايات الامبراطورية فى القرن الثالث » عندما اخذ المزارعون 
والفلاحدون يهجرون مزارعهم ويهاجمون ‏ المدن المجاورة لنهبها © كما اتسع 
نطاق اعمال السلب والقرصدة حتى عم الفسياد البر والبحر (9) . 


وبالاضافة الى هذه المفاسد والمشاكل الدا/خلية » تعرضت الامبراطورية 
الرومانية لأخظار خارجية جسيمة نتيجة لهجمات اعدائها على حدودها وتوغلهم 
داخل هذه الحدود فى القرن آلثالث . فالفرنجة اغاروا على اراضى الراين 
الأدنى سنة ه17 ثم سسنة 5585 ()) » والقوط الذين اجتاهوا اقليم داشا 
غزوا مواشيا سانة 50١‏ ولم يكن طردهم من هذا الاقليم الا بعد أن أنتصر 
عليهم كلوديوس سنة 88؟ (5) . وفى سنة .1 اندفع الألمائى خلال ممرات 
الآلب مهددين شمال ايطاليا . وفى عهد الامبراطور فالريان (887؟ ل .78 ) 
داب البدو الرحل والبربر الضاربون على الحدود الصدراوية لولاية أفريقية 
الرومانية على مهاجمة هذه الولاية مرة بعد آخرى لنهب مدنها ومزارعها 
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فى الوقت الذى كردت قت جموع البرايرة المعرونين ا اللا الى نجنا 


وزاد من هذه الأخطار الخارجية التى هددت الامبراطورية الرومانية 
موقف دولة الفرس الساسائية التى أخذت منذ سنة 137؟ تهدد أرمينيا وبلاد ما 
بين النهرين وسوريا تهديدا خطيرا مستمرا » حتى تمكن الفرس من انزال 
الهزيمة بالامبراطور فالريان وأسره سنة 159 () . واذا كان يعض الاباطرة 
. الرومان قد نجحوا بعد ذلك فى احراز. شسىء من الانتصارات الجزئية على 
الفرس » الا أن هذه الانتصارات ليس معناها وقف الخطر الفارسى أذ بحت 
الاتلال منه (؟) . 


الابراطور دديازوس 


وهكسيذا بدت الامبراطورية الرومانية على شسفاهاوية عندما اعتلى ' 
الامبراطور دتلديانوس عرشها 5186 ليةوم بأعظم عملية ترميه فى بناء 
الامبراطورية المتداعى . ويبدو انسه ليس من الواقع فى شمىء أن نعتبر 
دقلديا:.وس أول الأباطرة المصلحين الذين عملوا على أنتاذ الامبر اطورية ق 
القرن الثالث » اذ وجد من الأباطرة الذين تعاقبوا على عرشنى الامبراطورية 
بين سنتى 9ه؟ 6 9لمى؟ جماعة أحسو | دخطورة الموتف ورغيوا قَ الاصلاح 0 
ونخص بالذكر الاميراطور اوزليان 61168:نتثك ‏ (.لا؟0؟؟؟)الذى أطلقت عليه 
الوثائق المعاصرة لتب )2 محدد الاميراطورية ء 


ولكن المشكلة كانت أشد تعقيدا من أن تحل فى سهولة » فاكتفى هؤلام 
الاباطرة المصلحون ببعض الاصلاحات الجزئية التى تناولت الشرائب والغملة 
الزراعية كنا سمعوا لتصعة الاف .من العناسر الحزمانية: المزابطة على بخدود 
الدولة باحتياز الحدود والاقامة داخلها » وذلك لتوفير الأيدى العاملة اللازمة 
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ولكن أحدا من اباطرة القرى الثالث لم يستطع أن يقوم بما قام به 
دتلديائوس (84؟ - 7.58 ) من اصلاح شامل بعيد الآثر فى مختلفت مرافق 
الامبرأطورية . وهنا نجد دقلديانوس يوجه جهوده نحو ثلاثة امداق كبرى ٠‏ 
هى تقوية نفوذ الحاكم أو الامبراطور » واعادة تنظيم الجهاز الحكومى ٠‏ 
٠‏ وتجديد نظام الجيش (؟) ولتحقيق هذه الاهداف بدا هذا الاميراطور باقرار 
. الآمن والنظام فى مخلف الولايات الامبراطورية » فأخضع الثورات المتأججه 
:فى غاليا ومصمو وولاية أفريقية وبريطانيا » كما صد للبرايرة على امتداد جبهتى 
الراين وألدانوب . ولم يكد دقلديانوس يفرغ من ذلك حتى هإلجم الفرس 
سنة 89؟ واسترد منهم بلاد ما بين النهرين : ويذلك امتدت الحدود الرومانيه 
شرقا مرة اخرى حتى نهر دجلة » كما عادت رقمة الامبراطورية من جبديد 
ألى ما كانت عليه سنة ١١77‏ باستثناء اتليم او اقليمين (؟) وقد فكر دقلديانوس 
فى حماية العالم الرومانى من الأخطار الجسيمة 'التى كانت تهدده ٠‏ وذلك 
بانشاء قوة حربية متنقلة ‏ أى غير مرتبطة يجبهه واحدة ‏ لتنحرك فى أى 
وقت الى أية جهة حسب الظروف ووفق مشيثه الامبراطور (؟) . 


على أن الخدمات الحقيقية التى أداها دتلديانوس للامبراطورية وألتى 
تركت اثرا بالغا فى أحوالها » لم تكن فى ميدان الحرب بقدر ما كانت فى ميدان 
الاصلاح الادارى . ذلك أنه أعاد تنظيم الجهاز الادارى فى صورة حرمت 
ايطاليا .مما كان .لها فى العصور القديمة من مكانة ممتازة » كما قضبت على 
التفرقة بين الولايات الامبراطورية وولايات السناتو (ه) ٠‏ وقد أدرك دقلديانوس 
. بثاقب بصره أن المركز الحقيقى لقوة العالم الرومانى لم يعد فى الغرب وانما 
أصبح فى الشسرق » حيث امتازت الولايات بوفرة الخبرات وكثرة السكان ومهارة 
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الأيدى العامة فى الزراعة والصناية والتجارة . لذلك مهد دقلديانوس لما فعله 

الاميراطور قسطنطين فيما بعد )١(‏ فاتخذ عاصمة جديدة للامبراطورية فى 
الشرق © هي مديئنة نيتوميديا فى الشمال الغربى من آسيا الصغرى على بحر 
مرمرة (؟) . :هذا فضلا عما تطلبته الاعتبارات العسكرية من نقل عاصمة ايطاليا 
من_زومًا' الى ميلان » وهى المدينة التى تتحكم فى معظم ممرات جبال الآلب 
مما يجعل. من السهل انتقال الجيوش الامبراطورية منها الى غاليا أو آلمانيا 
لصد . هجوم: أو أخمادٍ أية فتنة () . . 


وقد صحب تغيير عاصمة العالم الرومائى اعادة تنظيم الجهاز الادارى 
تنظيما جوهريا شاملا ذلك أن دقلديائوس أدرك ضرورة أيجاد علاج للخطر 
الناحم عن تضاعف عدد الولايات » وما ترتب على هذه الظاهرة من قيادات 
انفصالية ., لهذا فكر ف ربط الولايات الرومانية بعضها ببعض »© فقسسم 
الامبراطورية الى اربعة أقاليم او أقسام ادارية كبرى » على راس كل قسم 
منها حاكم أدارى عام يتمتتع أما بلتب « أوغسطس )أو دلقب « قيصر » ويعتدر 
من الناحية العملية شريكا للامبراطور في حكم الامبراطورية ()) . أما هذه 
الاتسام الادارية الاربعة الكبرى فكانت غاليا ( وتشسمل بريطانيا وغاليًا 
وأسبانيا والجزء المعروف حاليا باسم مراكشش ) ؛ وايطاليا ( وتشمل الأراضى 
الواقعة بين الدانوب والبحر الادرياتى فضلا عن ايطاليا والبلاد المعروفة حاليا 
بأسماء الجزائر وتونس وطرابلس ) »؛ واليريا (ؤتشمل داشيا ومقدونيا وبلاد 
اليونان ) © ثم أخبرا أقليم الشرق ويشمل بقية الامبراطورية أى تراقيا 
وآسيا الصغرى والشام ومصر (5) . وقد احتفظ دقلديانوس لنفسنه بالقسم 
الآخير ومركزه نيقوميديا » هذا فضسلا عن احتفاظه بلقب الامبراطورية 
ووظيفتها ٠‏ ش 
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وهكذا أصبحت الامبراطورية من الناحية النظررية مقسمة الى أربعة أقسام 
كرى يحكمها أربعة حكام > اثنان منهم أعلى مقاما ويحملان لقب «أوغسطس» 
والاثنان اللاقيان أقل درجة ويحملان لقب « قصر ء ويخلفان الأولين © فى 
حالة الوفاة أو المسجز(!) ٠‏ أما الامبراطور نفسه فلم بعد أن يكون أحد 
الحاكمين الأولين » ولكن كانت بده السلطة العلا فى الامبراطورية والاشراف 
العام على جميع شمونه كما كان القائد الأعلى للحيش.(7) ٠‏ وهنا نالاحظ أنه 
اذا كانت السلطة الادارية فى الامبراطورية قد قسمت أو وزعت » الا أن 
الابراطورية هسها ظلت وحدة قئمة لا تتجزاً » بحيث أن كل أوعسطس 
كان له حق المرور فى أراضى القيصر التابع لد ٠‏ كذلك بلاحظ أنه أذا كابث 
السلطة العليا فى النواحى التشريعية والاداريه قد أصحت نظريا فى أيدى 
الأوغسطين » الا أن دقلديانوس ظل من الناحية العملية يقنض على زمام الأمور 
فى الامبراطورية (8) ٠‏ وبعبارة أخرى فانه لبس معنى تقسيم السلطة أن 
الاسراطورية نفسها انقسنت » اذ ظلت هذه الامبراطورية نمثل وحدة على 
عهد دقلديانوس(4) ٠‏ ثم كان أن قسم دقلديانوس هذه الأقسام الأربعة الكبرى 
الى سبعة عشر وحدة أصغر هوهوعءوز] كل وحدة منها يرأمها نانب 

0 عن الحاكم العام » وتثسمل عددا من الولايات ٠‏ أما هذه 
الولايات فقد أصبح عددها مائة ولابة وولاية » لكل منها ملاث ادارات هامة 
تشرف احداها على العدالة والثانية على المالبة والثالثة على الأملاك اللخاصة 
بالأباطرة(0) + وهكذا أصبح حكام الولايات مسئولين أمام نواب الحاكم العام > 
والنواب مسئولين أمام الحاكم العام للافليم » وهؤلاء الحكام مسئولين أمسام 
دقلديانوس الذى كان يتمتع بسلطة 'نامة فى تعسيلهم أو عزلهم ٠‏ وعن هذا 
الطريق أراد دقلديانوس أن يجعل الاجراءات الادارية تتم بصورة أسرع 
وأدق > وفى الوقت نفسه يقغى على عوامل الانفصال والفساد المحلية التى 
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طانا سيت متاعب جسيمة للامبراطوريية فى القرن الثالث ٠‏ وهكذا رفض 
دقلد يانوس التعلق بأذيال النظم الجمهورية اسطحه التى لم .ببق منها سوى 
أوهام خيالية » قتخلص من مظاهر الحكم الجيهورى بحيث بدت الامبراطورية 
فى عهده ب كما كانت فعلا فى باطنها ‏ ملكية استتدادية مطلقة ٠‏ وهن' يحاول 
بض الكتاب تمسير هذه الاتجاهات فى ضوء النفوذ الشرقى + بحيث لم 
يقفتصر ان هدا النفوذ على تنظيمات دتلديانوس فحسب » بل امتد أإيضا الى 
اعلاء كلمة الامراطور وتمتعه إسلطة مطلقة أثيه بسلطة الأكاسرة(١) ٠‏ 


أما نظام الحمش فقد أقايه دولديانوس على أساس الاعتماد على 'الحاد الذين 
يرجع أصلهم الى أكنر شعوب الامبراطورية تخلفا فى الميدان الحضارى > 
ويخاصة الجر مان ٠‏ فبقدر ما ول نصيب الجندى من الحضارة م بقدر مسا 
ازدادت أهمته ومكاته » وهكذا اعتمد دقلد .انوس على الفرق المؤلفة من 
السرابرة لمر تزقة فى حمابة الاسراطوديه 6« وجعل مراكزهم قرب عواصم 
يطلب منهم ذلك(7) ٠‏ ولسن هناك شك فى أن عدد أفراد اليش الرومانى 
(زداد على عهد دفنديانوس » كما أصبح الطريق مفتوحا أمام الجندى ليرتقى 
ويصيح ضابط مائلة ثم يتدرج فى مختدلف درجات القبادة حتى يصل الى مر فة 
(نقائد الأعلى للجش ٠‏ وكل ما كان ,يطلب منه من مؤهلات فى هذه الحالة هو 
أن يكون شحاعا خبيرا بفنه مخلصا الاسبراطور(”) ٠‏ 

م أتبع دقلديابوس هذاه النظمات الادادية والحرببة باسلاج النظم الماليه 
والضرائب فقام بعملية واسعة ستهدف حصهىر الاراضى الزراعه في الامير اطودية 
وتحديدها لتقربر الصرائب فى صورة عادلة ٠‏ واذا كان دقلديانوس م سجحح 
فى علاج الأزمة الافتصادية علاجا ناجحا » الا أنه نجح فى حماية الفقراء من 
جشع المستغلين والخنجر.ين في, افوات الأهالى(4) + وكان العلاج 
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الذى لجأ اليه دتلديانوس هوا..نك 'عيلة ٠.صحيحة‏ سسليمة حازت. ثقة؛ التجار 


والمتعاملين من جهة © ثم.تحديد كميات النضائع المتداولة.ؤالتى تعرض للبيع. 
من جهة أآخرى . هذا فضلا عن تسعير 'الحاخيات :الأساسية .والاجور من 
الامبراطورية من ضغط وفاته بسبب كثرة الضرائب التى وقع. الجزء الاكبر 


من عبئها على الطبقات الدذيانى حين تمتعت العطبقاتث العليا بكثير من الاعفاءات 


المالية (؟) . وهكذا يمكن القول بأن كل ما فعله دقلديانوس لاصلاح الحالة 
المالية هو أنه بسط جهاز الضرائب وحاول منع وقوع ازمة مالية » ولكنه لم 
يستطيع بأى حال اعادة الأوضاع المالية فى الدولة الى حالتها الطبيعية نتييجة 
لتدهور مستوي المعيشة (9) . هذا الى أن اصلاحات دقلديادوس المختلفة 

وما تطلبته هذه الاصلاحات من نفقات طائلة » ألقت حملا ثقيلا على الاهالى . 
فى وقت كانت مالية الامبراطوزية تعانى اجهادا شديدا منذ اوائل القرن 

الثالث ؛ مما زآد الحال سوءا . 


الامبراطور قسطنطون : 


ثم كان أن تنحى دقلدياذدوس عن عرششى الامبراطورية سنة 7.6 بعد ان 
بلغ الستين من عمره واستبد به المرض وأحس أن الوقت قد حان ليتخلى عن 
الحكم لغيره بعد ان أدى واحبه فى انقاذ الامبراطورية وتدعيمها ()) ., وقد 
أعقب نزول دقلديانوس عن منصب الامبراطورية قيام حرب اهلية استمرت 
سبع عشرة سنة © وبرزت خلالها شخصية قسطنطين الذى استطاع أن 
يتغلب على خصومه ومنافسيه واحدا بعد آخر حتى تم توحيد الامبراطورية 
الرومانية مرة آخرى سنة 87 » وعندئذ اخذ هذا الامبراطور على عاتقه مهمة 
اتمام الاصلاحات التى بداها دتلديانوس (0) ,. 
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والواقع ان الاميراطور قسطنطين ١.51‏ /79" ) يتمتع بأهميية خاصة 
فى التاريخ نظرا للاعمال الهامه التى>قام بها . والتى كان لها أثر واضح ى 
تغيير وجه التاريخ » وتحقيق الانتقال من العالم القديم الى عالم العصور ( 
الوسطى )١(‏ . ذلك ان هذ! الامبراطور قام بحطوتين على جانب كبير من 
الاهمية : الاولى اعترافه رسميا بالديانة المسيحية » والثانية نقله عاصمة 
الامبراطورية من روما القديمة على ضفاف التيبر فى ايطاليا الى روما جديدة 
شيدها على ضفاف البسفور (؟) . وسوف نرجىء الكلام عن الجائب الدينى 
من :أعمال قسطنطين الى الباب الآتى مكتفين فى هذا الباب بالاشارة الى الركن. 
الدينوى من اعياله . 


ومن الواضح أن قسطنطين اقتفى فى اصلاحاته الأدارية أثر السياسة 
التى وصع أنماسها دقلديانوسس ة فقنام ناتمام الأعمال التى بداها هذا 
الامبراطور تشكل انعد أثرا (#) '. حبى أننا نجد من الصعب فى كثير من الاحيان 
الفصل بين [عمال هذين الامبراطورين . وهذا تلأحظ أن الاصلاحات الادارية 
التى قام بها دقلديانوس وقسطنطير قامت على أساس التفرقة بين السلطتين 
الحربية والمدديه 19) . وظهرت مده التفرقه واضحه فى حكم الولايات » اذا 
اصبح حاكم الولاية مسئولا عن ثئونها الاداريه المدنية فحسب ٠‏ فى حين 
أختض القائد (خلاك» بالاشراف على النواحى الحربيه فى ولاية أو أكثر من 
ولابات الامبراطورية (0) . على أن أهم تغيير أدخله قسطنطين كان ادخال ميدأ 
الحكم الوراثى » فأصيح المنضب الامبراطورى وراثيا ى اسرته التى اعتمدت 
على تأييد الحيش من جهة وعلى الدعامة الدينية الجديدة من جهة أخرى 05 
أما من الناحية العسكرية فقد اتجهت تنظيمات قسطنطين نحو انقاص عدد 
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افراد الفرق العسكرية » كما استمر فى سياسة فتح الباب أمام الجرمان 
للانخراط فى سلك الجيش الرومانى كجند نظاميين . 


وعلى الرغم من أن قسطنطين كان مشرعا نشيطا ». الا ان كفايته الادارية 
مازالت موضع شك . ذلك أنه ضاعف من الضرائب والخدمات الجمركية © 
وانزل طبقة الماع الى مرفية العدودية خلدهنا حمل الحرف والاقبال ورائية 
حتى لا يفر أصحابها من قسؤة الضرائب )١(‏ . هذا فى الوقت الذى شدد فى 
فرض العقوبات على جامعى الضرائب فى المدن اذا عجزوآ عن اسستيقاء 
التى قررتها الحكومنة . اما بخصوص المزارعين فقد وضع تشريعا مشددا. 
يمنع أولئك الذين يغرقون فى الديون م نتيجة لكثرة الضرائب وارتفاع الاسعار 
من ترك أراضيهم والانتقال الى ولايات اخرى »© عسى أن تكون الاحوال 
الاقتصادية فيها اقل قسوة » الامر الذى عجل بالقضاء على طبقة المزارعين 
الأحرار وتحويل آبناء هذه الطبقة الى أقنان مربوطين بالارض (؟) .. 


على أنه ليسن هناك من شنك فى أن تأسيس القسطنطينية واتخاذهبا 
عاصمة للامبراطورية الرومانية » يدل على ان قسطنطين أوتى بصيرة سياسية 
حكمية .. حقيقة أن الفضل فى فكرة نقل عاصمة الامبراطورية الى “الشرق لا 
يرجع آلى تسطئطين بقدر ما يزجع الى ذقلديانومن » الذى أقام فى مدينة 
نيقوميديا على الشاطىء الشرقى لبحر مرمرة واختصها برعايته وانشا فيها 
كثيرآ من اخباتى الجميلة الرائعة ٠‏ ولكن اصرار قسطئطين على تقل العناضية 
رسميا يدل على بعد نظره وعلى حقيقة تفهبه للأوضاع الجديدة التى أمسبت 
يها الأسراطوربة الرومائية ؛ كما يدل على أنه ابتلك من الشجاعة والعرسة 


ما مكنه من تنفيذ رأيه . 
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مالقا 


ومهما تكن الأسباب التى دفعت الامبراطور قسطنطين الى اتخاذ هذه 
الخطوة الحاسءة » وسواء كان الدافع الأساسى اليها هو ان الامبراطور 
وجد أن سياسته الدينية واعنرافه بالمسيحية لا يمكن أن تستقيم فى روما 
حصن الوثنية ودرعها الحامى » ففكر فى نقل عاصمته الى الشرق حيث يزداد 
عدد المسيحين ؛ أو كان الدافع غير ذلك من الاسباب الحربية أو السياسية 
او الشخصية » غالمهم هو أن قسطنطين نفذ فكرته فعلا سنة .؟:” فشسيد 
عاصمة جديدة محل بلدة بيزنطة القديبة على ضفاف السفور )١(‏ . وتمثل 
المنطقة التى أقيمت عليها هذه العاصمة ثسبه جزيرة » اذ تحيط بها من الجذوب 
مياه بحر مرمرة ومن جهة الشرق مياه مضيق البسفور » ومن الشمال مياه القرّن 
اذهبى الذى هيأ مرفأ طبيعيا عظيما لأمدينة الجديدة (؟) . ومن- الواضح ان 
موقع هذه المدينة على درجة كبيرة من القوة والمناعة لانها تمسيطر على 
المضايق التى تربط البحر الاسود بالبحر المتوسط من جهة » كما أنه يصعب 
مفاحيتها والاستلاء علنها بزاحية آخرئ : هذا الى أن الفسطنطيتية كانت 
مركزا تجاريا مهتاز! أذأصبحت ملتقى الطرق التجسارية العظيمة التى تربط 
البحر الاسود ببحر أيجه » وثمال اوريا وغربها بأسيا (9) . ولم يدخر 
قسطنطين نفسه وسعا فى أن يجعل هذه المدينة الجديدة التى سبيت باسمه . 
روما ثائية »© فأقام بها قصرا أمبراطوريا وسوقا ومحاكم للسناتو وحمامات 
وملعبا عظيما . وسرعان ما أثبتت القسطنطينية أنها مصدر قوة وثروة لكل- 
حكومة قاءمت بها منذ القرن الرابع حتى وقتنا الحالى (؛) . ش 


والواقع أن احدا لا يستطيع ان يقلل من خطورة هذه الخطوة التى 
أتخذها قسطنطين وأثرها فى التاريخ »© لان قيام القسطنطنينية فى القرن الرابع 
غير وجه التاريخ الأوربى الألف سنة التالية . فلولا قيامها لما امنتطاعت 
البابوية الوصول الى ما وصلت اليه من مجد وعظية فى العصور الوسطى » 
واحرم شرق اوربا من تلك القلعة المنيعة التى صمدت فى وجه المسلمين وبالتالى 
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م 
لك 


حالت دون غزوهم شرق أوربا (1) . هذا بالاضافة الى أن القسطنطينية 
منازت خسنا للحمازة اليوناتية ولأذزانسات :والاداب الهالينية #ولولاها لاذت 
غروات الغتاضر السلانية لشيه جزيرة البلقان فيما بعد الى اقتلاع جذور هذة 
الحضارة مما يستتيع تغيير وجه التطور الحضارى لأوربا ٠‏ 


الامبراطورية الرومانية بعد قسطنطين : 


ثم حدث بعد وفاة قسطنطين /777 أن قسمت الامبراطورية بين ابنائه 
الثلاثة » حتى استطاع أحدهم ‏ وهو تسطنطيوسى - توحيدها مرة أخرى 
سنة .ه” تحت حكيه الذى أستمر حتى سنة 551 (؟) . وعلى الرغم من 
ذلك فان الاميراطورية الرومانية سرعان ما اخذت تتعرض للانحلال السريع فى 
النصف الأآخير من القرن اارابع عندما اشتدت هجمات الاعداء على حدودها © 
دون أن تفاح جهود الاباطرة الذين تولوا الحكم فى هذه الفترة مثل جوليان 
(853 8# ) وجوفزان (59 355 ) : وفالئز ( 51 7378-7 ) فى صد 
ذلك «الخطر أو فى وقف تيار الانحلال . ذلك أن جوليان قثل آثناء الحرب مبع 
الفرس سنة 9859© فى حين لجأ خليفته جوئيان الى شراء السلم من الفرس 
عن طريق التتازل لهم عن أراضى ما بين النهرين (9) . أما فالنز فقد عاد مسرعا 
من الجبهة الفاررسية لواجهة خطر القوط والتقى بهم فى موقعة أدرنة 
( أدريانويل ‏ اغسطس 508 ) حيث تمكن القوط الغربيون ‏ بمساعدة 
اخوانهم الشرقنزين - من سحق الجيش الرومانى وقتل الامبراطور نفمله فى 
المعركة ()) . وبعتير مقتل هذا الامبراطور نقطة تحول خطيرة فى تاريخ 
الامبراطورية الرومانية » اذ أخذت قبائل ألقوط الغربيين عندئذ ذاخل 


ازاشئ الأددراطورية تف :شفط المون الأمشونن:... بهذا :ق[" لوقك الذدى 
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د 50 س 


اخذت الكنيسة تظهر على درجة من القوة والثروة حتى أصبحت المسيحية 
ديانة :الامبراطورية الرسمية على عهد الامبراطور ثيودسيوس  51/8(‏ 1716 ) 
وبذلك أمسى مصير الامبراطورية الرومانية معلقا بين ايدى الجرمان من 
جية ورجال الكنيسة من جهة اخرى . 


وقد انتهى الأآمر عند وفاة ثيودسيوس سمنة 16؟ بتتسيم الامبراطورية 
الرومانية الكبرى بين ولديه الى قسمين شرقى وغربى ؛ فكان القسم الشرقى 
من نصيب ابنه أركاديوس فى هين صار القسم الفريى من نصيب ابنه هو 
فزرسن :(1 > ومن الواضح أن هذا التعسي خا طويسا لأن العسم الفترفن. 
اليونائى يختلف اختلافا بينا فى حضارته وأتجاهه ومدوله وعقليته عن القسم 
القريي اللاننى . علن آنه لا قفي ان يوم من ذا لفحم اليد 
الامبراطورية قوة حديدة »؛ بل على العكس لا يمكن اعتياره الا مظهرا من 
مظاهر التفكك والانحلال الذى أصاب الامبراطورية الرومانية » والذى حاول 
الأباطرة المصلدون مثل دقلديائوس وفقسطنطين تداركه © ولكن عوامل 
الانحلال كانت أقؤى من جهودهم التى لم تؤد الا الى تأجيل الكارثة التى 
حلت بالامبراطورية فيما بعد (؟) . 


ذلك أن عَوْآمل الانحلال اشتد خطرها فى النصف الاخير من القرن الرابع 
عندما ازداد الفساد الادارى وتضاعف عبء الضرائب .وتفاقم الخلل الأحتياعن 
بعد أن تكائر عدد الصيد الحتعاين الرراعه والضناعة وتتاقض عدد الأحراز 0 
وانحطت أحوال المدن بوجة 'عام:()". وهكذا "سول على دارس 'خوال 
الامبراطورية الرومانية فى القرن الرابع أن يدرك أنها كاتت تمانى عندئذ 
آلام الموت البطىء » وبالتالى فان العصور القديمة أمست فى طريق الزواق 
وبانت الأحوال ممهدة لآن تنتقل اوربا الى طور جديد من أطوار تاريخها 
أكثر ارتباطا بالعصور الوسطى (؟) ٠‏ 


82-3 .مم 1 ,عطله]1 ,اء ,جره : /م51116ة7 (1) 
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كت كات 


وقد أجهد المفكرون انفسهم فى الوقوف على أسباب انحلال الامبراطورية 
الرومانية واضيحلالها » .فمنهم من قال بأن السبب فى ذلك هو فشل هذه 
. الامبراطورية فى حل مشكلة العلاتة بين الفرد والدولة ©» ومنهم من نادى 
بأن انهيار نظام المدينة الحرة ذات الحكم الذاتى هو ممندر اف سيحلال 
الامبراطورية )١(‏ » فى حين قال غريق ثالث أن سبب الكارثة هو: الافراط فى 
الاعتماد على المذن والتوسبع فى منحها استقلالا ذاتيا » مما افسد وحدة النظام 
الادارى فى الولايات وآثار البقضاء بين أهالى المدن وأهالى الريف »؛ كما أوجد 
تعارف] بين الاوضاع الاقتصادية التى سادت المدن من جهة وتلك التى سادت 
الريف من جهة أخرى . وآخيرا يأتى رأى رابع يعلل الكارثة التى حلت 
بالاميراطوزية الرومانية بازدياد نفوذ ارستقراطية كبار الملاك الاقطاميين 
ونموها على حساب الطبقة الوسطى هن الأحرار التى تناقص أفرآدها فى 
الريف والمان وتحولوا! الى عبيد (؟) . 


ويشيبه بعض المؤرخين الامبراطورية الرومانية بشجرة ضخية امتدت 
جذورها القوية فى مختلف الاتجاهات »© مما يجعلها اقوى من أن تنهار نتيجة 
لعامل واحد أو سبب بعينه . لذلك يرجعون أنهيار الامبراطورية الرومانية 
. وسقوطها ألى عدة أسياب تضامنت جميعها لاسقاط الامبراطورية ٠‏ وسواء 
كانت هذه الاآسباب طبيعية أو اجتماعية أو سسياسية أو اتقصادية أو, حربية أو 
دينية 9) »© فان يجب أن نعترف بأنه لم توجد دولة أو حكومة فى التاريخ 
استطاعت الخلود والبتاء على حال واحد من الرفعة أو الحطة » وان الدول 
تتفق مع الكائنات الحية فى خضوعها لبسنة الموت والبعث . 
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الاب الثالث 


الامبراطورية والمسيحية . 


| 0 السيع عيسى بن مريم عليه السلام اثناء مهد الاندن طون تقطن ش 
ات 15 م) فى بيت لحم بفلسطين » ف فى وقت أخذ العالم الرومانى يشعر بنوع 
من الفراغ أو الجدب الروحى . قالرومان انفسهم بدعوا ينظرون الى عبادة 
الذؤلة الرسمية وتقدي ان الأباطرة »؛ على أنها أمور شكلية )1١(‏ © ممادفع 
التعلي متهم بوحة خض الى الاستخفاف بالعقائة الدقية البسالذة جاه 
اكانت يونائية أو 0 لأسن مويق الخد يستتين ينمه تعر القر اال 
نادى.بها الرواقيون ()) , ولكن حتى هذه الثعاليم الرواقية اخذت هى الاخرى 
تور تريس اقسودين 0 تشبع الحاجة الروحية للمثتفين نظر لما امتازت به 
من تطرف فى الجمود والمنطق فضلا عن بعدها عن الآفاق السماوية (؟) . 


والواتع ان القرنين الثالث والرابع لم يشهدا انقصارا سريعا للمسيدية ٠‏ 
فح مب » بل أيضا لكثير من الديانات الأخرى الوثنية . ذلك انالديانة 
الرومانية لم يكن لها وقع عاطفى فى نفوس الناسس الذين قاموا 0 
الترابين للآلهة الوثنية لا لشسىء سوى قضاء مصالحهم الدنيوية الخاصة . 
الآلهة ذات الاصل الأجنبى التى وجدت فى روما أو غيرها من أنحساء 
الامبراطاورية ‏ مثل غاليا وبريطائيا . فكانت هى الأخرى رموزا شكلية لا 
فكي بحيابية ديقزة و ندوين لماص رقع 10 #دوق وبق حا الفراغ: لين 
الكبير لم يجد أهالى الامنراطورية وسيلة سوى الانجاه شنطر العقائد الدينية 
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ساقة هس 


المختلفة المستوردة من الشرق مثل ديانة سيبل (8اءطو© ) من آسسها 
المسغرى وديانة عتراسن. 280085 .من خارين وحياقة ابزيسن من مغر + 
وأخبرا المسيحية التى نبتت فى فلسطين )1١(‏ . 


ومن الواضم أنه لا يوجد محل للمقارنة بين المسيحية وغيرعا من 
ألديانات التى عرفها الشرق منذ أقدم العصور حتى ذلك الوقت » لآن قصة. 
المسيح وحياته فاقت فى سموها وجمالها بقية القتصص الدينى المعاصر . 
ويكفى أن تعاليمه مستمدة من كتاب مقدس يمكن أن يفهمه ويتأثر به الخاصة 
والعامة » لا من فلسفة اليونان التى لا يمكن أن يتفهبها سوى فئة من خاصة 
الثتفين . فاذا أضفنا الى ذلك أن المسيحية جاءت دينا سماويا عاما دون ان 
تختص بطائفة أو تميز فريقا على آخر ؛ أدركنا سر انتشارها السريع وتفوقها 
فى النهئية على غيرها من العقائد الشرقية المعاصرة (؟: . 


ومن المعروف أن معلوماتنا غن تاريخ الكنيسة فى عصرها الأول » وكذاك 
عن انتشار المسيحية فى أركان الامبراطورية الرومانية ضئيلة وغير كافية : 
وأن كان من الثابت ان الفضل الاول يرجع الى القديس بولس فى تنظيم 
المجتمعات المسيحية الاولى ووضع قواعد اللاهوت وما يرتبط به من فلسفة 
المسيحية المتعلقة بالاخلاق والاخرويات كالموت والبعث والحسباب والخلود » 
فضلا عن جهوده فى وضع دعائم الكنيسة الكاثوليكية العالمية (5) . وهكذا 
اخذت المسيحية تنتشر انتشارا حثيثا بحيث لم يكد ينتهى القرن الاول الا وكانت 
كل ولاية رومانية من الولايات المطلة على البحر المتوسط تضم بين جوانبها 
جالية مسيحية » بل ان المسيحين كونوا جالية ملحوظة فى روما نفسها منذ 
وقت مبكر يرجع الى سسنة 55 مما عرضهم لنقمة الامبراطور ثيرون 
وأضطهاده (؟) ٠‏ وهنا نشير الى أنه ليس من الواقع فى شسىء ما وظنه البعض 
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- 55 - 


من أن انتشار المسيحية فى اوائل عهدها اتخذ اتجاها افقيا فحسب » أعنى 
بين الطبقات الفقيرة والمعدمة فى المجتمع الرومانى دون غيرها من الطبقات ) 
اذ يثبث الواقع ان ها الانتشار الافقى صحبه انتشار. آخر راسى تصاعدى » 
من الاطبقات الدنيا الى الطبقات الراقية العليا التى تمثل الجائب الاأرستقراطى 
2 المجتمع الرومانى )١(‏ . ويبدو هذا بوضوخ فى كتابات الرومان المعاصرين 
فى قبرس وسسالوكانيكاوبيثنيا وغيرها من الولايات الرومانية » فضلا عن رسائل 
التديس بولس (١؟)‏ . حقيقة ان الغالبية العظمى ممن اعتنقوا المسيحية فى 
اواقل عهدها كانوا من الطبتة العاملة: ؛ وأن الطبقات العليسا فى المجتميع 
الرومّائى لم تقبل على اعتناق المسيحية فى اعداد ضخمة الا بعد أن تم الصلح 
بين الكنيسة والدولة بمقتضى مرسوم ميلان بسئة 817 » ولكن ليس معنى 
ذلك ان المسيحية عدرت أنصارا لها بين أفراد الطبقة الأرستقرابطية خلال 
الترون الثلاثة الأولى عن عمرها (*) . 


وهنا نلاحظ أن ظروف الامبراطورية الرومانية والاوضاع التى احاطت بها 
كاله اكن اناعد على مرراطة النتكان. االمحيكية ين ريونعها :لوده 
الامبراطورية امتازت بشبكة واسسعة من الطرق الضخمة القى ربطت مدنها 
واطر انها نبرراظ وفري © تقلا كن الاين والئناة اللدين يناذا ود فوا 6 رتكا 
التدادل التجارى بين مختلف أجزائها . هذا كله عدا سيادة اللغة اللاتينية فى 
الأجزاء الغربية من الامبراطورية »© واللغة اليونانية فى أجزائها الشرقية » مما 
جعل من اليسير انتقال الآراء والأفكار والمعتقدات فى سهولة بين مختلف انحاء 
الامبراطورية » وبالتالى انتشار المسيحية ووصولها الى أقصى البلاد فى سرعة 
فائقة (4) ٠‏ 
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على أن التعارض لم يلبث أن ظهر هادا بين تماليم المسيحية وعقائدها 
من جهة والنظم والقواعد التى قامت عليها الدولة الرومانية من جهة أخرى . 
هذا الى أن.فكزة قيام منظمة دينية أو كنيسة منفصلة عن الدولة جاءعت غريبة 
عن العقلية الرومانية والفكر الرومانى جميما )١(‏ . 


وكان الوضع المعروف فى النظم الرومانية أن فئة واحدة من كباز 
الموظفينلها أن تمسك بزمام جميع الوظائف الكبرى فى الدولة من سياسية 
ومدنية وحربية ودينية »2 مع ترك حرية العقيدة لكل مواطن رومانى طللما هو 
يعترف بآلهة الدولة الرسمية من جهة » وطاما ان عقيدته لا تهدد سلام 
الامبراطورية من جهة أخرى (؟) . وكل ما هنالك هو أنه يجب على الرعايا ‏ 
مع اختلاق عقائده.لد آن يعترهوا مميادة الأمبراطور العائم + عو اجزاء 
يسبة يمين: الولاء اللحاكم فق ايامنا ٠‏ ولم.يعف .من هذا التظيف الآخير داخل 


حدود الامتراظورية'الرويائية منوى اليوود ؛ ا حين الم يشتع المسنيكيون نهذ! 
القدر من الحرية الدينية (5) . 


ومن الثابت أن المسيحية لم تكن الديانة الاجنبية الوحيدة التى كان على 
الحكرمة اارؤمائينة ان تحدد .وهيها منها + لذلك: يبدى ان الثير الخطط على 
الرومان فى اول الآمر فظنوا أن المسيحية ليست الا فرقة من الديانة الموسوية 
اليهودية ( 4 ) » لا سيما أن المسيحيين رفضوا مثل اليهود ‏ تأليه الامبراطور 
وعبادته . ولكن لم يكد ينتهى القرن الأول حتى اتضح الامر وظهرت الفوارق 
واضحة .بين الديائتين » لآن المسيحيين لم يؤمذوا بأية عقيدة أخرى واخذوا 
يجتمعون سرا لباششرة طقوسهم الدينية » كما رفضوا الخدمة فى الجيش 
الرؤماتي © واتقذوة الاحذ اول ليم الامضوع ليكون ذا معفة دينية بدلا من 
السبت .عند :اليهود (ه) . وهكذا أخذت الحكومة الرومانية تغير نظرتها الى 
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المسيحيين وتعتبرهم فئة هدامة تهدد أوضاع الامدراطورية وسلامتها )١(‏ . 

والمعروف أن أية حكومة تعتبر الاجتباعات السرية الخاصة التى يعقدهسا 
فريق من رعاياها أمر! يخثسى منه على كيانها » لا سسيما أذا كانت هذه 
الاجحت.اعات تضم الطيقات الغقيرة التى انتمى اليها معظم المسيحيين 
الأوائل (؟) . وبعبارة اخرى فان سبب حنق الخكومة الرومانية على المسيحية 
كان أجتماعيا لا دينيا » لأن المسيحية بدت فى صورة ثورة اجتماعية خطيرة 
تنادى يمبادىء من شسأنها تتويض الدعائم التى قام عليها المجتمع الرومانى (؟) . 
وهنا نلاحظ أن نظرة الحكومات الى الطوائف. والجماغنات الصغيرة تختلف 
عنها الى الجماعات الكبيرة ؛ بمعنى أن نظرة الحكومة الرومانية ألى المجتيعات 
المسيحية الصغيرة هى فى أول الأمر كانت لا تعدو الاستخفاف بها والتهوين من 
أمرها © يفكسن ما أصبح الحال عندما ازداد انتشار المنسيحية وكثر أتباعها 
وعندئذ تحولت نظرة الحكومة الرومانية الى نوع من الخوف والشك 
فى أمرها (؟) . 1 1 


وكان أن بدأت الحكومة الرومانية تعتبر اعتناق المسيحية جزما فى حق 
الدولة » فمنعت اجتر.اعات المسيحبين وأخحذت تنظم 'حملات الاضطهاد ضدهم ٠.‏ . 
ولم يقم بهذه الموجة الاضطهادية ضد المسيحيين بعض الحكام المتعسفين 
المعروفين بجبروتهم مثل نيرون الذى قدم: مسيحيى روما طماما للثار العظيمة 
التى أشعلها سنة 15 فحسب (ه) »© بل شارك فيها أيضا فئة من خيرة الأباطرة 
المصلحين المعروفين بحرصهم على تتفيذ القانون مثل تراجان وهادريان 
وانطونيوس بيوس وماركوس أورليوس (1) ومن أولى الوثائق القى تصور لنا 
داة كيد السسميين بالاقتطراق :+ كف الريلالة الى ازسليا يلين لشفي 
حاكم بيثنيا الى الا-براطور تراجان 1١9 94١‏ ) يفيده فيها بأنه ءفا عن 
جميع المشكوك فى أمرهم بعد أن قبلوا تقديم القرابين لتمكال الامبرااطور ؛ فى 
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حين اعدم الذين امتنعوا عن فعل ذلك . وقد أجاب الامبراطور تراجان معبرا 
عن إستحسمائه لتصرفه (1. 


على أنه يبدو أن هذا الاضطهاد أتى بنتيجة عكسية » لان روح الشجاعة 
والصبر والايبان التى واجه بها شهداء المسيحية مصيرهم أصبحت موضع 
أعجاب الكثيرين الذين أقبلوا هم الآخرون على اعتناق الديانة الجديدة (؟) ٠‏ 
وهكذم لم يكد يحل القرن الثالث الا وكانت المسيحية قد أصبحت قوة .خطيرة 
نتيجة لإزدياد عدد اتباعها ازديادا مطرد! » مما دفع الامبراطور دقلديائوس 
الى التطرف فى قمعها فى أوائل القرن الرابع » لا سيما بعد أن أدى. ازدياد 
تذنة المستحية ين حال «الحيمن ‏ الى «الكيدية: ,التمتام على ولا العفدهة 
للامبراطورية (9) . وقد أصدر هذا الامبراطور عدة مراسيم منع فيها صلاة 
المسيحيين وأمر بهدم كنائسهم واحراق كتبهم وحيس قساوستهم وطردهم 
نهائيا من الوظائف الحكومية ؛ الى غير ذلك من الاجراءات المشددة التى جعلث 
المسيحيين يطلقون على الفترة الأخيرة من حكمه « عصر الشهداء »© ()) . 
ويبدو أن هدف دقلديانوس مون هذه السياسة كان مهاولة اإجبار الكئيسة ‏ 
عن طريق الاضطهاد ‏ على الخضوع للدولة » شأنها أن بقية الهيئات 
والمنظمات الاجتماعية فى الدوفة ألرومانية . ذلك أن قيام الكئيسة كهيئة مستقلة 
أو كدولة دائخل الدولة » أمر يتمارض مع البدا الأول الذى أقام عليه دقلديانبوس. 
نظامه وبنى اصلاحاته » والذى يقضى بخضوع جميع الرعايا لسميادة الدولة 
المطلقة (ه) وهنا نلاحظ ان اضطهاد الأباطرة والحكام لم يكن الخطر الوحيد 
الذى هدد المسيحية فى ها الدور من تاريخها » بل كان على الدياتة الجديدة 
أن تواجه عندئذ تهديدا خطيرا من شأئه أن يفقدها طابعها الأساسى »© وذلك 
من ناحية الآدريين ( الغذوصيين )60086165 الذين حاولوا خلط تعاليم المسيحية 
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بالآراء الميتافيزيقية والأفلاطونية الحديكة » هذا فضلا عن ليبوم الذى 
واجهته المسيحية من حجائب اليهود ( 3 


ومهما يكن من أمر فان المسيحية خرجت من جميع هذه المعارك ظافرة 
مرفوعة الرأس » لا سييا بعد أن أخذ الامبراطور قسطنطين سبياسة الآمر 
الواقع فأصدر مرسوم ميلان الشهير سنة 717 معترفا بوضع الديانة اللسيحية 
كأحدى الشرائع المصرح باعتناقها داخل الامبراطورية » بمعنى ,أن يتمتع 
المسيحيون فى الامبراطورية بكافة الحقوق التى تمتع بها غيرهم من أتباع 
الديانات الأخرى (؟) . وهنا يصح أن نتوقف قليلا لنتدبر أهمية هذه الخطوة 
الجريئة التى اقدم عليها قسطنطين . فاذا تذكرنا أن الامبراطورية الرومانية 
قامت على أساسن الوثنية وفكرة تألية الاباطرة » واذا تذكرنا ما نزل بالمسيدية 
ودتخطلت الولانات. الراقائية بن مندمية واسطواد 13134 افرع زا قرت علي 
اعتراف قسطنطين بالمسيحية من انتشار سريع لهذه الديانة الجديدة وازدياد 
نفوذ رجالها حتى أصبحت الكنيسة أقوى العوامل ألتى كيف تاريخ أوريسا 
اودرو "الويتيلن” "اعضاو التواية أن كدق ين افرية هذه الخظية التنخ 
أقدم عليها قسطتطين . ويمكن أن نضيف الى هذا ما سيق أن أشرنا اليه فى 
ألباب السابق مون أن قسطنطين أتبع اعترافه باللسيحية بنقل عالصمة 
الأنباظطورية من :زوين الى السنفلاظينية 6 وانه كروي القلزة إلن عاصبتة 
الجديدة بالشرق » مما يشير الى أن ثمة تغييرا أساسيا أخذ يعترى وجه 
العالم القديم » وأن المالم أصبح على أبواب عصور وسطى جديدة لم تعد فيها 
روما مركن الامبراطورية من جهة » وأصبحت المسيحية ورجالها بمثابة القوة 
الفعالة فى المجتمع الأوربى من جهة اخرى (*) ٠‏ 


وقد اختلفت آراء الباحثين حول الحافز الذى دفع قسطنطين الى اصدار 
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وايمان بالمسيحية أم هو مجرد اجراء سياسى اتخذه قسطئطين لتحقيق مآرب 
خاصة . والواقع انه توجد آدلة كثيرة تثبت ايمان قسطنطين بالمسيحية . كها 
توجد أدلة أخرى عديدة توضصح أستمرأر ااعتقاده فى الوثئية )١(‏ ..ذلك أن عدد 
المسيحيين عندئذ لم يتجاوز عشر مجموع سكان الامبراطورية » الأمر الذى 
يؤيد الرأى الأول بأن قسطنطين اتخذ قراره عن تسعور دينى لا بدافع ابلصلحة 
السياسية (؟) . على آننا اذا تاملنا الموقف غليلا وجدنا أن المسيحية كانت 
أوسع انتشارا واشد تركيزا فى الشرق منها قم :الغرب ؛ بحيث أن آتسيا 
الصغرى فدت من المراكز الرئيسية للمسيحية فى القرن الرابع (؟) . هذا فى 
الوتت الذى كان قسطنطين قد انتصر على خصمه ماكسنتيوس 1185606105 
ف موقعة جسر ماويان ‏ 821086 2:22ذ1ئق1 بايطاليا سنة 9١8“‏ © وبذلك دان 
لسلطانه الجزء الغربى من الامبراطورية ولم يبق أمامه سوى اخضاع جزئها 
الشرقى » حتى تتحققق له السياده. التامة على الامبراطورية كلها . لذلك لا 
يستبعد أن يكون قسطنطين قد أصدر مرسوم ميلان غداة افتصاره على 
مأكدمنتيوس فى إلغرب ليفتح أمامه أبواب الشرق ()) . وتتوافر فى المراجع 
التاريخية قصة شهيرة حكاها أيوزيب 856068 ١‏ أسقف قيصرية المعاصر 
نسبها الى قسطنطين نفسه » وخلاصتها أنه حدث اثناء زْحف الامبراطور على 
روما لمحاربة خصمه أن رأى بعد غفروب الشمس هالة من النور مضيئة فى 
السماء على شكل صليب وتحتها عبارة « سستفتصر بفضل هذا ! » فلما نام 
الامبراطور رأى فى منامه صورة المسيح ومعه الصليب نفسه وقد أتى ليأمره 
باتخاذ هذا الصليب:شسمارا له والزحف على عدوه فورا . فكانت هذه الظاهرة 
وما تبعها من نصر حققه قسطنطين على خصمه من الدوافع الاساسسية 
لاعترافه بالمسيحية واعتناقه لها (0) . 


ومهمأ يكن من أمر » مان مرسوم ميلان سنة 57 جعل من المسيحية 
ديانة مرخصة : 11418 وأهنا86 كما سساوى بينها وبين غيرها من الديانات 
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الأخرى داخل الامبراطورية الروءانية وتشعهد بحماية أرواح المسسيهيين 
وممتلكاتهم ٠‏ أسوة ببقية رعابا الامبراطررية ٠.‏ ومن هذا يبدو أن سياسسة 
تسسطئطين الدينية تمثل حلقة انتقال » كما أنها تعبر عن تطور قكرى أكثر منها 
عو طول روح :111 “ذلك آنه سنائم مع المجيدين ق لوقت انتدى لم 
يضطهد الوثنيين » وعن هذا الطريق حاول أن يمسك العصا من وسسطها 
لبحقق نوعا من التوازن بين المسسديحية والوثنية (؟) . والواققع أن عهد 
الامدراطور قسطنطين يمثل عدة تيارات ديئية متضارية © إذ لم يقتصر فيه 
اوضع على التطاحن بين المسيحيين والوثنيين » بل انقسمت المسيحية 
الناشئة على نفسها بين أريوسيين واثناسيوسيين » مما جعل كل فريق يعمل 
الفوز والحصول على أكبر قدر ممكن من الامتيازات على حساب المذهب الآخر 
وهنا وجد قستئنطين فرصته فحاول أن يرضى الجميع دون أن يغضب فئة 
أو مذهبا (19. وهكذا اعترف تسطنطين بالمسيحية ب.ذهبيها دون أن يتنكر 


لديانة الدولةأو يتخلى عن عبادة الامبراطور التى كانت مصصدرأ اساسسيا لقوة 
الأباطرة ونؤذهم: . وبعبارة أخرى فان تسطنطين اختار أن 'يقيم قوته 


السياسية نلى ثلاثة دعائم رئيسية هى العبادة الامبراطورية » والعقيدة 
الأرروسية» واللعقيدة الأثناسيوسية » كما يتضح ذلك من سياسة الامبراطور 
وتصرفاته. ذلك أنه احتفظ بعبادة الوثنية القديمة وبرجالها ومعابدها 
وطقوسيا » كما احتفظ كأسلافه من الأباطرة بلقب الكاهن,الاعظم ()) 
مك81 200156 أما بلاطه فقد أصبح يفص بالاساتفة والقتساوسة من 
مختلة الملأاهب المسيحية » هنبا الى جنب مع الكهنة والفلاسفة الوثنيين ٠‏ 
هذاف الوفت الذى :سنارت ولكت الدولة الغيرزة كسئسية بين الوكتيين 
والستحيين كيبا تفشيف على تفده اقنازاتة المتيكية ولأوكنية ا( :آنا 
ن حياته الخاصة فان قتل قسطنطين لزوجتهوولده يدل على أنه لم يتأثر 
طلاقا بتعاليم المسيحية وأخلاتقها . وهكذا يمكن القول بأن قسطنطين ظل 
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عاكةات 


حتى أواخر حياته وثنيا مبع الوثنيين وأثناسيوسيا مع الاثناسيوسيين واريوسيا 


٠ )١( مع الاريوسيين‎ 


وقد شهدت المسيحية منذ أوائل عهدها خلافات مذهمبية خطيرة كان لها 
أثر عظيم فى تاريخ الشرق والغرب جميعا . وربما يبدو من الأنسب فى كثير من 
الأحيان الابتعاد عن الخوض فى هذه الخلانات والمشكل الدينية فى دراسة 
تاريخية كالتى تقوم بها » ولكننا عندما نجد الخلاف المإهبى يتحكم فى توجيه 
التيارات السياسية بل فى تغيبر مجرى الأحداث التاريخيةف كما حدث فعلا فى 
القرنين الرابع والخامس ‏ نرى أنفسنا مضطرين الى الاشارة الى مختاف 
وجهات النظر الدينية حتى نستطيع فى ضيويئها أن نتثهم ما ترتب عليها 
من أحداث سياسية (؟) . وهنا نلاحظ إن الخوض فى المنائل اللاهوتية لم 
يقتصر فى القرن الرابع على رجال الدين » وائما كان أمرامباحا وموضوعا 
مفتوها أمام الجميع . وخير شاهذ فى ذلك ما كتبه التديس “ريجورى أسقف 
نيسأ 207558 ( .84 ...4 ) عن القسطنطيئية » اذ يصف العمال والعبيد 
فى هذه المدينة بأنهم جميعا من المشتغلين باللاهوت »؛ فاذا قصدت صرافا 
لاستبدال قطعة نقود اوقفك ليروى لك أوجه الخلاف بين المسيع الإبن والاله 
الاب » واذا ذهيت لشراء رغدف خيز أخبرك صاحب المخيز بأن ابن يجب أن 
يكون دون الأب »,اذا طلبت من الحمامى أن يعد لك الحمام أجابك يأن الاين 


وحد من لا تشسىء لوه ٠‏ 


أما الأشكلة الكبرى التى قسمت المسيحيين وبالتالى العالم الروما, الى 
معسكرين وآثارت البغضاء الدينية والسياسية برنهما لمدة قرئين من الزن » 
نكانت مشكلة تحديد العلاقة بين المسيح الاين والّاله الاب . ذلك أنه حك 
خلاف بين اثنين من رجال الكئيسة باسكندرية حول تحديد هذه العلاقة/ 
فقال أريوس - وهو كاهن سكندرى مثقف .. بأن المنطق يحتم وجود الأب قد 
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د لآهة هه 


الاين » ولما كان المسيح الابن مخلوق للاله الاب فهو اذن دونه ولا يمكن بأى 
حال أن يعادل الابن الإله الاب فى المستوى والقدرة )١(‏ ., ويعبارة أخرى فان 
المسيح مخلوق لا اله بمعنى هذه الكلمة المطلق »© وألا فان المسيحيين يصبحون 
متهمين بعدم التوحيد وبعبادة الهين (1) . أما أثناسيوس فقال بأن فكرة الثالوث 
المقدس تحتم بأن الابن مساويا للاله الاب تماما فى كل شمىء بحكم أنهما 
من عنصر واحد بعينه » هذا وان كانا شخصين متميزين . ويبدى أن 
الاثناسيوسيين ادركوا أن المسيحية تعتمد فى دعوتها على مكانة المضيح » وان 
أى اتحاه نحو التقليل من مركزه يؤدى الى اضعاف الدعوة المسيحية . وهكذا 
كان انصار أريوس من الموحدبن . ومن الواضح أن المذهب الاريوسى كان 
يتفق ومنطق المثقفين لانه أراد أن يقيم العقائد المسيحية على أساسى من المنطق 
والتعقل » فى حين كان المذهب الأتناسيوسى يستقيم وتفكير عامة الناس من 
البسطاء الدين يحكمون عواطفهم قبل عقولهم (7) . وهنا نلمس أثر الفوارق 
الحضارية بين الشرق والغرب » اذ لم يلبث أن ساد المذهب الأثناسيوسى ق 
بلاد الغرب اللاتينى فى حين أصبحت الغلبة فى الشرق الهللينى للمذهب 
الأريوسى . هذا فضلا عما تلحظه من أن معظم المفكرين والفلاسفة والادباء 
كانوا أريوسيين موحدين ؛ فى حين كانت معظم الطبقات الوسطى والدنيا التى 
انتمى اليها رجال الدين من الاثناسيوسميين ٠‏ 


وكنقيا اقنند الجدل وتفاقم النزاع بين الطرفين ٠‏ خشسى الاميراطور 
قسطنطين أن يؤثر لك فى وحدة الامبراطورية ٠‏ فحاول أن يوفق بين المأهبين » 
وارسل ممعوثا7 هوسيوس 55088305) الى الاسكندرية لهذا الغرض ؛ ولكن 
جهود الامبراطور ام تكلل بالنجاخ ()) ., لذلك دها قسطئطين الى عقذ مجمع 
دينى فى نيقية سنة 1920 لحسسم الخلاف (ه) . وكان هذا المجمع أول مجمع 
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معالرة ب 


مسكوني عامى فى تاريخ الكنيسة ٠‏ اذ حضره نحو ثلاثياثة من رجال الدين فى 
الشرق والغرب »© ورأسه الاميراأطور قسطنطين نفسسه »© على الرغم من أنه لم 
يكن معمد! . وقد أدان مجمع نيقية هذا أريوس ٠‏ وبالتالى تقرر نفيه الى 
اليريا واعدام كناباته وتحريم. تداولها واضطهاد أتباعه من الأرروسيين )١(‏ . 
ومع ذلك فقد ظلت. الاريوسية قائمة فى الاجزاء الشرقية من الامدراطورية » 
وعن هذا الطريق انتقلت الى الامم الجرمائية بواسسطة المبشرين 
ورجال 'الدين (؟) .. ش 


ولعل بقاء المذهب الأريوسى قويا بى الشرق كان من العوامل التى اددت 
بالامبراطور قسطنطين الى تغير رأيه ؛ فاستدعى أريوس من منفاه سنة /1؟؟ ٠‏ 
وتمعطيع أن رتملل هذا لين الذى طر ا علن مكلك سطتطييع بويا كان زوه 
الاننراطون بن شل عاضيه الى الس طلتطينية + وهو الاي الذى ب كملا 
ننه تاجيا الجلازي احترشاء اتطالن "اكوم الندرشن م الأنسر الكووية و 
وتؤكد هذه الخطئة من جائب قسطنطين الراى القائل بأنه كان على استعداد 
تام لتغيير ميوله المذهبية ‏ بل الدينية ‏ وفق ما تتطليه مصالحه السياسية ٠‏ 
ذلك آنه ظل. يؤيد المذهب الاثناسيوسى طالما كانت عاصيته فى الغرب وطلما 
اعتمد على الغرب فى قوته » ولكنه عندما شرع فى نقل عاصمته الى الشرق 
وأحس بالحاجة الى استرضاء سكان القسم الشرقى من الامبراطورية » لم يجد 
فضاضة فى تغيير عقيدته أو ميوله نحو المذهب الاريوسى (4) . وهكذا تم 
عقد مجمبع دينى بجديد فى صور سنة 51756 الغى قرارات مجمع نيقية السابق » 
وقرر العفو عن أريوس وأتباعه ؛ وبذلك دارت الدوائر على أثناسيوس الذى 
عزل فى العام التالى ونفى الى تريف فى غاليا حيث ظل حتى أطلق سراحسه 
الأءبراطور جوليان ( 551 ب 767 ) 4 الذى كان بحكم وثنيته لا يهتم بأمر 
الأريوسيين أو الاثناسيوسيين (5) . على ان أريوس لم يلبث أن توفى خجأة 
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ت 594 و 


فى القسطنطينية سنة 597 مما جعل اتباعه يهعسون بأنه ماثك مسموما » فى 
حين هلل خصورمه والعتيرو!ا ذلك حكم الله المعادل . ولم ليث أن لحق سه 
الامبراطور قسطنطين فتوفى هو الاخر سنة /ا؟؟ بعد أن تم تعميده على 


فراش ألموت: وفق مبادىء المذهب الأريوسى + 


وكان قسطنطين قد قسم الامدرأطورية قبل وفاته بين أبنائه الثلائة » 
نأخذا قسطنطين الثائى الغرب وأخذ قنسطنطيوس الشرق فى حين كانت اليريا 
والجزء الاوسط من تسمال أقريقية من نصيب قنسطائز )١(‏ . وهنا نجد كل 
حاكم من هؤلاء الحكام الثلاثة يعمل على توطيد نفوذه عن طريق المذهب السائد 
و راو #فاتحه كل ملا رمن نشي تسجية الأرورسية ؛ فى حين داب أخواه 
على تأبيد الأثناسيوسية ؛ مما جعل الخلاف المذهبى يتطور الى اتقسام ق 
الكتيئنة بين القبرق اليَؤكائئ والقرب اللاتينى :(9 + وعنذها توغى قسطتطين 
الثانى أصبحت مهمة الزود عن العقيدة الاثناسيوسية تقع على عاتق البابوية 
ورجحال الدين فى الغرب “'فصار عليهم أن يتكاتفوا لا سيما بعد مقتل قنسطائز 
وتوحيد الامبراطورية الرومانية تحت حكم قنسطنطيوس ( 5817 361 ) (9) . 
ذلك أن الامبراطور قنسطنطيوس عرف بولائه للمذهب الأريوسي ولاء دفعه 
الى العمل على فرض هذا المأهب على اجزاء الامبراطؤرية الغربية » مما 
جعل كفة الاريوسية ترجح فى الامبراطورية الرومانية عند وفاته سنة ١1؟ ٠‏ 
على أن هذا الرجحان كان مؤتتا » اذ لم يلدث الامبر أطور ثيودسيوس (19/4 
م" ) أن اعلن نهائيا عدم شرعية المذهب الاريوسى فى مجميع القسطنطينية 
سنة 981 كما فرض عقوبات مشددة على اتباع اللذهب الاريوسى فى جميع 
انحاء الامبراطورية ()) . 
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ضحوة الوثنية : 

أما عن مسوقف الوثنية المتداعية فى هذه الحقبة خقد راينا كيف ظل 
قنسطنطين الاول حتى وفاته سمنة 1117 يتخذ موقفا وسطا بين المسيحية 
بمذهبيها من جهة والوثنية من جهة اخرى . ولكن حدث أن ابناء هذا الامبراطور 
خالفوا أباهم واختاروا عدم الاستقرار فى مجاملة الوثنية وأهلها » بل شمئوا 
عليها موجة عنيفة من الاضطهاد ») فصادروا ما لمعابدها من أراض وممتلكات : 
حتى اذا ماحلت سنة .74 منع الأباطرة الثلاثة تقديم القزابين لآلهة الوثنية » 


عَاى أن الوثيتة لم تنسلم ى.سهوئة يطلقة » اذ'ابت الآ أن تصبدى مق 
جديد » وذلك عندما تولى حكم الامبراطورية جوليان المرتد ( 55١‏ 759 ) 
"الذي كاق وصسمكا ناهداب: العفارة اليويائية الوقية #مقكن عن السحية 
جزاال أن مولي مقي اللمبر طروي .برام عد زان هد لمكن عه 
وفاة الامبراطور تنسطنطيوسسن الثانى سنة [مىم » حتى أعلن ارتداده عن 
المسيحيية » واخذ يعمل على تخليص الوثنية من المحنة التى تعرضت لها نتيجة 
لطنغيان المسيحية عليها » ولذلك أمر بفتح معابد الوثنية التى أغلقتت وفقا 
لمرسسوم قتسطنطيوس (؟) . ويبدو لنا من واقع الحقائق التاريخية أن 
الامبراطور جوليان لم يكن متعصبا ضد المسيحية » واأنها أراد فقط أن يرفع 
عن الوثنية واهلها الحيف الذى أنزله بهم انصار الديانة الجديدة » أو بعبارة 
أخرى أراد جوليان ن يحقئق نوعا من المساواة والتوازن بين المسيحية والوثنية 
وفقا للغرض الذى أملى أصدار مرسسوم ميلان سنة ١؟‏ (؟) ويمكننا أن نحكم 
على جوليان حكما أكثر عدالة واتزانا اذا علمنا انه امتدم بعض المبادىء 
الكريمة التى نادت بها المسيحية مثل الاحسان والرحمة والعطف على الفقراء 
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والمرضى »© حتى انه كتب الى أحد الكهنة الوثئيين يخبره فى صراحة تامة بأن 
الوثئية تفتتر الى مثل هذه الخلال,الحميدة )1١(‏ . 

على أن هذا الشعور لم يمئع الامبراطور جوليان من العمل على رفع 
شأن الوثنية حتى لا تبدو فى مستواها دون المسيحية © فاعاد تنظيم رجال 
الدين الوثنيين وفق النظام المعمول به فى الكنيسة »؛ وعنى بالمعايد الوثئية 
وزينتها حتى لا تبدو أقل جمالا من الكنائس (؟) . وفى الوقت نفسه منع جوليان 
حال اللس ةين الر يهنا كل شدحاتب المكرية سس رويد 
الامبراطوزى » كما أخذ يستبعد المسيحيين تدريجيا من وطائف الحيشى والادارة 
ليحل الوثنيون محلهم ؟) . 

ولكن يبدو أن هذه الصدرة التى مرت بها الوثنية على عهد الامبراطور 
جوليان 0 تكن الا صحوة الموت . اذ لم يلبث المسيحيون أن أستردوا فى عهد 
جوفيان ‏ الذى حكم مدة لا تتجاوز سسبعة أشهر - مكانتهم وامتيازاتهم التى 
حرمهم منها جوليان . ثم جاء الامبراطور جراشيان ( ه/الا # 787 ) فتخلى 
عن لقب « الكاهن الأعظم » الذى تمسك به جميع الأباطرة السابقين » بل 
أن هذا الأكبراطون مبرطان نا احالف سيكة 01 مبياسة عياف 5 ميطقك 
المعابد الوثنية (؟) . حقيقة أن هذه الاجراءات لا تعنى القضاء على الوثنية. 
تضاء كاما مبرما ».اذ ظلت الؤثنية'قوية نت وبضلنة خاسةاق الغرب وروماات 
حرث اسبتمرت تشيد لها المعايد حتى أواخر القرن الرابع . ولكن تشييد المعابد 
الوثنية فى هذه الفتررة المتآخرة أصمح لا يتم على نفقة الحكومة كما كان الحال 
من قدل (©) . ثم كائت بداية التطرف فى استخدام التقوة والعنف ضد الوثئية 
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وهذا هو السبب فى تداخل سنوات ح كم جراشيان وفالئز وثيودسيوس ٠‏ 
44-45 بوم 1 اأولك عل : 5012م لم1 (5) 


ادس 


وأاهلها على عهد الامبراطور ثيودسيوس الاول الذى نجح فى توحيد العالم 
الرومانى تحت حكمه سنة 551 . وقد انستيرت الحرب التى بدأها ثيودسيوس 
الأول ضد الوثنية مدة ثلاثين.سنة بعد وفاة هذا الامبراطور » أقفلت فيها 
دان ديق « المدبانا عدون و2 هن داقر طني لقني حون كاكل 
:منازلهم » دل أن الامبراطور. ازكاديوس ( 946 4.8 ) أصدر مزسسسوما 
بتحطيم معايد الوثنية ‏ لا اغلاقها فحسب ‏ واستغلال أحجارها وموادها ىق 
اقانة متفكك ناية 019 وعتدكة اذرعت الوقتية قرب يصضيرها المحفوه فلم 
تجذ يدا من القران و الالتجاء الى متاطى "المرئة. النقية.ى ايطاليا وغاليا' : 
وهكذا'ظل" الخال حت الخرن السادسن عنديا اعم التديس :يتدكت :دير الفنهير 
سنة 019 على انقاض آخر ما تبقى من معابد أبولو فى مونت كاسينو ٠‏ وق 
السنة السابقة نفسها أغلق جستتئيان مدارس. الفلسفة فى أثينا بوصفها ركنا 
من أركان الوثنية (2) 


على أن أنتصار المشيحية ايم قيام تنخليم جديد للعلاقة بين الكئيسة 
من جهة والدولة والمجتمع من جهة أخرى . ذلك أن الامبراطورية الرومانية كان 
لها دين رسمى وكهنة يثمتعون بمساندة الحكومة وتأييدها . ولكن رجال 
الدين فى العصر الوثنى لم يخاولوا اطلاقا التدخل فى قمئون السلطة الزمئية » 
تكن الكليسة القن احدك كس فيا تيتا .ميفة شلطة خديدة نتافسة 
لياط الملراتية "نيتنا لوجد هوا وين «الساطكين الوينية وللرنوكنة 8 
هق تلاحكا ان كذخل: الكيسة فى مكون السلظة الزمنية أخة وستفل نازدياك 
ضعف الامبرأطورية الرومانية واالضمحلالها » حتى انتهى الامر بأن حلت 
الكنرسة مدل الامبراظورية عندما فربت شمسس الآخيرة فى غرب أوريا ٠.‏ ومما 
ساعد الكنيسة على تحةيق ذلك أنها حذت حذو الامبراطورية الرومانية فى 
تظيماقها: حق لصب الأساقعة يسطلفون بعبء التتظيم الاذارق فق ااقاليم 
الامبراطورية فضلا عن نهوضهم بمهام التنظيم الكنسى (4) . 
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ا لك 


والواقئع أن الاعتراف بالمسيحية دينا رسميا للامبراطورية كانت له نتائج 
بعيدة الاثر بالنسبة للكنئيسة ونظمها .. ذلك أن التنظيم الكنسى امتاز بالبساطة 
المطلقة فى العصر المسيحى الاول » اذ لم يتعد الرابطة الدينية بين مجتمعات 
مسيحية مستقلة بعضها عن بعض ؛ لكل مجتمع منها أسقف يساعده فريق من 
القساوسة والشمامسة )١(‏ . حقيقة أن بعض هؤلاء الاساقفة امتازوا عن 
زملائهم بحكم ما لكراسيهم من أهمية قديمة أو ثروة عظيمة أو مساحة واسعة » 
' ولكن مع ذلكلم توجد هيئة كنسية تمثلسلطةدينيةذات نفوذ فعال فالحياة 
العامة .. وتد ظهر على رأس الكنيسة عندئذ خمسة بطاركة فى روما 
والفسطنطينية وأنطاكية وبيت المقدس والاسكندرية » وهؤلاء يمكن تشبيههم 
بكبار الرؤساء الاداريين فى الامبراطورية الرومائية . وكان يتيع كل واحد من 
هؤلاء البطاركة مجموعة من رؤساء الاسائفة الذين يشملنفوذ الواحد منهم 
عدة أسقفيات »© ثم الاسائفة الذين يشرف كل منهم على شدون كرسيه 
الاسقفى »© وأخيرا يأتنى قس الابرشية فى الثرية . وهكذا ظهر كهئوتى متدرج 
يشبه الى حد كبير سلم الوظائف الادارية فى الامبراطورية الرومانية (؟) ٠‏ 


شق كان :انافك الكديينة السيدية تحصل ح يضنتها رافية الذيانة 
الزسيية' للحولة ست املق اإفازات كامية بن السكومة الأثير اطررية :. واهي 
هذه الأنشازات: حق الكسول غلن البيالة والأقفاء بن الخزائب فضلاً عن 
قيام الاساقفة بالفصل فى المنازعات القى تنشاً بين المسيحيين (؟) . ولم بلبث 
ان ازذاة 'نقوة الاضاسة فذريحيا فى أقالييوة بفشل مكاتتيع الدينية من جهة وما 
جمعوه من صدقات وهبات من جهة أخرى ؛ لا سيما وان الصدقات التى جاد 
بها الخيرون كان يقم توزيعها على الفقراء والمحتاجين عن طريق الاأسقف 
نفسبه © مما أوجد طبقة من سواد الفقراء مستعدة لتنفيذ مشيئة رجال 
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(4) برترائد رسل : تاريخ الفلسفة الغربية ج ؟ ص 57 ٠‏ 


18ت 


والضياع الواسعة التى قام العبيد والاتنان بفلاحتها » هذا فضلا عن آلهبات 
التى أغدقها الاباطرة بسخاء من جهة »© والتبرعات التى قدمها الاهالى عن 
طيب خاطر من جهة أخرى )١(‏ . 


ولكن بلاحظ أنه اذآ كان هذا التطور الذى مرت به الكنيسة فى القرن 
الرابع امتاز: بعمقه وسرعته » حتى أدى الى تحويلها من منظمة بسيطة 
ددمثراطية الى هيئة وراثية ذات ادارة بيروقراطية مركزة » الا ان الكئيسة 
دفعت ذمئأ باهظا مقايل ما أحرزته من عظمة ؛ كلفتها التخلى عن سياسة 
التسامح من جهة »© وائتشار الفساد ‏ من رشوة وسرقة ومحاباة ‏ فى 
جهازها من جهة اخرى . ذلك أن النعمة الكبيررة التى أصبحت فيها الكنيسة 
أدت الى اتساع الفجوة بين رجالها وجمهور المسيحيين . ويعبارة أخرى فان 
ازدياد ثروة رجال الدين أدى الى اختفاء روح الاخوة والبساطة والمساواة ‏ 
وهى الروح التى ميزت الكئيسة فى عصرها الاول » وحلت محلها مسحة من 
القسوة والتعالى والتبامهد ‏ هى الئثيجة الطبيعية للغئى المفرط المفاجىء . 
وهكذا أخذ الاساقفة يتباعدون شسيئا فشيئا عن رعاياهم » وصار الواحد منهم 
يجلس على عرشسه الأسقفى كما كان يفعل الحاكم الرومائى من قبل . ولم 
يليك أن تضباطل قصز نحاكم الولاية أنام القضر الاننقيئ بعد :ان تقنيه الأنسائنة 
بالامرآء وأحاطوا: أنفسهم بالحشم والاتباع والموظفين (؟) . 


على أن القرن الرابع لم يشهد قيام التنظيم الكهنوتى للكنيسة وازدياد 
رقنا السداني عضيف > ل اقيق يكنا قطون اللأموت: فحن كتدفا 
ذلك أن المسيح وضع للناس أسلويا جديد للحياة » ولكنه لم يقم بأية محاولة 
لوضع لاهوتث علمى منظم . وطلما كان أتباعه ورسسله يقومون بتقديم مواعظهم 
ونشر دعوتهم بين أناس غير مثقفين فأن الحاجة لم تكن ماسة اثل هذا 
اللاهوت » لانه كان يكفى هؤلاء البسطاء أن يستمعوا الى قصة المسيح 
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ا 5 


وحياته ليتفهموا أسلوب المسيحية فى الحياة . ولكن اقتشنار المسيحية بين 
المثقفين ‏ الذين ألفوا التفكير الكلاسيكى وهرنوا طوق الجدل وأساليب 
المنطق والفلسفة ‏ أدى الى تطور جديد فى الدراسات اللاهوتية )1١(‏ . ذلك 
أن هؤلاء المتعلمين أخذوا يتساءلون عن العلاقة بين الله والمسيح ويحاولون 
تحديد هذه العلاقة » كما استفسروا عن طبيعة الملائكة وعن المقصود بأن 
الخز والنبيذ تحولا الى لحم المسيح ودمبه ٠‏ وسرعان ما أصبحت هذه المسائل 
تحتل جانبا كبيرا من تفكير المسيحيين عندما غدت المسيحية دينا رسميا 
للدولة » مما استازم وضع دراسات لاهوتية يقنع بها المثقئذون من معتنقى 
الديائة الجديدة . وقد قام بهذه المهمة مجموعة من كبار مفكرى المسيحية الذين 
يطلق عليهم عادة لقب آباء الكنيسة » وأهيهم القديس كلمنت السكندرى فى 
القرن الثاثث » وأوريجن ( 145 156 ) وجيروم ( 771 .15 تققريبا ) 
وأصبروز ( .5" -/99؟ ) وأوغسطين  *064(‏ .؟4 ) . وكان هؤلاء الآباء 
على معرفة بالفلسفة الكلاسيكية ‏ لاسيما آراء الافلاطونية الحديثة ‏ 
فأقادوا منها فى تبرير آرائهم وااتدليل عليها وتقديم العقائد المسيحية فى صورة 
علمية يتقبلها اللثقفون . هذا الى أن هؤلاء الاياء عملوا على التوفيق بين تعاليم 
المسيحية من جهة ومطالب الدولة والكنيسة فى عهدها الجديد من جهة 
أخررى ٠. )١(‏ 


نشاة البابوية. : 


فلل اق العيان الى لاقت نوه الكنيسة 6 ورساكانها للظي الحكوية 
الامبراطورية تطلب يام شخصية عظيمة على رأسها كما كان للامبراطورية 
امبراطور يتزعمها م. وهنا نلاحظ فارقا واضحا بين الشرق والغرب »© ففى 
الشرق أسلمت الكنيسة زمامها للأباطرة الذين ازداد تدخلهم فى الشسئون 
الكنسية ويخاصة فيما بين القرنين السادس. والثامن بحيث أنشئوا يتدخلون 
منلعة اين الشاركية كحي بلقن يها انها الذاخلية 
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( م ه أوربا في العصور الوسطي ) 


قن + 1 انه 


أيضا . وهكذا أصبح من العسير وقف تدخل الامبراطور البيزنطى فى شئون 
الكفيسية القدزسية 8 -حقى رقذل"أمبراطوي اليطتطيزية يوكل ذوعا بق التيضرية 
الباروية 5ؤاهة2 6580© أى الجمع بين السلطتين السياسية و الديئية . 
ومن الواضح أن هذه السياسة وضع أسسها قنسطنطين نفسسه مئذ اعترافه 
بالمسيحية وأنشائه الكسطنطينية . هذا الى أنه أستن سئة جديدة اتبعها 
خلفاؤه من الاباطرة الشرقيين » هى يام الامبراطورية بدعوة المجامع الدينية 
العامة لبحث مختلف المشاكل ااتعلقة بالكنيسة والعقيدة المسيحية ([) . 
أما فى الغرب مان الوضع اختلف عن ذلك كثيرا لان الامبراطورية الغربية 
أصبحت بعد تقسيم العالم الرومائنى ضعيفة لا تستطيع أن تفرض سيطرتها 
على الكنيسة والدولة جميعا كما حدث فى الشرق (؟) . وسرعان ما وحدث 
الكئيسة الغربية ضالتها فى شخص أسفف روما الذى تحول كرسييه الى بابوية 
لها السيادة العايا على الكنيسة فى مختلف بلدان العالم الغربى . 


وليس من العسير عليئا أن نكف العوامل التى هيأت لاسقف روما 
هذه الاهبية والزعابة علئ قرها'من اشهنيات الغرب ذلك آنه من الغروف 
أن أهبية الأنسقف فتاسبمادة والاهمية السباتية: و الافتسادية للنديثة الت 
يقوم فيها كرسيه الاسثفى . واذ! كان الشرق الرومانى غنيا بمدنه الهامة التى 
صارت مراكز لكراسى ديئية كبرى مثل الاسكندرية وبيت المقدس وقيصرية 
وأنطاكية والقسطنطينية » فان الغرب لم يوجد فى هذه المرحلة الاولى من تاريخ 
المسيحية سوى روما وقرطاجة ., ومهما يبلغ أمر هذه الاخيرة » فائها كانت 
لا يمكن أن ترقى الى مكانة روما ذات الماضى العريق والشهرة الواسسعة 
والصيت الذائع (؟) لهذا ليس من الغريب أن يتمقتع أسقف روما دمكانة خاصة 
مستمدة من أهمية مدينته » حتى استغل أسائفة روما هذه الاهمية والمكائة فى 
تحقيق ذوع من السمو أو الزعامة على بقية أستفيات الغرب . هذا مع ملاحظة 


أن أسائفة روما لم يتمكذنو! من تحقيق هذه السيادة فى سهولة »© اذ تعرضوا 
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تب 17 حدت 


لكثير من آلوان المعارضة والمقاومة من بقية أسائفة الغرب لاسيما أسائفة 
قرطاجة ٠ )١(‏ 


أما اذا انتقلنا الى التنافس بين روما والقسطنطينية حول الزعامة 
الدينية على العالم المسيحى » فان القسطنطينية اعتمدت على أنها مركز 
الأباطرة ومحل اقامتهم » وبالتالى يحق لبطركها أن تكون له 'الزعامة الدينية 
علئ “العالم المسيحى » كما كان لامبراطورها الزعامة السياسية . ولكن هذا 
الرأى صادف معارضة من القائلين بأن تراث المسيحية انتقل عن طريق الرسل 
رالحواريين وظل محفوظا فى الكنائس التى أسسوها » وبخاصة فى أنطاكية (؟) 
والاسكندرية وروما (8) . وهنا تبدو القسطنطينية مفتقرة الى مثل هذا 
التشريف » لان أحدا من الرسل لم يشرفها بالذهاب الى موضعها أو الاستشهاد 
قريها! أو تأسيس كنئيسة فى منطقتها ؛ لان القسطتطينية نفسها لم تؤسس الا 
فى القرن الرابع ()) . أماروما فيكفيها فخرا أنها ارتبطت ارتباطا أبديا بذكرى 
القديس بطرس الذى اتخذ منه المسيح صخرة بنى عليها كنيسته » فضلا عن 
أنه أعطاه مفاتيح ملكوت السموات (ه) . واذا كان بطرس بحكم هذا 
التشريف ‏ يعتير زعيم الحواريين ومقدم الرسل © فان خلفاءه ‏ أسائفة 
روما أحق الناس بأن يرثوا زعامة العالم المسيحى (1) ٠‏ 


على أن تذرع أسائفة روما دهذه الحجج والاسائيد شىء »2 ومحاولة 





,51-52 .56 1 1 يأك .مه : «مومططمط؟ (1) 

5) ترتبط أنطاكية ارتباطا وثيقا بتاريخ المسيحية فى أدواره الأولى وكانت 
أول بلد أطلق فيه اسم المسيحيين على تلاميذ المسيح « ودعى التلاميذ مسيحيين فى 
أنطاكبة أولا » ( سفر أعمال الرسل 055 535 ٠١)‏ 

171 عقر 1 .701 .181151 .10160 .نه (03) 
169 يأك ,ره : #إأققصوء ‏ ©4) 

(ه) انجيل متى : الاضحاح السادس عثر ( ٠ ) 19 - ١8‏ والمعروف أن القديس 
بحلرس أسمة الأصلى سمعان « استدع سمعان اللقب بطرس سنفل أعمال الرمسل 
اصحاح ١١‏ (15) > وأن المسيح هو الذى أطاق عليه بطررس 15615005 ١‏ بيمعنى صخرة 
( وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى ) انجيل متى 
الاصحاح السادس عشر 19-18 ٠‏ 

.84 .2 أ .ره : معمسعطمعء:5 (6) 


ب 018 اس 


فرض سيطرتها على العالم المسيحى شىء آخر . والواقع أثنا لا نعرف عن 
أساقفة روما فى القرئين الاول والثائى أكثر من أسمائهم . ولم يكن ذلك الا بعد 
عهد قسطئطين عندما أخذت المراجع تشير الى بعض البابوات )١(‏ الذين لعبوا 
دورا فعالا فى توجيه سياسة الكنيسة . ومن هؤلاء البابا داماسوس الاول 
(05ا088قة©) (55 986 ) الذى كتب مؤلفا استعرض فيه مكانئة كرسى 
روما الاسقفى وأكد سيادة البابوية وسموها (؟) . كذلك عهد هذا البابا الى 
جيروم بترجمة الانجيل الى اللائينية ٠.‏ أما خليقة البايا شيركيوس (3لالعتيزة) 
11-65؟ »> فترجع أليه أولى المراسيم البابوية التى وصلتنا » كما بيت من 
عهده بعض خطابات رسمية تناولتمسائل معروضةعلى أسقف روما لليشفيها . 
وبعد ذلك اشستهر البابا ليو الاول أو العظيم ( .*؛: ‏ 551 ) الذى تم فى 
عهده الاعتراف بسيطرة البابوية على كافة الكنائس اللحلية فى الغرب . 


وفى هذه الاثناء كان الشرق البيزنطى مصرا على عناده » فاستمر الاباطرة 
يدعون المجامع الدينية للنظر فى المسائل الدينية المعلقة » كما أخذوا يسائدون 
هيدا الستاواة المطلقة بين روما والقسطتطينية من :حك المركو الحينى > وقد 
حاول زعماء الكنيسة الشرقية فى مجمع خلقدونيا 601 تأكيد هذه المساواة 
فى المكانة والامتيازات بين كرسى روما وكرسى القسطنطينية » ولكن مندوب 
البابا ليو الاول عارض هذا المبدأ واستشهد ببعض قرارات مجمع نيقية على 
أسبقية كرسى روما (8) . وهكذا تمسك بابوات روما دائما بفكرة أنهم خلفاء 
القديس بطرس. حتى اعترف بزعامتهم جميع أسننفيات الغرب فى القرن 
الخامس ولم تعارضه سوى الكنيسة الشرقية . وفى سنة 0ه أصدر 
الامبراإجلور فالنشيان الثالث امبراطور الغرب مرسوما يقضى بخضوع جميع 
أساقفة الغرب للبابا (؟) . وهنا نشسير الى وجود عوامل أخرى ثانوية ساعدت 





2858 من الواضح أن لفظ بابا ©2027 انما هو تحريف للفظ اللاتينىي‎ )١( 
جمعنى أب ويمكن اطلاق هذا اللفظ على أى فرد من رجال الكنيسة , ولكن العرف‎ 
٠ جرى ف الغرب على أن يختص به أسقف روما وحده من باب التشريف‎ 
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دخك هه 


على تحقيق سيادة البابوية » منها ازدياد الالتجاء الى أساقفة روما لاستئناف 
الاحكام القضائية التى اصدرتها المجامع الاقليمية أو صغار الاساقفة » مما 
جعل أسقف روما يبدو بمثابة الحكم 'الاكير والسيد الاعلى (1).ومن هذه العوامل 
أيضا عظم ثروة أسقفية روما وتعاقب عدد من ذوى الشخصيات القوية على 
كرسميها الاسقفى مثل ليو الاول وجريدورى الاول ؛ هذا فخلا عن أن سقوط 
الامبراطورية فى الغرب سنة 4974 ترك البابا وحيدا لا ينافسه سيد سياسى فى 
الغرب » فى الوقت الذى كان بعيدا عن سلطان اميزاطور القسطنطينية ونفوذه 
فى الشرق ٠‏ ش 


وهكذا سارت الامور حتى تحققت للبابوية سيادتها الفعلية فى صورة 
عملية عالمية على عهد البابا جريجورى الأول أو العظيم ( .5ه -5.4) الذى 
دانت لنفوذه الكنيسة الغربية بأكملها » وذلك » يوصفه خليفة للقديس 
بطرس (؟) . أما الشرق فقد ظل على عناده مسقلا بامبراطوريثه وكنيسته عن 
امغر ب . وهنا نلاحظ أن الخلاف حول تفسير بعض المسائل 'الدينية كان دائما 
من العوامل التى زادث من اتساع الفجوة بين الكنيستين الشرقية والغربية ٠‏ 
ومن امثلة ذلك الخلاف الذى قام حول تفسير طبيعة المسيح » اذ أدان مجمع 
أفسودس سئة "١‏ الرأى القائل بفصل طبيعة المسيح الالهية عن طبيعته 
البشرية (*) . ومنذ ذلك الوقت ظهرت جماءة من رجال الكنيسة يتزعمهم أقطاب 
الكنيسة المصرية » تمسكوا بمبدأ الطبيعة 'الواحدة للمسيح ومنثم أطلق على هاذ 
الذهب « الطبيعة الو احدة1100055166» ٠.‏ وعلى الرغم من أن مجمع خلقدونيا 
مسنة مغ آدان مذهب الطبيعة الواحدة وأخذ برأى البابا ليو الأول بأن 
للمسيح طبيعتين فهؤ اله من طبيعة أبيه وبشر من طبيعة امه وهو المذهب 
الملكاتى الا أن هذه المشكلة استمرت قائمة 'لتمثيل سيبا جديدا للخلاف 


الدينى والتباعد بين الشرق والغرب (؟) ٠.‏ 
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الباب الر أبع 
البرابرة وسقوط الامبراطورية فى الغرب 


رأينا كيف أخذت الظواهر تدل منذ أواخر القرن الثالث وأوائل الرايع 
على أن أوجه التاريج القديم بدأ يتعرض لكثير من المسخ والتغيير . ذلك أن 
اعتراف قسطنطين بالمسيحية يعتبر خطوة خطيرة » بل أنه الحقيقة التاريخية 
فى تاريخ عالم البحر المتوسط فى الفترة الواقعة بين ظهور روما وتحفيق 
زعامتها من جهة وبزن ظهور الاسلام وانتشاره من جهة أخرى )١(‏ . ويكفى 
أن هذا الاعتراف وما تبعه. من انتشار المسيحية انتشار! آمنا سريعا يدل على 
ان دعامة كنرى من الدمائم التى قامت. عليها الامبراظورية الرويانية ُخذت 
تترئح لتنهار أوام عقيدة جديدة ومبادىء جديدة وآراء جديدة » تستهدف 
جميبعها تنظيم العلاقات بين الله والبشر ؛ وبين الحكام ورعاياهم © وبين 
ألناس بعضهم وبعض © على أسس. تختلف كلية عما عرفه العالم القديم . 
اما ثقل. خاصمة الإمبراطؤوية 'الزومانية من روما الى القسطتطينية كان '* 
يقل أثرا فى مسخ وجه العالم القديم » اذ أحس المعاصرون بأن القديم المألوف 
أخذ يتداعى ليدخل العالم المحزبط بهم فى طور جديد تختلف مظاهزه عما اعتاده 
النفاس من قبل (؟) . ذلك أن الناس تلفتوا حولهم ليجدوا روما وهى 
المدينة الخالدة الجبارة مهد الاباطرة العظام والتى سادت الشرق والغرب حتى 
أصبحت ششعار! لامدينة والحضارة وصار كل ما عداها رمزاأ للبربرية 
والنأخر ‏ هذه المديئة أصبحت فجأة مهددة بالذبول بعد أن هجرها الاباطرة 
وتركوها تنعى من بناها وتأسف على مجدها السالف ؛ فى حين أقام الاباطرة 
على شاطىء البسفور حيث بنوا القسطنطينية ليجعلوا منها روما جديدة ترث 
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روما القديمة فى مجدها وعظوتها )١(‏ . ويرتبط بهذه الاحداث ما أتصفت به 
حكومة الامبراطور قسطنطين من طابع وراقى بحيث أصبحت الامبراطورية فى 
هذا العهد الجديد تعتمد على حق 'الوراثة فضلا عن تأبيد الله ورجال الكنيسة . 
كذلك شهدت هذه المرحلة بعينها ائدثارة فكرة أساسية طالما ميزت الحضارة 
اليونانية ‏ الرومانية » هى فكرة اللواطنة » أذ لم يعد هناك مجالء فى العصر 
الذى أعقب قسطنطين للمواطئين الذين أكتظت بهم المدن الحرة فى العالمين 
اليونانى والرومانى » وحلت محل ذلك فكرة الرعوية بمعنى أن جمييع رعايا 
الامبراطور أصيحوا متساوين فى تبعيتهم له (؟) . 


هذه الظواهر وغيرها من التيارات والاحداث التى أخذت تبدو على 
مسرح العالم الرومائى فى أواخر القرن. الثالث وأوائل الرابع » تجعلئا نعتقد 
أن أوربا كانت تمر عندئذ بمرحلة انتثئال كبرى »© تحملها من العصور القيمة 
الى العصور الوسطى ٠.‏ ولعل هذا التطور هو الذى دفع مؤرخًا مثل بيورى 
ألى القول بأن حكم تسطنطين العظيم بالذات يمثل بداية عهد جديد » بالضبط 
كما هو الحال بالنسبة لحكم أوغسطس مؤسسسن الامبراطورية (؟) ٠‏ والمعروف 
أن العصور الوسطى استمدت حضارتها وكيائها من ثلاثة أصول ضخمة * 
اوها الرات الكلذاس ع يرجه خا بو الروماتن نوكه قاض + زكانيها (السيفية 
وكنيستها وثالثها الجرمان ()) . أما هؤلاء الجرمان فكائوا جزءا من العالم 
البريرى الواسع الذى أحاط بالامبراطورية الرومانية من معظم نواحيها » 
والذين لم بلبثوا أن أثروا فى تغيير مصائر هذه الامبراطورية عندما اخذوا 
يماجمونها منذ منتصف القرن الثانى . والواقع أنه كان من الممكن أن تعيش 
الامبراطورية الرومانية فى الغرب عمرا أطول وأن تمهوت موتا أبطأ رغم الاتحلال 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى التى تعرضت له » لولا هجيات البرايرة 
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ب كلاه 
التى أسرعث بالامبراطورية نحو مصيرها المحثوم ٠ )١(‏ 


وهنا ينمغى أن نلاحظ أن لفظ « بريرية » بالمعنى الذى نستعمله لا يرادف 
لفظ « همجية »أو لفظ « وحشية » بأى حال » لأن المقصود بالبربرية مرحلة 
من التنظيم الاجتماعى القبلى » الذى لم يرق بعد الى مرحلة الاستقرار المدنى 
واقامة الدول ذات الحدود الثابتة . فالمجتمع البربرى يعتمد على أساس 
رابطة الدم أكثر من اعتماده على رايطة المواطئة بين أفراده » ولكننا مع ذلك 
لا ييكننا أن نتهم الشسعوب البريرية التى أحاطت بالدولة الرومانية بأنها عاشدت 
سلبية مفتقرة ألى أسس ودعائم حضارية » لآن هذه العناصر تمتعت فى الواقع 
يتقاليد حضارية خاصة تزداد أمامنا كلما اإزداد الدبحث فى أصول هذه العناصر 
التى تمتد الى ما قبل التاريخ (؟) . 


أما هذه الشعوب التى أحاطت بالعالم الرومائى فكانت كثيرة ومتباينة » 
ففى الجنوب كان البربر فى غرب افريقية » وفى الجنوب الشرقى كان العرب »6 
وق الشرى وعد العرس #نوق القتيال القترفن بين كيال أورال والطائ يه 
روضت شعوب آسيوية رعوية مثل السكيثيين 567051885 والسارماشيين 
ان قل ولت والهون والبلغار والآفار والمجريين والمغول والاتراك » والى 
الغرب من هذه الشعوب. ‏ أى داخل الحدود الأوربية ‏ وجد السلاف 
والجرمان والكلت ٠‏ 


جا يكوك هري اندي الرهوكة عاقية اق ادل الاش عدن 
بعيدا جدا عن حدود الامبراطورية الرومانية » أذ ظلت تعيشى فى سسهول 
انكنة يه سان قطمان :الكدق واكافنة + وكتففل زر ادها كن نوع الى آخن 
تبعا لظروف الأمطار والمناخ (؟) ٠‏ على أن قسدوة هذه الظروف اضطرت بعض 
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الشعوب الآسيوية الى الثيام باغارات مدمرة للسسلب والنهب . ولم تك أوربا 
يكحاق ين هده الأغارات © لآن الشهول الوافينة فسا يعن فزوين نتحكايانا 
أمام القبائل الرعوية الآسيوية ‏ وبخاصة قبائل الهول ‏ نفذت منه الى 
أوربا » وبالتالى أثارت جوا من 'الرعب والفزع بين الشعوب الرابيضة على 
حدود الامبراطورية الرومانية )١(‏ . 


وا الاو كناك عدف اسيل الأددوة«الوسةمع وبشاسحةه 
الوون ع كم السلاف الثين استقرو] .و المناطق: المسررفة الآ باو اسيل 
روسبيا . ويبدو أن هؤلاء السلاف تعرضوا لكثير من المتاعب فى أوائل العصور 
الوسطى بسبب ضغط بقية العناصر الاسيوية عايهم من الجنوب والشرق 
وعنقط العتامر الخووائية عليه بن امال ميا قرمن كتين كلهم 
للاستعباد » حتى أشتقت كلمة عبد فى كثير من اللغات الاوربية 506 
من اسم السلاف . ومع ذلك فقد عكف السلاف على فلاحة الارض., وأخذوا 
ينتشرون تدريجيا فى الاجزاء الشرقية من أوربا حنى حولوها الى كتلة 
سلافية () . 


أما الكلت 0618© وهم الذين عرفهم الرومان باسمم الغاليين قأتاة6 
فكانوا يحتلون فى أول الامر الغابات الواقعة فى شمال أوربا حتى نهر الالب 
شرقا ثم قاموا بعد ذلك بحركة توسبعية ضخمة هددوا فيها جمهورية روما 
الناقشئة بالزوال » اذ تدفةوا عبر حبال الالب فى ايطاليا وعبر نهر الراين فى 
الاراضى التى عرفت بعد ذلك باسمهم :( فاليا ) » كما غزوا الجزر البريطانية » 
وبذلك أصمبح الكلت فى القرون الخمسة السابقة للميلاد يحكمون ب-لادا 
واسعة امتدت من جوف ألمانيا حتى البلقان والمحيط الاطلسى (*؟) . وفى الوقت 
الذى غزاا قيصر غاليا كان الجرمان قد طردوا الكلتك من الجهات الوامئعة 
شرقى الراين » ولم يحل دون غزو الجرمان لغاليا عندئذ سوى فتح الرومان 
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لها . ثم كان أن فتح الرومان بريطائيا فى القرن ألاول الميلادى ©» وبذلك لم 
يدق للكلثك مأوى مستقل سوى أبرائدا )1 ٠.‏ 


والواقع أن الجرمان أو التيتون كانوا أقرب عناصر البرابرة الى حدود 
الامنراطورية الرومانية + اذ انتشروا ق القرنين الاول والقائن فى أوافسط آهرنا 
وشرقيها عبر نهرى الراين والدانوب ., أما الموطن الاول للعناصر الجرمائية 
فكان البلاد المديطة بالدحر البلطى (؟) . ومن هناك أخذوا يتحركون جنوبا 
ليزوا محل الكلت حتى استقرو! فى اللناطق الواقيعة بين نهرى الالب والراين » 
حيث جالت استحكامات الامبراطورية الرومانية دون تقدمهم بعد خلك (7) . 
وبمكن الوقوف: على كثير من أحوال الجرمان فى هذه المرحلة المبكرة من 
تاريخهم بالرجوع الى كثابات قيصر وتاكيتوس 1801405 © ومنها يتضح أنهم 
احتفظوا بكثير من التقاليد والنظم التى كانت تتعارض الى حد كبير مع ما الفته 
العقلية الرومائية (؛) . ذلك أن الجرمان توخوا الناحية الفردية فى كل شىء » 
فالفرة كو عون الحياة 78 وعلن اننانى نونه المتخسية: وجطلوعةه كانت 
أهميته ونئةوذه . واذا كان الحرمائى قد تءعسك بطاعة زعيمه فان هذا الشعور 
بالطاعة أنيثق عن أاحساس باطنى لا تنفيذ لامر أو قائون . أما أخلاق الجرمان 
الاوائل فكانت مزيجا من الفضائل والنقائص التى عرفت بها الشسعوب 
البدائية (ه) . ذلك أنهم جمعوا بين الشسجاعة والقسوة وبين الكرم وعدم 
مراعاة أصول الجيرة » هذا فضلا عما عرقوا به من احترام للعهد وترابط 
دين أفراد الاسسرة الواحدة ورعاية للمراة »:وهى الصفات التى ظللوا عليها 
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والتى لم يفسدها سوى اختلاطهم بالرومان وتأثرهم بهم (1) . كذلك أوليع 
الجرمان بالمسير والمقامرة حتى بلغ الأمر بالشسخص الذى يفقد ماله أن يقامر 
على حريته . وكان أهم ما امتدحه تاكيتوس فى الجرمان هو كرمهم المطلق 
ومرااعاتهم الشديدة لرباط الزوجية المقدس (؟) . والمرجح أن القاعدة السائدة 
بينهم هى أن يكتفى الزوج بزوجة واحدة ؛ وان كان بعض النبلاء قد خرجوا 
عن هذا اابدا بعد أن ازدادت ثروتهم . أما ديائة الجرمان فكانت خليطا من 
الأتماظ :وهيادة: القرى: الطويطنة مكل" القيامن و القين. وإلرطة وقيرعات 
ولكنهم لم يقيموا معابد أو تماثيل لآلهتهم » كما أن الكهنة لم يؤلفوا طبقة خاصة 
ممتازة فى مجتمعهم (9) . 


ركفت الاندرة تكل ويكدة السقا الجرجاتج 8 أول الال © مليف قد 
الأب بساطة مطلقة على زوجئه وأولاده بلغت حقه فى سلبهم الحيرة ..ومن 
مجموعة الأسر التى تربطها قرابة الدم تألنت العشيرة » ثم تكونت الدولة أخيرا 
من مجموعة عشائر (؟) . ولم يتمتع بحق ملكية الارض سوى الأحسرار 
والقناك معط 8 ورعيق كان حييع الراك الاير 6 مسترنين مجترليةا ومذركة 
عما يرتكبه آحد آفرادها من جرائم . وفى حالة القتل كان لابد لاهل القتيل 
من الأخذ بثاره الا ذا دفع القاتل أو أهله فدية مرضية . 


وقد انقسم الجرمان من حيث البناء الاجتماعى الى ثلاث طبقات : النبلاء 
والأحرار والعبيد (0) . وكان النبلاء يكونون الطبقة الحاربة التى تمتعت 
بنوع خاص من التشريف »© فلا يشتغل أفرادها بالفلاحة وائما يقفضون وقت 
السلم فى الأكل والنوم والصيد والتسكع »؛ فى حين تقع بقية أعباء المجتمع 
وأهمها الفلاحة وآعمال المنزل ‏ على غير المحاربين من النساء والأولاد 
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والعبيد . ولم يقم هؤلاء العبيد يدور هام فى الخدمة المنزلية ‏ مثل عبيد 
الرومان - وائها اقتصر عملهم على الزراعة حيث وزعت عليهم حصصا من 
الارض يدفعون جزءا من غلتها فى نهاية الموسم (1) . أما الأحرار ‏ من غير 
الثيلاء ‏ فلم يكونوا أحسن حالا بكثير من العديد (؟) . وهنا تلاحظ أمرين : 
أولهما أن الحرية وملكية الارض كانا أمرين متلازمين سارا جنبا الى جنب 
فى المجتمع الجرمانى © وثانيهما أن النبالة ارتبطت بشرف المولد والوراثة 
لا بملكية الارض . ولم يعرف الجرمان حياة المدن فى عصورهم الأولى . 
وائما عاشوا فى قرى متئاثرة وسط الأضحال والغابات © فى حين كانت 
منازلهم عبارة عن أكواخ مشيدة من الأغصان والطمى (؟) . واعتاد الجرمان 
أن يرتدوا ملاس بسيطة من جلود الحيوانات ويطلقون شعر رؤوسهم 
ولحاهم » وربها ربط الرجال شسعرهم على هيئة ضفائر معقودة فوق رؤوسهم ٠‏ 
أما طعامهم فكان بسيطا يتألف من اللبن والفاكهة ولحوم الصيد والحبوب (؟).. 
ولم يعرف الجرمان النبيذ الا عندما استقروا: على الحدود الرومانية © أما 
شر أبهوم الأساسى فكانوا يصنعونه من الحهنطة أو الشعير » أى انه كان أقرب 
الى الجعة منه الى النبيذ ٠‏ وكان لكل قرية جيعية أو. مجلس 810064 يتكون 
من رجالها الأحرار » فى حين أن القرى لم تك فى عزلة عن بعضها البعض ©» 
وائما وجد اتصال دائم بينها عن طريق الأنهار أو الممرات التى تتخلل 
الغابات (ه) . والمعروف أن الثروة عند الجرمان قومت بالخيل والماثشسية 
وغيرها من الحيوانات الأليفة النافعة . حتيقة أن الجرمان عرفوا النقود 
الرومائية كما عرفوا الاوائى الذهبية والفضية + ولكن الحيرانات. السابقة 
حلت عدف يكل التقرد اق الخبائل والمعابتة 7( 
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خلا ساد 


أما التنظيم السياسى فكان بسيطا » وحدته القرية أو المارك 14825 ) 

ومن بعدها تأتى المائة ‏ 266صلاطا وهى وحدة عسكرية تكير اأخكرية (1) » 
ثم تأتى المقاطعة أو المديرية ( م08 ) وتةتألف من عدة مئات » ومن مجموع 
المقاطعات تتالف الدولة القبلية التى أطلق عليها فيما بعد مملكة أورايخ 2616 
عندما تقدم النظام الملكى بين الجرمان (؟) . وكانت للدولة الجرمائية جمعية 
ميونية عسو نَصَيْع الزادها المحارمن ولا تيقد 91 ل عالة الحرب :اق لحر : 
كذلك وجدت جمعيات أو مجالس للمقاطعة وللمائة على مقياس أصغر » تثالف 
من النبلاء والادرار ولكنها تجتمع فى وت السام أيضا لبحث المسائل المدنية . 
وعلى رأس كل أمة من الامم الجرمانية وجد بعض الرؤساء أو القادة 
هطاءملط الذين لم يكونو! ملوكا أو نبلاء » وائما كانوا زعماء منتخبين 
اختارهم شعبهم لما تحلوا يه من صفات تؤهلهم للزعامة وأهيها الشجاعة . 
وى وقت الحرب كان يتولى القيادة قائد معروف بالشسجاعة والاقدام » 
فيتوتع بسلطات استثنائية واسعة تنتهى بانتهاء الدرب (89) على أنه لما كانت 
الحروب طويلة وشبه مستمرة »© فان هذا القائد أصبح يتكرر انتخابه حينا 
بعد آخر . ثم تطور الامر فصار يختار أبنه بعد وفاته ©» مما أدى تدريجيا الى 
شاد نطلا بملكن "وراقي :فى الذول و الحيافاكة الحرياتية :0 بلق ان ارك 
الجرمان لم يكوئوا فى هذه المرحلة المبكرة أكثر من قادة حربيين © دون أن 
يتمتعوا بسلطة مطلقة فى التشريع أو فرض العقوبات © وهى المسائل التى 
حَدِدَتها' 'التقاليف: السقدة: دين “الخريان ادرف الذوارية كون أت يلك “فرذ 
أو زعيم حق تغيير الاوضاع المألوفة (ه) . واذا كان بعض المؤرخين يميلون 


)١(‏ يرجع لأصطلاح المائة الى الجرمان الأوائل الذبن انتشروا فى شمال أوربا 
ووسطها ٠‏ ويرجح أن هذا الاصطلاح كان يعنى عندئذ جماعة من المحاربين عددهم 
مائة فرد *٠‏ وكما أن أفراد هذه الوحدة حاربوا سويا فكذلك اختاروا عدم الاستقفرار 
أن يجتمعوا سويا + ومن هنا أطلق هذا الاصطلاح على الوحدة السياسية الثى تتوسط 
القرية والمقاطعة ٠‏ 
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لاه 
الى وصف المجتمعات الجرمانية الأولى بأنها كانت ديمقراطية » فانه لا يثبغى 
ان يفهم من ذلك انها اتبعت نظاما ديمقراطيا فى الحكم » لأننا سبق أن رأينا 
ان المجتمغ الجرمانى قام على أساس التفرقة الاجتمافية بين مختلف طبتاته . 
وائما المتصود من لصى هذه الصفة بالجرمان هو وجود بعض المبادىء التى 
تنم عن اتجاهات ديمقراطية فى المجتمع الجرمانى مثل انتخاب الزعياء » 
والفصل فى القضايا فى محاكمات عامة )1١(‏ . 


هذه هى خلاصة احوال الجرمان الذين استقروا' غلى حدود الامبراطورية 
الرومانية من جهتى الشمال والغرب . وهنا نلاحظ عدم وجود أى عداء بين 
اثرومان والجرمان فى اول الأمر » كما أنه لم توجد مطامع للجرمان فى اراضى 
الامبراطورية » وانما كل ما أراده الطرفان هو الحياة الآمنة المستقرة فى بلاده . 
وعلى هذا ليست من الواقع فى شسى: تلك النظرية التى تقول بأن روما ظلت 
منذ بداية عهدها تعيثى فى رعب من الخطر الجرمانى » وان الجرمان اخذوا 
منذ أول أمرهم يمئون انفسهم بغزو الامبراطورية الرومانية والقضساء 
عليها (؟) . وهناك من الدلائل ما يثيت أن السنوات الواقعة بين قيصر 
وماركوس أورليوس ( .© ق.م. ‏ .18 م ) شهدت بوجه عام جسوا من 
السلام ساد العلاقات بين الرومان والجرمان ».كما أن القبائل الجرمانية 
المرابطة على حدود الامبراطورية عاشت حينئذ فى حالة واضحة من الهدوء 
والاستةرار . على أن هذا الوضع أخذ يتغير فى أواخر القرن الثانى » عندما 
تعرض المجتمع الجرمائي لنوع من الضغط والقلق سبسبب له شسيئا من 
الحركة ؟) . ذلك أن السلاف وغيرهم من العناصر التبرقية أخذوا يضغطون 
على الجرمان من جهة الشرق ؛ فى الوقت الذى ازدادت أعداد الحرمسان 
وضاقت أمامهم سيل العيش . وهناك تلفت٠هؤلاء‏ الجرمان حولهم فلم يجدوا 
الا أرضا فقيرة مجدبة تغطيها الغادات وتكثفها المستنقمات ») فضلا عن تأخّرهم 
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ووقوعهم نحت رحمية الطبيعة وظروفها القاسية من فيضانات خطيرة الى 
قحط ومجاعات ؛ مما جعلهم فى حالة من الششدة ونقص في الاقو اتدفعتهم 
الن ١الحركة ٠‏ وهكذا اكذ الحرمان يتطلعون الى اراضئ: الاميزاطورمة 
الرومانية التى جذيتهم آليها بنظامها المستقر وخيراتها الوفيرة وحضارتها 
الزاهرة (رل)اء 1 


وقد بدا موقف الجرمان السلبى من الامبراطورية الرومانية يتغير منذ 
عهد الامبراطور ماركيوس اورئيوس ( 111 .18 ) » عندما تحالفت بعضص 
الطوائف الجرمانية المعروفة بانسم الماركومانى 11200808881 والفواضى 
00110 لهاحجمة حبهة أعالى الداتوب عند بانونيا (؟) . وعلى الرغم من 
أن الآزمة أنتيت بالقضاء على خطر هؤلاء المهاجمين وتدمير قنوتهم الا أن 
تينية" الطرياق الحدوة الأبر لطوونة لي يلشناع عبد فلك > آذ فم يليك أن بير 
خطرهم على الامبراطورية الرومانية فى القرن الثالث على عهد الامبراطور 
كارا كالا 5١9- 5١١ ١‏ ) عندما تدم القوط جنوبا من شواطىء البحر البلطى 
فسحقو ١‏ السارماشيين وهاحموا اكليم دأاشما على الدائوب م حيث ظلوا 
كخمسين سنة يعيثون فساد! فى البلقان حتى هزمهم الاميراطور كلوديوس 
الثانى ( 758 س .27 ) فى نيسوسس 10 سسمنة 5515 (93) . 


ويهمنا فى أمر هذا الدور المبكر من أدوار الحرب بين القوط والرومان 
أن اباطرة الرومان ااختاروا ! يسالموا القوط على الرغم من تفوق الرومان » 
فتنازلوا لهم عن .اتليم دايا وسحبوا منه الجيوثى الرومانية والموظفين على 
عهد الامبراطور أورليان ( ./ا؟ ‏ ه/!؟ ) 4 وعندئذ استقر التوط وأعرضوا 
عن أعمال السلب والنهب وبدعوا يتأثرون بالمسيحية وغيرها من التيارات 
العيارنة + نيا فيد لقيكم ار -يزلفة حريانية:ذاكل حدرد الأنور اطوررة 
الرومائية (؟) .أن الخطر الذى هدد الامبراطورية الرومانية فى هذا الدور لم 
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سام - 


يأت من .جانب القفوط وحدهم » انمبا قام الالمان والفرنجة والبافريون 
والسكسسون والنورنجيون. والفريررون بعدة هجمات أخرى متفرقة »© حتى 
تين الدور "الأول مذ جركة اليكرة. الحزمانية بعة ج ٠+‏ لقنذا فمرة لخر 
حديدة من العلاقاات السليمة الهادئة بين الرومان والجرمان )١(‏ . على أن 
توغل الجرمان داخل حدود الامبراطورية لم يتوقف فى' هذا! الدور السلميى 
الجديد » وانما استمر بعد أن غير طابعه من الهجمات الحربية 'العنيفة الى 
الزحف البطىء والتسثل السلهمى الهادىء . وهنا نجد الامبراطورية تفتح 
صدرها لهؤلاء الواغدين من الجرمان ؛ فتستخدمهم حنودا َى بعض الفرق 
وتمنحهم مستعمرات وأراضى يقيمون فيها داخل الحدود الرومانية » بل ان 
بعض ضباط الجيش الرومانئ البارزيئ فى تلك الفترة جرت فى عروقهم دماء 
حرياية ا . كيف اق تعمد اي الدرمان اسن الزوياترم و الست 
لهم بالاقامة السلمية لم يك. 'مرا جديدا ». اذ ترجع.جذور هذه الظاهرة الى 
ابام الامبر الور أو قطن تمينه :6 ولعنها لخذك عق مظير | قايلابو اسم 
النطاق فى القرئين الثالث والرابع » عندما بدات العلاقة بين الرومان من جهة 
والجرمان المقيمين وسطهم من جهة أخسرى تمتد الى التزاوج والتفاعل , 
الاجتماعى » مما ترك أثرا بعيد المدى فى مستقبل الحوادث . وهكذا لا يمكن 
القول بأن الحدود السياسية للامبراطورية الرومانية كانت فى القرن الرابع 
تفصل بين العالمين الرومانى والبربرى لآن كلا من الطرفين أحد يتأثر بالآخر 


ويؤثر فيه (9) . 


ثم كان أن تجددت الهجمات الجرمائية على حدود الدولة الرومانية مرة 
اخرى منذ منة 59/0 متخذة طابعا جديدا . فحتى هذا التاريخ كانت تلك 
الهجمات عيارة عن عمليات حربية متقطعة لا تربطها رابطة ولاتوحد بينها خطة 
جامعة . وكان يكفى أن تتعرض قبيلة لخسغط قبيلة أخرى »© أو تصاب 
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(م 7 أوربا فى العصور الوسطى ) 


لآل ا 


ةوق تلباق السريان بحسل الى تسن الل اواك الو عيبت مد 
زعمائهم الطموحين نقطة ضعة فى الحدود الرومانية ؛ للقيام بهجوم جزثى محلى 
على اراضى الامبراطورية . ولكن هجمات البرابرة فت تتخذ سكل اغارات 
عامة ضخية منذ سسئة 77/5 )١(‏ وقد امتدت هذه الحركة الواسسمعة حتى 
سنة 0538 أى نحصو قرنين من الزمان استطاع فيها كثير من الجموع 
الجرمانية اجتياح أقاليم رومانية هامة وتأسيس ممالك جديدة داخل هذه 
الأقاليم » مما غير وجه العالم القديم تغيير! تاما وجعل صورة اوربا العصور 
الوسطى تبدو أقرب وضوحا(؟) . وهنا يحسن قبل أن نتناول كل عنصر من 
عضاصر الجرمان المختلفة بالبحث ؛ أن نقسير الى أن هذه العناصر تألفت من 
جماعات تفيض بالحيوية والقوة»نطعمت حضارةالعالم القديم المتداعية يماجلبته 
معها من دماء جديدة ونظم جديدة . وليس من الصواب فى شىء القول بأن 
الجرمان كانوا معادين للحضارة الرومائية » وأنهم مسؤلون عن تدمير هذه 
التفبازة لان العمسارة الرؤناتية كانت تترنم قبل الدرولت الحرياتية > 
واخذت تتدهور فعلا فى طريق الانحلال عندما بدا الجرمان يتطرقون الى 
جسم الامبراطورية الرومانية عن طريق الغزو المفاجىء السريع أو عن طريق 
التسلل الهادىء البطىء(؟) . وربما كان من الأصوب عندما نتحدث عن 
الأثر المبائر الذى احدفته روات الجرمان فى جسم الامبراطورية 
الرومانية وكيانها » أن نذكر دائما أهمية هؤلاء الجرمان فى تاريخ غرب أوربا 
وحضارتها . 


وثمة ملاحظة أخرى هى أن شدة التباين بين جموع البرابرة الذين 
عزو الأنبراظورية الرويقية فيا بين القزنين الراتم والتمائس تحطل من 
الضرورى التفرقة بين الجماعات التى اخضذت تجتاح البلاد لسلب كل 
ما يصادفها دون أن تحاول الاقامة والاستقرار فى تلك البلاد او تترك 
أثرا فى تاريخها سوى الخراب والتدمير » وبين الجماعات المترابطة التى 
غزت آقليما من أقاليم الامبراطورية لتستقر فيه وتختلط بالاهالى الاصليين 
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ل اماس 


اختلاطا جنسيا وحضاريا مما ترك اثرا عميقا فى تاريخها . ومن آمثلة 
الذوع الأول اتباع راداجيسوس 82808881509 وهم خليط من البرابرة الذين 
انتهى الأمر تبحطيمهم فى ايطاليا سسنة )١(6.0‏ . وكذلك أتباع اتيلا من 
الهون وضيرالهونالذين قدموا من سهولآسيا الغربية لغزواراضىالامبراطورية 
بدون ضابط . أما الذوع الثانى فمن أمثلته القوط والفرنجة والبرجنديون 
والوندال والانجلوسكسون واللمبارديون(؟) ٠‏ ش 


القوط والغربيون : 


أما القوط فيبدو انهم عبروا اليحر البلطى من ببكندئاوة قبل حلول 
الترن الرابع قبل الميلاد حتى وصلوا مصب الفستولا . وقسترب منتصف 
القرن ألثانى ابليلادى بدات قبائل القوط رحلة طويلة نحو الجنوب الشرقى 
حيث اسثكقروا شمالى البحر الاسود . وهناك انقسم القوط الى 
فسمين شرتيين وغربيين (؟) . فانتثبر .الشرقيون فوق سهول روسيا 
الجنوبية فى حين اتج هالغربيون نحو دائسيا وتالبلقان حيث بممح لهم بالاستترار 
فى هذه الجهات ( هلالا هلا3) ()) . 


وكان أن ترئب على احتكاك التوط بالعالم الرومانى أن أفادوا فن حضارة 
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(5) يلاحظ أنه لا توجد علاقة بين الموقع الجغرافى وتقسيم القوط الى شرقين 
وعربيين ٠‏ ويبدو أن هذه التسمية التى أطلقت على شعبتى القوط لا تعدو أن يسكون 
نوعا من الخطا التاريخى الذى اكتسب صيغة الحقيقة بحكم تؤاتره فى المراجم 
التاريخية ٠‏ ذلك أن المدلول الأصلى للفظا 954508085 وهو اللفظ الذى جرى العرف 
على ترجمته فى المراجع الى القوط الشرقيين ‏ هو فى الحقيقة القوط الساطعون أو الزاهرون 
(زةغ115ة) لا الشرقيون ؛ كما أن المدلول الأصلى للفظ ".719518085 _ الذى تعير عنه 
المراجع بالقوط الغربيين ٠‏ هو القوط الأذكياء ‏ 1158اء واذا كانت القروف 
شاءت أن يتجه القوط الغربيون غربا ؤأن يستقر القوط الشرقيون شرقيهم » فان 
هذا كان من محض المصادفات التاريخية ٠‏ 

(191 .م.0210 أاسعاعصطة عطا 4ه مص 156 : غمل) 
4ك ب روععة 1210018 عط 07 طكاظ عط : 880555 (4) 


- 5م ده 


الرومان وتأثروا بها تأترا ظهر بجلاء فى اعتناقهم المسيحية عن طريق مبشر 
منهم أسمه ولفلاس 570181185 ( 785١ 11١‏ ) تلقى تعليمه بالقسطنطينية . 
وعندما عين ولفلاس هذا إسقفا على القوط حوالى سنة ١؟7‏ ام بترجمة 
الكتاب المقدس الى اللغة القوطية » وتعتبر هذه الترجمة ‏ التى مبازال جزء 
منها باقيا حتى اليوم - أقدم آثار اللغة الجرمانية(١)‏ . على أن المهم فى أمر 
أعتئاق» القوط لالمسيحية هو أنهم تلقوها فى مذهبهم الأربوسى» ولآن ولفلاس 
نفسه كان أريوسيا » الأمر الذى أدى الى انتشار الأريوسية بين القوط ثم 
بين غيرهم من طوائف الجرمان مثل الوندال والبرجنديين واللمبارديين » 
مماكان له أبعد الاثر فى مستقبل الحوادث التاريخية فى أوربا العصور 
الوسطى(؟) . 


ثم حدث فى النصف الثاني من القرن الرابع أن اندفع الهون 
الأسبيويون خلال المنفذ الواقع بين جبال اورال وبحر قزوين نحو جذوب 
روسها » بالتالى انقض-وا على القوط(؟) . ويبدو أن هجوم الهون جاء على 
درجة من العنف والشسدة جعلت الرومان يتآزرون جميعا لصد هذا الخطر 
المشترك . على أن ضغط الهون أحدث رد فعل عنيف بين الجرمان ©» 
ممبا أثر بالقالى فى أوضاع الامبراطورية الرومانية تأثيرا خطيرا . ذلك أن 
القوط الغربيين لم يجدوا بدا من الفرار من وجه الهون فطلبوا من الامبراطور 
غالئز تتعلة؟ ( 99/8556 ) السماح لهم يعبور الدائوب ليسليوا! 
من خطر ألهون ٠‏ واذا كان الامبراطور قد وافق على طلبهم ليتخذ منهم ستارا 
يحمى الحدود الرومانية من خطر الهون(؟) » الا أن عبور ما يترب من مليون 
ومائة ألف محارب ن القوط الغربيين لنهر الدانوب سنة 99/6 حيث 
سمحت لهم الحكومة الرومانية بالاقامة فى مواشيا وتراقيا ‏ أحدث هزة 
عنيفة فى جسم الاميراطورية . ذلك أن هؤلاء الدخلاء لم يلبدوا أن ثاروا 
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على الامبراطورية » وانزلوا الهزيمة بالامبراطو فالنر وذبحوه فى أدرنة سنة 
إرا"؟(1) ء مما دفع خيلفته الامبراطور ثيودسيوس العظيم 1 9/8؟ ‏ 16؟) 
الى العبل على اتقاء شر القوط © فعقد معهم أتفاقية أصبحوا بمقتضاها 
معاهدين 201 للامبراطور » كما سمح للتوط الشرقيين بالاقامة 
فى اتليم باذونيا والقوط الغربيين بالاقامة فى شمال تراقيا ., وقد تمتع القوط ٠‏ 
بساطة مطلتة فى هذه الأقاليم التى احتاوها » فأعفوا من الضراب مقابل 
الخدمة العسكرية التى تعهدوا بتقديمها الى الاميراأطورية(؟) . وتعتبر 
هذه الاتفاقية التى عقدها ثيودسيوس مع القوط سسنة 785 نقطة تحول 
كبرى فى سياسة الامبراطورية الرومانية تجاه الجزمان © الذين أخذوا 
منذ ذلك الوقت يتجهون نحو تأسيس ممالك لهم دأخل حدود. الامنراطورية 
بعد أن اقتصر الأمر من قبل على مجسرد السماح لهم بالاقامة السلبية فى 
ظل الادارة والنظم الرومانية. . على أن القوط الغربيين ظلوا محتفظين 
بطابعهم - قضصلا عن نظمهم وقوانينهم ومذهبهم الأربوسى مع التزبامهم مقط 
بتقديم الخدمة العسكرية للامبراطورية وحراسة حدودها . واستمر 
هذا التضع سائد! حتى وفاة الامبراطور ثيودسيوس سنة 756 وعندئذ 
ثار القوط الغربيون من جديد (9) ٠‏ 


ذلك أنه حدث عند وفاة ثيودسيوس أن قسمت الامبراطورية بين 
ولديه » فكان الشرق من نصيب اركاديوس والغرب من نصب هنريوس2)) ٠‏ 
وهنا أخذ نفوذ الجرمان السياسى والحربى يزداد قوة داخل الامبراطورية 
فاعتمد هنريوس فى الغرب على قائد وندالى قدير هو ستليكو ومنحه تفويضا 
تاما من الناحية الحربية » فى حين اعتمد أركاديوس فى الشرق على روفينوس 


1 ص7 الأقع/17 موتعخطعد8 ع1 : املو ععوالة11 (1) 

46 .م ,51216 عمأتصوج88 عط 02 ,8115 : لكلو برمع م0951 (2) 

.90 .م ,1 عأ ماك .مه : «امكعمسصسمط]" (3) 

0 -عمأوصدظ'! ع0 وععصلاقء2 و5ع8 : #أمطقمة0 هع 6< عن غ10 4) 
24 .جم دعل 1اعع0 


كمه 


ماساكنج وأهق. وزو وما غزه بالأتائية و الشيتسوة وعدي "التغلامن ا 
ويبدو أن القوط الغربيين كاذوا فى حالة استياء مئذ اتفاقهم مع الامبراطورية 
سنة 886 لانهم لم يلبثوا أن تبرموا بما ألقته عليهم هذه الاتفاقية من التزامات 
وخدمات عسسكرية يؤدونها للامبراطورية فى الوقت الذى كانو! ينشدون 
حياة الاستقرار والهدوء . لذلك ثاروا سنة 858 تحت زبعامة ملكهم الرك 
فغزوا مقدونيا وتساليا واقتحمو! آثينا ونهبوا كورنثه حتى اقتربوا من 
للقسطنطينية(1) . وكانت حكومة الامبراطورية الشرقية عندئذ فى حالة تبلد 
وجمود فلم تتحرك لدفع خطر القوط الغربيين » مما جعل ستليكو قائد 
الاجر اوري الفرضة يلوم بهذه:الهية 8 قطن الجن الاكريا .حمر اكوريا 
فى الركن الشمالى من قبه جزيرة المورة ( مقاطعة اليس فلل ) 
وان كان ملكهم الرك قد استطاع الفرار ( سنة 85؟ ) . 


واخيرا راى ازكاديوس امبراطور الدولة الثبرقية أن يمئح آلرك اقليم 
أليريا سنة 714 » حيث ظل القؤط الغربيون قابعين اربع سنوات » فى حين 
عاد مستليكو الى فاليا وجبهة الدانو بلمحاربة الوندال) ٠١‏ وف سسنة ؟.) 
حاول الرك غزو ايطاليا لأول مرة » ولكن ستليكو رده على أعقابه . ولم تلبيث 
ايطاليا أن تعرضت مرة اخرى سنةه . ؟ لغزو جماعات من الوندال والسويفى 
والبرجئدييين واللان الذين اضطروا آلى الاتجاه نحو ايطاليا أمام ضغط 
الهون » ولكن ستليكو أنزل بهم الهزيمة وأسر زعيمهم راداجيسوسن واعلدمه 
سمنة 1.1 »© وبذلك نجت ايطاليا مرة آخرى من غزو البرابرة (4) . على 
أن ستليكو اضطر فى سبيل الدفاع عن ايطاليا فى هذه المرة الأخيرة الى 
سحب بعض آلفرق الحربية التى تقوم بحراسة جبهة الراين » مما اتاح 
الفرصة لجماعات من الوندال واللان.والسويفى لعبور الحدود الرومانية 
سنة 7.؟ 4 ومن ثم قضصوا ثلاث سنوات فى غاليا اجتاحوا فيها البلاد 
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ونهبوها ثم اندنعوا منها الى أسسائيا شسمئية 55)) . وقد أفزعت' هذه 
الأحداث الامبراطور هنريوس ألذى رآى فيها فرصة طيبة للتخلص من قائدة 
ستليكو بعد أن ازداد نفوذه ازديادا خطيرا حتى اوثشضك أن يصبح الحاكم 
الفعلى فى الدولة ‏ مما أثار حقد الاسراطور ‏ فوجه اليه تهمة الاهيال فى 
حماية حدود الامبراطورية والتآمر ضد سلامتها وسلامة الامبراطور نفسه © 
وبالتالى تم اعدامه سسنة 1.8(؟) . 


ويبدو أن الامبراطور تطرف فى التخلص من اتباع يسطيكو عن طريق 
العل"© جنا جعل ينهم يفزون :تحور ارك لك القوط: الفرسين حبت زينوا 
له غزو ايطاليا(؟). . وقد وجد الرك فخرصته سانحة بعد مقتل.ستليكو ‏ 
الرجل الوحيد الذى اسستطاع انزال الهزيمة به فزحف على راسن رجاله 
من القوط الغربيين الى روما لتى تعرضت لأول مرة مئذ عهد هانييال لحصار 
جيوش أجنبية معادية . وعندما فشلت المقاوضات بين ألرك والامبراطور 
هنريوسشس ‏ الذى كان عندئذ آمنا فى عاصسيقه الجديدة راففا ‏ اقتحم 
القوط الغربيون روما سنة ٠ /( 6١.١‏ فنهبوا بيوت تيلائها واحرقوها 
ولكنهم لم يحدثوا مذبحة بين الأهالى ؛ كما احترموا الكنائس على الرغم من 
أريوسيتهم . أما ألرك فقد توق قرب نهاية ١١‏ حيث تذكر الأساطير أنه دفن 
فى قاع احد الانهار بجنوب ايطاليا(ة) . 


وأآخيرا لم يجد الامبراطور وسيلة لاخراج القوط الغربيين من ايطاليا سوى 
اغطاتهم اقليم اكوفين من اللوار حتى البراتنسن3) + والواقع آنه كان على 
الفوط القرنين: ان بيخلواتكهذا حديد! لاسعكلامن هذه البية من خسموع 
الوندال واللان والسويفى الذين كانوا قد تطرةوا الى هذه الاقاليم الغالية 
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ب لمق هب 


كمأ ىق . وقد اسمتطاع واليا ملك القوط الغربيين الجديد أن يطرد 


بق 
السويفى الى الجزء الشسمالى الغربى من اسبائيا وان يزيح الوندال الى 
جنوبى نهر ابرى » وبذلك تمكن القوط الغربيون من الاستترار سئة 618 
فى الجزء الجنوبى من غاليا ‏ أى فى اقليم اكوتين وحول تولوز . بعد أن 
قفوا رهاء اربعن عانا'ق التتقل والترحال 11 وكاتث المنطقة الع "انفقان 
ذيها القوط الغربيون عندئذ تمقد من تولوز على نهر الجارون الى أسبانيا ) 
التى طردوا الوندال منها سنة 559 . 


وعندما توفى واليا خلفه ثيودريك الأول ١192؟ ‏ (١8؛‏ ) الذى عمل 
على تشيت أركان مملكة القوط الغربيين وتوسسيع رقعتها . وكان أهم 
ماقام يه فى سبيل تحقيق ذلك انتزاعه عده مدن فى جذوب فاليا من الرومان 
سنة 29(5756) .. وقد حاول الرومان' الوقوف فى وجهه ولكنه أنزل بهم 'الهزيمة 
سنة 4589 © ومن ثم ساد السبلام بين الطرفين . أخيراا مات ثيودريك 
الأول سنة 608١‏ اثناء حربه مع الهون » فخلفه فى حكم القوط الغربيسين 
ثيودريك الثانى ( ١ه‏ - 4160 ) الذى حارب السويفى فى شمال غرب 
أسبانيا وغزا ناربون قرب الحدود الغالية الأسبانية كما مد مملكته حتى 
كن اللزان »دمل أن فيو ريك الداي: لو رليف أن افقلوفدة 448 يوا نسطلة 
ليه أيورك[ 56 ب 486 )"الذى يعفر اقدر ملوك القوط الغربيين) : 
ذلك انه فى فاى آنا تيكئ: من الثفوة الروماتي ى ماني © واخهم + 
السويقى كما وضع أول مجموعة للقانون الجرمائى عرفها التاريخ 
(#دهونكهه) والحق أن ممالكة القوط الغربيين ‏ التى ظلت قائمة فى أسبائيا 
حتى الفتتح العربى فى أوائل القرن الثامن ‏ تعتبر أقوى الممالك الجرمانية فى 
الفترة الواقعة بين سقوط الامبراطورية الرومانية فى الغرب سنة 67 
من جهة © وقيام مملكة الفرنجة فى شمال غاليا ومملكة القوط الشرقيين فى 
ايطاليا فى أواخر القرن الخامس وأوائل السادسس من جهة أخرى()) . 
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كمقر 


الوندال : 


أما الوندال فقد ظلوا يةاومون القوط الغربيين فى اسبانيا طوال اربع 
عشرة سنة اضطرو! بعدها الى عبور البحر الى شمال افريقية سنة 19) تحت 
زعامة ملكهم جزريك 6156136 )١(‏ . وصادف مندئذ قيام حرب أهلية 
فى ولاية ثسمال افريقية » وقيام امبراطور قاصر هو فالنثسيان الثالث (6؟4؟ س 
)"على هركن" الاداطورية + .ميا سول عل التوال مميههم ى وستزعان 
ها أثيت جزريك . ذلك الرجل القصير الأعرج ‏ أنه على جانب كبير من 
المقدرة والكفاية (؟) » اذ استولى على البلاد من طنجة حتى طرابلس ؛ كما 
سقطت ترطاجة ‏ أهم مديئة فى الغرب بعد روما فى أيدى الوندال سنئة 
5 : وبذلك ضاعت ولاية تسمال افريقية فخسرت الامبراطورية الرومانية 
بضياعها جزءا آخرا من أهم اجزائها التى كانت تمونها بالغلال (7) ٠‏ ولم 
يستطع أهالى شسمال افريقية دسوى الامتثال لحكم القدر » لأن عدد الغزاة من 
الوتوال حالم قجنيا! د فبانيى العا من رخال وكا و اطفال بد وواة ين سوه 
أحوال "الأهالى ان جزريك نهج فى حكم مملكته الجديدة نهجا استيداديا عنينا 
فصادر الضياع وانتزع الاراأضى من أصحابها » كها تعسف فى. جميع الاموال* 
والضرائب من الأهالئى وعاملهم فى قسوة بالغة ()) . هذا الى أنه أثار خق 
أهالى البلاد الاصليين بصورة بالقة عندما اتبع سياسة دينية متطرفة » فصادر 
وهو املك الأزيوسى - ممثلكات الكنيسبة الكاثوليكية فى ثممال آفريقية » 
واضطهد رجال الدين الكاثوليك اضطهاد! بالغا أثار سخط الراى العام » حتى 
أصبح لفظ الوندالية 21011 فى“اللغات الأوربية 
الحديثة يستخدم مرادفا للهمجية والوحشية (ه) . 
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' على أن أخطر الوندال لم يقف عند هذا الحد » اذ لم يلبثوا أن اصبحوة 
قوية بحرية خطيرة فى البحر المتوسط » فأغاروا على جزر البليار وسردينيا 
وكورسسيكا وصقلية » فضلا عن ايطاليا حتى هاجيوا روما نفسها سنئة 
هه؟ )١(‏ . وهنا يكن من أمر فان عظمة دولة الوندال فى ثكممال افريقية 


أسرعان ماولت عقب وفاة جزريك سنة لالإ6 »6 هذا على الرغم من أنه ترك 


بعدذهة اسطولا قويا ثروة طائلة وقصرآأ ذاخرا بالمنهوبات 8 وكان ذلك سئة 
5 عندما استطاع بلزاريوس قائد جيوش الامبراطور البيزتطى جستنئيان أن 
يسترد ولاية شمال افريقية من ألوندال »؛ بعد أن عمرت دولتهم خمسسا 
وتسعين سنة منذ اإستيلاء جزريك على قرطاجة سنة 299 ٠. )١(‏ 


٠: الهون‎ 


اما اليهود الأسيويون فكانوا قد اجتاحوا اقليم الدانواب الأدنى بعد :أن 
تغلفل القوط الفربيون داخل جسم الامبراطورية سنة ه/؟ (؟) .ثم ظل الهون 
مقيمين على شسوأطىء البحر الأسود حتى سسنة 290 عندما نفذوا الى تراقيا 
واخذوا يهددون القسطنطينية نفسها . ويبدو أنه أشتد عبث الهون ‏ تحت 
زعامة اتيلا بالولايات الرومائية الواقعة فى حوض الدانواب الآدنى بين سنتى 
.© و 5# »2 مما اضطر ثيودوسيوس الثانى أمبراطور الدولة الشرقية 
(م.» ‏ .هه ) آلى دفع جزرية مالية سنوية لهم مقابل عدم اعتداثهم على 


أراضى_دولته » ومن ثم أخذوا يوجهون نشاطهم تجاه الغرب . وكان أن تقدم 


أتيلا غربا بحذاء الدانوب سنة /!؟4 فخرب مواشيا وتراقيا واليريا وبانونيا 
حتى عبر الراين وهاجم غاليا سنة 20١‏ (؟) . وقد نهب الهون كثيرا من مدن 
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اام 


غاليا مثل تريف وميتز وتروى وشالون وغيرها من المدن المهمة التى فر اهلها 
من وجه ألهون طلبا للنجاة » بعد ما شاع عنهم من قصص طويل يعبر عن 
بطشهم وقسوتهم )١(‏ . ولم يكن منتظرا من الامبراطور الغربى عندئذ ‏ وهو 
فالنشيان الثالث ‏ أن يقوم بعمل ايجابى ضد هذا الخطر الجائثم » ولكن 
قائده أيتيوس 5تالاعف برز فى هذه 0 ليحميل عبء الدفاع عن 
غاليا . وهنا حدثت ظاهرة جديرة بالاهتمام » وهى أن القوط الغربيين تحالفوا 
3 الجيوش الرومانية لدفع خطر الهون المشترك حتى انزل الحلفاء الهزيمة 
مجدوع أتيلا قرب شالون سنة 461 (؟) . ولسنا فى حاجة الى القول بأن هذه 
الموقعة تعتبر من المواقع الفاصلة فى التاريخ ؛ اذ !نقذت غرب أوربا من وحشية 
الهون الذين ارتدوا عبر الراين ليقوموا تحت قيادة اتيلا بغزوة مفاجئة لايطاليا 
فى العام التالى ( 629 ) () . ولم تلبث روما ان وجدت نفسها أمام خطر 
ساحق حديد ٠‏ مما جعل أستفها الباباليو العظيم يخرج بنفسه لمفاوضة 
أتيلا (؛) وهنا تجمع 0 العاف "شان أن كلقن القدشين طروي أفزع 
اتيلا فأسرع بالاياب » وان كان الواقع هو ان أتيلا أحس باقتراب الجيوشس 
الرومانية بقيادة القائد الرومانى الشهير ايتيوس © مما جعله يسرع باخلاء 
ايطاليا فى يوليو سنة 455 بعد أن أخذ وعدا بتسلم جزية سنوية . ولم يلبث 
أن توفى آتيلا العام التالى ( 68# ) فى بانونيا وعندئذ حاول أبناؤه اقتسام 
امبراطوريته الواسعة (0) » ولكن الشعوب الخاضعة للهون انتهزت الفرصة 
وثارت وأنزلت بهم الهزيمة فى موقعة نديو 106060 شسنة 456 . وبذلك 
انهارت امدراطورية الهون قبل ان تمضى على وفاة أتيلا عشرون عام (1) ٠‏ 
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هات 


الدرجنديون : 


اما البرجنديون فكانوا قد ذاقوا من ضغط ألهون اضعاف ما ذأقته بقية 
قبائل الجرمان فى الغرب » كما أنهم كانوا أول من استفاد من تفكك امبراطورية 
الهون . وقد ظهر البرجنديون لاول مرة على مسرح الحوادث الاوربية فى 
النصف الثانى من القرن الثالث عندما تحركت جموعهم عند الجزء الأوسط 
من حوض الرأين سنة 7/ا؟ )١(‏ . وفى القرن الرابع استخدمتهم الامبراطورية 
الرومانية فى جيوشها كما كان الحال مع غيرهم من طوائف الجرمان ٠‏ وعلى 
الرغم من أن البرجنديون كانوا أكثر قبائل الجرمان مسللمة الا انهم اضطروا 
الى استخدام العنف فى شق طريقهم الى فاليا عبر الراين » وذلك تحث ضغط 
'لهون (؟) > حتى سمح لهم القائد الرومانى أيتوس بالاقامة آخيرا فى المنطقة 
الواقعة قرب نهر الساؤون . وقد استغل البرجئديون فرصة اشتراكهم مع 
ارمق و التورظ الفرطيي فنا لفون قر بد ةا نا ون مدو 0 راكوا 
يتوسعون سلميا حتى انتشرءا سنة 268 فى جميع الجهات الواقعة بين جبال 
الآلب والرون ؛ ولم يحل دون وصولهم الى شساطىء البحر المتوسط سوى غزو 
أيورك ملك القوط الغربيين لاقليم بروفانس (9) . 


سقوط الامبراطورية الغربية : 


وهكذا. يبدو من المرض السابق لغزوات الجرمان أنه لم يكد ينتصف 
اأقرن الخامس حتى كانت الامبراطورية الرومائية فى الغرب قد مزقت آربا 
بضياع معظم أجزائها . ذلك أن الجيوش. الرومانية انسحبت من بريطائيا 
سسنة 449 4 فى حين انتزع الوندال ولاية افريقية » واحتل القوط الغربيون 
والبرجنديون أسبائيا فضلا عن جنوب فاليا والأجزاء الشرقية منها ., هذا فى 
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ة اه 


الوقت الذى عبر الألمان الراين الاعلى واستقرء! فى الالزاس © كما عبر. 
الفرئجة الراين 'الادثى ووصلوا السوم والميز. » وبذلك فقدت“ الامبراطورية 
الغربية معظم أعضائها مما آذن بسقوط هذه الامبراطورية وضياع البقية 
الداقية منها ( 


والواقع :ان عوامل الاضهمحلال التى اخذت تنخر ببطء فى عظسام 
الامبراطورية الغربية على عهد الامبراطور هنريوس  788(‏ 119 ) 
والامبراطور فالنشيان الثالث (ه؟؛: ‏ مم )ازدادت خطورة بعد ذلك 
لا سيما بعد أن كافأ فايئثسيان الثالث قائده أيتدوس بقله سنة 1م 4وهوالرجل 
الوحيد الذى كان يستطيع صد هجمات الوندال التى تعرضت لها روما بعد 
ذلك بعارين (؟) . ذلك أن الوئدال أصبحوا بعد احتلالهم ولاية افريقية قوة بحرية 
كبرى هددت جميع يلاد النصف الغربى من حوضي البحر المتوسشسط . ولم يليث 
أت طلوى : المقل لوال نلق تعنية قي الكو اق علي ويتة امج وعتدكد 
حاول الباباليو العظيم انقاذ روما من الوندال ٠‏ كما سبق أن انقذها منذ سنوات 
قليلة من أيدى الهون »6 ولكنه فشل فى هذه المرة (8) وهكذا اتتحم الوندال 
روما وقضوا فيها ارمعة عشر يوما سلبوا خلالها المديئة كنوزها » فنهبوا ما ى 
القصر الامبراطورى والمعابد والكنانس والبيوت من نفائس »© فضلا عن عدة. 
آلاف من الاهالى حملوهم معهم عبيدا عند انصرافهم ()) . ولعلنا نلمس فى هذه 
الافارة دليلا واضحا علي أن مجد روما السياسى والحربى أدير وتولى © 
وبالتالى أضحى مستقيلها ومسيرها رهينا بمقدرة الكنيسة البابوية . والواقع 
ان الفترة الواقعة بين سنتى 466 »© 1976 أى بين مقتل الاميراطور ف8نشيان 
الثالث وسقوط الامبراطورية ى الغرب »© تعتبر من أظلم عصور تاريخ 
الامبراطورية الغربية » بعدءان فقدت هذه الامبراطورية معظم أراضيها (0) 
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1ت 


واصبحت انقوة الفعلية فى ايطاليا بأيدى فئة من قادة الفرق الجرمانية 
المأجورة ٠‏ الذين أزدادوا نطرفا وقسوة لعدم وجود قوة أخرى تقف فى 
طريقهم وتحد من بطشهم . اما الأباطرة فقد أصبحوا العوبة فى ايدى الجند ؛ 
يولونهم ويعزلونهم وفق ارادتهم » حتى انتهى الآمر بأن كسار أودواكر ‏ 
زعيم بعض جموع الجرمان ‏ ودخل رافئنا سنة 149/5 » حيث كان الامبراطور 
عتدئذ وهو رومولسن أوقسطولس 85 نات 5ناأتاتدهة1 
فى الثانية عشر من عمره » فاكتفى أودوأكر بنفيه الى جنوب ايطاليا مع 
تخصيص معاتشسى كاف له ([) . 1 

وعلى هذا الوجه انتهت الامبراطورية الرومانية فى الفرب ؛ وأصبحت 
أيطاليا من الوجهة القانونية تابعة للامبراطورية الرومانية التى لم يبق غيرها 
على قيد الحياة وهى الامبراطورية البيزنطية . وحتى هذه الامبراطورية لم 
يكن لها عندئذ نفوذ فعلى ملموس فى ايطاليا ٠»‏ مما ترك البابوية القوة الوحيدة 
القائمة التى التف حولها الايطاليون طوال القرون التالية » ورأوا فيها الزعامة 
والسند الكنيلين بحمايتهم . 


وادا كان سعض المؤؤرحين قند اعتادوا أن يبالغوا فى أهمية الأحداث التى 
جرت اسنة 196 © ويتخذوص. هذه السنة التى سقطت فيها الامبراطورية 
الغربية حدا فاصلا بين عصرين ٠»‏ فاننا يجب الا ننساق معهم فى تفكيرهم 
وتيارهم . ذلك أن الامبراطور الغربى كان لا يمتلك فعلا شيئا من مظاهر 
القوة » فى الوقت الذى سقطت امبراطوريته » هذا فضلا عن ان ايطاليا كانت 
منذ أمد بعيد مسرحا لعبث كثير من الطوائف الجرمانية التى تطرقت اليها . 
ومن هذا يبدو أن عزل الامبراطور الطفل رومولس أوغسطولس على يد 
اودواكر سنة 4974 لم يؤد الى تغيبر كبير فى الحالة القائية فعلا (؟) . وهنا 
ينبغى أن نسجل أيضا أن أودواكر نفسه لم يقصد بعمله أن يبدا عهدا جديدا 
أويحدث أنقلابا من نوع غير معروف »؛ وانما كل ما كان يطمع فيه هو أن يحظى 
به فعلا غيره من زعماء الجرمان داخل الامبراطورية » كما يتضح ذلك من 
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البعثين اللتين أرسلهما الى زينون امبراطور الدولة البيزنطية سمنة لالا) » 
)١(‏ . حقيقة أن العالم الغربى ظل بدون امبراطور منذ سنة 497 
حتى تتويج ثساركان سسئة .١.6م ٠‏ الآمر الذى ظهر اثره واضحا فى 
تحطور الممالك الجرمانية الناشئة من جهة وفى تطور البابوية من جهة اخرى » 
ولكن عدم وجود أباطرة فى الغرب طوال هذه الترون الثلاثة لا يعنى 
بأى حال زوال فكرة الامبراطورية » تلك الفكرة التى ظلت تتصور 
الامبراطورية طوال العصور الوسطى على انها وحدة لا تتجزا (؟) . هذا 
وان كان بعض الكتاب س مثل أومان ‏ يعترفون بالآراء السابتة » ولكنهم 
يصرون على أن سنة 976؟ لها أهمية خاصة كخط فاصل بين التاريخ 
التديم وتاريخ العصور الوسطى (*) . 


ومهما يكن من أمر فالمهم هو ان سنة 498 لم تكد تنتهى حتى 
كانت هناك سمت ممالك جرمانية قد قامت فى غرب أوريا على انقاض 
الامبراطورية الرومانية . وهذه الماليك هى مملكة اودوكار فى ايطاليا » 
ومملكة الوندال فى شمال افريقية ؛ ومملكة القوط الغربيين التى امتدت 
من اللوار حتى مضيق جبل طارق ؛ ومملكة البرجنديين فى وادى الرون ووادى 
الساؤون » ودولة الفرنجة على الميز والموزل والراين الادنى » واخيرا تأتى 
سترئ هذاه المالك: الحرماتية ومن ببقة السوقن .. “هه فق الندهلك 
المعروفة حاليا باأسم البرتغال وغاليسيا ()) . 


الفرنحة : 


كان أهم حدث فى ناريخ الغزوات الجرمانية هو قيام دولة الفرنجة » 
وهى الدولة الجرمانية الوحيدة التى استطاعت البقاء والاستمرار داخل 
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حدود الامبراطورية . ذلك أن قبائل الفرنجة المتغلية التى كونت فيما 
ينها حلفا مائعا فى القرن الثالث » اخذت تظهر عند بداية القسرن الخامس 
فى هيئة كلة متراصة أهم عناصرها الفرئجة المحريون ‏ 5ع هتملظ قعصوم1 
والفريجة البريون 11 1120054 وكان كل من هذين الفسرعين. 
قد أستةر قعلا فى القرن الرابع داخل حدود الامبراطورية الرومانية »؛ 
فامتد الفرنجة البحريون بين الراين الأدنى والميز والشلد ©» فى حين 
إمتد الفرنجدة اليريون على امتد.د الموزل الأدنى )١(‏ . 

ويعتير كلوفس ( 86؟ س 01١‏ ) المؤسس الحقيقى لدولة 'الفرنجة 
البحريين © اذ استطاع أن ينزل الهزيمة فى سسواسون سنة 5/)س 
بسيلجريوس 857884058 4 وهو الذى ظل يمثل آخر بقايا الادازة 
الرومانية فى حوض السين على الرغم من سقوطظ الامبراطورية فى 
الغرب قبل ذلك بعشر سمنوات (؟) . وقد أخذ كلوفس يعمل بسرعة 
كيه اتسبارة فى نسؤاديوى معان هيد الوذ الفزتحة عرى اينات 
الشمالية من غاليا . وكان من الطبيعى أن يتابل أهالى البلاد الاصليين 
هذا ااتغيير بقليل من الدهشة وكثير من الفتور بعد أن اعتادوا 
الخضوع افئة جديدة من عزاة الجرمان الفينة بعد الفينة . وهكذا 
جاء وقت على غاليا الرومانئية أصبحت مقسمة بين القوط الغربيين 
.والبرجنديين والفرنجة 9) ء 


على أن حسركة الفرنجة اختلفت كثيرا فى طابعها عن الحدركات 
التى قامت بها بقية الشمعوب الجرمانية لأنها كانت توسعية اكثر 
منها هجرة تتصسف بطايع الغزو .. ومن هنا يميل بعض المإرخين 
الى معدم اعتبار كلوفس ماتحسا بكل معائى الكلمة » والى وصف 
نضاله ضد سياجريوس بأنه صدام بين زعيمين طموحين أكثر مشسه 
بين فوميتين متعسادلتين (4) . ذلك أن بقية الشعوب الجرمانية 
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كالقتوط والوندال والبرجندين تخلت عن مراكزها الاولى ومواطتها الأصلية » 
واخذت تحوس خلال الاقاليم الاوربية عدة سئوات © حتى أستقر كل 
منها اخيرا' وسط جزء من المحيط اللاتينى الغربى بعيدا عن موطتها الأول . 
اما الفرنجة فأنهم لم يهاجروا ولم يتركوا موطنهم الاول عند الراين الادنى ؛ 
وائما أخذوا ينتشرون منه ويضيفون اليه اقليما بعد آخر » دون أن يتخلوا 
عن وركزهم الاساسى أو يقطعوا صلتهم به )١(‏ . وقد ترتب علئ هذه 
الظاهرة احتفاظ الفزنحّة بأصلوهم وحضارتهم وحدويتهم الجرمانية 6 فى 
ااوقت الذى ذابت بقية الثنعوب الجرمانية فى المحيط اللاتينى الذى أستقرت 

وسطه بعد أن قطعت صلتها بمواطنها الأولى . كذلك خالف الفرنجة بقية 
الغناصر الجرّمانية فى سياستهم الحكيية التى' امقازت بعدم الافسراط قُ 
العنف والاساءة الى أهالى البلاذ العا . ولأايوجد لدينا أى سند 
تاريخى يثبت آن الفرنجة حاكوا اليرجنديين أو القوط الغربيين فى اغتصابهم 
الأراضى والضياع من اصحابها وتقسيمها بين الغزاة م بل على العكس 
عمل الفرنجة دائما على احترام شعور أهالى غاليا ولم يؤذوهم فى أملاكهم 
وأرواحهم (؟) » هذا فضلا عن احتفاظهم بحسن العلاقات مع الامبراطورية 
الرومانية فى معظم الحالات (؟) ٠.‏ ولا فك فى أن هذا المسلك من جانب 
الفرئجة سماعذ على التتريب 0 ودين أهالى البلاد الاصلييين »© وهؤ 
تقارب تؤثقت روابطه عندما إعتئق كلوفس الديانة المسيحية سنة ٠060655‏ 

ليس المهم بثى هذه الخطوة .الهامة هو ما ترتب. عليها من انتشار الديانة 
الجديدة دين أتساع كلوفس وشعبة من. الفرئجة » وانيا المهم هو ان 

كلوفئس اعتئق المسيحية على مذهبها الاتناسيوسى 1 الغربى مخالفا 
فى ذلك بقية الشعوب الجرمانية التى ظلت. ممقوتة فى. الغرب بسبب 
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أريوسيتها )١(‏ . والواقع أن رجال الكنيسة الكاثوليكية فى جثعوب 
غاليا كانوا يرقبون توسع الفرنجة فى الشمال باهتمام بالغ من أول الأمراء 
لأنهم رأوا فى كلوفس واتباعه الوثئيين مادة خاما يسهل تشسكيلها وفق 
مبادىء الكنيسة الغربية » لا سيمة ان مسلكهم تجاه اهالى البلاد 
الآصايين جاء مقرونا بكثير من مظاهر الرحمة والاعتدال بعكس الحال 
مع آلبرجنديين أو القوط الاريوسيين . لذلك اخذ رجال الكنيسة فى 
غاليا يترقتبون اليوم الذى اعتنق فيه كلوفس المسيحية فى صورتها 
. الأثناسيووسية ».لا سيما بعد أن تزوج من كلوتيد!ا » وهى أميرة برجندية 
دانت بالعقيدة الكاثوليكية (؟) . ويقال ان الظروف التى أحاطت 
بكلوفس أثناء حربه. مع الالمانى فى الألزاس جعلته يتعهد باعتناق المسيحية 
فى حالة اتتصازه » وكان أن أوفى يغهده فتم تعميده سنة 95) (08 2 


| وهنا نستطيع أن نقول أن: كلوفس استطاع يهذه الخطوة أن يحدد 
مصير الفرنجة ومستقبل دولتهم لأن اعتناق الفرئجة لمذهب الكنيسة 
الغربية جملهم يكتسبون عطف الكاثوليك وتأييدهم » ليس فقط فى غاليا 
وائما فى جميع ارجاء غرب أوربا (؟) ومعنى ذلك قيام نوع من التعاون 
والارتباط بل القآلف والامتزاج بين الفرنجة والرومان » وهو امر كان 
لا يمكن تحقيقه بين الرومان الأثناسيوسس من جهة والبرجنديين أو 
القوط الأريوسيين من جهة أخرى (ه) ‏ ويكفى ان المللكية الفرنجية 
كانت الوحيدة بين الملكيات الجرمانية التى اكتسبت عطف رجال الكنيسة 
وتأييدهم فى غرب أوريا » حتى أصسبح كلوفس قسطتطينيا آخسر (0 
فى حين ظهر ملوك الفرنجة فى ثوب حماة المسيحية ورجالها ى الغرب 
مما مهد لايجاد نوع من التحالف بين البابوية وملوك الفرنهة © 
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ساكلاب 


وهو التحالف الذى كان له أثر بعيد فى مستقبل أوربا فى العصور 
الاوديهاي: 


وهكذا ظهر عامل جديد ساعد الفرنجة على التوسع عقب .سنة 
455 #نتعد أن اكت الأملن ين الروبان ‏ الكاوانك فى بيقيجة انها 
فاليا يتمذون الدخول: تحت حسكم كلوفس اللملك الجزمانى الذى يتفق 
معهم فى المذهب )١(‏ . على أنه يلاحظ أن توسع الفرتجة فى هذه 
المرحلة لم يقتصر على الجهات الغربية. والجنوبية وانما امتد آيضا : 
الاتجاهين الشرقى والششمالى الشرقى .. وقد حذث سسنة 511 أن أخبذ 
الاثانى ايباشرون ضغطهم من اعإلى الزايق قن" الترتهيةة لكي الذين 
انتشروا الى الخنوف متهم 4 فاسشتكة هؤلاء الأخيرون بكلوفس الذى 
اسرع لنجدة أقاربه فشن هجومين غلى الالمانى أحدهما سنة:13) 
والثانى 2.١‏ © حتى انه الأمر بانزال هزيمة ساحقة بالالمائى: الذين 
امتطروا"النى» الدخول كفك حياية يلك القوطة الفرفي الحباية النينهم 
من الفرئجة (؟) وتعتبر هذه الحرب بين الفرنجة والألانى على جانب 
رامن االاشيية سيت انيا"انك إلى رسع التزئحة فق الاتحافين 
الشرقي والشمالى الشرقي » كبا أنه ترتب على نجائح الفرنجة ىق 
د الألانى عدم قطع المسلة بين الفرنجة من جهسة ووطنهم الجرماني 
الأول 'فيجنا وزاء ا الراين'نن بكية أخرى :6 فخلا عن تجباع الفرتية ى 
وقف التيار التوسعى لبقية العناصر الجرمانية مثل البافاريين والثورنجيين 
والسكسون 0 ش 


على أن أعتناق الفرئجة للمذهب الكائوليكى لم يلبث أن أثار روح 
البغضاء والكراهية بينهم وبين غيرهم من طوائف الجرمان الأريو 
فى غاليا : مثل البرجنديين والقوط الغربيين . أما البرجنديون فقد«“استطاع 


0 .2 كك ,رم : لإأوعمةع16 (1) 
17 .م 1/0210 المعاعضث قط غ0 لمع فط؟ : +مد (2) 
,109 .ص ,1 املا يأك ,مه ؛ «مومصمطة (3) 


كلوفس أن يحيرهم سنة 2.٠.‏ على دفع الجزبة رهزا للتبعية 0 
وأما القوط الغربيون فان كلوفس شن الحرب عليهم سنة 9ه وقتل 
ملكهم ألرك الثانى بعد أن هزمه فى فوجليه 7086 كما اسستولى 
على تولوز سسنة 8.ه . ولم ينقذ القوط الغربيين من أيدى الفرنئجة. 
عندئذ سوى تدخل ثيودريك ملك. القوط الشرقبين الذى أسرع لنجدة 
اقربائه (؟) . واخيرا حل الموقف بين الفرنجة والقوط سنة .1ه بعد 
أن تم الاتفاق على أن يحتفظ كلوفس بجزء من مملكة القوط الغربيين 
يمتد حتى نهر الجازون ‏ بما فيه مدينة تولوز ‏ فى حين احتفظ ثيودريك 
بأقليمى بروفائس وناردوينس ( سبتمانيا ) (؟) . 


وعندما توق كلوفس. مسسنة 01١‏ كانت دولة الفرنجة تمتسد على 
كاش الزاين. © وتبيل, جويع خالينا ما هذا أزدوريكا ( بويتناتى:) 
وجاسكونى وبروقائس . على أن هناك حقيقة هامة أثرت فى تاريخ 
. الفرنجة ومستقبل دولتهم تأثيرا عميقا » هى أنهم ظلوا يعتبرون الملك 
ارثا يقسم بين سائو أبناء الملك آسسوة بسسائو أنواع الارث » ووفقا 
لهذا المبدا قسم كلوفسى مملكته الواسعة ذات السنكان المتبايئين فى 
الأصل والجنس بين أبنائه الأربعة (؛) . ومع ذلك فان توسسع الفرنجهة 
لم يتوقف نتيجة لهذا التفسيم أو نتيجة لما قام بين كلوفنس من نزاع 
وخلاف . ففى سسنة أستولى الفرنجة علئ ثورنجيا » كما اسستولى 
على اقليم تاردوئيس ( مستمائيا ) سنتة 05 وأوفرن سسسئة ؟#لام ) 
ودرحنديا سنة ؟76ه ؛ ويبافاريا سنة 14مم ب ووم ؛ وجاسسكونى 
سنة 059 . وساعد على هذه الفتوحات وازدياد نفوذ الفرنجة » 
أن لوثر الأول ( كلوتير ) استطاع توحيد «ملكة الفرتجة سنة ممه 
بعد وناة احوته الثلائة ؛ أى أنه حكم جميع ميلكة أكلوقس كف 
عن برحتديا وتوريجيا وبروقائس وبافار 81 1 
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. على إن مملكة الفرنجة لم تليث ران انقسمت مرة أخرى بين أبناء 
0 الاول عند وفاته بسلنة. ١ده‏ ([) . وقد ظهرت الخلافات التاريخية 
والجنسية واضحة هذه المرة بين الأقسام التى انقسمت آليها مملكة , 
الفرنجة وهى أوستراسيا ونستريا 4 فى حين كان الطابع اللاتينى هو 
الغالب على يرجنديا. واكوتين . ومهما يكن من “مسر فان العصر الأول 
لتارييج الفرنجة ب وهو عصر البطولة الذي امقتاز بالتوسع والغزو ‏ 
انتوق :تبننة لكم 0 4 - ضر آخر سنعود أليه بعد كليل ٠‏ 


القوط الشرقيون : ه: ١‏ 


رأينا ما كان من أمر سقوط الامبراطورية الغربية فى ايطاليا 
سنة 4ل »> وهو الأمر الذى جعل لاباطرة الدولة الشرقية نوع من 
السيادة الاسمية على ايطاليا بحكم ما لأباطرة هذه الدولة من حق فى 
وراثة أباطرة الغرب . ولكن حدث سسنة 583 أى بعد موقعة 
سواسون بثلاث سنوات 7 أن انتهى ما كان لأباطرة الدولة الشرقية 
من سلطة اسمية فى ايطاليا. وذلك عندما غزاها القوط الشرقيون تحت 
زعامة ثيودريك (95) ٠.‏ 


وكان القوط الشرقيون قد تعرضوا سنة ه/9؟ لخطر الهبون 
الغربيون ©» ومن ثم ظلوا تحت. سيطرة الهون ما يقرب من سبع وسيعين 
سنة © أى حتى سسنة 101 عندما توفى أتيلا وتفككت أميرأطوريته 
وأخذت “الشضعوب الخاضعة للهون تتحصرر من سيطرتهم (8)اء عل أن 
التوط الشرقيين وجدوا أنفسهم غداة تحررهم من سيطرة الهمون فى 
.132 اح عتاموط عمف أمععط ,11 عمره1' ,ععمقعط ع0 .8154 : عووا9ه[ (0) 
114 .م ,1 .لوكا أكء .زه : «مموسسمط؟؟" (2) 
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65 بم 1 701 8156 .0ع846 .جروقه (4 


]ءاد 


حال لا يكاستة ون علينا نظرا لما لحق اقاليم الدانوب فى ذلك الوقت 
من دمار وخراب شامل حتى أصبحت الاقامة فيها أمرا متعذرا . 
لذلك اتجه القوط الشرقيون جذويا داخل حدود الامبراطصورية حيث 
اخذوا يسببون لها مضايقات شتى )١(‏ . وعلى الرغم من أن قوات 
الامبراطورية الشرقية أسرت ثيودريك ‏ ابن ملك القوط الشرقيين - 

وارسلته رهينة الى القطنطينية » الا ان المناصب والالقاب البراقفة 
التى خلعهه عليه البيزانطيون » ومظاهر العظمة التى حفلت بها 
القسطنطينية » لم تنس ثيودريك اهله وعثميرته الذين كانوا يقاسون 
'لام الفاقة والحرمان فى بيئتهم الفقيرة » ففر اليهمى سنة 476 واخة 
يتجول بهم. عدة سنوات فى أقاليم البلقان (؟) . وآخيرا رأى_الامبراطور 
زيذون أن خسير وسيلة ينقذ بها أقاليم الدولة الشرقية من عبث القوط 
عرسي هن أن ويه بايطاليا » فألقاها لهم لقمة سائغة مسنة 688 . 
وكان أن نفذ القوط الشرقيون الى ايطاليا سنة 146 فاأنزلوا عدة 
هزائم بأودواكر عند ايسونزو 1502290 وفيرونا:: حتى اعتصم أودواكر 
براقنا فحاصره القوط الشرقيون حتى استسلم سننة 498 . ولم يلبث 
ان دخل ذودريك رافنا ليقتل أودواكر ويصيح سيد أيطاليا (؟) © 
والواقع أن ثيسودريك كان من الوجهة القانونية نائبا عن امبراطور 
الدولة الشرقية فى ايطاليا » حتى أنه سك اسم الامبراطور البينزئطى 
عن العملة (6) » ولكنه أصبح من الناحية العملية ملكنا مستقلا على 
مملكة القسوط الشرقيين التى سملت ايطاليا وصقلية وغيرها من الأقاليم 
المجاورة مثل بانونيا ودلماشسيا واليريا وبروفانس ؛ فى حين ظلت كورسيكا 
وسردينيا فى أيدى الوثدال . 


وقد إتخذثت غزوة القوط الشرئيين لايطاليا شكل هجرة عامة 6 
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اذ اصطحدوا مبعم» نساءهم وماتسيتهم (1) . أما زعيمهم ثيودريك فكان . 
اعظم شخصية سياسية فى عصره + بل أنه يكاد يكون الشخص الوحيسد 
الملماصر اأذى اجتمعت فيه مظاهر العضور التديية والوسطى . ذلك 
أنه دخل الامسراطورية صديقا إلا عدوا : كما أراد أن يعتبره المعاصرون 
حاكما رومائيا لا زعيما بربريا . ويكقى أن ايطاليا تمتعت فى عهده 
بحكومة قدوية حازمة سارت وفق الأساليب والنظم الرومانية 9) . 
من كلك أن تتودريك العظليم لم يدخسل سوئ تسيلاك ليله نيتنا ف 
النظم القائمة بايطاليا » وذلك فى خلال حكمه الطويل الذى امتد من 
سنة 41 حتى سنة 515 4 فاتخذ قصره فى رافنا مركزا لحكومة 
بيروقراطية تشيه فى طابعها النظام الامبراطورى القديم . كما احتفظ 
“بالسنائى والوظائف التمومية والنظة الادارى والدارمن © نمسلا عن 
أنه أبقى ملكية الارض الخامة ؛ الا أن هذه القوانين اصسطيغت من 


الناجية العملية بالطابع الرومانى .م واذا كان القسوط الشرقيون قد 
احتفظوا لأنفسهم من الناحية الشكلية بقوانينهم الخاصة : الا أن هذه 
الذوائين اضصطبفت :من التاحية الغملية' بالطايع الروباق حتى أنها لم 


تليث أن فقددت طابعها الأصلى بعد عدة أجيال (©)) . أما الوظنائف” 
المدنية الكبرى فى الدولة فان ثيودريك لم يكتف باختيار مجموغة من 
الوتلقين. الانطاليين التفناة ليها فكيت د يل سريي على أكون 
هؤلاء الموظفون من سلالة النبلاء وطبقة السناتو الذين كانوأ يديرون 
شئون الامبراطورية الرومائية فى سابق مجدها . ومن أمقفلة الرجال 
الذين استعان بهم ثيودري يك كاسيدورس وتحمه0855100© وانوديوس قلاللمصدظ 


ونسئار بو سن 3م56 و أجابيد وس 711 وبيوثيوس وتطتهوم 


وغيرهم (04) . كذلك خالف .ثيودريك بقية الجرمان فى أنه حافظ على 


جه 


المبدا الرومانى القديم الخاص بالفصل بين الوظائف المدنية والحربية » 
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الأمر الذى زاد من الحتد المتادل نين الموظطفين المدنيين الرومائيين وقادة 
القتوط العسكريين . 


وعلى الرغم مما عرف عن ثيودريك العظيم من تسامح ورفية 
صادقة فى التوفيق بين أهالى ايطاليا الاثناسيويين والقوط الاريوسسيين » 
الا أن الخلاف المأهبى ظل يحسول دون حسن التفاهم نين الطرفين . 
حقيقة ان ثيودريك عنى بالمحافظة على آثار الحضارة الرومانية ٠‏ فضلا 
عن عنايته بجمع القوانين الرومائية معتمدا. على مجموعة ثيودسبوس ؛: 
منحنا حمل من تيودريك الطتل الحو كله" الحفييارة فق أزالك الستور 
لوطي 091ب ولكن علق "الف “ين عل كللة هان ‏ يكذ الدقء الكرين الدئ 
أجهد ثيودريك نفسه فى اقامته كان لا يمكن أن. يدوم أو 0 طويلا ٠‏ 
فالقوط الشرقيون'الذين لم يتجاوز عددهم مائتين. وخمسين الفا أقاموا 
وسط «جتمع كبير من أهالى ايطاليا الاصليين الذين زاد عددهم عندئذ 2 
تسعة ملانين ٠‏ .هنذا فطلا عن. ان القوظ الشترعيين عظمو ضياتهم يصميم 
الوطن اليجرمائى فيما وراء الدانوب والراين ‏ بعكس الحال مع النرنجة - 
مها ترتب عليه اتقطاع الشريان الرئيسى الذى يحيى فبهم رو 
ويذكرهم بأصولهم ومبادئهم الجرمانية (؟) لذلك تجد أنه عبلى الرقم من 
نفوذ ثيودريك الواسع وعظمة بلاطة فى قيرونا أو راغفنا » وتسامحه الدينى 
والسسباسى » ورعايته للآداب والفذون © وحرصه على أقامة كثير من 
الجسورر والطرق: والحمامات وغيرها من المنشآت العامة » الا أن البناء 
الذى أقامه لم يكن قوى الأساس وبالتالى لم يقدر له البقاء طويلا (5) . 
ذلك ان ذكرى روما القديمة ؛ ومسوقف.الامبراطورية البيزنطية التى 
اتباكت اسطوتها عاق ايد حبطيان + والفتلانات: المذهية نين القوط 
الشرقيين وأهالى ايطاليا الاصليين ؛ كل هذه العوامل تجمعت فى النهاية 
لتقضى غلى امل ثيودريك فى اقامة ملكية قوطية ثابتة الأركان فى ايطاليا . 

.7 .02 : نوع18 (1) 
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وقد اتضحت هذه الحقيقة المؤلمة لثيودريك فى أوآخر أيامه لا سسيما عندما 
قام جستين الاول س امبراطور الدولة البيزنطية ( 018 017 ) بحركة 
اضطهاد واسعة ضد الاريوسيين أدت الى تعذييهم ومصادرة كنائسهم » 
الأهر الذى جعل تيودريك يرسل بعثة البابا حنا الأول سنة 66ه الى 
الامبراطور الييزنطى للعدول عن سياسته )١(‏ . ويبدو أن فشل هذه البعثة 
فى تحقيق أغراضها جعل ثيودريك يتشكك فى جميع من حوله + حتى قسام 
بحركة اخطهاد ممائلة ضد الكنيسة الكاثوليكية فى ايطاليا . ولم ينج من 
هد» الرحة الخارفة الستسوقة موشو ين الدذى أعض هلا فقو نف 6106م 
لحق به فى السجن البابا.حنا-الاول.قى العام التالى . وأخيرا لم يلبث ثيودريك 
تفننه أن مات فى العالم نفسه (851 ) بعد أن سلم جميع الكنائس الكأثوليكية 
فى ايطاليا للأريونسيين (؟) ٠‏ ش 

ولم تكد تمضى سسنوات فليلة على وفاة تيودريك حتى أرسل 
سيان بت اببراطور الذؤلة"القركية اح سيا إلى ابطالنا سحنة وناة 
لاستردادها من القوط واعادتها الى أاحضان الامبراطورية . وعلى الرغم 
من مقاومة القوط الباسلة آلا أن قوتهم انهارت بعد ستوات قليلة ( 85ه ) . 
وبذاك اختفى القوط الشرقيون كأمة قائمة بذاتها من صنحة التاريخ 8) . 


الانجاز وبريطانيا : 


صورت لنا الحوادث السابقة الخاصة بتسلسل الفغزوات 
الجرمانية كيف تفككت الامبراطورية الغربية فى القرن الخامس بعد أن 
ادبتولى الجرمان. على غاليا وأسبانيا ؤافريقية وأقاموا فيها ممالك جرمانية 
مستقلة . أما بريطانيا التى أششرنا الى .ان الفرق الرومانية اتسحيت منها ‏ 
فى أوائل القرن الخامس ()) فام تلبت الأحداث التى تلاحقت عليها فى المائة 
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والخمسين سنة التالية أن جعلنها تتوارى نماما من قوق مسرم 
التاريخ ٠‏ حتى اذأ ما ظهرت على المسرح مرة أخرى كانت قد أتخذت 
صبغة جديدة وأصبحت انجلترا لا بريطانيا . 


ذلك أن عناصر مختلفة من التيتون المقيمين على تلسواطىء 
بحر الشمال وى شبه جزيرة حتلاند # مثل الأتجلسز والسكسسون 
والحجوت ‏ اخذت تواصل اغاراتها على بريطانيا منذ القرن الرابع (1) . 
وقد كدت عذة: الكامتر ‏ اخارزانيا نتف السجحانة الكيوكن الزوفاتنة سيقة 
5 ؛ ولكنهم أغاروا فى هذه المرة على بردطائيا مصطحبين مغهم نساءهم 
وأولادهم.بقصد الاقامة » حتى تم لهم . عند نهاية القرن السادس ل 
اجتياح مسعظم البلاد المعروفة حديثا باسم انجلترا ٠‏ ما عدا اقليم كورنوول فى 
الجنوب الغربى ١(؟)‏ . ولكن اذا كان أمر الجرمان فى صلب التارة قسد انتهى 
باستقرارهم. نهائيا وس ط التتسعب الرومائق المغلوب على أمره 
والتأثر بأوضاع هذا الشعب من النواحى اللغوية والدينية والحضارية » 
الا أن الموقف اختلف فى بريظانيا حيث طرد الغزاة آمابهم اهالى البلاد 
الأصليين من الكلت »© مما جعل المسيحية تختفى مؤّقتا من البلاد 


ولم يكن لهؤلاء الغزاة وحدة سياسية ربط البلاد تحت سيطرتهم ) 
وائما أقاموا ديع ممالك قبلية عرفت بالممالك السيع لإطععةامع 11‏ 09 
وهى مماكة كنت ألتى تألفت من الجوت »© وممالك أسكس 5556 . 
وسسيكس ‏ 2< 505567 ووسكس 4 التى كان أهلها 
من السكسون » ثم ممالك انجليا الشرقية ومرسسيا ‏ 106508 
ونورثميرلاند » وكان أهلها من الأنجلز . وقد استمرت الحروب والمنازعات 
بين .هذه الممالك السبع حتى اسستطاع اثلبرت ملك كنت 0 514-65٠.‏ ) 
أن يغرض سيادته عليها جميما . وكان هذا الملك قد تزوج برتا 5862108 
وهى آديرة فرنجية مسيحية ‏ فى الوقت الذى وصسل انجلترا القديس 
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اوفسطين الصغير مبعوثا من البابا جريجورى العظيم . وكان وصول 
اوعنطين الن عله .سحرة 6559 و إعشاق ولكها #البرت: المسيضة مكيزا 
بازدياد عدد البعثات التبشيرية من جهة وسرعة انتشار المسيحية 
فى انجلترا من جهة أخرى » الامر الذى ادى الى خروج أهالى بريطائيا من 
عزلتهم وارتباطهم من جديد بمؤثرات الحضارة الغربية ٠. )١(‏ وهنا نلاحظط 
ان وقول رظانا ماق الكنيينة: الفرية محرفى سمي انون الخيارة 
الى امتس ياك هذه الكقيية ددا كه قاف ملي ميان انمايا ١‏ 
قفا ال نام الناوكة عفدت سيط النالساة معنن اليه 
ف اتجلدر ا #دمكلق الاتطاور نون ل يدون انان الكسنينة القرشية إن 

عن الامبراطورية وصاروا أينما ولوا وجوههم لا يجدون لماي سسوى 
روما والبابوية (؟) . 


والواقع ان القديس اوغسطين ‏ الذى أصسبح أول اسساقفة 
كانتربورى (/519ه ‏ 8.60 ) لم يصادف صعوبة فى نشر المسسيحية فى 
كنت © ولكن مبعرثيه صادفوا عنادا شديدا فى بقية أنصحصاكا الهزيرة ٠.‏ 
وعلى الزغم من ذلك فان المسيحية أخذت تتقدم تقدما حثيثا فى تلك البلاد 
حتى غدت الكنيسة أكدر قوة حضارية تعمل على نشر المدينة والوحصدة: . 
القوينة ببق رتزعهة . حفيفة أن القتسيةى: العلتر ا سلدقتك.عسبدة سنان 
اعترضت سبيل تنظيمها وريطها بالبابوية © ولكنها استطاعتي أن تتخطى 
هذه الصعاب فى القرن السابع مما أتاح لانجلترا نصيبا عن تراث الحضارة 
الكلاسيكية . ومن أبرز اساتفة كانتريورى فى هذا القرن ثيودور 
لأطرسوسى 5 08 1200018 (558--.595 ) ألذى 
نخلم الأسففيسات فى انجاترا وزاد منها »؛ كمسا جعل من يورك كرسسيا 
لرئيس أسساتفة » وعقسد اولى المجامع الدينية التى عرفتها الكئيسة 
الانجليزية (م) . وهكذا ليست هناك مبالغة قييا يصر عليه عض 
الكتساب من اعتبار ثيودور ذا مؤسس الأمة الانجليزية التى كانت 
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حتى ذلك الوقئنت مفتتة الى تبائل صسغيرة : كما اعتيروه واضيع دعائم 
الحياة العلمية فى انجلترا وهى الحياةة التى بلفت ذروتها عسلى عصر 
(ه/اك ‏ هالا ) (1)1. 


ااا الحاتية النسححساتس فق كلت اتطلم قفا الك ديت 
الانتساامات وعدم الوحدة حتى استطاع اجبرت ‏ 8285656 ملك 
وسكس (؟5.م 8959 ) أن يفزو الجزء الجنوبى الغربى من شيبه 
الجزيرة سنة 816 ؛ وأن يهزم مرسيا سنة 811 وبذلك أصبيح سيك 
اتجلترا وصاريك وسكس أكبر ذوة سياسية عندما بدأت تلللتد إغارات 
الفيكنج فى الترن التاسبع (؟) . 

* ب# اي 

وبته + فعلةا من الواضهم الآن "أن الغؤؤات التى.قام بها الفرايرة عد 
من جرمان وغير جرمان - تركت أثرا وأضحا فى المجتمع الرومانى . 
كلك كنوه "الست وائةد اعد الى عقظلين" الازوراطاوتية : الرويكناقة 3 
الغرب وضياع معظم أقالييها غئيمة فى أيدى الغزاة . حقيقة أن جستنئيان 
امبراطور الدولة البيزنطية ( لإلاه ‏ 0ه ) بذل جهدا كبيرا فى استرداد 
هذه الأقاليم التى فقدتها الامبراطورية الرومانية فى تسمال آفريقية وايطاليا 
وأسبائيا » ولكن نجاحه كان مؤقتا سريع الزوال (*) .. أما فى الناحيسة 
الإتتصادية » خقد رأينا أن الامبراطورية الرومانية كانت تشكو. أعراض 
التدهور الاقتصادى قبل أن تقوم جموع الجرمان بغزو أراضيها © ولكن 
هذه الغزوات خاعت لتزيد الطين بلة لآن التدمير الشمال الذى نتج عنها وما 
صحبها من حروب بين الغزأة بعضهم وبعض » أو بينهم وبين الجيوشن 
الرومانية ادت الى توقف التجارة والزراعة والصناعة بل الى تدهور 
مستوى المعيئلة دوجه عام . ولا شك فى أن الأثر النفسى الذى تركته 
غزوات البرابرة وس قوط الامبراطورية الغربية فى نفوس المعاضرين كان 
غظيما حتى اعتير البعض هذه الأحداث نذيرا بتهاية العالم (؟) ٠.‏ 
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وذ ناتك متاك كيه تاحية برخ تواعن الحياة ف الاسراظورية هد 
لها البقاء والاستمرار فى ظل التطورات الجديدة » فانها كانت الكئيسة 
الكاثوليكية اللتى احترمها الجرمان ولم يمسوها بسوء حتى ازدادت فى ذلك 
العسر فضيوةة وقوذ1 ٠:‏ .والؤاقع أن ١‏ الأخطان :الت الح ينمل" الرويحاتن 
دو نحهة 2 وتتقوط الامزراطورية الخرنية مو تطية اكز :»حولت القتيينة 
القربية تبدو فى صورة القوة الوحيدة التى يمكنهة انقاذ ما يمكن انقاذه من 
تراث الماضى » كما أصبح القساوسمة بمثابة الزعماء الطبيعيين الذين التف 
حولهم الناس وسط الازمة الحادة التى احاطت بهم (1) ٠‏ 


,8 .7 ذأ .م0 : “اتعغدلومط (1) 
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الباب الخامس 


الامبراطورية البيزنظية 


00 


أن. المتتبع لتاريخ أوربا فى العصور الوسطى تواجهه حقيقة هامة 
تسسترعى الائتباه » هى أنه اذا كانت الامبراطورية الرومسانئية 
العتزئ قا انتسيث: :الى قسمين شرق وفرين :فى اواخن العرن الزابم. + 
ان التسيسم "القرفن ان التيريطن هر لك اعجار والامشيؤان بحن 
لم تلبث الامبراطورية الغربية أن سقطت قبل أن يعضى قرن على هذا 
التقسسيم )١(‏ . اذأ حاول الباحث تعليل هذه الظاهرة فانه لن يحد 
متنا نتقولا لينيذا القفاؤت العمين فى العين بين الببراطزرينين الشركية 
والغربية سوى ان الاولى لم تتأثر بشسكل خطير بالغزوات الجرمانية 
فى الوقت ألذى وقعت الولايات الغربية من الامبراطورية تحت سسيطرة 
الأنجلز والسكسون والبرتجديين والقوط والوندال وغيرهم . حقيقة ان 
ولأياك. الانبواطورية : القدرقية الواقمة حلويي الداتوف كاتبيت كيرا ين 
التدمير يسبب اغارات البرابرة » ولكن الجرمان لم يستقروا فى القرن 
الخامس فى هذه الولايات بسبب السياسة التى اتبعها الاباطرة البيزنطيون » 
وَدَن المفافية الخائية واغراك اكعزرين ملي الأقجاه فوا 101 هذا ففيل 
عما حبت ببه الطبيعة عاصمة الامبراطورية البيزنطية من مناعة وموقع 
حي :عملا تنيدة خرن قال "الاق © توطنا انك الع ظفية لمن 
نغ زاهيها و الدبو اظورية انيه لج تشيسل 1د 


ومهما يكن من أمر فأن تفقسيم ثيودسيوس العظيم للامبراطورية 
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سئة ه9؟ جعل هناك امبراطوريتين' احذاهما شرقية الطابع والكئيسة 
يونائية الحضارة واللغة والتراث » والثائية غربية الطابع » لاتينية اللغة 
والخضارة » كاثوليكية المذهب .. والواقع أن تاريخ الامبراطورية البيزنطية 
ظل تاريخ القسطنطينية بحضارتها الهالينية » فى حين أمسى تاريخ 
اللراطورية العريةق التسون الوسللن زيطا مق عميرة انيت 
الرومانى والشعوب الجرمانية التى فزت الغرب واستقرت فيه . 


وقد خلف الامبراطور ثيودسيوس فى حكم الامبراطورية الشرقية أبنه 
أردكايوس ( #96 5.8 ) ثم تيودسيوس الثانى ( 8.؟ س .586 )1. 
وليست هناك أهمية خاصة لهذه الفترة سوى ما قام به ثيودسيوس الثانى 
من جمع القائون الرومانى وتيويبه » مما نتج عنه صدور المجموعة التى 
عرفت بمجموعة ثيودسيوس سنة 79؟ )١(‏ . وترجع أهمية هذا العمل 
الى ان الشهوب الجرمانية ‏ وبخاصة القوط تأثرت بمجموعة 
ثيودسيوس أكثر من تأثرها بأى مصدر رومائى آخر » حثئى أصبحت هذه 
المجموعة أساسس التشريع الادارى فى كل من أسبانيا وايطاليا . 


ويدو أن 'الأسبراطوزية البيوئطية يدت نيا ملنوينا بيد وفأة 
ثيودسيوس الثانى سسنة .0 ؛ لأن خلفاءه الذين اقبلوا على عرش 
الامبراطورية فى السبع والسبعين سئة الثالية كانوا على درجة كافية من 
المهارة (؟) . ومن أششهر الأباطرة فى هذه الفترة الامبراطور زيذون ‏ 2600 
4 ١8؟‏ ) الذى خلص الامبراطورية الشرقية من خطر القوط كما 
ذكرنا » وكذلك الامبراطور أنسطسيوس ( 018-591 ) الذى اسثن بعض 
تشريعات مالية لا تخاو فى طابعها العام من التعسف ولكنها نجحت على أى 
حال فى أشباع خزانة الدولة مالمال () . هذا فضلا عن أنه حصن حدود 
الدولة على امتداد جبهة السام باقامة عدد كبير من القلاع كما دعم تحصينات 
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القسطنطينية وجبهةالدانوب » وحارب الفرس )١(‏ . ثم كان أن أدت وفاة 
أنسطسيوسن ستة مام دون وريث الى شىء سن عدم الاستقرار 4 أثتهى 
بقيام جستين الأول فى الحكم (( 2897-18 ) بعد أن كسان يتغل 
ؤظيفة كال :الحرس: الاشراظورف + وقد ترثن الامتراطور. حستية عدذا 
للجيش ثم شريكا له فى حكم الامبراطورية (؟) . وأخيرا تولى جستنيان عرش 
الامبراطورية البيزئطية سنة /!؟ه ليبداً صفحة هامة فى تاريخها . 


جستنيان ( /91م - 516 ) : 


والواقع أن جستنيان كان من أبرز القشكخصيات التثى 
تولك حرش الامتبراطورية © كنا المتطاع تكلية اسه و لفيارت فصل 
الأفال الو ابمعة الدى هام يهنا فى الكل والخا ره وو ار ساني قاد 
يحفظ لنا التاريخ اسم زوجته الامبراطورة ثيودورا التى لعبت دورا هاما 
فى حياة زوجها » حتى أن الفضل يرجع اليها فى انقاذه من السسةقوط عندما 
شبت ثورة خطيرة فى التسطنطينية سسنة ؟اه وهم الامبراطور بالفرار » 
ولولا تشجيع ثيودورا وحثها له على الثبات (9) . 


وكانت الامبراطورية الرومانية تمر بمحئنة قاسية عنديا 
اعتلى جسنتنيان عرشها » اذ انقزاع الجرمان معظم ولاياتها فى 
الغرب فى حين أخذ خطر الفرس يتفاقم فى الشرق مسرة أخرى »© 
ولا سهما عندما تولى حكمهم كسرى الأول أبو شروان (( 281 لاه ) 
أعظم ملوك بئى سناسان . أما عن السياسة الحربية التى أتبعها جستئيان 
لدفع هذه الأخطار فييكن تلخيصها فى أنها قامت على أساس الدفاع ق 
الشرق والههوم فى اقرب «داكلك ان حسطيان م يمشعف من شرا مسالمة 
الفرس بالمال فى سسبيل محاولة استرداد الامبراطورية التى انتزعها الجرمان 


الم ليم 
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1١9‏ سه 


فى الغرب حتى تعود الامبراطورية الرومانية كما كانث قديما وحدة متماسكة 
ويعود البحر المتوسط بحيرة رومائية مرة أخرى )١(‏ . وهنا نلاحظ أن. بعض 
المؤرخين انتقدوا جستنيان لانه ضحى بكثير من الدماء والاموال فى حروبه 
بالغرب ضد الجرمان » فى الوقت الذى كان هؤلاء الجرمان ‏ باستثناء 
الوندال - لا يؤذون الامبراطورية أو يهددونها . ويرى هؤلاء الناقدون 
أنه كان أحرى بحستنيان أن دوجه كل جهوده الحربية ضد الفرس حيث 
كان يكمن الخطر الحقيقى على الدولة البيزنطية . ولكننا يجب أن ندرك 
أنه لو فعل جستنيان ذلك وتغاضى عن أمر الغرب موجها كل جهوده 
تح ارق ١‏ لاقنت هوه السيايميية الى افكلية امن رفير اف الستراطورعة 
الرومائية وروحها (؟) . فسياسة جستنيان الحربية حافظت على العلاقات 
بين الدولة البيزنطية من جهة والعالم الرومانى الغربى من جهة أخرى »© 
زكالك دون حمل هذه الانبزطورية عزة شرقية بحت 6 الآين: اللائ دقع معضن 
امؤركين :الى اعفياره لخن ابدراطوو و وواتق #تين «الكلية »نكر الوجيد 
الذى يستحق لقب امبراطور رومانى بعد دقلديانوس وقسطنطين وجوليان 
وفالنشيان وثيودسيوس 9) ٠‏ 


وقد بدأ جستنئيان بحرب قصسيرة ضد الفرس ( لاكه - 99م ) 
انتيت يصلح سريع بين الطرفين ستيه 5م م وبذلك اطميأن الامبراطور 
من جهة الحبهة الشرقية وأخذ يحول قوائه ضد الغرب (©؟) . وقيل أن 
هيا له قائدين ماهرين هما بلزاريوس ونارسيس ؛ اللذان رجع اليهما 
الفضل فى الإانتصارات العظيية التى أحرزتها الجيوشن البيزنطية على 
عهد حستتئيان (ه) . وكانت القوة الحربية للاميراطورية الديزئطية 
عى عهد جستئيان تبلغ مائة وعشرين ألف رجحل » وان كان عدد 
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(م 8- أوربا فى العصور الوسطى ) 


- ١١8 


المقائلين الذين اشتركوا فى أية موثئعة لم يتجاوز خمسة وعشرين الفا . 
على أن عدد أقراد هذه القوة لا يهمنا س من تاحية الأثر ب بقدر 
ها يهمنا أن هذه القوة كانت مؤلفة من الخيالة الثئيلة ‏ تاعمتطمونهح 
الأزودين بالمسهام والسيوف والحراب »© فضلا عن الدروع الحديدية 
السميكة )١(‏ . والواقع أن اتباع هذا الأسلوب فى الحرب يعتبر دورة 
فى التاريخ الحربى لأوربا فى العصور الوسطى (؟) . أماا فيما يتعلق 
بمشروعات جسننيان الحربية بالذات »© خائه لم يكن فى استطاعة أى ملك 
من ملوك الجرمان فى الغرب أن يصمد فى وجه هذا الذوع من الخيالة 
الثقيلة » مما مكن جستنيان من الحصول على انتصارات سريعة 
الحصروب. الثى قام. بها لاسترداد أراضى الامبراطورية المفنقودة فى 
الغرب .. 

وكانت أولى حبسروب جستئيان فى الغرب ضد الوندال »© الذين 
اغتصبوا ولاية شمال آفريقية ‏ كا سبق أن ذكرئا ‏ وأسسوا فيها ممكة 
خاصة بهم ٠‏ وكان الوئدال قد أعثراهم الذدول والفتور فى وطنهم 
الجديد نتيجة لاثئر الجو الافريقى الذى لم يعتادوه من جهة »؛ ولاختلاطهم 
مع أهالى البلاد الأصليين من جهة أخرى. 9) . لذلك لم يتمكن الوندال 
من. أكامة بناء حضارى فى آفريقية »© وائما أقاموأ دولة اعتمدت على 
السلب والئهب وأعيال القرصنة فى البحر المتوسط © مما جعل حملة 
جستنيان شدهم تصادف توفيقا كبيرا ٠.‏ وفد اذيعت القرصة لتدكل 
جستئئيان عندما استنجد به فريق من الوندال سسئة 08١‏ أتثناء المنازعات 
الداخلية النى دعمت دولتهم عندئذ (©) . لذلك لم يكد جستيان يفرغ 
من الحصرب الفارسية سنة ؟98اه حتى مهد الى قائده بازاريوس 
بغزو ولاية افريقية بعد أن زوده بقوة لم تتجاوز: ستة عشر ألفا من 
المحاربين حملتهم خمسمائة سفينة ٠‏ وثساء حسن حظ بلزآريوس عندئذ 
أن جليمار 6118© 9ل مغتصب عركثىس الوندال ‏ كان قد أرسل 


أسطوله وجزءا من جيشه لاخماد ثورة فى جزيرة سردينيا » مما 
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مكن بلزاريوس من الوصول. بسلام الى شساطىء أفريقية حيث أنزل 
قواته الى البر وأخذ يزحف فورا على قرطاجة سنة )١( 5١#‏ . 
وقد تمكن بلزاريوس من تحطيم قوة الوندال بعد أن أنزل بهم الهزيمة 
فى موقعتين » وذلك بفضل مساعدة أهالى البلاد الأصليين من العثصر 
الرومائى الكاذوليكى . وهكذا لم يمض على وصول القسوات البيزنطية 
الى أراضى ولاية أفريقية ستة أشهر الا وكانت دولة الوندال قد دالت 
واختفت الى حيث لا رجعنة ؛ من صنحة التاريخ . وسرعان ما عادث 
الادارة الرومانية الى شسمال أفريقية وعاد الرومان الى تملك الأراضى 
الثى سبق أن اغتصبها منهسم الوندال » فى حسين حمل قادة الوندال 
وزعمائهم الى التسطنطينية ليصبحوا عبيدا (1) . واذا كانت حكومة 
جستئيان قد أخذت تعمل فى سرعة على ازالة كل أثر تركه الوندال 
فى تسمال أفريقية » الا أن البربر ‏ الذين ظلوا فى حالة ثورة منذ الفتح 
الرومائى ضد أى حكم أجتبى - أثاروا عقبة قوية فى سبيل الادارة 
البيزنطية » بحيث لم يتم أخضاعهم الا بعد سقوط دولة الوندال بائنتى 
عشرة سنة » وان ظل مركز البيزنطيين ضعيفا بعد ذلك (9) ٠‏ 

ولم يكد الامبراطور جسئئيان يفرع من أمسر شمال أفريقية حتى 
بدأ يوجه نظره نحو ايطاليا التى اغتصبها القوط الشرقيون .: وقد بدأ 
أجستنيان بأن طلب من القوط عدة مطالب بامظة أمنها دفع جزية 
سئوية ضخمة © وتقديم ثلاث آلاف من الرجال القوط للعمل فى جيوش 
الأممراطورية ©» وتحرير الكئيسة من سيطرة القوط © هذا قضلا عن 
اعتراف القوط بحق الامبراطورية فى السيادة العلي! على ايطاليا . ولم 
ينتظر خسدئيان نتيجة المفاوضات الدائرة بينه وبين القوط الشرقيين 
حول المطالت السابقة » وائما انتهز فرصة مقتل ضاحب الحق الشرعى 
فى عرشهم للتدخل فى فسثئونهم الذاخلية » فتقدم جزء من الجيوش 
الامبراطورية الى ايطاليا عن طريق دالماشيا » فى حين قام جزء آخر 
باحتلال صقلية تحت قيادة بلزارووس (؟) ٠‏ ْ 
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11١1‏ سمس 


وفى سنة 7ه عبر بلزاريوس البحر من صقلية الى ايطاليا 
ماستولى على نابلى ثم روما دون أن يشتبك مع القوط الشرقيين فى 
معركة فاصلة )١(‏ . وقد ظن جستئيان أن أمر ايطاليا والقوط انتهى 
بهذه السهولة عند ذاك الحد » فاستدعى قائده بازاريوس ؛ فى الوقت 
الذى أعاد القوط توحيد صفوفهم تحت زعامة توثيلاً 8 ويذلك 
تمكنوا من بسط سيطرتهم على ايطالا باكملها مسرة أخرى » فضلا عن 
صقلية وسردينيا وكورسيكا .. وهكذ! تطلبت الظروف أن يعود بلزاريوس 
الى المسرح الايطالى مرة أخرى » ولكن يبدو أن الجيوش البيزنطية 
لم تكن كافية للقيام بعمل حربى واسع »© وذلك بسبب تجدد الحرب 
نين الامبراطورية والفرس من جهة ؛ ولحاجة الامبراطورية الى الاحتفاظ 
ببعض قواتها فى شمال أفريقية من جهة ثانية » هذا فضلا عن انتشار 
الوياء فى القسطنطينية نفسها من جهة ثالثة (؟) . وقد رفض القوط 
الشرقيون الاستسلام فى سهولة » فاستمرت الحرب فى ايطاليا سئوات 
طويلة » اظهر فيها القوط عنادا شمديدا » على الرغم من الهزائم المتلاحقة 
التى حلت بهم . وأخيرا حل نارسيس 120828886 محل بلزاريوس فى 
قيادة الجيوش الامبراطورية فى ايطاليا » فائهارت أمامه قوة القوط 
الشرقيين نهائيا سسنة 065 عندما أنزل بهم هزيية ساحقة فى موقعة 
تادينوى 18010068 وقتل آخر ملوكهم توتيلا (؟) . وكان أن أرسلت 
بكي العوط الى داعي يدوو عاد اللبد لم يكن ن لاد ون انيد 
مستعدون لالتسليم نهائيا على أن يسمح لهم بمغادرة ايطاليا ليعيشوا 
فى أى بلد آخر من بلاد. البرابرة » فوافق نارسيس على هذا العرض 
نتممنة 201 . وهكذا انتسحب القوط الشرئيون من ايطاليا حيث اخنفوا 
بعد ذلك نتيجة آندماجهم فى بعض الشعوب البربرية الأخرى مثل الجييداى 
أو السلاف © ويذلك انتهى دورهم على مسرح التاري (؛) . وهنا 
تلاحظ أن هذه الحرب لم تكد تنتهى حتى كانت ايطاليا فى حالة يرثى 
لها بسبب الخراب المادى والانحلال الاجتماعى والخسهف الاقتصادى وقلة 
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السكان نتيجة للحروب وائنتشار المجاعات والأوبئة »© حتى أخذت قطعان 
الذئاب تهاجم المدن بعد أن وجدت الريف أمامها مجدبا . وقد لجأ 
بعض أهالى المدن فى الشمال الشرقى مثل بادوا وأكويليا وغيرهما الئ 
القذار عسثة تمس (اعتلة الوامية لذن ثيه النختن الادرياتق وق 
العية: الس اليفك ,جلذة | للسكرين ملذ غو لك الزكه افق 4 وما عفر 
نواة لنثأة مدينة البندقية )1١(‏ . 


ويعد أن فرغ حجستنيان من أمر أيطاليا »© أخذ يوجه جموده 
نحو استرداد أسيانيا من ألقوط الغربيين ©» وذلك اتماما لمشروعه الخاص 
باعادة البحر المتوسط بحيرة رومانية . وعلى الرغم من أن دولة القوط 
الغربيين اضحت فى حالة يرثى لها بعد هزيبة ملكياة الرك الثانى أمام 
كلوئس سنة لمءه (؟) » الا أنه يبدو أن طبيعة .العلاد الأسبانية من 
جهة » وانقسغال جستنيان بنواحى أخبرى من جهة ثانية »© وتماسك 
القوط القركية ق ضة: هذا الخلن الكينويه ين كيد قالقة م كل سنيةة 
التزافك بخالكة مون تيعن: شوقن الابنزاطورؤة ين «الاسعلاء فلن اانا 
أستيلاء! تاما » فاكتفت سسنة ٠856‏ بالسيطرة على بعض المدن الهامة 
فى الركن الجنوبى الشرفى مثل أشبيلية ومالقة وقرطاجنة وقرطبة فضلا 
عن جزائر البليار (9) ٠.‏ 


على أن الكوارث التى حلث بالا براطورية البيزطية عندثذ فى 
الشرق © أضعفت من بريق انتصارات جستنيان فى الغرب . ذلك أن سياسة 
هذا الامبراطور أدت الى تعريض مصالح الامبراطورية فى الشرق للخطر 
بل التضحية بها فى سبيل. تحقيق أحلامبه الغربية (6) . فعلى الرغم من أن 
بإزاريوس أحرز نصرا على الفرس عند دارا سنة .07 الا أن جستئيان 
لم يشأ أن يستغل فرصة هذا النهصر للاحقة الفرس ؛ وائيا فغقل أن 
يدفع جزية لكسرى سنئة الاه لشراء مسالمتهة وسكوتهة (م) . على 
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أن كسرى أثوشروان لم يلبث أن جدد الحرب ضد الامبراطورية سنة 
2٠‏ واسستولى فيما بين هذه السنة وسئة ممه على دار! 4 كما 
اجتاح بلاد الشام واحتلت جيوشه أنطاكية . كل ذلك وجستنيان يطاطىء 
منهم الرأس للفرس فى سسبيل اتمام مشروعاته الغربية » حتى أنه عاد 
فاشترى الصاح منهم مرتين الأولى سنة 65ه والثانية سنة 651 ٠‏ 
وكان المال الذى دفعه جستيان للفرس كان الثمن الذى أاشترى به 
انتصاراته فى الغرب (1) . 


و عق سار كان سبلن احسافياق المت الوديفل لعناية ححدود 
امبراطوريته فى شسبه جزيرة البلقان من أخطار جماعات جديدة من البرايرة 
مثل السلاف والبلغار والآفار (؟) . والواقع أن سلامة البلقان كانت أكثر 
أهمية للامبراطورية الشرقبة من اسسترداد أفريقية وايطاليا وأسبانيا » كما 
كانت لا تقل آهمية عن حرب الفرس بالنسبة لمستقيبل الامبراطورية وحماية 
حدودها . لذلك أقام جستئيان سلسلة من القلاع يبانغ عددها ثمانين ؛ امتدت 
من مت لاف تح الدانري »كنا أعام كلا اتن من القمضيناك خلال 
ابيروس وتساليا وتراقيا ومقدونيا (؟) ٠‏ أما فى آسيا فقد حصن الحدود 
من طرابيزون حتى الفرات » كبا وجد بعض الأقاليم الشرقية فى آسيا 
الصغرى توحيد! اداريا مثل بونطس 5208638 ويافلاجونيا 12طه198طمة28 
وأرمينيا وكابادوكيا وجلاتيا 61288 » فأصبحت جميعا خاضعة 
لحاكم واحد يجمع بين السلطتين المدنية والعسكرية . ومن الواضح أن 
القرفى بن هذا 'الاجزاء كان فهري' الك العلحريق الكراء تسيا بالسدري 
ون حو وشيان الأمضال امقر مع باذ القند من نحية آخرف + 


على أنه اذا كانت أعمال جستتيان الحربية لم تعش طويلا لتخلد 
ضمنت لجستنيان الخلود بين عظماء التاريخ (ه) . وعلى رأس هذه الأعمال 
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جميعا تأتى مجموعة القوانين ‏ كتتتال قتاج:م0 النى تمت تحث اشراف 
جسائيان وبفضل تشجيعه »© مما جعلها ترتيط باسمه على مر العصور . 
ذلك أن الاميراطور جمع نخبة من كبار رجال القاذون تحث رآسة تريبوئيان 
وكلفهم جمبع القوانين الرومانية وتبويبها بعد أن أصبحت مهددة بالاندثار 
والضياع ٠. )١(‏ وبعد مرور أربعة عشر شهرا من الجهد المتواصل أصدرت 
هذة اللحنة كيفة 4ه مخيوفة الدسائير الانبراطورية الف اتيك ال 
جستئيان 5 00062 


: » وهى تشمل جميع 
لدساتير والمراسيم التى أصدرها الاباطرة فضلا عن تشريعات السناتو (؟) . 
وى سنة ااه صدر موجز يحوى البادىء الأمساسية للتشريع الرومانى 
حتى يكون مرجعا لطلاب القائون . وبعد ذلك بأيام - فى نفس السنة 
السايقة سه صدرت الإأوسوعة 12168 التى تقبع فى خمسين 
كتابا ينقسم كل منها الى فقرات 4 على رأس كل فقرة بيان يتضمن أسم 
الفقيه الذى أخذت عنه وعئوان الكتاب والموضوع (؟) ., أما بقية تشريعات 
جستنيان الخاصة فكانت تصدر بين حين وآخر ثباعا © وأطلق عليها 
المتجدد ات 00 210761186 » وقد نشرت جميعها 
باليوئانية سنة 56م (2) . 1 


أما سياسة جستنيان فكانت ترمى الى السيطرة على شدون 
الدولة والكئيسة جميعا » بحيث يصبح جستنيان بمثابة أمبراطور وياباا شرقى 
فى نفس الوقت . ويبدو أن جهود جستئيان اتجهث نحو توحيد جميع رعايا 
العالم الرومانى فى ظل كنيسة واحدة يسيطر هو عليها . ولما كان تحقيق 
هذه الغاية يتطلب القضاء على الوثئيين والهراطقة قضاءا تاما » فان 
جستئيان تبسك المراسيم آلتى أصدرها أسلافه فى هذه الشأن » كما 
أقصئى عن مهنة التدريس كل من يدين بتعاليم الهيللئية وفلسفتها (0) . 
وهكذا أغلفت مدارس آفينا الفلسنية داك الكاضى الجيد الذئ يرجع الى 
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القرن الرابع قبل الميلاد » كما روعى أن يكون الأساتذة فى القسطنطينية 
وغيرها من أنحاء الافبراطورية بعيدين عن الششبهات الفكرية . أما اليهود 
فقد أبعدوا عن كافة مناصب الدولة » ومثلهم كل من لم يستطع أثبات صدق 
عفيدته » فى حين حرم الهراطقة من كافة الحثوق المدئية فضلا عن العقوبات 
الرادعة التى تعرضوا لها )1١(‏ . 


على أن جسائيان لم يستطع أن يتخذ موقفا حازما أو سياسة 
ثابتة من مشكئة المونوفيزيتية » وهى المشكلة الثنى هددت باتسساع فجوة 
الانشقاق الدينى بين روما والقس_طنطينية منذ الامبراطور زيئنون ثم 
الامبراطظور اتسطسيوسن من بعدة: # حتن جاء الاشراطور حستيق فغيل على 
ازالة هذا الشقاق عن طريق :العودة الى مراسيم مجمع خلقدونيا (سنة 81؟ ) 
وموافقة البابوية على رأيها (؟) . وقد أراد جستنيان فى أول الأمر أن يتبع 
سياسة سلفه جسنين فى النزول على رأى البابوية والقول بمذهب 
الطبيعتين »© وبالتالى تسفيه المونوفيزيتية واضطهاد أتباعها » لا يما وان 
هذه السياسة تتفق مع مطامع جستنيان فى أيطاليا (؟) . لكن جستئيان 
لم يمستطع المضى فى هذه السياسة لأن زوجته ثيودورا ‏ صاحبة 
اارأى المسموع لديه ‏ كانت تميل الى المذهب المونوفيزيتى » مسا جعل 
الامبراطو. يتأرجح بين المذهبين .. وأخيرا أدى انتصار جستئيان فى ايطاليا 
الى تشجيعه على اتخاذ رأى حاسم فى الموضوع ‏ هو رأى زوجته ثيودورا 
طبعا ‏ فاستغل فرصة دخول حجيوشه روما » وحاول فرض رأيه على 
البادوية والغرب (؟) . وعندما عارضت البابوية هذا الرأى » قيضت الجنود 
على البابا فجئيوس 1م71 وسيق الى القسطنطيئية حيث 
عقد المجمع المسكونى الخامس سنة 6ه بحضور الامبراطور © وائتهى 
باقرار سبياسته الدينية (ه) . ولكن اذا كان جستنيان قد ظن أنه خرج 
منتصر! من هذه الجولة 4 فان الواقع سرعان ما اثيتتا أنه زاد من حدة 
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الخلاف بين المذهبين © اذ شجع موقفه المونوفيزيتين على أقامة كئيسة 
منفصلة لا تزال قائية حتى اليوم »© وتعرف بيأسم الكنيسة اليعقوبية أو 
كنيسة اليعاقبة نسبة الى مؤسسها يعقوب برادايوس أسقف الرها فى 
القرن السادسسى )١(‏ . أما فى الغرب فان سياسة جستنيان لم تؤد الا الى 
ازدياد عداء البابوية للامبراطورية الشرقية 4 وبالتالى اضعاف نفوذ الأباطرة 
البزنطيين فى ايطاليا » الامر الذى شجع البابا جريجورى الأول أو العظيم 
ز.وه ‏ 5.4 ) فيما بعد على اتخاذ موقف صلب حازم من الامبراطورية 
الببيزنطية وسياستها الدينية (؟) . وقد ظل الثفور سسائدا بين القسطنطينية 
وروما بسبب الخلاف حول طبيعة الممسيح » حتى استولى المسلمون 
فى القرن السابع على الشام ومصر وهى المراكز الرئيسية للمذهب 
المونوفيزيتى » ومن ثم لم يعد الأباطرة. البيزنطيون فى حاجة الى استرضاء 
أهل الشسام ووصر © فعمل الاميراطور: قسطنطين الرايع على استرضاء 
البابا أجحافون ‏ #مطادعثت (5398 -- 581 ) حتى تم عقد مجمع 
مسكونى فى الثس.طنطيئنية سنة |58 أصدر قرارا! بادانة المونوفيزيتية 
واعدامها (9) ٠‏ 


وقد نشطت تجارة التسطنطينية وصناعتها نشاطا كبيرا على عهد 
أصبحت قُْ ذنئك العصر من أهم مراكز التجارة دين الشسرق والغرب » فكانت 
ترد اليهامن الصين والهئد الحراير. والأحدهار الثميئة والبخور والعطور 
والتوايل » ومن روسيا الرقيق والخيل والفراء والجلود والقمح . هذا فى 
الوقت الذى استمرت أرض البلقان فى انتقاج خيراتها المعدنية والنباتية » 
كما ساد الرخاء ولايات آسيا الصغرى وازداد سكاتها (ه) . وكان 
جسفئيانمثل أسلافه العظام_يفاءا كبير 1 فأكثر من شق الطر قو مئاع الحسوق رز 
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والقصور والمستشفيات والقلاع والمسارح والحمامات +4 وعلى رأس هذه 
المنشآات جميعا تأتى كئيسة أيا صوفيا بفنها الرائع وقبتها الفريدة » مما 
جعلها من أعظم التحف الفنية الخالدة التى خلقتها العصور الوسطى (1) . 


الامبراطورية البيزنطية بعد جستنيان : 


على أننا اذا تركنا المظاهر السطحية البراقة لذلك العصر » ألفينا أن 
شءب جستئيان قاسى الكثير من اليؤس والضغط نتيحة لسياسته 0 ذلك 
أن حروب هذا الامبراطور الواسعة ومشروعاته الضخمة أجهدت خزانة 
الدولة وتطلبت زيادة: الضرائب » محيث أئذا لا نبالع .عندما نقرر أن حجستئيان 
الامبراطورى الذى أجهد جسائيان نفسه فى اقامته سرعان ما أخذ يتداعى » 
فلم تمض على وفأته ثلاث سسنوات الا كان اللمبارديون قد دخلوا أيطاليا فى 
حين طرد القوط الغربيون القوات الامبراطورية من أسبائيا (؟) ٠.‏ وقد 
ظهرت أعراض الائهاك الشديد واأضحة على الاممرأطورية البيزنطية بعسساك 
وفاة جستنيان مباشرة سنة 6ه » أذ أخذت تندهور تدهورا سريعا فى 'الوقتت 
الذى تجددت أغارات اعدائها فى عهد جسستين الثائى :5ه 8#/اه ) وطبريوس 
(ثلاه ب "اله ) وموريس (كمه ؟.5 ) وفوفقاسس (؟.5 سه .أ ) . 


وأول من يستحق الذكر من هؤلاء الأباطرة هو الامبراطور موريس 
الذى ركز. خطته السياسية 2 أقرار السلام مع الخردس وتكريس كل موارد 
الدولة للاخفاظ بالبلفان وكشميا"السصفرئ» حىن لو اذىمه الاين الى التضهة 


قضت بضم أرمينيا وجزء من أعالى بلاد النهرين ومديئة دارا الى الامبراطورية 
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التى تعهدت بدفع جزية سنوية للفرس )١(‏ . على أنه اذا كانت الامبراطورية 
قد استطاعت وقف خطر الفرس مؤقتا » الا أن تفكك امبراطورية المغول فى 
الكرن الخامس سرعان ما فتح الطريق أمام شعب آسيوى جديد هم الآفار 
الذين ظلوا حتى ذلك الوقت يرابطون فيما بين الدون والفولجا . وفى الوقت 
الذى كان موريس مشغفولا بحريه المستمرة ضد الفرس التى استمرت حتى 
سنة 9ه » اذا بالسلاف والآفار يستغلون الفرصة ويتوغلون داخل. تراقيا 
ومقدونيا (؟) .. لذلك لم يكد موريس يفرغ من عقد الصلح مع الفرس فى 
هذه السئة السايقة » حتى نقل كل قواته الى جبهة الدانوب ضد الآفار (؟) .. 
وقد أحرز موريس نجاحا كبيرا فى أول الأمر » اذ سيطرت جيوشبه.سنة 
؟.+ على جبهة الداثوب بل تقدمت الى ما وراء هذا النهر . وهنا أصدر 
الاميراظور اوادرة نان تعفن جيوقية فمل الفنتاء هلئ: الحدوذ القبمالية 
بذلا من العودة الى العاضية 6 الآين الذى اذى :الى قورة الحنه فرحفوا على 
العاصمة وأسقطوا الحكومة وفقتثلوا الامبراطور موريس, ئفسه »2 فق 


حين أعلن فوقاس زعيم الانقلاب ‏ نفسه امبراطورا (؟) ٠‏ 


: ولكن يبدو أن هذا الانقلاب كان وخيم العواقب بالنسبة للامبراطورية ) 
لان الامبراطور الجديد أخفق فى الحصول على رضاء الرأى العام ؛ فى 
الودت الذى ظهر عجزه عن حماية حدود الامبراطورية . ولم يكد فوقاس 
يعتلى العرش حتى عجل الفرس بثسن الحرب من جديد فاستولوا على دارا 
واخترقوا آسيا الصغرى حتى وصلوا الى خلقدونيا على البسسفور 
فحاصروها » هذا فى الوقت الذى أشتد ضغط الآفار على الجبهة 
اليلقانية (ه) . وكان فوقاس أضعف من أن يواجه الموقف فى شسجاعة » فلجأ 
سسمئة 5.5 الى شيراء مسالمة الآفار عن طريق رفع قيمة الجزية التى تدفعها 
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قور الاسواطووية: ,نوكن هجنده اللحساونة :له كرش كيان القنان والتملاك 
فاجتاحوا شبه جزيرة البلقان بأكملها حتى بدت الامبراطورية على شفاهاوية 
مييق 97د وق مذ الوقن العو عو كساتن تشعكا فى كل مو حجونة 
بالقسطنطيئية فبدا موجة من الارهاب وسفك الدماء جعلت كل أحد من 
آشد المثربين اليه لا يأمن عاقبة غدره . وى وسط هذا البجو المشحون 
بالتخطان الكارجية والخنداوت: الداكلة عكان: كية قلوة السيشقن المترتطلن 
عي العقك خودي كلف الانواماون | الكيفيف © يل ا كدي امك يرا 
بالفودق طالنين ‏ شرفي الاق رودا (اكناقية المصطقن للدمام + ونان 
أن انتهى الأمر بتدبير مؤامرة داخلية بالائفاق مع هرقل حاكم فرطاجة الذى 
أرسل ابنه ‏ المسمى هرقل أيضا ‏ فأتى بسفنه ورجاله الى القسطنطينية 
سنة 11١١‏ حيث تم الانقلاب دون حرب »؛ فعزل فوقاس وقتل بأيدى 
وزرائه فى نفس اليوم الذى اعتلى فيه هرقل عرش الامبراطورية (؟) ., 


على أن هرقل تولى حكم الامبراطورية فى هذه اللروف ليجد نفسه فى 
مركز لا يحسد عليه حاكم : فالخزانة خاوية »© وولايات الامبراطور تعانى 
انهاكا شديدا وفوضى شاملة » وخطر الفرس على الامبراطورية لا يزال 
قائما بل ازداد وضوحا وعنفا عندما اجتاح الفرس بلاد السام سئنة "1١6‏ 
واستولوا على بيت ااقدس ثم على مصر بعد ذلك بعامين (9) . وهكذا أتى 
على الاءبراطورية البيزنطية حين من الدهر فقدت جميع أراضيها الآسيوية 
ما عدا شريطا ضيقا فى غرب آسيا الصغرى »© فضلا عن ضياع مصر » وهى 
الخزن اأرئيسى الذى كان يمد الامبراطورية بالقمح حيئذاك . أما فى الجبهة 
المغربية فد تقدم الآفار حنوبى الدانوب حتى وصلوأ بلاد اليونان نفسها » 
بحيث لم يبق للامبراطورية سوى القسطنطينية وجزر بحر ايجة وجذوب 
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أيطاليا وولاية نماك أفريقية حول قترطاجة ؛ مضلا عن جزء محدود من 
آسيا الصغرى ٠ )١(‏ 


وهقا الدرنقا ان ستل الهذةالاروك: الفاسية و انيتا معي كني 
عشر سنة فى تنظيم الآداة الحكومية ومراقبة حركات اعدائه ., وفى هذه 
الأثناء حصل على المال اللازم من الكنيسة التى اظهرت شسعورا طيبا 
ونضامنا قويا »4 فقدمت للامبراطور ما لديها من حلى وذهب وفضة لتصهر 
وتسبك نقودآ » وعندئذ تيسر لهرقل استتئجار الجند اللازمين » كما أمن 
ظهره من جائب الآفار فاثسترى مسامتهم مقابل مبلغ كبير من المال (؟) ٠.‏ 
وأخيرا أبحر هرقل فى ربيع سنة 519 ألى خليج أسوس ‏ عند .الركن 
الجذوبى لآسيا الصغرى ‏ حيث أنزل هزيمة بالفرس واستعاد منهم كابادوكيا 
وأرمينيا كما أجيرهم على الانسحاب من آسيا الصغرى (؟) ٠.‏ ولم تمض ثلاث 
سنوات أخرى حتى كان هرقل قد اضطر الفرس الى الجلاء أيضا عن بلاد 
الشام ومصر واعادة هذه البلاد الى حظيرة الدولة ٠.‏ ويبدو أن حروب هرقل 
فيد الفرين ق-طك الأركلة اخخفت طانعا دينيا ضليبيا »اذ :لتب كدر من: 
لمشت الكلسين خلن الشاركة :فيه بن. آكل: المكزذاة: السلييه الأققاء 
أى صليب الصلبوت الذى استولى عليه الفرس عند غزوهم بيت 
المتدس (©؟) . ومهما يكن الأمر فان هذه العوامل مكئنت هرقل من انزال! 
ضربة قاصمة بالفرس »© فتقدم .سئة 515 عبر سهول دجلة: والفراث نحو 
قلب الامدراطورية الفارسية حيث أنزل بكسرى الثاني ( .5ه +118 ) 
هزينة ساحقة فى ديسسمير سنئة /!1؟" قرب أطلال نينوى ,؛ وعندما فر كسرى 
الكات من لكان "لمعه افق يس مرفن الى الدائن ماسيية القرين 6ح 
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(5) تروى الأساطير أن القديميسة هلينا ‏ أم قسطنطين ‏ اكتشنفت فى بيت 
المقدس الصليب الأعظم أو الحقيقى *1ذ0© 72816 الذى صلب عليه السيد 
المسيح ٠‏ وعلى' الرغم من أن بعض أجزاء هذا الصليب نقلت الى روما والقسطنطيئية 
من باب التبرك ٠‏ الا أن 'الجزء الرئيسى منه ظل فى بيت المقدس + وهو الذى استولي 
عليه الفرس واسترده حرقل ٠‏ 

أنظر : ( 2.660 ,1 .2 10306 نأك ,ره : لوللزقه7 ) 


155 م 


انتهى الأمر بقيام دورة فى فارس أطاحت بكسرى الثائنى وجعلت خليفته يعقد 
صلحا مع الاهبراطور البيزنطى )١(‏ . وبمقضى هذا الصلح وافق الفرس 
على اخلاء جميع الأراضى التى انتزعوها من الامبراطورية البيزنطية » ورد 
صليب الصلبوت واطلاق سراح الأسرى » على أن تعود الحدود بين الدواتين 
كما كانت فى عهد موريس (؟) . على أن أحوال الدولة الفارسية لم تسدقر 
بعد ذلك »© اذ فكائرت. الثورات والانقلابات الداخلية حتى تعاقب على عرش 
قارمن فق مم السنوات التالية اريعة عقر حاكيا ».ميا مزق أوضال دولة 
الفرس وجعلها مسرحا للفتن الداخلية . وى ذلك الوقت تعرضت الدولة 
الفارسية لخطر خارجى جديد غير خطر الروم » هو خطر العرب 
المسلمين الذين أجهزوا على بنئ ساسان فى موقعة نهاوند سنة "2١‏ 
وبثلك دالت دولة القفسرس المستقلة لتصبح جزءا من الدولة العربية 
الاسلامية (؟) . 

أما البلقان فقد حدث فى هذه الأثناء أن أوغلت جماعات من الصرب 
والكروايين فى تراقيا ومقدونيا تحت تأثير ضغط الآفار (؟) . ولم يقف أثر 
هذه الموجة عند توغل هؤلاء الأعداء فى اليريا واليونان والمورة » وائما أصبح 
مصير الاءبراطورية البيزنطية كلها معلفا فى كفة القدر عندما حساصروا 
القسطتطقية: ميقة 5 زم "نهذ سياد الاقطرات الأبيراطورية 
البيزنطية منذ وفاة هرقل سنة 14١‏ حتى نهاية أسسرته سنة 9١لا ٠.‏ وق 
خلال هذه المدة بذلت الامبراطورية جهودا يائسة لوقف الخطر الجديد الذى 
واجهها من جانب العرب » ولكن هذه الجهود لم تنجح فى وقف حركة التوسع 
الاسلابية على حساب الروم . وسرعان ما استولى العرب على الشسام 
ومصر ثم على قبرص ( 158" - 565 ) ورودس ( 168 ) بل هاجم وا 
الفغسطتطينية نفسها سئة /551” ثم سنة ؟/ 51‏ "1/9 ؛ فى حين انتهوا من 
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فزو تسمال افريقية بأكمله سنة 5./ )1١(‏ . وبالاضافة الى هذه الكوارث 
التى نزلت تترى على الامبراطورية البيزطنية » نشبت اضطرابات فى أطراف 
البلقان أثارتها العناصر السلافية . هذا فضلا عن ظهور عنصر جديد من 
البرابرة الآسيويين الذين يرجعون الى أصل. فنى »© وهم البلغار الذين تركوا 
مقرهم على الفولجا وعبر الدانوهب سنة 5971 ليتوغلوا فى أراضى الدولة 
البيزنطية فى البلقان (؟) ٠.‏ 


واذا كان عهد هرقل يتموتع بأهمية خاصة ف التاريخ السياسى 
للامبراطورية البيزنطية » فان هذا العهد لا يقل أهمية فى الميدان, الحضارى . 
فهذا العهد.يمثل البذاية الحفيقية للممن البيؤنظى + بهد أن كلت الامبراظورية 
عن التعلق بأهداب الحضارة الغربية واللغة اللاتيئية وأخذت تتحول تدريجيا 
نحو الطابع اليونائى البدت . وقد جاء وقت على الامبراطورية الشرقية 
عاشت فيه اللغتان حنبا الى جنب » فاللاتينية استخدمت لغة رسمية فى 
دوائر الحكومة » واليونائية أصبحت لغة شعبية وأداة التفاهم بين الناس 
والكنيسة . لذلك وضع هرقل حدآ لهذه الأوضاع وجعل اليونانية لغة الدولة 
السيية اموا علي افوا أكساقي الحطار 3 "الباليفية ع زلباك تقر هدذا 
التيار الهالينى تخلى هرقل عن الألقاب اللاتيئية المعقدة التى تمسك بها 


محل ألقاب الرومان. مثل امبر أطور 01غهءصططة وقيصر تتوقوة 6 


وأو فسط 1 . 


ليو أتثاأث الأمسو رى ٠‏ 
بالدولة الشرةية عقب وفاة هرقل سنة 151 © وجدت الامبراطورية حاكما 
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رشيدا منجاعا فى شخص الامبراطور ليو الثالث الأيسورى (1/ا -61/ا). 
ويرجع أصل هذا الامبراطور ‏ كما يتضح من لقبه ‏ الى اقليم أيسوريا 
عند طوروس فى الطرف الشرقى لآسسيا الصغرى »؛ ثم انتقل الى تراقيا 
فالتحق بالجيش. البيزنطى حيث ظهرت مواهبه وشجاعته فضلا عن مقدرته 
على التنظيم . وقد حدث فى السسئة نفسها التى اعتلى فيها ليو الأيسورى 
عرش الامبراطورية أن أرسل الخليفة الأموى سليمان أبن عبد املك جيشا 
يبلغ ثمانين ألفا » يسائده أسطول من ألف وثمائمائة سفينة للاستيلاء على 
مديئة القسطنطيئية » فحاصرها المسلمون بقيادة مسلمة بن عبد الملك سنة 
كاملة ارتدوا بعدها سنة 18لا دون أن يحققوا غرضهم بفضل مهارة ليو 
الأيسورى التى حالت دون: احكام الحصاز الاسلامى حول القسطنطيئية » 
فظات العاصمة نتلقى الامدادات من اقليم البحر الأسود (؟) . ويعتير صمود 
ليو الثالث فى وجه المسلمون أمرا على جانب كبير من الأهمية نظرا لضخامة 
الحملة الاسلامية وقوتها من جهة ولقرب القسطئطينية من قلب العالم 
الاسلامى من جهة أخرى » مما أنذر بتغيير وجه شرق أوربا بأكمله فى حالة 
استيلاء المسلمين على هذه القلعة المنيعة (9) . وهنا ينبغى أن نذكر أن 
شرق أوريا كانت تسوده فى ثلك الفترة عناصر وئئية كالآفار والسلاف 
والبلغار ) وهى بحكم وثذيتها كان من المحتمل جدا أن تتأثر بالديانة الاسلامية 
اذا سقطت القسطنطينية فى أيدى المسامين » وفى هذه الحالة يمكن أن نتصور 
مدى التغيير الذى كان يعترى التطور التاريخى لشرق أوربا (؟) ٠.‏ وبعد 
أن فرغ ليو الثالث من أمر المسامين أتيحت له فرصة قصيرة لتنظيم قواته » 
ثم استائف القتال من جديد لحماية الامبراطورية فأخضع ثورة فى صغلية 
سنة 14/ » كما رد هجوما للبلغار على البلقان سئة .؟/!ا وهجوما رابعا 
قام به المسلمون على القسطنطينية سنة 5؟/ . وأخيرا اختم ليو الثالث 
:ساسلة انتصاراته الحربية بانزال هزيمة برية بالجيوثى الاسلامية التى حاولت 
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غزو آسسيا الصغرى سسنة 41لا . وقد ساعدت ليو. الأيسورى على تحفيق 
هذا الانتصار المساعدة الكبيرة التى تلقاها من مملكة الخزر » وهى امملكة 
التئى ارتبطت حينئذ بالدولة البيزنطية أواجهة الخطر المشترك من جاتب 
المسلمين »© الأمر الذى أثار فى وجههم عقبات جمة وبخاصة فى التوقاز 
وأرمينيا ٠‏ وليس أدل على قوة الارتباط بين الامبراطورية البيزنطية ومملكة 
الخسزر عندئذ من زواج قسطنطين بن ليو. الثالث ووريثه فى العرش من 
ابئة خان الخزر سنة #الال/ا (1) ٠‏ 


ولم تكن أصلاحات ليو الثالث اامدنية أقل أهمية من جهوده الحربية . 
ذلك أن الامبراطورية البيزئطية كانت فى حاجة ثسنديدة الى كثير من 
الاصلاحات الداخلية بعد عوامل الضعف والائحلال التى تعرضت لها منذ 
منتصف القرن السادس »6 وبعد حروب حستنئيان التى أفسدت أامكانيات 
الامبراطورية » فضلا عن اغارات الفرس والعرب والبلغار والسلاف وما 
ترتب عليها من اختلال الحياة الاقتصادية (؟) . لذلك قام ليو الثالث بحركة 
اصلاحية واسعة النطاق » فأعاد تنظيم الجيش وأدخل كثيرا من التحجسينات 
الادارية “ ونظم, الشسئون المالية والضرائب » كما أصلح بعض النظم الكنسية » 
وحد من نفوذ كبار ملاك الاراضبى »© هذا كله عدا عنايته بترقية الزراعة 
والجارة والصناعة (؟) . أما فى ميدان التشريع فقد أصدر ليو الثالث 
سنبة 5؟/! مرجعا قانونيا يعرف باسم الاكلوجا 8 (المختار) . 
ويعتبر هذا المرجع على جانب كبير من الأهمية فى تاريخ القانون البيزنطى 
لأنه يشتمل على مختارات من أهم قواعد القانون المدنى والجنائى مع العناية 
بالنواحى المتعلقة بالأسرة والميراث والملكية . وكان الفرض من أصدار هذا 
الكتاب امداد القضاة بمرجع واف مركز يغنيهم عن بقية المراجع المطولة التى 
كان من الصعب الرجوع اليها (؛) . 
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طوال عدة قرون فى تاريخ غرب أوربا فضلا عن شرقها . أما هذه المشكلة 
فد قامت حول عبادة الصور والأيقونات »© اذ ظهر رأى ينادى بتحريم هذه 
على المسيحيين أنهم يعبدون الأصنام » فى حين رأى المؤيدون أن عبادة 
اللبصور الدينية أمر طبيعى يكتضب4ه أحترام صاحب الصو 5 )ع( 8 على أنه 
انحدر من أسرة على قسط من الثراء 6 كما كان على جانب من الكقافة مكنه 
من تفهم حقيقة الوضع (؟) . وهنا نلاحظ أمرين ؛ أولهما أن عبادة الصور 
والأيقونافك لم تكن بأمر الجديد فى المسيحية » وائما ترجع بدايتها الى الكرن 
الرابع نفسه »© أى ألى العصر الذى تم فيه الاعتراف بالمسيحية رسميا » 
وحيئذاك بدا تزيين الكنائس بالصور والتمائيل الدينية وبدات هذه الأيقونات 
تحتل مكانة خاصة فى قلوب كثير من أتباع الكنئيسة . وثانيهما أن الاعتراض 
على عيادة الايدوتات لي يكن وليد الترن" القنين انبا انتقث جكورة الى .ينا 
قبل ذلك يكثير عندما أسناء يعض المسيحيين المخلصين من تصوير الانسان 
احمانيا تاد فى أؤائل القرن «النتناسين بعري وينم التسونوالفافيل 
فى الكنائس () . 


ومهما يكن الأمر فائنه يبدو أن عبادة الأيكونات انتشرت انتشارا 
واسعا فى القرن ألثامن »© مما تطلب من الامبراطور ليو الأيسورى علاجا 
سريعا لهذه ااشكلة . وهئاك رأى يثول أن الامبراطور ليو استغل هذه 
المشكلة فى القضاء على نفوذ الأديرة اليوئانية » بعد أن تضخمت ثروتها 
وتضساعفت ممتلكاتها المعفاة من الضرائب وازدادت حقوقها وامتيازاتها 
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ومسموحاتها » مما جعلها خطرا كديرا على الدولة )١(‏ . ولما كان. الرهبان 
من أشدد المنتفعين من عبادة الايقونات فائهم عارضوا الامبراطور فى تحريمها ) 
وأخذوا يبذرون بذور الفتنة والشسقاق فى كل مكان » ووجدوا مؤيدين كثيرين 
لهم فى كل جهة وبخاصة بين كبار النبلاء الذين تطلبت مصالحهم الخاصة 
معارضة الامدراطور والوقوف فى وجهه . وهكذا أنقسسم الناس ‏ داخل 
الكنئيسة وخارجها ‏ الى معسكرين : أيئونيين ولا أيقونيين (؟) ٠‏ 

والفويت أن الحرب :على الايقونية بدات: فق الدولة الاسلابية عندما 
أصدر الخليفة يزيد بن عبد الملك أمرا سنئة *#؟ل بازالة جميع الأيقونات 
من الكنائس الواقعة داخل حدود الدولة العربية (9) . ثم انتقلت الفكرة بعد 
ذلك الى الدولة البيزنطية فبدا الامبراطور ليو الثالث حملة ضد الأيقونات 
وعبادتها سئة 5؟/ أى بعد مرور تسع سئوات على تخليصه القسطنطيئنية 
من حصار المسلمين »© وعندئذ وجد الامبراطور تشسجيعا قويا وتأييدا لسياسته 
اللاأيقونية من بعض كبار موظفى الدولة المدنيين والعسكريين فضلا عن 
المثتفين من رجال الدين . ولم تليث جموع الجند أن سايرت الامبراطور فى 
سياسته 4 كبا شسايعت هذه السياسة الأجزاء الشرقية من الامبراطورية . 
وهنا لا نستطيع أن نجد تفسيرا لقوة الحركة اللاأيقونية فى الشرق عنها فى 
الغرب الا فى آثر العقيدة الاسلامية التى قاومت الاصنام وعبادتها » فضلا 
عن تأثير اليهود الذين حرموا عبادة الصور وتقديسها (؛) . أما المعارضون 
لسياسة الامبراطور الدينية فكان على رأسسهم الديريون الذين وجدوا فى 
عبادة الأيتونات مصلحة خاصة لهم »© كبا تمسكت بهذه العبادة الطبقات 
الدنيا من الناس نتيجة لجهل أفرادها وانتشار البدع والمعتقدات الباطلة 
بينهم (0) . واذا كانت الأجزاء الشرقية من الامبراطورية الرومانية قد 
أظهرت تمسكها بشعورها اللاأيقونى »© فان الأجزاء الغربية ‏ وبخاصة 
ايطاليا والبادوية ‏ عارضت الامبراطور ليو معارضة شديدة وتمسكت 
بسياستها الأيقونية (6) ٠‏ 
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وكان الأرسوم الذى أصدره ليو الثالث سئة كي بتحريم عيادة 
الأيقونانت حازما وشديدآا © أذ فكضى بازالة جمييع النمائثيل والصور الدينية 
من الكثائس والأديرة 6 وبدآأ رجال الأميراطور فعاد ئُْ ازالمة الصليب الكبير 
الناس » ولكن الامبراطور أخضع ثورتهم فى سهولة . ولم تليث هذه الأعمال 
أن استفزت رجال الكنيسة لا سيما فى الغرب ‏ حيث وف البابا جريجورى 
الثانى ثم البابا جريجورى الثالث موقفا عئييدآ من سياسة الامبراطور 
اللاأيقونية » حتى أصدر البابا جريجورى الثالث ترار الحرمان ضد 
الامبراطور سسمنة ١“ثال/ا )١(‏ . على أن هذا القرار لم ينه المشكلة أذ استمر 
الخلاف عدة قرون حتى اثئتهى بفوز الأيقونية وأنصارها » وعلى الرغم من 
الانتصارات المؤقتة التى أحرزها ليو الثالث . 


ويهمنا فى هذا المتام أن النزاع اللاايقونى ان له أقفره الخطير 
بالنسببة لايطاليا والبابوية وعلاقتهما بالدولة البيزنطية . ذلك أن أواسط 
أيطاليا وروما ورافنا وقفت جميعا الى جانب البابوية فى المعسكر الأيقونى » 
فى حين كانت صقلية وجذوب ايطاليا فى جانب الامبراطور اللاأيقونى (؟) . 
وقد رد الامبراطور ليو الثالث على قرار البابا بحرمانه من الكئيسة يأن 
حرم البابوية من حقوقها وأملاكها فى صقلية وجئوب ايطاليا » وفصل 
الكراسى الاستفية فى هذه الجهات عن سلطان البايا الديئى والقتغمائى 
وجعلها تحث سناطان بطريرق التسطنطينية (؟) . وهكذا جاء النزاع 
اللاايقونى ليزيد من حدة الشقاق بين الكنيستين الشرقية والغربية » مها 
كاله أثر واخيم فق تقل الحعوادف الفاريفتة > آنا بن القاسة اداه 
فقد ساعدت هذه الخلافات على أنتجعل البابا حاكما أيطاليا لا يدين بالتبعية 
للامبراطورية البيزنطية . وهنا أخذث البابوية تبحث عن قبلة أخرى تتجه 
نحوها لطلب المعونة السياسسية والحربية ضد اللهبارديين حتى وجدتث 
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ضالتها آخير؟ فى دولة الفرئحجة بغاليا )١(‏ . أما ايطاليا نفسها فقد غدت 
مقسمة سياسيا وحضاريا الى ثلائة أقسام » فالوسط لا تينى يظهر فيه نفوذ 
البابا » والجنوب يونائى يتبع الامبراطور البيزنطى 4 والشمال جرمانى 
يخضع للومبارديين . وقد زاد من صبغة جنوب ايطاليا وصقلية بالطابع 
اليونانى فى السنوات التالية ما حدث من هجرة آلاف الملاك والرهيان 
والتساوسة فضلا عن عامة الئاس من اليلقان الى صقلية وجئوب 
ايطاليا »؛ تحت ضغط السلاف والبلفار (؟) ٠.‏ 


وعلى الرغم مما كانت عليه الدولة البيزنطية عند وفاة ليو الثالث 
سنة !/6١‏ من انقسام بسيب النزاع السياسى والدينى فى الداخل »© والأخطار 
الناجمة عن غزو البرابيرة والعرب لأراضيها فى الخاري ؛ الا أنها استمروت 
تقوم بدورها كاملا على مسرح التاريخ ., ولا غرابة فى ذلك »© فان أهم 
ما امتازت به الامبراطورية البيزنطية فى تارخها الطويل كان - كما سبق أن 
أشرنا - احتفاظها يطابع الحيوية والاستمرار . 


وقد خلف لبو الثالث قسطنطين الخامس (41لا - ه/الا ) 
الذى ورث عن ابيه نشاطه ومثايرته » وأن اختلف عنه فى تطرفه وحبيه 
مظاهر الترف واامرح . وكانت المشكلة الداخلية الكبرى الثى ورثها 
قتسطنطين الخامس عن والده هى الخلاف بين الأيقونيين واللاأيقونيين » 
وهو الخلاف الذى دفع الفريق الأول الى المناداة بسقوط قسطنطين الخامس 
وافّعال نار القورة فى الياقان. ٠‏ ذلكن الامبراطور, اعتيد على مقدزتة من 
جهة وعلى مساعدة الأقاليم الآسيوية من جهة أخرى حتى استطاع اخماد 
هذه الثورة سئة ؟؟/! ٠‏ ويبدو أن موكقف قسطنطين الحازم من الأيقونيين » 
وما اتصف به هذ! الموقف من عنف وصرامة » جعلهم لا يفكرون فى اشسعال نار 
الفتئة مرة أخرى طوال حكمه الذى أمتد سئوات عديدة (؟) . وعندما وجد 
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الاديراطور أن طريقة العنف وحدها غير كافية لتحقيق سياسته اللاأيقونية ؛ 
وأن كثيرا من الناس استمروا يباشرون عبادة الصور والأيقونات الدينية 
سيرآ » لجا الى عقد مجمع دينى فى القسطنطينية سنة ؟ه/7 سم 1 لتبرير 
نحافهه (ديكلن اهدر العم ايقن تحكرنا الاين التاحنة اليه 
فقط » لان البابوية ردت على الدعوة لحضور هذا المجمع بانزال اللعئة على 
كل من يحضره »© فى حين اعتذر عن حضوره يطارقة أنطاكية وبيت المقدس 
والاسكنويية »“الذيق اعادوا:ق (حنانة' السليين © ويذلك لم معككر اجيم 
سوى نحو ثلاثمائة وأربعين أسقنا براآسة دطريرق القسطنطينية (؟) . وكان 
أن قرر هذا المجمع تحريم تصوير المسيح فى أى شكل من الاشكال لأن هذه 
الصور والتماثيل تعبر عن طبيعته الانسانية والالهية فى طابيع بشرى مجسد 
وبذلك تطمس صفته الالهية . أما صور القديسين فقد حرم المجمع عبادتها 
هى الأخرى بدعوى أن هذه العبادة ضرب من الوثنية وعبادة البشر (9) . 
وهكذا اتخذ قسطنطين من قرارات مجمع القسطنطيئية سلاحا قويا ساعده 
على التطرف فى أضطهاد الأيقونيين والتنكيل بالديريين بوصفهم أشد أنصار 
الأيقونية » بل انه عمل على هدم الحياة الديرية فى بلاده بمختلف الطرق 
والوسائل » وان لم يتمكن من تحقيق هدفه ()) . 


أما فى الميدان الخارجى فان عهد قسطنطين الخامس البالغ قرابة 
خمس وثلاثين سنة كان عهد نشاط حربى كبير » توجته سملسلة من الانتصارات 
التى أحرزها الامبراطور على أعداء بلاده فى الشرق والغرب . ذلك أنه 
أستغل ما كان هناك من خلافات داخل الدول الأموية واسترد سئة 45لا 
بعض البجهات الواقعة على أطراف آسديا الصغرى وأعالى النهرين مسن 
المسلمين » كما صد سنة 48/ا هجوما اسلاميا وقع على جزيرة قبرص 
واسكولى على ملطية عند أعالى الفراتك سئنة اهلا ؟ه/! لمدة صشيرة . 
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ولم يكن تسطنطين الخامس أقل حماسة فى الدفاع عن ولايات البلقان ضد 
البلغار » فأصلبح الحصون الوائعة على الحدود وحصن القلاع المطلة على 
ممرات البلقان (1) . وهكذا آستطاعت الامبراطورية الصمود فى وجه البلغار 
عندما هاجموها سئة وملا فقاومت سالونيكا الحصار بضاد حتى تمكن 
الاسراطور من انزال الهزيية بهم فى ستريمون »© وعندئذ أسكن بضعة آلاف 
من البلغار فى بيثئيا ٠.‏ وقد قام قسطنطين الخامس بعدة حملات بعد 
ذلك روهملا هل/الا ) أدب فيها البلغار وأوغل داخل أرأضيهم . (؟) 


وييدو أن الانتصارات الخارجية التى أحرزها قسطنطين الخامس 
مكنته من القيام بعدة اصلاحات داخلية أدت الى ائعاثى أحصوال 
الامراطورية (9) . من ذلك أنه أقام عدة مستعمرات فى الأراضى البور 
على الحدود الغربية للامبراطورية » وأنزل فيها المسيحيين المهاجرين من 
أرمينيا وتراقيا » وذلك لطبع هذه الجهات بالطابع الهللينى . هذا الى أن 
اأزرآاعة تقدمت فى عهده كما نشطت التحارة بعد أن أمن الطرق وقضى على 
قطاعها . أما القسطنئطينية فقد اهتم بها وعمل على تزويدها بلمياه العذبة 
اللازمة وامدادها بالسكان الكافين لتعميرها » بعد أن أدى انتشار الوباء 
فيها (+4/ا . 697/! ) الى موت بضعة آلاف من سكانها . وأخيرا مات 
مشطنطين, الخامس سنة 7/0 وهو فى السابعة والخمسين من عمره » تاركا 
خلفه دولة منظمة ©» وجيشا يدين بالولاء للامبراطور » وخزانة عامرة 
بالمال (©) ٠.‏ 


نهاية البيت الأيسورى : 


خلف قسطنطين الخامس أكبر أبنائه ليو الرابع الشهير فى التاريخ 
باسم ليو الخزرى لأن أمه كانت ابئة ملك الخزر كما تقدم . واذا كان ليو 


-- 
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الرابع قد أظهر سينا من التسامح تجاه الايئونيين فى بداية عهده » الإ أنه 
لم يلبث أن تحول الى سياسة أبيه عندما وجد أنهم رفعوا رؤوسهم ليعاكسوا 
الدولة من جديد )1١(‏ . كذلك هاجم ليو الرابع المسلمين شرقى الأناضول 
سنة 8/ا/ا » فرد عليه الخليفة المهدى العباسى بمماجية أراضى البيزنطيين 
فى العام التالى . على أن ليو الرابع لم يلبث أن توفى سنة .6// بعد حكم 
قصير أم يتجاوز خمس سنواتثك ( هلالا .6ل ) . والواقع أن هذه الوفاة 
المبكرة لم يكن لها من أهمية سدوى أنها جعلت السلطة الفعلية فى الدولة 
البيزنطية تنتقل الى أيدى آرملته ايرين »© التى قامت بالوصاية عدة سئوات 
على ابنها الصغير قسطنطين السادس ( .9/8 97ؤلا ) والتى أثبت أنها 
من أمهر النساء الشهيرات فى التاريخ وأكثر عنفا وميلا للشر ( ؟) . 


ذلك أنها تخلت عن الاصلاحات اللاأيقونية التى تبناها الأباطرة 
الاسورلوة 3 السكن سكة التالفة #ابولى طبه يوجر أن الك الدية ميك 
الأمور أن أعلنت الحقيقة التى أخفتها عن زوجها فى حياته وهى أنها من أشد 
أنصار الايقونية .. وقد بدأت ايرين وصايتها باخماد مؤامرة حاول القيام بها 
أفصار الاصلاح من آللاأيقوئيين » كما عنيت فى منصب بطريرق القسطنطيئية 
طرسيوسصس ‏ وهو أحد دعاة الأيقونية المتحمسين . وكان من الطبيعى أن 
تهلل البابوية والكنيسة الغربية لايرين » التى تشجعت فعقدت مجمعا دينيا فى 
نيقية سنة 1/47 أتربعاء الصور والأيقونات على ساس احترامها وتبجيلها » 
لا عبادتها لذاتها (9) . 


على أن قيام امرأة من هذا النوع على رأس الامبراطورية عاد بنتائج 
وخيمة على الدولة فى تلك الظروف » عندما أمست الحاجة واضحة الى وجود 
أمبراطو ر قوى محارب يستطيع دفع الأخطار الخارجية التى صمددت 
الامبراطورية . ذلك أن جيوش الخليفة العباسى هارون الرشيد اجتاحث 
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آسيا الصغرى سئة 85 حتى وصلت البسفور » فى حين عجزت ايرين عن 
مواجهة الخطر فرضيت أن تشترى الصاح من المسلمين مقابل مبلغ ضكم 
تعهدت بدفعه سذويا . وى ذلك الوقت نشط البلغار فى البلقان فاجتاحوا 
تراقيا بعد أن أنزلوا الهزيمة بجيوشى الامبراطورية (1) ٠.‏ وى وسط هذه 
الظروف بلغ قسطئطين السادس سن الرشد »© ولكنه لم يستغن عن أمه ©» 
التى حقدت على أبنها وكرهت أن يشاركها الحكم بعد أن تذوقت طعم 
الساطان . وييدو أن الاتتصارات التى آحرزها قسطنطين السادس فى هذه 
الرحلة © اويقاضة عتدنا انفضر على الغرث هلد ايطاليا بت فلن القناطئء 
الجذوبى لآسيا الصغرى ‏ الحقد أن أعمى بصيرتها فدبرت مؤامرة فى القصر 
سنة 17 انتهت بالقبيض على أبنها وسمل عيئيه » وبالتالى عزله وارساله 
الى اعد الأديرة اليفظئ عشيرين اسنة مخزوما من نشة البضر (6):. 


علي أنه اذا كانت أيرين قد ألادمت على هذه الجريمة الشنيعة ضد 
ولدهنا ليكان قبا" المو © كن القعرة القصيرة الح كديا في الحك سيد 
ذلك ل وهى لا تتجاوز خمس سنوات ( 99لا 6.5 ) جاءت مليئة 
بالكوارث آلداخلية والخارجية (1) . ذلك أن سياسة هذه الامبراظورة 
ومسلكها الف » أثار روح المعارضة والحنق عند فريقين من أهم :عناضر 
الامبراطورية » أولهما الجيش حيث كان الشعور اللاأيقونى لا يزال قويا 
لاسنيما مدن رجال الفرق الآسيوية 6 وثائيهها كبار ملاك الأرض ([مغأهمتل) 
للامبراطورية حتى وصلت أفس_دوسن غريا ٠‏ ولم تستطع الامبراطورة أن 
تتخلص من هذا الخطر الا عن طريق تجديد العهد بدفع جزية سنوية 
ضكمة للمسلمين سنة 9/34 (؟) . وى وسط هذه الظروف القاسية لم 
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ابجديد بقصد الزواج دنه وتوحيد الشرق والغرب داخل اطار امبراطورية 


رومانية جديدة )١(‏ . 


وآخير! أدرك كبار رجال الدولة أن الكيل قد طفح »© فدبروا مؤامرة 
ةا ارح برعيحة تهون انين القرااج كمه عنفه الواور 1 
القبض عليها وحبسها فى أحد الأديرة ٠‏ وفى وسط هذه الأزمة لم تجد أيرين 
فردا وأحدا يغطف عليها أو يدافع عنئها ‏ حتى من الأيئونيين ‏ بعد 
أآفان مناو كه الكاسة والحانة تين الناسن 1 + 


وعلى هذا الوجه انتهى البيت الأيسورى بعد أن ظل فى حكم الدولة 
البيزنطية خمسا وثمانين سنة . واذا كانت ايرون قد اختتمت تاريخ هذا 
البيت يصفحة سوداء لطختها الأنانية والقسدوة »© الا أن الخدمات التى 
اذاها الأناطرة الايسوريون للذولة دوبخاضة ليئ القالف. وقيتطنطين 
الخانن ح لا يمكن اغفالها + وكفن أن هؤلاء الأباطرة أمنوا الأمبراطورية 
وكووهاء من الأخطان الخارسية“الحدية النخ احاظك بها وحميتن: عن 
فناوا «الكذن 'يق' آكل-مفباعمة: كزرة الاببراطورية وزيادة كانه وشوية 


جيوشها 9) . 
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الاب السادس 
الاسسلام 


على الرغفم من أن الاسسسلام يعتبر ظاهرة شرقية من الناحيئين 
الديئية والحضارية الا أن أثره فى أوربا العصور الوسطى كان خطيرا 
بحيث لا يمكن تتبع تاريخ أوربا فى تلك العصور دون الاثشارة الى هذا 
الآثر . حقيقة أن ألدولة الاسلامية فى أقصى اتساعها لم تضم أجزاء 
محدودة من أوربا مثل أسبانيا وصقلية » فضلا عن بعض جزائر أخرى 
معروفة فى البحر المتوسط »© ولكن يجب أن نذكر أن هذه الدولة ضمت 
جميع البلاد المطلة على الشواطىء الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط أى 
بلاد الشسام وميصر وشسمال اغريقية » فى الوقت الذى كانت حضارة أوربا لا 
تززال ترتبط الى حد كبير بذلك البحر . وبعبارة أخرى فان حركة التوسع 
الاسلامية ترتب عليها تحطيم الوحدة الحضارية للبحر المتوسط مما جعل 
مؤرحًا مثل بيرين يختار هذه الحركة بداية حقيقة للعصور الوسطى وحدا 
فاصلا بيئها وبين العصور القديمية . هذا فضلا عن أن الدولة الاسلامية ' 
فدت بحكم موقعها الجحفرافى بيثابة الحلقة التى ربطت القارات الثلاث 
أوربا وكسيا وآفريقية » وبالتالى انتقل عن طريقها التراث الحضارى 
للشرق الى أوربا العصور الوسطى ٠ )١(‏ 


القرن السابع فى طابعها العام وهدفها ونتائجها عن تلك التى تعرضت 
لها أوربا شل ذلك من جانب الجريان ٠‏ فهدذه الغزوات الأخيرة قفاوت يها 
تلسعوب قديمة قدم الاميراطورية الرومائية نفسها م6 وربطتها بالأميراطورية 
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صلاتك تحالف وولاء أو كدرب وعداء قبل أن تكوم بحركتها الشايملة النى 
أدت الى غزو أراضى الامبراطورية والاستقرار داخل حدودها . أميا 
آلرومانية اكتفت باتخاذ بعض اجراءات لحياية أطراف الشام من خطر 
القبائل الرحل الضاربة فى الصحارى المجاورة » هذا فضلا عن اقامة دولة 
الغساسئة على حدود الشسام لحمايتها من المجبات المعادية من جائب الفرس 
أو غير هم 8 وفيها عدا ذلك كان آخر ا بتو عاك الأرومان هوق أن تخسرعح 
جيوس من جوف البلاد العربية لتهديد العالم الرومانى » بل ابتلاع أجزاء 


وقد سبق أن رأينا كيف كان الفرس والروم فى شغل شاغقل بالنزاع 
والحروب المستمرة فيما بينهم عن الاهتمام بما كان يجرى فى شسبه الجزيرة 
العربية: من مول الرسول .محمد .عليه الصلاة والسلام سئة 7ه وهجرته 
الى المدينة سنة ؟؟5 » ثم ما تبع ذلك من أنهاء حالة الفوضى والتفكك 
السياسى والنزاع القبلى التى عاش عليها عرب الشمال قرونا طويلة . 
وبعبارة أخرى فان انتصار رسالة خاتم النبيبن أدت الى جعل العرب أآمة 
واحدة يخضعون لحكومة واحدة ويدئون بدين واحد شعارة لا اله الا الله 
معد رشؤل الله .على آن الرئسالة اللفيدية لم ايقضك يها العرب :رحد © 
لأن :الله أرسل مهيةا خاهذا وشكرا ونذيرا © ليهدق التاسن كافة الى دين 
الحق » ومن ثم غدت مهمة الرس.ول بعد أن تم نشر الاسلام فى بلاد العرب 
أن يدعو الامم المجاورة لاعتناق ديانته والايمان برسالته . ويبدى أن بعض 
التستل: الذون اوهدهه التي الى.ملوك الدول المهاورة اوجكايها مادق 
اعراميا تلبقا © جنل اللرئ بهد العدة للكرو و العياد © وان كانت 
ووعة لكوم العربية ال القع وشم الال وناة النتن تله وتة 0 


ولنذن"الحيب ادن (التزوات-هى أن "العرب كعاموزا علن مباعية 
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الفرسن والروم » وها اكير [ددراظوريضيع خونهها العالن عت سمحفيل القن 
السابع » وائما العجيب هو ان العرب غزوا فارس فى الوقت نفسه الذى 
غزوا دولة الروم ©» وأحرزوا انتصاراتهم الضخمة على الدولتين فى وقت 
ولحف ء ذلك نزي الأكات بين المسطلنين والزق هذا اذى جانية القبام سيكة 
5 ؛ أى فى العام التالى مباشرة لانتهاء الحرب.بين الروم والفرس ٠. )1١(‏ 
وكانت دولة الروم - أو الدولة البيزنطية ‏ تعانى حيئئذ الامرين من جراء 
ما تطلبته حروبها ضد فارس من جهة وضد البرابرة المهاجمين لاراضيها فى 
البلقان من جهة أخرى » زيادة على النرعة الانفصالية التى أخذت تقوى عند 
أقباط مسر والأراميين فى سوريا والأرمن عند أطراف آسيا الصغرى © 
مما هدد كيان الدولة ووحدتها تهديدا خطيرا (؟) . ومهمأ يكن من أمر فان 
توحة النقرع الشربية لم فحن شيعلها: العاسح إلا عقب وهاة! الرسول:© اق 
منذ خلافة أبى بكر الذى بادر بايفاد جيشين لغزو. الروم والفرس سنة 5397 . 
وهكذا أخذت الجيوشش العربية ‏ بقيادة أبى عبيدة الجراح ‏ تعمل فى 
الشام ضد الروم » فى حين كان القسم الثائى من هذه الجيوش ‏ بقيادة خالد بن 
الوليد ‏ يعمل فى العراق ضد الفرس (*) . وقد حاول هرقل ‏ امبراطور 
الروم ‏ أرسال قوة بقيادة أخيه تيودور لانقاذ الموقف فى فلسطين ؛ ولكن 
القائة القري ات خالة تين الولتف دكأتن مترعا ين الغراق لتحدة. اخواته 
بااشام » وبذلك أمكن انزال هزيمة ساحقة بالقوات البيزنطية فى مسوقعة 
أجنادين سئة 595 ©) ٠‏ وعندما توفى الخليفة أدو بكر فى هذه السئة السابقة » 
خلفه عمر ( 59*54 سم 514 ) الذى اتسعت الفنوح الأسلامية فى عصره ‏ 
فاستولى المسلمون على دمشق سنة 6 ثم على حمص معد قليل » وعندئذ 
ثار هرقل وحشد ثمآنين آلفا من رجاله لقدال العرب > ولكن خالد آنل عزيمة 
جديدة ساحقة بالجيوشى البيزنطية عند اليرموك سنة 151 . وقد خيل لهرقل 
فى هذه المرحلة أن يتوتلى قيادة الجيشش الميزنطى دنفسه ضهد المسسلمين © 
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ولككة سرعاق :نا امنكمية انهالى يعد يقوف مان يكل هذا ١‏ الحية تعد أن 
جاوز الخمسين من عمره وأخذ المرض يدب فى جسده . واذا كان هرقل قد 
أمضى سنتى ه19 )2 1751 فى جبية الشسام » الا أنه سرعان ما أيقن صعوبة 
مقاومة الدرب فترك بيث المقدس تفع فى أيديهم (/551 5598 ) ٠ )١(‏ ويروى 
القلقشندى أن هرقل عندما أيس من أمر الشام خرج الى الرها ؛ حدث وقف على 
مرتفع والتفت الى الشسام وقال « السلام عايك يا سوريا » سلام لا اجتماع 
بعده ؛ ولا يعود اليك رومى بعدها الا خائفا »4 . ثم عاد الى 
الكسطنطيئية (؟) . 


ولم كن الفسارات: العربب على الفرس:اقل: سرعة ولفر من انتضبار انه 
ملع الوه “.فل سنة 57 كان لسري هد ققحو اللعزاق © عوق مفة 01 
احرز العرب انتصارا عظيما على الفرس عند ثهاوئد مما فتح أمامهم 
الطريق الى قلب بلاد فارس (؟) . ولم تجد مقاومة الفرس العنيفة فى وجه 
العرب الذين.تم لهم القغاء على يزدجرد الثالث آخر ملؤك بثى سناسان 
كه 0ف ويلك كفت الكية الفارضية من الوك وه وم الفحري فت 


٠. )8( قفارسسن‎ 


وق. هذه الاثناء استيرت القواث العربية التى اجتاحت ملاد التهرين 
تناح الاطرافه الشرفية 'للدولة الرومانية من جية الحتوب» 4 مهلا .عن 
مهاجمتها من شسمال الشام . وقد بذل الامبراطور هرقل محاولة يائسة 
تعقاذ كننال لقنا والعراق وق كيدى اساي 6 فرشل سمن مكتوقية 
هذ| :الو © ولكتها ليت تاايريية +« راسبطركد ألن: الالشعات 6 ويذلك 
سقطث المدن والمعاقل المهمة الموجودة فى شسمال العراق والسام مثل ماردين 
والرها وميافارقين 5548 5159 ) . وباستيلاء العرب على فيصيرية سنة 
:4 فشكت اأنولة الوؤملنة شر يشاططها عدوي روسن كلك مما موق 
مصر وششسمال افريقية (ه) . ذلك أن العرب فتحو!ا مصر سنة 56١‏ أى ثبل 


190-22 .زم مأك .زه : 315ع1131 2 اطعزط (1) 
(5) الفلتشندى : صبيح الأعشى , ج ه ص /91؟ ٠‏ 
7 .2 .2 .701 .8151 .8160 ,نون (3) 
80-1 .مم كته .زه : مت ©4) 
0 .7 .888ه 115و ع1 : طقصسه (5) 





ب 1237 سس 


أن ينتهوا من فتح فارس . ويعتبر فتح مصر بالذات مثلا واضحا على عظم 
الكشانة القى نيت عه الشهة + كا يفكة كابلا قرنا على يوق بق 
الامبراطورية البيزئطية وانحلالها السياسى )١(‏ . وبعد أن فتح العرب برقة 
سئة 20 توقفت موجة الفتوح العربية قليلا بسبب ما قام فى جوف الدول 
الاسلامية الناشئة من فتنئة انتهت بقيام الخلافة الأموية فى دمشق سنة .151 » 
ونج :4 اشداتف: السري تود "تفن الدزة ‏ والتقاط:.. وعدان انا اكد 
الم ل أفريقية سنة 155 © حيث أسس عقبة بن نافع مديئة 
التيرؤان لتخلف قرطاجة حاضرة للبلاد (؟) . وكائت حروب المسلمين فى 
شهال أفريقية طويلة وشاقة »© لأنهم لم يصطدموا هناك بقوة الجيوش. 
البيزنطية فحسب ؛ بل كان عليهم أيضا أن يتغلبوا على مقاومة البربر 
المعروفين بقوة المرأس .: ومهما يكن من أمر فان قرطاجة سقطت آخيرا فى 
يد حسان بن النعمان سنة /591 © وان كان نفوذ الخلافة الاسلامية لم يستقر 
تماما فى كمال أفريقية قبل سنة ٠.8‏ بفضل جهود موسى بن نصير . ٠‏ 


وهكذا تحول شمال أفريقية بأكيله من الحضارة اللاتينية الى 
الحضارة العربية ومن الديائة المسيحية الى الديائة الاسلامية » 
حتى البربر اادين طللما أظهروا عنادا يسترعى الانتباه ضد الغزاة السابتين » 
سرعان ما اندمجوا فى تيار الحضارة الجديدة وأصبحوا مسلمين متحمسين 
وبذلك مرت سيعمائة السئة التى سيطرت فيها أوربا على شمال أفريقية 
دون أن تترك أثرنا فى ثلك. البلاد سوى الأساطير والأطلال ©» فالسيحية 
اندثرت » والحياة الرومانية ذبلت » والمدن تركها الرومان ليعودوا أدرانجهم 
الى أوربا (9) . 


لى أن المسلمين لم يقتفعوا يفئح شسمال أفريقية حتى المحيط الأطلسى 
وانما تمكذوا من الاستيلاء على سردينيا !/1١‏ » كما عبر طارق بن زياد 
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المضيق المعروف باسيه واستطاع فتم أسسبائيا فيما بين سسنتى !/1١‏ » 
الا )١(‏ . ويفتح أسبائيا بدت خسارة الكنيسة المسيهية واضحة جلية » 
اذافعدك بلؤدا إرخطلت نه اول الفط الأول يكل اذ الاك ريص 
فضلا عنن بلاد أخرى بمثابة أجزاء أساسية من الوطن المسيجى مثل. تسمال 
أفريقية وأسسبائيا . وفى جميع هذه البلاد أقتبيث نسبة كبيرة من الأهالى على 
اعتنئاق الاسلام « عن اختيار وارادة حرة » (؟) . وهنا نجد أنفسئا أمسام 
ظاهرة جديرة باهتمام المشتغل بالتاريخ . فالعرب الذين غزوا العالم 
الزوماتي. فق "الغرن السابم بواوائل. القاين: كاتو افلعدد ا بعت مق الكرمان 
الذين. تدفقوا على قلب ذلك العالم من قبل + ومع ذلك فان الجضصارة 
الرومانية والكنئيسة المسيحية تغلبت فى النهاية على هؤلاء الجرمسان 
واسفو فم © ف بحين كانت الغلبة فى الجهات القن اتارعها المرت راب هزر 
نيا يل القناه مسر وقيان” الرينية لالد بت العهيانة العرة 
وديانتهم ٠.‏ ونجن لا نجد لهذه الظاهرة الهامة البارزة سوى تفسير تاريخى 
ذاحة اعد اح الحروان ل :2 لعي تنا لحيو جه كدييية اناه الرونانن + 
فى حين ظهر العرب مزودين بعقيدة جديدة وديانة سماوية أدت الى تماسكهم 
وحالت دون ذوبائهم فى المجتمع الجديد (؟) . 


والواقع أن أسباب حركة الفتوح العربية » والسرعة الفائقة التى تمث 
بها هذه الحركة © والنجاح السريع الذى أحرزته » كانت من الموضوعات 
التى احتلت جزءا كبيرا من تفكير المؤرخين المحدثين .. ذلك أنه لم تكد تمض 
على وفاة آلرسول سبعون سنة حتى كان الاسلام قد امقد من اللحيط الهندى 
حتى المحيط الأطلسى . حقيتة أن ضعفا الفرس والروم كان من العوامل 
المساعدة التى سهلت مهمة الفقوح العربية » ولكن لابد من وجود قوى 
دافعة أدت بالعرب الى الصبر على الجهاد طوعا لا كرها » حتى -استطاعوا 
أن يتدكو ابهذ القيرة الشتكية فى قلرية: العالم ,وهنا اول بعكن الباحكين 
تفسير هذه ألفقوة على أسس ا#تصادية بحدة © فالأستاذ بيكر وك العكاةا 
يريد أن يثبت أن حركة الفتح العربى فى القرن السابع لم تكن مفاجئة ‏ كما 
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تبدو ل وانمنا هى حلقة آخيرة من سلسلة طويلة بدات قبل ذلك بعدة: 
تزون :وادت الى خروع عقر من الوهزات: السنانية ون اطنبة مه الجزيرة 
العربية » نتيجة لتقاب الاحوال الاقتصادية فيها وما أصاب البلاد نتيجة لذلك 
من ضفف وتدهور يدل على انهيار سد مأرب فى القرن السادس ٠ )١(‏ 
وبعبارة أخرى فان تعرض شسبه الجزيرة العربية لأزمات :اقتصادية هو 
الذى دقع سعوبها النسامية الى الهجرة » ولا فرق فى ذلك بين الهجرات 
السابقة التى قام :بها الأراميون والكنعانيون » أو الهجرات اللاحقة التى قام 
العرب بها قبل ظهور الاسلام (؟) . ودميل برناردلويس الى مشاركة بيكر 
هذا .الرأى »© فيقول ان بلاد العرب. شهدت فى قديم الزمان خصبا عظيما 
أعقيه حفاف مستهر ؛ مما أدى الى زحف الصحراء على حساب الاراضى 
الفضراء » حتى اخذ سكان هذه البلاد: يخرجون منها على هيكة عجرات 
بعد أن ضاقت سيل العيثش. فى وجوههم (؟) . أما توماس أرنولد فيعبر عن 
الفكرة هيا كثر جراة واوضبح ضراحة “حين .يعوق!: أن حوكة التوسحع 
العربى كانت هجرة جماعة نشديطة دفعها الجوع -والحرمان ألى أن تهجر 
صحاريها المجدية وتجتاح بلادا أكثر خصيا كانت ملكا لأجيران “أسعد متهم 
حظا . : 


ومن الواضح أن هذا الرأى يحسوى كثيرا من" المبالغة والبعد عن 
الحقيقة » لأنه يغفل أثر العامل الدينى والرغبة الصادقة فى الجهاد 
والاستشهاد » وهى الروح التى تثيث الوقائع التاريخية آنها سيطرت على 
جيوش العرب فى الدور الأول من أدوار حركة التوسع . حقيقة ان مؤرخا 
محدثا مثل توماس أرنواد يقول « ان الحماسة الدينية وبواعث العقيدة لم 
تكن قد تسربت الا قليلا فى نفوس ,أنطال الجيوشى العرمية » (؟) 6 ولكن هل 
نصدق توماس أرئولد فى القرن العششرين أو نصدق حاكما رومائيا معاصرا.فى 


(01) القرآن الكريم سورة سبا ( 7/16 )١‏ » 
(لامعاع 18 8 ) 381 .م .2 .1آه7 .805 .1160 .تمده (2) 


(*) برنارد لويس : العرب فى التاريخ ص 58 , /اه ٠‏ 
(؛) أرنولد : الدعوة الى الاسلام ص /ا2 ٠‏ 
(م 2٠١‏ أورما فى العصور الوسطى ) 
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التق السائع وقد ارسل اليه الامثراطون سردل يوبفة لعز موه الاين 
فرد عليه الحاكم المسيحى قائلا « أنهم أقل منا عددا ولكن عربيا واحدا: يعادل 
مائة من رجالنا . ذلك أنهم لا يطمعون فى سىء من لذات الدنيا ويكتفون 
بالكساء البسيط والغذاء البسيط » هذا فى الوقت الذى يرغبون فى الاستشهاد 
لآنه أفضل طريق وصلهم الى الجنة » فى حين نتعلق نحن بأهداب الحياة 
ونخشى ألموت »© يا سيدى الامبراطور ! » )١(‏ . أما بيرين 21 
فيؤكد أن الحماسسة الديئية وحدها هى التى أدت آلى نجاح العرب فى حركتهم 
التوسعية © ويقول ان الفارق كبير بين الجرمان أو المغول الذين غادروا 
بلادهم ومعهم نساؤهم وأطفالهم وعبيدهم ومواشيهم بغية السلب والنهب 
والحصول على أرض جديدة تدر عليهم من خيراتها ما يكئل لهم عيشا رغيدا » 
وبين ألعرب الذين خرجوا فى أوائل الكرن اأسابع ينادون بأنه لا آله الا الله محمد 
رسول الله ». دون أن يصطحيوا معهم سموى سبوفهم وخيولهم . حقيقة ان 
حركة الفتح الاسلامى أعقبتها حركة أخرى للهجرة والاستقرار فى الولايات 
العربية الجديدة التى تم فتحها » ولكن هذه الحركة الأخيرة لم تدأ الا يعد 
أن أئتهت الاولى بنحو قرنين من الزمان تغيرث فيهما أوضاع البلاد المفتوحة 
وأصبحت جزءا من الوطن العربى الكبير (؟) . 


أما عن نشاط المسلمين البحرى فى البحر المتوسط فيلاحظ أن وصول 
العرب الى تشوراطىء هذا البحر واستيلاءهم على موانى الشام ومصر » 
جعلهم يهتمون بأمر الأسطول لدفع خطر الروم الذين حاولوا استرداد 
الاسكندرية سنة 1641 157 ثم سنة 101 كما استمرو! يهددون الغرب 
بحريا فى فتوحهم الجديدة (؟) .., والواقع أن العرب لم يجهلوا البحر فى 
جاهلتهم » فقد عرف أهل الجنوب بناء السفن © وباشروا نوعا من التجارة 
البحرية النشيطة قبل الاسلام »؛ ولكن عرب الشسمال ظلوا بعيدين عن 
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مدارسة ركوب البحر حتى كانت الفتوح الاسلامية » وحينئذ أخذوا يكيفون 
انفسهم فى وضعهم الجديد كقوة من قوى البحر المتوسط . ولم يلبث أن 
أصبيح العرب قوة بحرية خطيرة فغزوا قبرس سنة 514 © وأغاروا على 
الشدواطىء الجنوبية لآسيا الصغرى عدة مرات »؛ حتى أنزلوا أخيرا هزيمة 
كبرى بالأسطول البيزنطى فى موقعة ذات الصوارى سنة مه" (تتمعمطم) 
وهى الموقعة التى تعتبر أعظم معركة بحرية شهدها البحر المتوسط منذ 
موقعة اكتيوم سنة الا قم )١(‏ . واذا كانت الظروف 'التى تعرضت لها 
الدولة الاسلامية عند منتصف القرن السابع قد حالت دون قيام العرب 
بحصار القسطنطينية عقب هذه الموقعة » فان الأمويين لم يلبثوا أن أستائفوا 
سياسة مهاجمة الدولة البيزنطية برا وبحرا على نطاق واسع حتى وصلت 
اغاراتهم الى بحر ايجة سئة 556 . ويدوا أن المسلمين كانوا قد أحرزوا 
خبرة كافية بفئون البحر جعلتهم يعبرون الى تراقيا (554" 111 ) ويهاجمون 
القسطنطينية نفسها . كذلك أفاد العرب من استيلائهم على قبرس ورودس 
وغيرهما من المواقع البحرية الحصينة فى بحر ايجة » فقاموا بعدة محاولات 
للأمملاة من القسطتطيئية أسفرت كيس مستواك ( #/ن ب ة ) 
() . ولم ينقذ عاصمة الامبراطورية البيزئطية من السةوط فى أآيدى 
المسلمين عندئذ سدوى اختراع النار الاغريقية الذى توصل اليه مهندس 
سورى الأصل يدعى كالينيقوس قساعتستللدة أما هذا 
الاختراع فعبارة عن عدة مركبات تشتعل عندما تصيب الهدف »© مما أنزل 
واأكمفن الاسلامية خسائر جسيمة (9) ٠‏ 


حئى كانت أوائل القرن الثامن » عندئذ اعتقد الخليفة الأموى سليمان بن 
عبد الملك 1غ اماع ) أن الوقت د حان للقيام محملة كبرى تسستولى على 
القسطنطينية وتطيح بالامبراطورية البيزنطية . واختار الخليفة أخاه 
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مسلمة ليكون على راس هذه الحملة التى شقت طريقها عبر آسيا الصغرى 
حتى بلغت البسفور وعبرته الى الشاطىء الأوربى سسئة لاالا ٠ )١(‏ وبيئما 
أطبق المسامون على القسطنطينية من ناحية 'البر » اذا بالأسطول الاسلامى 
يهاجمها من ناحية البحر » حتى كادت الدينة تقع فى أيدى المسلمين لولا 
النار الافريقية التى لعبت دورها فى تشتيتك سفنهم » فى الوقث الذى 
أغرى الامبراطور ليو الأيسورى ( 76١  !/17‏ ) البلغار بمهاجمة المسلمين 
من الخاف (؟) ٠.‏ وعندما سمع الخليفة عمر بن عبد العزيز بحرج موقف 
المسامين أمر هم بالانسحاب سنة /14'/ا بعد أن ظلوا على حصار القسطنطيئية 
أكثر من عام () .. وهكذا نم تجنيب الامبراطورية البيزنطية » بل أوربا 
بأجمعها تغذيرا خطيرا كان من الثابث أن يترك أثر! بعيدا فى التاريخ لو أن 
العرب نجحوا فى تحقيق هدفهم بالاستيلاء على القسطنطينية » مفتام 
أوربا من جهة الشرق . 


وبعد أن فشسل المسلمون فى الاستيلاء على القسطنطينية فى أوائل 
القرن الثامن تقسجع البيزنطيون واخذوا يدفعنون ضغط المسامين 
تدريجيا عن آسنيا الصغرى ؛ حتى غامر الامبراطور قسطنطين الخامس 
بشن هجوم على الشسام سئة 06 منتهز! فرصةٌ الضعف الذى أمست 
فيه الخلافة الآموية فى أواخر عمرها . وف .العام التالى أحرز البيزنطيون 
نصرأ بحريا على المسلمين واستردوا منهم جزيرة قبرص ()) . ولم تلبث سنة 
أن شهدت سقوط الخلافة الأموية وقيام الخلافة العباسية فى بغداد . 
وهنا نلاحظ أن اتخاذ الأمويين بلاد الشام مركزا لهم جعلهم تريبين من آسبا 
الصغرى والاراضى البيزنطية بحيث: كان الضغط الاسلامي على الدولة 
البيرنطية شديدا وملموسا فى العصر الاموى . ولكن اتجاه العباسيين نحو 
العراق وبغداد جعل مراكزهم أكثر بعدا عن الدولة البوزئطية وأراخميها » 
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ومن ثم قل الضغط الاسلامى على حدود هذه الدولة بصورة واضحة فى 
العصر ااتعباسى (1) ٠‏ ولكن ليس معتى ذلك أن العباسيين لم يهددوا الدولة 
البرزئطية » اذ كثيرا ما أوغلت الجيوش العباسية داخل آسيا الصغرى » 
حتى وصلتث سئة 745 الى المسفور » مما أضطر الامبراطورة ايرين 
الى شراء مسائلة المسلمين بالمال ( . هذا فى الوقت الذى استمرت اغارات 
العرب االبحرية على شاطبىء الدولة الديزنطية وثغورها »© حتى استولى 
المعتدايون سعنة: )6 عصان شنبالونيكا وتييوعا واشروا ضييفة 
آلاف من أهلها . 


ويلاحظ أن صيود الدولة البيزنطية ونجاحها فى صد المسلدين » فى 
الوقت الذى نجم الفرئجة فى صد مسلمى الأندلس عن غاليا وغرب أوربا ) 
كان له أثر كبير فى مستقبل تاريخ القارة الأوربية . ذلك أن الدولة 
البيزنطية غللت حنى الفتوح الاسلامية تمثل المركز الأساسى للحضارة 
الأوربية فى العصور الوسطى » ولكن هذه الصفة أخذت تزول عنها عقب 
حركة التوسبع الاسلامى لتقوم الدولة البيزنطية بوظيفة الحد الشرقى 
للحضارة الأوربية لا مركزها الأساسى . هكذا أخذ التاريخ 'البيزنطى منذ 
اتساع الفتوح الاسلامية يفقد أهميته العاية » بعد أن صارت الدولة البيزنطية 
لا تعدو أن تكون درعا يحبى أوريا من خطر .آسيا » فى حين انتقل مركز 


._ - 


الثقل للحضارة الأوربية الى النغرب (9) ٠‏ 


على أن أثر العرب والاسلام فى تاريخ العصور الوسطى لا يقف 
عند التغيرات السياسية الى أحدثوها فى أوضاع العالم المعروف » وائما 
ببدو هذا الاثر أشد ما يكون وضوحا فى المبدان الحضارى . وهنا نجد 
المغنارة العربية الاسلائية تقوم على دغامتين أساسيتين هيا اللفنة 
العربية والديانة الاسلامية (6) . ومازالت السرعة التى انتشرت بها الللغة 
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العربية والديائة الاسلامية تعتبر لغزا يثير حيرة المفكرين . فاللغة العربية ليست 
باللغة السهلة القليلة التعقيد حتى يقال أن سهولتها لدت الى سرعة انتشارها 
من المحيط الأطلسى حتى الخليج العربى » ومع ذلك فقد نجحت اللغة العربية 
فى أن تبسسط سيادتها على جميع البلاد التى فتحها العرب وحكيوها زمنا 
طوسلا م باشضاء فارسن + لذلك لم يتطق الباحتون سير كلبتاهة 
انتشان اللفة الدربية الى هنو شان الففيدة “الابزلابية تعزيهة ونا 
تطليته ذه الععيدة ابن مفركة بعرافه اللقة العروينة اداه فروكن: الديق + 
ويقول بيكز أن أؤربا العصور الوسطى نظرت الى انتار الاسلام :من 
وجهة النظر الكنسية الدينية . وكأن الكنيسة قد أفزعها والمها ضياع بلاد 
مثل الشام ومصر وشسمال العراق ترتبط جميعها بأصول المسيحية ونشاتها ») 
تراخت: سر :اتتفمان الأبنلام فى :ذه البلاك على آنه لم يتم :ال يعمد 
السيف )١(‏ . ولكن بيكر يؤكد أن هذه النظرة ‏ التى ما زال بعض المتعلمين 
فى أوربا حتى اليوم يعتقدون فى صحتها ‏ بعيدة عن الوناقع »© لأن الوثائق 
المعاصرة كلها تثبت أن العرب لم يفرضوا دينهم على أهالى البلاد المفتوحة » 
وانما فرضوآ سيطرتهم السياسية لا غير . فسيطرة العرب السياسية هى 
النى انتشرت بقوة السلاح »© أما الديانة الاسلامية نفسها فقد وجدت سسبيلها 
الن. قاوب سينة عدر تين اهلان الباق "المزوطة #بيدتيل. يا . الحمف عليه 
الوكاكق من سايم الطرية لقال رمم "للمسميين دو اديوه اننا 4 فيو 
تسامح لم يحظوا به فى ظل حكايهم السابقين (؟) . 


وقد أجمع الباحثون أن الحضارة الاسلامية كانت أعظم حضارة 
شهذها العالن ل العطون الوسيتط يع و فالسرهه لك كوتو مكل غير مين 
العناصر البريرية من جرمان »© وغير جرمسان الذين انسسابوا داخل 
الامبراطورية الرومائية » والذين لا تقترن أسسماؤهم فى التاريخ غالبا آلا بالهدم 
والتخريب () . وفى الوقت الذى نسيع بما أحدثته اغارات الهون والوندال 
والقوط من تخريب تسامل لكثير من أقاليم أوربا وأفريقية » اذا بالبلاد التى 
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فتحها العرب واستقروا فيها تتحول الى مراكز حضارية كبرى يقصدها 
طلاب العام والمعرفة من مختلف أنحاء العالم المعروف للتزود والاستئارة . 
وحسينا أن ذوازن بين أحوال بعض البلاد الأوربية مثل أسبانيا وصقلية » 
تيل فتح العرب لها وأحوالها بعد استقرارهم بها » اذ تبدلت أوضاعها من 
جهل وتأخ, وانحلال وخراب الى نشاط فكرى وتقدم اقتصادى وعمران 
كشال وازدياد مطرد فى السكان والأموال ٠ )١(‏ 


حقيقة أن العرب عندما خرجوا من شسبه الجزيرة العربية فى القرن 
السبابع ليقوموا بحركتهم التوسعية الكيرى لم يكن لديهم تراث حضارى 
شامل بمعنى الكلمة . ولكن العرب كان لديهم ما هو أهم من ذلك وهو القدرة 
على استيعاب حضارات الآخرين وتشرب أصولها . وبفضل هذا استطاع 
العرب أن يتشربوا بسرعة ما وجدوه من دراسات وثقافات فى غرب آسيا 
وشيل افريقية » وهى الدراسات اليونانية التى ترجمها الأرامي-ون 
والكنعانيون الى لغاتهم السامية حتى جاء اللعرب لينقلوها الى العربية (5) ٠‏ 
وهكذا أثبتت الابحاث الاخيرة فساد النظرية القائلة بأن العرب قضوا 
على الحضارة القديمة فى منطقة الشرق الأدنى وأقاموا بدلا منها حضارة 
جديدة » لأن التطور التاريخى ثابت ومستمر . وبعبارة أخرى فان الاسلام 
ورث الحضارة الشرقية الهالينيستية وتعهد هذه الحضارة بالحفظ 
لعناية والتغذية المستمرة . ولكن حدث عندما نقل الخلفاء العباسيون عاصمة 
الخلافة من دمشق الى بغداد أن أخذ الأثر الهاليئستى يضعف ‏ الى حد 
ما فى الحضارة الاسلامية ليزداد فيها أثر الحضارات الشرقية كالفارسية 
والهندية والصينية . وكان ذلك فى الوقت نفسه الذى أخذ غرب أوربا 
يزداد - هو الآخر س تباعدا عن الحضارة الهللينستية بعد قيام الممالك 
الجرمانية » مما أدى الى التباعد واقتساع الفجوة بين الحضارتين الاسلامية 
والغربية (9؟) . وهكذا غدت الحضارة الاسلامية مجمع العلوم اليوئانية 
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والفارسية والسر يانية والهندية والصينية : فى حين غدت اللغة العسربية 
الواسطة الأساسية للترجمة والربط بين هذه العلوم مما جعل الطابغ العربى 
ببدو مميز! لهذه النهضة الحضحارية الشاملة (1) . 

وكان أن افاقت أوربا من وحششة العصور المظلمة فى أواخر الثرن 
الحادى َك لتجد نفسيها أ مام حضارة أسلامية شسامخة البناء » فأخذت 
أوريا تقبل على هذه الحضارة الزاهرة » وأسرع الأوربيون الى مراكن 
الحضارة الاسلامية يرتشفون من معينها الفياض ويرتوون من منهلها! العذب . 
وازداد تدفق طلاب العلم الأوربيين بوجه خاص على الاندلس وصقذلية حيث 
أخذوا يترجمون الى اللاتينية كل ما استطاعوا ترجمته فى الفلسفة والعلوم 
وال اكرات وغيرها من ألوان النشاط الفكرى ()) . حقيقة أن بعض هذه 
المعلومات التى ترجمها الغربيون عن العربية كانت يوئانية الأصل أخذها 
العرب عن الترأث اليونانى القديم » ولكن الفضل يرجع البهم فى المحافظة 
عليها وتصحيحها وشرحها » حثى اذا ما اندثر التراث اليوئانى ل أو كاد 
يضيع ست 3 الفدرة المللمة الث أعقبت سقوط الامبراطورية فى الغرب » لم 
يبق الترآث اليونانى الفكرى قائما فى كثير من الحالات الا فى التر اجم 
العربية ,(1) . وحسبنا ما احدثته شروح ابن رشيد لفلسفة أرسطو من ثورة 
ضخمة فى أوربا العصور الوسطى 2©(7) »4 وما سدبتة معارف العرب فى 
الحساب .والجبر والهندسة وحساب المثاثات من اتقلاب شسامل فى تنطور 
التفكير الرياضى الأوربى » وما يترتب على انتقال معلومات العرب فى الفلك 
والجغرافيا :الى الأوربيين من تطور شامل : وما اعترف به الأؤربيون أنفسهم 
من تقدم العرب فى الطبيعة والكيمياء والطب » حتى استمرت الجامعمات 
الأوربية منذ العصور الوسطى حتى القرن الثامن عشر تعتمد على كثير من 
مؤلفات المسلمين فى هذه العلوم (0) . هذا كله فضصلا عن تقوة ف السلفين 
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فى الفنون الكبرى والصغرى » مهما جعل الأوربيين يقبلون فى شغف على 
محاكاة النمافج العربية ويتأثرون بها بدرجة لا تزال واضحة فيما خلفته 
العمسور الوسطى من مخافات وآثار متنوعة )١(‏ . وهكذا أصبح نفوذ العرب 
وتأثير هم الحضارى على غرب أوربا منذ القرئين الثاني عشم والثالث عشر 
يدوق ندوذ الامبراطورية البيزنظطية فى أثره وقوته (1) ٠‏ 


والااحاجة جنا الى الفول: مان وو التمعنليع التننايية الم هرق 
بها العرب والتى لا يوجد لها أى نظير ه فى اأشرق أو فى الغرب فى العصور 
ومسل » كان لها أكبر الاثر فى تفهمهم للحضارات الأخرى السابقة تفهما 
وأضها صحيحا وق تفهم الأورييين أحضارتهم تفهما مفيدا وائعياً 0 
ذاك. أن ن العرب لم يقر قو[ و في نتساطهم الحضارى د المسبامين وغير المسلمين 4 
وسوحوا للمسيحيين والييتبود بالتتلمذ عليهم والاستفادة مثهم 4 فأقيل 
الأورييون 6 الأندلس وصقاية والكسام وغيرها على دراسة معارف المسلمين 


وترجمتها مدنا ساعد علي فيض أورنا 2 العصور الوسطى 630 ٠.‏ 
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الباب السابع 
ايطاليا بين ثلاث قوى 
اللمبارديون ‏ البابوية ‏ الدولة البيزنطية 


لم تكد تمض سنوات قليلة على استسلام آخر القوات القوطية فى شمال 
العظيم سسئةه 056 سعد أن أطمأن الع سيطرة':قوائه على شيك الجزيرة 
الايطالية ؛ حتى تعرضت ايطاليا لغزو اللمبارديين الذين تركوا أثرا وواضحا 


أما هؤلاء اللمارديون فكانوا آخر الشعوب الجرمائنية التى اتتحمث 
الاراطورية 'الرومائية واستقرت داخل أراضيها . وقد أقاموا فى القرن 
الاول عند وادى نهر الاودر والجزء الادنى من نهر الالب » حتى تحركوا 
جنوبا بعد قليل . ثم كان أن ظهروا فى بانونيا فى أوائل القرن السادس حيث 
دخلوا فى صراع رهيب مع جيرانهم من الشعوب الجرمانية مثل الجبداى » 
وخرجوا منتصرين من هذا الصراع سسنةة 51م بفضل تحالفهم مع عنصر 
الأفار ألذين خافوا الهون فى الأجزاء الشرقية والوسطى من أوربا (؟) . 
على أنه يبدو أن اللمبارديون لم يشكلوا فى هذه المرحلة خطرا على 
الامبراطورية » بل عملوا كجند مرتزقة فى جيوش جستنيان حتى أن الجزء 
الأكبر من الجيش البيزنطى الذى عمل تدحت قيادة نارسيس فى ايطاليا لطرد 
القوط الشرقيين كان مؤلفا من اللمبارديين (؟) . ولم تلبث الظروف أن جعات 
من الامبارديين قوة خطيرة تهدد الامبراطورية ©» وذلك عندما اتحدت قبائلهم 
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تحت زعامة ملك واحد . وكان ذاك فى الوقت الذى اضطرو!ا تحت ضغط 
الآفار ألى الجلاء عن بائوئيا . وهنا تلفت اللمبارديون حولهم فلم يجدوا بلدا 


وهكذا آخذت جموع اللمارديين تتدفق على ايطاليا فى ربيع سئة /1ه 
تحث زإعامة ملكهم ألبوين ستمطام فى و قت كانت الامبراطورية 
البيزنطية ‏ تحت حكم دستئين الثانى ‏ فى حالة لا تسمح لها يبارسسال 
جيوش لصد هذآ الخطر الداهم » لذلك تركز الدفاع عن ايطاليا ضد الخطر 
اللمباردى فى المدن المحصنة ذات الاسوار المنيعة . ولكن حتى هذه ,المدن لم 
تستطع الصدود »© فلم يكد يمض عام حتى, انتشر اللمبارديون فوق سهول 
نهر البى » واسستولوا على فيرونا وميلان دون أن يصادفوا مقاومة جدية 
من الأهالى أو من الحامية البيزئطية . ثم استطاع اللمبارديون اخضاع 
بافيا بعد حصار دام ثلاث سنوات فاتخذوها عاصمة مملكتهم الجديدة التى 
أخذت منذ ذلك الوقت فى الاتساع السريع )١(‏ . ذلك أن مقتل البوين آثناء 
حركة توسع اللمبارديين لم يؤثر فى موقفهم وقوتهم © اذ استطاع آشراف 
الامبارديين وزعماء تبائلهم التفوق على القوات البيزئطية 'الضعيفة 4 بل 
انو آل المزوية بها #تحض يعوا انظلن كتكاكنا والأدواء الوسطى بين ابطائيا 
حفن تفلتو 6 قبلا عن الستهول. الشبالية التن الضق بها اشم اللمتارديين 
كن الى + 


ولم تكن هذه أول مرة تتعرض فيها أيطاليا لمجنة «الغزو الجرمانى كما 
سبق أن رأيئا » ولكن الفارق هو أن الشعوب الحجرمانية التئ غزت ايطاليا 
من قبل لم تنتززع كل الاراضى من أصحايها الرومان »© وائما اكتفت ياغتصاب 
مساحة نتراوح بين ثلث الاراضى ونصفها » وتركت الباقى لأصحاب 
العلاد الأصليين (*) . أما اللمبارديون ©» فقد وضعوا أيديهم على جميع 
الاراضى المفتوحة وأنزلوا الملاك الأصليين الى مرتبة التبعية » كما آذاقوا 
الفلاحين كثيرا من الضغط والجور . وعلى الرغم من أنه لا يوجد ما يدل 
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على اإستمرار هذا الضغط » الا أنه من الثابثت أن الأميارديين كانوا أعنف 
العناصر الجرمانية التى غزت ايطاليا وأشدها مسوة (1) . هذا الى ان 
اللمبارديين اءتازوا عن غيرهم من الشسعوب الجرمانية بشدة تعصيهم لنظمهم 
وتقاليدهم الجرمانية وتمسكهم بها ٠‏ وربما كان من أسباب هذه الظاهرة أنهم 
دخلوا 'ايطاليا فاتحين لا حلفاء معاهدين ‏ (20606288) للامبراطورية وأنئه 
لم توجد روابط قوية تربطهم بالحضارة الرومانية مثلما كان الحال مع القوط 
من قبل . هذا زيادة على اعتناقهم لأمذهب الأريوسى من جهة وئلة عددهم 
بالنسبة لأهالى البلاد من جهة أخرى » مما جعلهم شديدى القعصب لأصلهم 
الجرمانى ونظمهم الجرمائية ., ومن أمثلة هذا التعصب 'الواضحة أن الملكية 
اللمباردية ظات انتخابية فى حين أصبدت وراثية فى جميع ما عداها من 
الممالك الجرمانية (؟) .. ١‏ 


وقد وحد موريبس أدير أطور الدولة 'البيزئطية ) اباره بيو 1" ( أن 
مقاومة الغزو اللمباردى لايطاليا غير مجدية » فلجأ الى وسيلة أكثر نفع 
من الناحية العملية وهى أعادة تنظيم الادارة الامبراطورية ق إيطاليا 6 على 
أساسس 'اغامة نظام الدوقيات فى روما وبيروجيا ونابلى وكالبريا وليجوريا ) 
يحرث تخضسمع كلها للنائب الامبراطورى فى رافنا . وكان النائب الامبراطورى 
دوقيته » حتى دتمكن الجميع من مواجهة تهديد اللمبارديين (9؟) . على أن 
أهم با يلاحظ على الاملاك البيزنطية فى ايطاليا عندئذ هو تناثرها وعدم 
ارتباطها »6 مما جعل أباطرة القسطنطينية يشعرون بعجزهم عن مواجهة 
لوقف ووطلدون مسساهدة الموة فبيف الما رون 143 دجوكان. لكاق 
الودت الذى أخسذ أوتارى اناه ملك اللميارديين (60/542 لد 
) يعمل على توحيد ذواهم تحت سيادته » حتى اذا ما تم له ذلك بدأ 
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بوجه كل جهوده نحو حرب الفرئجة وصد خطرهم )١(‏ . وثمة تطور آخر 
هام حدث فى عهد أوثارى هو زوؤاجه من ابئة دوق بافاريا » وهى أميرة 
كاثوليكية ؛ الأمر الذى نشأ عنه اعتناق زواجها للمذهب الكائوليكى الذى 
أخذ ينتشر بين اللمبارديين فى القرن السابع (1) ٠‏ 

.وه -515) وقد قاء حسن حظ هذا الملك الجديد أن الفرئجة شغلوا 
بالنازهات: الدأخلية فيجا نينهم :من اللمبارديين: هبا .مكن. املك اللمباردى 
من انتراج أجزاء جديدة من الاك الدولة البيزنطية فى ايطاليا ؛ حتى 


تحط البابا جريج-ورى العظيم فى عقد اتفاقية بين اللحبارديين 
والامبراطورية البيزنطية ىنة مده (8؟) . على أن نقض النائب الامبراطورى 
فى ايطائيا لهذه الاتفاقية جءل اللمدارديين ينزلون خسارة جسسيمة 
بالامبراطورية » آذ انتزعوا بادوا سنة 1١5‏ ثم مانتوآأ آخْر المماقل 
البيزئطية فى حوض آلبو ا فى السئة نفسها .وهنا لجأ الامبراطور موقاس ل 
ازاء الأخطار الجسيمة التى تهدد دولته عندئذ » وبخاصة من جانب الفرس -- 
الى شسراء. مسالمة اللمبارديين متابل تعهده بدفع جزية سنوية ضخمة لهم ٠‏ 
وقد تعرض اللمبارديون فى عهد ملكهم أجيلولف لبعض المتاعب. والثورات 
الدآخلية » فضلا عن التهديدات الخارجية التى واجهت دولتهم من جانب 
الآفار والسلاف على الحدود الششمالية الشرقية . ولكن على الرغم من كل 
ذاك فان هذا العصر يمثل دور النضج بالنسبة للمبارديين وحضارتهم فى 
ايطاليا » أذ أخذوا بعد استقرارهم فى وطنهم الجديد واعتناقهم المسيحية 
الغربية يهتمون يبناء الكنائس وينصرفون نحبى كثير من المشروعمات 
السلمية (؟) ٠‏ 


روثارى ه120 الأعراة *مة) الذى شهد عصره أتمام غزو 
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قمال ايبطالياا وانتزاع. المنطقتين اللتين كانتا لا فزالان تحت سيطرة 
البيزنطيين » وهما منطقة ليجوريا الممتدة من نيس الى ونا س بما فيها مدينة 
جنوأ العليمة ‏ »4 والمنطقة المحيطة بمديئة أودرزىو ماع00 على 
شاطىء البندقية . ولم يحصل روثارى على هذه الجهات 'الا بعد جهاد عنيف 
وفتال فماق عد البيزئطيين. 6 انتهى: بانتصاره عليهم يعد أن حماهم 
حخسارة فادحة )١(‏ . ولا ترجبع أهمية روثارى فى التاريخ الى انتصاراته 
السابقة فحسب »4 بل يرجع جائب كبير من شهرتة الى أنه شكل القانون 
اللمباردى ونظمه © فأصدر سئة #ع35 مجموعة القوائين 'العرفية الخاصة 
بالشسعب اللمباردى والتى لم يسبق تدوينها ابدا من قبل . حقيقة ان القوانين 
والتشر يعات التى أصدرها روثارى (وسقطاه2 تصتطء01) لا تعدو 
أن تكون مجموعة بدائية قصور احوال شعب جرمائى يعيش على القطرة 
وسط الأحراش. والغابات »© أكثر من تصويرها اشعب أصبح يحيا فى قلب 
ايطاليا . ولكنها على الرغم من ذلك وعلى الرغم من أن الشطر الأكبر منها 
يتنأول المسائل المتعلقة بالفدية والتزئامات الاتباع نحو سسادتهم وتنظيم حقوق 
الورائة »© دون أن تحوى, فميئا عن حياة الحضر والكنيسة »© فإن. أهمية هذه 
المجموعة عظيمة من حيث دلالتها التاريخية وقيمتها فى تصوير أوضاع 
الشسعوب الجرمائية » فضلا عن كوئها أول قانون مدون للمبارديين (؟) ٠‏ 


وبعد أن فرغ البيزئطيون من حروب هرقل ضد :الفرس ثم العرب ) 
حاولوا فى عهد الامبراطور قنسطائز الثانى روع م55 ) أن يقفوا موقف 
قويا تجاه اللمبارديين فى ايطاليا » ليستغلوا حالة التفكك والانقسام والفوضى 
التى أمهسبى فيها اللمبارديون عقب وفاة ملكهم روثارى سنة 105 فى 
احيا النفوذ الامبراطورى واسترداد ما فقدته الامبراطورية فى شبه 
الجزيرة الايطالية (؟) . واذلك هجم البيزئطيون على بنفنتوم ( 117-56٠‏ ) 
ولكن االمبارديين اتحدوا وختاروا جريمولد دوق بنفنتوم ملكا عليهم ( 111 - 
"9/١‏ ) ويذلك تمكنوا من مقاومة البيزنطيين (؟) ٠‏ 
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وهكذا تجح الغزو الأمياردى ف القضاء علئن الوحدة الايطالية ألتى 
أجهد الامبراطور جستئيان نفسه فى احيائها © فظلت ايطاليا حتى القنرن 
التاسع عشر مجرد اصطلاح جغرافى دون أن تقوم لها وحدة سياسية 
اذك فسوي 1 "اللسارديوة والذؤلة: الدرؤنظطية والبايوية وان قط رده غا:ة 
يلقيها الباحث على خريطة ايطاليا عندئذ لتوضح له ما كانت عليه من انقسام 
ودعثرة سدياسية حتى صسار من الأصعب. ىّ كثير من الحالات أن تتسل 
الممتلكات البيزنطية فى ايطاليا بعضها ببعض الا عن طريق 'البحر )١(‏ . 


ازدداد نفوذ البابوية : 


أما الأهمية القصوى لعصر استقرار اللمبارديين فى ايطاليا فترجع 
قبل كل:قنىء الى اما شهده ذاك العضر من ازدياد تدوذ 'النانوية وسلطائها 
الفبياسى 2 حك عدت عيثل اذى" الفوئ الشاكية ق: ايطاليا ال جائفب 
اللمبارديين والدولة البيزنطية . وخير ما يوضح ازدياد نفسوذ البابوية 
فى هذه الفترة هو تضاعف ممتلكات الكنيسة فى ايطاليا » وهى الأملاك التى 
لم تضمن للبابوية موردا ماليا ضخما فحسب بل. حققت لها نوعا من النفوذ 
المعنوى والمادى فى البلاد (؟) . ذلك أن اساقفة ايطاليا استغلوا فرصة 
الفوضى السياسية والاجتماعية التى سادت ايطاليا فى ذلك العصر وأخذوا 
يمتلكون الاراضى ويتخذون لأنفسهم صفة الحكام العلمانيين » فيعيذون موظفى 
الباديات فى المدن ويشرفون على الأعمال العامة ويجمعون الضرائب 4 وغير 
ذلك من الاعمال التى هى فى الواقئع مسن صميم اختصاص الحكام 
العلمانيين (؟) . وقد ساعد رجال الكنيسة على تحقيق أغراضهم ومطامعهم 
ق الاعتيلاء على الاراضئى: © إن تضضان جاذك» الازاضن ف ابطاليا يكوا عن 
سلطة قوية يدخلون تحت حمايتها »؛ فلم يجدوا وسط الفوضى الناجمة 
عن النزاع بين آللمبارديين والبيزنطيين سوى الكنيسة» فسلموها أراضيهم 
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مختارين وأصبحوا شبه مستاجرين مقابل حصولهم على نوع من الحماية 
والأسان () . أما البابا فكان لا يختلف ‏ من الوجهة 'النظرية ‏ عن غيره 
من الرعايا البيزنئطيين » وذلك من حيث تبعيته للنائب الامبراطورى . ولكن 
تجيوة هذا النائب الامبراطورى أخذ يخبو ويتضاءل تدريجيا حتى أصبح 
قير ماموس © ولا سميها أن نواب الامبراطور البيزنطى لم يحاولوا أن يتخذوا 
58 مركزا لادفاع ضسد الخطر اللمباردى »© وائما آثروا الاقامة فى رافنا 
وبذلك تركو! روما وليس فيها الا سيد واحد هو البابا (؟) . وهنا تلاحظ 
أنه اذا كان البابا قد أصبح أعظم ملاك الاراضى فى ايطاليا فان المتلكات 
البابوية لم تقتصر على المنطقة المديطة بروما »© وانما انتشرت فى مختلف 
أنحاء قبه الجزيرة الايطالية » وازدادث عن طريق الهبات والعطايا حتى 
امتدث الى صقلية فضلا عن ممتلكات البابا خارج أيطاليا » محيث أنه ييكن 
القول بأن الموارذ الاتتصادية الواسعة التى نعمت بها البابوية كانت السر 
فى القوة الزمئية التى تمتعت بها (؟) . وقد تعرضت البابوية فى عهدد اليابا 
' جريجورى العظيم .وه 5.4 ) لخطر اللمبارديين الذين استولوا على 
الأملاك البابوية فى شسمال ايطالي؛ » كما أدى توسعهم فى ايطاليا الى تهديد 
الاراضى البابوية فى تلك الجهات . وربما كان الخطر اللمباردى هو الذى 
جعل البابوية تحافظ على علاقاتها الودية مع الدولة البيزنطية فى ذلك الدور 
حتى تعثر على نصير آخر يحميها من أخطازر الدولة البيزنطية واللمبارديين 
أجميها (؟) ٠‏ 
والواقع أن البابوية اتخذت صيغتها العالية القوية التى ميزتها طوال 
العصور الوسطى فى عهد اليابا جريجورى. الاول أو العظيم . وقد ولد هذا 
الرجل فى روما سنة .6ه فى أسرة عريقة من النبلاء » ولكنه أظهر منذ 
حدائته نزعة ديئية قوية فاسنغل الثروة الطائلة التى ورثها عن أهله فى 


تأسيس ستة أديرة فى صفلية ودير سابع فى روما . ولم يلبث أن استقال 
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من امنصب الكدير الذى عيئه فيه الامدراطور جستين الثائنى » ووزع ما تبقى 
لديه من مال على الفقراء والمحتاجين مفضلا الانقطاع للحياة الديرية )١(‏ . 
وعندما أجمع رجال الدين على اختياره لمنصب البابوية سنة .لاه على 
الرغم من تمنعه الشديد ‏ أخذت تظهر شخصية هذا اليابا الجديد على 
حقيقتها» لتعبر عن كثير من الصفات التىامتاز بها أهالى العصور الوسطى» 
مثل ولعه بالاهوت واعتقاده فى المعجزات وبغضه للتراث الكلاسيكى 
وحماسيته للديرية (؟) . والى جائب كل ذلك اتصف جريجورى العظيم 
بالتواضع الجم © حتى اتخذ لنقسسه وهو البابا لقب « خادم الله » 
«أ126 5627012 656197116 زيادة على بساطته امتناهية . ولكنه فى مباشرته 
وظيفته البابوية اتصف بالكبريباء والاعتزاز بنفسه وسلطته العليا كما يتضح من 
رسائله العديدة الى معاصريه من الاسائفة واملوك لينهاهم فيها عن المفاسد 
ويامرهة بالخير والاستعانة 49 . 


وتبدو عظمة جريجورى الاول أشد ما تكون وضوحا فى النواحى 
السياسية والادارية والتبشيرية» فحكومته فى روما كانث اقرب الىالحكومة 
الدنيوية منها الى الحكومة الدينية . ذلك أنه أخذ ينظم وسائل الدفاع ضد 
اللمباريينكاعداد الجند وتحصين الاسوار وشحن القلاع» بلتوجيه الهجيات. 
وفى حالات أخرى كان هو الذى يفاوض اللمبارديين ياسم الشعب الرومانى 
حتى عند معهم هدنة سنة 519 © كما عقد صلحا نهائيا مع ملكهم أجيولف 
سنة 8ه أنهى الحروب المتواصلة التى اسثميرت ثلاثين سسئة مئذ الغفزو. 
اللمناردى لايطاليا (؟) . وتشهد رسائل جريجورى الاول - الى دونت عند 
نهاية الذرن السادس ‏ على مدى دقة هذا البابا وكفايته الادارية . ذلك. أن 
هذه الرسائل تمدنا بمعلومات بالغة الاهمية عن كيفية ادارة جريجور ىلأملاك 
النانوية الواشطة 6 ومن حهود دافن كلوية يوارق فاو الاق اف اشرافا فين 
على ابراداتها ومشروعاتها (ه) . وقد أراد جريدورى الاول أن يستغفل ايراد 
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البابوية الضخم فى مختلف الاغراض التى تمود على آبناء العالم المسيحي 
بالخير ) مثل فدية أشرى المسسيحيين © وتخفيف الآم المجامبات وانشساء 
المستشفيات للعناية بالمرضى والجرحى »© وتدعيم. الكنائس أو اصلاحها بعد 
أن تعرض كثير منها لعبث اللمبارديين ٠. )١(‏ وهنا تلاجظ أن أفق جريجورى 
التمظيع لم يفف جد انمو اياده ١‏ اعد لزان لحر شان الل ةدر 
جميع أبثاء العالم المسيحى بأهميته بوصفه أبد روحيا للجميع » فاذا سمع 
بحدوث أزمة اقتصادية فى القسطنطينية أسرع بارسال السفن اليها من 
صقلية محملة بالقيح » واذا علم بحاجة قبط مصر الى الأخشاب أرسل لهم 
حاجتهم .من نسردينيا + ٠‏ وهكذا (1)0-+ 


وعلى الرغم من أن اختيار جريجورى العظيم لمنصب البابوية تطلب 
موافقة الامبراطور البيزنطى وقبول البابا الجديد لجميع قرارات المجامع 
الينية الففة +" الاان جرمدورق اظهر دائيا تميكا بسيادة كرس يروما 
فلن تفية العرانئ الأشفنية عن الشرى والقزب(8) #نحتئ: انه حاول دون 
حدوى - فرض سيادة البابوية ‏ فى الناحية القضائية ‏ على الأساقفة 
الشركيينيما فيهمبطريرق القسطنطينية. ويبدو أن ضعفالنائب الامبراطورى 
فى إيطاليا » وافتقاره فى معظم الحالات الى المال والرجال » ساعد على ازدياد 
نفوذ البابوية المدنى فى بقية إنحاء ايطالياء فضلا عما فعله جريجورى من مد 
نفوذ البابوية الفعلى الى افريقيا وغالييا وأسبانيا وانجلترا (6) . ذلك أنه عيل 
على نشر المذهب الكاثوليكى بين القوط الغربيين » وبذلك أدخل أسيائيا فى 
حكلرة اكيب لتر ة عد كه ارويال كته |افييق لين الضقي الن 
افخلس] + الاين الذى ادي الى: انتشاز السيحنة نبا ان جهة والن اشارة 
البابا على كئنيستها من جهة آخرى . أما فى ايطاليا فقد استطاع جريجورى 
العظيم أن يدعم العنيسبة الكاثوليكية بين اللمبارديين عن طريق تأثيره على 
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زوجة .ملكهم اجياولف )١(‏ . وفى فاليا كانت رغبات جريجورى العظيم تقتايل 
بالترجاب والقبول من ملوك الفرنجة » حتى أصبح لهذا البابا كلمة مسموعة 
فى جميع أنحساء غاليا . حتيقة أن جريجورى لم يتردد فى طلب معونة 
الامبراطورية البيزنطية لاخضاع أساقفة اليريا أو تأديب هرأطقة الدوناتيين 
فى سمال افريقية (؟) ولكنه بلع بهذا البابا أنه فى الوقت الذى كان أحوج ما 
يكون الى مساعدة الامبراطورية البيزنطية » لم يتراجع عن تهديد الامبراطور 
موريس عندما لجأ الأخير الى تقيبد نفوذ الآديرة وتحريم دخولها على الرجال 
القائرين تغلى الحدينة المسعزية © ,وهكدًا امبتطاع جريجؤرئ ب ينفيل 
تمسكه بحقوق البابوية وهيبتها ‏ أن يضرب مثلا عاليا احتذاه خلفاؤه من 
البابوات (؟) ويكنى أنه ترك لخلفائه ‏ عندما توفى سنة 1.6 بناء بابويا 
شسامخا ونفوذا. روحيا واسعا وسلطة زمنية قوية » كما حقق لالمنصب 
البابوى قسطا من السمو لم يسبق أن حظت به البابوية من قبل ()) . 


على أن هذه اأكائة السامية التى أضحت فيها البابوية مئذ عهد 
جريجورىالأول» سرعان ما أدت الىنوع من التنافس بينها وبينالامبراطورية 
نتيجة لاعتزاز كل من الطرفين بسهو مركزه » وهو تنافس أدى الى الصدام 
أكثر من مرة فى العصور الوسطى . وقد بدأ الاحتكاك أول مرة بين 
الامبراطور قنسطائز الثانى ( قنسطنطيوس ) 551" 518 ؛ والبابا مارتن 
الأول ( 55 - 856 ) وكان هذا الباب! قد عقد مجمعا فى روما سنة 8ع 
أعلن بطلانالمرسوم الذى أصدره الامبراطور بخصوص تحريم أى نقاشجول 
المونوفيزيتية » فى الوقت الذى كانت البابوية تطمع فى تحريم الموذوفيزيتية 
نفسها واضطهاد أتباعها . ولم يستطع الامبراطور أن يغفر للبانا هذه 
اللطمة فأمر نائبه فى ايطاليا بانتهاز الفرصة للقبض على البابا » فتم ذلك 
وأرسل اثبايا الى الفسطنطينبة حيث حوكم ونفى الى القرم ليموت586 (1). 
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ويبدو أن حرص الامبراطور قنسطائز على تحقيق سيطرته شجعه على 
الانتقال الى ايطاليا سنة 5517 حيث اشتبك مع اللمبارديين فى بعض مواقع فى 
الجنرب © ثم قتصد روما بعد ذلك حيث قدم له السابا فيتاليان مواتهاالا 
مه - 494) فروض الولاء والتبعية (؟) . على أن هذه الزيارات أضرت 
فى الواقع بالامبراطور وسيعته أكثرمما أفادته » نظرا لأنه لم يتورع عن نهب 
كثر من التحف والآثار الثمينة التى وجدها فى روما » هذا فى الوقت الذى لم 
يغفر الايطاليون للامبراطور كنسطائز ما فعله بالبابا مارتن الذى. اعتبروه 
شهيدا . ويبدو أن قنسطائر أحس' عندئذ بخطورة ازدياد نفوذ البابوية » 
بدتيل أنه حاول أن يقلم أظفارها »6 فمنفح زئيس أسائفة رافنا حق ‏ الاستقلال 
عن البابوية وعدم الخضوع لسماطائها “لروحى . وقد استمر هذا الإنشقاق 
بين روما وأسففية رافنا زهاء عشرين سنة »© حتى أنتهى الأمز بعودة 
الأشية الى حظرة البابوية ؛ 


غ ومن الواضح أنه لو كان هناك رجل قوى.على رأس الكنيسة الغربية 
لاستطاع أن يقف من الامبراطور قنسطانئز موقفا صلبا عنيدا » ولتطور الأمر 
عندئذ الى نزاع خطير بين البابوية والامبراطور . ولكن البابا فيتاليان كان 
ضعينا » فخشى أن يتعرض للمصبر الذى تعرض له مسارتن من قبل وآثر 
الأسشتحلاة والمضوع © الاير القلى لكل وعبوع الشعدام بين رومكا 
والقسطنطينية » ولكن الى حين (؟) . ذلك أن منسطنطين الثالث (1148 س 
ه14 حرص على علاقته الودية مع البابوية » ولكن هذه العلاقات الطيية 
لم تسثمر فى عهد خايفته جستنيان الثانى (ه54 - 116) الذى عاد فحرض. 
نائبه فى ايطاليا على القيض على البابا سرجيوس 181 - 1./) وأرساله 
الى القسطنطيئية . ولكن النائب الاميراطورى تعرض عند محاولة تنفيذ 
هذا الآمر ‏ لمعارضة الحامية الديزئطية نفسها » فضلا عن أهل روما » حتى 
انتهى الأمر بانتصار البابا فى الوقت الذي أدت سياسة الاميراطور جستنيان 
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الثانى الى عزله (1) . وقد ساعدت الفوضى التى تعرضت لها الامبراطورية 
البيزنظية فى الاثنتين والعشرين سنئة التالية (ه 55‏ /19لا) على ضعف 
نفوذها فى ايطاليا » وهو الامر الذى اعطى البابوية فرصة الظهور والتمتع 
بسلطات زمنية واسعة »© حتى أن البابا حنا السادس (١./ا ‏ هع لا) باشر 
جمع الضرائب فى روما كما عقد المعاهدات مع دوق بنفئتو اللمباردى . 


ثم كان أن ساءت العلاكات إلى حد كبير بين روما والقسطنطينية على 
عهد البابا جريجورى الثانى (١1/ا ‏ (#ل9) عنديا أخذ الامبراطور ليو 
الأيسورى يباشبر سياسته اللاايقونية ., ويبدو أن جريجورى الثانى استغل 
هذه الأزمة من جهة » كما استغل نفوذ الامبراطور فى ايطاليا ‏ ماعدا 
أأجنوب امن جهة أخرى » ليتدرر من سلاطة الامبراطورية تحررا قاما » 
ويجعلسلطة البابا الزمنية فىأواسط ايطاليا حقيقة ملموسة . لذلك استحوذ 
جريجورى الثانى على السلطات الامبراطورية مثل جمع الضرائب فى ايطاليا 
سنة 88 » كما أصدر قرار الحرمان ضد النائب الامبراطورى مما يعتبر 
خرؤجا على الامبراطور (؟) . وفى القت الذى اشستد الخلاف والقتال بين 
اتباع الامبراطور وأتباع البابا فى ايطاليا » أعاد اللمبارديون توحيد جبهتهم 
تحت زعامة ليتودزائد (؟ 1/1‏ 47/) الذى يعتبر هو الآخر من أعظم ملوك 
اللمباريين . وقد عرف عن ليتوبراند تحمسه للكنيسة حتى أنه أسس عددا 
كبيرا من الأديرة ؛ فى الوقت الذى اختار ألا يتخذ سياسة معادية 
للامبراطوريدة . وكل ما هنالك هو أنه صمم على بسط سيادة الملكية 
اللمباردية على جميع أنحاء أبطاليا » مما أوقعه فى صراع ممع غيره من زعماء 
اللمبارديين غفلا عن الامبراطوريسة والبابوية جميعا (؟) . وهكذا أحذ 
اللمبارديون يهاجمون الممتلكات الامبراطورية ويستولون على المدن التابعة 
للامبراطور البيزنطى واحدة بعد أخرى مثل بولونيا وأوزيمو فزع 
ورديدى 21510101 ويبدو أن ليتوبرائد لم يشما أن بأتحم بالبابوية عندئذ » 
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فنزل عند رغية البابا وسلمه قلعة سوترى 5011 التى انتزعهة اللمباريون 
من الازنطيين قرب روما ٠ )١(‏ 


وى ذلك الوقت استمر جريجورى الثانى يرد على الامبراطور ليو 
الثالث فى لهجة عنيفة » مقبحا رأيه فى تحريم عبادة الأيقونات» » مهددا 
اياه بالاحتماء باللمبارديين اذا جرؤ الامبراطور على ارسال جيش ضد 
روما (سنة 7/55) (؟) . ومن الواضح أن الأحتماء باللميارديين كان آخر 
ما يمكن أن تلجأ اليه البابوية » لآن وقوع روما فى قبضة ملك قوى مثل 
ليتويزائد مناه الفهباة العا على ابيع فى اتكفيةة الفاجوية من تلطه 
زمنية ٠‏ ثم أنه ليس من المعقول أن تعمل البابوية على تخليص نفسها من 
سيطرة الامبراطور البيزنطى لتلقى بنفسها تحت رحمة الملك اللمباردى . 
وهكذا يبدو أن جريجورى الثانى ‏ عندما هدد الامبراطور البيزنطىبالاحتماء 
بالامبارديين ‏ لم يكن جادا فى تهديده »© بدليل أنه قام عندئذ ببذر بذور 
الفرقة بين ليتوبراند فى الشمال ودوقتى بنفنتو وسيليتو فى الجتوب (8) 
وفسرغان ها ارك الدادوية انها تسعت تق العجاء على النفوة الليونظي 4 
أواسط أيطائيا » ولكنها أصبحت وحيدة وجها لوجه أمام خصم آخر أقرب 
وأشد خطر! وهم اللمبارديون ٠‏ 


وقد حدث ذلك فى الوقث الذى أن توفى البابا جريجورى الثانى وخلفه 
البابا جريجورى الثالث (الالا ل (974) 6 الذى كان هو الآخر من كنار 
المتحيسين لالأيقونية 6 فمنا أوقعه 2 عداء مربر مع الاميراطور البيزنطى ٠.‏ 
وكان أن رد الامبراطور ليو الأيسورى على موقف اليابا الجديد باصدار 
مرسوم لتحديد اختصاص اليابوية الفضائى وفصل أسئفيات اليريا وجنوب 
ايطاليا عن البابوية وسلطاتها (؛) .. ونى العام التالى (سنة ؟*#ل/) أعد 
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الامبراطور ليو الثالث أسطولا وحمسلة لاسترداد أملاك الامبراطورية من 
ارين > والفضن على جريموزق القاله يولك اللبيفة ابت انان 
تعاكس الامبراطور » فهبت زوبعة فى البحر الأدرياتى حطيث الاسطول 
الامبراطورى. وقضت على المشرع البيزئطى . وتعتبر هذه آخْر محاولة 
كدب يذلنها الابدواطورية المضالية: لالجدوداف تاكاه تقرف في رظانا 
«ذ اشطر الأناطظرة الشرقيون بعد ذلك الى ترك البابوات وقنانهم ق حين 
لم يعد للنائب الامبراظورى ننوذ يذكر ٠ )1١(‏ 


التحائف بين البابوية والفرنجة : 


اناهن الوق ى اازطالي بعت عمل للك انتوئزائة على تقر البعت كلت 
قا تسا البلا لوالعباتية لاقو التن انشك اطافيفه لم النلزية سيكة 
.7 . وتدل الشواهد التاريخية على أن ليتو 
الاروية وناسن السيميق فيه" اقدانين .مر قلف انفاعو ]سامون 
اقليم بروفانس (5*/ا ‏ /91/) طليب شسارل مارتل مساعدة ليتوبرانئد ضد 
مسلمى الأندلس » أسبهم اللمبأرديون فى طردهم من غاليا (؟) . على أن جو 
السلام الذى ساد ارطاليا حتى سنة 98ل »© لم تليث أن أفسدته ثورة دوق 
سبوائيو :به ليقويزائه 108 بوالمهم ين ايز هذه القورة عو أن انلها إدى 
الى فزان الأمتر الققز الى رونا حقسيا بالبايؤنة هما اكجاز اتدوير ال وجدلة 
يزحف الى روما ويحاصرها . وفى هذه الأزمة لم يسستطع جريجورى الثالث 
أن يتعنيه على معدامةاة ازير الظوى الشيتك طتطينية © فلم ايحة اليبانا أمسنايةه 
سوى سارل مارتل رئيس بلاط الفرنجة وصاحب النفوذ الفعلى فى الدولة » 
تأرستل ,اليه ظالنا المسافدة طند اللمبازديين: (و0/ (4) ه غلن أن الظروف 
ونيف" يكوالة التطيل وسجاشدة عونا ل باك لمانا اموا يقيذرات ال كان 


الأول مازال مشسفو لا تأمر المسلمين الذين لم تنقطبع اغاراتهم على غاليا 4 


برأند كان رجلا تقيا! » احثرم 
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نضلا عن أن شارل مارتل كان لايزال يذكر فضل ملك اللمبارديين ففمساعدته 
منذ عدة سنوات ضد المسليين . وهكذا لم يصادف طلب البابا جريجورى 
الثلاث قدولا من شارل مارتل » ولاسيما أن رجال الدين الفرنجة كانوا 
معادين لشارل مارتل بسيب استيلائه على أراضى الكنيسة . واذا كان 
ليتوبرائد قد استغل هذه الظروف فى الاستيلاء على دوقية سبوليتو ثم 
مهاجمة المناطق المجاورة لروما (1) »2 الا أن الأوضاع أخذت تتغير عندما 
توف البابا جريجورى الثالث وشارل مارتل جميعا سنة 76١‏ 4 فى ألوقت 
الذى عاد النائب الامبراطورى .الى راهنا ليجدد جهوده ضد اللمبارديين ٠:‏ 
و هنا أدرك ليتوبرائد أن مصالحة تتطاب الاتفاق مع اليابا الحديد زكريا 
9761 .؟م/) »> فتعيد له بالمحافظة علئ: السلام لمدة عشرين سنة »© ورد 
كافة المدن والممتلكات التى انتزعها الامبازديون من البابوية . ومع ذلك فان 
هذه الحلول لم تنجح فى اطفاء ثورة الغضب والكراهية التى أثارتها أعمال 
اللمبارديين فى نفوس البابوات:. لذلك من الخطا الظن بأن البابوية هدات 
بال بعد أن اسنترضى ليتوبراند البابا زكريا سنة ؟6/ » فكلء ملا هنالك هو 
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ثم كان أن ماث ليتوبراند سنة 29/! قبل أن يتمكن من مهااجمة النائب 
الامبراطورى »© فتعاقب فى حك اللمبارديين الملك هلدبراند (1/69 - 0/66 . 
ثم راتشيس 88:6815 (2؟/ ‏ 0/15 ثم استولف (45/! ب 01/05 . وقد 
أظهر استولف هذا تبسكا شديدا بسياسة ليتوبراند الخاصة بتوحيد 
ايطاليا. ؛ مما جعل اللمبارديين يعودون من جديد الى تهديد الممتلكات 
البيزنطية والبابوية جميعا . وكان أن وصلت مملكة اللميبارديين ,فى عهد 
استولف هذا الى أقصى درجات الاتساع بعد أن نجم فى الاستيلاء على 
رافنا سنة 0١‏ (9) » دون أن يلقى مقاومة تذكر » أو حتى معارضة من 
الاميراطور البيزنطى تنسطنطين الخامس ( 1/51 1/16 ) الذى كان مشغولا فى 
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بلاده بالحركة اللاأيتونية من جهة وبمحاربة البلغار والفرس والمسلمين من 
جهة أخرى )١(‏ . وبعد ذلك اتجه استولف نحو اخضاع الممتلكات البابوية ؛ 
بل البابوية نفسها » فطلب من البابا ستفن الثانى (الثالث) (09/ا ب 7ه /) 
أن تعترف روما بالتبعية للك اللمبارديين فضلا عن قيام البابوية بدفع جزية 
سنوية . وقد حاول البادا أن يخيف اسمستولف بتوقيع عقوبة الحرمان عليه 
أو أن يهدده بطلب معونة الامبراطور البيزنطى »© ولكن هذه التهديدات 
واشباهياء نتحم فى "تحويل. اللك اللسبازدى عن كميدة نوق هذا الردف 
الحرج وجد البابا ستفن نفسه يضطرا! الى العمل بسرعة للخروج من ذلك 
اللذى + تزفايت الظطروف ان يعن ذلك ف الوفك الذي اعذن يروين التصير - 
ابن قتارل: مازكل كه اليه ملكا .ةاون بعد عرق لكل ولوك لويس 
الميرونئجى . وكان أن تم الاتصال سرا فى إوائل سنة 787 بين اليبابا 
ستفن الثانى من جهة وبيبين القصير من جهة اخرى © وترتب على ذلك فرار 
البابا فى اكتوير 57/ الى فاليا حيث تم الاتفاق بينه وبين بيبين ٠‏ وفى يوليو 
65 أعادد البابا تتويج بيبين بيده وأضفى عليه لقب البطريقية من باب 


٠. )5( التشريف‎ 


أما أستولف فقد أفزعه نبأ التحالف بين البابوية واللكية الفرنحية » 
وحاول اصلاح الأسور ولكن بعد فوات الأوان » اذ لم تلبث أن غزث 
جيوش الفرئجة شسمال ارطاليا فى ربيع سنة 706 . وهنا لم يستطع أستولف 
المقاومة فحلت به هزيمة جعلته يفر مدحورا الى بافيا © حتى حضر بيبين 
الفصير بنئفسه وحاصر أستولف فى معقله . وقد عرض أستولف الصلح فى 
هذه المرحلة على أساس أن يقدم فروض التبعية الشخصية للك الفرئجة 
وأن يرد للبابا حقوقه المسلوبة . وبعد توقيع هذه الاتفاقية عاد البابا ظافرا 
الى روما كما رجع بيبين الى بلاده . ولكن لم يكد أس.تولف يعلم بعودة بربين 
حتى أخذ يماطل فى تنفيذ اتفاتية الصلح » فامتئع عن رد المدن التى سبق 
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ههلا 705 » مما تطلب عودة بيبين القصير الى ايطاليا للمرة الثانية 
لينزل هزيمة أخرى باللمبارديين )١(‏ وفى هذه المرة كانت الشروط التى 
عرضت على استولف أشد قسوة »© اذ الزيه بيبين بتقديم ثلث دخله الملكى 
بمثابة جزية سنوية عن وديئنة رافنا وعدد آخر من المدن الثى. أخللاما 
الأمددارديون » فى حين توق أستولف سنة 75 ٠.‏ ومن ثم أخذت دولة 
اللمبارديين فى الذبول والانحلال ولم تعد تمثل خطرأ على البابوية أو تسبب 
اغاها لعؤلة الفرتحة 90" 00 


أما البادوية فقد غدت أزلاكها أقوىوحدة مترابطة ىايطاليا » اذ امتدث 
من البحر الادرياتى ورافنا شرقا حتى روما غربا عبر الأبنين » فى حين 
فثشات الملكة اللمباردية فى محاواتها توحيسد ايطاليا . وهكذا اكتسيت 
البادروية سلطانا زمنيا الى حائب سسلطانها الروحى »© حتى: ظلت عقبة كأداء 
فى سدنتل الوحدة الايطالية حتى القرن التاسع عشر . ومع أن حوادث 
سنة 05ل لم تؤد الى اتخاذ خطوة نهائية فاصلة لتحرير البابوية.من 
روابطها الرسمية بالامبراطورية البيزنطية » الا أنه من -الواضح أن البابوية 
تحررت فعلا -- وبطريقة عمذية ‏ من تبعيتها للقسطنطينية ٠‏ 
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الباب الثامن 
ظهور الديرية 


0 العصر الذى آخدذ فيه نفوذ الممسسيحية يزداد تذدريجيا فى 
الامبراطورية الرومانية » نشأة حركة ديئية كانت فى أول أمرها مستقلة عن 
الكنيسة ولكنها لم تليث أن أصبحت جزءا أساسسيا من النظام الكنسى ٠‏ 
والواقع أنه يمكن القول بأن بذور حياة الزهد والرهبائية وجدت فى أصصسول 
المسيحية الاؤلى ؛ فالعهد الجديد. لم يخل من اشارات عن تحريض الناس 
على الانصراف للعبادة متى استطاهوا ذلك (4)1 هذا فضلا عما جاء فى اتؤال 
القديس بوئس من حث على حياة العزوبة (؟) التى تعتبر ركنا مهممبا من 
أركان حياة الزهد والرهبانية (؟) . واذا كنا نسسمع عن أمثلة لبعض 
المخاصين الذين كثروا الانقطاع للحياة.الدينية فى اوائل عهد المسيحية ©) » 
اناق هذا اللون حق الوااق"الحياة الفقية الى يتينم اقيق بالدوفة ون العترق 
المسيحى قبل القرن الرابع » فى حين لم ينتشر فى الغرب قبل القرن الخاسس 
ولم يصبح شسائعا قبل القرن السادس . ويفهم من هذا أن الحياة الديرية 
شرقية الأصل » بل انها أقوى أثر تركء الشرق فى المسيحية (5) ٠‏ 


والواقبعان الزهد والعزلة ‏ وهما من الدعائمالاولى للحياة الديرية ‏ 
مهدا فى أول الآمر لنوع من حياة الرهبانية الانفرادية التى تحولت فيما بعد 
الى حياة ديرية اجتماعية . وهنا نسقطيع تفسير الرغبة فى العزلة والتقشيف 


)١(‏ « ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات ؛ من استطاع 
أن يقبل فليقبل » ٠‏ ( انجيل متى ‏ الاصحاح التاسع عشر ؟١١1) ٠‏ 

(5) « وأما من جهة الأمور التى كتبتم لى عنها فحسن للرجل أن لا ديمس 
امرأة » ( العهد الجديد ‏ رسالة يولس الرسول الأولى الى أهل كورئثوس ب 
الاصحاح السايع ب ٠ )١‏ 
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بأنها كانت ثورة نفسيلا ضد ما ساد المجتيع الرومائى فى القرن الرابع من 
فساد . فالفرق الكبير بين تعاليم العهد الجديد وبساطة الكئيسة من جهة ©» 
وبين فساد المجتميع الخارجى من جهة أخرى ؛ دفع كثيرا من المخلصين الى 
الفرار نحو الاماكن النائية بنشدون راحة الفكر والضمير )١(‏ . هذا فضلا 
عن أن الإضطهاد الوحشى الذى لقيه المسيحيون » والذى بلغ أشهه فى 
أواخدر عهد دتلدي انوس جعل الكثيرين. يفكرون فى الفرار بعقيدتهم الى 
الأماكن البعيدة . وهكذا أصبح نبذ الممتلكات والاهل والموطن نوعا من 
انواع الرياضة النفسية التى تستهدف خدمة الدين »6 فالفقر والحرمان 
يؤديان الى طهارة النفس » والعزلة فى جو تكتئفه المصاعب من قشأنها أن 


يكل الذكوين ودويل الأقان :+ 


والمعروف أن حياة الرهبانئية ظهرت لأول مرة فى المسيحية فى مصر © 
حيث ساعدت طبيعة البلاد وجوها على نشأة هذه الحياة وتطورها ع 05 
ويعتدر القديس بولس الطيبى (حوالى 5901ه") والقديس أنطون ‏ المعاصر 
له أول مثلين نعرفهما عن الرهبانية فى المسيحية . ويبدو أننا لا نستطيع 
الكلام بالتفصيل عن حياة القديس بولس نظرا لأن الملتشأخرين أضفوا عليه 
هالة واسعة من النور يصعب ففضوثها المصطنع تمييز الحقيقة من الخيال) 
حنى شيل أنه قضى سبعة ودتسمين عاما وحيدا مثفردا ق أحد كهبوفقف طيبة 
بمصر ألعليا . أيا القديس أنطون فقد نظم كثيرا من مستعمراته الرهبان 
فى مصر العليا » خصص فيها لكل راهب خلية يتعبد فيها منفردا ولا يشترك 
رهيان المستعيرة الا فى انتاج ما يلزمهم من طعام وملبس » فالحياة الدينية 
امثتى فى نظر القديس أنطون ثامت على أساس الانفرادية (9) ٠‏ 


ومهما يكن من آمر »© فان الرهبائية الانفرادية تعتبر نوعا من التطرف 
البعيد عن الحكمة وطبيعة الانسان الاجتماعية . فليس من الدين فى شىء 
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أن يبتعد الفرد عن أخوانه من بنى الانسان ليعيش. وحيذا وسط الهوام » 
يقضى أيامه فى جوع وحرمان » أو يأكل ما تيسر له من طعام فاسد دون 
أن يرتدى ثيئا سوى أسسمال بالية » ويهحرم نفسه حتى من نظطافة 
الجسذ )١(‏ . لذلك كان لابد للعقلاء من الراغبين فى الانقطاع للعبادة من 
ابتكار نظام آخر يتفق وطبيعة البشر . ومن هنا نشا النظلام الديرى 
الذى يجمع بين الرغبة فى الانقطاع للعبادة من جهة ونين طبيعة البشر 
الاجتاعية من جهة اخرى . وكانت أولى الاديرة التى عرفتها السسيحية 
هى تلك التى شسيدها القديس داخوم قرب دندرة وأخميم بصعيد مصر (9) . 
اما القديس باخوم هذا فيبد. أنه كان من أهالى الوجه البحرى ؛ ولد فى اسرة 
ثرية من أبوين وثنيين » ثم اشتغل جنديا فى جيش قنسطنطين »© حتىاهتدى 
الي الساحية فانسحب الخ الدرةء باهر حياة الزعيائية الأنفرافييية 
متبعا 58ظ5 « العزلة عبادة » ٠‏ ولم يلبث أن ضاق باخوم ذرعا بهذه الحياة 
التى لا فق وطبيعة البقى بحم أن الانسان اجقامئ بالطيع ##ولذلك؛ شيد 
أول دير عرفته الممسيحية كرب دندرة حوالى ١1لا‏ .96 (؟) ., وهنا 
بلاحكل إن باخوم تأثر عند اقامة ديره الجديد بها شاهده فى الجيشس الرومانى 
من نظم » فجصاء الدير فى تصميمه وخلواته أشبه شىء بمآ هو معروفا عن 
المخيمات الرومانية » كما أن التديس باخوم استن لديره بعض التنظيمات 
شدبه العسكرية المعروفة فى الجيش. الرومانى » ففرض على أعضاء الدير 
الطاعة والهدوء والنظام وانعمل اليومى » زيادة على مباشرة الطقوس 
الدينية . وسرعان ما تكشفت لل.عاصرين مزايا هذا النوع الجديد من حياة 
التعبيد » فأقبلوا على الديرية اقبالا شديدا »؛ حتى أن المؤرم المعاضر 
بلاديوس 58/180105 الذى زار مصر حوالى سنة .6؟ قدر أتباع 
بأخوم بثلاثة آلاف راهب » فصلا عن سبعة آلاف كانت تضمهم بعض 
المؤوسسات الديرية الأخرى )١(‏ . على أنه يلاحظ أيضا بخصوص هذه 
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الآديرة الباخومية » أنها كانت منفصسلة بعضها عن بعض » ولكل منها 
ادارته المستئلة (؟) » كما أن الحياة الاجتماعية فيها كانت محدودة بل ان 
الطابع الغالب على الحباة داخل هذه الآديرة كان يميل الى الجزلة 
والانفرادية لأن كل راهب عاش شبه مستقل فى خليته أو قليته مع الزامنه 
بالاجتماع مع أخوانه للقيام بالصلوات المشتركة (9) :٠‏ ش 


ولم يض وقت طويل حتى انتشرت حياة الرهبانية والديرية خارج 
حدود مصر فى الجزء الشرقى من العالم الرومائى 4 أى فى بلاد الشام وقبرس 
وما بع الثهرين وآسيا الصغرى (؟) . ففى بلاد الشام نسممع عن القديس 
سيمون العمودى رت وم)) الذى اتخذ مقامه فوق عمود لمدة ثلاثين عاما » 
مكتفيا بأن يدلى سلة صغيرة بواسطة حبل ليحصل فيها على منا يحتاج أليه 
من لوازم أساسية (ه) . أما فى آسسيا الصغرى فد أسست أحْت القديس 
باسل ديرا لاراهبات سئة 8ه" فى اقليم بونطس (وؤلاأمه50) أما القديس 
باسل نفسه (و؟» 4لام) فقد درس الأنظمة الانطونية والباخومية 
وام تعجيهة » فأسس مؤسسة ديرية فى قيصيرية الجديدة )١8002658768(‏ 
يآسيا الصغرى أيضا حوالى سئة .5” . وسرعان ما أصبحت التنظيمسات 
التىوضعها القديس باسل لمؤسساته الديرية بمثابة دستور للاديرة الياسلية 
التى انتشرت فى الشسام وفلسطين وبلاد اليوئان حتى صارت هذه الأديرة 
تتزعم الحياة الديرية فى الامبراطورية البيزئطية بقية العصور الوسطى ٠)5(‏ 


والواقع أن نظام القديس باسل هذا جاء مزيجا من امثالية والواقع 
السلن » اذ قضى على ما كان هناك من أثر للعزلة والحياة الانفرادية داخل 





,220 .2 1 ألملا بأأه ,مه : ممومصمط1 (1) 

.7 ,م ,6668 710 مط أو طتمزظ مط؟ : 8/1055 (2) 
17-8 .مم كله .مه : معتملوط (3) 

1111-3 .مم يأك .مه : مهدع اتملالا (4) 

2.87 بأأء .مه : لممقصعطم516 (5) 

113-15 .مم أنه .مه : مهصكاءوللا - (66) 


عد الات 


الدير » وجعل الرهبان يشتركون اشتراكا فعليا فى الحياة العامة والطعام 
والعمل والعبادة » كبا نبذ فكرة اقامة الأديرة فى الصحراوات والمناطق 
المتنطرفة وفضل آقامتها على مقربة من المدن ان لم يكن فى المدن نفسسها (1). 
كذلك حرم القديس باسل تعذيب النفس واهمال الجسد وحث على العناية 
بالنظافة والعمل » فيدلا من أن يترك الرهبان أجسادهم تذبل وتبلى بدعوة 
التقشف والزهد ؛ جعلهم القديس باسل يوجهون نشاطهم نحو أعمال نافعة 
ليس الغرض منئها سد حاجة الدير ومطالبه فحسب بل مساعدة الفقراء 
والمحتاجين من أهل المنطفة التى يقع فيها الدير )١(‏ . وهكذا لم تهمل 
الأديرة الباسلية العمل النافع المفيد داخل الدير » مثل الفلاحة والنسيج 
وصناعة الجلود والاخشساب والبناء ») مع تحريم الملكية الخاصة على 
أعضاء الدير » بحيث لا يمتلك الراهب الا ثوبه ونعليه . وكان يراعى فىثياب 
البساطة والرخص والنظافة ؛ أما طعامه فكان كافيا مغذيا دون اسرآف . 
ومن هذا كله مكن القول بأن القديس باسل هو المؤسس الحقيقى للحياة 
الديرية فى المسيحية (8) . 


ولكن على الرخم من أن الديرية احتات مكانة ملحوظة ف الحياتين 
الديئية و الاقتصادية مكذ الكرن الرابع» ألا أنها لم تخل من مساوىء و عنوب , 
ذلك أن الديرية قامدت فى أساسها على شعور الأثائية المستثر خلف حجاب 
التدين » فكل راهب يفكر فى اثثاذ نفسه وتجئيبها الضلال دون أن يفكر فى 
غيره بالقدر الذى يفكر به فى نفسه »© بل ريما أوقعته عزلته عن المجتمع 
البشرى الكبير فى كثير من الأخطاء (4) . واذا كان الراهب يقوم بشىء من 
أعمال البر والاحسان فانه لا يقوم بها رحمة بأخيه الانسان وانئما رحمة بنفسه 
ووسدلة يتكرب بها الى الله + وهو يعمل داخل الدير لا لأن العمل نشاط نافع 
لنفسسيه ولامجتمع أو وسيلة لساعدة غيره 4 وائما بتخذ دن العمل منفذآ اتصردف 


طاقة الحياسة الم.وتة ف لفسة . فالراهب بروفجر العالم وملوذ بديره لانه ف 
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حقيقة الأمر أجبن من أن يواجه مصاعب الحياة ويعمل على تعديل ما يها من 
انحراف. وتقويم سافيها من آثام وتسرور(!١)‏ .وهكذا يبدو أنه على الرغم مناتجاه 
عفن كبار وهال الكتيينة ح مكل حنااهم الذهت بح الى اغلاد فنان: العزكة 
الخيرية» الا إن خلك لا يكن الحففعة الماية » وهن :ان هذة الخرعة أصببحت 
تابعلا من هوابل التفكك: والاتملال: الى الدذك متخن فق حشم الحطم + 
ويبدو أن هذه الحقيقة اتضحت للمعاصرين منذ وقت مبكر يرجع الى النصف 
'لثانى من القرن الرابع عندما شكا مجمع جانجراً 680078 ِنَم 44؟ 
من أن نشاط الحركة الديرية أدى فعلا الى تمزيق كيان الأسرة وشسل كثير 
من مرافق الحياة العامة (؟) . هذا فى الوقت الذى انتاب الفزع الحكومة 
الرومانية لكثرة الأفراد الذين هجروا متاجرهم وحقولهم لينخرطوا فى سلك 
الديرية ©» فاستنت قانونا يفضى بتحريم دخول الأديرة على اللائقين للخدمة 
السجكرية «اؤرها كان ذه الفسواول الف دفنك* الذولة إلى اكشلة كل 
هذا القرار هو أن الديريين أخذوا يثشتبدون أحيانا مع الكنيسة والدولة 
ويبعثون أتباعهم المساحين بالعصى الغليظة لفرض آرائهم على المضامع 
الدينية (؟) . هذا فضلا عن أن الرهبان فاقوا غيرهم مِن الطوائف المسيحية 
فى شدة تعصبهم » الأمر الذى جعلهم يحرضون جموع الئاس على التطرف 
ق العف هه الوقتين والمراطعة .وقد اتفع تمك الرهياق القديه هنة 
كل ما له علائة بتقاليد الوثنية وحضارتها فى أن مولد الحركة الديرية جساء 
تحلطونا :مق القلكية' الزوقية ناآخر حلقات» الشراع بيخ الستيفية والوققية 
الندامية :4 4 ومتاميت امكطعر ان التراف الكلاسك ل النواهي الأشية 
والغنية والفلسفية والعلمية يرتبط ارتياطا شديدا بالوثنية وتقاليدها 24 مما 
جعل الديريين يعملون على هدم هذا القرات والقضاء عليه دون أن يفرقوآ 


بين عذائد الوثنية وحضارتها ٠.‏ وحسينا أن كثيرا من الأعمال الهدامة البشعة 


.221-222 .مم ,1 ءاملا رثك .مه : ممعمصمط1ة (1) 
6 .م رأأء .مه : مقمكاءمللا (2) 

.37 .65 أله .مه : 11055 (3) 

221-22 .مم ,1 .اهلا ,.أأكه ,مه : طمكم مرهط 1 (4) 


(م ؟١١‏ - أوربا فى العصور الوسطى ) 


١/8‏ ب 


التى اقترفت ضد التراث الوثنى قاميها الديريون » مثلتحطيم المعايد الوثئية 
وما بها من مخلفات فنية » وحرق المكئبات وخاصة مكتبة الاسكندرية الثاتية» 
واضطهاد رجال الفكر والفلاسفة والأبرياء بل تحريض الغوغاء على سفك 
دمأتهم » كما حدث للفيلسوفة هيبائسيبا ‏ 88098ملال ‏ ([) . 


ومهما يكن من أمر فان انتشار الحياة الديرية أدى الى وجود فئتين 
من رجال الدين » الأولى تسيل رجال الدين النظاميين #أناوة 8‏ أى 
رجال الأديرة من الرهبان الخاضعين لنظم ديرية محدودة »© وهؤلاء اختلفوا 
فى وضعهم القانونى والتاريخى والاجتماعى عن الفئة القانية من رجال 
الدين « الدئيويين » أو « العامائيين » (داناه526) © أى رجال الكنيمسة 
من الماففة وعمانسة وعنائسة -الذيق شنيوا بذلك لاني علئ: الكدن من 
الديريين كانوا اكثر تدخلا فى الحياة الدنيوية وأكثر امتزاجسا بعامة 
الناس (؟) . وبقدر ما كان الفارق واضحا بين هاتين الفئتين وبقدر ما كان 
التنافس ششنديدا بينهما حول!!نفوذ والثروة» بقدر مبا تأثرتء احداهما بالأخرى 
وأثرت فيها .. من ذلك أن الهبات والعطايا - من أرض وعقبار ورقيق 
وغيرها ‏ أخذت تنهال على مقدمى الآديرة فى الثرن السابع مثلم انهالت 
عان الأسائقة فى القرن الساتمن ‏ وين حية لخرى أصرت العيستية لق 
بعض العصور على تطبيق مبدا عدم زواج رجالها أسوة بما كان عليه 
الديريون (؟) . حقيقة أن نكرة عدم زواج رجال الدين بوجه عام اكثر قدما 
من الديرية نفسها »© ولكن هذه الفكرة ام تقو واتشتد وتصبح مجالا لابحث 
والنقاشى فى المجامع الديئية الا بعد انتشار الحياة الديرية . 


الديرية فى غرب أورما: 


وصلت الحياة الديرية الى غاليا وايطاليا وشمال آفريقية قبل قيام 


.ها (1) 
.92 .م بطكأكء .مه : موةمعطمع51 (2) 
5 .م رأاء .مه : عالاع (3) 





5ه 


الدولة الميروغنجية )١(‏ » وكان النظام الديرى الذى انتشر فى الغرب 
الأوربى قبل نهاية القرن الرايع شديد الشبه بالنظام الباخومى الذى عرفته 
مصر (؟) . ذلك أن كثيرا من الحجاج الغربين الوافدين من روما وغاليسا 
وأسبانيا زاروا الاديرة الباخومية فى مصر ونقلوا معهم فكرتها الى الغرب (؟). 
هذا الى أن جيروم ترجم: سنة 2064 نظام باخوم الديرى الى اللاثينية » 
وبذاك وضع أمام الغربين صورة منظمة لهذا النوع من الحياة الدينية التى 


عرفتهأ وفضصير (1)ء٠‏ 


على أن تاريخ الديرية فى غرب أوروبا يرتبط بأربعة أسماء لامعة هم 
القتديس كاسيان ( حوالى .1 290 ) والقديس مارتن التورى ( حوالى 
ار ل رضن ) والقتديس. قيصر الآرلى (ت 5ه ) والقديس بندكت 
( حوالى .م6 - 269 ) . وبعتبر أول هولاء ‏ وهو القديس كاسسيان ل 
المؤسس الحقيقى للديرية انغربية على الرغم من وجود بعض رهبان فى 
الغرب - وبخاصة فى غاليا ‏ قبل عصر كاسيان . وقد امتاز نظام كاسيان 
. بروم الابتكار لأنه لم تسبق له رؤية الأديرة الباخومية » ومن؛ ثم جاء نظامه 
وليد خبرته (ه) . أما القديسن مارتن فقد فاق كاسيان فى اتساع نفوذه لأن 
. الأول نجح فى اكتسساب تأييد انرأى العام الشعبى وعطفه فى حين فثشل 
الثانى فى ذلك . وكان مارتن قد انتخب بالاجباع أسففا لتور سنة 19/5 ©) 
وعلى مقربة مئها اسسسن ديره الشهير ( مارموتيه :6لأنام95/ () . 
:ومع ذلك فان القديس مارتن لم يترك أثرا واضحا فى تنظيم الحياة الديرية » 
اذ قضى معظمْ حياتئه فى محاربة الوثنية فى غاليا » ولاسيما المناطق 
الريئيية ؛ مما جعل الوثنية وأنصارها يفرون الى الفابات وامس تنقعات 


حريث استمروا عدة سئوات . أما القديس فيصر الارلى فاختلف عن زويليه 


0 .مأك .مه : لإلقعصوع (1) 
.88 مأك .مه : ممكصعطامع51 (2) 
.36-7 .مم رأأك .مه : 1/055 (3) 

17 .مأك .مه : مهمعاءم/لا (4) 

.م : ع0 (5) 
مأك .مه : لإاإقعصوعة2 (66) 


با عما مه 


السابقين فى أنه عاش فى لوقت الذى كان الفرنجة قد غزنوا غاليافعلا » 
ولذلك اتحة اسية مقكبا فى 'عثر ين الأحداة السياسية والدينية المعاصرة + 
وقد وضع نظاما للرهبان الرزاهبات يتضحفيهتائرهبآراءكلمن كاسيان و القكديس 
أوغسطين .كذاك وضعت شقيقة قيصر؛وهى القديسة قيصرية 08658118 
نظاما لدير الراصبات فى كرل 80198 بمعاونة أخيها » وينص هذا النشام 
على أن تشستغل الرزاهبات وقثهن بالغزل والطهى فضلا عن نسخ الكتب .(8) ٠‏ 
وهكذا أخذت الأديرة تنتشر فى فاليا فى عهد خلفاء كلوفس »© ولاسسما أن 
الماوك والأفراد أسسوا عددا كبيرآ منها (9) . 


التمادس لعته. كلوون الحذا اهلثم الفيزية وموسحتسيها فلك البلاة # كي 
كان الحال بالنسبة لباخوم ى مصر وباسل فق آسيا الصغرى وكاسيان فى 
غاليا () . وهكذا يمكن القول بأنه حتى بداية القرن السادس كانت فاليا 
هى البلد الوحيد فى غرب أوربا الذى كانت به مجتمعات ديرية منظية »2 
وذلك على الرغم من وجود رهبان متفرقين أو جماعات غير منظمة من عشساق 
حياة الزهد فى كثير من بلاد االغرب . ولكن الوضع أخذ يتغير فى القرن 
السادس نتيجةة لجهود ثلاثة رجال نفخوا فى الحركة الديرية بايطاليا روحا 
جديدة وأعطوها طابعا غربيا » وهؤلاء الرجال هم بندكت وكاس يدور 
وجريجورى (؟) . أما القديس بندكت فهو صاحب الفضل فى تأسيس النظام 
اشرق الذى عرف نامية والقي عمل الفيرية الاتكالية فحبل كان ةا ة 
فى الغرب بعد أن حل النظام البندكتى محل كثير من الانظية الديرية 
السقدة كنا جفع حالآول'مرة فى تاريخ المنظمات: الديرية سنا يكبي النابوية 
واعظفها :. ولاديكن أزاتضيقة هذا النطاي التتده ند الذاى لخر التصي النهائن 
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فى غرب أوريا ‏ بأنه باخومى أو باسيلى »© لان له طابعه الخاص الذى لا 
بيوحسف الا أنه بندكنى (1)ا ٠.‏ 


وقد ولد القديس بتدكت هذا حوالي سنة..م؟ فأسرة ايطالية معروفة 
بالثراء والأرستقراطية » فأرسل الى روما ليتلقى تعلييه » ولكنه ضاق 
ذرعا بما لمسه من مظاهر الفساد الخلقى وآثر الفرار الى مكان جبلى 
منعزل » حيك عاش فى كهف بعيد معتمدا على ما يمده ببه المقربون من مأكل 
ولوازم ضرورية (1) . ولم تليث أن ذاعت شهرة هذا الرجل التقى » فقصده 
الئاس طلبا للبركة حتى تجبع حوله عدد من المريدين ©» وعندئذ فكر بندكت ل 
حوالي سنئة .؟ه - ف الانسقال الى مكان بعيد عن روما وأرسل بعض 
أتباعه للبحث عن موضع أكثر ملاعمة . وكان أن عاد هؤلاء ليخبروا كبيرهم 
بأنهم مثروا على مكان مناسب فى منتصف الطريق بين روما وتابلى عند 
مونت كاسبيئو » حيث يوجد معبد قديم للاله انول مازال يتردد عليه بعضص 
الفلاحين من المناطق المجاورة (8) . وهكذا اختار بندكت ذلك الموضع 
لاقاية ديره الأول مستخدما فى ذلك أحجر المعبد الوثنى القديم ٠‏ ثم أخذ 
رهبان الدير الجديد يعملون فى تطهير المنطقة المجاورة من الفابات 
والمستئنقعات واستصلاح أرأضسيها للزراعة » حتى السستطاع دير مونت 
كاسينو أن يمد أهالى المناطق القريية بالغلات والمحصولات المختلفة 
خلال أوقات القشدة (4) ». 


على أن المهم فى دير مونت كاسيئو هو أنه أصبح مركزا! وأبا روحيا 
لشبكة وأسعة من الأديرة التى تأسست فى غرب أوريا وفق النظام الأساسى 
الذى وضعه القديس بندكت لهذه المنظمة (0) . ذلك أن بندكت كان على 
علم تام بمنساؤىء الديرية انشرقية وعيوبها » كيا أنه أحاط بنظام الأديرة 





.88 .مأك ,زه : لامقصعطمع5]6 (1) 
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الباسلية بعد أن ترجمت مباذىء هذا النظام من اليونانيية الى اللائينية » مما 
دفع القديس بندكت الى ثلاق هذه العيوب فى نل امه الجديد الذى أصبح 
من اعظم التنظينات: الدينية :فى العصون الوسسطئ © كنا يان اانا 
لجميع ااتنظي.ات الديرية التالية )١(‏ . وكان النظام البندكتى يقوم على ثلاثة 
أركان أساسية هى أنكار الذات والطاعة والعمل . وهكذا سناد الاديرة 
البندكتية جو من التعبدوالهدوء والنظام والعمل اليدوى؛بحيث لم يقرك هذاكله 
مجالا للأنانية والكبرياء والاغو والخمول (؟) ٠‏ وكان ينبغىعلى من يريد 
الانضمام ألى ألدير البندعتى أن يقضى أولا فترة تحت الاختئبسار حتى تثست 
صلاحيته واخلاصه » وبعد ذئك يقسم يمين الولاء لنظام الدير » وعلى أن 
يظل عزبا فقيرا مطيعا » وعندئذ يتخلى عن ارادته ليخضع خضصوها تاما 
لمقدم الدير ‏ وهو. رئيسه اانتخب ‏ فلا يمكنه أن يخرج خارج أسوار 
الدير الا بتصريح من ذلك المقدم (4) ٠‏ ومن هذا يتضسح أن مثقدم الدير 
المندكتى كان يتحمل مسئولية جسيمة لأنه هو المسئول أيم الله لا عن 
تصرفاته فحسب »؛ بل عن تصرفات بقية أعضاء الدير . لذلك خول القديس 
بندكت مقدم الدير سلطة عليا فى كل ثشىء ؛ فرأيه هو التنهيائى فى جميع 
الممسائل » ولا يجوز الالتهاء الى أآية جهة أخرى لنقض قراراته » 
هذا وان كلع خلن هذا السق ان سسب عقية رفييان الذي شيل أن 
يدت فى أمر هسام (8) . 

أما عن الحياة داخل الدير البندكتى فامتازت بالساوأة التامة بين 
أعضائه ؛ فالحر والعبد وااشريف والوضسيع كلهم سسواء دون أن يكون 
هناك فضل لعضو على آخر الا بالعيل الطيب . وكانت روح الاعتدال 
تسيطر على حياة الرهبان »؛ فيأكلون طعاما كافيا ».ويئامون ما 
يقرب من ثمان ساعات ليلا » كل متهم فى فراشه الخاص © مع عدم حرماتهم 
من قدر معلوم من النبيذ . واذا كانت العبادة هى الركن الأول من أركان 
الحياة 'الديرية » اذ يجتمع الرهبان للاشتراك فى الصلاة والترتيل ثمان 
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مرات يوميا )١(‏ »© الا أن القديس بندكت فرض أن يكون العمل هو الركن 
الثاني من أركان هذه الدباة » فثال بأن العيل عادة وعوذه ؤوه 2226ههآ 
وخصص لرهبان الدير م يترب من سم ساعات يوميا يقضونها فى فلاحة 
الأرض . أما كبار السن من أعضاء الدير الذين لا يحتملون مشقة العمل 
فى الحقل »؛ فكانوا يكلفون أعمالا تتفق ومقدرتهم » كبعض الصناعات الخفيفة 
او توي الظتعاذ واعداده » أو نسخ الكتب الدينية » أي تعليم الرهيان الجدد 
أو الأطفال الذين يبعث بهم آباؤهم ليتعاموا فى مدرسة الدير (2) ٠‏ 


أما الرجل الثانى الذى ترك أثرا واضحا فى ظهور الديرية فى ايطاليا ) 
ل فى الغرب الأوربى فهو كاسيدور الذى اعتزل خدمة الملكية الفوطية فى 
ايطاليا بعد حياة سياسية حافلة بالعمل الكثير » وآثر الانقطمساع 
لحياة الرهبانية » وذلك قبل وفاة القديس بندكت بأريع سنوات أو 
خمس .وقد أشن كاسيدون كيزين فى كالريا وطن :آباته واجداده 019 ٠‏ 
وهنا نلاحظ أنه آمن بأن الدياة الديرية لا تس زم كراهية الطبيعة 
وجمالها أو ضرورة حرمان الفرد من الضروريات التى تحقق له السعادة 
وار احة » مما جمله يعمل على ادخال قسط من البهجة والجاذبية على 
الحباة الديرية . على أن اهم ما عنى به كاسيدور هو أن يجعل من الدير 
مدرسة للعلم والمعرفة » لا معرفة اللاهوت والعلوم الدينية فحسب © بل 
العاوم الدنيوية أيضا « لأن عقولنا تتدرب على فهم الانجيل والكتابات 
الدينية وعن طريق دراسة الأدب الدنيوى » . لذلك تحمل كاسيدور كثيرا 
ق اسيل تزويد انرنه كات 'قتية اتدوى مجموعة أخائرة امن | الملخطيطات 
التى تناسب كل طبقة من دلبقات المتعامين » فرجال اللاهوت يجدون فيها 
نسحا مصححة مقارئة من الانجيل زيادة على كتابات آباء الكفيسة الشرقيين 
والغرديين . أما طلا بالدراب.ات غير الدينية فقد جمبع لهم كاسيدور مجموعة 
من انتاجح رجال الأدب والبلاغمة ‏ قسسعرا ونثرا ‏ فوق ما جمع من كتب 
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التاريخ والجغرافيا والموسيتى والعلوم . وهكذا يرجع الفضل الى كاسيدور 
فى زيادة الثيية العامية للأديرة » وهى الناحية التى ظهر آثرها فيما بعد 
عندما أصبحت الأديرة تمثل المراكز الأساسية للحيساة العامية فى غرب 


«وربيبا (!). 


وأخيرا يأتى جريجورى الاول »؛ وهو الديرى الذى أصبح بابة ليقوم 
بدور المنظم للحياة الديزية فى غرب أوربا .. فالفارق بينه وبين بندكث 
وكاسيدور هو أنه لم يسهم مثلهما بنواح مبتكرة فى نظم الحياة الديرية ومثلها » 
ولكن جهوده ظهرت فى تقوية هذه الحياة ونشر النظام الذى أتى به القديس 
بندكت فضلاً عن تدديد العلاقة بين الديرين من جهة والأسائفة ورحال 
الدين العلمانيين من جهة أخرى . وهكذا نتج عن جهود جريجورى الأول 
التقريب بين الحياة الديرية من جانبه والكنيسة والبابوية من جائب آخر » 
وهو أمر لا نجد له شسبيها بى الشرق البيزنطى حيث ظل التباعد واضحا بين 
هيئة الكئيسة من رجال الكينوت المتزروهين وبين الديريين العزاب (؟) ٠‏ 


والواقع ان البابا جريجورى العظيم استغل الديرية كاداة فعالة 
تساعده فى كنفيذ سياسته ونثشر المسيحية ٠‏ ولا عجب فى ذلك » فقد كان هذا 
المابا راهبا بتدكتيا تمديد التحدس للديرية »؛ حتى أنه استغل ثروته الموروثة 
الطائلة فى تأسيس عدد كبير من الأديرة » منها ستة فى صغلية وواحد 
فى روسا (؟) . كذلك اختار جريجورى العظيم معظم اعضاء البعثاث 
التشيرية التى أرسلها الى مختلف الجهات من الرهبان البندكتيين ()) . 
ومن هذه الارساليات بعثة القديس أوغسطين الصغير ‏ مقدم الدير الذى 
انثتسأه جريجورى فى روما وقد أوفده البانا الى انجلترا سنة 55م على 
رأس بعثة من تسعة وثلاثين راهبا ليعيدوها ألى حظيرة المسيحية بعد أن 


ظلت خارجها ما يقرب من قرئين نتيجة لغزوات الجوت والانجلز والسكسون 
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وهى الغزوات التى أدت ؛لى تحطيم الحضارة الرومانية وذبول المسيحية 
فى بريطائيا ٠.‏ وق سئة ,”5 طاب أوغسطين من البابا أمداده بعدد آخر 
من الرهيان لمساعدته فى جهوده التبشبرية » فأمده البايا بمجيوعة 
أخرى من المبشرين البندكتيين(1) وقد نجحث بعثة القذيس أوغسطين نجاحا 
كبيرا فى تحقيق أهدافها ؛ فأمسس. ديرا فى كانتربورى ؛ وهو المكان الذى 
شيدت عليه الكتدرائية الشهيرة ؛ فيما بعد » واتخذ الرهبسان هذا الدير 
مركزا لنشاطهم التبشيرى الذى قام علىاساس تحويل المعابد الوثنية القديمة 
الى كنائشس بدلا من هدمها (؟) + ولم يلبث اليرت - ملك كنت أن اعتنق 
المسيدية وتبعه كثيرون دن زغاياه » كها أنعم الملك على رجال الكئيسة 


الجديدة دكثير من المح والأرافى 68 ٠‏ 
ااديرية الايرلئذية : 


على أن الارساليات البندكتية التى قصدت انجلترا وغاليا الفرنجية ») 
فقت ل ا ررقي متنا ين الاقيرةالكلننة لكان نتن يفاوق اترلتدا الى 
انجلترا وغاليا وآلمائيا . وكانت "يرلند هى الباد الوحيد من البلاد المعروفة 
للتدماء فى غرب أوربا الذى له يفتحه الرومسان » مما ترك القراصنة 
الابرانديين ‏ من عنصر الكلث ‏ أحرارا فى مواصلة اغاراتهم العنيفة على 
بريطانيا » وبخاصة فى أوائل القرن الخامس ؛ أى فى أواخر حكم الرومان 
لبريط سانيا ٠‏ 


وق العاف بوه افوا ا سياس الل تس كه اناك تب الارلديون 
شايا أسيماه سبوكات 5100088 »4 قدر له أن يصبح فيما بعد القديس باتريك 
رت 5١‏ ) مؤسس الكئيسة الأيرائدية ()) . ذلك أن سوكات قضى ست“ 
كاف لمر قن ادر لقد مكو ومدهنا” الرم كارتا كات عق تمن الركت إن 
التعلم » حتى فكر بعد ذلك فى العودة الى أيراند ليقوم بنشر: المسيحية بين 
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ربوعها . وعلى الرغم من أن المسيحية كانت معروفة فى أيرلند قيل ذلك 
ارقت » بدليل أن اليابا كالسستين الأول أرسل سسئة 591 مبعوثا أسمله 
بلاديوس الى أرولند ليكون أول أسقف لها (1) ؛ الا أن 'القديس بائريك يعتبير 
صاحب الفضل الحقيقى فى تحويل أيرلئد الى المسسيمحية الغربية » كما أن 
الكل ورعم الاق كاسنيين "امي سناع فى الفمسبيال: القركن من 
أيرلئد سلة 5460 (9؟). 


وتنم أن قظوفةة ابراه لفيا بوسناضنية حلي اعمج ناكل الكتريسينة 
الايراندية ببعض الأوضاع الكنسسية التديية ©» بعد أن درست هذه 
الاإخنناع واخست من هثب القارة .كان من المستخيل أن بل الكتيسنة 
الرومانية هذه الأوضاع »؛ لذلك بدا الخلاف بين الايرلنديين والبابوية 
منذ عهد البابا جريج ورى العظيم »© ولم ينته هذا الخلاف حتى سنة مالا 
فتديا قبل الأبراتدون مشا زة الاوضاع المسيول بها فق الكنيسنة الرومائية : 


وقد أنجه الأيرلنديون قَْ الذرن السبادس نحو اأرسال معثات تشيرية 
من الرهبان الى سكتلند وبريطانياا وغاليا » مدفوعين فى ذلك بحيهم للتجوال 
والسياحة من جهة وبحماستهم الدينية من جهة اخرى . وكان رائد هذه 
الحركة التديس كوابا ‏ 0012008 .86 الذى اتئتجه سنة ؟5ه على رأس 
اثنى عشر من أتباعه لتأسيس دير فى مديئة أيونا 1028 غربى البلاد 
المعروفة الآن بأسم سمبكتلئد 8ه ٠.‏ ومن هذا الدير أتجصه. الميبشرون لتحويل 
البكتيين 154018 2١‏ #2 رهم العناصر القديمة التى سكنت سكتلند الحالية ‏ 
و.هكذا كم القضاء قَْ الذرن السستسايع على وثنية الأئدلوس كسون بعد أن 


.503-05 .زم ,2 .701 : ميع10 (1) 
.468 ,مأك ,نزه :؛ لإ[قعصوع1 (2) 

.2 ,1 .701 .8156 .140 .نوت (3) 
199-10 .2م .أله .02 : للقحطكاءره5177 «4) 





ب لاما مه 


تعرضت بلادهم لغزى المبشرين الايرلنديين من الشسمال والمبشرين الرومان من 


الجت سين به )01 ٠‏ 


وق ذلك الوقت نفسه 4 قام المبش.رون لمر لتديوق بغزو الثقارة . 
وأواض 1 هؤلاء الممشرين و أعظوهم كان القديس كو مبانوس ‏ قتسةوطضسام© 
عه 516) 4 الذى نزم مع أربعين من أعوائنه - حوالى سنة 
ممه - الى بريطائيا ومثها الى اليا »؛ حيث آسس ديرا ثسهيرا عند 
أناجريت ا لف 2 برحئديا سئة 41ه « ولم بايث هذا الدير 
أن اجتذب كثيرا من الراغبين ى الحياة الديرية » مما جع القديس 
كومسبائوس على تأسيس عر حديد ‏ جنبوبى الأول يثمانية أمبيسال عند 
لوكسسويل لثنا سد . (؟) . ويلاحظ أن القديس كوميائوس أهمل 
عند تأسيسه هذه الأديرة (ددي القواعد المعمول بها فى القارة » وهى أنه 
يتعين على مقدم. الدير أن يحصل أولا على موافقة الأسقف الذى يقع الدير 
داخل دائرة أستفيته » مما أدى الى اصطدام بين الطرفين . ولم يلبث 
دير لوكسويل أن نما هو الآخر بسرعة ؛ مما شسجع © على اقامة أديرة أخرى 


لكل منها » أهمها دير موئتين 0001 5) . أمسا القديس 





كوللميائنوس فقد ظل يعمل عشرين عباما فى دير لوكسويل حتى أستفزت 
22200 الصارمة الخاصة دتقد البلاط والكئيسة عداء الطرفين »© مما جعلةه 
ينزح الى سويسرا حيث أخذ يواصلجهوده فثرة قصيرة حول بحيرة زيورخ 
وبحيرة كونستانس (؟) ٠‏ هلم يلبث أن اضطر القديس كواب انوس الى 
مغاووة شوشر ايم اعؤلته © قعين جيل الالند كن :ااانا حرم أحننبياك 
اللمبارديين اسقباله وسمح له بتأسيس دير بوبيو 02800019 شمالى 
كا وال هذا القن ع ددني الفمي دن اله اخيرة الورواافن امور 
افيطل وفنا قررة؟ في الختطيط اريف م قفي اليس عو سب اوسن 
الثلاث السئوات الأخيرة دمن حياته حتى تونق سنة ٠ )0( 5١6‏ على أن 


32 .م ,1 .أو غك .ره : ترموموده1' (1) 
533-34 ,زم ,1 .701 .أقل 1460 : .صسنهن (2) 
7 .مأك .زه : لمصطكلره77 (3) 

.148 .بر .2 ,1701 815 .1160 .من (4) 

.208 .مأك .هه : طقومعاسه177 (6) 


188 تب 


نظام الاديرة الذى وضعه القديس >وابانوس »© لم يقدر له البقاء طويلا ) 
لأنه لم بقرر وسيلة للربط بين هذه الاديرة بعضها ببعض ؛ كما أنه اصطدم 
فى سرعة بالنظام البندكتى , ولما كانت الأديرة البندكتية ذات صبغة عملية 
أوضح »> فضلا عن تمتعها سعطف البابوية ورعايتها » فان نظام القديس 
كولمبائوس لم يستطع الثبات طويلا أمامها )١(‏ > 


وام يقتصر نفوذ الأديرة الأيرلندية على هذه الجهات السايقة © وانما 
أمتد أيضا الى جهات أخرى فى وسط أوربا لم تكن المسيحية قد وصاث 
اليها بعد » ففى جنوب ألمائيا قامت عدة أديرة أيرلتدية أشعس_هرها ورزيرج 
ورجنسبرج وسانت جال 2 6811 8582 وغيرهامن الآديرة التى ظلت 
تحتفظ بذكرى أصلها الكلتى الأيراندى على الرغم من تأثرها فيما بعد 
بالنظام البدندكتى . ذلك أنه لم يكد ينتصف القرن الثامن آلا كائث جميع 
الآديرة الأيرلندية قد أصبدت من الوجهة العملية خاضعة لاشراف البابوية » 
كما انتهى استقلال الكنيسة الأيرلندية . على أن الأديرة الأيرلئذية ‏ بوجه 
خاص - تركت أثرا عميقا فى الحياة الديئية وغير الدينية فى غرب أوريا . 
ويكفى أنها أصبحت مراكز رئيسية للثثافة الكلاسيكية » كما أن كثيرا منها ‏ 
مثل بوديو وسانت جال وغيرها من الأديرة الأيرلغدية بأيرلئد نفسبها 
وائجلترا ‏ اءتازت بغئى مكنياتها باللخطوطات الكلاسنكية النادرة () . 
هذا" الن أن :عوية التمكلاة" الأبرلتفية وحياسحتيا اقيطلت كتركة العقير ف 
أوربا العصور الوسطى ٠‏ وكان الأيرلئديون هم أول من تيسك بالمبدا الخاص 
باستقلال الأديرة عن نفوذ الأساقفة » وهو البدأ الذى لم يعترف به غرب 
أوريا الا فى القرن الحادى عشر . 


البشرون الانجايز فى فاليا واللانيا : 


ازداد عدد المعثات التبشيرية الانجليزية فى الخارج زيادة كبيرة منذ 
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الأنجلوسكسونى على شاطىء قريزيا وهو فى طريقه الى روم فقضى الشستاء 
فى هذه البلاد . وفى سئة 541 عبر وليبرورد ‏ 1/15:054ة5 وه وأحد 
رجال الدين الانجليز ‏ البحر الى فريزيا حيث ساعده بيبين هرستال على 
تأسيس أسقفية أوترخت » ومن ثم استمر يعمل على نشر المسيحية فى تلك 
الجهات ما يقرب من خمسين سئة )١(‏ . على أن أعظم رجال الكنيسة 
ورهان المسيحية فى القرن القامن كان بدون شسك القديس بونيفيس الذى 
تلقى تعليمه فى اكستر ثم عير البحر سنة 1١6‏ الى فريزيا . وعندما وجد 
الحرب متأججة بين الفريزيين وشارل مارةل © عاد الى انجلترا ومنها الى 
روما سنة 16/! حيث زودته البابوية بالنفوذ والسلطة اللازمين للقيام 
بجهوده التبشيرية فى ألانيا (؟) . وقد استمر بونيفيس يباشر مهمته خمس 
سئوات فى هس حتى عينه البابا رئيسا لأمسائفة مينز » الكرسى الأسقفى 
الرئيسى فى أالمانيا () . وهئاك فاقت جهوده ما قام به الرهيان الأبرلنديون 
من ادخال الحضارة اللاتيئية وتنظيمها . واليه كذلك يرجع الفضسل فى 
كأبداسن كثير من الاستفيات والاديرة فى الاراضى الالمانية مثل أسقفيات 
ورزبرج وماربورج وآرفرت »© وآديرة فولد وهرسفلد وأورثرف وامونبرخ ٠‏ 
هذا الل أن القديس يوففيئن تبفته نض النسناء الانكليزيات الى المانيا مثل 
والبورجا 852تباطلة/1 وليويا 110 وثكلا واعز 1" 

وهؤلاء أسهين فى تأسيس كثير من الأديرة اليندكتية الخاصة 
بالنسساء فى المانيا ()) كذلك كان للقديس بوئيفيس دور أساسى فى دعوة 
مجمعى لفتناس 085ل لآ (سنة 17/إ) وسواسون (سسئة 0/54 وق 

القرارات النى أصدرها هذان المجمعان (0) . أما جهوده السياسية فكانت لا 
فل اقيئة من خووذة القيفية © قا يرهم اليه الفشيل اق التوقيق كين الكتسدية 
الفرئجية وشارل مارئل »© كما أنه تولى المناوضات بين بيبين القيصر واليابوية» 
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وهى المفاوضات التى انتهت بعزل آخْر الملوك الميروفنجيين وأعتلاء عرشسن دولة 
الفرئجة » وما ترتب على ذلك من تحالف بين البابوية والدولة الكارولئجية (1). 


ويددو أن هذه الأعمال والمشاغل العديدة صرفت بوئيفيس فيما دين سنتى 
44 » 5هل/ا عن الهدف الذى كرس نفسه له فى شق بابه »© وهو. تحويل 
الفريزيين الى المسيحية . وقد أدرك بعد سسنة ؟0/ أنه أتم أعماله السياسية 
والادارية » فعزم على العودة الى فريزيا ‏ التى كانت لاتزال على وثئيتها ‏ 
لمباشرة نشاطه التبشيرى . رلكن الفريزيين الوثنيين أحاطوا به هذه المرة 
وقتلوه سنة 1/6٠‏ » وبذلك انتهت صفحة علم من أعلام المسيحية الغربية فى 


الععنؤن الوسطن 00+ 


المسيحية وحفظ الحضارة فى عصر مض طرب امقاز بالفئن والحروب . أما 
فق الميدان الإاكتتصسادى فان نشاطهم أدى ألى أصلاح كثير من الارأاضى 
والنهوض بالزراعة » زيادة على جهودهم العملية فى النسيج والصباغة وديس 
لحلود وصناعتها الأمر الذى تبعه نبوغهم فى زخرفة المخطوطات وتزييفها 
على أنه يتضح لنا بالموازنة بين الديرية فى الششرق والغرب أن القديس, بندكت 
هو صاحب الفضل فى حعل الديرية أدأة روحية بحتة بعيدة كل البعد عن 
المبدان الحضارى والمجتمع الانسانى . أما فى الغرب فان الأديرة البندكئية 
والكبار (؟) . هذا الى أن عظمة الديرية البندكتية لا تتمثل فى الموازئة بينها وبين 
الديرية الشرقية » بغقدر ما تتمثل فى الأآثر الذى تركه النظام البندكتى فى حباة 
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فغى الوكث الذى كان العالم الرومائى يحفر من شأن العمل اليدوى 4 
ويعتير هذا النوع من الأعبال وقفا على العبيد » "اذا بالنلام البندكتى 
يضع العمل اليومى قُْ منزلة العدادة ») ويجعله» جزءا أسساسيا من حياة 
كها أنهيها السعضص قديما مه مأوى للمتعطلين وملاذا لتلكسالى الهفارسين دن 
أيكاء العا وفمداتها (11 .» 





,153-158 .م : مع10 (1) 


- ا 5 


الباب التاسع 
شارلان وامبراطورية الفرنجة 


رؤسسساء أأبسلاط : 


لم دمض على قيام دولة الفرنجة ثمانون عاما حتى كنت عن التوسع 
والئمو فجأة 4 ودخلت دورا من الفوضى والحروب الأهلية استثمر قرآبة قرن 
ونصف . وسرعان معاظهر فى هذا الدور ضعف ملوك البيت الميروننجى من 
سملالة كاومخس )١(‏ © فى الوقت الذى انقسمت دولة الفرئجة الى ثلاث ممالك 
صغرى هى أو ستراسيا فى وادى المبز والراين الأدنى » وتستريا فى 'الجزء 
الغربى بما فيه (نورمنديا) واكوتين » وأخيرا برجنديا فى المنطقة بين الرون 
وجبال الألب (؟) . ومن مظاهر ضعف ملوك الفرئجة فى هذه الأقسسام 
الثلاثة نغلب نفوذ النبلاء ورج ال الدين »4 فوافق الملوك على أن يتنازل وا 
عن تعيين الأساقفة ليقوم رجال الأسقفية بانتخابهم » كما وافقوا على عدم 
محباكية رجال الدين أمام محاكم الدولة » مما جعل الكنيسة الفرنجية 
سبه مستقلة عن التاج . أما النبلاء العلمانيون فقد حصلواأ على ضمان بملكية 
ما تحت أيديهم من أراض » كما حيل بين التاج وبين فرض أية ضرائب 
اض افية (9) . 5 

ثم كان أن أختار نبلاء أوستراسيا زعيمهم ليتولى وظيفة رئيس البلاط 
فى القصر الملكى »؛ ولذك ضهانا لامتيازاتهم ومصالحهم . وكانت هذه الوظيفة 
فى أول أمرها متبواضعة يقوم صساحبها بالاشراف على خدم القصر وموظفيه » 
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ولكنها أخذ::: تسمو تدريجيا حنى ألصسبح صاحيها بمثابة الوزير الأول فى 
الدولة ©» الذى يشرف على جمع ايرادات الأراخى االكية فضلا عن توزيع 
الهبات والوظائف )١(‏ . وقد تعاتب فى هذا المنصب منذ سنة 114 سلسلة 
من النبلاهء بطريق الوراثة ؛ حتى أصبحت السسلطة الفعلية فى أيديهم . 
وهكذا لم يعد تاريخ الميروفنجيين بعد وفاة الملك داجوبرت سنة 1195 مرتبطا 
بالماوك 4 وانها برؤساء البلاط فى الأقسام الثبلاثة التى انقسمت اليها 
الدولة المبروفنجية (؟) . وكان النصر فى النزاع بين هذه الأاقسم القلاثة 
لاوستراسيا التى برز رئيس بلاطها بيبين 'الثانى أو بيبين هرستال فى أواخر 
القرن السابع ؛ ثم خلفه فى منصسيه ابه غير الشرعى شارل مارتل 
سنة 7/15 () وقد أسستطاع ششسارل مارتل أن يدعم نفوذه حتى غيدت السلطة 
النطلفة فى :زه كله :3 ول + وعتوكة كف فولة النرتمةا بق كالة يريق” فيا 
بسبب التنافس الطويل بين رؤساء البلاط فى نستريا وأوستراسيا من 
جهة » والأاخطر الخارجية التى أحاطت بدولة الفرنجة عندئذ من جهة 
أخرى . وهنا أسرع شارل مارتل فى القيام بسلسلة من الحروب لتأمين 
دولة الفرئجة من ناحية الشرق »© فقام بخمس حملات ضد السكسبون 
بين سنتى 1/1/8 » 6ل وبحملئين ضد الفريزيين (سنة 19 > 858) وحملة 
ضد الألمانى (سئة .؟/) وحملتين ضد البافاريين (سنة ه؟لا »> 8؟لا) (؟) على 
أن الخطر الأكبر الذى هدد دولة الفرنجة فى ذلك العصر جاء من ناحية 
الإجنوب ؛ أى من جانب المسلمين الذين زحفوا من الأندلس حتى استولوا 
على ناربون سنة .؟/ ثم أوغلوا فى برجنديا ٠.‏ وقد وجد شسارل مارتل 
نفسه أوسام خطر جسيم يستلزم تعبثة كل قوأه » فحشد قوى أتبيساعه من 
النبلاء » واستعان باللمياريين فى ايطاليا كما استولى على بعض أراضى 
الكتسنة + هذا كله فق "الوقت الذئ عان الست ليون تناد عيذ الرحين 
الغافتى قد أسئولوا على سوردو سنة ؟ الا وأخذوا بعد ذلك يزحفون 
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(م ١‏ أوربا فى العصور الوسطى ) 
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شمالا . وأخيرا دارت الموقعة بين الطرفين بين بواتيه وتور » واستمرت 
سبعة أيام ةتل فيها عبد الرحمن وارتد أتبساعه من المسلمين سمنة ؟"الا )1١(‏ . 


ليا كشتازل كعد اشن عليه هذا النضر كوة ويكاية اكديكة لست ماركل 
11 أى المطرقة » بعد أن بدا فى نظر العالم الغربى بطل المسيحية 
الأول الذى حمى غرب أوربا من الغزو الاسلامى (؟) . وقد اعتاد المؤرخون 
أ نالفو ف قينة هذا القمير الف اشروه قبدار ل ماركل مولن الممليون بمبلة 
5 ؛ على أساس أنه حمى غرب أوريا بأُجمعه من غزو المسامين وسيطرتهم 
ولكن نظرة دقيقة الى الحوادث المماصرة تكبت لتنا ان الواقئع يخالف ذلك , 
فالمسلمون لم يلبثوا أن عادوا فى العام التالى الى تهديد آرل وأفينون 
وغيرهما من المدن وبخاصة فى اقليم بروفائس (؟) . ثم انه لم يكن هناك ثمة 
خطر واضح يهدد فرب أوربا بأجمعه من جانب المسلمين الذين بوص ولهم 
الى الأندلس كانوأ قد قاربوا نهاية الشوط فى حركتهم التوسعية الكبرى . 
لذلك كان من الصعب »؛ بل من المتعذر على المسلمين أن يقتوموا بجهد حربى 
سكم جديد لاخضاع غرب أوربا لنفوذهم »© بعد أن طالت خطوط مواصلاتهم 
وبعدوا كثيرا عن المركز الأول لحركتهم التقومسعية . هذا الى أن الدولة 
الاسلامية كانت قرب منتصف القرن الشف امن ند أخذت تقعرض فع لا لنتائج 
الاتقببايات الماسية والسياسية فيا يشبئل فون كاف السلسين من المكيرق 
والمغرب للتيام بجهد عظيم مشترك لغزو. أوربا . ولذلك لا نبالغ اذا قلنا 
أن غزوة عبد الرحمن فى جنوب غاليا لا تعدو أن تكون حمبلة مطلية 
محدودة الهدف والنتائج ٠‏ وربهءاكانت حميلة مسلمة بن عبد الماك عن 
القسطنطبنية قبل ذلك بخمس عشرة سنة أشسد خطرا على مصير أوربا 
ومستقبلها »© نظرا لقرب القسطنطيئية من مركز الخلافة الاسلامية فى 
دمشق من جهة ولعظم الجهود والامكانيات التى سخرت فى هذه الحملة من 
جحهة اخرى . 


على إن« اجتظيلاء سارل واوتل فلن تنش تاق كينت يننا 
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عن رفخضسه مساعدة البابوية ضد اللباريين » أفار وحشضة بينه وبين 
الكنئيسة (1) . ومهما يكن من أمر فان هذه الوحشضة لم تستمر طويلا 
اذ توفى شارل مارتل سئة 76١‏ وخلفه ابنه بيبين القصير فى رئَاسمَ 
البلاد (51/ا ك ثلا ) . وقد عيل ببيين هذا على أصلاح ذأبت البين مع 
الكئيسة »؛ فعقدت أربمعة مجامع دينية تحت اشراف القديس بوئيفيس » 
وق هذه المجامع تقرر فرض النظام البندكتى على الأديرة الفرنجية » وثعيين 
'سقف لكل مدينة ورئيس أساقفة لكل مجموعة من الأساقفة > على أن يمتد 
سلطان الدابوية على الجميع (؟) . 


وسرعان ما أيقن المعاصرون أن الوضع السياسى القائم فى دولة الفرئجة 
شير صحيح فى ظل حكم رئبس بلاط هو الحسام الفعلى للبلاد ؛ وملك 
شرعى مستضعف لا حول له ولاقوة ..لذلك اجتمع المجلس العام لشسعب 
الفرنئجة سنة !/0١‏ وقرر عزل شسلدريك الثالث (شلدبرت) آخر مللسوك 
أستر سيا » وأحلال بيبين القصير محله فى العرش . وهنا أراد بربين القصير 
أن يصبغ هذه الخطوة صبغة شرعية فأرسل بعثة الى البانبا زكريا فى روما 
لاستشارته وأخذ رأيه ٠‏ ولسنفا فى حاجة الى القول بأن 'البابوية كانت لاتزال 
تطمع عندئذ فى مساعدة دولة الفرئجحة » بوصفها القوة اللوحيدة التى يمكنها 
مساندة البابوية ضد اللمبارديين . لذلك جاء رد البابا زكريا واضحا ؛ وهو 
أنه من الأكضل أن يكون الملك لمن بيده السلطة الفعلية فى البلاد . وهكذا 
تشجع بيبين فأعلن., عزل تشتلدريك الثالث ونفاه الى أحد الاديرة 
ليقضى فيه بقية حياته » فى حين اعتلى هو عرش الفرنجة (1/05 0/5/6 ) 
وبذلك انتهت الأمبرة الميروفنجية من سلالة كلوفس وبدات الأسرة الكارولئجية 
من سلالة رؤساء بلاط أوستراسيا (9) . 


ولم تلدث ظروف الموقتف دين البادوية واللمباريين أن أدثت الى تاس سل 
البابا ادف الثانى سئة امنا الى غاليا لطاب المساعدة من ديدين القصير ٠‏ 
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وكان أن تعهد بيبين بمساعدة البابا واقسم على أن يبحقق للباباكل ما يريد » 
ويعطيه رافنا » فضلا عن بقية المدن التى يسستردها من اللميارديين أو 
البيزنطيين . وفى مقابل ذلك توج البابا بيبين بيده كما توج زوجته وولديه سارل 
وكارلومان » وأنزل اللعنة على كل من يحاول اغتصاب رثن الفرنجة 
من بيت بيبين القصير )١(‏ وبذلك دخلت دوالة الفرنجة دورا كبيرا من 
تاريخها لتصبح أعظم قوة سياسية فى غرب أوربا » بفضل تحالفها مع 
البابوية » وه التحالف الذى كان له أبعد الآثر بالنسية لمستقيل غرب أوربا 
فى العصسور الوسطى (؟) ٠‏ 





مفغسس سار ة اكدواة أكسر وفاحية : 


أخذت نظم الفرنحة تتعدل عقب استقرارهم فى غاليا نتيجة لاتصالهم 
المستمر بالمواطئين الرومان » وما نجم عن هذا الاتصال من تأثر الفرئنجحة 
بالأوضاع الرومانية . ويلاحظ أن الفرنجة احترموا ملكية الأرض فى غاليا 
ولم يغتصبوها من أصحابها » كما أنهم لم يحاكوا غيرهم من الجرمان فى 
استخدام العنف مع أهالى البلاد الأصليين (؟) ٠‏ ولكن كبرياء الفرنجة أبنت 
اواة التامة المطلقة بينهم وبين أهالى غاليا الأصليين 
من الرومان » فجعلوا الدية التى تدفع تعويضا عن مقتل رجل من الفرنجة 
تفوق تلك اأتى تدمع عن مقتل أحد الرومان »© كما أعفوا أنفسهم من. الضرائب 
الرومائية المباشرة » وجعلوا هذا الذوع من الغرائب وقفا على أهالى غاليا 





من الرومان وحدهظم )5 وعلى الرغم دن ذلك لم يحدث شفاق عتصرى. دين 
الفرئجة والرومان ف غاليا أ تزاوج الطرفان بعضهها من سعض. 2 حرية 
وديولة 4 وأصبحت حابسم المناصب الكنسيةء والحكومية مفتوحة أممسام 
الجويغ دؤت تمييز أو تفرقة (0) . وسساعد على هذا التقاربي .بين الفرنجة 
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دامخا 


واارومان اعتناق الفرنجة للمذهب الكاثوليكى واستخدامهم اللغة اللاتينية » 
نذا ادئ :الى القداخل الخختارى وتاتر كل طرف بالتخن . وهكذا كذ الأسوك 
الميرفنحيون يحاكون مظاهر الدسلاط الرومانى الامبراطورى 4 فأضسفوا عل 


أما فيما يختص بنظم الحكم عند الفرنجة فى العصر الميروغنجى »© فنلاحظ 
افيه كدر إفحةان كنع ب لاله علامية »فلم عازف الفرتعة تعدا 
الراكئ الأدائية والساليةا و المتسماتية والفروية + ركاه انه ركبالنة أذ 
عصيان للياك يعاقب صاحبها بالاعدام (؟) . 


وقد اعتير الفرئجة س تسأنهم أن غير هم من الجرمان م معظم الجرائم 
نوعا من المخالفات الشخصية الخاصة لا العامة » فيترك لعائلة المجنى عليه 
مهمة معاةية الجانى والاقتصاص منه . وفى بعض الحالات كانت الأسرة صاحبة 
الحق 5ك:نى بأخذ تعويض من المأنب أو أهسله » وى حالات أخرى. كانت 
تقتص لنفسها بطريقة عنيفة تدل على الخشونة والوحشية . على أن فسوة 
قانون الفرنجة وتطرفه سرعان ما خفت حدتهها نتيجة لجه ود رجال الكنيسة 
وانتقشضار تعاليم الديانة المسيحية ومبادثها (9) . 


أما عن الناحية المالية والاقتصادية فيلاحظ آن ملوك..الفرئجة لم يحاولوا 
تغيير النظم المالية السائدة ى غاليا ؛ فتركوا جميع الضرائب القائمة كما هى» 
سواء فى ذلك ضريبة الأرض أو الضريبة الشسب خصية أو ضرائب الأسواق 
أو الضرائب غير المباشرة (؟) . وكان الدخل الملكى يتألف من ايراد الضياع 
اللكية فضلا عن الهبات والهدايا والخد.ات الخاصة والمحلية التى كان على 
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دؤؤا- 


الرعايا أن يقدموها . ثم أخذت تختفى تدريجببا الضرائب الرومانية 
المباشرة التى كانت معروفة أيام الرومان مثل ضريبة الرأس وضريبة 
الأرض »© وأصبح الكونتات وحكام الأقاليم يدفعون الملك ثلثى الضرائب 
والأموال انتى يجمعونها من الأهالى على أن يحتفظوا لأنفسهم بالثلث ٠ )١(‏ 
اما الهدايا السنوية الثى يقدمها النبلاء الملك كل ربيع فقد أصبحت اجبارية ) 
ولم تءعف .ئها حهة من الجهمات ذات الايراد » حتى الأديرة والمإؤسسات 
الدينية ٠‏ وكانت هذه الهدايا تشمل الذهب والفضة والأحجار الثميئة والخيول 
وما شابهها , ومن هذا يبدو أن جميع الايرادات السابقة كانت تقدم للملك 
بصفته الأشخصية ليصرف منها على بلاطه دون أن يكون للمنشآت العامة فيها 
نصيب (؟) . أما هذه المنشات فكانت تقوم بها الادارة المحلية »؛ كما أن 
المجندين الأحرار كانوا يدخلون الخدية المسكرية مزودين بأسلحتهم على 
نفقتهم الخاصة (؟) ٠‏ 


وقد نشطت التجارة فى عهد الدولة الميروفنجية حيث وجدت طبقة 
نشيطة من التجار استخدمت طرق التجارة الرومانية القديمة ٠‏ ويبدو أن 
نسبة التجار البهود واليونائيين كانت كبيرة » لا سيما فى المدن والموانى ذات 
الأهمية النحارية مثل مرسميليا وآرل وثاربون (4) . وكانت لغاليا علاقفات 
تجارية مهمة مع موانى الشرق فى البحر المتوسط حتى سنة ٠.٠.‏ »© أى حتى 
زمن جريجورى التورى أول مؤرخى الفرنجة . ولكن هذه العلاقئات أخذت 
ديل كرفب ] ثمفة لم قوة المسبلبيق البهرية فق الفارق الممتابيم يمنا 
جعل قحارة النرتحة تضرم شه محلية , ابا الطبيع الغالب على دولنة 
الفرئجة كان الطابع الزراعى نتيجة لاضمحلال المدن وهجراتها وتلاشى الحياة 
المدنية من جهة » ولازدياد عدد الضسياع الزراعية الكبيرة التى تكفى نفسها 
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دتكفسمهأ ومأ صدحبا ذلكه»ه من تناقصس عدد الأحرار وصغار األاك وازدياد تيت 
الأقنان من جهة أخرى (1) . 


وبتةويج بيبين القصير رنيس البلاط ملكا على دولة الفرنجة سنة ول 
تكون الأسرة الميروفنجية من سلالة كلوفس قد انتهث وحلت محلها الأسرة 
الكارولنجية فى حكم دولة الفرنجة . وقد اسستمر بيبين القتصير فى الحكم 
حتى وفاته سنة 85 وعندئذ قسمتث ممأكته وفقا لتقاليد الفرنجة - بين 
ولديه » فخص شارل أوستراسيا وجزء من أكوتين » واختص كارلومان 
بنستريا وبقية أكوتين (؟) ٠‏ ولا يهمنا كثيرا أمر النزاع الذى نشب بين 
الأخوين والذى هدد بالقضاء على وحدة مملكة الفرنجهة ؛ مادام النزاع قد 
انتهى بوقاة كارلومان سنة 7/1١‏ » مما أتاح لأخيه شسارل فرصة توحيد 
جميع مملكة الفرنجة تحت سيادته ؛ من مصب الراين حتى مصب الرون ومن 
نهر المهن حتى خليج بس كاى (7) . على أن الذى يهمنا هو أن جربرجها 

وعع نانع 0 أرملة كاولو مان س استاءت لاغفال حثوق ولديها 
التقاصرين نى ملك أبيهما » ففرت الى بلاط دسدريوس ملك اللمسارديين 
فى بافيا . وكان شارل قد سبق أن تزوج من ابنة دسدريوس ولكنه عاد 
فطلقها بالسرعة التى تزوجها بها ؛ الأمر الذى زاد الموقف توترا بين شارل 
ودسدريوس . ولم يكن منتظرا من املك اللمباردى أن يتأخر مساعدة أرملة 
كارلوء.أن (4) 4 فطلب من البأيا تتويج أبنى كارلومان » ولمارفض اليابا ذلك 
لجأ دسدريوس الى مهاجية الأملاك والأراضى البابوية » مما دفع البابا سئفن 
الثالث (الرابع) (154- 75/) الى الاستنجاد بشارل ملك الفرئجة (0) . 


وقد حاول شارل مفاؤضنة دسمدريوس.ى 3 أول جسن 7 اوسيل اليه يطب 
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ب ١اء؟‏ سا 


تسليم جميع المدن التى استولى عليها من البابوية بدون وجه حق » ولكن 
دسدريوس غضب لتدخل شارل بينه وبين البابوية وأصر على موقفه فى عدم 
أعطاء البابوية مدئها . وعندما غزا شارل ايطاليا سنة "الال حاول 
نسدريوس أن يسد منافذ الآلب فى وجهه »؛ ولكنه غلب على أمره وفر الى 
بافنا حيث لحقت به قوات شارل وحاصرته )١(‏ . وى هذه الاثناء أخذ ابن 
دسدريوس يجمع قوات اللمبارديين قرب فيرونا » مما جءل شارل يترك جزءا 
من قواته فى حصرار بافيا » ويسرع بالجزء الباقى لمطاردة هذا الابن الذى فر 
الى القسطنطينية تاركا سارل يستولى على فيروتا وبرجامو وغيرهما من المدن 
المهمة (؟) . وعندما طال حصار بافيا قرر شارل أن يقضى عيد الفصح 
أسدنة 6/ال9) فى روما حيث جدد للبابا هدريان (أدريان) الأول (؟لالا ل 
6 هبة بيرين القصير للبابوية من قبل . ثم كان أن سقطت بافيا أخيرأ بعد 
حصار عششرة أشهر » فحمل دسدريوس الى دير كوربى ف نستريا حيث قضى 
بقبةٌ حبياته بعد أن قسمت ثروته بين جنود الفرئجة » فى حين اتخذ ثشارل 
لنفسه لقب « ملك اللمبارديين » .. ويلادظ أن ششسارل لم يسا فى أول الامر 
أن يدمج اللمبارديين ضمن مبلكته © وآثر أن يتركهم يعيشون فى ظل نظمهم 
الخاصة . ولكن عندماثار اللمبارديون ضده من جديد » وديروا مؤأمرة 
لاسدتدعاء أبن دسدريوس الهارب فى القسطنطيئية واعلائه ملكا »؛ عاد اليهم 
ونجح فى اخضاعهم سنة لال 4 وعندئذ أرغم اللمبارديون على أتباع قوانين 


الفر تفي وتظلموه + 


على أن حروب سارل العظيم ضد اللمبارديين أم تكن سوى الحلقة الأولى 
قاستجلة ويه بن السرري كانه خارل: ضه المكعسوق روعي كاتا 
والعناصر السلافية الرادضة على نهرى الالب والدرآف (6) . وقد حئقث 
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لت دكات 


هذه الحروب الواسعة ألتى قام بها شارل قسطا كبيرا من النجساح » وأدث 
الن تكباية خرسه اوري بق الستاضير اتدنقة الجباورة مختلا عل عير الممتيدية 
بين هذه العناصر . ففى سسئة 68/الا قام شارل العظيم بأولى حملاته الكبيرة 
ضد المسلمين فى أسبانيا فاجتمعت جيوشسه أمام سرقسطة واعترف له حكام 
برسلودة وجيرونا بالولاء . على أن جيوش شارل عجزت عن الاسستيلاء على 
سرقغسطة فعادت أدراجها دون أن تحقق نتائج ظاهرة )١(‏ . وفى أثناء 
عودة شارل هاحمث عناصر الباسك (البسقاوية) فى شمال أسبائيا مؤخرة 
جيشه » ففتل رولان وأصبم هذا الحادث محورا لأنشدودة مشهورة ظهرت بعد 
ذلك بعدة ترون وصورت سارل العظيم فى صورة الصليبى الأول (؟) ٠‏ وبعد 
أن قام شارل بعدة هجمات ضد السكسون » أخضعع البافاريين سنة لملا 
وعزل ملكهم وجعل بلاده دوقية قسير وفق نظم الادارة الفرنجية (8) ٠‏ وفى 
ذلك الحين كان الآفار قد قدموا المساعدة لملك البافاريين »© الأمر الذى أفار 
قسارل نسدهم »© فغزو! أراضيهم فى حوض الطونة الأوس ط ست مرات بين 
سنتى 88لا » م.م حنى حطم قوتهم نهائيا وأخضعهم تماما . وعندئذ اخثار 
شارل أحدهم ليدولى حكمهم ؛ على أن يدنع جزية سنوية للفرنئجة ()) , 
كذلك قام ذمارل العظيم بحروب متفرقة أخضع فيها عناصر السلاف الششماليين 
نتن نيزي الالب والآوقر ملتة ولا © والمتلاف الحنوييين فق دوعيويا مينة 21:6 
كلم ٠.‏ 


عانى أن أعنف حروب شارل وأطولها كانت ضد السكسون ؛ الذين سبق 
أن قاتلهم سارل مارتل وديمين الفقصير ٠‏ وقد قام شارل العظيم دثمان عشرة 
حيلة ضد عم » كان غرضه الأول منها حماية حدود بلاده من خطسرهم 4 ثم 
لم يلبث أن أصبح هذا الغرض تحويلهم الى المسيحية واخضاعهم بالقوة (ه) . 
وكان ومصسدر المتاعب الكبرى التى واحهت شارل ف حروبسه ضد السكسون 
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3- لحن - 


نايعا من صعوبة بلادهم ذات. الغابات والأحراش »© وعدم وجود :مدن أو مسعاقل 
محصتة للسكسون يمكنه أن يحاصرها ويقفى, على قوة اعدائه بالاسستيلاء 
عنيها » فضلا عن عدم وجود طرق ومسالك يمكن أن تسلكها الجيوش. 
الغازية . وهكذا ساعدت هذه الظروف السكسون فاأظهروا عنادا قسديدا 
وتمسكا قويا بعقائدهم وتقاليدهم ونظمهم » بحيث أنه كان يخضعهم فى كل 
مرة ويأدذ منهم عددا ضخما من الاسرى والرهائن زيادة على غرامة مسالية 
فادحة ” وهندئذ يتظاهرون بالخضوع ويعتئقون المسيحية بالجملة » واكنهم 
لايليثوا أن يرتدوا الى أسلوبهم وعقائد هم بعد أن ينصرف عتهم سارل ٠)١(‏ 
وعندما تجادت ثورة السكسون سنة ؟١8/[‏ أعدم شارل العظيم منهم أريعة 
آلاف وخيسماثة أسير جملة واحدة فى مذبحة فردن 62062 (5). 
وهكذا نلل فسارل يكافح السكسون ويحاول كسر شوكتهم والقضاء على 
عصيبيكهم حثى خربت بلادهم فهدأت العلاثقفات بيئه وبينهم قليلا » وأن 
استمرت ثورات السكسون حتى سنة .لم ©) . وق هذه الاثناء أسس 
شارل ثمان أسقفيات فى سكسونيا وارسل كثيرا من البعثات التبشبرية اليها ) 
حنى آمن السكسون آخيرا بالممسيحية » وعندئذ حرض ق_ارل على تعليم 
دعضهم ايصبدوا قساوسة فى بلادهم ()) ٠‏ 


على أن حروب شارل الطويلة ضد السكسون بوجه خاص » لم تصرفه 
عن العمل على تآمين شسواطيء أوربا الجذوبية وجزرها من خطر قراص نة 
المسلمين » بعد أن اشستدت اغاراتهم عليها . لذلك بدا سارل العظيم بتأمين 
حدوده الحنوبية من نأحيتهم فأئنشأً وحدة إدارية على الحدود الأسبانية سميت 
ماركية “سودانيا (متدم5 08 طعد31ة) سنة 1/86 حول مدن جيرونا 
وجاردونا وأورجل وأوزونه ثم هم اليها برش لونة سئة /81/ » هى أعظم 
يذه أذلية قطالونيا بعد أن سلمها له حاكيها الخائن نكاية فى سيده خليفة 
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)١(‏ . أمافى الجائب البحرى فقد اسستولى الفرنجة على كورسيكا 
ين » كما استولوا على جزر الباي ار سئة 65 لحر مان مسلمى 
0 عن اتخاذها قواعد للاغارة على شو اطىء أيطاليا وغاليا الجئوبية (.). 

أن الصراع البحرى لم يلبث أن اشستد فى الجزء الغربى من حوض البحر 
المتوسط عندما ظهرت فقوة الأغالبة البحرية »؛ الأمر الذى أزعج الباباليو 
الثالث وشارل العظيم فضلا عن الدولة الديزنطية .٠‏ وهنا لم يتأخر شارل فى 
ارسال النجدات الى البابا للدفاع عن شواظىء ايطاليا وصفلية » وان كانت 
هذه الجهود لم تفلح فى وكف ذلك الخطر الذى تعرضت له شواطىء أوربا 
الجذوبية يبشكل واضخ فى اوائل القرن التأسع (؟) . 


وهكذا قضى سارل العظيم. معظم. حكمه في حروب مستمرة » حنى قدر 
عدد حمسلاته بأربع وخمسين حيسلة مكنته من فرض مسسيطرته على ما كان 
للأمبراطورئة الرومانية القدبية من أملاك فى الغرب » اذا استتينا ولابة 
'فريقية وبريطانيا وحذوب ايطاليا ومعظم أسبانيا » هذ! فضلا عما؛ نتج عن هذه 
لأحروب من نثبر المسيحية فى بلاد وبين كشعوب لم يسيبق أن وصل اليها 
روبع يدان من سحل 13 


يتضح مما سبق أنه لم يكد ينته القرن الثامن الا كان سارل العظيم قد 
قام بأعمان لم يستطيع القيام بهأ أجد غيره من المحاصرين . ذلك أنه لم يجح 
فق تكوين دولة ضكحمة ق غرب أوردا فحسب 4 بل نجح أيضا ف حماية 
41 عابوية ونشر المسيحية 4 واحياء كثير. من مظاهر الحضسارة الرومانية ى 
0" سعربي (م)ا.ء ذدد اثارت هذه الأعيال و فى عقول المعاصرين ذكرى رؤمسا 
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ووجدها: القديم: » فأخذو! يتغئون بهذه |اذكرى ويشسعرون بالرغبة فى“احياء 
هذا المجد . على أن المعاصرين لم يقصدوا أخياء'مجد الامبراطورية الرومانية 
فى حضارتها وقوثها فقط »© بل أيضا فى شخص الامبراطور بعد: أن ظل 
الغرب يشعر بفراغ سياسى كبير منذ سقوط الامبراطورية الغربية فى القرن 
انخامس .:حقيقة كانت .هناك امبراطوري ءة رومانية وامبراطور قائم فى 
اانسطئطينية » ولكن أهالى غرب: ثوربا بوجه عام وايطاليا بوجه خاص نظروا 
الى هذا الامبراطور البيزنطى نظرة ملؤها الاستياء والكراهية بسبب موقف 
الاباطرة البيزنطيين من عبادة الايقونات من جهة وسياستهم المعادية للبابوية 
من جهة أخرى 4 حتى اصيح هؤلاء الاباطرة ‏ فى نظر الايطساليين - مجرد 


جباة أموال مبغوضين ٠ )١(‏ 


كان هذا هو همون العاسرين ادن فد الافين والحاشرق الوفت الذىئ 

قضى شسارل العظيم على قوة اللمبارديين السياسية » وحمى البسابوية من 
خطرهم » ؤحارب السيكسون وغيرهم من العناصر الوثنية لينشر المنسبيحية 
بيئهم » كما حارب المسلمين فى أسبانيا والبحر المتوسط لدفع خطزرهم ». هذا 
كله.مع.شدة رعايته للعلوم وجهوده فى انعاش الحضارة فى الغرب ٠‏ ولاشك 
فق أن هذه الاعال اوشبحت للمفافرين ان متجارل العظم كان اكبر قوة فى 
عصره تحمى البابوية والكنيسة بل الحضارة الغربية » وأنه جدير بلقب 
الامبراطور بعد أن تام بأعمال لا تقل عن تلك التى قام بها أعاظم الأباطرة 


٠ اأرومان‎ 


اال اليه تدقف انعا مهن انيعي عق لحم ذا 
. اللقكب أو أن يوحى الى الكنيسة الفرئجة بفعل ذلك »© ولكنه كان يطمع فيما 
هو أكثر » آى فى أن تخلع عليه البابوية نفسها لقب الامبراطورية حتى يكون 
'أوفع أثرا ؤ. العالم المسيحى أجمع (؟) . وكان أن أتيحت الفرصة لتحقيق 
هذا الحلم الجميل سنة 1/15 عندما تآهر خصوم البابا ليو الثالث ضده 


.7.219 .أت ,زه : 185055 (1) 
2 .م بعمعقطع مط لج اعمجسغطمك11 : عمموئاط (2) 
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ووضتهوًا خطة :قري الى وسيل عكية بوقلم اليناف الاتاده فلن بتقيية 00 
ولم يلبىث أن سمع سارل بأمر هذه الاحداث التى جرت فى روما وبأن 
الطلنا'الل يتواهي الؤابرة الا يفريه + ناريك الى الننا الياري دفن 
اليه واستقبله فى ترحاب خفف عنه ما يعائيه من آلام (؟) . وبعد ذلك هام 
شارل بأرسال البابا مخفورا الى روما حبث لحق به بعد قليل . وق روما 
عند مجمع برأ ليو الثالث من جميع التهم التى ألصقها به خصومه ؛ وبذلك 
عاد النايا الى وتاقرة حم متية وح لف كدارل وبعافنة امنا رين 1 
وهنا أخذ البابا يفكر فى وسيلة يرد بها الجميل للملك الفرنجى الذى آنفذ 
النائوية وافيفق كل وكانيية انه اكلم مليف لها ولفرى «دماية" للقتيية 
الغوقة': منتيعة انمتن لقب" الارفز اطور الك بن بولك البرائوة "ادر ديلت له 
سابقة » وربما بدا غريبا فى نظر المعاصرين » ولكن حياة شارل العظيم 
أثبتت أنه لم يكن كغيره من ملوك البرابرة . واذا: قورن بمعاصرته الامبراطورة 
أيرين ‏ وهى المرأة الشريرة التى أخذت تعبث بيصي الامبراطورية 
البيزنطية فى ذلك الوقت - فانه لا يوجد أى وجه للمثارنة أو ااوازئة ()) . 
وهكذا يبدو أن شبح هذه المرأة العابثة النى تحكيت فى مصائر الامبراطورية 
البيزنطية (:/519/ا ل 8.5 ) كان من الع وامل التى شجعت البابوية 
والغرب عائ قطع الخ الفيسوط الى ربطدهى بالاببراطوزية الشرقية (ن). . 


وكان أن نفذ البابا فكرته فى الاحتفال الكبير 'الذى أقيم بكنيسة 
القديس بطرس تمجيدا لعيد رأس السئة ( 6.٠.‏ ) . فعندما انتهت الصلاة » 
تقدم البابا ليو الثالث بخطى وئيدة ممس كا تاجا ذهبيا فى يدهووض عه 
على رأس شارل ‏ الذى كان لا يزال راكعا أمام المأذبح وقال ل 
« 'اللهم امنح الحياة والنصر لثسارل العظيم الذى توج بفضل الله 


.2 ,2 .701" .اقل ,160 ,نون (1) 

2.0 نأك .تزه ,لإأقعموع1 (2) 

9 ,2 رقطم قتع تقطن 1ه عار[ عط" : 2911© 56 8ه علمه18 مط (3) 
7 ص2 كك ,جره : #مطقصة© نع أولاط ,101 4) 

بط رقعىقة ]ةط 166 :. مم0 (5) 





2 0 - 


امبراطورا عظيما على الرومان » . )١(‏ ولم يليث أن علا صسيائح الحاضرين 
من محاربى 'الفرئجة ورجال الدين الايطاليين . وأخذ الجميع يحيون. شسارلمان 
بالطريقة الش عانف مضعة مم الأناظرة الوومان 00 + 


لساك بق د تسا المع كو نقمي فس لان 
فحسب »© بل أيضا بالنسبة للبابوية والغرب الأوربى فضلا عن الشرق 
النيزتطن 80 + انحا عن فسار لاق فيفال آنه فوخئة بهذا الأخراء' الذدئ 
انفده البايالتو القالثٌ © ولم: يكن يعلم به أ يتوهفه وان كان يزجوة ويخلم 
بناى وسوقي القيارت د الورك اللنامن الذاتع السديف الذي مرجم 
لشارلمان ‏ أن سيده لو عرق بما أمهده البابا فى يوم رأس السئة 
لما دخل كنيسة القديس بطردى فى ذلك اليوم (2) . ومهما يكن من أمر فقد 
قدر لثسارلمان أن يحيى الامبراطورية الرومانية فى الغرب بعد أن ظل 
العالم الغربى بلا امبراطور منذ أواخر القرن الخامس » وأن يكون 
مؤسمس الامبراطورية الرومائية المقدسة التى لعبت دورا عظيما فى أحداث 
العمصور الوسطى . وأما البابوية فقد قطعت ‏ بتقويج قسررلان 
امبراطورا ‏ الرباط الواهى الذى كان يربطها بالامبراطورية البيزنطية » 
وفى الوقت نفسه قوت الرباط الذى كان يريطها بمملكة الفرئجة وأكسبت 
هذا الرقاظ طايما كينا معنا هذا عفعئلد عن أن الطريقة الكننم نهنا 
تنويج شسارلمان جعلت التاج الامبراطورى يبدو فى صورة منحة من البانا ) 
وهى العقيدة التى أصبح لها شأن كبير فى النزاع بين الامبراطورية والبابوية 


فيما بعث (ه) . 


أما بالنسبة للامبراطورية البيزنطية فان اعلان شسارلمان. امبراطورا 
فى الغرب جاء صدمة عنيفة لها (5) . فمنذ سقوط الامبراطورية الغربية فى 
الكزن اللكامم © »و نمال الزوياى. الا يدرف الا" البراطوزا واحدا سبو 
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الامبراظور البيزنطى الذى تمتع بسيادة ‏ ولو أسهية ‏ على الغرب بوصفه 
وريث الأباطرة الرومان . ولكن ةيام شارلان أمبراطور سنة .١م‏ أوجد 
منافسا خطيرا للاموراطور البيزتطى وحرم الامبراطورية البيزئطية من كل 
سيطرة تدعيها على البابوية والعالم الغربى . هذا الى أن تتويج تشارلمان 
لم يجعل منه « الامبراطور »6 الأساسى فى الدولة الرومائية » لأن الامبراطورية ‏ 
من وجهة النظر السياسية فى العصور الوسطى ‏ لا تحتمل رأسين »؛ مثلها 
مثل البابوية » وفى هذه الحالة يصبح شارئان صاحب إلكنة الراجحة لانه 
امبراطور 'الكنيسة الرومانية » وهى الكنيسة العالمية التى تتخذ روما 
مركزها )١(‏ . ولعل هذه الصدمة التى أصابت الامبراطورية الشرقية » وهى 
التى اجعاتها لا تعترف بامبراطورية شارلمان الا عندها أفاقت » بعد مرور 
اثنتى عشرة سنة على تتويجه ( فى يناير سنة ؟لم)(). 


اصلاحات تنارئان 


على أن أهمية شارلمان فى القاريخ لا تبدى فى حروبه الطويلة أو 
تتويجه أمبراطورا لآول مرة بين ملوك الجرمان فحسب » بل تبدو هذه الأهمية 
أيضا فى آصلاحاته الواسعة التى تناولت مختلف: المرافق والاتجاهات حتئ. 
ادت الى ما يعرف فى التاريخ باسم النهضة الكارولنجية . 


ففى ميدان الثقافة أظهر شالمان أهثماما كبير! بالدراسات العامية » 
فشجيع الأدباء والعلماء الذين وفدوا على بلاطه من مختاف أثئحاء أوربا » 
ولا سيما أيرلند وانجلترا وايطاليا (؟) ., وأشتهر من هؤلاء العلماء مبجموعة 
ضخمة من أعلام النهضة الكارولنجية مثل بطرس البيزى ودوليذوس وبولس 
الشماس وغيرهم . وعلى رأس هؤلاء جميعا يأتى الكوين. ؛ وهو رجل 
أنجليزى الأصل 0 شارلان 4 فتعهد النهضة الفكرية فى الامبراطورية 
الكار وانكية فى. أواخر القرن ألثاء.ن » وبذل جهودا جبارة فى خدمة العلم 
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والتطيم (01“ ويف فلك انه كام “من “هيم اللكناؤتذات الديية اهم 
بأصلاح نظم المدارس الدينية ونشر التعليم ورفع مستوى رجال: الدين 
الققافى: .3 كذلك #ولن: الكوين ركاسة وفرسة العصر القى كان عازن لان تقينه 
أحد تلاميذها (؟) .. ؤهكذآ أضحى بلاط كسارلمان مركزا ثقافيا علميا كبيرا 
ذاخرا بالمعلمين ‏ مثل الكوين ‏ والمؤرخين مثل ايئهارت الذى وضع ترجمة 
معروفة لشارئان » والشعزاء مثل ثيودلف () . لذلك لا.عجب. اذا انتشى 
التعليم وارتفع مستواه بفضل جهود تثسارلمان ومسساعديه © فضلا عن 
العناية بالمكتيات ونسخ+ الكتئب وتصحيحها ورعاية أللغة اللاتينية 
وأسلويها » مما أدى الى .نهضة علمية شاملة تناولت كثيرا من ضروب العلم 
5000 


فكانت هئ الأخرى عان جاتب كر من الاهبية ين ذلك أن مبسارتان 
أدممتحدث كي من 00 1 ر 0 0 و ألعد إلة 0 
٠١‏ بتدوين التراث قري / التو لختلف مر التى قألفت منها 
ادارية برك علي عن منها كونت. بعتدر داق كن موران مك 0 منطئته َ 
ويتمشع تبعا لذلك باختصاصات فلات وأسعة ملسيو اء 2 النواحى المالية 
أو القضائية أو الادارية 5 فالكونت مسئول عن تسليم ا بحمعة من أموال 
الضراذب والمخاآفات 4 كذاك عن أعلان المررأسيم والأوامر الملكية على الئاس 34 
فضلا عن الاشراف على الأعمال العامة وجمع المحيدين اللازمين للسلطة 
المركزية .. وكان للكونت أن يختار مساعدين وئوايا يناعدونه فى مهام منصبه 


5/4 ,2 .501 .8156 .3460 .وت (1) 
6 .2 ماله .جره بعتدوة (2) 
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7 يمكن الوقوف على مظاهر النهضة الكارولنجية قَْ شىء من التفصيل 
باأرجوع الى كتاب « النهضات الأوروبية » للمؤلف ٠‏ ْ 
.4 .8 ,عمعقصه تقطن 2ه عقنة عط : مممطتموم (ى) 


0م 0 ب أوريا ىُْ العصور الوسطى ) 


25 1 


بشرط موافقة شسارلمان على هؤلاء المساعدين . وفى نهاية العام يذهب الكونتات 
من .مختلف أنحاء الامبراطورية الى القصر الملكى فى العاصمة ( اكس لا شابل ) 
حيث يقضون بضعة أسابيع فى تسليم ما فى عهدتهم من أموال فضلا عن 
حضدور المجلس العاملدولةالفر. نجة(١)‏ . أماهذ|المحجلس 6565816ع ع16طتء5و2:.آ1 
فكان بمثابة مجلس استشارى ينعفد وفق ارادة شارلمان ويتألف من مندوبين 
عن مختلف أنحاء الامبراطورية وشعوبها - لا الفرئجة فحسب ‏ فضلا 
عن الأساقفة ورؤساء الأديرة والكونتات (؟) . ولما كان لابد لحكام 
الأقبنتان الادازية الزاشعة حان: الحدره ون مسحلطات امبشائية لواحهة 
الأخطار الخارجية الطارئة » فان هذه الأقسام ‏ التى اطلق عليها 
ماركيات ‏ عين على كل منها حاكم يسمى ماركيز ويتمتع فى وحدته بسلطة 
تفوق سلطة الكونت فى كونتيقة (؟) . على أن أهم أصلاح ادارى أدخله 
شارلان كان زيادة نفوذ المبعوثين االكيين 2101551 . وكان هؤلاء 
المبعوثين يوفدون من القصر ليحملوا تعليمات الملك وأوامره الى حكام 
الأقاليم ويفتشسون على هؤلاء الحكام لضمان حسن سير الادارة ()) ٠‏ 
وااعثاد شبارلمان أن يرسل الى كل جهة اثنين من هؤلاء المسعوثين أحدهما 
من رجال الادارة والثائى من رجال الدين ليضمن انتظام الجهازين الادارى 
والكنسى فى الدولة ( ه) . كذلك حرص تثسارلان على عدم تثبيت هؤلاء 
المبعوثين فى دوائرهم وائما ينقلهم بين حين وآخر قبل أن يوطدوا علاقات 
فلكي اق سككية ب أطالني لاقل 51 


ونهض بها حتى أصبحتث ضياعه بمثابة مزارع نموذجية تفيض بالخيرات ©» 
كما شجع كبار الملاك فى الامبراطورية على العناية بزراعة أراضيهم ومعاونة 
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الحكومة فى تقوية حسور الأنهار )1١(‏ . ثنا الصناعة فكانت مدراكزهأ 
ا ل الاديرة التى اشستهرت بانتاج خير المصنوعات المعدنية 
والجلدية والذخشسبية وغيرها . سلى أن الصناعة لم تقتصر فى العصر 
الكارولئجى على الأديرة و انما انتشرت فى الضياع والقرى حيث بدأت تظهر 
د النقادات لتنظيم مصالح أفراد الحرفة الواحدة وحمايتهم من امنافسة 
الخارجية (؟) . كذلك بدت جهود قخارمان واضحة فى ميدان التجارة حيث 
أهتم .بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتشجيعها . من ذلك أنه نظم 
الموازين والمقاييس والمكاييل والعملة المتداولة » هذا فضلا عن عنايته بالطرق 
التجارية والمحافظة عليها وتأمونها ومنع المستغلين من فرض رسسوم 
باهظة على سالكيها أو .عابرى الجسور . وقد أقييت الفنادق 
والوكالات على امتداد الطرق الرئع ية لايواء التجار ودوابهم وحفظط 
بضائعهم (؟) . على أن التجار فى ذاك العصر فضلوا ذائما استخدام الطرق 
النهرية والبحرية لسهولتها وقلة تكاليفه' » فكانت الدجارة الداخلية 
فى الامبراطورية تعتمد على أنهار الراين والدانوب والسين والرون وفروعها ) 
فى حين آعتمدث التجارة الخارجية على البجر المتوسط وبحر الشمال م 
ومسساهد هذا النشاط التجسارى على ظهور أهمية بعض المدن 
بحكم موقعها مثل مينز التى كانت مركرز! رئيسيا للتجارة بين اللبانيا 
وغاليا » ومثل نيم 8 وبماجلون وآرل وناريون ألتى كانت 
جميعها مراكز أساسية لتجارة الشرق (؟) ٠‏ 





شبسارلان والكئيسة : 


يبدو .لنا من دراسة تاريخ الأمبير اطورية آلكارولجنية أن الطايع 
الدينى كان غاليا عليها . فالعامل الأساسى فق تجاح دولة الفرئجة دون 
غرها من السدول. الجربائية آلثى كامت قى. قفرب اورياق المصدور 
الوسطى كان العامل الديئى ©» وهو العامل نفسسه الذى أدى الى 
.2 ,056لااكا 7 ذأ عاع1717 همه عقت : علهصصدمهد5زم80 (1) 
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تجساح شخش ل ارلمان ق أقامية امبر اطوريته م( وق المزيم دن شسعوب هذه 
الاميراطورية على أسناس.ن أنهم خاضعون جميعا لحاكم يتمع برش اع 
الكنيسة » بل يسيطر عليها وعلى رجالها . 


ذلك أننا .رأينا كيف كنانت البابوية. متلهفة دائها عملى محالفة 
الممتطوك: الفارو تين لحمايتها من نفوذ الامبراطورية البيزنطية من جهة 
ومن خطر اللمبارديين من. جهة أخرى . واذا كان .لوك البيث 
الكارولئجى لم يتفاعسو| عن مساعدة البابوية » فان الأخرة ردت 
اليهم الجميل بتتويج بيبين القصهر ملكا بسنة 0 ثم بتتويج سالرلمان 
امبراطورا سنة ٠ ٠‏ وهكذا قامت الامبراطورية الكارولنجية على 
أمسساس دينى سسياسى »© فأخذ شببارلمان يستغل مكائته بوصدفه 
حامى البايؤية فى فرض بسسيطرته على الكنيسسية داخل امبراطوريته » 
فهنو 'الذى يعين الأسيائفة ويدعو الى عقد المجامع الدينية بل يتولى 
رئاسة هذه المجاميع. لبحث المتساكل المتعاقة بالعقيدة )١(‏ ) كيا أنه 
شرع القوانين اللازمة. للكنيسبة ويحدد حقوق رجال الدين من كنسيين 
وديريين. وواجباتهم (41.. « وبذاك اصبح شسارلان راس الكنيسة 
والدولة جميعا » ورئيسا للأسائفة والكونتات دون تمييز لأنه لم يفرق بين 
الكنيسة والدولة © (5) ٠‏ حتى الموسسيقى الدينية » والمواعظ التى يلقيها 
وخجال الكنيسية ىق مختاف المناسسبات والأعياد لم تسلم من تدخل 
شسارلمان وتعديله (؟) ٠‏ وهكذا وجدت الكنيسة نفسها خاضعة خضوعا 
تاها لحكومة شار لمان كما صار رجلها بيثابة اتباع مخاصين نه : 
يخضعون لأوامره وذواهيه 'خضوعا تاما (5) ٠‏ وقد حدث عندما حاولت 
البابوية أن تتحرر من قبضة شسارلمان القوية أن ارسل كسارلمان رسالة 


أل اليابا ليو الثالث سسسئة كوللا 4 بفيعه أن اختصاص البابوية ,0 ينبعى 
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أن تسساعدنا برقع بديك الى السهماء والدعاعم لنا مثلما فعل 


٠ 6 )١( موسى‎ 


وكذ] الات الامو غلن وفاق :نين العتيينتة: والدولة ظالما تا عتاركان 
يجمع قْ قيضت“ الكوية بين زصام السلطتين الدينية والزمنية َ( ولكن. :الموقف 
أخد بشعير بمعثكث تسارلمان 6 عنذما عحجز خلفاؤه عن فرض : سسيطرتهم 
قيماأ سعك (5) ٠.‏ 


تقسيم الامبراطورية الكارولنهية : 


الميداً الى تفتيت الدولة ثم الى زوالها نتيجة لتقسيمها بين الأبناء ثم تقسيم 
كل كُسسم دين بشضاعء الأدناء وهكذا ٠.‏ ومن الغريب أن شلسالمان ل وهو 
السياتى الزميد التلجن © لم يكلول الخدروع على 'عنةة الفاسدة آل 
تعدياها © فقسم - أمبراطوريته الواسعة فى حياته بين أينئائه الثلاثة (؟). ٠‏ 
على أن وفاة اثنين من هؤلاء الابئاع ودقاء واحد لدا هبي لويس التقى سم آخر 
الى حد ما تيم الامبراطورية ()] ٠.‏ وقد احتفل ش لمان قيل. وخاته 
سسئة 15م بتتويج آبثه لويس التقى الذى خافه فى حدم الاميراطورية 4 
والذى لم يلبيث أن أعيد تتويجه بواسسطة اليايا سستفن الرايع 
9 اشاس )ممه لما فته 


والواقشع وبين الى كردق بالخ الذي معطم حم 
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امبراطورية شسارلمان . ذلك أنه لم يمتلك من صفات القيادة الحربية أو 
الزعامة السياسية أو الكفاية الادارية » أو حتى قوة الشخصية ما يضمن 
له -سيطوة غافنة علن الحرقن والأدارة والكيينة + :هذا ق. الوكت الندى 
زايد «الكطن الشارحي بعد وكا لحبار لاق مينو ام مين نكية لاف 
والآفار على حدود الامبراطورية الشرقبة © أو من ناحية المسلمين على 
الحدود الجنوبية » أو من ناحية الفيكنج على الحدود الشسمالية والغربية (1) . 
وزاد الطين بلة تعسك لويس التقى ‏ وخلفائه من بعده ‏ بسياسة 
تقسيم الملك بين الأبناء » حتى أن لويس وضع مشروعا سنة 411 لتفسيم 
امبراطوريته الواسعة بين أبنائه الثلائة لوثر وبيبين ولويس » ليضمن عدم 
قيام خلاف بينهم بعد وفاته (؟) . على أن لويس التقى تزوج بعد ذلك وأنجب 
أبنا جديدا أسمه شارل ؛ ومن ثم أراد اعادة توزيع المملكة توزيعا جديدا 
يضمن لهذا الاين الرابع حقوقه أسوة ياخوته . ويبدو أن هذا التصرف 
لم يرض الاخوة الثلاثة الأوائل فقامث حرب أهلية عنيفة بين الاخوة بعضهم 
وبعض من جهة »© وبينهم وبين أبيهم من جهة أخرى (*) .: وكان أن توفى 
بيبين » ثم لحق به أبوه سنة فانحصر الخلاف بين الثلاثة الباقين حتى تم 
الاتفاق فيما. بينهم ى اتفاقية فردون الشهيرة سنة 869 على تقسسسيم 
الامبراطورية تقسيما يرضيهم جميعا (؟) . ذلك أن تشسارل الأصلع أخذ 
هرا واكرفية وكارك الاسنانية على السووه الحوبية 6 واه الزن 
لان لكوم دلقم كرفي الزاين من ا صخر اسن فدلا من زاقاريا وب اننا 
وسكسونيا » فى حين أخذ لوثر الجزء الأوسط بين الملكثين السابقتين » 
أى فريزلائد ( الأراضى !انخفضة ) والجزء الباقئى من أوستراسيا غربى 
الراين زيادة على برجنديا وبروفانئس وايطاليا . على أن أهمية اتفاقية فردون 
لا:فتصر غلئ انها وضبعت نهاية لامباطورية القرتحة الموخدة جسنت + بل 
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لانها توضح أيضا بداية مولد بعض الدول العظمى الحديثة () . ذلك أن 
الشهم :الساق عابت الى جد ما ماعل اباس لغري 4 كان سارل 
اللقاع ميلك الترة. الغرمن «الذئ تيده اللده الرويائية عه المكر م ع 
اللاتينية - ومن ثم سنستخدم من الآن لفظ فرنسا للاشارة الى هذا 
الجزء الغربى من الامبراطورية الفرنجية . وحكم لويس الألمانى الجزء 
الشرقى الذى تسوده اللغة الالمانية » ومن ثم سنشير الى هذا الحجزء 
بامانيا . آما لوثر فكان يحكم منطقة انتقال بين اللغتين الألمانية والفرئسية » 
وقد سبميت بلاده لوثرنجيا ل أى مملكة لوثر ‏ ثم حرف الاسم الى اللورين © 
وهى المنطقة التى ما زالت حتى اليوم تمثل حلقة الانتقال بين الفرنسية 
والالمانية (؟) 


ولم يلبيث اوثر ‏ صاحب المملكة الوسطىي ‏ أن توفى سنة 66م » 
وبذلك قسمت مولكته الى ثلاثة أقسام صغيرة بين أبنائه (؟) . وهكذا أخذت 
تتكائر الأجزناء التى انقسمت اليها الامبراطورية الكارولنجية » كما كثرت 
الحصروب بين أبناء البيت الكارولنجى » بحيث أنه لم بوجد من الأبناء 
الشرعيين لهذا البيت سنة 86م سوى شسارل السسيط فى فرئسا 
وشارل السمين فى المانيا . وعلى الرغم من أن الأخير استطاع أن يوحد 
بين أللانيا وايطاليا وفرئسما توحيدا! أسسميا لمدة ثلاث سنوات ؛ الا أنه عزل 
سنئة لاثم ثم توفى فى العام. التالى (؟) . أما فى فرنسا فان شارل البسبيط 
كان طفلا فى الثامنة من عمره ؛ مما سهل انتقال السلطة الفعلية الى أيدى 
أودو كونت باريس »؛ الذى استطاع أبن ينتزع الملك ويؤسس أسرة جديدة 
هى آأسرة كابية سنة كلم (0) . 


وعدلي هنذا الوجبعه اتوحنتازرك الأسر]طوزية الكارولتفية ة: وان 


ظات ذكرى ثسررلمان س مؤسس هذه الامبراطورية ‏ باقية فى التاريخ 
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اعكلة أية هاف كيسر و اللكسون فرعا وو الفتخميات: اللي 
الى اسطافت ان كيف التاريجع الأورين ٠‏ واذ1 كان المماصرون فى المرك 
التاسع قد رفضوا أن يشبهوا. ثسنارلمان بالاسكتدر ورومولوسس. وهائييال 
وغيرهم من أعلام العصر الوثئنى »© فان البابوات وصفوه بأنه قنسطنطين 
الجديد » كبا رسمت صورته فى قصر أنجلهايم الى جوار قنسطنطين 


وكيودسيوس (1)..ء 
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الياب العاندس 
لذ كك 
تقصد بالفيكنج العدذاصر الشسمالية الذى سشكنيتك يه جزيرة سكئدناوة 
وقسبه جزيرة الدائمارك » والتى اتخذت اغاراتها على أوربا شسكلا خطيرا 
فى القرن التاسع . وقد أطلقت هذه العناصر على نفسها ‏ وأطلق عليها 
المعاصرون ‏ أسسم الفيكنج وعصاعطة ١‏ بمعنى سسكان الفيوردات 


أو الخاجان » وهى الظاهرة الطبيعية التى تمتاز بكثرتها شواطىء الجهات 
الشمالية الغربية من أوربا )١(‏ . 


وكا كان «المكته سول <القامية (السيجيةا إن الامحدل 
التيدونى أو الجرمائى © الا أننا نفرق بينهم وبين العناصر الجرمانية الأولى 
التى أغارت على اوربا فى أواخر العصور التديمة واوائل العصور 
الوسطى . ذلك أن الفيكنج ظلوا برابرة خالصين محافظين على أوضاعهم 
التيتونية البدائية فيما يختص بنظم الدكم والبناء الاجتماعى والديانة » 
واستمروا حتى القشرن التاسع يعيشون فى هذه العزلة بعيدين عن 
العالم الرومائى والبحر المثوس ط » بخلاف غيرهم من العناصر الجرمانية 
السابقة التى اتصات بالحضارة الرومانية واحتكت بالمسيحية قبل اقتحامها 
ححذوة الأببراطورية معدة فرون ا اراك “تحصازل الإنيراطورية الروياتية 
أذ اوتر اكتوؤرية الفونجة ود وتحبط ونيا مان تلك المتاشير "القبيالية كن كان 
ااشرن الفاسيع © وعندكة بداث هذه العتاضر تقين .على العالم الأوريئ: 
الحتوى ينها حول كعسن الكسجاب بتو لياق لفكي الخندين 
استكشفوا أوريا وليست أوربا هى ألتى >كشضنت عن الفيكنج (؟) ٠‏ 


ولم يختلف الفيكنج عن فيرهم من العناصر البريرية الجرمانية فى 
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الغابات والأحراش والمستنقعات »© لم تترك لهم مجالاً يعيش ون فية 
سوى السهول الساحلية » وهى لا تعدو فى معظم الاحيان أشرطة 
ضيقة من الارض الصعبة . وهكذا دفعت الطبيعة الفيكنج نهف البحر » 
فبرعوا فى بناء 'السفن الصغيرة المكش وفة التى اتصفت بطولها وقلة 
عرضها وسسازت بالمجداف أو الشراع »؛ وجابوا بها قش واطىء أوريا من 
البحر البلطى حتى البحر المتوسط » بل قاموا برحلات بعيدة فى المحيط 
الأطلسى حتى أصبدوا أعظم الشس حوب البحرية التى عرفتها أوربا 
بالعصور الوسطى )١(‏ . لذلك اتخذت اغارات الفيكنج شكلا 
بحريا أقرب. الى القرصنئة منه 'ألى الزحف البرى الذى أتصفت به 
هجمات بقية الشعوب التيتونية قبل ذلك بأربعة قرون أو خمسة . 
كذلك) مرف عن الفيكنج مهارتهم فى القتال وقوة تسلحهم فكان كل محارب 
متهم مزودا ببلطة وحربة طويلة » زيادة هلى درع واق وخوذة من 


أما الأسباب التى دفعت الفيكنج الى الخروج من بلادهم والقيام 
بهذه الحركة التوسعية الهائلة » فيمكن تفسيرها على أسس نفسية 
واكتصادية وآجتماعية وسياسية . فين الناحية. النفسية أثبت 'التاريخ دائما 
أن الشعوب المتأخر ة يغاب عليها شعور الحسد والطمع فى البلاد 
المتحضرة القريبة منها ©» والرغبة فى الاغارة عليها لنهب ثروتها أو على 
الأتل مشاركتها حضارتها . وهذا الشعور كان أحد العوامل التى 
حركت الجرمان ندو أراضى الامبراطورية الرومانية من قبل © كما يمكن 
القول بأنه أحد المواعث الكامنة خلف حركة الفيكنج فى القرن التاسع (؟) ٠‏ 
ومن الناحية الاقتصادية يلاحظ أن الفيكنج كانوا عملاء تجاريين قدامى 
للفريزيين قبل أن يقوم ألفرئجة بغزو فريزيا (؟) . لذلك أهتز الفيكنج. عندما 
فز! الفرئجة فريزيا وسكسونيا نظرا لما ترتب على هذا الغزو من شل 
تشساطهم التجارى ؛ وبالتالى مضايقتهم اتتصاديا ومن الناحية الاجتماعية 





2م كك .زه ,تامكصطعطمع]5 (1) 
.106 .م ناته .تزه : عمو (2) 
.5 .7 مأك زه : أمطقصطو0 ,للعأ15ةط ,101 (0) 
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الفقيرة ولم تعد تتسع لهم الأشرطة الساحلية الضيقة الممتدة على شنواطىء 
سكندئاوة ودائمارك »؛ مما دفعهم الى الهجرة الى أرض الللبه الواسسعة 
والاغارة على البلاد القريبة بغية الحصول على ما يمسك رمقهم ويمسد 
حاجتهم )١(‏ . هذا وان كانت لا توجد فى الواقع أدلة تاريخية حاسمة 
ست أن :أردياة "الب كان وتسكهم كان سيها الناشيا 'لهكرة" الفيككم 
فق" القزن القاسم 19 .واهير ايا العابل "النستانتى يفلا فى تقناة اللكنة 
بين الفيكنج وبخاصة فى الثرويج حيث تركزت 'السلطة قرب منقصف 
القفرن التاسع فى يدى هارولد الأشقر ( 2892010 متقطته1 ) » الأمر 
الذى جعل كثيرا من الزعماء يفضلون الهجرة الى أوطان جديدة عن الخضروع 
فى ظل نظام لم يألفوه . وهناك من الدلائل ما يشير الى أن السويد الدائمرك 
شهدتا أيضا تطورات سرياسية داخلية أدت بكثير من جموع الفيكئج الى 
الهجرة (9؟) . وهنا نلاحظ أن الفريزيين ظلوا منذ القرن السادسن حتى 
منتصف القرن الثامن يمثلون أعظم قووة بحرية وتجارية فى شسمال 
غرب أوربا » حتى أن قوتهم كانت عقبة فى سبيل توسسع الفيكنج جنوبا . 
ولكن حدث عندما 'أصطدم .الفرنجة بالفريزيين. وحطموا قواتهم على أيدى 
شارل مارتل سنة #6لا ثم شلالان سنة 1/86 4 أن زالت هذه 
العقية من طريق الفيكنج وأصبح طريق . التقوهمسسع جنوبا مفتوحها 
00 ش 


ْ واذا كنا فق حديثنا عن الفيكنج تدسههم ألى ترويحجيين وسويديين 
ودآئيين فائنا يحب أن نشير الى أن هذا التقسيم 5 بعئى. وجود فوارق بين 
هذه الفكات الثلاث » وائما ا يكصد بيه هو الاشارة الى جماعات 


.8 ,3 .701 .8156 .73560 .صو (1) 
.0 .صر مأك .زه : عتدوط (2) 

7-5 .مم أكء .086 نتع18153 (3) 

,6 ,مر .يأك .م0 : عنو 4 





با15؟5١‎ 


جزيرة الدائمرك » وبعبارة أخرى فان العصر الكارولنجى لم يعرف وحدات 
جاباعة ديل انيت الترويي لو التنويد او :الداقبرك (1]* 

وهنا نلاحظ أثر التوجيه الجغرافى فى توزيع غفزوات الفيكنج » 
فالسويديون الذين يواجهون ثبرق أوربا.. عبروا البلطيق وسلكوا الطرق 
الليفية الثن «هياهها. ودنان. الاثهاز لاومسول الع ستول فرق أوريا 
والبحر الأسود . آما النرويجيون فقد اتجهوا غربا فوصلوا انجلترا وأبرلند 
والجزر القريبة » فضلا عن الجزر الشمالية فى المحيط الأطلسى.. هذا 
فى حين اتجه الدانيون نحو الجنوب والغرب فهددوا شسواطىء الامبراطورية 
الكاروائجية فى المانيا وفرنسا » فضلا عن انجلترا وايرلند والجزر 
الذريية ٠‏ 1 

وينكن تقسيم الأدوار التى مسرت بها علاقة الفيكنج بغرب أوربا 
الى ثلاثة أدوار » الأول دور الهجوم والثانى دور الاستتقرار والثالث 
دور الدفاع » أمار دور 'الهجىوم فقد بدا فى أواخر القرن الثامن .م أى منذ 
سنة 9لا س عنخما آخذ الفيكنج يفددون قن واطىء انجلترا واسكطندا 
وأيرلند . وفى ذلك الوقت لم تحل قبضة شنللان القوية دون تعرض 
أمبراطوريتة لهجمات الفيكنج » ولكن هذه الهجمات لم تأخذ شكلا خطيرا 
الا .بعد وفاة شغرارلمان 4 ثم بوجه خاص يعد وقاة لويس 
التقى (؟) .. وقد اتخذ نشاط الفيكنج فى ذلك الدور شكل غزبوات صيفية 


5 “0ك 


0 مأك .زه اممكطعطمع856 (1) 
وقد جاء فى موسوعة تاريخ كامبردج أن المقصود بالفيكغخنج « جموع 
الشماليين والدائيين والسويديين » ومن هذا التعريف نفهم أن الشماليين هم 
النرويجيون وحدمم ؛ فى حين أن لفظ الفيكنج أكثر شمولا لأنه يعنى جميع 
سكان سكندناوة والدانمرك فى القرن 'التاسع ٠‏ والواقع أن معظم حوليات العصور 
الوسطى لم تحاول التفرقة بين الدانيين - سكان دائمرك والنرويجيين » 
وعبرت عنهم جميعا ياسسم الشماليين ‏ أمطفصل2ملط » على أننا نحد 
هذه التفرقة واضحة بين الفثثين فى كتابات الأيرلئدين العصاصرة ٠‏ أما الكتاب 
الذى دونوا حولية أنجلو سكسون فقه حرصوا على استخدام لفظ الثماليين 
#معطه210 0 للدلالة على النرويجيين فقط ٠‏ وكذلك فعل. ألفرد فى ترجمته لكتاب 
اأؤرخ أوروزيوس ٠‏ 
أنظر : (9-10 ننج مك .05 ,اع وتدآة) 
,415 .م وععك 5آ7ةقط فط : صسقد0 (2) 


- ا 5 


فيخرجون من بلادهم صينا عندما يعتدل الجو. يعودون اليها فى الخريف 
وقد اكتظت سفنهم بالغنائم والأسلاب . على أن حركة توسيع الفيكنج 
لم ذليث أن دخلت دورا جديدا عند منتصف القرن التاسع ؛ عندما أخذوا 
يقضون فصل الشتاء خارج بلادهم فى معسكرات حصينة أو فى الجزر المنيعة 
الواقعة قرب شسواطىء آلبلاد التى يغيرونعليها أو عند مصبات أتهارها . 
وبعد أن كائوا فى الدور الأول يأتون على هيئة جماعات صغيرة أصبحوا فى 
هذا الدور الثانى يغيرون على بلاد غرب أوربا فى هيئة جموع ضخمة ومعهم 
نساؤهم وأولادهم بغية الاستقرار فى البلاد التى يغزونها . هكذا أقام 
الفيكنج مستعورة قصيرة العمر فى أيرلند سنة 867 كما قضوا “الشتاء لأول 
مرة فى آنجاترا سسنة 661 )١(‏ © وكذلك اخذوا يستقرون. خوالى ذلك الوقت 
فى الجزء الغربى من فرنئسا الذى عرف فيما بعد باسسم تورمنديا (؟) . 
ولكنهم أخذوآ يوغلون تدريجيا داخل البلاد » وكلما هجر الأهالى الأجزاء 
التريية الى الذاخل تبعهم ‏ القيقي ٠.‏ واخيرا باق الدون القالث فق او اتير 
الكيون التاسع »ومح الذون لشي امفان غاوينة (تغالن اااتجتلاد وحكاينا 
للفيكنج فى حين آلتزم هؤلاء الأخيرون جائب الدفاع . وقد بدات هذه 
المقاومة من جانب الكونت أودو حاكم باريس مما أدى الى فشضل حصار 
الفيكنج لباريس ( 4865 880 ) © وقبل ذلك بقليل كان الفرد ملك 
وسكسى بانجلترا قد أنزل بالدانيين هزيمة كبرى فى أدنجتون سنة 1/6م (9) . 
وق اسنة اكيز استتطاع ازتواعه ب اهن -ملوك. الريك الكار ولتسي 4 اللبلكة 


الوسطى ذ- أن ينزل هصزيمة بالفيكتج 2 مسوقعة ديل 1016 
فى برايانت نخطة 81 (ه8)اء 


7 .5 ملطقاعصط 02 .2815 عط" : متعاع0ه850 (1) 
.107 اله .02 معناظ (2) 

.2 رة .7601 .1م21 .146 .مسوك (3) 
109-110 ,جزم كله .زه : عر ©4) 





أ "51519 لس 
اغارات الفيكنج على الامبراطورية الكارولنجية : 


بدات اغارات الفيكنج على الامبراطورية الكارولنجية فى حياة شارلمان 
الذى أدى توسعه شمالا الى أيجاد حدود مشتركة دينه وبين الدرانيين ٠.‏ 
ولم يليث أن ساد سوء التفاهم العلاقات بين الطرفين عندما دخل بسعض 
السكسون الهاربين من وجه ثقشلرلمان تحت حماية الداتيين )١(‏ ©» هذا 
الوقت الذى أخذت بعض سفنهم تغير على أقليم أكوئين (؟) ٠.‏ ومنذ ذلك 
الوقت لم تنقطع اغارات الفيكنج على شسواطىء الامبراطورية الغربية بحيث 
لم تمر سنة واحدة دون أن يدهموا احدى القرى أو المراكز الساحلية . 
ويبدو أن هذه الاغارات أفزعت كقسارلمان فاعد أسطولا قويا فى مواتىء 
نستريا لحماية شواطىء امبراطوريته من هجمات الفيكنج » ومع ذلك 
فقد أستمر جودفريد ملك الدائيين يسيب: متاعب خطيرة لشبارلمان فى 
جنوب البحر البلطى وش واطىء فريزيا حتى حاول شنبارلمان مفاوضتهم 
والاتفاق معهم سنتى ؟.ل4 © 6.4 كوسيلة لدفع شرهم ؟) . ثم حدث 
فى عهد لويس التقى ‏ خليفة شارلمان ‏ أن استغل الدانيون فرصة 
الخلافات والدروب الداخلية التى قامت حول تقسيم الامبراطورية » 
وآنزلوا قوات ضخمة على شواطىء فريزيا سنة 8158 ونهيوا أوترخت 
مركز رئيس أسائفة فريزيا » ودورشتد ©28]60انا 2 أكبر موائى الاقليم ٠.‏ 
وفى العام التالى أغار الدانيون على فلاندرز وأحرقوا مدينة أنتورب ثم عادوا 
سنة 6997م الى مهاجمة والشرن عند مصب الراين وأوغلوا حتى وصولوا الى 
نموجن << ©8©2قعناطة12 ولكنهم لم يلبثوا أن لاذوا بالفرار عندما حضر اليهم 
أويس التقى على رأس جيوشه ()) . ويبدو أن لويس التقى حاول شراء 
مسالمة الدانيين بالهدايا والمال © كما منحهم المنطقة المحيطة بدورشتد سنة 
9م ليقيموا فيها وبحولو دون وقوع اعتداءات جديدة من جائب الفيكنج ) 


.465-465 .12 خك .مه : آمطقصدت تتعأسلاط ,م1 (1) 
ْ 1 .17 .مأك ,مه : عتعبتو11 (2) 
296-67 .مم مأك .زه : قأطعوط1 (3) 

,400 .م .قعوة عاتوط عط : صحم 0‏ (4) 


وان كانت هذه الاجراءات وأشباهها لم تؤد فى الواقع الا الى زيادة 


ويااحفد إن "انهان: تركجنا االغرحيا ملل السنك واللوال بوالعارون كال 
بمثابة طرق عظيمة سهلة مهدت للفيكنج السبيل الى جوف البلاد » فأوفلوا 
فى نهر الأوار حتى تور حيث كتدرائيتها » ودخلوآ فى البجارون حتى تولوز » 
فى حين أوصلهم السوم الى 'اميان » والسين الى باريس ٠.‏ وقد ساعد 
الفيكنج على التوغل فى الامبراطورية الكاروائجية الحالة السميئة التى أمست 
فيها هذه الامبراطورية فى القرن التاسع من نزاع وحصروب أهلية بين 
الأمراء والحكام (؟) ٠.‏ ومهما يكن من أمر فان اغاراث الفيكنج أخذت تشتد 
فلى قرسا بشكل خطير بعد وفاة لويس االتقى سنة .4م > .أذ أوقلوا قى 
نهر 'السين لأول مرة سنة 661 واستولوا على روان . وربما شسجع الفيكنج 
فى سياستهم الهجومية عندئذ ما لجا اليه لوثر بالذات من تحريض لهم على 
مهاجمة أراضى منافسيه » وذلك أثناء النزاع اذى قام حول تقسسيم 
الامبراطوريية عقب وفاة لويس التقى (9) . وهكذا أوغل الفيكنج فى اللوار. 
قبيل عقد اتفاقية خردون مباشرة وأحرقوا ميناء نانت .(1) . ولم تليث أن 
أزدادت اغارات الفيكنج حدة وعنئفا! عقب .تقسسيم الامبراطورية الكارولنجية 
سنة 667 » حتى أصبح هذا الخطر بمثابة الشمغل الشاغل للآخوة الثلاثة 
الذين اقنسموا الامبراطورية . وكان لويس اللمانى أوخر اخوته حظا لان 
قبائل السكسون القائمة على حدود دولته هيأت درعا قويا يحمى هذه 
الدولة من خطر الفيكنج . ومع ذلك فقد شهدت بلاد لويس الالمانى .حرق 
مدينة عامبرجح سنة 866 ففر أسمثفها الى برمن (6) © كما أن ذوة كبيرة من 
الفيكنج أوغلت فى ثهر الالب سئة 66١‏ وهزيمت أمراء السكسون ؛ ثم 
عادت ظافرة الى الدائمرك بعد أن نهبت جزء! كبيرا من سكس ونيا . 





18-19 “طم مأ .ره : معوجولة (1) 
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أما الاخ الثانى لوثر كانت خسارته فادحة ©» اذ أذ الفيكنج يغيرون 
على شسواطىء فريزيا سسنويا » وعندئذ حاول لوثر أن يمنح جزيرة والشرن 
عند مصب الراين أزعيم الدانيين المسمى روريك ‏ 18021 ليسترضيه 
ويتفادى شره . ولكن هذا الحل لم يجد اذ سرعان ما أصبحت 
فسواطئء فريزيا ( الاراضى المنخنضة ) قلاما للفيكنج » استغلوا فى التوغل 
داخل الملاد حتى مدأ لوثر فى قصره بمديئة كآخن (:اكس لا شابل) لا يأمن 


عالى نفسه من خطرهم « 


وأما الأخ الثالف ‏ وهو ثارل الأصلع فكان أس وأ الثلاثة 
حذلا » لأن مملكته آمتازت بشاطىء طويل مكش وف 4 وعدد كبير 
من الانهار التى ساعدت الفيكنج على التوغل داخل البلاد . وقد استغل 
الفيكنج فرصة انشغال سارل فى حرب أهلية مع أبن أخيه بيبين أمير 
أكوتين » وحددو! هجماتهم على الأجزاء الشمالية من مملكته . وكان أن 
تجاسروا سنة 861 على قضاء اأشتاء لأول مرة فى نستريا » بعد أن اسدولوا 
على دير كوار موتبيه » واتخذوه فقاعدة لمهاجمة الأجزام الجنوبية من 
فرئسا )١(‏ . ولم يلبث أن ساعد النزاع بين بيبين وعمه سارل على 
ازدياد نف وذ الفيكنج » اذ استعان بهم الأول وساعدهم على التوغل فى 
حوض الجارون حتى وصلوا الى مديئة تولوز . وفى ذلك الوقت كان 
الفيكنج قد عادوا الى تهديد حوض السين من جديد » فأغاروا على 
مدينئة روآان ونهبوها للمرة الثانية سنة 666 »© وظلوا يتقدمون حدر وصلوا 
2 وجههم فحصلل نفسه فى مرتفعات مونتمارتر #تالةتطعامه14 ء 8 ف 


دير سسانشتك دقيس “ودر ركه بأريس ليدخلها الفيكنج وينهدوها . 


ولم تقف اغارات الفيكنج ماي متنا نع عمةا لكيه فيل ننه 


أغاروا على بوردو - كبرى مدن الجنوب ‏ وتهبوها سنة /1ا86 »2 ثم 


,316 .م ,3 .7701 .اكت .1460 .ردن (1) 
20-1 .رم عأك .ره : 1897867 (2) 


(م ٠١‏ 2 أوربا فى العصور الوسطى ) 


اسستولوا عليها تماما بعد قليل فظلت بأيديهم عدة سئوات . ومن الواضم 
أن استيلاء الفيكنج على مثل هذه المدن الضخية كان يعود عليهم يأرباح 
طائلة وغنائم وفيرة » أغرتهم على مواصلة نششاطهم التدميرى بأعداد أكبر 
حتى وصلت مملكة شسارل الأصلع الى دذرجة يرثى لها من الخراب 
والاتنحلال ٠.‏ وقد حدث عندما تجددت هجمات الفيكنج على حوض السين 
سئة 65م »© أن أتى لوثر على رأس جنده لمساعدة أخيه شارل الأصلع 43 
ولكن' الاخن الم يليك آن “مه للها :مم وميم الدانيين ومتعه حلفا طييا من 
الملل » وأجاز له الاستقرار فى منطقة قرب مصب اللوار » ومن ثم انسحب 
لوثر عائدا الى بلاده )١(‏ . ولم تلبث أن تجددث الحروب ‏ الاهلية بين لويس 
الالمانئ وأخيه فسارل الاصلع سئة 806 فأتاحث فرصة طيبة للدانيين الذين 
أوغلوا فى مملكة شارل وحرقوا نانت وثور ونهنوآ :المناطق المحيطة بأنجرز 
وبلوا » وبذلك لم تقاومهم من وى مدينة أورليان ( 69م - 64م ) () . 


وكين ما يوضع تدر لوف يلف الكازو لقم نك تش القن 
التأاسع عن دفع خطر الفيكنج أنهم لجدثوا الى شراء مسالمتهم بالمال ., من 
ذلك ما فعله ثسارل الأصلع سئة ٠‏ من عقد معاهدة مع ولائد أحد 
زعماء الفيكنج تعهد فيها الملك بدفع مبلع ضكم من المال ليقوم الأخير باخلاء 
نستريا من الغزاة . ولكى يحصل اللك 'الكارولئجىئ على هذا المبلغ الذى 
تعهدا بدفعه لأفيكنج فرض على رعاياه ضريبة ثقيلة » بحيث لم تعف منها 
الكنائس والأديرة والنبلاء والتجار بل فقراء الفلاحين (؟) . وهكذا جاءعت 
هذه الضريبة لتضيف حملا جديدا الى الأثقال التى كان يتحملها أهالى دولة 
الفرئجة » فى الوقت الذى اتضح عجز مأوكهم عن الدفاع عنهم وعن 
حريتهم (؟) . 
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ب 51597 ب 


والواقع أن الفترة الواكعهعة بين سنتى 6868م 4 /1م6, تعتبر أحلك 
عصسور التاريخ الغربى ٠‏ خفى سنة 855 توفى لوثر »؛ فكان ذلك نذيرا 
لحرب أهلية جديدة بين أبنائه واخوته حول اقتسام مملكته . وفى هذه 
الظروف لم يتوقف خطر الفيكنج »؛ بل 'ازداد عنفا مما دفع سارل الأصلع 
الى أصدار درسوم بيستر 26008 سنة 6514 لتعديل نظام الدفاع 
وجعله يعتمد على جيوش خنفيفة سهلة الحركة بدلا من الخيالة الثقيلة 
من جهة »؛ ولعمل جسم ور وعقبات فى مجازرى الأنهار لتعوق تقدم سفن 
الفيكنج من جهة أخرى . على أن وفاة لويس الالمانى سنة 4795 4 ثم شارل 
الأصابع سسئة الام زادت من انقسام الامبراطورية الكارولنجية »4 بل من 
ضعفها وعجزها عن مقاومة أخطار الفيكنج )١(‏ . ففى سنة 9لإلم دخات 
جموعهم نهر الشاد واقامو! معسكراتهم عند غنت ليجتاحوا وادى السوم 
بأكمله بما فيه من مدن وأديرة مهمة مثل كوربى وسانت روكويير وغيرهما . 
كذلك تعرضت فريزيا وفلاندرز لنفس المصير » اذ هيأت أثهار الراين والميز 
والشلد وغيرها طرقا صالحة لتوغل الفيكنج حتى وصلوا آحُن ومددوا 
كولونيا . حقيقة أن لويس الثالث ملك فرئسا! امستطاع أن يحرز نصرا 
على الفيكنج فى موئعة سوكورت 5000 سئة احم » حتى 
أنه ذبح منهم ثمانية آلاف وطردهم خارجح حدود مملكته » ولكن هذا 
النصر لم يكن كافيا للقضاء على خطرهم (؟) . وى سئة 885 لجأ شارل 
السمين الى مصالحة جودفريد أحد زعماء الفيكنج فعقد معه معاهدة 
الساو ‏ موا القى وافق:فيها #تدازل خلن: بق التكتي ميلقا 
ضخما من العملة الفضيبة » فضلا عن اقليم فريزيا ليكون دوقية لجودفريد 
الذى تزوج جزلا ابنئة الملك قسارل . وف مقابل كل ذلك ينسحب جودنريد 
من «ملكة شارل السمين ويتعهد باعتناق المسيحية وبأن يظل تابعا 
الماك شسارل . 


ولكن هؤلاء الفيكنج الذين غادروا المانيا وفقا لمعاهدة السلو 


ممه 
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8آكآات 


اتجهوا نحو نستريا ؛ وهو أمر لم يهنم له سارل السمين فى قليل أو. كثير 
مادامو! سيجلون عن مملكته . لذلك كان شتاء سنة كم ىم قاسيا 
بالنسبة للجهات الشمالية من فرنسا © اذ دهمت المنطتة من ريمس حتى 
أمبان جمدوع ضخمة من الفيكنج . وهنا لم يحاول الملك كارلومان 41/5 ل 


شارل 'السمين فدفع مبلغا طائلا من المال للغزاة لكى يتركوا بلاده وينقلوا 
مودان نقتاطهم الى أوستراسسيا وانجاترا وأيراند . وقد اتبحت لإشارل 
السمين ‏ بعد هوت كارلومان ملك فرئسا ‏ فرصة توحيد معظم أجزاء 
امبراطورية شارلمان تحت سيادته » ولكن آلفارق كان عظيها بين شخصيتى 
شارل السمين وشارل العظيم ( )١‏ . ولذلك امتازت السئوات الثلاث 
التى وحد فيها شسارل السمين الامبراطورية ( 86م ل (88 ) بضعف 
السلطة المركزية » وتحلل الرعايا من آخسر الروابط التى كانت تريطهم 
بالماكية 'الكارولئنجية ٠.‏ 

وسرعان ما أثيتت 'الحوادث أن الاتفاقات التى عقدها ملوك الغرب 
مع الفيكنج لا قيمة لها مادام هؤلاء الملوك لا يملكون القوة التى يجبرون بها 
أعداءهم على آحترام كلمتهم . لذلك لم يلبث أن عاد الفيكنج » الى تهديد 
ألمانيا وفرنسا » حتىئ استذت اغاراتهم بصفة خاصة فى السنوات العشر 
الأخيرة من القرن التاسع » فدمروا فلاندرز » كما تعرض وادى الجارون 
الجنوبى الغربى من فرنسا لغارات آخرى خطيرة . ذلك أن الفيكنج 'استولوا 
على بوردو مرتين » ونهبوا بواتيه وتولوز » بل ان أساطيلهم دارت حول شعبه 
جزيرة أببريا وأغارت على الموائى المسيحية والاسلامية فى أسبانيا » كما 
هددت الجزء الغربى من حوض البحر المتوسط وتسلك فى الرون حتى 
تهبثت ثيم وأفنيون (؟) وآذا كانت بعض المدن المسورة والحصون قد 
استطاعت الثبات والدفاع عن نفسنها ضد هجمات الفي كتج © فان 
الأديرة .والكنائس لم يكن لها درع يحميها سوى حرمتها الديئية » وهذا 
ملاح لم يعترف به أولثك المغيرون الوثنيون . لذلك شدد الفيكنج 


- 





ام عتقهم عتغتصعمم ,2 عماه1 كله ,ره : ووقأتتهة (1) 
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وتات 


هجماتهم على الأديرة والكنائس بعد أن خبروها فوجدوها مخبأ الثروات 
والكتوز »؛ الأمر الذى نشسأ عنه إندثار كثير من هذه المؤسسات 'الدينية فى 
ذلك المسز م وكا كماتت الآديرة خينة اكه .من اسراف الامشبايشية للدفنانا 
التعليمى و الحضارى فى أوربا العصور الوسطى فان الخسارةالتىلحقت الحضارة 
الاررسية بعوينر الاسرة وقران اهلها أ بير كان املف من انو دو 11 


قبادتهم عدد كبير من. زعمائهم المدربين على شسئون الغزو (؟) . وكان 
أن اإستطاعت باريسسن الصعمود عدة أشهر ومقاومة الهجوم والحصار م6 
بفضل مهارة كرنت أدو حاكمها » حتى وصل أخيرا ( سيتمبر 8857) الامبراطور 
دحتارل» السين لعرى قيلي السلونوة أخرى وممف شنلها نينا بع 
الفيكنج. تعهد لهم فيه بدفعمبلغضخممن المال ثمنا لانصرافهم عن باريس ؛كما 
سمح لهم بالاقامة فى برجنديا (9) . على أن الأهمية التاريخية لهذا الحصار 
لا ترجع الى ظهور شخصية كونت أودو على مسرح الحوادث فحسب 0 
بل ترجع أيضا الى ظهور أهمية باريس نفسها وانتشار شهرتها 
لتصبح عاصمة فرنسا فيما بعد . 

وكان أن قم اختيار أودى ملعا على فرنسا ف فيراير سمنة بازاريا/ معد 
عزل شبارل السمين فى العام السابق (5) . ولم يليث أن أحرز أودو 
انتصارا جديدا على الفيكنج بعد تتويجه بعدة أشهر ليثبت مرة أخرى 
صلاحيته للحكم (6) ٠‏ ولكن الفيكنج لم يتركوه يهنأ بالاستقرائر » أذ عادوا 
بعد قليل الىمحاصرة باريس للمرة الرابعة . وعلى الرغم من أن المدينة 
استطاعت الصوود مرة أخرى ومقاومة الحصار لعدة أشهرة »© الا أنه يبدو 
أن أودوق املك كان أقكل مكدرة على الدفاع عن ماريس من أودو 'الكونت 2 
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7 رن 57 


اذ اقتفئ هو الآخر سئة شارل السمين واشترى مسسالمة الفيكنج بالمال 6 
وعندئذ انس كبوا الى بريئائى . ولم يلبث أن عاد الذفيكنج ‏ كما هى 
مساحقة عند مونتيئنسيه تتح أق لطع مم0 1/1 و أسر زعيمهم وأعدمه 


سئة 855 . 


وهكذ! أخذ نبلاء فرنسا يشعرون بتناقص خطر الفيكنج » الأمر الذى 
دفعهم الى التآمر ضد ملكهم أودو » فنظروا اليه على أنه أحدهم وأارسلوا 
يستدعون شسسارل البسيط ‏ وريث البيت الكارولنجى - من اتجاثرا 6 
ومن ثم بدأت فترة من الحروب الأهلية استمرت سنت سذوآت بين أؤدو 
وشارل البسيط »© ولم تنته 'الا سنة 858 بوفاة أودى )1١(‏ . وقد اسستمر 
شارل البسيط يحكم الجزء الغربى من دولة الفرنجة منذ سنة 85 حتى 
مقتله سئة 599 © وأظهر فى هذه المدة هية كبيرة فى محاربة الفيكنج على 
الرغم من صغر سنه ٠.‏ ولم تكن اغارات الفيكنج قد انقطعت حينئذ ؛ بل 
على العكس انتهزوا فرصة الحروب الاهلية بين أودو وشارل البسيط وعادوا 
الى نستريا ليجتاحوها من حديد . وهنا نلاحظ أن اغارات الفيكنج امتازت ل 
فى هذه المرحلة ‏ بمقاومة الاهالى لها من جهة 4 وبقلبة الغنائم التى أصبح 
الفتكنج يحصلون عليها من جهة أخرى ؛ بهد أن أحاطت المدن والأديرة أنفسها 


بأسوار منبعهك يا 


وعندما فشل الفيكنج فى تثبيت أقدامهم فى برجنديا نتيجة لأمقاومسة 
البرجنديين أخذوا يوجهون جهودهم نحو الجزء الذى نسب اليهم فيما بعد ب 
نورمنديا ,, وتشمير الوثائق المعاصرة الى أن رولو ‏ 50110 الذى أصيح 
فيما بعد دوق نورمئديا أخذ يهاجم بايو فيما بين عامى ٠. 865 © 86٠.‏ وييدى 
أن الفيكنج اتخذوا زوأن عند مصبا السسين ممركرا لهم 6 ومئها أخذوا 
ينتشرون على أمتداد شاطىء هذا الجزء الغردى دن فرئسسا دين الوم 
وبريتانى ٠‏ وعاى الرغم من أنهم فشلوا فى الاستيلاء على شارتر سنة 
)١( 1‏ 4 الا أن شسارل البسسيط اختار أن يسلك معهم نفس الأسذلوب 
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الذئ اتبعه الفرد ملك وسكمسى قبل ذلك بثلائين سنة » فعرض عللى زعيمهم 
رولو اقليما واسعا يستقر فيه مع اتباعه )١(‏ . وكان أن تمت المقابلة بين 
سارل البسيط ورولو عند سانت كلير سنة 9111 حيث عقدت اتفاقية 
شهررة بين 'الطرفين تسلم بمقتضاها الفيكنج الاقليم السساحاى الممتد من 
السوم حتى بريتانى » وهى المنطقة التى نسبت الى الشماليين ( أو. النورمان ) 
فعرفت منذ ذلك الوقت باسسم نومنديا (؟) ٠‏ 


والواقع ان اتفافية سسانت كلير لم تكن أكثر من اعتراف بالأمسر 
الواقع » لأن هذه المنطقة صار معظمها بأيدى الفيكنج فعلا © فهم الذين 
نذاو ترون غلينا جنة سحن 274 والذيي ال معطم قار انيع :حنها" الا 
حوالى سنة 1551 أى. بعد آتفاقية سانئت كلير بأكثر من نصف قرن () . 
ا ومهما يكن الأمر فان الفيكنج أصبحوا بحكم هذه الاتفاقية يحكمون نورمنديا 
حكن ميقلا العترعايه من 'الملكنة! الفرسمية 6 امم الأوارهي مععنة ااسية 
للك درفنا م يويق الاسم ان الندة اقم الالسساسي الذى شهم تجنازل 
البسيط على اتخاذ هذه 'الخطوة والقاء نورمنديا للفيكنج لقمة سائفة هو 
رغبته فى ايجاد خصم قوى يقف فى وجه كونت باريس . وزاد من أههمية الأمر 
أن رولو دوق نورمنديا سرعان ما اعتئق المسيدية وتبعه معظم. رجاله » كما 
أثيتت. الحوادث نجاح هذه التجرية الثى أجراها. ثشسارل البسيط ©» أذ 
نوخت مظله حبايات الفكي الناكزة ىق حرقسا عسوا تحت حم رواقى 
ذورمنديا » وبذلك يكون شارل قد ضحى بجزء من بلاده لينقذ بقية اليلاد (؟) ٠‏ 
والمعروف عبن الفيكنج أنهم كانوا ‏ أبنه!ا حلوا ‏ يظهرون. مروئة سريعة 
فى تقبيل حضارة وعادات وأوضاع أهالى البلاد الأصليين »© لذلك لم يكد 
يمر شرن من الزمان على غزو الفيكنج لاقليم نورمنديا حتى تأقلم الذورمان 
وأصبحوا فرنسيين فى لغتهم ونظمهم وثقافتهم » وان ظلوا محتفظين بكثير 
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رار 5 


من مظاهر 'الحدوية والحماسة والعئف النى أتصف بها أسلافهم الآاوائل 4 
مما جعلهم يقومون بدور هام فى حكومات فرئنسا وانجلترآ وايطاليا وصفلية ») 
ون الحمات: التى غزاها' التووه إن. قينا تمد 1017 < 


اغارات الفيكنج على انجلترا : 


كانت انجلترا من أولى بلاد غرب أوربا التى تعرضت لافقارنات 
الفيكنج » آذ شهدت هذه البلاد غارة قامث بها بعض سفتهم التى رست 
دونه دور شسسان تع انع طع ه20 سنة لاما على عهد الملك بيو هتريك 
مم8 ملك وسكس (81/! 8.95 ) كما نهدت أسقفية لندسفرين 
11101 قرب الشساطىء الشمالى الشرقى لانجلترنا سنة 919/ (؟) ٠‏ 
وبعد أن أغار الفيكتج على دير القديس بولس فى جارو, 182207 على 
الساحل الشرقى سنة 156/ لم نسمع عن أغارات أخرى قاموا بها على انجلترا 
حتى سنة هثام . ويبدو أنهم فى الفترة الوزاقعة بين سننى 55ل » هكلم 
وجهوا الجزء الاكبر من نشماطهم نحو أيرلئد كما سيلى بعد قليل . 


وقد أطاق أهل انجلترا من السكسون اسم « الدانيين » 1298265 
على جماعات الفيكنج آلتى أخذت تهاجم بلادهم منذ أواخر القرن 'الثامن (؟) » 
وعندئذ بدأ هؤلاء السكسون شردون نفس الجرعة التى سبق أن سقوها 
لأهالى بريطانيا ‏ من البراطنة والرومان ‏ فى القرنين الخامسى والسادس ٠‏ 
ومهما يكن من أمر فأنه على الرغم من قسسوة اغارات الفيكنج على انجلترا » 
وما لقيته «البلاد على أيديهم من تخريب وفوضى » الا أنه من الثابت أن 
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(9) هذا على الرغم من أن اغارات الفيكنج فى هذ الدور الأول على انجلترا 
قام يها فعلا النرويجيون أو الشماليون من سكان الئرويج لا الدانيون من سكان 
الدانمرك .2 وهم الذين لم تبدأ هجماتهم بصفة جدية على انجلترا! وادرلندة 


الا قرب منتصف الفرن التاسع ٠‏ أنظر : 
2.14 .كته ,05 : ختة كا 





2 
النى لحقت بها » ويكفى أنها أدت الى تكتل انجلترا الاأنجاوسكسونية فى 
هيئة مملكة واجدة ٠. )١(‏ 


وأما أغارات الفيكنج على انجلترا منذ سئة «باإم فقد بدأت فى 
الجنوب والغرب ثم لم تليث أن أخذت تمتد شرةا (؟) . ويبدو أن. وسكس 
تلقت الجزء الأكبر من ضربات الفيكنج فى هذا الدور ©» أذ أغفاروا على 


سوثامتون ‏ ظهغطصعطنناه5 سئة .86 وبورتلائد فى نفس الوقت » 
و شار موث ات سئة 8619 » ومصب ثهر باريت ‏ أعتموط 


سنة 464 > ثم ومبورى 2 لاللإطتة17 | سنة 606 . وليس معتى ذلك 
أن بقية أجزاء البلاد نحت من خطر الفيكنج » فد احتاجوا لندسى 1120567 
واتكا الشرقية وكنثت سئة 0 5/ 5 وف سئة 55م لقى ردوولف 1 تل 12 


دلك نورثبريا مصرعه على أيديهم (9) ٠‏ 


ولم تآبث أن دخلت نهر التيمز سئة 861١‏ ثلاثمائة وخمسون سنفينة من 
فق :لدي التاق المبتؤلو ا" طلن كالتريوراى تولفدق. »دف عبرو اليو يت 
أنزل بهم انلوولف << 5أنا1[عطا1 ملك السكس.ون الغربيين هزيمة ساحقة 
عند أوكلى ‏ 0612167 وذبح منهم عددا كبيرا . ومهما تكن قيمة هذا 
النصر »:فتد قلل من أثره ان الدانيين قضوا الشتاء لأول مرة سنة 486١‏ فى 
انجلتئرا عند ثاثت ١‏ 6#6طهط1 © ويذلك أخذوا ينتقلون من دور الهجوم 
الخاطف والعودة السريعة الى دور الاستترار (5) . 


ثم كان أن لجا شارل الأصلع الى تخليص أراضى نهر السين من 
جموع الدائيين عن طريق شر'اء جلاتهم بالمال سئة 4855م © وعندئك لجأت هذه 
الجموع الى اتجلترا حبث أغارات فى العام التالى كيم على يورك »© 
واأسدولاو! عايها دون أن يلقوا مقاوية كبيرة دسسدبيا م كان هناك من نزاع 
حول نورثميريا (6) . على أن انتهاء أمر هذآأ النزاع لم دؤد الى أضعاف 


.262 .2 ملتتماعصظ 2ه 281561297 عط : صستئعاع800 (1) 
4 .2 مأك .ره : عتعج#توكللا (2) 

2266-7 .طم ,لمنقفاعدةا 2ه كول ع5 : سملتئعاع 0م80 (3) 
.312 عر ,3 .1701 .غ5ة8 .110 .تنو 4) 

24 .م أك .زه : “عجكوة1 (6) 
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الدانيين أو طردهم » بل ان مرسيا 56618 دانت لهم بالظاعة سئة 
11 مد ماسرو المر هيا الج "افطل" الشركة كنك انزلنا 
هزيمة بملكها ادموئد وقتلوه » ومن ثم اعتبر هذا الملك قديسا وشهيد فى 
نظن الشتخو العالية 8 > 


والواقع أنه لم ينقذ بقية انجلترا من خطر الدائيين وتوسعهم سوى 
جهود الفرد العظيم ملك وسكس ( الثم 89 ) © حتى أن سئة أرتقاثه 
العرش صارت ذات أهمية بالغة فى تاريخ انجلترا (5) . ذلك أن الفرد 
العظيم أبلى بلاءا: حسنا فى الدفاع عن بلاده ضد الدانيين حتى أنه اشتيك 
معهم فى تسعة مواقع حربية أثناء السئة الاولى من حكمه » الامر الذى جعل 
الدانيين «يقتمون..بمعد' الهدتة وتولون ايارس قطن مرنيسيا د قلق :ان 
الصراع سبرعان ما تحدد بين الفرد والدانيين سنة لالم ©» وعندئذ واحه 
الفرك كقيرا نين الصعات هذا الدور © ولكنة البتتطاع ان يمغلنية حطنها 
جميعا وأنزل بالدانيين هزيمة ساحفقة عند ادنجتون ‏ 8068005 سئة 
. وكان أن طلبء الدانيون الصللح » فتم عقد صلح ودمور ‏ 6 تمصلء7؟ 
سنة 98م على أساس جلائهم عن وسكس وتقديم الضمانات والرهائن » 
فضلا عما وعد به ملكهم من اعتئاق المسيحية ()) . ولكن مذك الدانيين فى 
انجلترا لم يلبث أن خرق شروط الصلح سنة 886 » الأمر الذى جعل الفرد 
يحاربهم مرة أخرى حتى انتهى الأمر بعقد صلح جديد سنة 886 حددت 
بمققضاه الحدود الفاصلة بين الميلكتين بالخط الممتد من مصب ١لتيمز‏ حتى 
شستر » بمعنى أن لندن والجزء الاكبر من مرسيا كانت من نصيب ألفرد » 
فى حين التزم الدانيون الأراضى الواقعة شمال هذا الخط وهى التى سميت 
مسموح الدانيين (03261899آ) )0 


8 .,ر ,3 .701 .]815 .110 .لوت (1) 

5 .م مأك .م0 : 1185767 (2) 

.78 ,2 بزلطقاعصظ 1ه .2155 م156 طتكاع 2500 (3) 
.319 ١ج‏ ,3 .701 اقل .1160 .منهن ©4) 

7 ,7 ,لقاعم 08 .و81 عط : متكا ع2800 (5) 
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وقد تمتعت انجلترا بعد ذلك بالسلام عدة سدورات » فضاها الفرد 
فى اعادة تنظيم جيشه وتقوية مملكته بوجه عام » فى حين وجه الفيكنج جهودهم 
الى القارة . وفى ذلك الوقت استاء الفرنجة شرقى الراين من-مسلك شمارل 
السمين تجاه الفيكنج » وهى. المسلك المتصف بالضعف وشراء مسالتهم بالمال ) 
فاختاروا أرئولف ملكا عليهم سنة 881 . ولم يلبث أرنولف هذا أن أحرز 
نصرا على الفيكنج قرب مدينة لوفان الحديئة سنة 811 » الأمر الذى جعلهم 
كلو :تيدان تفتلي جره كفري الى اتماكر | '() أ وعكنةا تمرضت 
آنجلترا فى خريف سنة 811 لهجوم أسطولين من أساطيل الدانيين أحداهيا 
أرسى عند ليمن ‏ 2©مشة (فى الجنوب الشرقى جئنوب دوفر ) فى حين 
أرسى الأسطول الثانى عند ماقون 1/111١‏ فى الجزهء الشمالى من 
كنت . وسرعان ما أبدى الدانيون نششاطا كبير! فى مهاجمة الجهات القريبة » 
ولكن ألفرد واجههم فى قوة وعزيمة وأجبرهم على الانسحاب ., وبعد ذلك أم 
نعد نسيع عن اغارات اخرى خارجية قام بها الدانيون على انجلترا 
بقية عهد الفرد © وان ظل الدانيون المقيمون فى انجليا الشرقية ونور ثمبريا 
يقومون بكثير من أعمال القترصنة » الأمر الذى دفع ألفرد الى توجيه نشاطه 
نحو بقاء أسطول قوى استغله فى دفع خطر الدائيين وانزال عدة ضربات 
دهم (؟) ٠‏ 
وعندما توفى أالغرد سنة 835 أخذ خلفاؤه يفزون أراضى 
الدائيين تدريجيا حتى انتهى الامر سنة 104 بتوحيد انجلترا كلها تحت 
حكم ملك وسكس الذى أصبح يستحق لقب ملك أنجلترا فى القاريخ . 
على “لع تمواق "اتكلقر اق الكسي ننة العالية لم عكري | عسل عم 
من المقدرة والكفاية » مما عرض البلاد مرة أخرى لخطر موجة جديدة من 
موجات الفيكئج . وفى هذ المرة لم يأت الدانيون الى انجلترآً غلى هيثة 
جماعات وتفرقة »©» وأئما جاءوا فى صورة أمة مترابطة » حتى أصبح كاذوت 
عأتمون بن ملك الدائمرك والئرويج ملكا على انجلترا ( 1١15‏ سل 
ه*٠‏ ) . ولم يستطع أصحاب الحق الشرعى فى عرشن انجلترا من البيث 
السكسوئى استرداد عرثلهم الا سنة ١.55‏ 4 عندما تولى ادوارد 


306-07 .مم : 1062 () 
,17701.83 5م88 ,3460 ,سوب (2) 


3 ودن *” 


الكالك: ( كوت 5 1) الذى عرف بتؤفدة الدينية القرية على السسي 
لقب « المعترف » فى التاريخ . وقد قضى ادوارد المعترف هذا شيابه مئفيا 
فى بلاط قريبه دوق ذورمنديا مما جعله يتأثر الى حد كبير بالآراء والاتجاهات 
النورمندية (1) . ومهما يكن من أمر فان وليه دوق ذورمنديا ادعى أنه صاحب 
الحق الشرعى فى بلاط انجاتر! عند وفاة ادوارد المعترف سنة 11.55 » بحكم 
القرابة بين الطرفين من جهة » وبحجة أن ادوارد نفسه وعد وليم بأن يرثه 
فى حكم أنجاترا من جهة أخرى ٠‏ وهنا نلاحظ أن البابوية سانئدث وليم 
النورمدفدى فى أطماعه بسدب غضب البايا من السكسس ون » الذين طردوا 
رئيس أسائفة كانتربورى النورمندى على الرغم من أنه كان يدمل تفويضا 
من البابوية (؟).. 


الفررقي الانلمن © منغلا علئ: المسموبات. القن امترضتعه + نارهم لعزي 
بهارولد ملك انجاتر! السكسونى الجديد م قَْ موقعة هاس تئحجس 
() ويذلك نجع وليم فى دم انجلترا مما اكسبه لقب القاتح فى القاريث ؛ 
كما اسقطاع توحيد نورمنديا وانجلترا تحت حكيه . 


غزوات الفيكنج لايرلندا : 


ابن داو قدا ققد عابت ككل من شونا ف الريطلة الاران مور لمجت 
اغازاكة النكدى 6 ]د مد ماركها عن 'حوانة رماناهم ا الوق الذي 
كانت مدن الجزيرة واديرتها مكشوفة دون أسسوار حجرية تدميها 
وتدفع عنها شر المغيرين . وهكذا أخذ الئرويجيون يوأصلون اغاراتهم على 
ازولتدا: فى أؤاكر القرى القاين © حنن “فحولت هذه الأغارات الى نوع من 
الاستقرار فى الجزيرة فى أوائل القرن التاسع ©) ٠.‏ 


)1( 1. 

7 .صر ,5 .1أما ,قطعل10 (2) 

-488 .تام ,لتتهق1أيطخ1 05 8136 عط : مأعاع17550 (3) 
417 ,م رقعىم :وا عط1 : تقد 4) 
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واذا كانت أيراندا قد تعرضت لاغارات الفيكنج فى الوتت نفيسه 
الذى واحهت انجلترنا ‏ هى الأخرى ‏ غزواتهم » الا أن مصير كل من 
البلدين اختلف عن الاخر . ذلك أن الفيكنج داروا حول الشاطىء الغريى 
لاسكتلئد وغزوا جزيرة سكاى 51 قرب الشاطىء سنة 6لا » 
كما هاحموا؛ جزيرة مان ملظ بين أيرلند وانجلترا ‏ سدنةمةلا ٠‏ 
اذا وير أنونا عرب قذاظىء سعطتد الغريى فقدنهيوها سنة 
؟.م ثم سئة 68,5 )١(‏ وى سدئة 6.9 ظهر الفيكنج قرب شواطىء أيرلند 
الشمالية الغربية عند سليجو- 8511860 ثم شقوأ طريقهم داخل البلاد 
حتى وصلوا روسكومون 202مم82056 فى أواسط البلاد . وفى سنة ١1م‏ 
هاجموا منستر ]1028 فى جنوب غرب الجزيرة » كما نهبوا شبه 
جزيرة هوث 108 بجوار ديلن ‏ وغيرها من الجزر الصغيرة 
القريبة سنة (65م (5) . 


وكيوا لقاتين .هذا العرقى السزيو' أن نايل «التركدس لاطت 
بأيرلئد. احاطة تامة فى الريع الأول من القرن التاسع » بل لم تكد تحل سئة 
؟لالم الا وكان الفيكنج قد أوغلوا داخل الجزيرة بحيث لم تنج ناحية من 
فحاتم :: وحتككة لم يله النكدي يدون بالغاراها الدرفية » نوانية اغذوا 
يهاجمون الجزيرة بأساطيل كبرى »© متخذين من خلجانها وموائيها 'العديدة 
مراكز ينفذون منها الى الداخل ؟) . 


ويبدو أن المقاومة العنيفة التى أبدتها القبائل الأيرائدية حالت دون 
استيلاء الفيكنج على الجزيرة كلها » فقنعوا باقامة مراكز لهم حول خلجان 
الجزيرة ومصبات أنهارها . وقد حصن الفيكنج هذه المراكز وأقاموا فيها 
القلاع » وعن هذا الطريق ظهرت أهمية دبلئ وليميرك 115161101 
وكورك ووتر فورد ‏ 258620504 ووكسسفورد (؟) . أما المناطق الداخلية 


.2 ,3 .01 .8155 .8460 .تعسوت (1) 
.12 .م مأك ,جره : مع11859 (2) 

17 .2 ,3 .701 .8356 .140 .متحت (3) 
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فقد 'اكتفى الفركنج ينهبها ولا سسيما الاديرة التى تعرضت لكثير من مظاهر 
التدمير »؛ مما جعل كثيرين من رهبانها يؤثرون الفرار الى أديرة فرشسا 
وفلائدرز وألانيا . ش 


ومن زعماء الفيكنج فى هذا العصر تورجس نع #لللاف الذى 
ظهر اسمه لأول مرة عند هجومهم على رماغ سئة 797 . وقد بلغت قوة 
تورجس هذا ذروتها سئة 861 عندما نفى مقدم دير أرماغ وأصبحت له 
السيطرة ااتامة على الجزء الشبالى من أيرلند » حتى وقع فى قبضة 
الأيرانديين بعد ذلك بثلاث سذوات . ومهما يكن من أمر فان تورجس هذا 
لم يكن الا واحدا من عدد كبير من زعماء الفيكنج الذين غزوا أيرلند فى هذه 
الحقبة والذين تردد أسماؤهم بكثرة فى الحوليات المعاصرة )1١(‏ . 


وهنا تكون القتنول:ياق. الأغازات: الاولن. الت 'تمرضات. نينا اتحلتزا 
وأبرلئد جميعا من جانب الفيكنج فى هذا الدور الأول أى حتى قرب 
منتصف القرن التاسع ‏ قامت بها عناصر من الشسماليين أى النرويجبين » 
لا من الدانيين (؟) . وتحدد الحوليات المعاصرة أول اغارة للدانيين على 
أيرلئد سنة 861 » ومنذ ذلك الوقت أخذت» اغارائهم تتخذ طابعا عنيف! حتى 
دخلوا فى صراع عنيف مع الشماليين النرويجيين الذين سبقوهم الى الجزيرة . 
من ذلك أن الدانيين اشتبكوا مع النرويجيين فى معركة كبيرة وقتلوا منهم 
كثيرين » كما نهبو! قواعد النرويجيين فى دبلن ودوندالك لاط 

سنة 861١‏ . وهكذا اششتد النزاع فى أيرلند بين الدائيين والنرويجيين الشماليين 
فى الوقت الذى تدذل الأيرلنديون ليحموا أنفسهم من خطر الفريقين © مما 
اوقع الجزيرة فى حالة شاملة من الفوضى ٠‏ وزاد من حدة هذه الفوضى وصول 
أو لاف 014 ابن ملك النرويج ‏ الى ايرلئد سنة 869 ليخضع 


الدانيين فى الجزيرة (9) ٠.‏ 


وقد أصبحت ديلن نحت حكم أو لاف مركرآ قويا لحكم النرويجيين 
17 بطر رة .70 .315 .3060 .مون (1) 
14 .2 ماله .تزه : 1313586 (2) 
17 .2 ,3 .701 م8 ,8160 .نون (3) 
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الباليى فق“ ازلتن 6 غياا ابكة الرفاق مشتحوة العاذفات نين الترو مسن 
والدائيين فى الجزيرة . أما الايرلنديون أنفسهم فقد لاوا كثيرا من المتاأعب 
واكنها مخ ذلك إن ممشيليو ا #اوطوو بنقن وعياة قرلوا اكير سن امذائيي , 
ولم يقتصر نشاط أولاف فى هذه الفئرة على ايرلند » وأنما امتد خارحها 
فذهبه الى سكتلند سسئة 655 © كما أسمهم بنفسه فى حصار دمبارتون 
نهغ21آ101110 على شاطىء سكتئئد الغربى سئة .لا6م . وعندما عاد 
اولافة لأن | التزويج نفو الى نسقة #لأو “نذا الدانيون يتتهزون ‏ الفرسية للتقياء 
على سيطرة الثرويجيين فى أيرلند » مما فتح باب النزاع والحرب بين الطرفين 
م حديد 11 خلن أننا قسطيع القول يان القلية فى ايرلتة لت 'بوجة هام 
التوريحي القبد لبن وان الااقرى الو هرا تحط بسار ان 
الجزيرة (؟) ٠‏ 


ف دين ان لشي السدلة لق اتوانة لمرة اتعدت تكسي المع ننه 
بدأت سنة لالاثم ٠.‏ ويبدو أن الفيكنج شغلوا فى هذه الفترة بميادين لخرى 
أستافرت باتموه الاكان ين تماظيي ؛ويقاضة إتدثر ا انيز اطورية القزيعة + 
وله قابية ذا “يناك قتلن: لقني ى, ابد الابرلطبيى سمه اويا .على أن 
النرويجيين سرعان ما استعادوها سسنة 111 © وعبثا حدول الأيرلنديون 
أساتعادة مركزهم حتى حلت بهم الهزيمة سنة 8159 ) وهكذ! أضحت 
ارواتف طحوال الكبسين وبفة : الكالية نوات نتحيلة أفاز اه الماليين 
الاين على الس ارك زاف عا القب مالف التخذو ا كلق برعا اتاسنا 
لهم » فان الدائيين اتخذوا كورك 001:1 فى جذوب الجزيرة قاعدة 
لهم وأغاروا منها على الجهات المجاورة حتى اجتاحوا اثكليم منستر بأجمعه (9) ٠‏ 


الملل حتى اغاروا على دبلن ودمروها أكثر من مرة . وفى سسنة 98٠.‏ نزلت 
أولى الشربات الكبرى بالشمماليين عندما حلت بهم الهزيمة فى تارأ 12 
واضطروا الى اطلاق سراح جميع ما لديهم من رهائن » فضلا عن دقع 


-_ 





.58 .2 نالك .زه : م1835 (1) 
1 .2 ,تضع10 (2) 
317-44 .2 ,3 .701 ,8151 .1160 .مننه0 (3) 
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غرامة حربية باهظة . ثم كانت المعركة التالية بين الأبرلئديين وأعدائهم. عند 
كلوئتارف أتتقخم 010 سسية ١.١6‏ وائتهت هى الاخرى بهزيمة 
الشماليين هزيمة ساحقة ومقتل زعمائهم . ومع أن الفيكنج ظلوا بعد ذلك 
محتفظين بددنهم الكبيرة فى أيرلند الا أنهم أخذو! يذوبون تدريجيا فى الشعب 
الأيرلندى على مر السئوات )1١(‏ . 


الفيكنج فى الجزر الشمائية : 


على أن توسمع آلفيكنج فى الاتجاه الفربى لم يقتصر على انجلترا وأيرلند 
وشواطىء سكتلئد وامبراطورية الفرئجة ؛ وانما شمل أيضا الجزر الصغيرة 
القريبة من فلك البلاد مثل مان وأوركنى وشتلندوفاروى ‏ 88ممة 5‏ (؟) . 
هذا عشلا عن ان الترويهون اتعوواا يدك وودين ‏ الجفر اق من أتجاها 
شسماليا غربيا » أى نحو ايسلائد وجرينلاد . ويرجح أن النرويجيين عرفوا 
من أقامقهم فى أيرلند بوجود جزيرة أخرى كبيرة تقع بعيدا فى شلمال 
المحيط الأطلسى »© لأنه من الثابت أن الرهبان الابرلنديين سبق أن وصلوا 
ابمطلاقه وان الى يميكرو] افيه + هناك رواية وركتاق احذى السناهات 
تير الى أن سفينة نرويجية كذفتها العواصف بعيدا عن طريقها حتى رست 
على شواطىء أيسلائد سنة 851 (؟) . ومهما يكن من أمر فان استقرار 
لفكت 'ى اإبئلاقة ل ,نيف لكان مسقة 1/0 عتدها شلمن الدها عقن ين 
النبلاء النرويجيين ومعهم أتباعهم ليعيشوا فيها أحرارا بعيدين عن سيطرة 
حازولة الأقتاق مباحت: الستلظة العليا ف التوؤيم حتدقة (40 + 


والشواطىء الشمالية الغربية حوالى تنبتة 4ه 2 وهكذآ أصبحت 
جريثلائد مستعمرة غنية تعمج بالشماليين الذين تنزحوا اليها من النرويج 
وأبسلائد 34 فعيروها وشيدوا بها الكنائس حتى أسسستك أسقفية جاردار 
#أنافة انيع سئة 1١55‏ (م) . 
ش 26 .م ماله .زه : 13189761 (1) 
5 .2ر3 .701 .8151 .1160 .مو (2) 
.2 ,1 .7/01 : تامةططومط” (3) 


142 .م كله .ره ؛ «عيتتد1 (4) 
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ا 


اذا كان هناك جدل طويل فى التاريخ حسول نصيب كل من الترويجيين 
والدائيين فى حركة الفيكنج »© فائنا لا نصادف خلافا فى الرأى عند دراسة 
حركة توكم الحو سيق الذين اكه يسظيي بقارا دم عقيس اند يقي دن 
مفكن الساض المقاسرة إن السويدين جركووات في الأخرون جنعان الخلترا 
وغيرها من بلاد الغرب »© ولكن هذه الاغارات كانت من النوع 'الفردى » 
ولااضين باق كال عو التعداط الأحمااشن النيح وبين «وفية مظور كر 
امتازت به حصركة توسع السويديين شرقا »؛ وهو أن هذه الحركة قامت 
عاك اننا المؤلول تكن" اساي “اميم ماك 7التجاط التعادف :2 
نان لانن القرى ‏ الحيرين بو التهف بوالتكيى 6 ورهن الشقاف النن 


امتازت بها غزوات النرويجيين والدانيين فى الغرب ٠. )١(‏ 


الذيكنج 6 وان كان السويديون والد أنيون م الذين كاموا بالجزعء الأكير من 
النتشاط فى هذا الميدان > بعكس النرويحيين الذين أتجهوا غربا سحكم 


توجيههم الجغراق ٠‏ 


واذا كان نشساط الدائيين فى حوض البحر البلطى قد اقتضر 
على شسواطىء بومرانيا ‏ 8200658218 © فربى دانزيم ل فسان 
نشمساط السنويديين أتجه الى الجزء الشرقى من حوض ذلك البحسر 
حتى وصلو.: الى كورلاند 1 على خليج ريجا » ومنها الى أوغلوا 
ثرقاا على امتداد نهر دوئنا 122 داخل البلاد (؟) . ومهما يكن 
ف امل فاك" المشذاق. الزعيشى الو حم الحم ونسين: وتقناط الى يكن 
فى حوض البحسر البلطى وشمال أوريا بقسد ما كان فى سهولها 
الجنورية الشرقية . وى هذه السهول عرف السسويديون باسيم « الروس » 
1 4 وهو لفظ فنى بمعتى « الئوتية أو البحارة » »© أطلقه الفنيون 
والسلاف على هذه العناصر الشدمالية التى تغلغلت فى بلادهم . 
2.9 مالك .زم : “#ع 57و11 (0) 
72-70 م2 متطع 10 (2) 
(م س ١١‏ أوريا فى العصور الوسطى ) 


د قدت 


وكان الآفار والسلاف يحتكرون الطرق التجارية فى شرق أوريا لجلب 
الرقيق والفراء وديعها الى تجار المسلمين فى القوقاز أو التجار المسيحيين فى 
الفتدساتاينية ...ولع جدوة الآغار كانت عند الهارت :3 الترن: ]نانم © 
الأو اتذع مه الطريق ان العناضس الكبوااية من الساور فقن لاوا امتعلين 
يقتا اند تمن اف هرد كين اكميل حى :وملا 'الن البكحن السو 7 
وهكذا سيطر هؤلاء السويديون أو الروس على طرق التجارة بين 
البحرين الباأطى والأسود مما ساعدهم على تأسيس دولة لأنفسهم 
ق حبذ انهه القترض حق اررنا" (ل) قاف أن الزويسن ابسو سد مفو : 
حدم كل :مخينة متها ىن النطعة 'العرولة الى حيط بها والني تساها: عبائل 
مختلف من السلاف »؛ ولكل مدينة حكومتها الذاتية ومجالسها وموظفوها . 
وقد فكرت هذه المدن فى حماية أنفسها وحماية تجارتها » فلجات الى تأليف 
جيوش صغيرة » على رأس كل جيش أمير يقوم أيضا بجمع الضرائب 
قشلا عن أكتدمة مع الاكتمياضناك» الادازية ‏ والعضنافية 0 اوعاق: أن 
حدث حوالى سنة 885 أن استونى أحد الزعماء الروس - ويدعى 
يوويك” - 88002 به على وكيئة كيك #رويذلك: ننات دوفية عريف 
العظيمة لتكون مركزا كبيرا للفيكنج فى شرق أوربا » كما كانت نورمنديا مركزا 
لهم فى غربها . على أنه اذ! كانت دوقية نورمنديا ند صادفت مقاومة عنيفة 
حالت دون توسعها فى فرنسا (؟) » فان دوقية كديف استطاعت؛ على العكس 
من ذلك أن تتسع بسرعة فائقة » وأن نفرض سيطرتها المباشرة ل وغير 
المماشرة ‏ على كثير من القبائل والشدعوب الضارية فى سهول شرق 
ارما يكال أنه بلغ من سرعة اتساع كييف أن أصبح بها فى الريع 
الأول من القرن الحادى عشر ‏ أى على عهد خلاديمير الأول أو العظيم 
(ت 1١١.١6‏ ) سدثمان أسواق » كيا كانت لها علاقات تجارية مع البولنديين 
والهنغاريين والألمان » فضلا عن علاقتها مع القسطنطينية وبغداد (؟) ٠,‏ 
ومازالت لدينا يعفن: سعاهدات: تجارية ترجع: الى التميف الاول من الفرن 

201-11 ,25 ءأأه .زه : تمعسمطمع5 (1) 

5 .2 ,1 .1آ70 .أله .مه : 2مومتطهط1' (2) 


7 2.6 ,3 .7601 17156 .1560 .نسو (3) 
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7 رحا ا 


العاشر بين الروس من جهة والدولة البيزنطية من جهة أخرى » تثبت أن 
مطزلاء اروم انوا تمسرو القرام والعكد الن السيصتطينية لهب كارا 
بها الحرير والمصوغات وغيرها من لوازم آلترف . وربما كان أوضح ما فى 
هذه المعاهدات أن الموقعين عليها من الروس يحملون أسماء سويدية (1) . 


على ”اق :علاقة اللززويين كلذو البموشكة ل عاق تجارية جاية مان 
طول الخط ©» فقد كانت تغلب عليهم بين حين وآخر نزعتهم تحو الحرب 
والقتال © مما مفعهم الى الأغارة على الذولة البيزتطية وعاصيتها ٠.‏ من ذلك 
أنه حدث سئة 66م أن أبحروآ فى الدئيير حتى البحر الأسود واجتازوه الى 
بحر «رمرة حيث تعرضصت سفنهم لعاصفة حطمث معظهها ٠.‏ ثم حدث سئة 
7 أن أغار أحد زعماء الروس وأسممه أولج 01 على أطراف 
القسطنطينية ومعه تباعه تحملهم ألف سفيئة » ولم ينسحب الا بعد أن د 
له الامبراطورية مبلغا كبيرا من المال (؟) . 


ولم تمض على ذلك مدة طويلة حتى هجم زعيم روسى آخر أسمه 
ايجور ‏ 1508 على عاصمة الدولة البيزنطية سنة ١2١‏ ثم 546 »© 
كنا دضع الاتراطورية الى الستفى اللفاهم يم الروسن:واكاية العلاعة بين 
الطرفين أسس. سسلمية (9) . وكان أن تم التفاهم فعلا حوالى منتصف 
القرن العاشر »4 ومن ثم أخذت الدولة البيزنطية تستخدم هؤلاء الروس 
السويديين فى البحرية الامبراطورية » حيث عرفوا بخبرتهم ومهارتهم (؟) ٠‏ 
وهكذآأ أدرك الروس مرة أخرى أن التجارة أربح لهم من 'الحرب (2) © 
فألخذوا يرساون ستنهم كل ربيع محملة بالفراء والقنب والشمع والقار 
والعئير والرةيق » على أن تعود هذه السسفن من القتسطنطينية محملة 


ص2 لله .زه : 7م113 (1) 

229 .2 مأك .جره : بكاة1مع8 0920 (2) 

.6 .م ,1 عططه1 يأك .رره : 117[اقه (3) 
470-41 .نزم ماله .جره : ونقععد8 غ2 [طعئطط (4 
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1555 اها 


تكامتلاف :اشرئ: عالسرين: رالتوائل والتجدهرلت (ى ابامى علكده الرويين 
مع بغداد والمسامين فتشهد على نشاطها كثرة المسكوكات العربية التى 
عثروا عليها فى السويد وفى روسيا والتى يرججع معظم تواريخها الى الفترة 
الواقعة بين سنتى .هلم »4 ٠ )[( ٠١.١‏ ومهما يكن من أمر فاأن هؤلاء الروس 
الميويدوين اله يلنتوا أن ذأبواويسظ" اللعيط النملاق العفين الحذق سافتصوا 
وسطه ؛ بحيث ام يكد ينتصف القسرن الحادى عثير ؛ الا كان الروس 
قد اتطبعوا بالطايع السلاق العام (8) . 


نشاط الفيكنج فى حوض البحر المتوسط : 


لم يقتصر نشاط الفيكنج على دائرة البلاد السابق ذكرها » وائها امتد 
هذا النشاط الى كثير من البلاد المجاورة » قفى سسنة 866 أقار 'الفيكنج 
على شسواطىء أسبانيا الاسلامية وتعرضت لشبونة وقادس وأشبيلية 
بوجه خاص لعبثهم فضلا عن بعض بلاد المغرب الساحلية (؟) . وعلى 
الرغم من المقاومة الحازمة التى أظهرها الاهالى فى صد أولئك الغزاة ل 
الذين أسماهم المسلمون باسم المجوس (؟)  .‏ الا أنه يبدو أن أغارتهم 
استورت يشبكل خط ميا ففغ عبة الزحين الثانى الى ارستتال: سفارة 
الى ملك الفيكنج (0) . 


مضيق جبل طارق وأغاروا على بعض لاد المغرب وقراها » كما أغاروا 


وتعد أن أمضوأ فصل ااأشتاء ف أحدى الجزر الوائعة عند ملصنبا شهر الرون م( 





2.79 أله .5ه : خلع5ة11 (1) 
0 .2 : حترعل10 (2) 
16 .صرق .701 ذامل .1460 .ممون (3) 


(5) ويبدو أن اطلاق مسلمى الأندلس اسم المجوس على الفيكنج جاء نتيجة 
لنحرائق التى كانوا يشعلونها فى البلاد التى يستولون عليها » أو لما اعتاده الفيكنج 
دن اشعال النار لبلا للاستئئاس والتدفكة 0 الأمر الذى جعل الممسلمين يعتقدون أن 


هؤلاء القوم من عبدة النار أو المجوس ٠‏ 
.19-0 .مم ملأ .جره : عمعجتوكة (5) 





2559: 


حيك "قارو على سدرن اقليةبروتساين 6 نتروا فق الزميع: العلى الى 
ايطاليا حيث استولوا على بيزاولونا 118 ويبدو أن الهدف 
الأساسى من ذهاب الفيكنج الى ايطاليا كان الاستيلاء على روما © ولكتنا 
لا تذرق لنب ق عدم عدمهم حجنونا لتحشيق هذا الهدف وان كانت يعض 
الأنسناطم: انامز # علق قلق نان الأب القطط غنوه دوا أن 'لونا فى 
روما ., ومهما يكن من أمر فان هؤلاء الفيكنج عادوا سنة 865 من حيث 
أتوا فعبروا مضيق جبل طارق الى بريتانى . 

وهكذا النتطاع الميكتح فق التميف" الثانى من ,القرن: القاشع الأحاظة 
بأوريا احاطة شسيه ثامة بعد أن وصل السويديون الروس الى 
الف طتشقية قرفال ووجتل" القكدي العربيوق: (النج متتتواظي- بانطلنا 
من العية عابي زا 
حضشارة الفكنج ٠.‏ 

لم يكن الفيكنج برابرة بكل معانى الكلمة » لأنهم أظهروا مزجا 
كنات التدافية و اانوعة الممتجارية ع ف أذ كليم مموايح نيدي 
تقاليدهم البدائية الأولى من جهة ؛ فى حين فاقوا كثيرا من شعوب أوربا 
المجاورة فى بعض نواحى النقاط البشرى »© وبخاصة الحرب والتجارة 
والتنظيم الاجتماعى من جهة لخرى (*) . على أن الخكونة والبدائية 


التى عرف بها الفيكنج فى أول الأمر لم تليث أن أخذت تتعدل نتيجة 
لانتشسار المسسيحية تدريجيا بينهم » ومسا ترتب على ذلك من تهذيب 
طباعهم 4 


ويرجح أن أول معرفة الفيكنج بالمسيحية جاءت عن طريق 
علاقاتهم التجارية مع الفريزيين ©» حتى أخذت البعثات التبشيرية تتردد 
البعثات بعثة القديس وليبرورد ‏ 5711115088 وبيعثة ابو وططط 


رئيس أسساقفة ريمس سئة 869 (؟) . وبعد ذلك يقليل عمل لويس التقى 
46-7 .زمر : مععل1 (1) 
6 ,2 ,211516017 21110568121 111 قلقمترمل1 ع5 : وساعاو28 (2) 
5 ص7 أنه .رهم : تتعبحو11 (3) 
14 .7 ,3 .01 .115 .1140 .مون 4 


51س 


عل تعن السيمة بن الفكتو والطرق النتاكية ا فافري تجار لت براك 
الفيكئج على اعائاق المسسيحية حتى تم تعميده مع عسدد كبير من أتباعه 
سئة 8551م . وعند عودة هارولد بعد ذلك الى بلاده صديه القديس 
انسكار ##ظاقضث .518 أحد رهبان دير كوربى المعروفين بحماسستهم 
الديئية » قضى انس كار عامين فى نشر المسيحية فى الذانميرك © ثم أبحر 
الى السويد حيث اسثقيل استقيالا طيبا ونجح فى تحويل عدد كبير من 
السويديين الى المسيحية ؛ حتى عاد الى بلاده سئة 1١م‏ © فعين 
وكسيا لاستقية هابووئي اف الكنية كافودة قن السيسية و النازة 
الشمالية )١(‏ . وهكذا أخذت المسيدية تنتشر تدريجيا على حسساب 
الوثنية » ليس بين الدانيين فحسب » بل بين النرويجيين والسويديين 
كذلك » وليس فى بلادهم الأصلية فحسب ف المواطن الجديدة التى هاجروا 
اليها واستقروا فيها سواء فى غرب أوربا أو شرقها . وليس هناك من 
ماق :أن ايان الميفية من عنةه» الفتسيغرب درك اثرا والشيها ف 
مستقيل أوربا وتاريخها ©» اذ يمكن الوقوف على أهمية هذا الأثر لو تصورنا 
أن السويديين الروس ألذين آستقروا فى شرق أوريا فضلوا ديائة جيرانهم 
المسليين:ق القوهان على ذيانة جانيم السنيكيين ق الدولة: النيرئطية 0 , 


وقد :امكازث:.حضسازة الفيكتم.ق: الجانب: الماذى بالقروة والفكانة > 
فجمعوا الحلى وأدوات الزينة السيوف ذات المقايض الثمينة » وغيرها 
من الأشياء التى فاضت بها مقابرهم . وليس هناك من شلك فى أن مصدر 
عدم القروة كل القيحة والندلث اق اذاهب من نعية بك كان التقباطا 
التجارى من جهة أخرى (؟) .ومن الواضح أن الفيكنج تركوآ أثرا حضاريا 
واضحا فى كل بلد استقرو!ا فيه ويخاصة أبرائد وائجلترا وملحثاتهما 
الطبيعية (؟) . واذا كانت العناصر الاولية لحضارة الفيكنج قد أخذت 
تداقين تدزيكدنا من" الباذه! القن كوهونا :انها واساكرو] فنيا © ها سندةه 


العتاصر فش :لها البقاء.قى"اقضى االفريا عب ا فى ابمتلاته وحزيتلاة تا حي 


.6 .2 مالك .جره : ثعة113 (1) 
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ب /اة؟ يب 


ازدهرت حضارة الفيكنجوأصبحتراثهممصدر! لتطور مبتكر يخلتف عن أى قتطور 
حضارى آخر فى القارة الأوربية )١(‏ . حقيقة أن حضارة الفيكنج فى 
تلك الجهات ام تكن خالصة » اذ امتزجت بحضارة أيرلند الكتاية نتيجة لهجرة 
كثر من الكلت الأيرلنديين اليها » ولكئنا مع ذلك يمكنئا تميبز عناصر الحضارة 
الشمالية حلية واضحة . وقد بلع التقدم الحضارى قى جريثلائد ب 
بعد استقرار الششماليين فيها ‏ أن أديرتها فى القرن الثانى عشر كانت 
تساتخدم أنابيب المياه الدنافئة فى تدئئة داخل الأديرة » فى حين استمدت هذه 
الأنابيب مياهها من ينبوع دافىء طبيعى . هذا فضلا عن النشاط التجارى 
الواسع الذى قام به آهالى جريثلاند وأيسلائد فى الميدان الاقتصادى » 
اذ أخذوا يصدرون الأسماك والفراء والزيت الى البلاد القريبة (؟) . 


أما فى ويدان الآدب فان المجموعة الضخكمة مون أسساطير الساجا 
5062 وأشعار ألادا شعتير كين م يدل على التقددم الأدبى وبخاصة 
فى أيسلائد . أما السساجات فهى نثرية تمتاز بطابعها الواقعى واتزانها 
واستقبامة نظرتها الى الحياة والطبيعة الانسانية . وأما الادات ‏ 80025 
فهى مقطوعات منظومة تمثل نوعا بدائيا من الشعر ولكنها تمتاز أيضا ببروز 
الحائب الخلقى والنظرة الواقعة الى الهياة . واذا كانت هذه الاأشعار 
تنطوىي على تلسىءع دي الخشونة والبريرية 4 إل أذها تعبر تعدير أ ساميا 
عن روح البطولة ؛ كما تحرص على ابراز الغرض الأسمى الذى يسعى 
اليه النطل ٠.‏ وهكذأ يرجع الفضل الى الفيكنج عندما انتحت جزر أوريا 
أأشمالية المقفرة حضارة طيبة وأدبا رفيعا من أعظم ما أنتجته أوريا العصور 
الوسطي (”) . 
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الداب الحادى عشر 
أسرة كاييه فى فرنسا 


من الواضح أن الغزوات التى تعرضتك لها أوربا ق الكرنين التاسع 
والعاشر وما ترتب عليها من أنهيار السلطة المأكية © وما حرق من منازإعات 
دين الأمراء والحكام » تمخضت كلها فى النهاية عن حال ديد من الفوضى 
يك يذه خريع أقريا ج اوقد كمهت فيلة» التوفى ضيقن الملذك: الي النيذف 
عن قوة تدميهم وتذود عنهم 4 فلم يجدوآ أثرا لقضوة الملك أو لنفوذ 
الماطة الأكدرية 6 اين (منلره ان الأرقاط: بالكرفف الى لامر حملن 
افوى متهم أمى الابواء أوكتان اللاك حظل نظا من الحقرى وال اهناك 
المجائكة © عوسيلة وهدة لعماية أرؤاكم بين الاخطان والعلاتل لض جدكن 
الاجتسع الغربى )1( 35 ودعبارة أخرىي مان هؤلاء الشعقاء أو المستضعفون 
قبأوا أن يعيشوا فى حال من الهوان والمغارم مقابل قيام كبار الأمراء 
دائرة أملاكهم وضياعهم الخاصة » شأفهم ثشسأن أى أمير آخر من الأمراء 


وسسوف نتكلم ‏ فيما بعد يسىء من التفصيل عن النظام الاقطاعى 
وخصائصه (؟) ولكن يكفى أن نشير الأن الى أن هذا الوضع من التنظيم 
السياسى والاجتماعى هى. الذى ظئتت عليه فرئسا فى القرون العاشر 
والحادى عشر وااثائنى عشر . ففرنسسا ذاتها هى الدولة القى بلغت فيها 
الفوضى ذروتها منذ القرن التاسع »© حتى أصبح من الضرورى الاستعانة 
بنظام جديد يضون للناس أرواحهم . وهكذا لم يكد ينتهى القرن العاشر » الا 


.105-106 .م لك .زه : تتعأاصلوط (1) 
9) أنظر الجزء الثانى من هذا الكتاب الخاص بنظم أوربا وحضارتها فى 
العصور الوسطى ٠‏ 





-2:8؟] - 


كان النذلام الاقطاعى كد وطد أقدامه فيها وتناقصت سلطة الدولة ااركزية 
تناقصا واضحا )١(‏ . ومن الثابت أن فرنسا ‏ وهى الجزء الغربى هن 
الامبراطورية الكارولنجية ‏ اختلفت عن المانيا ‏ الجزء الشرقى .من هذه 
الامبراطورية ‏ لان الأولى كانت فى سالف الزمن جزءا من العالم الرومانى 
حتى دخات تحت حكم الجرمان ٠.‏ ود ظلت فرنسا تحت حكم الفرنجة مقكسمة 
الى أقسسام أدارية ‏ أو. كونتات تتبع حدود الأسدقفيات » ويحكم كلا منها 
كونت نائيا عن الملك المبروفنجى أو الكاروانجى . وهكذا ظل الوضع حتى 
تحطمت السلطة الملكية فى فرنسا وعندئذ لم تبق قوة تحل محلها سوى قوة 
الحكام المحليين من الكونتات وكبار الملاك (؟) . 


ولاتشك ف ان 'الحقيمة العاريخية الكبرى القن اتعان ننه ارك فرتسا 
ق 'القرن الماشر فى سفوظ البيك: الكارولتجئ وقيام آنرة كابيةق الحكم : 
ذلك أنه حدث عندما عزل شسارل السسمين سئة لام أن أختير 
اوذى #وتسة فارنيق ملكا فى العام التالن 6< نيه ما انداة. وى كب تحاف اق 
الدفاع عن باريس أثثئاء حصار الفيكنج لها (؟) . على أنه بيدو أن ذكرى 
شارلمان وعظمته ظلت تدفع المعاصرين ألى الاخلاص للبيت الكارولنجى 
والتمسك بهذا البيت (©؟) » الأمر الذى أثار نزاعا طويلا ‏ اسستمر قرئا من 
الزمان . بين البيت الكارولنجى والبيت الباريسى حول الاستكثار بحكم 
نوسن نوهنا شن االو جم حيحة يا انركدة عقن بل اللدفيفين ين أن 
الكازولتمييق: الآواخز ايتازو1 بااععها وعتة الكفاية + الأمن :الذىق آدئ 
امنا اللشنيق ايديم .الام اليل كانوا تغلن ستو انون ااقدرة © 
وبذلوا قصارى. جهدهم للاحتفاظ بملكهم » ولكن كان ينقصهم المال اللازم . 
ذلك أن منمع قوة ثدارلمان وثروته الشخصية كان بلاد حوض الراين © 
ولم تكن له ضياع فى الجزء الغربى من. امبراطوريته سوى القليل »؛ وهو 
الذى أصبعح من تُصدب سلالته ملوك فرنسسما . وهذا هو السسبب 
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فى فقر وحاجة الى المال حتى زوال البيت الكارولنجى )١(‏ . 


وقد حدث أثناء حوادث التنافس والنراع بين البيت الكارولنجى 
وألبيت الباريسى أن أختير أحد أبناء البيت الكارولنجى ملكا وهو شارل 
البسيط ( 65م ل 117 ) . ولم يعجب ذلك روبرت أخو اودو ووريثه . 
فثار ضد شسارل ثورة لم تنجح بفضل مساعدة لوثرنجيا للاخير . هذأ. الى 
أن شارل البسيط اكسب حليفا ويا عندما منح رولو واتباعه من الفيكنج 
اقليم ذورمنديا . ومع ذلك © فان السنوات الأخيرة من حكم شارل كانت 
عليئة بالمتاعب الجسام التى سببها له روبرت كونت باريس (؟) ٠‏ وقد توج 
روبرت ملكا سنئة ؟؟9 »© وإأكنه ةتل فى العام التالى تاركا ابنه 'الصغير هيو 
الحظي انكل سلف 67 "انا قبدا رق لمحف ققد كلق ينه لعاوينين 
الرابع  175(‏ 165 ) » الذى كان محاربا قويا وسياسيا بارعا © فتزوج 
مذ حك أو ا [لستلي ليق سنائةة الافات” ولكن لووين: الرزايع سرهان 
ما أستكشف أنه أضعف من أن يقف أمام هيو العظيم (؟) » فاضطر الى 
مدسالمته وكتفيا بالاقامة فى ٠دينة‏ لايون 02012 . وهكذا نجح هيو 
العظيم ‏ ومن بعده هيو. الملقب كابيه فى السيطرة على معظم أثحاء فرئسا 
قبل أن تحل سنة 1857 »© وهى السنئة التى توفى فيها لوثر بن لويس الرابع . 
ولم تايث أن جاعت وفاة لويس الخامس (19145 189 ) أبن لوثر ‏ دون 
أ ترك" بذا وكافة حت ريقانة تصق الكتان بالقينية لبيك الكارو انمق 6 فم 
تتويج هيو كابيه ملكا على فرنسا ( لم94 315 ) فى نفسن العام الذى 
فيد ؤناة رمن الخاسن #تويالك بدا “قارية اندرة كيه فى حم مرا + 


اك ها اجر كلك مول اغرة اكدزى 2 1ذز لو ييف ال كيه أن 
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ورثوا حقوق الكاروائجيين وامتيازاتهم من جهة » كما أصبحوا السادة الأعلين 
لجمييع الاتطاعيين فى المملكة من جهة الأخرى )١(‏ . ولكى ندرك مركز) هيو 
كابيه يجب أن ننظر اليه من ثلاث زوايا مختلفة : أولها أنه توج ملكا على 
دولة الفرنجة الغربية ( فرنسا ) ليرث الماوك الكارولنجيين ويحل محلهم » 
وثائيهما أنة جاء ممثلا لكبار الاتطاعيين »© وأخيرا أنه هو نفسه لا يعدى 
أن يكون أميرا اقطاعيا فى اقطاعه أو فى دوقيته (؟) . واذا كان من أسياب 
قوط االكبة الكارولنجية هو أنها لم تستطع أن قمثل التطور الاقطاعى 
وتسايره فى وقت أصبح لا يوجد محل لسلطة لا تعثيد على دعائم وأسسس 
اقطاعية » فانه يمكن القول بأن أسرة كابيه الجديدة أنقذت نظام المأكية فى 
فرئسا بتزويدها بروح وقواعد اقطاعية مكنتها من مسايرة العصر 
والظروف (9) . 


وقد يبدو من أول نظرة أن انتصار آل كابيه فى الوصول الى حكم 
سحا يعتدر انتصارا للامراء الاقطاعيين على الملكية الكارولنجية > ولكن 
اذا دققنا النظر وجدنا أن آل كابيه كانو! أنفسهم فى مركز لا يحسدون 
عليه من جراء منافسة كبار الأمراء الاقطاعيين وخطرهم (5) . ذلك أن 
فرئسا كانت عند قيام أسرة كابيه فى الحكم سنئة /ام1 عبارة عن حشد 
ضكم من الاقطاعيات المتبايئة التى ارتبط كل منها بأسرة معينة فى ظل 
قوانين ونظم خاصة © حتى أن سثة وخمسين من كبار الأمراء الاقطاعين 
كانوا يسكون النقود الخاصة بهم » فضلا عن وجود عقر لهجاث رئيسية 
و فى فرئسا . ولا أقل من استعراض أهم الامارات أو الاقسام التى 
انتسسمت اليها فرنسا عندئذ ©» حتى يمكننا متابعة تاريخها منذ القرن 


ففى الشمال كانت دوقية درجئديا التى حكيها فرع هن. أسرة كابئية 
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الى 'امارة قوية » بفضل سياسة أمرائها فى ضم الضياع المجاورة على 
الحدود الفرنسية من جهة ؛ وبفضل نشاطها التجارى وما ترتبء عليه من 
ازدياد الثروة واتساع المدن وكثرة السكان من جهة أخرى . أما فى الغرب 
فان بريتانى لم يعد لها أن كبير بسبب أهمالها وتأخرها وجدبها وكثرة 
الحسروب فيها » فضلا عن اغارلت النورمان عليها )١(‏ . وعلى حدود 
بريتانى ‏ على بحر المانشن قامت أمارة دورمئديا التى أصبح صاحبها ‏ 
دمقتضى معاهدة سانت: كلير سنة 911 فصلا للتاج الفرئسى ٠‏ وسرعان 
ما غدا أهلها من النورمان جزءا من الوطن الفرنسى بعد أن تأقاموا بظروف 
البيئة الجديدة واعتنقوا الديانة المسيحية (4) . 


أما جنوب فرئسا فكانت تفصله عن شممالها اختلافات كبيرة ©» لأن 
الأجزاء الجذوبية امتازت بلغتها الخاصة البروفئسالية فضلا عن عاداتها 
وتقاليدها التى ظلت ترتيط بالكراث الروانى أكثر من "رتباطها بالتراث 
الجرمائى . واذا كان بارونات الشمال قد اعتادوأ التردد على البلاط 
الملكى وتقديم ما عليهم من واجبات وفروض أقطاعية للملك » فان أمراء 
الجذوب لم تربطهم صلة بآل كابيه مسوى 'اتخاذ السنة التى تولى فيها الماك 
الحكم علامة فاصلة فى تاريخ حوادثهم . وأهم هذه الامارات الجنوبية 
كانت دوقية أكوتين وعلى رأسها أمراء بوائييه منذ القرن العاشر . وقد 
أمتدت هذه الدوقية من الأوار حتى الجارون ومن خليج بسكاى حتى الرون » 
الأمر الذى جعل من المتعذر على فرد واحد أن يحكمها (؟) . أما الاثليم 
الوافبع بين الجارون والبر انس فكان به الجاسكونيون قحام ع0 
يحكمهم أمير منهم حتى انضموا الى كوتين فى أواخر القرن الحادى عشر 
وأخيرا وجدتث آماراتان على البحر المتوسشط »؛ الأولى امارة تولوز محل 
سبتمانيا القديمة » والثانية امارة برشلونة محل المارك الأسبائى الذى 
أقامه شكارلمان على الحدود 0) . 
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أ آه؟ اب 
آل كابيه الأوائل : 


وملى الرغم من كثرة مادون عن الملوك الأربعة الأوائل من أسرة 
كابيه » الا أن معلوماتنا الحقيقية عثهم لا تعدو أن تكون سطحية . والظاهرة 
العامة التى تميز عصر هؤلاء الملوك الأربعة ( لم1 1١.8‏ ) هو أن 
الشف روف أظهرتهم فى مظهر الضعف أمام كبراء الأمراء الاقطاعيين ٠‏ وان 
كان الواقع هو أن فرنسا دخلت فى ذلك العصر دورا جديدا من, تاريخها » 
بمعنى أنه اذا كان الكاروانجيون الأواخر يمثلون عصر اضبحلال وتدهور ؛ 
فان آل كابيه الأوائل يمثلون عصر تقدم وبناء (1) ٠‏ 


وقد أكسب هيو كابيه ‏ أول هؤلاء الملوك (/ام9 -155) 
الأسرة الحاكية لقبها الذى عرفت به فى التاريخ » وان كان كل ما فعله هو 
أنه توج ابئنه فى حياته » وبذلك وضع أسساس سابقة اتبعها خلفاؤه فى 
القرنين 'التاليين » الأمر الذى جعل العرش ينتقل فى سهولة الى ابنه روبرت 
الثانى ( كحو [1.8) 4 ثم حفيده هترى الأول ( ٠١1. 1١1‏ )ثم 
ابن حفيده فيليب الاول ( .1.7 1١.8‏ ) 4 دون أن يكون لاحد هؤلاء الملوك 
نتشاط خاص يسترعى انتباهنا ٠‏ 


ويبدو أن الظروف كانت لا يمكن أن تساعد أحد هؤلاء املوك الذين 
تولوا حكم فرنسا فى الترن الحادى عشر فى فرض سيطرته الفعلية على 
أنحاء مملكته الاسمية الوااسعة . لذلك وجه هؤلاء الملوك الأوائل كل جهودهم 
نحو انقاذ ما تيقى لهم من نفوذ موروث فى اماراتهم الاقطاعية حول باريس ©) 
وهى المنطقة المعروفة باسم جزيرة فرنسا وعصوء2 ع0 116 حيث وجد 
بعض صسغار الامراء الاقطاعين الذين لم يعترفوا بالسلطة االكية وأخذوا 
يشيدون القلاع والحصون ‏ وبخاصة فى عهد فيليب الأول تحديا له (1) ٠‏ 
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واذا كان عهد فيليب الاول بالذات قد امتاز بأنه العهد الذى وصلت 
فيه سلطة الملكية الى الحضيض ؛ الا أن هذا العهد يمثل أيضا نقطة تحول 
فى تاريخ الأسرة الجديدة 'الحاكمة نظرا لاتساع أملاك آل كابيه تدريجيا (1) . 
ذلك أن غرليب الأول استغل حاجة أمير بورح 7865تا20 للمال للمشاركة فى 
الحعلة الصليرية الأولى واشترى منه اقطاعه » كما استولى على بعض 
أراضئ كونت انجو عن طريق المساومة السياسية ٠‏ .ومن ناحية أخسرى 
أسيهم فيليب الأول فى تقوية أسرته بطريقة سابية عن طريق مقاومة البابا 
جريجورى السايع عندما أراد منع التقايد العامائى وحرمان الملك 
من اختيار الأسائفة وتقليدهم (؟) ٠,‏ 


والواقع أن «لوك فرنسا فى تلك الحتبة كانوا لا يستطيعون التخلى 
عن سسيطرتهم على رجال الدين لأنهم اعتيدوا الى حد كبير على المساعدات 
التى قدمها لهم كبار الأساقفة ومقدمى الآديرة . ففى داخل جزيرة فرنسا - 
أو على مقربة منها ‏ وجدت أسقفيات وآديرة كبيرة تمتعت بثروة طائلة 
ودانت ؛الولاء للملكة ٠‏ وقد قدم رؤساء هذه الأسثفيات ومقدمى الأديرة 
مبالغ. ظائلة للملوك استغلوها فى تنظيم قواهم وتدعييها . ولكن على الرغم 
من هذه المساعدات فان آل كابيه الأوائل لم يصبحوا أندادا لكبار الأمراء 
الاقطاعيين .ثل كونت فلاندر ز أو دوق برجنديا (؟) . حقيقة أن أسهام كثير 
من فرسان فرنسا وأمرائها الاقطاءرين فى النشاط الصايبى كان 
من العوامل التى ساعدت آل كابيه الأوائل » اذ أدى ذلك الى اتجاه هؤلاء 
المراء الرن هذه الجر وب الدينية فى الشرق بدلا من النزاع مع الملكية أو مع 
'بعضهم البعض (؟) »© ولكن ذلك لبس معناه أن الفوضى الاقطاعية الثى 
عمت البلاد قل خطرها . وربما كان العزاء الوديد فى هذه الفوضى انها 
ناشءئة عن صراع بين الاقطاعيين بعضهم وبعض »؛ أو بعبارة أخرى بين 
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الفرنسيين بعضهم وبعض » لا عن هجمات أجنبية قام بها مغيرون من 
الخارج كما كان الحال فى غزوات الفيكنج من قبل (1) . 


أو لعن السمادس 9 


ولكن اذا كان فيلبب الأول قد ظهر عجزه عن مقاومة البارونات 
الأت_لاميين قات تعايلفه ريسن" افد 113 تناع عان بنلا طييا 
للحاكم القرى (؟) والواقع أن بيت كابيه كان قد انحذر الى درجة سيئة 
من الضعف والانحلال عندما أعتلى لويس السادس العرششن . وقد رأى 
لويس السادسس أنه يتعين عليه أخضاع أتباعه وأفصاله من الامراء 
الاقطافيين داخل :حزيزة فرنسسسا ذاتها قبل أن يخاول تاكيد سلطان الملكية 
ونشر هذا السلطان فى بقية أنحاء فرنسا () . وهكذا أم تكد تحل سنة 
الا كان الملك يستطيع أن يتنقل فى أئحاء أراضيه الاقطاعية دون حاجة 
الى حراسة أو حيوش ؛ كما ن أفصاله أخذوا يدفعون الاموال الاستحقة 
عليهم بانتظام ٠.‏ ولم يلبث أن أدى استقرار الاوضاع داخل جزيرة فرنسا 
الى نشاط الحياة الاقتصادية © بعد أن أمن التجار على أنفسهم وأموالهم 6 
مها عاد على الجميع بالخير والرفاهية (؟) ٠‏ 


ولكن اذا كان لويس السادس قد استطاع تقوية نفوذه داخل أرناضيه 
الانطاعية » الا أنه ظل عاجزا أمام كبار الامراء الاقطاعيين فى بقية أتحساء 
فرئسا . ذلك أن هؤلاء الامراء الاقوياء استمروا يتصرفون كما يحلو لهم دون 
أن يقيموا وونا لأيلك: أو يعتردوا له الا بععية انبية © على يفقدا لها 
يستحق عليهم من ضرائب اقطاعية أو يقدموا له ما يجب عليهم من ضرائب 
عسكرية وغير عسكرية يفرضها العرف الاتطاعى (0) . وهنا شاءت الظروف 
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ا اه هد 


أن تمد ملك فرنسا بقوة تساعده فى فرض سيطرته على بقية الامراء 
الاقطاعيين فى بلاده . ذلك أن وليم العاشر دوق أكوتين. أوصى وهو على 
فراشى الموت ( سنة 1١1519/‏ ) بأن تتزوج ابنته ووريثته اليائنور من ابن لويس 
السادس » الأمر هيأ ملك فرنسا فرصة ضم دوقية قوية غنية زادت من 
سطوته ونفوذه .ر هذا فى الوقكتث الذى استغل لويس السادسنى فرصة 
النزاع بين أبناء وليم الفاتح ليؤكد تبعية هئرى الاول ملك انجلترا له 


بوصفه دوق نورمنديا (1) . 


والواقع أن أعظم خطر هدد اللكية الفرنسية فى القرنين الحادى 
عشر والثانى عشر جاء من ناحية ملوك انجلترا » الذين جمعوا بين العرش 
الانجليزى ودوقية نورمنديا . ذلك أن حرب الحدود استمرت بين ملوك 
فرنسا من جهة والنورمان من جهة أخرى حتى جرح وليم الفائح سنة /إلم. ١‏ 
جرحا خطيرا أثناء مهاجمته ضواحى باريس . ثم لجا هنرى الاول ملك 
انجلترا ( 1١78 1١.١‏ ) ألى تأليف حلف قوى ضد لويس السادس ملك 
فرئسا » وضم الى هذا الحلف أفصاله فى بريتائى وأمراء جزيرة فرندسا 
الحانقين على ازدياد نفوذ الملكية وأهالى المدن الفلمنكية الذين لم يكونوا على 
مع أمرائهم » فضلا عن كونت بلوا ‏ 5ئو81 ٠‏ وعلى 'الرغم من أن 
الهزيمةحلت أكثر من مرة بلويس السادس الا أنه ظل محتفظا بثاته 
ومركزه (5) . 


وثمة تطور هام يستحق الاشارة فى تلك الفترة » هو نشاط الحركة 
القومونية فى سمال فرنسا . ومع أنه لا يوجد ما يثبت أن لويس السادس 
أيد ألمدن وشجعها » الى أنه لا يوجد دليل فى الوقت نفسه على أنه عاكس 
حركة تحرر المدن وقاومها . وربما كان الأقرب الى 'الصواب أنه منح كثير 
من المان الناشسئة براءات ساعدت على تحريرها ) . 
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وخلاصة القول ان دعائم بيث كابيه تم تثبيتها عند وفاة لويس السادس 
سنة 1100 » الامر الذى مكن خلفاءه من أقامة دولة قوية على هبذه 
الدعائم ٠ )١(‏ 


أما لويس السايع 1١4‏ .م!! ) فقد كان مركزه قويا بعد أن 
ضم اليه 'اكونين عن طريق الزواج من وريثتها كما سيق . وقد استغل 
لونمن الشبانة هذه القوة فى القضاء على ثورة ثيوبولد كونت شاءينى الثائر 
رسنة 697 ]١‏ ) 4 وهى الثورة التى جاءت نتيجة نزاعه مع البابا أنوسنت 
الثاني (؟) ٠‏ ويقال اق لويس السايع لجأ فى أثناء القضاء على هذه الثورة 
الى احراق كنيسة فترى ناكا الاتى كانت مشحونة باللاجئين » 
مفاحترق ق هذا الحادث ما يترب من ألف بين رجال ونساء وأطفال . ويبدد 
أن هذه الجريية ظلت تستثير ضمير لويس السابع - وهو الرجل التقى - 
حتى فكر فى القيام بحملة صليبية للتكفير عن ذنيه . وكان أن أسسهم فى الحملة 
الصليبية الثانية مصطحبا معه زوجته اليانور سنة 1151 مما تطلب منه بذل 
كثير من الأرواح والاموال دون ثمرة ٠‏ 


ويدل تاريخ لويس السابع على أنه لم يتمتيع بنصيب من المهارة 
السياسية التى كانت لأبيه بحيث لم ينقذ الأداة الحكومية فى غرئسا من 
الانهيار ى ذلك العهد سوى مهارة وزيره شوجر (ات 1١155‏ ) بندانن 
الذى كان مقدم دير دئيس » حتى جعل منه لويس السادسن ثم ابنه 
لويس الستسايع ون ةتسحان! ووزيرا خاصما 99 5-5 ولم يليث أن تحفق 
عدم الانسجام بين لويس الس سابع الملك التقى الهادىء ‏ وزوجته امرحة 
الطروب » وهى اليانور حفيدة وليم التاسع أحد مشاهير النزوبادور فى القرن 
الثانى عشر ٠.‏ وف ذلك الوقت كان هنرى الأول ملك انجلترا قد زوج أبئته 
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من كونت أنجو » وأنجبت هذه الزيجة هنرى الانجوى . وصادف أن 'طلق 
لويس السنابع زوجته أليانور صاحبه اكوتين لعدم الاسجام بينهما فى الطباع 
من جهة » ولأنها لم تنجب له ولدا ذكر؟! يحفظ الحكم فى بيت كابيه من جهة 
أخرى )١(‏ » فتزوجت اليانور من هئرى الأنجوى السابق الذى اعتلى عرش 
أنجلترا سنة | تحت أسم هنرى الثانى (؟) . وهكذا أصبحت ممتلكات 
ملكا انجلترا فى صلب القارة تمتد من الماش حتى البرائس مما جعل الصدام 
بين ملكى فرنسا وانجلترا أمرا لا مفر منه (9) ٠‏ وكان المحك بين لويس 
السسايع ؤهئرى الثانى هى مديئة تولوز » اذ منع الأول ملك انجلترا من 
الاستيلام عليها مما أثار الحرب بين الطرفين . وقد ثساءت الظروف أن يرتكب 
هنرى الثانى فى ذلك: الوقت فعاته الشنيعة الخاصة بقتل توماس بكت رئيس 
أساقفة كانتربورى » مما أثار الشمعور العام ضد ملك انجلترا وجعل الكثيرين 
من كبلاء بريتانى وبواتو وجوين يسائدون لويس السابع (©4) . هذا فى الوقثت 
الذى اتبع لويس السابيع نفسه سياسة حكيمة فى الداخل والخارج . ففى 
الداخل اجأ الى ربط اللملكية فى فرنسا بالطبقة البرجوازية النى أقسام لها 
المدن, اتتخذها مسرحا لنشساطها ولتكون عونا له على كبار الأمراء 
الاتطاعيين (0) . أما فى الخارج فقد نجم لويس السابع فى تحقيق التفاهم 
مع الهو منشتاوفن فى ألائيا » وهو تفاهم أو تحالف ظل قائما مدى ثلاثة 
أجيال .. هذا فى الوقت الذى أثار المتاعب فى وجه هنرى الثانى ملك ائجلترا 

طريق آثارة أبنائه ضده . وفعلا ثار أبناء هنرى الثائى الثلاثة 'الذين 
كانوا يشرفون على أملاك التاج الانجليزى فى صلب القارة ضد أبيهم مما 
أنقذ لويس السابع من خطر الملكبة الانجليزية () . 
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ساؤه؟ مه 


فيايب أوغساطس : 


ثم كان أن اعذلى عرش فرنسا فيليب أوغسطس « الثأنى » ( 118٠‏ ه 
©؟؟! ) الذى تنبا له المعاصرون منذ طفولته بالقوة والعظمة . ولم يليث 
أن استطاع فياب أوغسطس التخلص من 'الاخطاء التى وقع فيها وألده ©» 
ومن ثم بدا يستأنف سياسة جده فى التمكين للملكية الفرنسية. وبسط 
ننوذها )١(‏ . لذلك امقاز عهده بازدياد قوة الملكية فى الداخل والتوسع 
فى الخارج ©» وهى النتائج التى توصل اليها بعد سلسلة من الاصلاحات 
الداخلية الواسعة ألتى منحقته قوة حجعلته خطرا على خصومه فى اتجلترا 
ونورمنديا وفلاندرز وألمانيا وجنوب فرئسا (؟) . هذا الى أن فيلب 
أو فسطس حكم مدة قاربت أربعا وأربعين سئة » وهى مدة طويلة تبدل 
خلالها معظم كبار الأمراء الاقطاعيين فى فرنسا » مما أتاح للملك فرصة 
تأكد حفوته الاتطاعية قبل. الامراء الجدد . وأخير ينبغى أن نذكر ما كان 
لفيلب من أخلاق ساعدته على التحصاح » فقد عرف عنه قوة العزيمة 
والنات والصير »6 وزادة على ما هي عليه من الذكاء وحسن التقدير » 
مما مكنه من مواجهة الصعاب التى اعترضته والتغلب عليها واحدة بعد 


أخرى *) .| 


ليضين عدم تدخله فى الحركة التى أزمع 'القيام بها لاخضاع أمراء فلاندرز 
وشامبنى وبرجنديا ()) . وكان أن دخل فيلب فعلا فى حرب طويلة مبع 
مؤلاء الامراء ( 111 - 1166 ) حتى أخضعهم لسلطان الملك الذى أصبح 
يسيطر على المنطقة الغنية الممتدة من فرماندوا 5 حتى 
أرتوا ؤ5أماتثظ (ه) على أن فيلب أوغسطس كان يدرك تماما من 
أول الأمر أنه من المتعذر عليه تحقيق سطرته على الاقطامتا الكبرى 
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فى فرنسما ما داممت ممتلكات اتاج الانجليزى فى شممالها ‏ وغربها تحد من 
نفوذ الملكية الفرئسية وتدئل خطرا جائما عليها )١(‏ . لذلك لجأ غيلب 
الى كل وسيلة ممكنة س سياسية أو حربية ‏ لاضعاف قوة انجلترا فى 
القارة . من ذلك أنه عقد تحالفا سنة ١11/‏ مع فردريك بريروسا امبراطور 
المانيا ( 1١١56‏ .111 ) للوقوف فى وجه خصومها من كبار الاقطاعيين » 
وبخاصة الانجويين فى خرنسا والجافيين فى المانيا (؟) . وقد استمر هذا 
التحالف الذى جمل ملوك أسرة كابيه وآل هو هنشتاوفن فى جائب ©» 
وملوك انجلترا والجلفبين فى الجانب الآخر المضناد »؛ يلعب دورا عظيما فى 
السياسة الأوردية حثتى موقعة دوفان ‏ 801171265 ىملنلة 5 . على 
أن جهود فياب الثانى ضد الملسكية الانجليزية لم تقف عند محالفة 
الهومنشتاوفن فى ألمائيا » وائما »؛ استغل ملك فرئسا عقوق هنرى 
وريتشارد وجيوفرى وحنا ‏ أبناء هنرى الثانى ملك انجلترا »© وأخذ 
يساعدهم ضد أبيهم ليضعف نفوذ الملكية الانجليزية عن طريق بث 
الشقاق بين ماك انجلترا وأينائه (©) . 


وعندما خلف ريتشارد الأول أباه فى حكم انجلترآ ( 1186 11959 ) 
خرج ليسهم مع فردريك بربروسا وفيليب أوغسطسس فى الحملة الصليبية 
الثالثة سنة ١١6.‏ . ولم تطل اقامة غيليب بالاراضى المقدسة اذ اعتذر 
سمو عر حااته الصحية وعاد الى بلاده سسئةم ٠ ١١5١‏ ومن الواضيح أن 
الحجة التى احتج بها فيلرب أو خسطس كانت شكلية واهية ع( وأئه عاد 
بقصد الحصول على نصيب. زوجته فى اتليم فلاندرن: بعد أن توق كونت 
فلاندرز (5) . هذا الى أنه انتهز فرصة غياب ريتشارد فى الأراضى 
أمقدسة وحاول الهجوم على نورمئديا 4 ولكن أمراءة رفضوأ الاشتراك 
فخلا عن أن هذه الأراضى تعتبر طيلة غياب صاحبها تحت وضاية البابا 


وحمايته ٠‏ وعندئذ أخذ خيليب أوغسطس يحرض حنا ضد أخيه ريتشارد 





291-02 ,1701.6 .م1 .3160 .مم0 (1) 

7 « لاك .ره : قتصوقة (2) 

م ,لتإعومو< عط لتنج عتأمسظ عط" : غيده؟ (3) 
304 ب .6 .9701 .8181 .78160 ميدن 2 (4) 





35 35 


ويعده بمساعدته عاى تتويجه .لكا على انجاترا ٠. )١(‏ ويبدو أن أخبار 
هذه 'الؤادرات يلغت مسامع ريتشسارد فعاد من الشرق بعد أن عقد صلح 
الرولة مبع صلاح الدين » ولكنه سلك الطريق البرى من ايطاليا الى 
بلاده » فوئع فى يد دوق أوستريا الذى باعه لهئرى السادس امبراطور 
الماتيا . وقد عرض غيلب أوفسطس مبلهًا كبيرا على الامبراطور ليحتفظ 
يملك انحاترا أسيرا » ولكن. الاميراطور أفرج عئه سثئة (١54‏ (5) . 
وهكذا استطاع ريتشارد العودة الى بلاده ليستعد للذهاب الى نورمنديا 
حيث تعرضت مصالحه لخطر كبير أمام تهديد فيلب أوغسطس ٠.‏ 


وقد قضى ريتشارد السئوات الخمس الباقية من حكمه على شاطىء 
فرتيينا ولع بعد الى انجاترا حتى مقتله سئة 1119 ٠.‏ أما الاعمال التى قام 
بها فى ذورمئنديا فى تلك الفترة » فانه بدا بهجوم مباغت على فيلب 
أو غسطس قرب فريتفال 51616781 وعندئذ لم ستطع فيلب النجاة الا بصعوبة 
بعد أن فقد خاتم الملك وبعض الوثائق والأمتعة المهمة (89) . وييدو أن 
الهزيمة كانت أقسى ضربة تعرض لها فيلب أوغسطس فى حياته » مما 
جعاه نسحب من نورمنديا ومين وتورين » ويطلب عقد الهدنة مع ملك 
انجلترأ سنة 1١4‏ . على أن الحرب لم تلبث أن تحولت الى فلاندرز 
احدوث تطور فى السياسة الامبراطورية (6) ٠‏ 


ذلك أنه حدث عند وفاة الامبراطور هئرى السادس امبراطور ألمائيا 
سنة 1159 أن رشح كل من الجلفيين والجبالينيين فردا يتولى عرش 
الامبراطورية ؛ فاختار الفرق الاول أوتو الرابع دوق برنسويك أبن هذرى 
الأسد وان أذخت ريتشارد ملك انجلترا : فى حين اختار الفريق الثانى 


نيليب دوق سوابيا وهو الاخ الاصغر للامبراطور هثرى السادس خصم 
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ريتشنارد ٠‏ وكان من الطبيعى أن تؤيد انجلترا أوتو الرابع مرشح الجلفيين 
نظرا للظروف السابقة من جهة ولمصالحها التجارية فى شمال غرب ألمائيا 
من جهة أخرى (1) ٠‏ وقد اتفقت مع انجحلترا فى موقفها كل من فلاندرز 
وبولونيا عصع ه801 (؟) أما فيليب أوغسطس ملك فرنسا فة دسائد 
المرشسح الاخر وهو غيليب دوق سوابيا » ولهذا. الغرض زحف الى فلائندرز 
حيث لم يصادفه التوفيق (؟) . ثم أعقيت ذلك هدنة بين الطرفين لمدة 
سثة 'اسقتغلها ريتشارد فى بناء حصن جيلارد 6110 فوق ربوة 
تطل على نهر السين شسمالى روان » وذلك لحراسة عاصمة نورمنديا من أى 
اعتداء فرنسى . ولم يابث بنساء ذلك الحصن أن أثارا لعداوة بين الطرفين 
من جديد © غهجم فيلرب أوغسطس على نورمئديا سنة 1118 ونجا من 
الأسر لأمرة الثانية بصعوبة (6) ٠‏ وآخيرا تدخل البابا ونجح سنة 119] 
فى عقد هدنة بين الطرفين لمدةٌ خمس سئوأت (0) . على أن ريتشارد 
لم يلبث أن لقى مصرعه فى تلك السنة السابقة نفسها » وبذلك تخلص 
فياب أوغسطس من ألد خصومه وأقدرهم . 


قود خاف ريتضارد فى حكم انجلترا أخوه حنا (1159 5!؟!١‏ ) 
الذى كانت تنقصه الكفاية والتدرة الشخصية اللتين امتاز بهما أخوه » 
مما أتاح فرصة لغياب الثانى ملك فرنسا حنى يستمر فى سياسسة تفتيت أملاك 
التاج الانجليزى بالقارة ٠‏ واتحيق هذا الغرض أخذ فيلب يستعد بتدبير 
المال اللازم للحرب من جهة وبتأليب آرثر دوق بريتانى ضد عمه حنا 
ملك انجلترا من جهة أخرى »© وذلك كما سبق أن ألب أبناء هنرى الثانى 
هد انبهو واات تحر ضد أخيه ريتشارد . وقد تظاهر فيلب باعترافه 
يضلطة ارك ف اتوريندنا وبريفات ؛ وأخذ يحشد قلاع هنين الاقليمين 


سسا سل سسسب دص 
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أ لأالااب 


بالجند الفرنسيين تحت سثار مساعدته ضد عمه )١(‏ . وبعد ذلك تخلى 
فيلب عن مساعدة آرثر مقابل ثمن مرتفع افمطر حنا الى دفعه © وهو 
التخاى عن أفرى تختتا16 لمر نسا 6 وعن المحالفات التى عقدها 
ردتشارد فى ألانئيا وفلاندرز ©» فضلا عن دفع مبايع كيير من المال . وق 
ألوقت الذى كان حنا ملك انجلترا مفتقرا :الى المال وولاء الرجال » كان 
فيب متمتعا بكل ها يعوز خصمه » فأخذ يستولى على مدن نورمندي!ا واحدة 
بعد أخرى. عن طريق رشسرة حامياتها » فان لم تنفع الرشوة لجا الى القوة 
والتتال . وهكذا لم تكد تنه مسنئة م.؟( الا كان قراب أوغسطس 
قد اغتصب ذورمنديا وانجو ومين وتورين »© فى حين دان لل بالطاعة معظم 
اك نا » بذلك تضاءف آملاك التاج الفرنسى وامدت الأملاك الجديدة 
ماك فرنسا نقوة عظيمة وثروة طائلة (؟) ٠‏ 


والواقع أن استيلاء آل كابيه على نورمنديا يعتير نقطة تحول بالغة 
الأثر فى تاريي المللكيات الغربية . فعلى الرعم من خسارة انجلترا الفادحة 
بضياع نورمنديا الا أنها استفادت بعد أن أصبحت مملكة جزرية قائمة 
بذاتها ؛ لا مجرد امتداد لممتلكات ملوكها النورمان فى 'القارة . أما الأمراء 
النورمان فقد أصبح عليهم أن يختاروا بين ممتلكاتهم واقطاعاتهم فى أحد 
جائبى الماتشن » ليكونوا أفصالا أما لملك ائجاثئر | أ لملك فرنسا » بعد أن 
كانت تبعيتهم موزعة بين الجانبين . وهكذا يمكن القول يأن. استيلاء 
الإفرئس]يين على ذورمئديا يعتبر الخطوة الأولى نحو تباور القومية 
الانحليزية (©) . أما من نائحية فرنسا فقد غدا فيلب أوغسطسسى بعد أستيلاثه 
على نورمنديا يفوق فى قوته أى أمير اقطاعى آخر فى البلاد » أذ صارت 
أملاكه تشمل بيكاردى ونورمنديا وأنجو ودواتو وأوفرن © فضلا عن جزيرة 
قرئسا . بل ان ملك فرئسا أصبيح الرجل الثانى فى أوربا بعد امبراطور 
الدولة الرومانية المادسة ىم وذاك يعد أن تضاعف أمسلاكه وموارده ىق 
الرجال والاموال ©9) ٠‏ 
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وأقذا حرص كنات فى السنوات العشير التالية على تدعيم سلطائه فى 
هذه الممتلكات الجديدة التى اغتصبها من التاج الانجليزى »؛ والاستعداد 
فيها أواجهة أى هجوم محتمل من جانب انجاترا . ولم تليث أن لاحث 
الاخطار التى توقعها فيليب أوغسطس ؛ عندما عاد حنا ملك انجلترا 
الى بلاده » ليجمع الأموال اللازمة لاسترداد أراضيه المفقودة فى فرئسا » 
وليقيم حلفا ضد ملك فرنسا يضم الأمراء الحانقين عليه مكل كونت فلاندرز » 
فضلا عن زعيم الولفيين أوتو الرابع امبراطور المانيا . وأخيرا تم الاتفاق 
على أن يقوم الحلفاء بغزو فرنسا من الشيال فى حين يهاجم حنا ملك 
انجلترا أنجو من الجزء الذى تبقى له فى اكوتين )١(‏ . وهكذا أصبح 
امو قف خطيرا بالنسبة لئيليب أو غسطس. »© ولا سبيما أن أو تو الرابع حشد 
سنة ١١١5‏ قوة ضخكمة فى فلاندرز تبلغ ثمانين ألف مقاتل فى حين أخذ 
حنا يستميل أمراء أكوتين . أيا فياب أوغسطس فلم يكن أمامه سوى 
أن يعتمد على الشسعور الوطئى الذى أخذ يسترقظ فى سمال فرنسا من جهة » 
وعلى ما عساه أن يقوم به الهوهنشتاوفن أعداء أوتو فى المانيا ‏ من 
جهة أخرى ٠‏ وكان أن تغاب فياب وغسطس على أوثو الرابع وبقية 
الحلفاء الذين هاجموا فرنسا من جهة الشرق فى موئعة بوفان اف 1 
( يولية سنة 2١؟١‏ ) » فى الوقت الذى فشل “الهجوم الذى قام به حنا 
ماك انجلترا على اللوار (؟) . وهكدا جاء هذا الانتصار الجديد ليحمى 
ملوك فرنسا من أى خطر أو تهديد من جائب انجلترا لاسترداد أبلاكها 
المفقودة فى نورمنديا ومين وانجى . أما 601 فند ظلت منطقة انتقال 
بين الطرفين 9) . 


امتداد النفوذ الفرسى جنوبا + الحملة الالببجنسية : 


وبيدما فيب اغسطس يعمل على نشر نفوذه فى الشمال والغرب 
عن طريق: الغزو والسياسة 4 أذ بحملة صليبية تتجميع ف شمهمال شرنسسا 
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لتغزو جنويها ؛ و تبعا اذلك تمد نفوذ أسى 5 كابيه على الجنوب أيضا ٠.‏ 
ذلك أنه وجدت فى جنوب فرئسا ثلاثة مراكز سياسية وحضارية كبرى. » 
هى دوقية أكوتين وكونتيه تولوز وكونتيه بروفانس ., وكانت الاثنتان 
الاولتان ضمن نطاق الملكة الفرئنسية ؛ق حين ظلت كونتيسه بروفانس 
وراء الرون لا ترتبط بملك فرئسا . 


وهكذا اسثمر جذوب فرنما فى شبه عزلة عن ششمالها »© وهى عزلة 
زاد بن وقمها الاختلاف الحضارى بين الجنوب والشمال » أذ بقى 
الجنوب محتفظا يطابعه الرومائى وترائه اللاثينى القديم أكثر من أئ جزم 
آخر ون أجزاء أوربا » دون أن يحدث ما يغير الوضع الحضارى لهذا 
الاتأيم سوى سيطرة العرب على مصب الرون بين سنتى 88لا © 11/5 ٠‏ 
على أن تخلص جذوب فرئسا من سيطرة المسلمين ساعد هذا الاقليم 
الغنى بثروته الطبيعية ونشاطه التجارى ومناخه المعتدل على تشييد بنساء 
حضارى امتاز بالتجديد والعظمة . ويكفى أن جنوب فرئسنا شهد مولد 
الأدب البروننسالى الذى تجلى بوضدح فى شسعر التروبادور فضلا عن 
ظهور جو من التسامح الدينى وحرية الفكر )١(‏ . 


وقد أدت هذه الحرية وذلك التسامح من حهة » وروح الاستياء 
العامة من الأوضاع التى تردث فيها الكنيسة ورجالها من جهة أخرى » 
أالى انتثمار بعض المذاهب اذهر طتية فى حنوب فرئنسا . ذلك أن تولوز 
والمنطقة الحيطة بها اكتظت عند نهاية القرن الثانى عشر بأعداء سافرين 
للكنيسمة ورجالها: » فى حين كان الأمسراء أنفسيهم من الهراطقة أو من 
مشجعى الهرطقة (؟) . وكان أن ظهر عندئذ مذهبان من المذاهب الهرطقية 
الخارجة عن تعاليم العقيدة الكاثوليكية وأصولها » أولها مذهب 
الو'الدنئسيين (مهتمدع 0210 2 وثائيهما مذهب الكاتاريين 6وتتتقطاه 


أما المذهب الأول فينسيب الى بطرس و الدو (772140 ©]©5) وهى أحد 
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تجار ليون فى القرن الثانى عشر ؛ وهب جميع ثروته لأوجه البر والاحسان 
وآخذ ‏ حوالى سنة 1110 عت وتجول ,#'واعطنا للثلين بالعودة الى تلن 
القديسين والرسل الأوائل ؛ مهاجما رجال الدين وما أصبحوا فيه من 
ثروة وترف مما يتعارض مع تعماليم المسيحية وروحها )١(‏ . ولم يليث 
أن التفت حوله عسدد كبير من الفقراء ويخاصة فى جذوب فرئسا وأقليم 
بروفائنس حيث أخئ الولدانسيون يهاجمون رجال الكنئيسة حتى اتهوته 
الكئيسة بالخروج عليها وبأنه يفسر الانجيل تفسيرات غير صحيحة » 
ولا سيما أن 'القاتون الكنسى يحرم على أى فرد مباشرة الوعظ والارشاد 
الا باذن من الكنيسة (؟) ٠‏ وعندما لجأ بطرس والدو الى البابا ليشكو 
اليه موقف الكنيسة منه © رأى البابا حسسن نيته © فأقر الوالدئسيين 
على مذهبهم فى التتقخسف والحياة البسيطة » ولكنه حرم عليهم الوعظ 
الا بأذن من الاسائفة التابعين لهم ٠‏ على أن بطرس والدو وأتيساعه 
استكقيفوا فى العهد الجديد ما ينص على أن الوعظ ركن أساسى من 
اركلن الجيهة (0) » فرفضرا الاءتثال لرغبة البابا سئة ١١/4‏ »© وقالوا 
أثهم لا يمتفاون ابشر لان الطاعة تجب عليهم للرب وحده . وهمكذا 
صدر قرار الحرمان ضد الوالدنسيين اا ١١86‏ وطردوا من 
منطقة ليون »؛ فتحولوا الى فرةة هرطقية »؛ وأخذورا يباشرون. طتوسهم 
الدينية دون وساطة رجال الدين كما تطرفوا فى 'اعتناق الآراء الغريبة 
عن الكنيسة (؟) ٠.‏ وقد مات بطرس والدو نفسه سنة /1159 » ولكنه 
ترك أتباعا كثيرين فى بوهيميا واللورين وجنوب فرئسا وأرغونة وشسمال 
ابطالرنيا «#يولم يلبث أن أنقسم هؤلاء الأقباع على أنفسهم وتحولوا الى 
فرق هرطقية عديدة ») مما أثار فى وجه البابوية مشاكل كثيرة لا حصر لها . 


أما أتباع اذهب الثائى فقد أطلقوا على أنفسهم اسم الكاثاريين 
اتتقطلة6 أى الأطهار ؛ وكانت تعاليمهم ذات أصل شرقى وعلى صلة 
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بتعاليم المانويين . وبينما اختلف. الوالدنسيون مع الكنيسة حول أوضاعها 
الاجنباعية والاتتصادية دون أن يعترضوا على تعاليمها الدينية »© اذا 
بالكاتاريين ينادون بتعاليم تتعارض تعارضا كبيرأ مع تعاليم الكنيسة 
مما جعل الموقف بينهم وبينها مسألة حياة أو موت )١(‏ . ذلك أن مذهبهم 
لم يقم على أساسس التوحيد 4 وائما كان مذهبا ثنائيا يقول بوجود الهين 
الحواهيا لتخي نوالأنةن اهن #«الازل .يدف العاله:«الررو هن والكانن ميم 
العالم المادى (؟) . وبعبارة اخرى فان هذا المأهب قام على أساس 
الثنائية المطلقة » فهناك روح ومادة وهناك نور وظلام » وخير 
وقر ..2 :8 م كذلك نادوا بتدريم قم الحيؤانات واكل لدومها > 
وتحريم اأزواج وانكار الثالوث المقدس »؛ الى غير ذلك من الآراء الهدامة . 
ويبدو أن هذه الآراء انتشرت من شرق أوربا الى غربها ‏ عن طريق 
التجاز اك وكماتك فق القرن العلدق عفر الى لبارفنا درس فرلا 
ووسطها وحوض-"الراين وفلاندرز » مما هدد الكنيسة وأفزعها فزعا 
شديدا (©) . ومن الواضح أن آراء الكاتاريين انتشرت فى الجهات التى 
تنكر فيها رجال 'الدين (واجباتهم ووظائفهم ٠.‏ وحيث اشتدت الفوارق 
بين كبار رجال الكنيسة وصغارهم » الأمر الذى دفبع كثيرا من الطبقات 
الفقيرة.الى الانضمام الى هذه الفرقة حتى ازداد عددهم زيادة كبيرة (0) » 
بقن انهم الوا درحة كبيزة ين" الجقترة حول وبتعة: الي + طلم 


فى كونتيه تولوز - مما جعلهم ينسدون اليها ويعرفون باسم الالبيجنسيين 
. 


ومهما يكن من أمر »© فقد حاول الدايا أنوست الثالث اقناع الهراطقة 
فى أول الأمر بالعودة الى تعاليم المسيحية وطاعة الكنيسة © فأرسيل 
.عض الوعاظط لتم وعلى رأسهم مقدم ديرسةوق 6 ومندوب من قبل اليايا 
نفسسمه رم الى الجهات الجنوبية من فرئسا . ولكن هؤلاء المسعموثين لم 
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يوفقوأ فى مههتهم » ولم يلقوا تشجيعا ومساعدة للقيام برسالتهم » حتى 
من جانب الأمراء » وعلى رأسهم ريهوئد السادس كونت تولوز © الذى 
امتاز بحبه للطرب والمرح فلم يهتم بشئون الدين والكنيسة )١(‏ . 
ولخ لشي اميق كاله مياق 11 يي المسار عملهاة ملق ذا 
الخطر الذى أخذ يستفهل ويهدد الكنيسة تهديدا خطيرا »© فبدأ يفكر 
فى الالتجاء الى القوة للقضاء على هؤلاء الوراطقة . على أن ريموند 
السادس رفض أن يمد يد البابوية بالقفوة اللازمة لتنفيذ عزمها » 
فقأجأ الأبايا الى فيلب أوغسطس © وطلب منه أن بكود حيشا ضد 
الؤؤاطفة + ولنعن ماك فرتها كان فى اشير مسفولا عتدثة بالكزب 
ضد حنا ملك انجلترا قلم يلب نداء البابوية الذى تكرر سنة ١١.6‏ © 
٠‏ . ويبدو أن فيلب أوفسطس لم يرض عن تدخل البابوية فى شئون 
فرنسا © وادعاء البابا حق أخضاع بعض المقاطعات الفرنسية »© بحجة 
أو دعق (للاطتداة _كريهة فج هالن. «المعتيوي نه + قاذ عن انهو هيه 
نفسه لا يستطيع مهاجمة بعض أفصاله فى الجئوب والاستيلاء على 
أراضيهم »© مما يعتبر خروجا على أوضاع العرف الاقطاعى (؟) . وأخيرا 
اننا الندوث: النانوف: الى اميحوان ران العريات: شينف رزنيوقة , الناجاسين 
7 ؛ الأمر :الذى ترتب عليه مقتل هذا المندوب فى العام التالى بوساطة 
أحد: رجال كونت تولوز . وعلى الرغم من عدم وجود ما يثبت تدريض 
ريموئد السادس على مقتل المندوب البابوى © الا أن البابا اعتبره مسثولا 
من خحذة الحريية > ناتريت النانوية فران الحريان كن رموولة المنادكى »2 
كما أعلنت أنه من حق أى مسيحى أن يستولى على أراضى واموال هؤلاء 
الئواطعة انا كين عن ادو لديف 1 + 


وقد تحمس كثير من أمراء شسمال فرئنسا لتلبية دعوة البابا » وان 
ظل فيلب أوغسطس نفسه على موئفه . وهكذا نجحت هذه الحملة 
الصلوبية التى أعد لها البابوية ضد الهراطقة ( سنة 9.؟1 ) ؛ وأن كانت: قد 
تدولت الى القضاء على الامراء الاقطاعيين فى الجنوب وعلى رأسهم ريموند 
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السادسى كونت تولوز الذى حلت به الهزيمة فى سبتمبر سنة 16١١#‏ . 
وه تسئول هذه ااحملة الصليبية على تولوز فحسب بل أنزلت الهزيمة 
أيضا بملك أرغوئة بطرس الثانى (1155 ا 18؟1 ) فى موريه 110266 
سئة «(؟1١‏ . وبعد ذلك عقد البابا أئنوسنت الثالث مجمعا دينيا بابويا 
سنة 16؟١‏ قرر اعطاء دوقية تولوز ودوقية ناربون وغيرهما من الامارات 
الاتطاعية المجاورة » لسيمون دى مونتفورت أحد أمراء جزيرة فرنسا 
الذى تولى زعامة هذه الحملة . 


أما غيلب أوغسطسى الذى ظل بعيدا - فى أول الآمر ‏ عن حوادث 
الدابوى . ولم لبث فيلب أن خرج عن عزاته تدريجيا » فسمح لابئه لويس 
سنة "١؟!١‏ بالمشاركة فى حرب الهراطتة الجئوبيين » كمأ ساعد سيمون 
دى مونتفورت فى تدمير الحصون والمعاقل الاقطامية فى الجنوب )١(‏ . 
وحلن. الزرعي ين نالع مووي امجترف! للاق اوتسطيي التي 6 لان 
الأخير لم يلبيث أن 'اسمثاء من مسلك الأول المشوب بالكبرياء والعئف . 
لذلك ساعدت قوات ملك فرنسا المحاولة التى قام بها ريموند السادس 
لاسترداد أملاكه » مما أدى الى مقئل سيمون سنة 18؟1 »4 ثم لم يليث 
أن لخق ده مان ال تمظن 1ن 


ولم تكن انتصارات فيلب أوغسطس المصدر الوحيد لشهرته وأهميته 
فق الغاريث © لان اصلاحاته لا تفل أعمية عن فلك الانتضارات .. وهنا 
تلاحظ أنه لم يكن عنينا مع أفصاله وأتباعه الاتطاعيين »© لأن بشاغله 
فى الحروب والفتوح حالت دون أن, يسلك مسلكا عداثيا تجاه هؤلاء 
الأتصال 6 ويع ذلك فاقة لم يترك فرصة صمو ذون أن يوعد لوذه وسلطلاتة 
على الامراء الاقطاعيين . أما موقفه من الكئيسة فيلاحظ أن صدافة 
فيلب أوفسطس مع البابوية لم تمئعه من تشديد قبضته على الكئيسة 
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قله + ماخذ متسل 'خاهذا السييق عنكل النانا فى كوم التتعفيسنة 6 


كما ألزم رجالها ددفع ف عأيهم من ضرائب والتزامات ٠. )١(‏ 


11 النلطية" الاذارية اول ماة بسو اتا هو أن ملف ١:‏ أوسسكلس 
كان يتميناونا ومسيفنينا اكز يثة :آقازها ومطيرطا١‏ :وت كذ "امتح كوره 
:الرئيسئ فى تاريخ فرنسا تقوية الملكية ومضاعفة سلطائها © لا تنظسيم 
المإلتعة وفكون . الحق نتوجع قلق ناج الطروفة تطلنف جه ان ستيه 
بحجر جديد فى الدناء الادارى. لفرنسا ة وهو اليناء الذى اكتمل فى عهد 
أخفيده لؤيس «الناسيع (0) + ذلك انه اوم. الاتجاه:' الذى كان" يرقئ: الى 
جعل الوظائف الكبرى فى الدولة ورائية » لما فى ذلك من خطر يهدد كيان 
المالكية © كما قال من نفوذ كبار الموظفين . وقد أوجد فيلب أوغسطس 
طبقتين من الموظفين الاداريين » تتألف الأولى من الوكلاء الملكيين (5آللةذم) 
ومهمتهم الاشراف على العدالة وجمع الايرادات الملكية . وكان يراعى 
فيه أن يكولو تمن ابد الطيقة* النسطى العبيان 7 اكلامايوم: لليلك وا رقباطهه 
به » فضلا عن مراعاة نقلهم من منطقة الى أخرى قبل أن ينشئوا علاقات 
مع أهالى المناطق العاملين فهيها (؟) . أما الطبقة الثانية فكانت من 
المديرين الذين عهد اليهم الاشراف على المناطق الواقعة على الحدود قرب 
الأتتذاء #دويق كن ااخعر اولع الدتروق نه العرساق والنانؤنات ذو 
الخبرة بشئون القتال . وفيها عدا مهامهم الحربية »© قام المديرون بوظائف 
الوكلاء الملسكيين فى مناطقهم وساعسدهم فى ذلك عدد كبير من الموظفين 
والمندوبين (©)) . وقد ساعد فيليب أوغسطسن فى الناحية الادارية وزيره 
والتر الاسبتارى 11816م505 عط 19711 الذى امتد نشاطه الى 
جميع فروع الادارة الحكومية فضلا عن شئون الجيش. والقضاء ٠‏ والى 
حائب. هذه الفئة من كبار الموظفين »© وجدت مجموعة من المستشارين ل 
اللمإمنائيين والدينيين ‏ روعى فيهم أن يكوئوا من أتباع الملك المخلصين حثى 
يظلوا بمثابة مجلس استشسارى . وكان الملك يضيف الى هؤلاء مجموعة 
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ب الا؟ بت 
أخرى من النبلاء والاساتفة بى حالة الضرورة )١(‏ . وعند دعوة هذا 
المجلس »© روعى فى الدعوة تحديد مكان الاجتماع وزمائه والغرض منه . 
ويبدى أن هذا المجلس كان يناقشى المسائل المعروضة عليه » كما كان 
بدخابة هيئة تشريعية وقضائية بحيث لا يتعرض للمسائل التى تدخل فى 
الروتين السكوبئ العادى + ونسارة لكر عانه كان تيكل اهيثة امتفارية 
بحتة لا يوجد ما يازم املك بقبول قرارتها أو تنفيذها » لآن املك كان مصدر 
جع الماطاه انيديا والسريفية والتقنافية »هلق آنه ينيقي أن 
يفهم من هذا أنه كان حاكما مطلفا بكل معانى الكلمة »© لأن طبيعة النظام 
الاقطاعى وما ارتيط به هذا النظام من حقوق وواجبات كانت تحد من 


ساطة الملك المطلكة (؟) . 


أما المدن فكان فيليب أوغسطس أعظم نصير لها ) فحالف أهلها وأظهر 
مطنا غروو عا اتاليى لاحن وبل عقو نوك امد التريسة الشاريع ا دن 
أملاكه تحت حمايته ٠‏ وام يكتف فيليب أوغسطسسى: باعطاء تلك المدن براءات 
تضومن حريتها »© وائما ساعدها فى تقوية أسوارها واستحكاماتها وحماية 
تكارتها وتششيع صتاعاتها + كذلك فنهع: التخار الاجائب .على “القردة على 
الأنواق الفرنسية وقيراءخاجاتهم من" انتاحها (8). اما بائيس فقه اضبحت 
على أباوافيليت اوعسطين أول عاضية تعديدة لدولة مرعزية ق زربا + ذلك 
أنه شيد لها سورا قويا يضم بين جوانبه القصر الملكى والمدارس والكتدرائية 
والأحياء 'التجارية والصنئاعية » كما عنى برصف شسوارع المدينة وطرقاتها ()) . 
ذقاعهة قيليف ااعتسلين حسلت حادمة مسازيين على ول شواءة ولكية 
ضمئت لها امثيازاتها » بل حذؤقت لها اعتراقا رسمميا من السبلطة الحاكية , 
وهكذا لم طبث ان ظهرت باريس كمركز لاعظم جامعة فسبالي. الآلب فى 
السهدون ٠‏ الرحطلن © “و مامد بلقي الركدية الركيدة فى القادة فيلا 
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عن كونها ضونت بعض امبانى القوطية الجميلة التى أخذت تنتشر فى بقية 
أنحاء فرنسا عندئذ (1) ٠‏ 


وخلاصة -القول أن فيليب اوفسطس استطاع ‏ عن طريق القوة 
والسياسة أن يجعل من فرنسا دولة عظمى »© وأن يجعل املك على جانب 
من النفوذ والسلطان دونهما نفوذ أى أمير اقطاعى آخر فى فرنسا .. ويكفى 
أنه أول ماك من أسرة كابيه شعر بأن قوته وسطوته بلغتا درجة من الثبات 
بحيث ام يعد فى حاحجة الى تدويج ابنه فى حياته ليضمن له العرش. 


من بعده (1) .+ 


وقد خلف فيليب أوغسطس ابنه لويس الثامن ( 1511-1157 ) 
الذى لم: يكن على شسىء من المقدرة التى امتاز بها أبوه » وان ظل حريصا 
على سياسة والده الخاصة بتكتيل فرنسا وبسط نفوذ الملكية على مختلف 
أتحائها . ولتحقيق هذه الأهداف فرض لويس الثامن سياسته على أكوتين 
وان بقيت بوردو خارج تبضته » كما أظهر رغبة صادقة فى ضم الأجزاء 
الجذوبية من فرنسا . وفى تلك الأثناء كان قائد الحملة الصليبية الالبيجنسية ‏ 
سيمون دى مونتفورت ‏ قد قتل سنة 18؟1 فتنازل ابنه عمورى للويس 
الثامن ملك فرنسا عن كل الحقوق التى حصل عليها سيمون من البابوية » 
دما دفع لويس الثامن الى القيام بحملة صليبية سنة 5؟؟1 ضد الهراطقة 
وان كان هدنفها الحقيئقى ضم الأجزاء الجذودية من فرئسا . وقد نجبح لويس 
الثامن فعلا فى تحقيق جطزء كبير من هدفه قبل وفاته المفاجئة 


سمنة 5؟؟1 (9) ٠‏ 
لؤيس التاسع ( 85؟؟! سا ءلا؟١‏ ): 


وعلى الرم من أن لويس التاسع كان طفلا فى الثانية عشر من عمره 
عند وذاة أبيه الا أن ذلك لم يعق تقديم الملكية الفرنسية بفضل وصاية أمه 


لسك 
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بملانشى القشتالية (16ناعة0 2ه عطعصواع) ٠.‏ و لم يليث أن فاق لويس 


“عاق آن الأنوا دو الباز وناك الأقل انيع اميشفاق] كرمةة مس ميق للك 
ووصاية أمه للحد من نفوذ الملكية المتزايد . ولتحقيق ذلك دير البارونات 
أكثر من «ؤامرة ضد الملك الصغير وأمه » ولعل أهمها تلك المؤامرة التى 
حيكت سمنة 4؟؟١‏ القى تزعمها دوق برجنديا وكونتات بريتانى وشسامبنى 
ولامارش » يؤيدهم هنرى الثالث ملك انجاتراا ٠.‏ ولكنها باعت بالفشضل 
دفضل حزم بلانشى ‏ الملكة الوالدة س من جهة » ومساعدة البابوية ‏ 
الحليفة الطبيعية لأعداء الهرطقة الألبيجنسية ‏ من جهة أخرى (؟) . وهكذا 
أستمرت الأوضاع حتى انتهت فترة الوصاية سنة م19 , 


ولم يحاول لويس التاسع أن يستفيد من الدروس التى تلقاهنا أسلافه » 
فدفعته حماسته الدينية الى القيام بالحملة الصليبية الشهيرة المعروفة 
بالسابعة » على الرغم من معارضة أمه ونصح وزرأئه . وقد قضى لويس 
التاسع عدة سسئوات ثى الإستعداد لهذه الحملة حتى أبحر سنة لمغ؟! 
قاصدأ مصر »؛ بعد. أن أصبحت العقيدة السائدة عند الصليبيين عندئذ أن مصر 
هى المفتاح الموصل للسيطرة على بيت المقدس (؟) . وبعد أن استولى 
أويس التاسبع على دمياط سنة 65 ؛ تقدم نحو القاهرة حيث حلت 
الهزيمة بجيثسه قرب المنصورة نتيجة لجهل الصليبيين بأحوال البلاد وطبيمتها 
فى حين وقع لويس التاسع نفسه أسيرا فى أيدى المسلمين ولم يطلق سراحه 
الاأئعة ان ممم قمية شبك 


التسليم بحقوق غيره مثلما تمسك هو بحقوقه . وفى ضوء هذا الاعتبار اختار 
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(م18 أوربا فى العصور الوسطى ) 


ت 4ك ده 


أويسن التاسسع أن يسالم هترى اثالث ملك انحلترا بدلا من محاولة ملرد 
الانجايز من جاسكونى (1) ٠‏ 


وبعدو أن هذه السياسة لم تؤد فقط الى أقرار صلم باريس 
بين فرنسا وانجلتر! سئة 69؟1 بعد فثرة طويلة من الحروب اامتقطعة بين 
الدولتين » بل دفعت هئرى الثالث أيضا الى الثنازل عن كل حفوقه الاسمية 
فى نورمنديا وأنجلترا » ومين وتورين وبواتو » وان أصر على الاحتفاظ بملكية 
حجوين وجاسكوني وليموسان وكويرسى وبريجورد » على أن تؤدى 
جميعها فروض التبعية الك فردسا وتتعهد بعدم المشاركة فى أية ثقورة 
فندة 6 . ورهكذا ييكن القول انها سرف انار من احياتنة أويسن الفاسع 
الصليبية ‏ فان سياسته الخارجية اتسمت بطابع المسالمة » فلم يحاول أن 
يستغل الظروف السيثئة الئى أحاطت سيت هوهتشتاوفن ليحقق لنفسه 
مكاسب خاصة »-ورفض أن يقحم نفسه ف النزاع بين البابوية والامبراطورية » 
فلم يستجب الى تحريض البابا فى مهاجمة فردريك الثانى ولم يخضع لرأى 
الآخير .ويسلمبه اليابا انوسنت الرابع (؟) » وهذا فضلا عن أنه لم يفكر فى 
اب فالا مسعستيكة لوال الهادر | له على اباذكها فق عرسا 
وأذا كان لويدن التلكف هه امتطاع أن يجطل سن ورزسحسا ل أواخين 
عهده أقوى دولة فى أوربا © فاننا يجب أن نقدر الظروف الخارجية التى 
ساعدت على ابراز هذ الحقيقة » وأهمها حرج مركز الامبراطورية 


الألانية من جهة وس وء احوال الملكية الانجليزية من جهة آخرى (0) . 


حةوق أفصاله من كبار الأمراء الاتطاعيين ؛ فى الوقت الذى احتفظ بسلطائه 
الللكى وحقوقه العليا فى السيادة على الدولة . وفى ذلك الوقت كان كبار 
الأمراء اآذين أتعبوا أسلافه فى الترن الثانى عشر قد ماتو! » وخلفهم خلف 
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ضعيف من الأدراء الذين لم يحاولوا أن يسببوا متاعب كثيرة للملكية ٠ )1١(‏ 
لذلك لا عجب اذ1 رآينا عهد لويس التاسع وقد امتاز باصلاحات متعددة فى 
الواح الادارية والقضائية والمالية »:وآن. كان من الملاحظ أن 'خلك: العهد 
لم يشهد مولد نظم جديدة بقدر ما شهد تطور النظم القديمة السائدة . 
وكانسفور الشلظة الركزية ق :ذلك ا اتش نواه ف فزنسا ال الخلفنا ب 
هو المجلس الاقطاعى للملك هزع 113نان ١‏ الذى تألف فى جوهره من 
مجموعة من الوزراء الدائمين » ينضم اليهم أفصال الملك فى حالة الشروع فى 
اعلان الحرب أو زيادة الضرائب أو غيرها من المسائل المهمة )١(‏ . وعندما 
ازداة مدة اغضاء هذا المعلسن ق القرن: الثالث مشر آخذ ينقسم "الى عدة 
لجان لكل منها مهبته » مثل الهيئة التى اختصت بالايرادات االكية 


قعأمطده2 5ع عتاستمطن والهيئة الخاصة بالقضاء أو. المحكمة الملكية 
باريس لمع مع امو وغيرهما . أما ممتلكات الخاصة الملكية 
والاراضى الاقطاعية الخاصة باللك © فقد عيهد بالاشراف عليها الى وكلاء 
ملكيين 815 ولكى يتأكد لويس التاسع من حسن شسينر 
الجهاز الحكومى » دأب على أرس ال مئدودين ملكيين (15ناع)6 11و طة) 
لسماع شكاوى الأهالى والتحقيق فيها فضلا عن التفتيشن على الحكام 
المحليين 6 مما جعلهم شديدى. الثبه باللبعوتين 101881 - على أيام 


شارلمان (9) . وقد تمسك لويس التاسع بحقه فى أن تستائف أمامه كافة 
القضايا على أن يكون رأيه نهائيا ومازما حتى لكبار الأمراء الاقطاعيين » كبا 
حدد عددا معينا من الجرائم يجب أن يكون الفصل فيها من اختصاص 
القضاة اللملكيين وحدهم . أما فى الناحية المالية فقد جعل العملة الملكية 
صالحة للتداول فى جميع أنحاء فرنسا » فى حين لا تسرى العملات الخاصة 
التى أصدرها كبار الأمراء الا فى اقطاعاتهم وحدها » الأمر الذى ضمن أأيقاء 
والفوز النهائى للعملة الماكية (؟) . كذلك اهتم لويس التاسسع برعاية 
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التجارة وحماية الكومونات ونشر الامن والسملام 5 مما مكن التجار دن البيع 
فى الجذوب )١(‏ . 


أما سياسة لويس التاسع تجاه الكنيسة فقد قامت على أساس 
حمايتها من جشع الأمراء الموظفين الملكيين » واعطائها كل مالها » وفى الوقت 
نفسه تمسك بحقوق الملكية تجاه الكئيسة وحرص على استخلاص هذه الحقوق 
كاملة غير منقوصة » فلم يسمح لها بالتدخل فى الشئون العلمائية وفرض 
عليها دفع الأموال المطلوبة منها بانتظام (؟) . وقد حظى رهبان منظمتى 
الفرائسس كان والدومنيكان بمكانة خاصة عند لويس التاسع على حساب 
غيرهم من أفراد المنظمات القديمة ؛ فضلا عن رجال الكنيسة العلمانيين (5) . 


وهكذا أخذ لويس التاسع يعمل على تنظيم الادارة واقرار العدالة 
والمساواة فى جمع الضرائب »؛ مما جعل الفترة الاخيرة من حكمه ‏ بعد عودته 
من الاراضى المقدسة مننة عم؟9١‏ تمتاز بالسسلام الشامل ٠‏ ولم يحدث 
فى تلك الفترة ما يعكر صفو السلام والأمن الداخلى » وانما أخذ الملك ينتقل 
من أقليم الئ آخر ومن مدينة الى أخرى فى ظل ادارته الصالحة » وما عرف 
عنه من عطف وبر بالضعفاء والمحتاحين ٠.‏ لذلك لا عجب اذا امتاز ذلك 
العهد بالتقدم الحضارى الكبير فى ميادين العلوم والفثون » فأخذت جامعة 
باريس الناشئة تحظو بالدراسات ااتنوعة الى الأمام » فى حين بلغ الفن 
القوطى عصره الذهبى » كما يبدى فى كندرائيات ذلك العصر وعلى راسها 
كتدرائيات أميان وبورج وبوفيه ()) . 


من بعض الوجوه » اذ دفعه ذلك الى التطرف فى اضطهاد اليهود والوراطقة » 
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والى السماح باتخاذ أعنف الاجراءات ضد الالبيجنسيين فى الجنوب » مما 
أئر فى الحضارة البروفنسالية تأثيرا سيئا للغاية )١(‏ . وعلى الرغم من أن 
حمل لويس التاسع الصليبية على مصر سسينة ١159‏ لم تأت بثمرة سوى 
الخسارة الفادحة فى الأرواح والأموال (؟) »© فان لويس التالسع سرعسان 
ما كسى الدرسنى القاسى الذى. أخذه قرب المنصورة سنة 1١19‏ وأخذ يفكر 
فى أواخر أيامه فى القيام بحملة صليبية جديدة . وكانت وجهة هذه الحملة 
توئس فى شسمال أفريقية » حيث أرسى أسطول لويس التاسع سنة ./ا؟ا 
فى وقت من أسوأ فصول السنة . ومن الواضح أن لويس لم يكن عندئذ 
فى سن تمكنه حتى من ركوب فرسه ؛ الامر الذى عجل بوفاته فى السنئة 
السايقة نفسها » وبذلك فقدت فرنسا أبرز من جمع بين المواهب الخلقية 
والسياسية فى مسلسلة ملوكها العظام (9) . 1 


ضايب اثالث : 


وبعد لويس التاسع حكم ابنه فيليب الجرىء أو الثالث ( ./؟ 1‏ 
هلم؟ | ) الذى بعتبر عهده عديم الأهمية ؛ اللهم ألا من ناحية أنه يمثل مرحلة 
انتقال بين الملكية الاقطاعية القى ميزت عهد سملفه لويس التاسع » والملكية 
الثومية التى ميزت عهد خلفه فيليب الرابع . وهنا نشير الى أن القومية 
يبمعناها الحديث الذى نعرفه » لم يكن لها وجود فى العصور الوسطى ()) © 
وكل ما هنالك هو أن انهيار النظام الاقطاعى ونشسأة المدن وظهور الآداب 
واللغات الجديدة » كل ذلك جعل ملوك أوربا فى أواخر الفصور الوسطن 
يرفضون فكرة خضوع المعالم لسلطة 'مبراطؤرية عليا » وهى الفكرة 
التى طالما هيمنت على العصور الوسطى . وهكذا أخذ كل ملك يباشر 
ساطائه ويثدت نفوذه على أنه يستمد ذلك السلطان والنفوذ من الله 


مباشرة ممما جعل الماوك يتجهونق بلادهم اتجاها مطيا © لا عالميا . 
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وعلى الرغم من عدم كفاية فيلب الثالث » الا أن الملكية الفرئسنية 
أستورت فى تقدمها بفضل الطافقة التى زودها بها ملوك فرنسا السابقين ©» 
مما جعل عهد فيلبب الثالث لا يبدو مظلما على طول الخط . ولعل أفرز 
ما فى هذا العهد أن الملكية الفرنسية نجحت فى ضصم ثلاثة أقاليم مهمة 
ظل اثنان منها فى حوزة التاج الفرنسى . ذلك أنه كان من جملة الذين 
هلكوا فى حملة لويس التاسسع الصليبية على تونئس سسئة ./9؟١1‏ ألفوئس 
أمير دواقيه وزوجته دون أن يتركا وريثا » فاستولى التاج الفرنسى على 
أملاكهما الواسعة فى تولوزوبيواتو 180100 وأوضرن اك 
وبروفاسس )١(‏ . ثم حدث سنة 1/5ا؟1 أن توفى هنرى ملك نافارى وكونت 
شاميئى وبرى 81> تاركا طفلة صغيرة فى الثالثة من عمرها» 
أخذتها أمها الى الب لاط الفرنسى طالية حماية فيلب آلثالث . وسرعان 
ما انتهز مأك فرنسا الفرصة فأسرع باحثلال شاميئى وبرى وضمهما الى 
التاج الفرنسى 4 فى الوقت الذى وافق البابا على زواج أرملة هتثرى 
من فيليب ابن ماك فرنسسا الذى اعتلى العرشنى تحت اسم فيليب 
الرزايع (؟) ٠.‏ 


فيليب الرابسع : 


آنا غيلب الزابع او الوسيم (:1868 ت 181 )فته امقان يبك النظن 
وقوة العزيمة والمهارة السياسية . وقد اتجهت سياسته نحو توحيد فرنسا 
تحت سيادة الملك ومد حدودها وتحقيق زعامتها على غرب أوريا (") . 
لذلك اعلن وثة اماق العرقل. أن الحدود. الطريسية اناده في لزان 
والالب والبرائنس »© وبناء على ذلك أخذ يعمل على ضم الجهات التى ظلت 
خارج نفوذه . وقد رأيئا أن التاج الفرنسبى ضم تسامبنى عن طريق زواج 
فيلرب الرابع من صاحيتها . ولا كانت بريتانى فى ششبه عزلة » فان فيليب 
أخذ يتطلع الى جوين وجاسكونى » اللتين كانتا لا تزالان «ملوكتين ملك 
انجلترا » مع اعتر افه بالتبعية فيهما ملك فرنسا . ثم كان أن تصادمت 
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المصائح الانجليز ية والفرنسية أيضا فى اقليم فلاندرز © الذى كان من أهم 
الاراكز الصناعية واإتجارية فى غرب أوريا. (1) . فائجلترا التى لم يكن 
قد تم تصنيعهاأ بعد » اعتادت أن تصدر الصوف الخام من يوركشير الى 
فلاندرز حيث يتم صنعه وتسويقه > فى حين تجبى. الملكية الانجازية 
3 ادها الأساسى من الشريبة: المفروخة على الصوف «المصددر ألى 
فلاندرز (؟) . وكان دوق فلاندرن تأبعا للتاج الفرنسى فى حين كانت مدن 
ذاك الاقليم حرة من الناحية العملية » ويميل أهلها الى انجلترا بحكم 
ارتباطهم بها اقتصاديا . هذا كله فضلا عما كان هناك من تنافس ببن 
الانجلين والفرئسيين حول مصايد الاسماك فى بحر الشمال مما أثار كثيرا 
من الاشتباكات بين الصيادين الفرنيين والانجطيز فى بحر الشمال وحرك 
مدعف البكة ف كل من الكفين 17 


وأخيرا حدث سنة 1598| أن اعتدى بعض صيادى حاسكونى :على 
الصيادين النوزمان » ورفضص الفريق الأول الامتثال لأحكام الحا الفرنسية» 
مما جعل فيلب الرابع ملك فرنسا ينتهز فرصة المتاعب الداخلية التى تعرض 
لها أآدوارد الأول ملك انجاتر! 9/؟ؤ 17.9 ) ويستدعيه للحضور 
أمامه لاستجوابه بشأن أخلاله بتعهداته الاتطاعية (4) . على أن ادوارد 
كان مشغولا عندئذ بحرب الاسكتانديين » فوعد بالحضور فى وقت آخر 
كريب © وأأر سل أخاه ادموئد بدلة © كما سلم لفييب بعض القلاع الواقعة 
على الحدود فى جوين ضمانا لحضوره (0) ٠‏ ويبدو أن ادوارد لم يستطع 
الحضور أآلى باريس فى الوقت الحدد 6 مما أساء الى العلاقة بين الطرفين 
فلج نياب الرايع الى التمسك بالقلاع التى أخذها »؛ فى حين رد عليه 
أدوارد باعلان تحلله من ولائه لماك فرئنسا »4 كما عمل تحالقا مع يعدن 
الأمراء الألمان والثلينكيين ضده . آما فيلب الرابع فرد على ذلك 
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فلاندرز حليف ادوارد سنة ١1919‏ © حتى انتهى الموقف بصاح مؤقت 
بين الطلرفين سنة 8 بفضل وسساطة البايا بونيفيس الثامن » فتخلى 
ملك 'انجاترا عن مساعدة كونت فلاندرز وتخلى ملك فرئسا عن مساعدة 
سكتلند . ولم يليث أن ثار أهالى فلاندرز من النامنك ضد الحكم الفرئسى 
فذبحوا كثيرا من الفرنسيين ؛ كمأ هزموا القوات الفرئسية سنة “.,م؛ 
عند كورترآاى ‏ 81اننا0© وأخسيرا اضطر فيلب الرابع الى عقد صلح 
ذهائى مبع ادوارد الأول سرثئة 1 على أسساس أن بعود كونت فلاندرز 
الى حكم بلاده وأن تسسترد أنجلترا جاأسكونى وحرين ([)ا ءءىء 


وللسكن يبدو أن أطماع فيلب الرابع فى فلائدرز كانت لا يمكن أن 
تنتهى بهذه السرعة ؛ فلم يلبث بعد أن اطمأن الى وفاة بونيفيس الثامن 
سنة ١8.8‏ أن عاد الى محاولة اخضاع الفلمنكيين ؛ ونجح فعلا فى 
الانتصار عليهم »؛ ولكنه لم يحرز نصرا حاسما ٠‏ وسرعان ما استطاع 
أهالى فلاندرز تعبئة قسوأهم مما جعل ملك فرنسا يعجل بالصاح 
مفكة او ا 


أها عن العلاقة بين فيلب الرابع والبابوية فكان محورها الأساسى 
اليابا يونيفيس الثامن الذى كان أهم شخصية فى عصره »© حتى لقب بأنه 
آخر بوبوات العصور الوسطى العظام (؟) . كان هذا البابا (ع5)ة _ 
36 )قد شب فى أيام سطوة البابوية وكوتها » ومن ثم كم يستطع أن 
يتفوم الأوضاع الجديدة التى أخذت تلم بالعالم الأو ربى © وأئشأ يياشر 
سلطاته البابوية على أوسيع مدى » مما جره الى التدخل فى شئون الثبلاء 
واالوك المعاصرين (7) . وعندما أشرك فياب الرابع ‏ ملك فرنسا ‏ 
رجال الكنيسة فى دفع الضرائب التى قررها لمواصلة الحرب فد 
انجلترا سنة 1115 © احتج رجال الكنيمسة على هذا العيل وش كوا 
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الى البابوية . والواقع أن أهم مشكلة واجهت الملكيات الاوربية عند 
نهاية القفرن الثالث عشر كانت الحاحة الى المال لمواجهة ننقات الدولة 
المتزايدة من حهة ونفقات الادارة وكثرة اموظفين من جمة أخرى . 
وق كانه وركميا اذاف كساء مايل مددنه تقس تخدويت فلؤتهون] الطويلة 
الفى تطلنث من فيليية الرايع الالتهاء آلن طرق جديدة سالا فكلو من عثق بت 
فى جمع الأموال » حتى من الكئيسة )١(‏ ء 


لذلك أصدر البابا بوئيفيس الاثامن قرارا سبنة 855؟1 ببطلان حق 
الأوفاق فهر افيه علي العاف العقصمية اذوق افن النائرنة 6 ويه 
بتوقييع قرار الحرمان على كل من يخالف هذا القرار )١(‏ .., وقد اسقاء 
ركنا قينا واتكلتوا ين هذا القران الذى رهن هاون من البانيوذة 
العؤدة إلى «اوشباغ 'القرق. العا عقي + :وترمان ما انف البقاء اخوارة 
الأول ملك انجاترا صورة نزاع مع رئيس أسائفة كانتربورى 4 فى حين 
أدى أستياء فيليب الرابع الى صدام مباشر بينه وبين البابا بونيفيس الثامن 
فعس (18 كلت نمياب الزايع عن على جيد الأحانب حقول كرتي + 
وبذلك حال دون وصول الندوبين البابويبن » كما حرم تصدير الذهب 
والدعية والتفرن خدات رسيجا يا اذقه الن- قلع الزاره زنالية :"الى 
تصل الى البابوية من فرنسسا (؟) ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يحتج بوئيفيس الثامن على اجراءات فيليب 
الرامع فدعا آلى عقد مجمع من رجال الدين لاتخاذ قرار ضد اللكية 
القرنسية (ه) . ولكن فبليب الرابيع حال دون خروج أى واحد من رجال 
الدين الفرئسسيين الى روما » كما دعا مجلس الطبقات ‏ 6626281 وملها5م 
لأول مرة فى التاريخ الفرئسى ( ابريل سنة ؟.١1‏ ) . وقد أقر الثبلاء 
فى ذلك المجلس الساطة الزمئية للتاج » فى حين كتنب رجال الدين الى البابا 
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بونيفيس الثانى ينصحوئه بعدم عقد اأجمع الذى نادى به )١(‏ . ولكن المجمع 
البابوى لم يلبث أن عقد سسنة 17.5 » وحضره بعض رجال الدين الفرئسيين 
على الرغم من الاجراءات المشددة التى اتخذها فيليب الرابع » مما عرضهم 
لمصادرة أملاكهم . وقد أقر ذلك المجمع السيادة الروحية والزمنية للكئيسة 
الادر 'الذى أثار فيليب الرابع وجعاه.يوجه الى البابا بونيفيس الثامن كثيرا 
من الاتهامات كسا دها الى عقد مجمع لمحاكمته (؟) . ثم حدث فى الوقت 
الذى كان بونيفيس يتأهب لاصدار قرار الحرمان ضد فيلب أن تمكن أتباع 
الأخبر من القبض على البابا واهانته » بحيث لم يستطع البابا الخلاص الا 
بصموية » ثم مات فى روما سنة ؟.؟1 . وبوفاة بونيفيس الثامن أنطوت آخر 
صفحة فى تاريخ البابوية بمعناها العظيم الذى عرفته العصور الوسطى » 
لأنه على الرغم من اتهامه بالمحسوبية والمحاباة وعلى الرغم من أن دائتى 
جعله من أهل الجديم ؛ الا أنه كان مشرعا عظيما وأداريا كبيرا » بحيث 
أن فشله لا يرجع الى نقص فى مواهبه بقدر ما يرجع الى عدم استطاعته 
هوق االروح الحفيذة “الي سنتادكا الجمع الأوريق اواكن: الس جور 
الوشطى (؟) . وقد جاء بعد بوئيفيس الثامن البأيا بندكت الحادى 
عي اد 19814 )"الزى كان وحلة مول ميت يفنية؟ القزارات 
التى سيق أن صدرتضدملك فرنسا (؟) .ثم جاء البابا كامنثت الخامس (ه.11 - 
5 ) فسمح لفيليب الرابع بفرض ضريبة عشرية لمدة خمس سسنوات 
على ممتلكات الكنيسة الفرئنسية . وق سنة 1.5 اختار كلمنت الخامس 
اقينون مقرأ له يباشر منه مهام منصبه البابوى. »؛ وبذلك بدأت فترة الآأسر 
البهلى التى سنتكلم عنها قيما بعد . 


ويتضح مما سبق أن فيليب الرابع لم يحقق نتائج ناجحة تستحق 
الأكر” فق الفستاط» الكادجن :21014 :تهت مكارلانة وق الوكين وفلاتذرر 
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بالفشل »© ولم ينجح الا فى ضم ليون سنة ١19‏ . واذا كان قد حقق 
انتصارا على البابوية فان هذا الانتصار تم عن طريق وسائل غير 
مشرفة » هذا فضلا عن أن اقامة البابوية فى أفينون لم تحقق فوائد ثابتة 
لفرنسا . وهكذا يبدى أنه اذا كانث ثمة أهمية لعهد فيليب الرابع فى التاريخ ) 
فان هذه الأهمية تنبع من ارادته الداخلية وجهوده فى تحسين هذه الادارة 
والتخلص من جميع العقبات التى حالت دون سيطرة الملك على دولته 
سيطرة تامة (1) . وهنا نلاحظ.أن الفارق الأساسى بين الدولتين الانجليزية 
والفرنسية فى هذه الحتبة هو أن الأوثى دانت كلها لملوكها الذين غزوها 
وفرضوا عليها نظما حربية وقضائية ومالية موحدة » فى حين تم بناء فرئسا 
لبنة بعد أخرى »© اذ لم يكن لملوكها فى أول الآمر سوى الجهات المحدودة 
المعروفة باسم جزيرة فرنسا »© ومن ثم أخذوا يبسطون سيطرتهم تدريجيا 
على كبار الأدراء فى الجهات المجاورة . ولهذا السبب ظلت فرنسا لا تخضع 
لقاثنون عام موحد حتى ثورتها الكبرى سنة 86/!ا١!‏ (9) ٠.‏ 


ويبدو أن فيليب الرانع اضطر بحكم حاجته المستمرة الى المال اللازم 
لمواصلة حروبه الى اتخاذ بعض الاجراءات التعسفية . ومن ذلك أنه طرد 
جمبيع رجال امال والصيارفة اللمبارديين من فرنسا سنة 91؟1 4 كما ضادر 
ممثلكاقهم . أها اليهود فقد قام فيليب الرابيع فى أول. الأمر بحمايتهم. مقابل 
مقاسمتهم أرباحهم . وكان اليهود فى تلك الحقبة من العصور الوسطى 
يمثلون طبقة رجال المال فى أوريا والشرق . حقيقة انهم انتشروا فى بلاد 
واسعة متعددة » ولكن ربطت بينهم ثلاث روابط هى الدين والدم والمال ٠‏ 
وهكذا جمعوا ثروات طائلة عن طريق الاشتغال بالأعمال المالية واقراض 
الهيئات الكئيسية .لاتمام منشآتها الضخمة »© أو اقراض الفرسان والآأمراء 
لتنفيذ مشرو عاتهم الصليبية » وذلك يفوائد مالية ياهظة »© منتهزين فرصة 
تحريم الكنسة على أتباعها أكل الربا (©) . وأخير استغل فيلب الرايع الكره 





,49-50 ,جز« روععوف 116 عط 2ه عومكك عط" : م1008 (1) 
495 .10 +25 .1160 : ممومعطمع:5 (2) 
,631-62 .مم اكه ,زه : 02093 (3) 


584 م 


الاجماعى للرهود وصادر أملاكهم وطردهم من بلاده سنة ٠. )1( ١١.5‏ ولكن 
فيلب الرابع لم يليث أن أدرك ما ترئب على طرد اليهود من اضطراب أصاب 
التجارة الفر نسمية » مهما جعله يسمه لبعضهم بالعودة » وان كان قد 
عاد الى طردهم ثم ارجاعهم أكثر من مرة (؟) ٠‏ ويبدو من اسستعراض تاريخ 
مختلف البلداأن الأو ربية فى تلك الفغترة أن هذه المعاملة السيئة التى لقيها 
اليهود من فياب الرابع لم تكن أمرا ثساذا فريدا من نوعه . ذلك أن جشعهم 
وحبهم للمال وسيطر تهم على الحياة الاقتصادية دفعت ادوارد الأول ملك 
انجلترأ الى طردهم أيضا من بلاده ومصادرة أملاكهم سسنة ١١9,‏ (#) » 
كما لجأ أمراء ألمائيا ويلوك أسبانيا والسلطات الحاكمة فى المدن الايطالية الى 
اتخاذ مثل هذه الاجراءات ضد اليهود ()) . 


وام ينج الداوية ‏ وهم اغراد أحدى المنظمات التى اسهمت بنصيب 
واضح فى الحروب الصليبية س من أطماع فياب الرابع . وكانت منظمة 
الداوية قد فقدت أهميتها العسكرية منذ سقوط عكا فى أيدى الميالاك 
سنئة 1111 » ولكنها ظلت بعد ذلك تقوم بنشاط مصرفى ومالى واسع 
در عليها ثروة طائلة ٠‏ والواقع أنها أضحت أشيه شىء بتنظيم سرى يحوطه 
الغموض » ويعيشش. أفرنادها فى رفاهية وذعيم بعد أن انصراف معظمهم الى 
المصبالح الدنيوية (5) ٠‏ وقد أقترح بعض البابوات ضم هذه المنظمسة الى 
هيئة أخرى حصلت على صيت ذائع نى عصر الدروب الصليبية » وهى 
الاسبتارية التى ظل أفرادها يقومون بكثير من أعمال البر والاحسان ( . 
ولعن رصان الذاوية عاركيرا فكرة: انباج الميتكين معضهها فق بسن > 
بعد أن الفوا خياة الدعة والزاحة حتى أتخمتهم الثروة واتصفوا بالكبرياء 
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والغطرسة . ثم كان أقدم البابا كلينت الخامس على التحقيق فى مسلك 
الداوية محاكمتهم » وعندئذ انتهز فيلب الرابع ملك فرشسا سنة .١ل9ا١ا‏ 
مكعرى ازفة وكشيو من فروعاتهم ل نارين ثم اصدن آمرا! نمنة 1115 
بحل هيئة الداوية ومصسادرة أملاكها . وى سنة 1١16‏ أحرق مقدمهم 
جاك دى مولاى هاه 26 كمدوعةد )١(‏ ) وبيذلك انحلت هيئتهم وتفرقوا 
فى البلاد ٠.‏ وييدوا أن الإضطهاد الذى حل دالداوية حعلهم يعتنقون بعض 
اذاهب الهرطقية التى أدائهم بها البايا كلينت الخامس (؟) ٠‏ 

ثم ان حاحة فيليب الرابع الى الأموال لم تدفعه الى التعسف فى 
جمعها فحسب » بل أيضا الى تغيير العملة والتلاعب فى قيمتها (؟) . كذلك 
فرض ضرائب. على المبرعات مما أدى إلى تدهور أهبمية أسواق شامبنى 
العظيمة , هذا فضلا عن الضرائب غير المداشرة التى فرضها على الواردات 
والصادرات بعد أن توصل الى حقيقة مهية » هى استغلال الضرائب فى 
تنظيم عملية التجارة ٠.‏ وهكذا لجأ الى فرض ضريبة على الاصواف الانجليزية 
والفلءينكية لحماية الانقاج اللحلى والمساعدة على ترقيته . كذلك فرض 
فيليب الرابع ضرائب على الهيثات الخاصة مثل الثقابات والأديرة والجامعات 
وأراضى البارونات والطبقة الدورجوازية . أما أأدن فقد فرض على كل 
منها ميلعا مغينا كبيرا من المال » ومفح البلديات حرية فى جمع الضرائب 
من الأهالى (؟2) ٠.‏ 

أما فى الناحية الادارية والتشريعية فان فيليب الرنابع فصل من الهيئة 
القضائية المعروفة باسم برلمان باريس بقية الاقطاعيين » وأحل محلهم 


مجبوعة من القانونيين الذين درسوا القانون الرومائى وتشمعوا بما فيه 
من هحب للملكية واعتراف دسسيادتها (2) كذلك أنشاً محكمة أو غرفة مالية 
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الغرض منها القفصل ف المنازعات التى تقوم حول الضرائب وغيرها من 
الاشكلات المالية . على أن أهم من هذا كله كانت دعوة فيليب الرابيع لمجلس 
طبقات الأمة لأول مرة سنة ؟ ١.‏ ؛ وهو المجلس الذى كان له أثر خطير 
فيها بعد فى تاريخ فرنسا )١(‏ . ذلك أن فيليب الرابع دعا ممثلين 
لطبقات المجتبع الثلاث ‏ رجال الدين والنبلاء والبورجوازيين - ؤتكررت 
هذه الدعوة أكثر من مرة » مثلما حدث سنة ( 97.9 ",1 ) أثناء 
نزاعه مع البابا بونيفيس الثلين »؛ وسنة م.؟١‏ عند حل منظمة الداوية » 
وسنة ١11١6‏ عندما أحتاج الى أموال للحرب فى فلاندرز (؟) ., ويبدو من 
التجاء فيلب الرابع الى دعوة هذا المجلس أنه كان يقدر ما للرأى العام 
من أهمية وقوة . وعلى الرغم من أنه لم يسمح لاعضاء مجلس طبقات 
الأمة بمناقشة القوانين » الا أنه سمح لهم برفع آرائهم الى الملك (9) . 
وقد حدث أثناء انعقاد المجلس سنة ١١16‏ أن اعترض الاعضياء على 
احدى الضرائب » فاضطر فيلب الرابع الى الغائها والى عدم التلاعب 
فى العملة بعد ذلك . 


ذهاية سر م كأبيه . 


وعند وفاة غيلب الرابع سئة ١1١5‏ خلفه أكبر أبنائه لويس العاشر 
أدة عامين ( 1716 1816 ) وبعد ذلك اعتلى عرش فمرنسبا ابن آخر 
لفيلب الرايع هو. فيلب الخامس  157150(‏ 199 ) الذى دعا مجلس 
طيقات الامة الى الانعقاد لاقرار احقيته فى العرش واحباط المحاولة التى 
قام بها منافسوه لتولية ابنه لويس العاشر . وكان فيلب الخامس حاكما 
نقشمرطا ذكيا (5) » عمل على تركيز الادارة الملكية فى باريس وتحويل كثير 
من الضرائب الاقطاعية لصالح اللكية » ومنع الامراء الاقطاعيين من 
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الاحتفاظ فى قلاعهم ما لم تكن هذه التلاع على الحدود . كذلك امتاز عهسد 
فيلب الخامس بكثرة التشريعات التى بلغت بالنظم التى وضعها آل كابيه 
فرح العيال. .1ن معطو ملعاف (الأنة بقة يلم فلذئة درج كاف ناتس 
وتحدكك مداع نينا بشت لخن ب 


عند فاته الأكخايي حول الع خرن ميجسارل اراس 1171م 
8 )وهو الابن الأصغر اثيليب الرابع » فش ابه أياه فى حب فرضص 
السرزاتب”والدلامب فى 'اقيية . القوة ٠:‏ آناى' الكارع مس جنل شححتازل 
الرابع بحرب خلاندرز ؛ وهى الحرب التى ظلت منذ ايام فيلب الرابع 
لا تحّمد نارها الا لتشتعل بعد قليل (؟) . كذلك فتم شارل الرابع باب النزاع 
مع انجاترا من جديد نتيجة لاستيلائه على معظم جاسكونى . ومهما يكن من 
أمر » فان شسارل الرابع هذا لم يترك وريثا يرثه فى حكم المملكة » مما 
أدى الى انتهاء عهد أسرة كابيه ()) . 


وكان أن أجتمع مجلسن طبقات ألأمة سعفد وفاة شارل الرابع 
ده :1 + شمر اميق فلاو الذق: اميك فيلت السائين ,ملكا على 
فركسنا + وليدن لهذا الأخفار من' اهبية خاشة سحوى ان النراع حول 
وراثة العرشس سعد وفاأة فنسشارلن الرابع كان من أسيباب قيام حعطصرب 
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الباب الثانى عشم 
أثأنيا والاميراطؤرية الرومائية القكشة 


اختلف: 'الجرع الصرعى ”من 'الأنياطورية “الكارولتفية” :زد كلاننا ) عن 
جزئها الغربى ( فرئسا ) فى بنائه السياسى وتراثه الحضارى . فالجزء 
الشرقى ام يكن معظمه فى يوم من الأيام داخل حدود الامبراطورية الرومانية 
القديمة . واذا كان الملوك 'الميروفنجيون ثم الكارولنجيون قد أجهدوا 
أنفسهم فى أخضاع نافاريا وسكسونيا »© الا أن هذه المناطق ظلت مدة 
طويلة أصعب من أن يتم هضمها وثمثيلها داخل جهاز الحضارة الغربية . 
وهكذا استمرت ذكرى الماضى القريب مائلة فى أذهان شعوب الجسائب 
الشرقى من امبراطورية الفرنئجة عندما أخذت هذه الامبراطورية تتعرض 
للتفكك والانهيار قرب منتصف القرن التاسع )1١(‏ . 


وتنضح هذه الفكرة فى شقشعوب أالمانيا التى أخذت تتمسك. بتراثها 
القديم وتبحث عن زعامة محلية عندما بدا لها عجز اللملكية الكارولنجية عن 
دفع خطر التيكنج والمجريين © فظهر زعماء محليون من كبار الأمراء فى كل 
سكسونيا وفرانكونيا وسوابيا وبافاريا » وهى الاجزاء الرئيسية الثتى تألنت 
منها «ملكة الفرنجة الشرقية أو المانيا (؟) . على أنه يلاحظ أن ألمانيا امتازت 
عن بقية الممالك التى تفرعت عن الامبراطورية الكارولنجية بأن قوة الدولة 
لم تتناقص فيها بشكل خطير نتيجة لازدياد نفوذ الأمراء الاقطاعيين () . 
حقيقة أن هناك تشابه واضح فى التطور السياسى بين المملكتين الفرئسية 
والالمانية فى أن التيار العام فى كل مئهما اتجه نحو انتقال السلطة الفعلية 
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ألى أيدى الأمراء المحليين » وفى أن زمام الحكم انتقل فى كل من البلدين من 
أبدى سلالة البيت الكارولنجى الى بيوت أخرى أقطاعية )١(‏ . ولكن المانيا 
اختلفت عن فرنسا فى أن أراضى الملوك وممتلكاتهم ظات واسعة فى الأولى ) 
كما أن نفوذ الأمراء - على الرقم من ازدياده ‏ لم يصل الى درحة تقويضصس 
8 الور العديية عا كان الحال فى رهطا 1ه 


الواقع أن الخطر الذى هدد الملكية الألمانية لم يأت من ناحية الأمراء 
الاقطاعيين بقدر ما أتى من ناحية طبيعة البلاد نفسها . فبينما جغرافية 
اذا بالمانيا تظل منقسمة آلى اقاليم كبرى تختلف اختلافا بينا من الناحية 
الطبيعية 4 حتى أصبح لكل اقليم مثها أتجاهه السياسسى وعصديتةه العنصرية 8 
فاذ! كان الجزء الشمالى من ألمائيا سهلى منمسط فان الجزء الحنوبى حبلى 
الباطى وبيذلك توجه الأهالى نحو الشمال ؛ فان أنهار الجنوب تجرى شرقا 
وغربا لتوجيه الأهالى فى هذين الاتجاهين .. هكذا سباعدت هذه العوامل 
على بقاء الفوارق بين الشعوب والقبائل التى تألفت منها المانيا فى نهاية 
القرن التاسع » وهم السوابيون والبافاريون والسكسون والثورنجيون 


والفريزيون 9) ٠‏ 
أرنولف : 


وكان أهم حكام ألمانيا من البيث الكارولئجى فى أواخر القرن التاسع 
هو الملك أرنولف ( ام - 869 ) . وقد أمتاز حكم أرنولف هذا س 
البالغ اثنى عشرة سنة ‏ بالحيوية والقوة » حتى استطاعت المانيا فى تلك 
الفترة الكفاب على أعدائها فى الشمال والشرق © فضلا عن حصولها على 


نوع من الزعاءة بين بقية الدول المسيحية فى غرب أوريا . وحسب 
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( م 19 - أوربا فى العصور الوسطى ) 


داءكات 


أرنولف أن الوك الذين را مخقلف ٠‏ أجزاء دولة اللريية كصدو | اانا 


من عدم تمتعه بلقب الامبراطورية ا 


ولعل خير دليل على قوة أرنولف هو. نجاحه فى دفع خطر الفيكنج 
عن بلاده يطريقة جعلت مثهم فيما بعد اقل أعداء الدولة الألمائنية خطرا عليها . 
ذلك أنه حدث سنة 881 أن أخذ الدانيون يتدفقون على أوستراسيا فى قوة 
وعنف حتى أجتاحوا جميع أراضى الميز والموزل » وأنزلوا الهزيمة بالقوات 
المحلية التى واجهتهم فى لوثرنجيا . عندما سمع أرئولف بذلك أتى مسرعا 
من يافاريا وأخذ يطارد الدانيين حنى معسكرهم عند لوفان 1010 
حيث أنزل بهم هزيمة ساحقة (؟) . وكاإنت هذه الهزيسة درسا قاسيا 
تلقاه الدانيون فى الجزء الشرقى من الامبراطورية الكاروانجية » بحيث لم 
يحاولوا بعد ذلك التوغل داخل حدود المانيا أو اقامة امارة مستقفلة فى 
أراضيها »© وان اسستمرت أاغاراتهم السريعة على شب سواطىء نفريزيا 
والراين الأدئنى () ٠.‏ 


وبعد أن أخصع ارئولف بعض الثورات. التى قامت بها العناصر 
السلانية التابعة له فى الشرق ‏ مثل التشك والمورافيين ‏ دفعه طموحه 
ورغبته فى أن يصبح امبراطورا الى أن يزج بنفسه فى السياسة الايطالية » 
مما ترك أسوأ الآثر بالنسبة لتاريخ المائيا فى العصور الوسطى . ذلك أن 
ايطاليا كانت عندئذ مبدانا للتنافس بين بعض الأمراء » مما أتاح فرصة 
لتدخل أرئولف فى شسئونها » وبخاصة عندما اشتد النزاع بين جاى لانا 
الويو- -35800 )ويرك 212990052 اطول كن اانا نا 
اثار حربا عنيفة بين الطرفين وقفت فيها لبارديا فى صف برئجار » فى حين 





.468-469 «29 ,8685م 221 عط : صقصسية (1) 
.322 2 ,3 .701 .8156 .1160 .من (2) 
10 .2 بعتلةأمعلع0 نط1 : قعطء111 (3) 





أذأا د 


ظاهرت تس كايا والبابوية جاى (1) . وكان أن توج البابا ستفن الخايس 
جاى امبراطورا وملكا على ايطاليا سنة 851 4 الأمر الذى حقق له النصر 
النهائى وجعل خصمه برنجار يستنجد بأرنولف ملك المائيا (؟) . وهنا رح 
ارولف بهذه الفرصة التى أتاحت له التدخل فى شمئون ايطاليا فعبر الألب 
سنة 696 حيث أخضع حوض نهر البو » فى حين فرجاى نحو. الجذوب. حيث 
تومى .. وفى العام التالى أغار أرنولف مرة أخرى على ايطاليا ودخل روما 
حيث رحب به البابا الجديد فور»وزس 121101 (61م- 


55 ) وتوجه امبراطورا (95) .+ 


وهكذا؛ وضع ارئواف أساس سابقة خطيرة أمام حكام المانيا الذين وزعوا 
جهوودهم بين المانيا وايطاليا دون أن يحصلوا على أية فائدة من وراء التدخل 
فى شئون ايطاليا سوى اضعاف نفوذهم فى المانيا وبعثرة قواهم . فعلى 
اأرغم من الجهود الضخمة التى بذلها ملوك المانيا للسيطرة على ايطاليا » 
الا أن نفوذهم فيها لم يكن فعليا الا فى حالة وصول الملك الألمانى على رأس 
حيشه الى ايطاليا » وفيما عدا ذلك سرعان ما يتقلص ذلك النفوذ ويتلاشى 
بعودة الالمان الى بلادهم (4) . ذلك أن البابوية والنبلاء والمدن عارضت 
جميعها قيام أية سلطة سياسية قوية فى ايطاليا » ومن ثم فشل الأباطرة 
الألمان فى الربط بين أمانيا وايطاليا سياسيا فى ظل تاجهم »© فى الوقت الذى 
صرفتهم شئون ايطاليا عن تدعيم نفوذهم فى المانيا ذاتها . ومهما يكن من 
أمر فان الانتسامات والأفكار التى تعرضت لها المائيا على عهد أرئولف 
وخلفائه المباشرين أدت الى ترك ايطاليا وشأنها دون تدخل من جائب 
ألمائيا لمدة ستين سنة (ه) . 
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ما أرنولف فقد عاد من ايطاليا متوجا بالتاج الامبراطورى الذى أضفى 
علزيه نوعا من المهابة أكدت أولويته بين ملوك غرب أوربا المعاصرين 
وزعامته عليهم . على أن المشاكل التى واجهت أرنولف بعد عودته من 
ايطاليا كانت كثيرة وشاقة » ومن هذه المشاكل ما هو داخلى مرتبط بمسألة 
الوراثة » ومثها ما هو خارجى يتمثل فى اغارة المجريين على المانيا (1) . 
أما هذلاء المنفاريؤن. او الجريون: غكانوا 'قبائل وعوية من اصل اسيو 
مثل الهون والآفار »© اعتمدوا على الخيل فى حلهم وترحالهم وبرموا فى 
الحروب الخاطفة التى شنوها على خصومهم .. وقد ترك هؤلاء الهنفاريون 
مقترهم فى شرق أوربا ‏ على البحر الاسود ب وزحنوا سئة 5م نحو 
السهول الواقعة بين الكربات والدانوب » وهى المنطقة التى نسبت اليهم 
وعرفت باسم هنفاريا أو المجر ٠‏ ومن هذا الموطن أغار الهنغاريون فى ربيع 
سنة 815 على ايطالي؛ عن طريق اكويليا وفيرونا حتى وصلوا :بافيا ., وبعد 
أن نهبوا سهول ايطاليا الشمالية اضطروا الى العودة عن طريق بائونيا (4) . 
على أن أرئواف يعتبر المسئول الأول عن تجرؤ الهنفاريين على اراضى 
الامبراطورية بعد أن استعان بهم فى حربه ضد مورافيا » وبذاك دلهم على 
طريق مورافيا والمانيا جميعا ٠‏ ومهما يكن من أمر 4 فاته يبدو أن خطسر 
0 على المانيا لم يكن جسيما فى حياة أرنولف نفسه > لانشغالهم 
2 سهول الدانوب من السلاف ؛ ولذلك لم يشتد خطرهم على بافاريا 
وثورنجيا آلا عقب وفاة أرنولف فى نهاية سنة حكلم 65 . 


لويس الطفل ( 455 - 911) : 


أجمع أمر أء ألمانيا و أسماقئفتها على اختيار لو يسن الطلفل (10ئطه6 116 71 ]) 
ملكا عب وفاة أبيه أرئولف سئة 65/ ٠‏ وكان لويس هذا ىق السادسة 
من عمره عندئذ ؛ الأمر الذى جعل الاحدى عثشرة سنة التى حكم فيها البلاد 
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دكما اسميا من أحلك عصور التاريخ الألمانى . ففى تلك الحقبة قويت النزعة 
الاقطاعية هند الأمراء الألمان » وجاءت هذه النزعة مصحوبة بروح عنصرية 
قوية وعصبية قبلية واضحة » مما ساعد على استمرار الحروب والمنازعات 
فيما بيذهم ٠.‏ وردما أدى الى حدة هذه المنازعات أن مناصب الدوقات والكوئتات 
أصبحت ورائية » مما جعل لكل فسم من الأقسام الأربعة الرئيسية التى 
تألفث منها المانيا ‏ وهى فرانكونيا وسسوابيا وبافاريا وسكسونيا ‏ دوقا 
يرثه أبنه فى منصبه )١(‏ . ولم تكن النزعة الانفصالية أقل وضوحا عند 
الأسائفة الألمان » الذين بلغوا هم الآخرين درجة كبيرة من الثروة واتقساع 
الأملاك والنفوذ حتى أصبحت لهم سيطرة على التاج » كما ناضلوا مع الأمراء 
لتحقيق أطماع سياسية بحثة (؟) . على أنه يبدو أن هؤلاء الزعماء المحليين . 
من ديئيين وعلمانيين ‏ ظلوا لا يجرؤون على الحركة ما دام هناك ملك قوى 
رأس الدولة » فلما توفى أرئولف وخلفه ابنه لويس الطفل أخذوا يتحركون 
ويششبكون بعضهم مع بعض ف منازعات طويلة وحروب أهلية دامية أضرت 
بالدلاد ضررا جسيما ٠‏ 


وزاد الطين بلة اتستداد اغارات الهنغاريين التى لم تنقطع عن المانيا 
منذ وغاأة أرنولف سنة 65 . وقد بدأ الهنغاريون بالافارة على بافاريا 
وكارنثيا » ثم انتهزوا فرصة الحرب الاهاية فى فرائكونيا وتطرقوا الى سوابيا 
حتى وصلوآ سكسونيا ٠.‏ وكان أن أنزل الهنغاريون هزيمة كبرى بالقوات 
البافار يآسنة /ا.1 . كما قتلوا ليتوبواد 101 دوق بافاريا 
وذبحوا رئيس أساقفة سالزبرج واسقفى فريزنج وسبن 56868 ٠.09‏ 
وهكذا تمكن الهنفاريون من اجتياح بافاريا كما دخلوا ثورنجيا فى العام التالى 
وقتلوا دوقها واسةف ورزيرج »© الامر الذى دفع لويس الطفل ‏ وكان 
ند بلغ السادسة عشر من عمر ه ‏ الى التزول الى المبدان بنئفسه لصد خطر 
الهنغاريون . وفعلا اتحد البافاريون والسوابيون والفراتكونيون تحث قيادة 
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بن #84 


الملك الصغير لحرب المجريين » ولكن الهزيمة حات بهم جبيعا . ولم يليث أن 
#وذى لويس الطفل عذب همده الكارثة ًَ 2 مر مير سرشة 11١‏ )ع( 05 


خونراد الأول 511 -18؟): 


وبوفاة لويس الطفل انتهت سلالة البيث الكارولئجى من الذكور فى 
ألمانيا ولم يعد هذا ألبيت ممثلا الافى شخص ششارل البسيط فى غرئسا () . 
ولم يكن هناك سسوى أحد طريقين مام النبلاء الالمان للتفلب على مشكلة 
ملء العرشش ؛ فاما اختيار ملك من سلالة الفرع الفرنسى للبيت الكاروانجى 
وأما أن ينتخب النبلاء الالمان أحدهم لشفل هذا المنصب . وبعد كثير من 
الجدل والتردد تغلب الرأى الاخير » فاجتمع زعماء فرائكونيا وسكسوئيا 
وسسوابيا وبافاريا واختاروا سنئة 11١‏ كونراد الأول دوق فرانكونيا ملكا 
عليهم ٠‏ وهكذا أصبحت الملكية الالمانية انتخابية » فيشترك فى انتخاب الماك 
كبار الأمراء فضلا عن رؤساء أساقفة مينزوكولونيا » مما جعل عملية الانتخاب 
هذه مصدر خلافات وحزازات لا تنقطع (3) , 


وكانت السئوات السيع التى قض_اها كونراد الأول فى الحكم مليئة 
بالمتاعب الداخلية والخارجية » اذ لم يكن له مجد موروث ‏ كما كان 
للكاروائجيين س يعتمد عليه فى توطيد سلطائه» وفرض كلمته على كبار الأمراء 
الذين نظروا اليه على أنه واحد منهم » وازدادوا تباعدا عن السلطة المركزية , 
وهكذ! نويت النزعة الانفصالية فى أقسام ألمانيا المختلفة » وكثرت الحروب 
الأعاية والثورات الداخلية فى ذلك العهد () . وقد حاول كونراد الأول 
يسائده الأسائفة ب القبض على زمام الأمراء ؛ ولكنه دفع الثمن غاليا » 
اذ أثار كره الأمراء للماكية حتى أصبح كبار الأمراء فى أواخر عهده أكثر 
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شعورا بقوتهم واشد تعصبا شد الملكية ونفوذها )١(‏ . وهكذا يبدو أنه اذا 
كان كورتر اد الأول قد فكر فى دسطسيطرته على جميع أنحاء المملكة 6 فانه 
سرعان ما إضطر الى التخلى عن هذه الفكرة والاعتراف بأمراء سكسوئيا 
وسوابيا ومافاريا على أنهم أنداد مساوون له . والواقع أنه لم يكن ى وسع 
كونئراد أن يفعل غير ذلك أمام ازدياد شعور العصبية المحلية فى. الاقاليم 
السابقة من جهة ؛ وتجدد خطر الهنغاريين على المانيا من جهة أخرى (5) ٠‏ 


ذلك أنه فى الوقت الذى أخذ السوابيون والبافاريون يقاومون جهود 
كونزاد الأول فى توحيد المملكة تحت سلطته الفعلية » اذا بالهنغاريين يوغاون 
فى ألمائيا حتى بلغوا أأراين سنة 91 »© فأغاروا على مديئة كوبلئر 0601682 
بل) دهموا بازل وأحرقوها سنة !51 » وهى أهم مدن الركن الجنوي 
الغربى من الماكة الألمائية . وهكذا مات كوئراد الأول دون أن ينجح فى دفع 
الأخطار الداخاية أو الخارجية التى أحاطت بدولته (؟) ٠‏ 


هثرى الأول ( الصداد ) 919 س5 5أ9 : 


وكان آخر ما فعله كونراد الأول وهر على فراش الموت أن نصح من 
حوله بضرورة اختيار ملك قوى يخلفه. اذا أرادوا اتنقاذ المانيا . ويبدو أن 
التفكير فى الصاابح العام تغلب حينئذ علي : كونراد لأئه اعترف يضعفه 
وحذرهم من اختيار أحد أفراد أسرثه » بل رشح انصب أألكية خصمه المنيد 
هئرى السكسونى ؛ لأنه اعتقد أنه أصلح فر د يستطيع انتشال البلاد من 
الهوة التى ترددت فيها ()) . 


ثم سارت الأمور فى الاتجاه الذى أراده كونراد الأول » فاجتمع كبار 


الأمراء والأسافئفة عذب وفاتئه وذر رأيهم على اختيار هترى دوق سكسوئيا 


.371-72 .مم ,1 ,أو .كك .مه : لمومصمط1 (1) 
9 .م .87156 .2160 : تامكمعطامع 51 (2) 
33-4 .مم ,علوأامع 1م06 عممتتيظا ”1 : عطغ 11 (83) 
77 م .قمعم غ01 عط" : سمحط 0‏ ©4) 


5 الف 5 


ملكا على المانيا سنة 515 © ويقال أن اختيار هنرى لمنصب اللملكية تم أثناء 
انشغانه برياضة الصيد »؛ ومن ثم لقب فى التاري بخ بالصياد  )50162‏ (1). 
والواقع 1 ن انتقال الملكية الى البيت السكسونى أمر له دلالته العظمى ؛ حتى 

أنه يعتبر نقطة تحول خطيرة فى تاريخ الامة الالمانية . حفيقة أن قد 0 
ألمانية مستكلة أصبح حقيقة تاريخية واقعة مئذ عهد لويس الالمانى وأرنولف » 
ولكن السيادة ظات لعنصر الفرنجة فى المانيا حثى وفاة كونراد الأول » مها 
جعل المائيا تبدو فى صورة الجزء الشرقى من دولة الغرنجة أكثر منها دولة 
ألمائية مستقلة ٠‏ ولكن بانتقال الحكم الى دوق سكسونيا أخذت اللكية تبدو 
فى طايع المانى بحت »© لا سيما وأن السكسون كانوا أقل العناصر ااتى 
تألنت منها ألمانيا تأثرا بتقاليد الكار ولنجبين وأكثرها تمسكا بترائيا 
الجرمائى القديم (؟) . 


والمعروف أن الفضصل يرجع الى هنرئ الأول فى وضع أسسس الملكية 
الألمائية وتثبيت هذه الاسسس تثبيتا ظهر أثره واضحا بعد ذلك فى عهد والده 
وخليفته أوتو (؟) . على أنه بدو لنا فى أول الامر أن سلطة هنرى الصياد 
وهو ملك د عندما تولى الدى آم تتجاوز سلطثه وهو دوق سكسونيا ()) » 
فألمانيا كانت وقتئذ أقرب الى اتحاد بين الدوقات الكبرى » مع احتفاظ الزعيم 
أو الدوق الذى يحكم أقوى هذه الدرةيات بلقب الملكية . ومن هنا كانت 
مهمة هنرى الصياد هى أن يحول هذه السيادة الاسمية الى سلطة فعلية » 
ولذلك رفض - من أول الأمر ‏ أن يتوج بيد رئيس أساقفة ميئز حتى لا 
يظور بمظهر التبعية للكنيسة ؛ كما عمل عاى تقوية الروابط بين الدوقيات 
الالمائية (5) . أما موقف هنرى الاول من كبار الدوقات »© فقد طلب اليهم 
اعلان ولائهم له وتقديم فروض التبعية بوصفهم أفصاله الاقطاعيين . كذلك 





)١(‏ ومن الثايت أن هذا اللقب لم يطلق عليه لأول مرة ق التاريخ إلا قرب 
منتصف القرن الثائى عشر ٠‏ أنظر : 
(179 .ص ,3 .101 .83515 .3160 .سده) 
,13-14 29 الإعقهة2 عط 220 عتأممكظ فط : كناه (2) 
17 ص2 مناه .ره : عمومظ (3) 
9 .مط رة .701 .11155 .1160 ,ند 4) 
35-4 “2 ,1 .701 .نأك ,تزه ممةمصتمطع' (5) 





بالا5؟ اس 


أصر هئرى على الحد من نفوذ هؤلاء الدقات عن طريق حرمائهم من كل 
سيطرة على الكونتات أو الحكام المحليين » وجعل هؤلاء الموظفين مسئولين 
أمام الملك مباشرة . أما الاساقفة ومقدمو الاديرة فقد اعاد اليهم أراضيهم 
التى اغتصبت متهم خلال حكم لويس الطفل »؛ وجعلهم يتمتعون فى هذه 
الاراضى بااساطة التى تمتع بها الكونتات وبذلك أصيحو! يتبعون التاج 
تبعية مباشرة ٠. )1١(‏ 


ومن الواضح أن هنرى الأول اعتيد فى تنفيذث سياسته الداخلية 
والخارجية على فوته الحردية التى اأسستمدها من سكسونيا » كبرى 
اادوثيات الالمانية اأتى عرف أهلها بالشجاعة وقوة الشكبية . على 
أنه كان من العسير أن يتمكن هنرى من تنفيذ جميع أركان هذه السياسة 
فل أن وقيى نائده فيه اللفظننان الحارجية الى «سصف الله ولات لاه 
كثيرا من الكوارث فى السسذوات الأخيرة . ذلك أن سكسونيا قاست كثيرا 
من غزبورات الدانيين والونديين (؟) » فضصلا عن المجريين الذين أخذوا 
يوجهون دراأبهم سئة 154 نحو سكسونيا »© بعد أن لمسوا قوة 
معارضية اليافاريين . وهكذا تلقت سكسونيا الضربة وحندها فى تلك 
المرة 4 دون أن يأقى هترى الصياد أية مساعدة من سوابيا أو بافارياء 
الأمر: الذى جغله يقبل الصلح مع الهنغاريين على أساس أن يدقع لهم 
جزية سكوية . وبذلك امسستطاع هنرى أن يجنب بلاده خطرهم لمدة 
تسسع سنوات استغلها فى القيام بعدة اصلاحات حربية .. وكان أهم 
هنذه الاصلاحات اتشناء مراكز محصنة 28111812306 فى كورنجيا 
وقتر ف متستحفية وهر الجزام الف متد لك عبر الب محات عمارية 
تل سنن د اذل المنوار مخوتحة ويقوم "يحتتانتها يحابيات نان 
المتك سوه 1د 


.ولم يلبث أن انتهى .أجل الهدئة مع الهنغاريين سنة 157 © وعندئذ 
فضل هنرى القتال على الاستيرار فى دفع الجزية » فلتزل هنرى الأول 
.5 مر رقوعة 1510018 عط 2ه لزلامأقلة له : “متسصلوط (1) 


(5) قبائل سلافية انتشرت بين البحر الباطى والكربات ٠‏ 
.375 .2 ,1 .701" مأك .مه : مموصوطمط1 (3) 


 ؟ظذماس‎ 


بالمجريين هزيمة قرب مرسبرج ( مارس 117 ) وبعد ذلك حارب هنرى الأول 
الدانيين سسنة 156 وانتزع منهم منطقة قرب نهر الأيدر جعلها مستعمرة 
للمستوطنين الالمان » وبذلك ضين لالمانيا السيطرة على مصب نهر الألب(1). 
وهكذا بدأ هنرى الأول حركة توسع الالمان شرقا » كما حال دون, تصداع 
المدلكة وانفصال أجزائها الكبرى الأمر الذى ثبت أقدام الأسرة السكسونية 
فى الحكم وحقق للملكية الألمانية ما كان ينقصها من مجد وهيبه (9). 


أوةو الأول أو اأعظيم ان سس ثا/اة ): 


أودى هنرى الأول قبل وفاته فى بولية سنة 195 باختيار ابنه 
أوتو ملكا ون تعلةهة . وكان أن أخثير أوتو ملكا بعد أبييه وهو. قَْ العشرين 


عن عمره وتم تتويجه فى آخن . 


ويعتبر أوتو الاول أو العظيم مؤسس الامبراطورية المقدسة بالمعنى 
الذى يعبر عنه اسم هذه الامبراطورية والذى يشير الى ارتباط ايطائيا 
وآكالينا تمد متصيادة ححاك واحه بسيطن كلى عر كوتينا خييها 0 , 
حقيقة أن تلك الامبراطورية الألمانية تعتبر من الناحية العيلية امقدادا 
السراطوركة سيار تاك > عيسا انينا امتمت تجن الار ار القن قايس لزنا 





.85 .7 ,3 .9701 .8355 .1460 .ده (1) 
23 .02 ,ع [قخصع0ه00 عم110ك”! : عطع11 2) 

(9) المعروف أن اللقب الأساسى لهذه الامبراطورية هو «١‏ الرومائية » فقط , 
أما صفة « المقدسة » فقد ظهرت الأول مرة على عهد الامبراطور فردريك الأول حوالى 
سسنة ١١١!‏ عندما استعمله الامبراطور نداء وجهه الى زعماء الامبراطورية طالبا 
مساعدته ضد المدن اللمياردية وبعد ذلك أكثر هنرى الرابع ثم فردريك القائى 
من استعمال لقب « المقدسة » فى وصف الامبراطورية حتى غدا شائعا ٠‏ على 
أن استعمال هذا اللقب فى وصف الامدراطورية لا يعنى أئ تغيير فى وضعها 
السياسى , لأن هذه الامبراطورية بمعناها العالمى الواسع وضع أساسها 
تار ان » وبمعناها الضيق ‏ أى فى حدود المانيا وايطاليا ب يرجع تأسيسها 
الى أوتو العظيم ٠‏ 


أنظر ؛ (196-197 .جزم مأك .زه : عم رورم 





15958ب 


امبراطورية شنارلمان سنة .68.6 »2 ولكن القرن ونصف القرن الذى انقضى 
منذ تتويج شاللمان » صحبه تغيير كثير من الأوفساع فى غرب أوريا © 
وبخاصة بالنسسبة اركز الاءبراطورية: وسالطانها وعلاقتها يالكنيسة © 
وهو الأمر الذى يجعلنا ننظر الى أوتو فى التاريخ لا على أنه خليفة شار لان 
بعد فترة طويلة من الشغور » وانما على أنه المؤسس الثائى للامبراطورية فى 
الغرب )١(‏ 

وكان أوتو الأول يعتقد فى سمو مركزه »© فأراد أن يجعل من وظيفته 
الملكية سلطة فعلية ©» ولذلك أخذ ينشبر نفوذه على مختلف أنحاء ألمانيا » 
كما حرص على تعيين أثاربة فى مناصب الدوقيات الشاغرة . وقد أدت 
سياصة أوتو الى كثير من الكورات والحروب الاهلية © الامر الذى جعلة يتهه 
نهو الكئيسة لونتكدم زجالها سلاها يشهره فى وجةه الدوقات وكبار الآمراء 
فلك [ن ازع الأول أكرك أنه وق حاعة إلى الضاز لامتشيدون هلل العسينة 
المتفرية نولا يعرسيوق علي مسالههةالورافية 6 نولم يمد عتالفة الا ف 
رجال الكئيسة »© خرأى فى قوة الأسائفة اضعافا للنبلاء وللعصبية العنصيرية 
التى هددت الوحدة الالمانية (؟) . وهكذا صار لزاما على الأسائفة ومقدمى 
الأديرة أن يرسلوا الفصائل اللازمة للجيش الملكى كلما طلب اليهم ذلك © 
كما ضاعف أوتو من ئفوذهم فى مناطقهم ‏ وف المناطق القريبة ب علئ 
حساب الدوتات . وبذلك ضمن أودو الأول فى حالة ثورة احد الدوقات 
هدنت وكوة أنيان 'اقوزاء للبلكية ون رسال الغئيضة وآخل راشي 
الدوق (؟) ., 

وقد لجأ آأوتو الأول بحكم اتجاهه نحو الاعتماد على الكنيسة ورجالها 
الى التوسع فى منح الأسائقة ومقدمى الاديرة الاقطاعاث الكبيرة » كبا نصب 
نفسه حاميا للكنيسة وأملاكها . وسرعان ما أصبح كبار رجال الدين فى 
لانيل عن درهة واملدة ين النعرة والسلطان: :كنا اذو سامون 
مللات: واتعفق التؤاهيئ التنناتة والكالية والادازية :- حعلن: أنه بلإخيل 





79-0 .م .نأك .مه 
18-1 .رم ,تإعقجروط عط حطة عتأففحظ 126 : غ10 (2) 
.66 .م رقععوف 8110016 عطة 08 و81 كه : معاملوط (3): 


: م827 (1) 


ات 


ان الكنيسة دفنت القن غاليا لأن تدول الأستاطنة آل آمراء أقطاعيين يتنتعون 
بسلطات علمائية واسعة »© حعلهم خاضعين للمإك خضوعا مباشرا كما جعل 
تتليدهم هام 'متاسيهه: الدينية من هق “الك وحده ٠:‏ وعقذا اكد أوغ الأول 
يتعكر قاتشي الأسافية ومرلهم لجنا امن وقاء التيصيية وتاي الخ 
الفرق (1) ش 

ويبدو أن تدخل أوتو الاول فى شسدون الكنيسة الألمانية ومحاولته العمل 
دائيا على اخضاعها لنيطرقه اللالقة © الم يلم دون مسعازغنة »لذ انها 
بعض كبار الاساقفة وعلى رأسهم وليم بن أوتو نفسه ‏ الى .عرض الأمر 
خاي الباباوفلي: الرقم من آنه الناروية ماقف فق فل مدفة قن لانن 
"وكتستتها 4 الا أن هذا الحدف حمل نودو يقس بان الست الألانية 
ليست وحدة قائمة بنفسها وائما ترتبط بالبابوية فى روما وتخضع لهيمنتها . 
وطبع ذلك انه ]ذا آراد: أوعو إن يشيطر” على الكنييية الالانية تريس 
للسبيطرة على ألانيا » فانه يجب أن يبدأ باخضاع البابا أو على الاقل اكتسابه 
الى جانبه . وطالما كان البابا خارجا عن قبضة أوتو الأول ؛ فان أحلام 
الأخبر فى السيطرة على المانيا عن طريق وساطة رجال الدين لن تتحقق 
بشكل مضمون . وهكذا تحددت الخطوة التالية أمام أوتى » وهى التدخل 
فى شئون ايطاليا للسيطرة على البابوية (؟) . 

ولم تلبث 'الظروف نذسها أن هيأت لأوتو الأول فرصة مواتية لتحقيق 
هذا الغرض: »2 وذلك عندما توفى لوثر:ملك ايطاليا وفرت أرملته الى ملك 
آلمانيا طالبة مساعدته ضد برئجار الثانى ملك ايطاليا الجديد . لذلك 
أسرع أوتو الأول الى غزو لبارديا سئة 16١‏ حيث تزوج من الأرملة 
الحشناء »© وأجبر برئجار على الاعتراف بالتبعية له (9) . وجاء هذا 
الفرفيق: الذئ ستادقة ارفؤ بق ايطاليا بيفانة قمر كالث له عمد ان احير يلك 
آرل د على الاعتراف له بالتبعية سنئة 145 »؛ وبعد أن هزم 
التشك فى بوهيميا سسنة .10 وأجبر ملكهم على الاعتراف بسيادة ملك المانيا » 





.139-142 .صم ,علماصع0ئعء0 وممضيظ"1 : عطعلاع (1) 
26-7 .زج .تإعومة2 فط لجة ععأصمسظ عط : غبده (2) 
.83 ,2 لأ روه : عمتوظ (3) 





تب اذام 


وبذلك مد أوتو الأول نفوذه حتى الرون غربا وايطاليا جئوبا )١(.‏ . على أن 
الثورة لم تليث أن: تجددت فى ايطاليا سئة 109 بسبب كره الايطاليين 
لسيطرة حكام المانيا » وعندئذ لم يستطع أوتو الذهاب لاخمادها بسبب 
كثرة مشاكله الداخاية والخارجية . ش 


ذلك أن أبئه ليولفك ثار ضده قى سوانيا ؛ وثار كونراد فى الأورين 
الاعلى كما ثار فردريك رئيس أساقفة ميئز .. ومهما يكن من أمر © فان أوتو 
لم يتعب كثيرا فى القضاء على هؤلاء الثائرين بسبب كثرة منافضيهم (؟) . 
وعندما توفى رئيس أسائفة .مينز » عين أوتو ابنه وليم بدله فى. كرسيه » 
كذاك قسم أوتو اللورين الى قسمين ؛ ذجعل الجزء الأعلى من اللورين 
لأخيه برونو رئيس أساففة كولونيا فى حين نشأت تدريجيا فى الجزء الأدنى 
كوئتيه هيئو 11 وبرامانثت غطةطة181 .,. وهكذا. غلب 
الطابع الاقطاعى على الكنيسة حتى أصبح من غير المستغرب أن يصبح أحذ 
الأسائقفة دوقا (*) . 


وق كلان عله الاحيطل #أنانت “هنا التشاريوى اكاننا واوغلو] عفدا اق 
بافاريا حتى أوجسبرج . ولكن أوتو العظيم أنزل بهم هزيمة ساحقة فى 
موظعة ليخفيلد ‏ 16علطعهءآة قرب أوجسبرج سنة 1680 » مما جعلهم 
لا يجحرءون على غزو . ألائيا مرة أخرى ٠.‏ وقد ترتب على هذه الهزيمة أن أوتو 
مك تفوذه كر 00 حساب» ا 0 2 تلك 0 0 ماركية 
البالغ من العور يع 00 فانئك توحه َه شريكا فى 1 سئة 05 4 


ولكن يلاحظ أنه على الرغم من جهود أوثو الأول فى تدعيم نفوذه الملكى 


.0 .م 28238 .18460 : 2م5معطمع]5 (1) 
196-77 22 ,3 .701 .8156 .1460 .نه (2) 
.381 .ص ,1 ١701.‏ مأك .جره : ممومصامط1' (3) 

5( .16م تخت .مره : 5م06 4 
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للتاج وأعطى يقية سكس ونيا ( 'استفاليا ) » لهرمان بيلوئم 8هن1كا8 مسمفممعع 
بعد أن منحه لقب دوق )١(‏ . وسرعان ما أصبح دوقات سكسس ونيا من 


سلالة بيلونج خطرا عظيما هدد وحدة آلمانيا فى القرن التالى (؟) . 


التباكل الداكافة والكازمية القن و اجومد وعاد من حدية يكن اف مختروعه 
الاجراطورى . الضخم . ويقال ان الرغبة فى احياء الامبراطورية عندئذ لم 
تكن وليدة تفكير أوتو وحده » بل شاركه فى هذه الرغبة كثير من المعاصرين 
الفين. راو 1 هذا الاحياةرنقةا الخلا من ارقي والاكطاز القن تدرت 
لها أوربا حوينئذ » لا سيما وأن لفظ الامبراطورية ارتبط دائما فى أوربا العصور 
الوسطى بالاستقرار والآمن والنظام 9) . 


وكانت هذه الفوضى التى شدكت منها أوربا فى القرن العاشر أظهر 
ما تكون فى أيطاليا » حيث تعاقب على كرسى البابوية سلسلة من البابوات 
الضعاف غير الكفاة » الذين تولوا مناصبهم عن طريق مؤامرات مشينة 
دبرها نبلاء روما العابثين » حتى تولى أحد هؤلاء التبلاء منصب البابوية 
سدئة 1606 تحت أسم البابا حنا الثاني عشر (؟) .. على أن هذا البابا الجديد 
الذى جمع فى شخصه بين السيادتين الدينية والدنيوية فى روما » سرعان 
ما وجد فى الملك برنجار الثانى عقبة كؤود! اعترضت سبيل البابوية وحالث 
دون اتساع نفوذها » ومن ثم استنجد حنا الثانى عشر بأوتو الأول عدة 
مرأت بين سنتى /01؟ »> 551 (ه) . وقد سبق أن أشيرنا الى المشاكل العديدة 
التى احاطت بأوتى الأول فى تلك الفترة والتى حالت دون ثلبية نداء البابوية 
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د اجات 


على وبجه السرعة . وأخيرا عبر أوتو جبال الالب الى ايطاليا ودخل فى سنة” 
5 حيث توجه البابا حنا الثانى عشر أمبراطورا فى قبراير من العام نفسه . 
وفى ذات المكان الذى توج فيه شسبارلمان امبراطورا من قبل . 


فم الو افق ان كريد انعو الأوق» اندر كلو وى لفان © وا سس 
فكل الاوك انان ىق فنثون ايطاليا © اثنا بعتن مواظلة مولام الك 
جهودهم فى سبيل بسط سيطرتهم على جائبى الألب . ويبدو أن أودو نفسه 
كان مصمما على فرض ارادثه على البابوية كما فعل شارلمان من قبل © كما 
أن اليابا نفسه لم يمائبع فى هذا الاتجاه ما دام أوتو يقوم بحمايقتة ضد 
خصومه )١(‏ . على أن الشرط الذى ضايق البابوية وأفزعها هو أن أوتو 
أصر على أن يقسم البابا قبل ترسيمه يمين الولاء للامبراطور مما جعل حنا 
الثانى عشر يدس لأوتو عند الامبراطور البيزنطى بل عند الهنغاريين والمسلمين 
فضلا عن برئجار ئفسه (؟) . لذلك' أسرع أوتو بالعودة الى روما قفر البابا 
نوه 6 وفقدلة رامل الأمثر طون مكيها كن ١‏ :مق الاسنافة .و العر قله ولام 
زنما وحوفاك للاننا: #ودرن .هذا المجع يفة 40 جزل النانا' هيا «الخاتن 
عشر من منصب البادوية وحرمان أهل روما من المشاركة فى انتخاب البابا فى 
المستقبل وقعيين موظف امبراطورى فى حكم المدينة ٠.‏ أما المنصب البابوى قد 
عين فيه أحد القساوسة تحت اسم البابا ليو الثامن 50 . وقد أثار أهل 
وكناسيكن لحف 5 عه هذا الومكم لمان" الذن: اتحدرىا اليه 
حتى طردوا ليو الثامن من روما »© ولكن أوتو العظيم عاد اليهم وأخضعهم 
مرة بعد أخرى . وهنا يصمح أن نكرر أن تدخل أوتو العظيم فى شدئون الكئيسة 
البابوية جاء ويد الموقف السياسى ورفبته فى السيطرة على شئون المانيا 
بوجه خاص » لا وليد الرغبة فى اكساب دولته طابعا ثيوقراطيا ()) ٠‏ ومهما 
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ما 


يكن “من أمر 6 فان أوتو الأول قضى عدة سئوات بعد ذلك:فى حنوب ايطاليا 
محاولا بسط سبطرته على هذا الجزء » ولكنه لم يستطع تحقيق ذلك يسبب 


معارضة الدولة البيزنطية وعدم 'اعتراف امبراطورها نقفور فوقاس يه (1) ٠.‏ 


رذ عن اوسن احنال نهد نجي فى لحي الاببراطورية ‏ الغرب + تان 
امبراطوريته اختافت اختلافا واضحا عن امبراطورية شارلمان . فالامبراطورية 
التى أقامها أوتو جاوت وليدة رغبته فى استغلال التقاليد الامبراطورية لتنفيذ 
سياسته الداخلية والخارجية . هذآ الى أن الامبراطورية كانت فى نظر 
أوتو مسألة المانية بحتة » فلم يكن يعنيه من أمر ايطاليا الا تنفيذ سياسته 
الداخلية فى آلانيا نفسها . وهكذا استغل أوتو الأول الكئيسة والبابوية 
والاكب الامبراطورى الى أبعد مدى »> فى تنفيذ مشروعاته الالمائية لأنه أدرك 
جيدا أن ألانيا هى منبع قوته الحقيقية . لذلك نستطيع أن نقرر أن امبراطورية 
أوتو ام تحظ مطلقا بذلك الطابع العالمى الذى امتازت به امبراطورية. 
فازلان منغلا .من أن اهذة الإنبراظورية التدننة الدن اقليها اوت كانت 
لا يكن أن تمثل تراث الماضى » كما كان الحال مع امبرناطورية شار لمان (5) ٠‏ 


واذا كان المؤرخون المحدثون ‏ وبخاصة الألمان ‏ قند وجهوا اللوم 
الى أوتو العظيم لانه جرى وراء الخيال » وبذل من الجهد فى سبيل الحصول 
على الامبراطورية وعلى ايطاليا ما كانت آلمانيا نفسها أحق به »؛ الا أنه 
من الواضح أن هذا النقد غير عادل لأن أوتو لم يجر وراء ايطاليا والبابوية 
والامرراطورية الا لتحقيق أهداف بعيدة ترمى الى السيطرة على ألانيا 
ذاتها (8) . فأوتو الأول نظر الى تتويجه فى روما بعين الاهتمام لا لشىم 
نزي انمتا الخويت مكييكلة من اشنا سيطرقة على الكتويندة الآثانية 
بمساعدة اليابا » ثم من اتمام سيطرة الملكية على مختاف أنحاء المانيا (4) ٠‏ 
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535ب 


ولعل خير شاهد على صحة هذه النظرة أعمسال أودو الأول بعد 
تتويجه أمبراطورا » اذ عكف فى همة ونشاط على اصلاح الكنيسة الألمانية 
واخضاعها لاشرافه »؛ كما أنشأ فى مجد برج 20000 أسقفية 
كبرى تشرف على المناطق السلافية شرقى الامبراطورية (1) . 


وبعد » فاننا فى ختام كلامنا عن الامبراظور أوتو العظيم ينبغى أن 
نشير الى أن عهده سهد نهضة فكرية كبرى »© وأن الاحياء الدينى فى ذلك 
العصر جاء مصحوبا باحياء ثقافى » حتى غدآ القصر الملكى فى المانيا ‏ كما 
كان أيام الكاروانجيين ‏ مركزا للنشاط الفكرى . وقد تزعم تلك النهضة ‏ 
التى تعرف فى التاريخ باسم النهضة الأوتية أو السكسونية ‏ برونو 8ظناة8 
الأخ الأصغر للامبراطور أوتو » كما ظهر من الأدباء كثيرون كتبوا فى 
مختلف ألوان الشعر والئثر باللاتينية . أما الامبراطور أوتو نفسه فقد 
أسهم فى تلك النهضة على الرغم من مشساغله الكثيرة » كما تعلم قراءة 
اللاتينية وتفهمها وان صعب عليه الحديث بها ()) . 


وأخيرا تونى أوتو الأول فجأة فى ربيع سنة :17/7 بعد أن وضع أساس 
تطور جديد فى تاريخ الغرب استمر ها يترب من ثلاثة قرون © كما جعل من 
المانيا دولة قوية مستقرة وسط مظاهر الفوضى التى سادت غرب أوربا فى 
ذلك العصر » بل انه حتق له مكانة الزعامة فى أوريا المعاصرة . 


أوتو الثانى ( 91/9 9ن ) : 


عندما اعتلى عرش الامبراطورية البوزنطية الامبراطور حنا الأول (5595- 
كلاح ) عرض على معاصرة الامبراطور أوتو الاول تصفية الموقف بين 
الامبراطوريتين الشرقية والغربية ‏ وبخاصة فى أيطاليا ‏ عن طريق زواج 
أوتو الصغير ابن أوتو الأول وولى عهده من الأميرة تدوفانو 1 
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ن لأء*#ات 


ابئةٌ رومانوس الثائى امبراطور الدولة البيزنطية الأسبق.» على أن. يكون 
المبداق الذى تقدمه العروس لازوجها الممتلكات البيزنطية فى ايطاليا (1) .. 
وكان أن رحب أوتو الاول بهذه الفرصة فتم زواج ولى عهده أوتو من 
عروسه البيزئطية سنة 91/1 »© وبذلك ظهر عامل جديد للربط بين ايطاليا 
والمانيا فى ظل الامبراطورية المقدسة »© وان لم يتضح أثر هذا العايل الا فى 
عهد أوتو الثانى (؟) ٠‏ 


وقد اختلف أوتو الثانى الذى اعتلى عرشس: الامبراطورية سنة 418 
اختلافا كبرا فى اتجاهه وآرائه عن أبيبه أوتو الاول . غبينما التزم الاب 
سياسة المانية حتى أنه فى احياء الامبراطورية كان يرمى الى خدمة المأصلحة 
الألمانية » اذا بالابن ينتهج سياسة أوسع أفقا امتدت الى خارج حدود المانيا 
بكثير . فأوتو الثانى نظر الى ايطالها والامبراطورية نظرة اختلفت الى حد 
كبير عن أبيه 4 لان ايطاليا كانت لا تقل أهمية فى نظره عن المانيها ٠‏ ولذلك 
أخذ يعبل على الربط بين البلدين برباط الامبراطورية القوى © وى الوقت 
تقييه ابي :إنناكة عونا بعك ةا الاتبراطوركة الشالنة وناك شرظرة الم الود 
على العالم يجب أن تصبح حقيقة ملموسة فى كل مكان . وهنا كانت الخطورة 
العارقة بعلن افيا والادر 3 المكتير فيه لاق سنياتنة لوقى . القائي موقن 
بعده أوتى. الثالث ‏ التى اتجهت نحو ايطالبا أكثر من اتجاهها نحو المانيا » 
لم وناج عثها الا بعثرة الجهود واضمحلال الأسرة السكسوئية بل الامبراطورية 
الرومانية بوجه عام (5) ٠‏ 


وكانت المشكلة الأولى التى واحهت أوتو. الثانى هى ازديباد نفوذ بسعضص 
الدوقيات » آلأمر الذى جاء مصحوبا بنزعة انفصالية » على 'الرغم من جهود 
أوتو الأول فى سديل القضاء على هذه النزعة 4 وربط البلاد الالخانية برياط 
الاسسراطورية الوق . وقد ظهرت تلك النزعة أقوى ما تكون فى بافاريا 
تحت حكم الأميرة جوديت ‏ 8غأللناك أرملة هنرى الأولى دوق بافاريا » 
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لمات 


بصفتها وصية على أبنها الصغير هنرى الثانى )١(‏ . وزاد الأمر خطورة 
عندما امثد تفوذ جوديت الى سوابيا عن طريق ابنتها هدويج 00 
زوجة دوق سوابيا الطامن فى السن الذى لم يلبث أن توفى بعد قليل . 
وهكذا رأى أوتو الثانى خطرا جسيما فى ارتباط بافاريا وسوابيا مما أنذر 
بانفصال الجزء الجذوبى من ألمانيا ؛ حتى دفعه 'الخوف الى تعيين أبن أخيه 
دوقا على سوابئيا عند وفاة دوقها العجوز . وكان أن ثارت بافاريا ( 81/5 - 
) واستنجدت أميرتها بأهالى بوهيميا وبولندا » ولكن أوتو الثانى نجم 
فى أخماد هذه آلثورة »؛ كما استغل الفرصة لاضعاف بافاريا عن طريق سلحم 
00 أجزائها الشرقية والشمالية عنها (1) . وهكذا أنتصر أوتو الثانى وام 
يصادف بعد ذلك مقاعب شديدة فى المانيا ولكن بعد أن اتبع سياسة أبيه فى 
الاستعانة بالأساقئفة ورجال الكئيسة من جهة © والعمل على تفتيت ممتلكات 
كبار الأمراء من جهة أخرى (") . 


أما فى الناحية الخارجية فقد قام لؤثر ملك فرنسا بغزو اللورين سنئة 
8 حتى أاضطر أوتو الثانى الى الهرب من آخحُن » وعندما رد أوتو الثانى 
على ملك فرئنسا بهجوم مضاد لم يحالفه التوفيق مما عجل باقرار الصليم بين 
العاهلين سنة .:4؟ (؟) على أن المسرح الرئيسى لنشاط أوتو الثانى كانت 
ارطاليا التى ظات عندئذ ميدانا للفوضى نتيجة لأطماع الآمراء من جهة وأغارات 
المسلمين من جهة أخرى . وقد حدث أن استنجدت البابوية ‏ كمادتها - 
بأوتو الثائى ضد كرسكنتيوس أقوى أمراء روما » فعبر أوثو جبال الألب 
سنة 18٠.‏ وأعاد البابا بندكت السابع ( 59/6 *18 ) الى روما . وكان 
أوتو الثانى يطممع دائما فى أن يجعل سلطة الامبراطورية العالمية ملموسة 
فعلا » وأن يثبت نفوذه فى ايطاليا بوجه خاص » ولذلك استغل فرصة وجوده 
فى ايطاليا وقام بحملة على الأجزاء الجنوبية من شسبه الجزيرة لتحقيق 
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فرضين : الأول طرد المسلمين الذى عبروا من صقلية وهددوا بنفنتو » والثانى 
تأكيد حقوقه وحفوق زوجته ثيونانو بعد أن عادت الدولة البيزنطية الى 
المماطلة فى هذه الحقوق )١(‏ . وقد صادف أوتى الثانى توفيقا فى حربه بجنوب 
ايطاليا ( امه ؟لىل؟ ) فاستولى عللى كثير من المدن البيزنطية مثل سالرنق ‏ 
ودارى وتارئتو ؛ كما أنزل هزيمة بالمسلهين عند قطرون للندياة 

وققل فى المعركة أبو القاسم أمير صقلية . على أن المسلمين لم يلبثوا أن 
نصيوا كمينا للقوات الامبراطورية ومزقوها شر ممزق عند خليج كولون 
عصم 0010‏ - سدئة 9489 © ولم يستطع الامسراطور نفسه النجاة الا 


بصعوبة (؟) ٠.‏ 


ولا شك فى أن هذه الهزيمة كانت الكارثة الاولى من نوعها فى تاريخ 
الامدراطورية الأوتية » أذ يتضح أثرها. البعيد فى أنها قضت لدة قرنين على 
سيادة الامبراطورية الغربية فى وسط ايطاليا وجنوبها . وزاد من وقع 
الكارثة أن الاخبار جاءت الى الامبراطورية بتحرك السلاف على نهر الألب 
وأنهم أعلنوا ارتدادهم الى الوثنية وذبحوا كثيرا من رجال الكنيسة . لذلكع 
عقد أوتو الذائى مجمعا فى فيرونا سنة 141 لبحث الموقف من جميع الأوجه » 
وهر اأجمع الذى اكتسب أهمية خاصة لجلوس مندوبى آلمانيا! وايطاليا فيه 
جنبا الى جنب »© اشسارة الى وحدة البادرن داخل اطار الامبراطورية ٠.‏ على 
ان لهذا المجمع دلالة آخرى خاصة فى التاريخ لآن الروح الصليبية ظهرت في 
واضحة » فقرر المجتمعون التضامن تحت زيعامة الامبراطور لشن حرب 
دينية مقدسة ضد المسلمين » وفعلا بدات الاستعدادات لتنفيذ هذه الفكرة 
التى يمكن أن تعتير أساسا للحروب الصليبية فى نهاية القرن التالى ٠‏ ومهما 
يكن من أمر فان أوتو الثانى لم يقدر له أن يعيش ليقوم بحربه ضد المسلمين 
أو السلاف » فمات فى نهاية سنة 147 ودفن جثيائه فى كنيسة القديس 
بطرس بروما (9) ٠‏ 
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داعألاده 


أوقو الثالاث ( 9م؟ بس 1١.١‏ ) : 


عندما توفى أوتو. الثانى كان ابنه الصغير أوتو الثالث فى الرابعة من 
عمره ولذلك استغات جميع القوى المفارضة للامبراطورية هذا الوضيع 
لتحقيق أغراضها الثورية ؛ فعاد هنرى دوق بافاريا الى التمرد » بل أنه نازع 
الامبراطورة الوالدة ثيوفانو حق الوصاية على ولدها, الصغير » حتى با 
الأمر أن طالبب بالتاج لنفسه )١(‏ .. وهنا نجد زمام الموقف ينتقل الى أيدى 
رجال الدين والأسائفة »؛ الذين أصبج فى استطاعتهم ترجيح كفة على أخرى » 
بعد أن جعل منهم أوتو الأول قوة سياسية لها حسابها فى الدولة . وبفضل 
تأبيد رجال الدين انتصرت ثيوفاذو وولدها أوتو الثالث » واضطر هنرى. الى 
التزام سياسة المسالمة فى دوقيقه بافاريا . وعندما توفيت ثيوفأنو سئنة 919» 
تألف مجلس وصاية على أوتو الثالث ؛ تزعمه بعض كبار الأسائفة الذين 
تعهدوا. الملك الصغير بالرعاية الكافية والتعليم الراقى كما بثوا فيه روح 
الحماسة للكنيسة (؟) . وهكذا نشاأ أوتو الثالث نشأة كوية تغلب علذيها 
التقتوى والايمان حتى جاوز الخامسة عشرة من عمره فذهب الى ايطاليا سنة 
65 . وهناك فى ايطاليا وجد أوتو الثالث منصب البابوية شافرا فعين 
برونو فى منصب البابوية تحث اسم جريجورى الخامس »؛ وهو أول المانى 
يتولى هذا المنصب () . ولم يليث ذلك البابا الجديد أن توج أوتو. الثالث 
أمبراطورا فى روما ( مايو سنة 196 ) وأخذ يعمل مبع الامبراطور على تنفيذ 
آرائهم؛ الخاصة بمديئة. الارض ممثلة فى الاءبراطورية يتزعمها الامبراطور 
واليابا » لنشر السلام واقرار العدالة .. ثم عاد الامبراطور بعد تدتويجه الى 
ألمانيا » فحارب السلاف الذين ثاروا أثناء غيبته وطردوا أداليرت من 
أسقفيته فى براغ وأعلنوا ارتدادهم الى الوثنية ()) . 
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وفى ذلك آلوقت ثار حنا كرسكنتيوس فى روما » فعاد الامبراطور الى 
ايطاليا لويخضع حركته ويعدمه سئة 4918 » كذلك توفى البابا جريجورى 
الخامس فعين الامبراطور بدلا منه معلمه جريرت الذى تسمى باسم البابا 
سلفسثر الثائى (1559 ١٠.."”‏ ) فاستائف سياسة التحالف مع الامبراطورية 
لتحقيق أغراضهما المشتركة . ويبدو من آراء أوتو الثالث فى تلك الفترة 
أنه أراد أن يجعل من نفسه ملكا مقدسا 98 01 بمعتى 
اللسيطرة على الششثون الدينية والسياسية جميعا » كما أراد أن يجعل من 
روما قاعدة الحكم وحاضرة العالم وعاصمة المملكة (76818 55ا) ‏ بعد 
أن أصبحت كنرستها أم الكنائس الغربية جميعا )1١(‏ . وهكذا أنصرف أوتو 
الثالث عن شيئون ألانيا وحاول أن يجعل :من نفسه قنسطئطين آخر » مما 
عاد بأوخم العواقب على ساطة الامبراطورية (؟) . ذلك أن البابوية أخذت 
تنهض بفضل تأبيد الأباطرة ووساعدتهم لتنشل نفسها من حالة الضعف 
والفوضى التى غرقت فيها فى القرن العاشر وتصل الى المستوى الذى 
أصبحث فيه عاى عهد جريجورى السابع (/ا.1 دهم.1١‏ ) وبعبارة أخرى 
فانٍ الأباطرة أخذوا يدعهدون البابويية » غير دارين أنهم بينون: لحدهم 
بأيديهم (9) . هذا الى أن ما حاوله اليابا سلفستر الثاثى من بث نفوذه فى 
بولندا وهنغاريا أغضب الشعور القومى فى هذين البلدين » فضلا عن استياء 
أساتفة المانيا نفسها من سياسة هذا البايا وسيطرته عليهم . أما ايطاليها ‏ 
وبخاصة روما نفسها ‏ فقد ظلت تسبب المضايقات لأبأيا سلفستر حتى 
انتهى الأمدر بقيام الثورة فربها ضد الاميراطور والبابا جميعا » فى وقت لم يجد 
الأمبراطور حوله نصيرا يسائده حتى فى المانيا نفسها . وى ذلك الموقف 
توفى الاميراطور أوتو الثالث قرب روما ا ؟.٠٠٠‏ “ثم لحق به اليبابا 
سلفستر الثانى فى العام التالى (©) ٠‏ 
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وصفوة. القول أن أوتو الثالث كان رجلا نظريا يقضى حكيه غارقا فى 
أحلام الماضى ؛ بعيدا عن الو قائع والحقائق التى أحاطت به » فأقام معظم 
أيامه فى أيطاليا الأمر الذى أضر بهدبته فى ألانيا أبلغ الضرر ©» حتى فقد 
مكانته فيها عند وفاته (1) . 


) 1١5 - 1١٠١١ ( هنرى الثانى‎ 


توفى أوتو آلثالث دون أن يترك ولدا يرثه فى العرشى فانتقل الحكم من 
الملانة البفيرة لأوتو العظن الى قرع تكن من تنين البيت. السكريونى + 
وذاك عندما توالى العرش. هنرى الثائى دوق بافاريا . واذ كان حمسن 
الظروف نساء آن يتم هذا التحول فى وراثة العرشس بطريقة سلمية الا ان اول 
ماايلاحظ على اكلك الجديد آنه لم -يحظ تنصيب من قوة أسائفة الأويين أو 
تفداطهم .. ذلك آنه انحن عدم قوليه الملك عن طريق الوراكة من آباقه ت 
وان كان هو أقرب الافراد الى أوتو الثالث الراحل بحكم كونه حفيد ابنة 
أوتى الأول (؟) ‏ كما احس أن الفضل فى اختياره يرجع الى أقطاب الدولة 
الألمانية من كنسيين وعلمانيين » ومن ثم لم يحاول أن يتبع سيياسة استبدادية 
مثل أسلافه الملوك السكسون الاوائل » واختار أن يحكم عن طريق البجامع 
والجالين الاستف اريف 


وقد تمتع هنرى ألثانى بسلطان واسمع فوق 'الكنيسة »© فأحبه رجال 

الدين (تقواه وتدينه وحبه للخير » وفى ألوقث نفسه استغل. الأسائفة ومقدمى 

"الأذيرة “كاداة تله هقف منيانيته "الدنووية تح ادو ا يلين تلسايلة 

الامبراظورية فى مناظق نفوذهم . أما رهبان الأديرة الكلونية فقد حظلوا 

بقدر كبير من عطفه وتشجيعه حتى أن الفضل يرجع الزيه فيا أحرزه هؤلاء 
المصلحون من مركز قوى فى المانيا (9) . 
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وقد أتى الخطر الأكبر الذى هدد الدولة الألمانية ‏ عندما اعتلى 
هنرى الثانى العرش س من ناحية السلاف » وبخاصة بولندا التى أخبذ 
حاكيها بواسلاف 80168187 يعمل على توحرد. الشعوب السلافية تحت 
عمترف لبجمل تنياتكرة عطلين بطر الالمان "الين :مانو اناتهو الألسي] 01 
وكان أن بدأ بولسلاف فى تنفيذ مشروعه فغزا بوهيبيا سنة 1٠١.5‏ © وعندئذ 
حاول :هئرئ: الثانى تصفية الموقفه سلمزا مع السلاف »© ولكن دون جدوى »© 
فقام بحرب طويلة متقطعة ضدهم بدأت بيهاجمة بوهيميا سئة 1٠.١.4‏ وأنتهت 
بالصلح. الآخير معهم سنة 1.18 (؟) . وهكذا اسستئفدت حروب هنترى 
ا الثاني ضد السلاف بوجه عام والبوانديين بوجه. خاص قدرا كبيرأ من حكمبه 
وجهده دون أن تؤدى فى النهاية الى نتيجة مشرفة بالنسبة لله » حتى اضطر 
أخيرا الى التسلم بمطالب البولنديين الاقايمية وأهمها ماركية لوزاس 
(2و5اءط) )ا . 


على أن خطر البوانديين لم يصرف هنرى الثانى عن شسئون ايطاليا » 
وان كان من الواضح أن التيار الذى سار فيه يدق الثالث. لم جرف هنرى 
الثانى بالقوة ذاتها فى طريقه » وأن الأخير تخلى عن كثير من مطامع الأول 
الواسعة واتجه اتجاها ألمائيا قوميا إلى حد كبير . وييدو أن أحداث ايطاليا 
تفنبها واخطراب أحوالها هئ" القى حذنك يلوك الخائيا الى الففخل فى 


شثونها » اذ عادت البابوية بعد وفاة سافستر الثانى اتقع تحت رحمة 
أمراء روما من آل كرسكنتى ‏ خلغصعءوه02 فى الوقت الذى نصضب 
أردوين 0م ننه يلكا 00 أيطاليا ()) . لذلك ذهب 


هئرى الثانى الى إدطاليا شه 1 0 نايك 97 . ٠‏ وق امرة الأخيرة 
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(؟) وجدت عاثاتان كبيرتان تتنازعان السلطة والنفوذ فى روما عند مستهل 
الترن الحادى عشثر ء الأولى آل كرسكنتم والثانية كونتات توسكولم هتناآناء5نا1 . 


ويبدو أن البايوات الثلاثة الذين خلفوا سلفسثر الثانى تولوا منتصب البابوية 
يفضل تأييد الأسرة الأولى م 
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توجه البابا بندكت الثامن أمبراطورا فى روما (فبراير سنة 1.16 ) (1) . 
ثم كان أن زار اأبابا نفسه المانيا سنة .؟.١‏ لتدشنين كتدرائية بأمبرج 
متايه وفى تلك الزيارة تم الاثفاق بين البابا والامبراطور على 
أن يقوم الأخبر بحملة شاملة على ايطاليا لاقرار الأوضاع فيها . وفعلا قام 
الامبراطور بحملته سنة 1؟١١‏ حتى استطاع اخضاع شسمال ايطاليا ووسطها » 
ولكن مرضا تفشى بين رجاله فى أبوليا فاضطر الى اللعودة الى المائيا فى العام 
التالى قبل أن يستقر الموقف تماما فى ايطاليا . وهكذا ظل الحالمضطريا فى 
إرطاليا وسيب العداء بين الأساتفة والنبلاء من جهة »© وبين كبار الثبلاء 
مما 1و0 وصغارهم 18298855015 من جهة أخرى ؛ وبين المدن 
بعضها وبعض ؛ أو بيثها وبين السلظات الاقطاعية من جهة ثالثة (؟) .. 


أما هئرى الثائى فقد شغل سئواته الأخيرة بمؤازرة أنصار حركة 
الاصلاح الكلونية . والحق أن هنرى الثانى يعتبر من كبار المصلحين 
الديريين » وبفضل جهوده تم أدخال اصلاحات كثيرة على أديرة بروم هتنم 
وهرسفاد 58 20 وريذنو 122000 وفولدا وكوربى 
وغيرها . كذلك عقد كثيرا من المجامع الكنسية تحت رآسته وتولى هو 
توجيهها » هذا فضلا عن أنه منح رجال الدين ‏ وبخاصة الديريين ‏ كثيرا| 
من الامتيازات والحقوق () . على أنه يلاحظ أن عطف هنرى الثائى على 
رجال الدين الأجائب ‏ غير الألمان ‏ أثار ضغيئة الأساففة الألمان وحئدهم . 
وقد تزعم حركة المعارضة ضد الامبراطور والبابا بندكت الثامن جميعا أرييو 
وطتسم رئيس أساقفة مينز » ولكن شساءت الظروف أن يموت البابا 
بندكت الثامن سنة ؟؟.١‏ ثم يلحق به هنرى الثانى فى العام نفسه » وذلك 
قبل أن تتأجج نار الفتنة ضد الامبراطور ()) . 
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وبوفاة هئرى الثائى انتهى البيث السكسونى الذى حكم المانيا مدة 

تزيد على قرن من الزمالن استطاع فيها أن يجنبها الفوضى الشاملة القى 
تردت فيها فرئسا فى.القرن العاشر +٠ )١(‏ على آنه يتضح لنا من عرضنا 
السابق الوك البيت السكسونى أنهم بدعوا بتشجيع الأسساقفة وتزويدهم 
بالنفوذ القوى كوسيلة الضغط على كبار الأمراء ٠.‏ ولم يكن للديريين فى أول 
الأمر نصيب من هذا العطف » لانهم بحكم عزلتهم وانقطاعهم للعبادة كانوا 
لا يصاحون آداة فى أيدى الملوك يستعينون بها على خصومهم السياسيين » 
الأمر الذى جعل الديريين يحقدون على الاساقفة ويحسدونهم على ما هم فيه 
من قوة ونفوذ (؟) . ثم كان أن اعتلى عرششى الامبراطورية هنرى الثانى 
نأخذ يعطف على الديريين ويشجع حركة الاصلاح الكلونية » مما أغضب 
كبار الأساقفة وأخافهم . ذلك أنه كان من مبادىء هذه الحركة الاملاحية 
تحقيق استقلال الكنيسة عن السلطة الزمنية » وفى الوقت نفسه تركيز 
نفوذ البابويية ونشر سلطائها الفعلى على الكنيسة الغربية فى مختلف الدول . 
ومع أن الأساقفة الألمان اعترفوا برتسة روما وزعامتها الروحية ؛ الا أنهم 
رأوا فى تحقيق هذه الآراء اضعانا لنفوذهم الدنيوى من ناحية وحرمائهم من 
بعض نفوذهم الدينى من ناحية أخرى »© لا سيما فيما يتعلق باستئناف الاحكام 
التى يصدروئها آمام البابا . لذلك وجد الأسائفة الألمان فى الآراء: الكلونية 
التى شجعها الديريون خطرا هددهم » ومن ثم أخذوا ‏ عتب وفاة هنرى 
الثائى . يبذلون تصارى جهدهم حتى لا يلى عرش الامبراطورية رجل 
يشايع الديرية وآراءها الاصلاحية (9) . وهكذا اتخذت مسسالة اختيار 
خليفة لهنرى الثانى شكل نضال بين الأسائفة من جهة والديرين من جهة 
أخرى »© حتى انتصر الفريق الأول واختير كونراد دوق سوابيا ٠‏ 
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كرنراد للثاثى ( 1١16‏ س 1١99‏ ) : 


انمق اكودرك القمن روقص العا متو الزقم من مشارشة امال 
الاورين حبث كانت الآراء الكلوئيبة قد أحرزت تقدما كديرا » وبانتخابه بدأت 
'سلسثة الاباطرة الساليين . وكان الفارق عظيما بين هنرى القائى 
وخكلرههة كوتراد القائن. »اذ كان القشير جندية ومطارنا قل :إلى امقان آخر) 
تراى لدغة الكرى "لق بحناة اقبي لك 7و /المناففيات حول اللسناكق الحرقية 
لام العرية قات ق تبره الوممييلة الوسيدة الك تميق لوذه 
الامبواط وو 1 


والواقع أن كؤئراد الثائى قو ملكا 65 ميئز نسسئة |١١15‏ ليجد كل نسىعء 
مختلا فى 'الدولة » ولكن لم دمض على قيامه فى الحكم عامان حتى بث فى 
دولته روها جديدة وأصلح كثيرآ من مواطن الضعف والخلل فيها . وأتث 
أول صغوبة واجهت 'كونراد الثانى من . اللؤرين »© التى لم يكتف أمراؤها 
تفارصة اكقيار كوتزاد فحت تل رعضوا الامتراك يواعد فويخة ملكا + 
: ولكن كوئراذ الثانئ قضى على هذه الفتنة وغيرها من القلاتل الداخلية وأعاد 
:الاستقرار الى المانيا تحت سيادته (؟) . أما ايطاليا الثى بلغت السلطة 
الامبرأطؤرية غيها دزجة متناهية من الضعف فى أواخر عهد هنرى الثائى » 
فقد بقيت خارج نفوذ كونراد من الوجهة العلمية » ولم ينقذ ما تبقى له من 
نفوذ سوى موقف الأساقفة اللهبارديين الذين'رأوا فى الامبراطور خير درع 
يقيهم سسنيطرة الأمراء المحلبين .., لذلك عبر كونراد الثانى جبال الالب سنة 
٠65‏ حيث فضى فى شسمال ابطاليا عاما كاملا ثبت فيه نفوذه وأخضسع 
خصومه » ثم قصد روما بعد ذلك فى ربيع سسئة ١.71‏ حيث توج امبراطورا 
بيد البابا حنا التاسبع عشر 85 وهكذا يبدو أن الطابيع الألمائنى الضدوق الذى 
امتازت به سسياسبة كونراد لم يحل دون قيامه بالزيارة التقليدية التى اعتاد 
الأباطرة أن يقوموا بها لايطاليا » حتى قبل أن كونراد الثانى لم يصسبح 
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لوالا 


امبراطورا « رومانيا » الا بعد أن توجه البابا فى روما (1) ٠.‏ وبعد أن قام 
كوتزاذ الات يزيارة جنوب ايطاليا لسوية وسكل الذماع ئها فد اليزنطبين 
فى كالبريا » عاد الى المائيا مسرعا ليتفرغ لشئوئها . وهنا نكرر القول بأن 
مجافنة كوتزاك الكائرج اخلفت هن مكاسة ملقة مترى ‏ النان ف إن الأول 
اتجه أتجاها المائيا عمليا وتخلى عن الاتجاه المالمى النظرى الذى أدى الى 
العاف تنؤة حدر لقان اق الكانيا 1 


ويبدو أن نفوذ كونراد الثانى فى المانيا بلغ درجة من القوة عقب عودته 
من ايطاليا جعلته يعمل على جعل الحكم ورائيا فى أسرته فتوج ابنه هنرى 
فى حياته سنة م؟.1 . وقد أثار هذا العمل حقد كبار الامراء » وعلى رأسيهم 
أرئنست دوق سوابيا » ولكن كونراد. الثائى لم يتعب كثيرا فى القتضاء على 
هذه الفتنة فأخضع الذورة وحرم أرنست من دوثيته ©» بحيث عاد كونراد 


بسيطر على ألمائيا سيطرة تامة قوية الوك ٠‏ 


٠‏ على أنه اذا كانت الأوضاع قد استقرت لكونراد فى الداخل » فان 
أعداء الدولة فى الخارج لم يتركوا له فرصة للتمتع بهذا الاستقرار ٠.‏ من ذلك 
أن كونراد الثانى دخل فى صراع طويل مع البوانديين (8؟١٠ ):1١.5١-‏ 
بسبب اغاراتهم على سكسونيا الشرقية سنة 1.18 وتدميرهم كثير من 
الترى واحراق كنائسها . وكان السبب الأساسى لهذه الهجماته التى قام 
بها النولنديون على المانيا هو عدم 'اعتراف كوئراد الثائى يملكهم مسكو الثانى 

7 1168150 ولكن كوئراد كان فى موقف لا يساعده على اتزال 
انتهى الموئف بين الطرفين بالصلح سنة ١.71‏ ()) . وفى تلك الاثناء شغل 
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وكد سساءت للملاقات إكوفة كوثتراد الثانى واودارخ 1 0 
دوق بوهيميا سنة 1.1 » الامر الذى حدا بالاول الى أرسال حملة الى . 
بوهيميا أخضعت أوداريخ وأرسلته أسيرا الى مافارينا © وأن ذ تع ظلت 'الفوضى 


ضارية أطتابها فى بوهيميا حتى سسئة ٠. )١( ١.76‏ مما الهنغاريون. فكد تجميبعت 
عدة عوامل أساءت الى العلاقات بينهم وبين كونراد الثائنى أيضا » مما 
أضطره الى الهجوم على هنغاريا سسئة . ١.‏ © ولكنه لم يصادف توفيقا فى 
تلك الحرب وذلك بسبب العقيات الطبيعية التى اعترضت سبيله ؛ كالغابات 
والانهار والأحراش »© زيادة على مقاومة الهتغاريين وتفشى المرض بين 
جنوده »2 مما جعله يعود متقهثرا الى ألمائيا ومعه البقية الضئيلة من 
جنوده (9) . 

ا 1 أن 5 نصر أحرزه كونرآاد الثانى فى سسياسته الخارجية كان 
نجاحه ق ضم مملكة آرل 5م أو برحئديا ولمناع اق ألى 
ممتلكاتقه . وكانت هذه المملكة قد وقعت منذ منتصف القرن اللعاشر فى فوضى 
شديدة ) حتى توفى ملكها زودلف الثالث سنة ؟*.١‏ دون أن يترك ولدا 
برثه ف الملك () ٠‏ وهنا استغل كوئراد الثانى صلة القربى التى تربطه 
بالملك الراحل وتؤج ئقسة ملكا على آرل © مما جعل تلك المملكة جزءا من 
الامبراطورية » حتى تمن أمراؤها مدة طويلة يتخذون لانفسهم لتب « أمراء 
الامنراطورية المقدسة (؟) » . أما أهمية هذه الخطوة فلا ترجع الى أن. 
ضسم مملكة ل" أتاح نفوذأ حديدا للاباطرة الألمان بقدر ما ترجع الى وضع 
حفائق أخرى هامة © أولها أن هذه المملكة الجديدة كانت رومائية الطابع 
فأدى ميا الى الامبراطورية الى تخفيف الطابع الألمانى الذى اتصفت به 
ا المقدسة . وثانيها أن هذا الضم حال دون أرتياط رن بفرنسا 
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سياسيا ى ذلك العصر + كبا اذى الى: تشبيث مدا 'الوراقة فى آلانية (1] . 
فاذا.أضفئا الى ذلك أن برجنديا أو آرل كانت: مركزا رئيسيا نحركة الاصلاح 
الكلونية اميا فرصي على اهمها للاهبراطورية بببرعة انضيان فلك :الخركة ىق 
أنافا» وان هم جباكة ذل الن. الاتبر اطورية اجال دويق فدخل رفيا فى 
فكوق ايطالا"© اذا عرفا عل هذ | ادرعنا ف[ النمانة ند خطورة هذه اللفلية 
فى التاريخ وهكذا صارت الامبراطورية .تضم جميع الاراضى التى تناولتها 
أثفاقية فردون سنة 8549 باستثناء الجزء الغربى »© أو فرئنسا بمعناها الضيق . 


فاق ان كرتراد اللقائري اعد أنه تداك ايا باهذ “وتشتس ‏ وباطاته 
السان ردول قوق بمكاركه القانة صل والخاكة: البلاة 6 هذا الثدر هي خزة 
تقوذ كيان الابراء # بوارضاط الاتستال بسانقين اللطانيين © وقيمف الرواظ 
التى تربط هؤلاء الافصال وغيرهم من عامة الناش بالامبراطور . لذلك حاول 
كوئراد أن يستميل الى جانيه صغار الافصال ضد كبار الأمراء » فناصر مبدأ 
توريث ما بأيديهم من اقطاعات ليهيىء لهم نوعا من الاستقرار والثبات فى 
وجه سادتهم الاقطاعيين (8) . هذا الى أن تطبيق مبدا الورافة ى الاقطاعات 
الصغيرة من شسأنه أن يدعم مبدأ توريث التاج الامبراطورى »© وهو أمر سعى 
كونراد لتحقيقه . كذلك لإجأ كونراد -الثائى آلئ. القضاء على :كبار الدوقات 
بتقليدهم تفليدا علمانيا واستخدامهم كاداة للحد من بطق كباز الامراء ()) . 


السياسة فى ألانها وبرجنديا دفعة الى تطبيقها فى ايطاليا . على أن روح 
الاستقلال والانفصال عن الامبراطوزية كانت قد أخذت تشنتد فى*شسمال 


ايطالكها 2 حدنى دين كسار الأسائفة الذين ميقل أن استنجدوا يكونراد ضد كيار 


2 0 
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الأمراء العلمانيين . ومن هؤلاء الاساقفة أربرت 156 رئيس أسائفة 
ميلان الذى تمتع بمركز مستقل فى أسقفيته »© وأخذ يمنى ئفسه بنفوذ 
سياسى الى جانب نفوذه الدينى )١(‏ . ولكن اذا كان أربرت يستطيع الاعتماد 
على ولاء أهالى مبلان الذين عرفوا بطاعتهم لأسائفتهم » فان الامراء المحليين 
رأوا فى تخقيق أطماعه قضاء على سلطانهم » فثاروا ضده مما أدى الى حرب 
أهلية استدعت سفر كونراد الثانى الى ايطاليا لتهدئة الموقف فى ششسمالها سنة 
1 . وهنا وقف أربرت من الامبراطور موقفا عنيدا » لم يلبث أن, تحول 
الى حرب سافرة بين الطرفين ٠‏ ولم يتردد كونراد عندئذ فى استمالة صغار 
النبلاء والاقطاعيين الى جائبه » فأصدر مرسوما سنة ١.91/‏ بجعل اقطاعاتهم 
وراثية فى ايطاليا ؛ كما وعدهم بعدم أرهاقهم بالضرائب والالتزامات المالية . 
على أن هذه الاجراءات واشباهها لم تكن كافية لاخضاع أربرت الذى قوى 
مركزه فى ميلان فى الوقت الذى تطليت شئون الامبراطورة من كوئراد 
الثانى العودة الى بلاده سنة 1.1/8 حيث توف فجأة فى أوترخت فى العام 
التالى (9) . 


ومهما يكون من أمر » فان وفاة الامبراطور كرنراد الثانى قبل أن 
يتمكن من التغلب على مشكلة أربرت فى ايطاليا لا تقلل من نجاحه العام 
فى القيام بأعياء الوظيفة الامبراطورية . ويكفى أنه ثبت نفوذه الامبراطورى 
تثبيتا قويا جعل ابنه يعتلى عرش الامبراطورية من بعده دون أن تعترضه 
ثورة أو فتة »2 وذلك لأول مرة فى تاريخ الامبراطورية الرومائنية 
المقفدسة . 


هسنترى اأثالث ( 1.59 5م,1 ) : 


بلغت الامبراطورية المندسة ذروة قوتها على عهد هنرى. الثالث(8)الذى 
أظهر كناية فى عهد أبيه عندها عهد اليه بحرب البولنديين والهنغاريين ؛ فضلا 
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هن الخيرة السياسية التى اكتسبها بعد أن توجه أبوه وأششركه معه فى الحكم 
بصورة غير رسسمية . وهكذا استطاع هنرى الثالث عندما تولى الحكم أن 
يثم رسألة أبيه © وأن يسير وفق الخطوط العريضة التى اتبعها كونراد 
الثانى فى سياسته »؛ بل أنه نفخ فى هذه السياسة روحا جديدة جعلت 
الامبراطورية المقدسة تبدو فى عهده فى صورة القوة الكبرى الفعالة فى توجيه 
مصائر غرب أوريا (1) . 


وكانت المشكلة الأولى التى واجهت هنرى الثالث هى مشكلة أربرت 
رئيس أساقفة ميلان 4 بعد أن ماك كوئراد الثانى قبل أن يحلها حلا يرضى 
كرامة الامبراطورية وهيبتها . على أن هذه المشكلة حلت حلا سلميا » 
اذا تغاب العقل على أريرث عندما علم بوفاة الامبراطور كونراد: الثانى ©» 
واتجه الى المائيا سنة ١.4.‏ حيث أعلن ولاءه لهنرى القالث وطلاب 
عفره:» وبذلك عاد السلام الى ايطاليا وأصبح فى وسع اللملك الجديد 
أن يتفرغ لليشاكل الأخرى » وأهيها مشكلة الحدود مع بولتندا ويوجيميا 
وهنقاريا (؟) 


وألواقع أن بولئدا لم تكن مصدر خطر واضح على عصر هنرى 
الثالث بعد أن مزقتها الحروب الأهلية وتعرضت لهجوم من جانب بوهيميا 
التى أضحت عندئذ أقوى الدول السلافية » ولذلك لم يصادف هنرى 
الثالث صعوبة كبيرة فى اعادة بولندا الى تبعيتها للامبراطورية ٠.‏ ولكن 
الموقف اختاف بالتسسية لبو هيميا التى أراد دوتها بر تسلف #هاولغع81) 
أن يجعل من نفسه ملكا وأن يرفع أستف بوهيميا فى براغ الى مرتبة رئيس 
اساقفة حتسى يحقق لبوهيميا الاسستقلال السياسى والكنسى (؟) . ولذلك 
قاوم برتسلاف جهود الامبراطورية فى السيطرة على بوهيميا مقاومة عنيفة؛ 
ولكئها لم تجد أمام ذوة هنرى القثالث الذى أوغل فى بوهيميا حتى هدد” 
دراغ نقسسها سئة ١.64١‏ وأخيرا أدرك برئتسلاف صعوبة المقاوؤمة فرضى 
بالخضوع لهنرى الثفالث بشروط قاسية أهمها دفع غرامة حربية بامظة »© 
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واطلاق سراح ما لديه من أسرى ؛ وهدم جميع التحصينات المقامة فى 
غابات بوهيميا . وبعد ذاك مثل برتسلاف بين يدى هنرى الثالث (١‏ أكتوبر 
سمنة 1.41 ) حيت أعلن تبعيته وخضوعه ؛ وعندئذ أقطعه هنرى دوقية بوهيميا 
التى كان الامير السسلاق يكلم بتمويلها الى مباكة مقلة (1): . 


على أن الصعوبة التى صادفها هنرى الثالث فى هنغاريا كانت أقسد 
وأعظم » أذ قامت فيها حركة وثنية أتت بملك جديد اسيه آبا 618 
على العرش . وقد اصدر البابا قرار الحرمان ضد ذلك الللك الوثنى ‏ 
فحاول آبا أن يفوز باعثراف هنرى الثالث به ملكا » ولما رفض هنرى 
أغار آبا على أللائيا عن طريق وادى الدانوب ثم عاد الى بلاده فى أوائل 
سسنة 1.41 محملا بالأسلاب . لذلك هجم هنري القالث على هنغاريا 
عدة مزات (؟1.١‏ 1.56 ) حتى انتهى الأمر بقرار آبا وأعتراف خليفته 
سود كقفيمة زد اطورية 10 : 

أما فى الجبهة الشمالية فقد أنزل هنرى الشالث هزيية بالعناصر 
السلافية التى أغارت على سكسوئيا سنة مه5.١‏ »© كما عقد الملك اجتماعا 
فى العام التالى مع الحمكام السلاف » اعترفوا فيه بسيادة الامبراطورية. 
وهكذا اسستطاع هنرى القالث أن يكيل رسسالة أبيه فى تحقيق عظمسة 
المانيا وجعل الامبراطورية المقدسة صاحبة الكلمة العليا فى غرب أوربا؟) . 
وريما ساعد على اعلاء كلمة الامبراطورية عندئذ ضعف الماوك الأوائل 
من أسرة كابيه فى فرئسا » وانشغ الهم بالحروب المستمرة مع الزعياء 
الاتطاهيين » مما جعل الامبراطورية المقدسة لا تجد أمامها منافسا قويا من 
غرب أوربا ينازعها السيادة العالمية . ولم يحاول هنرى الفالث أن يستغل 
ضعف فرئنسا فى ذلك العصر فى تحقيق مطامع سياسية عبر الراين » 
بل على العكس حرص على استمرار العسلاقات الودية مع فرنسا » وآراد 
أن يؤكد حسن العلاقات بزواجه سنة 1١47‏ من أميرة فرنسية هى آجنى 
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نفع صغرى بنات وليم كونت بواتو .. وريما كانت أهم النقتائج التى 
ترتمت على هذا الزواج » هو الآثر القوى 'الذى تركته الأميرة الفرئنسية 
فى السياسة الدينية التى اتمعها زوجها هنرى الثالث ٠ )١(‏ 


وبعد أن خلص هنئرى القالث من مشككلة الخارجية » أخذ يوحه 
عنايته نحو مشاكل الامبراطؤرية فى الداخل 4 أى فى المانيا وايطاليا . 
والواقع أن هذين البلدين كانا لا يزالان يشسكوان الفوضى وعدم الاستقرار على 
الرغم من الجهود التى بذلها الأباطرة السابقون . وقد أدت سياسة كونئراد 
الثانى - الخاصة بتشجيع صغسسار النبلاء الاقطاعيين ‏ الى كثرة الحروب 
المحيلة مما تطلب من هنرى الثالث جهدا كبيرآ لحسم ذلك .الوضع واقرار 
الأمن والنظام . وى سبيل الوصول الى هذا .الغرض تخلى هنئرى 
الثالث عن سياسة أسلافه فى الحرص على تركيز السلطة فى يدى الملك » 
واكتفى بتعيين جماعة من أقاربه وآنصاره فى الدوقيات الكبيرة » ثم ترك لهم 
بعد ذلك شيشا من التصرف والنفوذ فى دوقياتهم » بعد أن أدرك أن ألمانيا 
أصعب من أن تح كم حكما أوتوقراطيا مركزيا (؟) ' 


على أن الدور الذى قام به هنرى القالث فى ايطاليا ‏ ويخاصة 
تجاه البابوية يسترعى منا انتباها خاصا , ذلك أن مركز البابوية انحط 
فى ذلك العصر الى الدرجة التى جعلت هنرى الثالث يتخذ تدعيم البابوية 
مفتاحا لسياسته الامبراطورية (؟) . وحسينا أن البابا أصبح ألعوبة 
فى أيدى أمراء روما » بل أصبح المنصب البابوى يباع ويشترى بالمال © 
مما جرح شوكور كل مسيحى غيور . من ذلك أن أحد هؤلاء الأمراء تولى 
منصب البابوية تحت اسم بندكت التاسع سنة ١.97‏ على الرغم من حداثة 
سنه . ثم لم يليث أن باع مئنصبه لقساء حفنة من المال الى بابا آخر هو 
جريجورى السادس فى العام التالى . وازاء هذه الفوضى والفضائح » 
عقد دعاة الاصلاح مجمما فى روما واستتجدوا بالملك هنرى القالث 
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لمساعدتهم فى وضع حد لهذه الفوضى . والواقع هنرى اهتم بحركة الاضلاح 
الكاونية وأخذ يتحمس لانقاذ الكنيسة والبابوية من الهوة إلتى سقطتا فيها ) 
حتى أزدادت هذه المسياسة قوة بعد زواجه من آجنى ٠» )١(‏ 

وكان. أن عبر هنرى الثالث جبال الألب الى ايطاليا سنة ١٠١51‏ حيث 
عتد مجمعا فى سوترى 81581 قرب روما فى ديسمبر من العام نفسه ) 
ثم مجمعا آخرا فى روما فى الشهر عينه:» عزل فيهما جميع البابوات المتنازعين» 
وانتهى الأمر بتعيين سويدجار --5 أستفا بامبرج تحت اسم البابا 
كلمنت الثائى. . وق اليوم الذى احتفل فيه بتعيين. البابا الجديذ قام البابا 
بتتويح هترى الثالث وزوجته بالقاج الامبراطورى (؟) . ويمد ذلك قام 
الامبراطور ويصحبته البابا ‏ بجولة فى جنوب ايطاليا. لأخضاعها وأقرار 
الأمور فيها . واذا كان الامبراطور قد اضطر الى العودة بعد ذلك الى المانياء 
الا أن سياسته اسثمرت نافذة فى ايطاليا حيث تمتع بنفوذ لم يحظ به غيره 
من أباظرة الدولة المقدسة () . من ذلك أنه حدث بعد وفاة البابا كلمنت 
ألثانى سنة ١٠.8‏ أن ظل رأى الامبراطور معمولا به فى أختيار الشخص 
الذى يلى منصب البابوية فتعاقب على هذا المنصب اليايا داماسوسن 
الثائىي 15 قتناقةسنة82 الذى مات بعد أسابيع فخلفه ليو التاسع ‏ قريب 
الامبراطور (4) ١1.66 - ١٠١‏ ) »4 ثم فكتور الثانى ( ١.66‏ الاه.1 )9؟) . 
وفى عهد البابا الآخير قام هنرى الثالث بزيارة أيطاليا مرة أخرى لبعض 
أغراض سياسية ولكنه لم يلبث أن عاد الى المانيا لنشوب ثورة فى بافاريا. 


وهنا تبدو لناسياسة هنئرى الثالث الدينية على جانب كبير من 
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حرص فى الوقت نفسه على السيطرة عليها وعلى البابوية جميعا دون أن 
يدرى أن هذه السيطرة كانت من الأمراض الخظيرة التى تش كو منها الكنيسة 
عندئذ . وأبرز مثل لهذه السيطرة تدخل هنرى الثالث فى عزل البابوات 
وتعيين من يشساء دون الرجوع الى. أية.مجامع. ديئنية ٠‏ ومن الواضصح أن 
هدف هنرى الثالث من ذلك كان سلب ثبلاء روما سيطرتهم على البابوية ؛ 
علاوة على اثبات حقه فى تعيين أساتفة المانيا وتقليدهم علمانيا مادام 
هو الذى يعين آليايا نفسسه (!) . على أنه أذا كان ليو التاسنع ومن 
بعده فكتور الثانى لم يتجاسرا على معارضة الامبراطور. » فان التطلور 
نحو تحرير الكنيسة من سيطرة السلطة العلمانية بدا يظهر فى بطء على عهد 
البابا ستفن التاسع ( ١.68 1١.59‏ ) . ولم يلبث أن اتخذ هذا 
التطور ككل هجوم على الساطة العلمائية فى عهد البابا.نيقولا الشانى 
١.655(‏ - إآك.ا! ( 6 + 


وهكذا أدت سيطرة الامبراطوزية على الكئيسة ورجالها من جهة » 
ومحاولة الكئيسة التحرر من همده السيطرة من جهية أخرى 4 الى نزاع 
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تم 
: الباب النالث عشر 
إيطاليا والبيابوية 


كانت ايطاليا فى ختام القرن العاشر مقسمة الى عدد من الوحدات 
تتنازيع النفوذ فيها والسيطرة عليها عدة قوى أوربية كبيرة . فالبيزنطيون 
امتلكوا أبوليا وكالبريا فى الجذوب » بعد أن نجحتث قوات الامبراطور باسل 
المقدونى فى طرد المسلمين من تلك الجهبات واحراز نصر بحرى عليهم 
واسترداد معاقلهم فى الجنوب الشرقى من ايطاليا ٠ .)1( )887  886(‏ 
هذا وان ظل المسلمون يسيطرون على بعض المراكز فى جنوب ايطاليا 
الغربى وجزيرة صقلية » وذلك بعد أن سقطت سيراكيوز عاصمة الجزيرة 
فى ايديهم سنة م . ومع أن المسلمين فشلوا فى اتخاذ مقر ثقابت 
لهم فى جنوب ايطائيا » الا أنهم استوروا يؤثرون فى توجيه مصائر ذلك 
الجزء من أؤربا » ولا سيما الشساطىء الغربى لشسبه الجزيرة (؟) ٠‏ وبالاضافة 
الى البيزنطيين والمسامين » وجد عدد من الدوقيات اللمباردية فى بنفنتو 
وسالرنو وكابوا فى الجنوب () . أما شمال ايطاليا ووسطها فقد أقام 
فيهنا اللمبارديون هدة امازات قرية 6 تعبا ظهزت فق طك الأجزاء تعفن 
المدن التجارية النشضيطة مثل أمالفى ونايلى . هذا فضلا عن البابوية 
التى أخذت تعمل من جانبها على أن يكون لها نفوذ سياسى فوق 
نفوذها الدينى . فاذا أضفنا الى هذه القوى المتعددة الامبراطورية الرومانية 
المقتدسة التى شرع أباطرتها يتدخلون فى شئون إيطاليا ويطمعون فى الربط 
ينها يوق الاننبا قعك طرفي :"ركتبا ان كورن متك مم الفرطى 
السياسية التى أضحت فيها ايطاليا فى تلك الحقبة (؟) . 
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لاالا اا 
6 دولة النورمان فى جنوب أيطاليا : 


وقد د ساعدت ١‏ هذه الحالة من الذوضى وعدم الاستقرار على امتداد 
نفوذ الثورمان آلى جنوب ايطاليا فى القرن الحادى عشر »© حتى 
امستطاعوا أن يكونوا دولة قوية أسهمت بدور هام فى تاريخ أوريا فى 
العمسور الوسطى . ذلك أن النورمان' الذين استقروا فى غرب فرنسا 
سرعان رما اعتنقسوا المسيحية وتاثروا بالخصارة الفرئسية © ولكن 
دون أديفةد دوأ دمح عو وحبة ؛ الغزو ٠‏ وبعبارة أخرى فائهم أخذوا 
والترحال » حتى قام و مفهم 0 بعيدة المدى بقتصد زيارة 
الأماكن المقدئشة أو الهجرة . و كثيرا ما انتهت هذه الأسفار بتأسيس 
دويلات نورمائية كان لها شسأن كبير فى العصور الوسطى ‏ من ذلك 
ما حدث حوالى سنة 1.15 من أن أربعين حاجا ذورمانيآ مروا بخنوب 
ايطاليا ‏ قرب مو نت جار جاو مع م6 عتاء انا على الشب اطى 5 
الشرقى ‏ فى طريق عودتهم من الأراضى المقدسة الى وطنهم (1) وفى ذلك 
الوقت كن ميليس 166685 أحد مواطنى مدينة بارى ‏ آته8 
قد استغل فرصة:توغل المسلمون وثار ضد السسلطات البيزئطية ©» 
فانستعان بمؤلاء التوزمان فى تحقيق فرضنه © وامنتغلهم كجند مرتركة. 
وقد رحب زعيم هؤلاء الحجساج بالفرصة ©6.كسا شسجع اليابا بندكت 
الثامن الفكرة »© وبفضل هذه المعوية تمكن ميليس من الانتصار على 
القوات النيزئطية ممنا أكسب الذورمان شهرة كبيرة فى أيطاليا كجند 
محاريين كجعان (؟) . 


وعندما عاد هؤلاء الححصاج الى دورمئديا نقلوا الى 55 ما شباهدو 1 
مليكة البائد الأيطالية من فوضى وتفكك » الأمر الذى أغرى كثيرين من 
الطموحين. على الهجرة من نورمنديا الى جنوب ايطاليا ليعملوا جندا 
مأجوزين ٠:‏ ويقال ان ذوق نابلى رحب بهم سنة .1.7 بعد أن سساعدوه 


ضد أمير كابوا. اللدباردى » مما حمل هذا الدوق يكافء رائولف - 
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زعيم الثورمان ‏ بمنحه منطقة غنية يقيم فيها مع قومه بصفة دائمة , 
وفى هذه المنطقة أسس النورمان مدينة أفرسا 76288 سسنة ١.7,‏ »6 
ألتى تعتبر أول مركز دائم لهم فى ايطاليا (1) . وهكذا أخذت جموع التورمان 
تتكائر فى جنوب ابطاليا فى النصف الأول من القرن الحادى عششر ) 
حيث وجدوا فى هذا الوطن الجديد ميدانا صالحا لنقاطهم وتحقيق 
أطماعهم المادية والسياسسية . واشتهر من زعماء الدورمان فى أيطاليا 
فى هذه الحقشة فلاثة أخوة يلكبون بلقب « هوتفيل 113111691118 » هم وليم 
وهمفرى ودروجو »4 وقد أحرزوا جميعا صيتا ذائعافى ميدان 
الحرب والقتال (؟) وكان أن قسدم هؤلاء الاخوة مساعدتهم اأى 
البيزنطيين سنة 1.78 لطرد المسامين من صقلية » حتى أصبح وليم 
هوتفيل أميرا على الئورمان فى أبوليا سنة ؟»6.١‏ واتخذ ملفى ‏ 246124 
مركزا له () . وعندما توق سسنة 1.55 اعترف الامبراطور الغربى هنرى 
[لفالشرياقية مروكى ادر علن أروليا »رافق ضحت حو الى ذلك الوقف ان 
حضر من نورمئديا أخ رابع لهؤلاء الثلاثة » هو روبرت جويس كاد الذى 
لم يليث أن أصبح زعيما للنورمان فى ايطاليا بعد وفاة همفرى سنة 
ل/إه.١!‏ ()) . وقد اشتهر رويرتث جويسكارد هنذا (ثهم. ١‏ ) كسياسى 
ماهر وقائد شجاع لا يعرف الرحمة أو الوفاء بالعهد فى سبيل الوصول 
الى هدفه . ومن أعماله أنه وجه كل جهوده نحو غزو جنوب ايطاليا 
وأراضى الدولة البيزئطية وتقويض ندوذها فى شبه الجزيرة (ه) » دون أن 
يدرى أن توسع النورمان فى جنوب ايطاليا » وما صحب هذا التومسمع 
من أعمال الغصب والعنف » أثار حنق البابوية ومخاوفها . ذلك أنه على 
الرغم من ترحيب البابوات والأسائفة الكاثوليك بأولئك النورمان 
ليكونوا عونا لهم ضد المسلمين من جهة والكنيسة الشيرقية من 
جهة أخرى » الا أن النورمان أثاروا كره الجميع بعد أن اشتهروا بالنهب 
والشكب والعشح و8 زان مكنذا فكلا فى انون أختو | يلون ستياه 
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الخاص » فتارة يحاردون مع الأمراء اللميارديين وطورا فى صف القواث 
البيزنطية » دون أن بكون لهم هدف من وراء كل ذلك سسوى توسيع رقعة 
أراضيهم الخاصة على حساب البيزنطيين واللءبارديين والبابوية 
0 


وكان أن دفع شمعور الخوف والاستياء اليابا التايع الى أن 
مرح خسنا بج خلطلا. وى الكذان: والايطالنين نت الياجية التورنان سدوقة 
ه.ا . ولكن النورمان انتصروا على هذه الحملة البابوية فى موقعة 
كيفتياتى ‏ 019186 فأشتوا مرة أخرى كفايتهم الحربية )١(‏ » حتى استطاع 
زعيعهم روبرت جويسكارد أن يغزو كالبريا بأكيلها سنة لاه.١‏ (؟) . 
ويبدوا أن هزيمة البابوية أمام النورمان وقنئذ كانت ذات نتقائج مهمة »© لأنها 
أثيتت المعاصرين ‏ وبخباضة البابوية ‏ أنه لا يمكن طرد النورمان 
من ايطاليا »4 هذا فى الوقت الذى حالت تقوى هؤلاء النورمان دون 
استغلال انتم 





ا 3 تتبع !١‏ 2 ابوية ومعائبتها )١(‏ وى ذلك الوكت 
بالذات كانت البابوية فى حاجة الى حايف قوى 4 بعد أن أخذت تحس 
خطر الأباطرة الأمان على كياتها وتطسع فى التحرر من سيطرتهم » ممسا 
جفلها تغير نظرتها تجاه النورمان وتفكر فى اتخاذهم حلفاء لها 
يساعدونها فى تحفيق اسستقلالها والتخلص من خطر الأباطرة من جهة 
ونبلاء روما من جهة أخرى . وآخيرا تيت همسذه الصفة الستياضية بين 
البابوية والنورمان على عهد البابا نقولا الثانى ( 1.5١ ١.68‏ ) وتحت 
ناثر ووسناطة الكارديقال عتعيرائه 6817 "الاي ذهب تسيية بيه 04 1 
الى عابو وديف للاسمناق التساتن الذى النرم ق علق 344000 6 .والديى 
اعترف فيه البابوية بشرعية حكم النورمان لجنوب ايطسايا مقابل 
اعترافهم بالتبعية للبابا ودفع مبلغ معين من المال له سنويا (0) . 7" 


ولاشك 2 أن هذه الخطوة الحاأسسمة كان لها أثْرٍ خطير َْ تاريخ 
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أوربا العصور الوسطى . ذلك أن قيام دوقية أبوليا النورمانية كان الخطوة 
الأولى نحو قيام مملكة نابولى » ونشأ من ذلك أن هذه الخطوة أدت الى 
فصل حنوب ايطاليا عن شمالها ميا كان له بعد الآثر فى تاريخ 
ابطاليا . هذا الى أن اتفاقية ملفى هيات للبائبوية حليفا ثويا فى 
الجنوب © اتجهت اليه عندما تأزم الموقف بينها وبين الامبراطورية نتيجة 
لحركة الاصسلاح الواسعة التى شرعت البابوية فى النهوض بها )١(‏ . 
وسرعان ما أثبتت الأحداث أن مملكة النورمان التى قامت فى جذوب ايطاليا 
أثرت تأثيرا خطيرا فى تاريح ارطاليا دوجه عام والبابوية بوجه خاص ٠‏ 
ولم يابث الكارديئال هلد بر اند نفمسه ‏ عندما أصبه بايا تحث أسم 
جريجورى السابع سنة 1.978 أن استبد به القلق مندما وجد النورمان 
ابتلعوا جميع الجزء الجنوبى من ايطاليا » سواء الممتلكات البيزنطية أو 
امارة دنفئتو القابعة للمادوية . لذلك ادرك جريجورىي السايع خطر الثورمان 
على سطلطة الكنيسة وأملاك البابوية وحاول أن. يحد من ذلك 'الخطر 
عن طريق الاستعائة بوليم كونت برحنديا (؟) . على أن محاولات هذا 
اليسابا - المعروف بالعنف والصرامة ب لم تفلح فى وقف التوسع الثورمانى 
اذ لم يليث أن غزا روبرت جويسككارد سالرنو وأمالفى (؟) .. ثم شساعت 
الظروف عندئذ أن يدخل الدسابا جريجورى السايع فى صراعه العنيف ضد 
الاميبراطورية 4 مما جعله يتلهف على مساعدة التورمان »© فأقر جويسكارد 


سيقة بورد علن نا ده مق اراق يقتابل مي الاخن يحمياية البابوية 
من خطر الامبراطورية (؟) ٠‏ 


وقد حقق روبرت جويسكارد رغبة البابوية فملا وقدم لها بعض 


كان أخوه الأصغر يعمل منذ سنة 1.5١‏ حتى تم استيلاء النورمان على 
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بارى سسنة ١١9/1‏ بعد حصار ثلاث سئوات ؛ وبذلك تم طرد البيزنطيين 
نهائيا من ايطاليا (1) » وأصبحت الخطوة التالية أمام النورمان هى 
الاستيلاء على جزيرة صتلية وانتزاعها من المسلمين . وآخيرا توق رودرت 
جويسكارد سئة ملق. ١‏ قبل أن يحقق بفية أطمساعه الواسعة فى الشرق» 
وى الدولة البيزئطية نفسها »4 وان كان يكفيه أنه ثبث أقدام النورمان فى 
جنوب أايطاليا (؟) .. ودوفاة روبدرت جويسكارد انتهت فترة الغزو 
الثورمائى فى حنوب أيظط_اليا » وهى الفترة التي استمرت نصف فرن © ويدا 


دور اكوا سد 





وتميف ترق ايفبداك النع انيه النز] م الداخلن بين 
الو ر مان أنُفُسهم 6 حتى أستطماع روجر الثنائى دتوحيد جوييع | لأر اضى 
التى فتحها التورمان واتخكاذ لكب ملك سسسسنة ل >" وهكذا 
قات مملكة الصكليتين اسه النى ا جلو )2 إبطساليا و جزدر 0 صثئلية بت 
والتى غدث من أبرز مممالك غرب أوردا وأرفعها حضارة 6 العصور 
الوسطى 6 وذلك يكم مركزها المتوسط بين الشرق والغرب ٠‏ 


سمال ابطانليا ووسطها فى أأقرن الهادى عشر : 


عنسذ] عن جدوين آيظاليا © آنا وتالينا نقد سردن ذف القرن اللخاذئ 
عشر لتطسورات اقتصادية وسسنياسية أدت الى نشأة ما يعرف يأسيم 
التومونات ع اق المدن ذات: الكيسان الإقتضتادئ والسيانى المستفل ١)‏ 
نفى بداية القرن الحادى عشر ظهرت البندقية فى صورة جمهورية مستقلة 
لجنا دوقهنا الذى ينتضه ثبلاؤها ولهة تف وذها السنيافئ وكييائها 
الاتتصادى. الخاص (ه) . وى خلال ذلك القرن أيضا ظهرت جنوا 
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وبيزا كقوىي مستقلة أخذت تسهم فى الحروب الصليبية منذ نهاية القرن 
التاق كف الهاي فعليا .نوك قلية هذه المرعة بت مرعة السستيلدل 
المدن وتحررها ‏ أن امتدت ألى سسهول لبارديا واقليم تسكانيا حيث حصل 
كثير من المدن على حقها فى الحكم الذاتى . ومن أمثلة هذه المدن 8مه51 
وفلورنسا ولوكا وميلان ويافيا وبرسكيا وبولونيا )١(‏ . ؤسؤف نتكلم 
عن أهمية نقشساة المدن وظهور القومونات فيما بعد ى باب مسقل © 
ولكن الذى يعنينا الآن بالنسبة لتاريخ إيطاليا هو أن هذه المدن 
أو القويو ناك اللورك تحرهيبيا كيه ال التسك بانفائتيا السسيافى : 
نأخذت تقأوم كل ساطة او هيئة حاولت حرماتها من ذلك الاستقلال 
متا قانك عدف الستواطة ديه ايافرية: أن 'لتنمانية ‏ البراطورية © 
مها جعلها تلعب دورا هاما فى تاريخ ايطاليا السياسى منذ أواخر 
القرن الحادى عشر » وبخاصة فى حرادث الئزاع بين أليابوية 
والاسبراطورية (؟) . هذا فضلا عن الدور الهام الذى قامت به فى 
الميدان الحضارى بوجه عام وفى الجانبين الاتتصادى والفكرى بوجه 
خاص »© ممسا سذتعرض له بالتفصيل فيما بعد (9؟) ٠‏ 


أما وسط ايطاليا فثد وحدت به بى الغزو اللمباردى بعض الدوقيات 
المستقلة وأهمها دوقية تسكانيا . ولا تهمنا بقية تلك الدوقيات كثيرا » 
لسرعة ما طرأ على وضعها السسياسى من تغيير وتبذيل طوال العصور 
الوسطي ,, على أن أهم قوة وجدت فى ذلك الجزء كانت بدون شك قوة 
المابوية »© التى لم تستمد أهميتها التاريخية من أثرها الروحى وزعامتها. 
للكئيسة الغربية فحسب »4 بل أيضا من الدور السياسى الذى آخذت 
تقوم به فى عناد واصرار لتجعل زعاءتها على العالم الغربى حقيقة 
وائعة (؟) . وهنا نلاحظ أن البسابوية لم تستطع أن تحقق أطماعها فى. 


الزعامة والسهو ألا بعد أن مرك إلكئيسة الغردية يموجه عام يدور مسار 
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الاصلاح والتطور 4 الامو الذى مكن البأئوية من ألأوئوف على رأس 
اليتحة اق وضعة الذوف: المسازفنة مم كرهمهدى «الشييانة ورفيوفة 


اران + 


البابوية والكنيسة الغربية : 


امتاز تطور الكنيسة ونموها فى العصور الوسطي بظاهرتين أساسيتين» 
الأوتى اؤديا سيظرة أليانا علن رحال الأظير ومن والثائية ازذياة تدخل: عؤلاء 
الأخرين ل القدكوه العلناتنةة.. أوفية ايليا عيفة كل بازلا يتكلم 
الكنيسة ضمن نواحى الاملاح الأخرى التى تعهدها بعنايته وذلك بوصفه 
رائدا أو زعييا الشعب المسيحى (تصقكمتطك اانتومط #مغاعوم) ()اء. 
ولكن اضهمحلال امبراطورية شسارمان حرم البادوية من حليفها القوى. وتركها 
وكيدة ىق انان وعلط كاسن ا القوقين الفندايلة :زا الاغطريان الشماركية 
ألتى تعرضت لها منذ منتصف القرن الشاسع . ولم يقتصر هذا التدهور 
فى الحابوية وحدفا »بل يكذ الى بدنمة الحودنان الكقدى حفن اخطلت 
أحوال الكنيسة الغربية بوجه عام فى الفترة الواقعة بين الثرن التاسسع 
ونهاية الحادى عشر (؟) . فالبابا غدا أقرب الى أن يكون نبيلا رومانيا 
لا سلطان له على كنائس بلدان غرب أوروبا المتعددة فى فرنسا وآلمانيا 
وايطالي' وائجلترا وأسبائيا وغيرها » وهى الكنائس الثى قباين مدى 
استقلائها عن الساطسة الزمنية او قبعيتها لهأ (©) . آما الأسائفة فكان 
لهم فى البابوات آسوة سيئة 4 وسرعان ما أصبحوا من رجال الاقطاع 
الحابعين للملك أو لكبار الدوقات »© بل ان وظسائفهم نقسهسا مدت 
اقطاعية ؛ كيبا أدى زواجهم الى انصرافهم نحو جمع الثروة ليورثوها 
أبناءهم (4) . وهكذا خرج الأساقفة عن دائرة اختصاصمم الدينى الى 
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الملتساركة فى الحروب وعقد المجالس القضائية وجمع الخرائب والمكوس. 
الاقطاعية » لا دآخل أراضيهم الخاصة فحسب » بل فى أراضى النبلاء 
المجاورين أيضا ٠. )١(‏ وبعمارة أخرى فان كبار رجال الدين - من أساقفة 
ومقدمى أديرة ‏ قدوا أفصالا اقطاعيين للملوك وكبار الأمراء © يؤدون 


لهم ما جرى عليه العرف الاقطاعى من خدماتك والتزامات معروفة 3ع( 5 


على أن هذا الوضع كان لا يمكن أن يسكت عنه المخلصون من رجال 
الذي #لاشينا نف أن رست التديين اونسبطين فق الفرن الحايش الحدود 
نم التنتلطفين الريية والكاينية 4 وقال.نان الأولى:قايض علئ اماس يق :القن 
والغدر لأنها من صنع البشر » لذلك يجب أن تخضع لسلطة الكئيسة » وهى 
الهيفة القن تنكل مدينة الله وكديل: عل افزار رضمالتة و + -والواقع ان 
الكئيسة لم تنس حقوقها فى السيو على السلطة الزمئية »؛ وهى الحقوق 
القن ديق أن ادكتتعينا القديان او عسيطان نوكل نا نيالك اعون 
قمار كان نظن داتيمنا ان الاميراطورية نظرة خينية 6 وامكده أن مسجو دولة 
قوية وكنيسة قوية فى قبضته من شسأنه أن يحتق نوعا من الوحدة بين بلاد 
الامدراطورية المختلفة وشعوبها المتماينة (6) . وما دامت الكئيسة قد رضت 
بأن يقوم اران بدور حامى حماها » المدافع عن كيانها ©» فان عليها أن 
تقبل ‏ وهى صافغرة ‏ تدخله فى كافة شسئونها الدينية دون أن تجرؤق 
على المطالية بوضع حدود فاصلة بين السلطتين الدينية والعلمانية (ه) . 
وهكذا ظلت الكئيسة راضية بالأوضاءع القائمة » تخفى رغبتها فى التحرر 
والمويلدة تطينا كانف فق كزكنة بانلا" العوية ث هذا وان اهرك تنلرة 
القديس أوغسطين ماثلة دائيا فى أفكار ذوى الطموح من رجال الكنيسة . 
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تعدل على تدرير نفسهما من سسسيطرة السلطة الزمنية » كيا أخذت 
البابوية تعمل على ابراز أهميتها وتحنيق سسموها . من ذلك ها فعله 
البسايا ستفن ألر اسع ( الخامس ) (10١1م‏ ب 6١19‏ ) من أنلكسار شرعية 
تتويج لويس التقى فى حياة أبيه © وقيامه بتتويجه مرة أخرى بيده فى 
ريمس سمئة 15م تأكيدا لحق البسابوية فى منهج التاج الاأمبراطورى (1) . 
ثم جاوت ذورة أبنى لويس ألتقى ضده سنة 1895م لتهيىء فرصة للبابا 
جريجورى الرابع يؤكد فيها سلطان البابوية وسموها باسم الوساطة 
نين الآثين الفاكرين وأبيهما' : ذُلِكَ نه حت عندما طلت معش الاسسسسائفة 
المفسايعين للامبراطور لويس التفى من المسابا الخضسوع لاوامر الامبراطوز 
بصفته الرئيس الأعلى للاميراطورية والكنيسة جميعا » رد عليهم جريجورى 
الرابع بأنه بصفته بابا لا يعتير أخا لبئية الأسائفة وائيا أيا لهم ©» 
يقدمون له فروض الولاء والطاعة (؟) . كذلك اختار جريجورى الرابع أن 
يوكدالهم أن آؤامره وآراءه بست اسل كدمسية ين الأواس الأصراطورية 
والآن بدت" الاشتييوا: ان المعدويةالروهية الف وين علييتها النحانا: اهن 
قدرا من الساطة الامدراطورية التى لا تعدو أن تكون زمنية ومؤقتة (9) » , 
وقد أكد هذه الفكرة بعد ذلك اليابا نيقولا الأول ( لمعم لاثم ) 
الذى تمسك فى آرائه ومسلكه تجاه الامبراطور بمبدأ سسوو اليابوية 
على الامبراطورية (9) » وهو المبدأ الذى ظلت البادوية تجاهد فى سبيل 
تحقيقه منذ عهد جريجورى. العظيم حتى عهد بونيفيس الثسامن (0) . هذا 
الى أن نيقولا الأول لم يشسأ أن يعترف بأن الامبراطور البيزنطى امبراطور 
رومانى « لأآن الامبراطورية الرومانية لا توجد الا حيث يريد البابا » . وى 
ضوء هذه الآراء جميعا يبدو لنا ئيقولا الأول فى خطابه لمعاصريه من 
المكيناد العلمانيين فى صورة: السيد الآمر. الذئ تخ طاعته « لأن الحاكم 
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الذى لا بطيع أوامر الكنيسة الرومانية وتعليماتها يعتبر عاصيا ويستحقٌ 
اللعئة والحرمان )١(‏ » . ثم جاء ايج كسارلمان القانئى أو الأصليع 
امبراطورا بيد البابا حنا الثقامن سنة هلام ليؤكد أن الامبراطور صنيع 
البابوية وربيبها »© وأن البابا عندما توج شارل أمبراطورا أئما 
عبر عن ارادة الله والمسيح فى التفضل عليه بهذا التشريف »© «ومنحه» 
التساج الامبراطورى (؟) . 

على أنه اذا كانت الكئيسة قد أخذت تسعى خلال سسئوات 
الفوضى التى عمت أوربا فى القرن القاسسع للتحرر من سلطان الدوة 
ليكون لهسا كيان خاص مستقل » الا أن الفصل بين الكنيسة والدولة 
بدا أمرا غير عملى فى ظطلل النظام الاقطاعى . هذا فى الوقت الذي 
لم تجد البابوية أمامها سابقة تسنند اليها فى تأكيد سسيادتها 
على الملوك من جهمة وعلى بقية رجال الكنيسة من جهة أخرى . 
وهنا لجأ رجال الكئيسة الى التزييف والتزوير لاختلاق سسعسوابق 
تستند اليها البابوية فى تحقيق أهدافها . وثمة وثيقتان زيفهما رجال 
الكنيسة لاتحقيق أغراضهم ومبادثئهم © أما الوثيقة الأولى فتسمى « هبة 
قنسطنطين عصطلاصفاقده0 01 2028105 » والغرض منها ائفات سلطة 
اابابوية الزمنية وسسيادتها على الغرب الأوربى . وهذه الوثيقة المزورة 
عبارة عن مرسسوم قيل أن الامبراطور قنسطنطين أصدره عندما أنشاً 
روما الجديدة ( القسطنطينية ) وتنازل دءقتضاه للبابوية عن روما القديمة» 
بل عن كل أراضى الامبراطورية الغربية (؟) ..: ويبدو أن هذه الوثيقة زورت, 
فى القرن الثامن بعد أن منح بيبين الأول ( القصير ) البابا سلطة زمنية 
فى أراضى ايطاليا سسنة مه7 ؛ فأراد رحال الكئيسة عندثئذ أن يحيطوا 
هبة بيبين هذه بجو من الشرعية التقليدية التى تثبت أن حق اليابوية 
فى «مباشرة السلطة الزمنية قديم يرجع الى أيام قنسطنطين نفسه()), 
.202-03 .25 أقعتصطعع 60 لومو5 غ0 075 ه15 : متسمعطلال1 (1) 
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وتتخذها أساسا لسلطسانها الزمنى حتى كشف عن تزويرها حوالى 
سنة 1499 » أى فى عصر النهضة الابطالية ٠‏ 


أما الوثيتة الثائية فظهرت حوالى .ملم !66م وأسمها الأحكام 
اليمابوية اازورة 5ع 0عع18018 وهى تنسب الى شخص غامض 
أدسمية أيسيدور © وان كان لا يمكن الذول برأى قاطع فى حقيقة نشأتها(١)‏ .. 
وكل ما هناك أنه يبدو أنها وضعت فى ريهز أو مينز © ثم أحكمت آيائهسا 
بعد ذلك فى روما ٠.‏ وكان الهدف الأسساسى من وضعها خديمة مصالح 
الأسائفة المحليين من جهة والنابوية من جهة أخرى (؟) » لأتهسأ 
ترمى ألى اضعصاف سسيطرة رؤساء الأساففة وفى الوقت نفسه تعمل 
على اعلاء أن البابوية وتضخيم نفوذها ([آ) . 


ووكةة اختتي علة الحادى تحؤة الدوائر الكييسية فى عزن 
أوربا منذ النصف الثانى من القرن, التاسع ؛ فأئشسا الأسائفةة! 
يتجاهلون رؤساءهم ويلجئون الى البابوية لانصافهم » كما تدخل 
اليابا نيقولا الأول ( 864 8597 ) فى شثئون كنيسة اللورين, » مستئدا 
الى بعض الاحكام الازورة الس ابثة » خاصر على حقوق البابوية فى اصدار 
السليجناظ: و الأراير :الى بمنقدات الخد امن المظية ره .على 1ه ين 
الملاحظ أن الفترة الواقعة بين وفاة نيقولا الأول سنة 59 وتتويج 
أوتو الأول امبراطورا سنة 559 © كانت من أحلك السنوات فى تاريخ 
غرب أوربا من النواحى السياسية والكنسية جميعا . فبالاضافة الى 
اكتكدائل 'امراطورية مسار كان وشككيينا © #نتديدت هذه الففرة آنسا:. 
تدهور البابوية والكنيسة الغربية بوجه عام (0) . حقثيقة ان الكنائس 
المحلية فى مختلف بلاد غرب أوربا ظلت تنظر الى البابا على أنه زعييها 
الروحى »© ولكن نفوذ آلبابوية على هذه الكنائس لم يعد أن يكون 
اسميا . فكثير من البابوات فى الفترة الواقعة بين القرنين التاسع 
والحادى عثر أهملوا. توجيه الكنيسة توجيهسا فعليا رشيدا ؛ وأم 
يفكروا فى دعوة ماع دينية عامة »6 وتركوآأ مهمية هذآأ التوجيه 
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وذعوة المصامع الى أللوك قّ كل باد مين البلدان حتسبا مقدرة هؤلأء 
المأوك ومقدآار سيطرتهم على الكنييسة قّ بسلادهم م6 ما أدى الى تفكك 
لك سس وعدم وجحطود رابطة تربطها ف شرب أورنا 3 ومن الوأ ضح 
ان سطرة الحكام العلمانيين على الكنيسة لم تؤد فقط الى تفكك الكنيسة 
فى تاك الحقبية © وائها أدتث أيضا الى انحطاط المستوى الخلقى 
لرجال الدين لأن الحكام الطمانيين لم يهتموا عند ملىء الوظائف الدينية 
باختيار مرش حين عاى خلق سليم » مما أدى الى وصول بعض ضعاف. 
الثفرس الى أرفع المناصب الكنسية )1١(‏ . 


حركة الاصلاح الكاونية : 


وم يلننك هنذا الفمنناد الذى عم الكنيسسة ق. الترتين التساسع 
والعناف ان اذى "ان "عاط شفصي الحميداتن. القن الزعها يا ال اليه اين 
الكنييسة ورجال الدين فى غرب أوربا (؟) . وكان أن أنبعثت الدعوة 
الى الاصسلاح فى النصف الأول من القرن العاشر فى منطقة اللورين حول 
منزولييج » حيث كانت الحياة الديرية قوية وسليمة . وهناك بدأ أحد 
الممسنلحين ‏ واسمه جيرارد ‏ تلك الحركة بتأسيس كنيسة قرب 
نامور سسنة 915 » ثم ألحق بها ديرا بعد قليل . وسرعان ما سارت 
كلك "سرع الاسبالاسة ل "الازوين سب ا طوطيا تاد لهؤي والفينة 
الى خعساليم السلف الصالح وتطبيق نظم القديس بندكث على الخياة 
الديرية . ولكن تلك الحركة الاصلاحية ظلت محلية الطايع » اذ استمير 
أتصسار القسساد خارج المنطقة أقوى نفوذا » فقاوم كثير من رجال الدين 
تلك الدعوة بعد أن ألفوا حياة الضعف والانحملال 6 وبذلك حالوا دون 
انتشسارها والافادة منها (؟) . ومهما يكن من أمر فان هذه الحصركة 
الامنتلاجية التى:ظهرت فى اقليم اللورين لم تكن الوهيددة من فوعيا 6 ]3 


.26 .© : منع11 (1) 
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128-131 .طم ,ه1[قاصع0اعه0 ممم 1:85 : علعذكر (3) 


- م 


أسس وليم التقفى دوق أكوتين ديرا جديدا فى كلونى سلة .51 )1١(‏ . 


وقد روعى فى ننلام هذا الدير تجنب الاخطاء والمفاسد التى تردت 
فيها يقية الأديرة المعصاصرة »؛ ليصبح رأسسا لحركة اصلاحية ديرية 
شساملة . من ذلك أن دير كلوئى لم يقبل أرضا من أيهير اقطاعى أو حاكم 
مقابل .خدمات أو. ارتماطات اقطاعية مع ذلك الأمير أو الحاكم . وهكذا 
جاءت جبيع المنح التى تلقاها دير كلونى ‏ من أراض وغيرها ‏ حرة 
غير مشروطة » ولا يتقاضى صاحبها عنها سوى حسن الثواب من الله 
والدعوات الطيبات من أهل الدير . واذا كان نظام الأديرة البندكتية قد 
تطاب من الديريين القيام بقسط كبير من العمل اليدوى فى الحقول الا أنه 
لوحظ عدم تطبيق هذا المبدأ بصورة تكفل تحقيق الغرض المأشود »© لأن 
معظم الأراضى التى كانت تمنح للأديرة عليها أقنانها المرتبطون بها والذين 
يقومون بفلاحتها » الأمر الذى وفر على الديريين عناء العمل فى الحقول من 
جهة واوخد فزافنا كيزا قى حياتمم من جوسة أخرى:. ولنتد هذا الفراغ 
وتلاق أخطار البطحالة روعى فى نظام كلونى مضاعفة الساعات اليومية 
المخصصة للصسلاة والعيادة () . 


وقد قام نظام الأديرة الكلونية على أسساس الطاعة المطلقة والتفانى 
خدمة المجدوع 6 فانفرد لاأشىء والمج.وع صو كل شىء 5 كذاك أدرك زعهاء 
الحزعة الكلونية أن «الآمواضن الحظيرة القن ممرفيتك لهب ال#تيسيكة عيذ 
اننا حايث وليدة ازوت تبط الكتنيئئة بالذؤلة: © ولفلات عدر ةق الفسل 
بين السلطتين الملاج الوحيد الشانفى من تلك الأمراض (؟) . ولعل هذا 
هو السييب قْ حرصهم على أن يكون تامهم الديرى تامعا للبادوية معاشرة 
دون أن يعون لأحكام العليانيين أو الأسسائفة اأحليين أشراف على الأديرة 
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الكلونية التى تفع فى مناطق نفوذهم )١(‏ . وهكذا أصبحت الأديرة الكلونية 
تخضع لاشراف مركزى ديد » أذ لا يوجد لها سوى مقدم وأحد فى 
الخين الركيسى يقلو هو المبحئؤل الأول 'غجريقية؟ الآذيرة الكلونية "الك 
يشرف عليها رؤساء لا يتمتعون باستقلال كبير فى أديرتهم ويخضهعون 
خضوعا مباشرا البقدم المام فى كلوتى » الذى له حق التفتيقى عليهم 
بين حين وآخر والذى يخضع بدوره للبابا خفسوعا مياشرا () 2٠‏ 
وسرعان ما اشتهر دير كتونى فانتشر هذا النظام الديرى فى غرب أوربا 
انتقارا واسعها فى سرعة فائقة » حثى أن كثيرا من الأديرة البندكتية 
المعروفة فى فقرنسا وألانيا تقبلت النظام الكأونى ودخلت تحت رئاسته. 
هذا زيادة على الأديرة الأخرى التى اختارت أن تحتفظ باستقلالها ولكنها 
تأثرت فى نظمها بمبادىء الاصسلاح الكلونية (؟) . والذى يهمنا الآن 
من أمر هذه الحركة أنها لم تلبث أن تطورت واتسع أفقها »© مبعد أن 
كانت تستهدف فى أول أمرها اصلاح الحياة الديرية وحدها » اذا بها فى 
القرق: الحادى” عفر سن تدو: امنتلات العتوييية امحاتها عنايلة : 
بعددة ذلك عل يا اصتم للأعيرة الكاونية ورجدالها من اقوة وعظية 
ونفوذ وأمسع عند بمنتصف القرن الحصادى عقر . حقيقة أن الدعوة. 
ألكلونية تعرضات لمعسار ضة قوية من كثير من الأسائفة » بل من بعض 
المؤسسسات الديرية الأخرى التى ألف أهلها حياة الفساد » ولكن حركة 


الاصلاح الكلوتي 3 أس.سستطاعت أن تسسدثمر ف طريقها السوى دون أن توكفها 
هذ المعارضة ()) . 


وكانت الكئيسة تعانى عندئذ ثلاثة أمراض خطيرة » هى السيمونية 


ونواج رجال الدين التقليد العليانى 5 أما السيمونية فالمقصود هتنا 
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شراء الوظائف الدينية بالمال )١(‏ » وهو داء فشدسا فشدوا خطيرا بين رجال 
دين حتى توصل كثير من المهرحين وغير الصالحين الى المناصب 
الدينية الكبرى عن طريق المال ؛6 مما أضعف الكنيسة ووه سسمعتها(؟), 
ذلك أن ما تمتعت به الأديرة والأسثفيات من ثروة طائلة وراض واسسعة» 
.جعلهسا موضع أنلار الطامعين الذين لم يضنوا بتقديم الأموال الكثرة 
الى الحكام العلسانيين أو كسار الأسائفة ليعينوهم رؤسساء علي تلك 
والأديرة والأسةنياب (©) . وقد حاول البابا جريجورى السادس ( 1.26 
5 ) وكذاك البايا ليو التاسسيع (م؟.1 ١.6.‏ ) مكافحة السيموئية» 
وشجعهها فى جهودهما الامبراطور هذرى الثالث »6 حتى تم عزل كثير من 
رجال الدين الذين اشتروا مناصبهم بالمال (©2) . هذا الى أن المجامع الدينية 
التى عقدث سمئة 9ه.! وسنة ١.١.‏ أصدرت قراراات مشددة ضد, 


السومونية والاتجار فى المناصب الدينية (ه) . 


اناافن ؤؤات ردان القوى تسروف او بحتو الات ف لوا سواناء 
فى حين أقبل على الزواج معظم القسساوسة وصغفار رجال الدين (1) . 
والواقبع أنه لم يوجد قانون كنسى يفرض حياة العزوبة على رجال الكئيمسة» 
وان وجدت بعض تشريعات ف أوائل العصر المسيحى تؤيد مبدأ العزوبة (7)» 
وهى تشريعات لم يمكن تنفيذها فى سهولة على الرغم من جهود البايا 
جريجورى العظيم فى سبيل تطبيقها (8) . وهكذ! ظلت الكئيسة ترى 


(1) تنسب السيمونية الى سيمون الساحر الذى ورد عنه فى العهد الجديد 
« ولا رأى سيمون أنه بوضع أيدى الرسل يعطى الروح القدس قدم لهم دراهم » 
قائلا أعطيانى أنا أيضا هذا السططان .حتى أى من وضعت عليه يدى يقبل الروح 
القدس ٠‏ فقال له يبطرس لتكن فضتك معك للهلاك لأآنك ظننت أن تقنتئى موهبة 
أله بدراهم » ٠‏ ( سفر أعمال الرسل , الاصحاح الثامن ‏ 2548ب 5١‏ )4 * 
0 مص 5 .701 .815 .8140 .سمت (2) 
2 .75 ,ع [أققخطةل ع0 عممتتناظ”1 : قطء511 (3) 
7 .5 روع202 عط 01 .81515 كذ : 8573150 (4) 
343-344 .م5 ,ع [18دعلاعهء0 عترمسبط 1 : فطع 11 (6) 


(7) نلفت نظر القارىء الى أننا عالجنا موضوع زواج رجال الكنيسة بثشىء 


من التفصيل فى الباب الخاص بالنظم الدينية فى الجزء الثائى من هذا الكتاب ٠‏ 
.11-12 .مم ,5 .1701 منأول8 .1160 ,متهن (7) 
.215-216 ,مم ته ,ره ؛ ع (8) 
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ضرورة الزام رجال الاكليروس بحياة العزوبة أسوة برهبان الاديرة » لأنها 
رات أن هذه الحياة من شساأنها أن تطهر النفس زيادة على تدعيم النظام 
الكنسى نفسه )١(‏ . والمعروف أن الاتجاه السائد منذ القرن العاشر كان 
يل الى توريث الوظائف الاتطاعية » مما أدى بدوره الى اتجاه رجال. 
الدين المتزوجين نحسو توريث وظائفهم الدينية لأبنائهم » الأمر الذى. يجعل 
منهم طبقة ورانية وينزل أبلخ: الضرر: بالنظام الكنسى . وعلى ذلك 
هالكنرسة كانت تقر ميدأ الزواج كتشريع دينى لحنظ الساالة البشرية 
ولكنها عارضت فى زواج رجال الدين حفظا لكيانها ونظامها . وقد 
ظهرت هذه المعارضة فى القرارات التى أصدرتها مجامع روما الدينية 
سنة .م.١‏ © وسئة 1١.094‏ 4 وسئة 1.517 »4 وأأئى حرمت على عامة الناس 
التعامل مع الفساوسة المتروجين (؟).٠‏ 


كدائ أنه أذآا كانت المسسائل المتعلقة بالسيمونية ونواج رجال الدين 
كن د السسيحافل الذاكية بالتمسية العيتضة ‏ #انقان مبتجالة الفولية 
الييائق الفكافلك عديينا ق عوينا فيل اتمبالا تباهرا ميلطة الحعاء 
من أباطرة وماوك وأمراء ‏ بتقليد رجال الدين مهام مناصبهم الديئية .؛ 
و لمعن وف أن القائي نْ الكذسى لمن ند القدم على أن بكون. تعيين الكفساو. فمسأكر 
أصحاب الأراضى من الاكفطماعيين يكومون دشعييبن القساوسة م6 ف كبن 
تولى الأباطرة والملوك والدوقات شعيين الأسائفة » فيكفى أن يسلم أحدهم؛ 
خاتم الأسقفية وعكازها الى أحد الأفراد ويقول له « تسلم أسقفية كذا» 
حئي يصبح أسقفا على تلك الأسقفية (9) ٠.‏ 
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ومن الواضح أن هذا الوضع أفاد الدولة سياسيا » أذ جعل كبار 
رجال الدين تابعين للحكام العلمانيين وجعل الوظائف الديئية بمثابة اقطاعات 
يمنحها هؤلاء الحكام لرجال الدين » ولذلك تمسك أباطرة الدولة القدسة 
سد يوجه خشساص ‏ بهذا الحق »© واعتيروا تخليهم عنه خسارة كبرى 
تحيق بساطانهم السسياسى )١(‏ ولكن الكنيسة هى التى خسرت خمسرانا 
مبينا من حراء هذا الوضع الشسائ الذى أدى الى تفككهأ وعدم ارتباطها 
تحنته زعامة اليابو ية ؛ بعد أن أصبح الأساففة أذنايا الملك أو الاميراطور 
يعينهم لخدمته وتحقيق أغر أضه ؛ لا لخدمة الكنيسة وتحقيق أغراضها. 
فالكنيسة كانت تريد من رجالها أن يخضعوا البسابوية وحدها وينصرنوا 
لخد.ة وظائفهم الدينية » فى حين أراد الحكام العلمانيون أن يسيطروا على 
رجال الدين سيطرة اقطاعية وأن يتحكموا فى تعيينهم حتى يكونوا أداة فى 
الدنيق 6 ولا معنا از وال" العترييطة كارا الفئة الوهروة ةن 
التى تسستطيع القراءة والكتابة ‏ ومن ثم اشستدت حاجة الحكام العلمائيين 
اليهم فى الشسئون الادارية () . 


وليت الأمر وقف عند هذا الحد » بل تعداه الى تدخل الماوك والأمراء 
فى اختيار البابوات أنفسهم »© فأخذ أمراء روما يسيطرون على البابوية 
ل وبوجه خاص بعد وفاة بندكت الشامن سنة 1.1١6‏ - واختاروا 
لهذا اأنصب الخطير من يحقق أغراضهم » حتى ولو كان من غير رجال 
الدين » مما جعل كثيرا من البابوات يستنجدون بالأباطرة الألان كبا 
سبق أن رأينا (؟) . ولكن قيام الأباطرة الالان بحماية البابوية 
جعل هذه الأخيرة صنيعة لهم ؛ ممسا ساء الكرادلة المساحين » 
فانتهزوا فرصة وفاة الامبراطور هئرى القفالث سنة ١.616‏ عن طفل 
صغير - هى. هترى الرابسع 7 واكختاروا اليبانا ستفن التاسسيع عقب 
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وفاة البايا فكدور القدانئ تتتحدكة /اه.١‏ )1 35 ويبدوا أن هذا الاخثيار 
لم يرق فق عيون. أمراء روما فطردوا اليانا ستفن التاسمع وعيدو اأنبايا 
بندكت العائر ؛ وعندئذ تمسك الكرادلة برأبهم ورفضوا الاعتراف بالبايا 
الجديد حتى ثم عزله هو الآخر . ولوضع حد لهذه الفوضى دعا البابا 
نيقولا القائى مجمعا دينيا فى روما سنة 1.695 لتنظيم اخثيار اليابا 
وانكاذ اليابوية من إلهوة ألتى غركت ميهسا 5 وكان, أن ذرر هذا المجمع 
أن يتولى الكرادلة وحدهم 0 وهم أسساقنة روما وضواحيها السبيع ب 
انتخ اب اليابا 4 عَلِنَ أن يمس تد عي الثاسس ور حال الاكلير وسن بعد ذلك 
لمجرد الموائقة على هذا الاختيار )١(‏ . هذا فضلا عن أنه تقرر ضرورة 
اختيار المابأ دن نين رجال الاكتيروس. ق روما تنفسها ام قَْ حالة 
عدم توافر الو هاذت والشروط اللازمة للمخصب اليابوى ف أحد هم 6 فاذا 
تعسذر لأى حسديكيا أجراء عولية انتخهاب الدابا 2 رومأ كانه بحصوز أجراء 
لذلك كن من المنالفة أن تقزر اق هنذا الأكزاء كان الخشوة الأوايق 
سسييل أذاية حكومة مركزية 2 الكئيسة تستقطيع أن تاشر الاصلاح 


و المتفسيات النازرة القن طتوية”ق'خلك لضع الفيين الكارديقان 
هلديرائد » الذى رأى بثاقب بصره اقثاع أعضاء المجمع يعدم المساس. 
بحقوق الامبراطور القسائم وهىي هنرى الرابع » على أن يحرم خلفاؤه 
من أى حق فى اختيار البابوات . ولم تلبث شهرة هلدبراند أن أدث الى 
التحاذاة جه بالالجباح الثوك متضف التحارقية كنة 17# عمف امن 
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ادن ‏ 5ت 


جريجورى السابع »© وبذلك بدأت صفحة جديدة فى تاريخ 'البابوية بل فى 
تاريخ الكنيسة الغربية فى العصور الوسطى ٠. )١(‏ 


ابابا مريجورى السابع ( 1١/9‏ س مله ! ) : 


والواقع أن البابا جريجورى السابع لم يكن «جددا أى. مبتكرا ولم يسهم 
الا بفسط ضثيل فى نظرية السمو البابوى » لأن هذه النظرية قديمة ترجع 
الى أيام جريجورى الأول ( .5ه 5.5 ) . بل ان اليابا جلاسيوس الأول 
(؟555 --55: ) حساول أن يطبق هده الآراء الخاصة بسمو اليابوية 
ف علاقة»ه ممع الامبراطور أتسطسيوس (أ)اء٠‏ ولكن آذإ كانت نظرية ااأسعو 
حقه أن يفخر بأنه أول هن طبق هذه النظرية فى اصرار وعناد (") 
ذلك أنه كان يقدر ضخامة مهمسة البابوية وعذلم رسسالتها حتى ثال 
« اننى لا أقيل البشاء فى روما يوما واحدا اذا أدركت أثنى عديم اللجدوى 


لأكئيسة ) , 


وكان أن عقد جريجورى السابع مجمعا فى روما سئة 64لإا.ا؛ 
لمعالجة مشاكل الكنيسة فى ذلك الوقت وهى ‏ كسا سبق ل 
السبصيوثتة .وزواج رخال الفين والتقلية الميناين(06<. وقد اصسدز 
هذا المجمع عدة قرارات تقضى بفصل كل من توصل "لى منصب فى. 
الكنيسة عن طريق الشراء ؛ وأن لا يسمح فى المستقيل بشراء الحقوق 
الفسيتحية عويب كذلكا شرن تسمل عل عفسو اق "الكنيميينة انه 
فالدل :و الاسك اق اللتموسيؤاقه اما عق زواع ارهال: المي قن دعينا 
جريجورى السابع الجمهور المسيحى الى عدم التعاون مع أى قسن 
أو انتنعف لأريعرهن على :السك بسكة الرسسيل وكفالك 'السانوية © كنا 


مد 
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ان 5 


دنع القساوسة المتزوجين من الوعظ فى الكنائس وحرم على الناس 
الاستماع اليهم ٠ )١(‏ 

على أنه اذا كان جريجورى السنابع قد استطاع مكافحة السيمونية 
وزواج رجال الدين عن طريق تشريعات داخلية فى الكنيسة »؛ فانه كان 
من المتعذر عليه مكافحة مبدأ التقليد العلمانى دون الاصطدام بالحكام 
العلمانيين © وعلى رأسهم أميراطور الدولة الرومانية المقدسة صاحب: 
النفوذ السياسى الواسع ف المائيا وايطاليا . وتتضم لنا نظرة 
جريجورى السابع الى الحكام العامانيين ومكانتهم من رجال الدين فى 
عبارته الشهيرة « ان قوى الملوك مستمدة من كبرياء البشر. وقوة رجال! 
الدين مستقهدة من رحمة الله 4 ان البابا سنيد الأباطرة لأنه يستمد 
قداستهون تراث سلفهالقديس بطرس» . أما خير مأيلخص آراء البابا جريجورى 
الخاصة يعظية الوظيفة وسشيموها وسلطاتها الروجحى العلمى © 
فهى المجموعة التى تنسب الى ذلك البابا والتى جمعت بعد وفاته بقليل 
مجمع روما الديني سئة ه/1.9 نحو اتخاذ قرار حاسم بشأن التقليد 
(هوالى سنة لم1 ) . وتعرف هذه المجموعة باسم الارادة البابوية 


تو الأوامر البابوية (©2م295 5ن 011ل) وأهم موادها (9) : 
البايا وحده هو الذى يتمتع بسلطة عللمية . 
البابا وحده يمتلك سلطة تعيين الأساقفة أو عزلهم ٠.‏ 
ب جميع الأمراء العلمائيين يجب أن يقبلوا قدم البابا وحده ٠‏ 
للبابا الحق فى عزل الأباطرة . 
لا يجوزا عقد أى مجيع ديئى عام الا يأمر البابا . 


ليس لأى فرد أن يلغى قرارا بابويا » فى حين أنه من حق البابا أن 


يلغى قرارات بقية الناس . 


.5 0صرءأك .ززم : عندوظ (1) 
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ب 558 ها 
ل بسأل اليابا عها بشعل و 5 يحاكم على لصرفاته 8 


للبايا أن يجيز لرعايا أي حاكم علمانى التحلل من اللعوود وايمان 
ألولاء التى أقسموها لحاكمهم . 


وهكذا يبدو من الآراء السابقة أن جريجورى السابع آمن ادمانا 
قسويا بأن البابا له الس_اطة العليا فى حكم المجتسع المسسيحى 
أصواء5 لطت ههأوان50 وأئه يعزل اللملواك والأياطرة دوصنه نائيا 
عن القديس بطرس . فاذ! امتنع حاكم علمائى عن تنفيذ تعاليم الكئيسة 
فان لها أن تحاربه بالاسلاحة الأروحية والمادية قتاطجهاععة5 غه وتاطتله امم 
كتيصية وبعبارة أخرى فان جريجورى. السابع رأى أن الطريق 
الوحيد لاصلاح العسالم وتخليصه من الفوفى والشرور © هو اخضاعة 
للكنيسسة وأخضاع الكنيسة للبابوية . لذلك وجه جريجورى السابع 
وجمع روما الدينىي سنة ولا.١‏ نحو اتخاذ قرار حاسم بشأن التقليد 


العلمانيى هذا نصه ٠‏ 


0 ان أي خرد من الآن فصاعدا بتقلد مهام وظيفته الديئية من أحد 
الحكام العلمائيين 4 بعددر مطرودآ من هذه 'الوظيفة ومصحروما من الكئيسة 


ومن رعاية القديس بطرس . واذا جرؤ امبراطور أو هلك أو دوق أو كونت») 
أو اق يكين اطليتات فلن تلم الك ركان" الديث وتان ونايفكه الحنية 


فانه يحرم من الكنيسة فورا »(؟) . 


ومن الواضح أن تطبيق هذا القرار يعنى تحرير كافة رجالء, الدين, فى 
الأسقفيات والكتائسن والأديرة مدن اشراف الملوك والأمراء ف مختاف 
البلاد 6 كمأ يعنى جعل اليابا فى روما المشرف الوحيد على رحجال الدين 


.2 6 ظتتنطلاة05© لوده 02 طابتته1© فط : لامقصط11ن (1) 


(©) 91131135 : 200101 50دإممتجدرهة' 6' جوز 





1555 مس 


في العالم المسيحى الغريى » من حيث تعيينهم فى مناصبهم والفصل فى 
مكتساكلهم. والإقراف غلى أعمالهم (11:.: 


مع الحكام العلمانيين » فرفض وليم الفائح ملك انجلئرآ الاعتراف بسيادة 
البابوية والتبعية لها (؟) . فى حين ام يعبأ فيلب الأول ملك فرنسا 
( .1.5 - لخم.1! ) فآراء البابا وطلباته واسثمر فى سمياسته نحو 
الكنئيسة (؟) . أما أباطرة المانيا فكان من الطبيعى ألا يقباو! قرار/ 
جريجورى السابع العئيف الذى يمس مسيادتهم واقرافهم على رجال 
الدين 2 بلادهم 4 ولا سسيها أن نحو صف أراضى ألمانيا وثروتها كانت 
بأردى رجال الدين من أسائفة وديريين » فكان معئى تنئفيذ قرار 
جريحورى السسايع خروج هذه الأراضى من قيبضة الاميراطور ودخولها 
تحت سيطرة اليبانا »؛ الأمر. الذى يجعل الحكومة الامبراطورية ضربيا مسن 
الثغكايات أو. المسستحيلات (؟) ٠.‏ 


وعدا اوقيك“الننوية أن قمع ل مححدا: عنيق مغ الشملعلة 
الؤمتية + وهو التزاع الذى قسغل لوربا طوال القرئين القناليين © 
حتى أصبم تاريخها فى تلك الفترة من العصور الوسطى يدور حول 
محور واحد ؛ هو البابوية والامبراطورية (0) ٠‏ 


وهنانشنير آلى أن جريجورى السابع عندما شرع فى تنفيذ سياسته 
الاصلاحية العنيفة لم يعتمد على سلاح التشريعات والأوامر البابوية 
التى أصدرها فحسب ؛ وانمها اعتمد أيضا على سلاح قوى »© هم 
رحال الأديرة الكلونية أو « الرهبان الس_ود » كما أسماهم المماصرون») 
وهؤلاو كانوا قوة عظمى ساندت البابا فى سياسته وأعتيد عليهم فى 
تنئيذها » كما اختار منهم مندوبيه ورسله الى الزعماء العلمائيين 
والدينيين () ٠‏ 
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الباب الرابع عشر 
الامبراطورية والبابوية 


عندما توق هنرى الثالث امبراطور الدولة الرومانية المقدسة سنة 5م.١‏ 
خلفه ابنه هنرى الرابع الذى كان عندئذ فى السادسة من عمره » فلبث 
ذحت الوصايا مدة تجاوزت خمس عشرة سنة (5م, 1 الا.! ) )1١(‏ 
ولاك فى أن قيام صبى قاصر على عرش الامبراطورية تلك السنوات انطويلة 
كان له تأثير خطير على الامبراطورية وسلطانها » فى الوقت الذى نفخت 
الحركة الكذونية روحا جديدة فى الكئيسة الغربية أدت الى ازدياد نفوذ 
البابوية التى وجدت حلفاء أقوياء لها فى النورمان بيجنوب ايطاليا مسن 
جهة وق كونتية تسكانيا من جمة أخرى (؟) . 


ولم يكن منتظرا أن تستطيع آجنى قعطهقةظ 2 تم هثترى الرايبيع 
وصساحية الوصايا عليه الوقوف فى وجه كبار الدوقات والأمراء » 
فدبر آنون 8مططثش ١‏ | رئيس أسائفة كولوئيا ‏ مؤامرة لخطف انالك 
الصغير ووضعه تحت وصايته سسئة ١.59‏ (9) 6 الأمر الذى. أستدعى 
تنحى الامبراطورة الوالدة عن الوصايا بعد ست سذوات ,(5ه.١‏ ل ؟6.٠١)‏ 
ثم تسايم مقاليد الدكم لهئرى الرابع سنة ه".1 على الرغم من أنه كان 
وقتئذ فى الخامسة عشر من عمره (؟) . ويبدو أن السلطة الفعلية فى الدولة 
أصبحت فى تلك الفترة بأيدى أدالبرت 8081565 رئيس أساقفة برمن الذى 


112 .مرق .آه؟ .8155 .840 .ونه (1) 
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كان رجلا طموحا فسيطر على شسدئون الكئيسة والدولة جميعا » واستباح 
أبوال الأقيرة وفرها ون المسيحاك الصنيشة وكين الديفية هذا فى 
الوفنت الذى اسستطاع أدالبرت أن يحتفظ لهنرى الرايسع بسلطائة على 
العرد الفجيالن ين النانيينا  40(‏ 'ملن أن نذا الوضع لوروليت :ان آثار 
حنق الأمراء © ععفووا مؤقرا فى تيون 117 سنة 1.55 وخيروا 
الملك السفر نين عؤل آدائبرت او ثرك العزمن: © ماكتان [للك لحل الأول. © 
وامظكل اداترية مجحلظية نه نوةة تك اذل مقزاه رطس زلا ... وبعة] 
لم يتيسر ايجاد حل للموقف يكفل للامبراطورية شيئا من الاستقرار 6 
فقامت ثورة فى ثورنجيا نيقة 1445 واخوي ق نافارها سحفة “لقنل © 
كما أغخذت ايطاليا تفات تدريجيا من قدضة الامبراطوية (لآ) ٠.‏ 


ونيناة ادالبزت عيدقة 79 يقن الفؤل ناك هاري الرابع لقني 
يساشر الحكم فى صورة عولية . وبيدو أنه كان قليل انثقة فى ولاء 
افالن- الأجراء الفسالية ين الانيا فاخنان وزراءة التريين من مشعاطعة 
سوابيا الجئوبية التى ينتمى هو اليها » وأكثر من تشلنييد القلاع فى 
سكسونيا وثورنجيا فى الشمال ()) © كما حتسد تلك القلاع بالجند 
الذين أتوا كثير! من أعسال العيث والاعتداء على الفلاحين . ولم تابث 
مكلاه الوييبانية الف اتهحيبا عترق الرابكع "إن ابتشارت فحن أمزاء 
الفتوال م نتابية جك ونا سانانا مكحن لد و مزلت هده 





تقر عترى الرلمرق !اخنااة كك اللورةا سكفة ناه 1 عم على حنم 
البلاد حكما أستيد أديا 4 وان كان هذا الأسلوب لمم بوؤد ألى ما كان 
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ينا 
اسم 10 من [ اقم 


ظات تتحين الفرص للثورة ضد الملك »؛ مما جعلها تلعب دورا مهما 
فى الصراع المقبل بين هنرى والبابوية ٠ )١(‏ 


ألتى نص عليها مجمع روما الدينى سنئة ٠854‏ »؛ واتما أوصى البابا 
اسكندر الثائى باختاره خليفة له مما جعل جموع المصلين على البابا الراحل 
تنادى بهلدبرائد بابا فى كئيسة القديس بطرس بروما (؟) . ولكن هنرى 
الرابع اختار ألا يطيع أسساقفة المانيا فيما ذهبوا اليه » وأكتفى بأ أرسل 
أظهر جريجورى السابع ‏ هو الآخر ‏ كثيرا من الاعتدال » فأجل بقية 
المراسيم الخاصة يتوليه المنصب اليابوى حتى ذنم موافكة هترى. الرابع 
على اختياره »؛ ولم تليث أن صدرت هذه الموافقة فى يونيو ١.7/5‏ . 
وليس آدل على حسن التفاهم بين الملك هترى الرابع والبابا جريجورى 
الى المانيا سنة ١.9/4‏ بكل ترحاب » كها وافق هثرى على فصل خمسة 
قرار الحرمان ضدهم (؟) . 


على أن جريجورى السابع لم يلبث أن شرع يعالج أمراض الكنيسة 
فى شسسدة وحزم . وكان أن استغل الدابا فرصة الاضطرابات التى نشيت 
فى سكسونيا وأصدر فى ديسيبر سنة 1.96 قرارا بمئع جميسيع 
القساوسة المتزوجين فى ألانيا من مباشرة الطقوس الدينية فى الكنائس » 
مها أوجد حالة من الاستياء وعدم الاستقرار (©؟) ,, وبعد عدة أكتسهر سه 
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أى فى قبراير 1.19/6 ل أصدر جريجورى المسايع قراره العنيف ضسدا 
التقايد العلمائى ؛ كما سبق أن أشرنا »© الأمر الذى أزعج هنرى الرايع 
بوجبه خاص وبقية ملوك الغرب بوجه عام وأثار مخاوفهم جميعا ٠. )١(‏ 
ذلك أن حرمان الماك من حق تعيين رجال الدين معناه قلب نظام الحكم 
ق الأنواطورية لبا حلن: عقي لذ يننا الطنب .من خترع قاذ يولك 
حازم تجاه القرار اليابوى السابق . وكان أن تجمعت عدة عوامل لتساعد 
هثرى على الصوود فى وجه الدابا ؛ أهمها فراغه من ثورة سكس ونيا فضلا 
عن تأييد الأسساتفة الآلمان له لتخوفهم من شسدة البايا 'الجديد وعنفه (؟), 
ومهما يكن من أمر فقد أدت سياسة جريجورى المسابع من ناحية وموقف 
هنرى الرابع من هذه السياسة من ناحية أخرى ؛ الى فتح باب الذزاع 
بين البابوية والامبراطورية فى العمصور الوسطى . والواقع أن هذ! 
النزاع ‏ الذى بدأ حول مشككلة التقليد العتمائنى ‏ لله أهميته البالغة فى 
التاريخ » لأنه أعمق من مجرد خلاف شكلى حول بعض !أراسيم الكنسية ‏ 
اولان التمعورت ورديا فاون الأدنجيويي أن تقتكو داقن أو عنابه قيال 
الدين واننزاع الذى نشاً حول هذا التقليد » لم يكن سسوى محورا: للحركة 
الاستلاسة العقسية الرع وس الشرعة القن اكوبيت فلك الممر طائقه 
ايدام 19 + 


- 


وقد مر النزاع بين البابوية والامبراطورية بعدة أدوار » يحسن أن نعالج 
غلا ينها على خحدة © مع عقه اعقبال بفية الطورات التاريقية "الى ميرضت 


اللدوي الأول دن أدوار النزاع سن اكبابوية والابر أطورية : 
اعت الظطروف أن يتياور النزاع دين جريجورى. الس سابع وهدرى 
الرابع حول شغل بعض الأسقفيات الشاغرة »© وبخاصة فى شمال 


156 .امنأك .مه : عع5272 (1) 
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ايطاليا » اذ أصر كل من البابا والملك على أنه له وحده حقى تعيين من 
يشغلون هذه المناصب » وئمسك كلاهما برأيه لأنه رأى فى انتصان, خصمه 
تحطيما للمبدأ الذى يسعى هو من أجل تحثيقه . فهئرى الرابع وجد فى 
تمسكه برأيه محائظة على حقه الذى ورثه عن أسلانه » وأن؛ نحاحه فى 
فرض رأيه أمر تقوقف عليه هيبته فى أيطساليا وغير ايطساليا من بلدان 
الامبراطورية © ولذلك أسرع بتعيين اثنين من أتباعه فى أسقفيتى فرممو 
مره وسبوليتو 01660م5 على الرغم من أن هاتين الأسقفيثين تشعان 
فعلا داخل منطقة النفوذ البابوى ٠. )١(‏ أما جريجورى السابع فقد تيسك 
من جائبه بنظرية السمو البابوى بحكم أن البابا خليفة المسيح فى الأرض 
ووريث القديس بطرسس فى الغرب ؛ كما اعتير نجساحه فى فرض رأيه على 
الامبراطور أمرا تتوقف عليه هيبثئه ومستقيل البابوية فضلا عن سياسته فى 
الاضلاح الكنسى 6 وهى السياسة التى شرع فعلا فى تنفيذها . 


ثم كان أن تأزم الموقف بششدكل خطير عندما عين هنرى الرايع أس قفا 
جديدا لميلان ‏ هو تدالد 180814 ' داسنة م97.١‏ © وحينئذ أدرك البابا 
أنه لابد من العمل السريع (؟) .. ويبدو أن جريجورى السابع كان مستعدا 
عنكة للتسندف والنؤال, #هارمسيل: وسمتالة قديدة التومحة الن كتف 
الرابع فى أواخر سنة هلا.٠٠‏ أنذره فيها بالعزل وهدده بالويل والثبور ان 
لم يخضسع لرأى البابوية ٠‏ وفى ذلك الوقث ثارث ثائرة الملك فعقد: مجمعا 
فى ورمز 085له0 5 (يناير !١..95‏ ) قرر بطسلان انتخاب البابا جريجورى 
السابع ثم عزله من منصبه (؟) . وعندماا سمع جريجورى السسابيع بهذا 
القرنار قابله بثىء من الهدوء » فدعا هو الآخر مجيعا فى الفاتيكان (فبراير 
5 ) قرر توقيع قرار الحرمان على هنرى الرايع وعزله من منصسيه 
وتحرير جميع رعاياه وأتباعه من أيمان الطاعة التى أقسموها له » وبذلك 
بدات الخربه نجائرة بين العاهلين (). 
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ومبع أن موقف الطرفين كان حرجا وصعبا » الا أنه من الواضح أن 
هنرى الرابيع وجد نفسه فى موقف أتسد صعوبة من خصمه » لأن 'البابا 
كان ينطع أن مشيف على عملت كخزين من اانا الخال 'السجحيمن ترصق 
الأب الروحى للكئيمسة »2 فى حين كان هئرى الرايع لا يستطيع الاعتماد. 
حتى على ولاء رعاياه بعد أن وقع عليه البابا عقوبتين : الأولى عقوبة 
الدرمان بوصفه مسيحيا » والقائية عقوبة العزل بوصفه ملكا (!). 
وبعبيارة أخرى فان كفتى البابوية والامبراطورية لم تكونا متعادلتين مطلقا 
عند بداية النززاع » بل طيلة الأدوار القالية التى مر بها ذلك النزاع » لأن 
النإنا عاق وساي أن تشعو اننا على ايلع فون اها سدور المامرية 
وعواطيي مسجلا تين التئيسائية الشعاة :من العناداك» الكينية التى. قري 
بسمو مركز الكنيسة ورجالها » فى حين لم يكن للامبراطور سوى سندين : 
أولهما القائون الرومانى الذى يمجد الامبراطورية وسلطتها وهو مستمد 
من أصول وثئية يسهل على البابوية الطعن فيها » وثانيهما الجيش 
الامبراطورى الذى. ثبت عجزه فى أكثر من مناسسبة عن اخضاع البابوية(؟). 
والواقع أن هنرى الرابع لم يجد له نصيرا سوى تلك الفئة القليلة من رجال 
الدين الألمان الذين عرفو! بالسيمونية وسوء السيرة » وهؤلاء لم يكن لهم 
من النفوذ أو المقومات الخلقية ما يجعل منهم سندا حقيقيا للملك:. أما 
ذوو المكانة من القديسيين وكبار رجال الدين فقد شايعوا جميعا 
البابوية فى موقفها الممادى للملك (؟) . وسرعان ما اتتهز السكسونفرصة 
قرار البابا بتحرير أتباع هنرى الرابع ورعاياه من أيم انهم وتمهداتهم 
وثاروا ضهه ثورة عنيفة » حتى طردوا الحاميات الملكية من أراضيهم (؟) , 
ومعذا لفت مترى الواع وله فل يصلد من يعثية عايسةا من الذوكال 


والأمراء 4 عأ كائوآأ جميعا يخشون نزعته الاستتدادية 5 وكان أن عفد 
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أمراء أمائيا وأسساتفتها مجمعا فى تريبور ‏ خخلاطلةة ( أكتوبر 6/ا١٠١‏ ) 
قرزوا فيه الخروج عن طاعة همنرى الرزابع وائذاره باختيار ملك غيره على 
ألمانيا ان آم يغفر له اليابا فى مدة أقصاها فبراير ٠٠/9/‏ على أن يتضى 
اثفترة بين أكتوبر 1١9/5‏ وفبراير /ا/9١1‏ فى أحد الأديرة مهروما من جميع 
شعائر ١الكية‏ وحقوقها ٠ )١(‏ 


وكان أن انسحب هثرىى. الرابع الى ذلك الدير يفكر فى موقفه » وان 
كان ااوقف فى غير حاجة الى تفكير طويل . ذلك أنه وجد نفسه وحيدا 
أمام خصم عنيد لا يرحم » فلابد له من التراجع والاستسلام اذا آراد انقاذ 
عرشسه » ولا سيمة أن الأراء الالمان وجهوا الدعوة الى البابا الحضور 
الى أوجسبرج » مما تطلب من. هنرى الرابع سرعة العمل قبل أن يجتمع 
أعداؤه فى ألانيا فيؤدى ذلك الى مظاهرة عدائية ضد املك تضعف 
مركزه وتجعل البابا يتشدد فى موقفه (؟) . وأخيرا لم يجد هنرى الرابع 
آبانة خيلا نوق أن يكل هنا الى اليخانا:"ق الوقف الذي كان الآخي 
قد بدأ رحلته فعلا الى المانيا » ولكنه أسرع بالعودة عندما علم أن خصيبه 
هنرى الرابع عبر الأئب اليه » واحتمى البسابا فى قلعة كانوسا التابعة 
لحليفته ماتيلدا أمير ة تسكانيا (؟) . وكان الدرد قارسا عندما أخذ هثرى 
الرابع يصعد الطريق الجبلى الوعر الى قلعة كانوسا » حيث بقى ثلاثة 
أيام واقفا على الجليد أمام أبواب القلعة الموصدة فى وجهه » حتى تعمطف 
المابا وسمح له بالمثول بين يديه على شرط التسليم للبابوية بكل ماتطلبه 
دون قيد ( يناير لا/1١1‏ )(2) ٠‏ ويقال أن هنرى الرابع دخل على البابا حاق 
القدمين »© مرتديا ثوبا من ثياب الرهبان المصنوعة من الصسوف »© حتى 
اذا ما وجد نفسه أمام خصمه أرتمى بين قدميه وانفجر باكيا وهو 
يصيح « أغفر لى أيها الأب المقتدس » »© فغفر له البابا بعد أن فرضض عليبه 
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وهكذا استطاع هنرى الرابع أن يكتسب غفران البابا ويطالب بولاء 
رعاياه » ولكن بعد أن دفع ثمنا باهظا كلفه كل ما يمتلك من كرامة وهيبة, 
فها هو حاكم الامبراطورية العظيم يذل نفسه للبابوية ويعترف بحقها 
حرمانه من رعاية الكنيسة وعزله من وظيفته . وها هو خليفة قيصر 
وشارلمان ارتضى أن يقف البابا موقئف الحكم بينه وبين شسعبه » ان 
شساء أمرهم بالخروج عن طاعته وان شساء أمرهم بالامتثال له . لذلك 
ليس من المبالغة أن نقرر أن الضربة التى أنزلتها البابوية بالامبراطورية 
فى كانوسسا كانت قاصمة © وأن الأخيرة لم تسترد هيبتها ومكانتها السابقة 
مطلقا بعد ذلك )١(‏ . 


والواقع ‏ كما يبدو فى ضوء التطورات التالية ‏ أن هنرى الرابيع 
لم يستفد كثيرا من منتابلة كانوسا ؛ كما أن هذه المقابلة لم تكن 
مكسبا على طول الخط بالشسبة لجريجورى السابع (؟) . حقيقة .أن 
البابا خرج من هذه الجولة مرفوع الرأس بعد أن حقق سمو البابوية . 
ولكن مسلك جريجورى السسابع العنيف أثار استياء نسبة كبيرة من الرأى 
العام فى العالم المسيحى » فعاب كثيرون على البابا شدته وقسوته ©» 
وهو رجل الدين الرحيم والأب الروحى الذى يجب أن يتحلى بروح التسامح 
والعفو عند المتدرة . أما هنرى الرابع فسرعان ما استكشف أن خسارته 
نوريا ماوت عسي لاا تشرعه اللسانوية فلن كلك الوح اررق 
اذه قيلي :فى انتتوهنار ارواقه وخمدومة الكتنار كين ليتق اكاك > 
بل أن أتصار ه من اللمبارد فى شسمال ايطاليا ساءهم أن. يريق الملك 
ماء وجهه على تلك الصورة المشينة فنادوا بظلعه واحصلال أبنه محله (9). 
هذا فى الوقت الذى اعتبر امراء المانيا قرار الملك سرا الى كانوسا خروجه 
على العهد الذى أخذه على نفسه تنفيذ! لقرارات تريبور التى خضت 
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بانزوائه فى أحد الأديرة حتى يغفر له البابا () . ولذلك عقد الأمراء الألمان 
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مؤتمرا فى فورخهايم مساعطط5020 ( مارس سنة /ا/ا.1 ) كقرروا فيه 
عزل هنرى الرابع عن العرش. واختيار رودلف دوق سوابيا ملكا بدله , 
وهنا حرص الأمراء قبل البدء فى الاجراءات الخاصة بتتويج الملك الجديد 
على يد أساف مينن » على أن يأخذى! عليه موثقا بألا يطالب بأى حق وراثى 
لاففةق العرهن وآلاا تشخل ل 'حرية انعخات: الأسائفة (1) + 


تتى اق كتجهور لعلف مان شرق الراائع الكد وتوايه ول نيبحت 
بلبيغ حد!ا أصبحت. عنده معظم المائيا فى جائمه » ما عدا سكسونيا التى ناصرتث 
رودلف . وقد استمرت الحرب الأهلية بين الطرفين قرنائة قلاث سئوات 
(لالا.ؤ ‏ ءلم.1 ) 4 ولا يعنينا من حوادثها الكثيرة المعقدة سنوى أنها 
فتحت بأب النزاع من جديد بين هنرى الرابع وجريجورى السابع . ذلك 
أن اليابا أختار أن يقف على الحياد فى المرحلة الأولى من مراحل الحرب 
نين هنرى ورودلف حتى يحصل من الطرفين على اعتراف بسيادته (؟) . 
وعندما انتصر رودلف على خصسه فى موقعة فلارخهيايم ‏ ممستعططعمهاط 
(يثاير سسنة هلم.! ) أعلن البابا رأيه صراحة فى أنه يؤيد رودلف وانصاره 
من السكسون © فعقد مجمعا دينيا فى مارس من نفس السنة قرر اعادة 


توقيع قرار الحرمان على هنرى الرابع واقصائه عن عرشى الامبراطورية (8). 


وهكذا أخذ جريحورى السسابيع ينادى بأنه كيل أن تحل بداية التعسام 
التالى سيكون هنترىي. الرابع كد فقد عرشضيه وحياته جميعا 6 ولكن تساءت 
اذظروف ألا تحقق له شيئثا من أمانيه 0 ذلك أن هنرى الرابع أدرك انها 
معركة حياة أو موتك فأظهر إصرارا وحماسة بالغين ولا سيا بعد أن آمن 
بوجود أنصار كثيرين له فى ايطاليا والمانيا (؟) . لذلك رد هترى الرابع 
على البابا بعقد مجمع آخر فى بركسن 62ظلدظة ‏ (يونية سنة .لم1 ) 
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دعا آلية اسمنتازه ين استاشة الماننا وماك ايطاليا © توكرز هذا المع 
عزل البابا جريجورى السابع وحرمانه من الكئيسة وائتخاب جيوبرت 
رئيس أسائفة رافنا ليخلفه فى. منصب البابوية ٠. )١(‏ وقد امتان هذا البايا 
الجديد ‏ الذى اتخذ اسم كلمنت الثالث ‏ بالخبرة الطويلة والكفاية العظيمة 
فأسرع عقب مؤتمر بركسن الى رأفنا ليوجه الأمور فى شمال ايطاليا ضد 
مذافسه حريجورى السسابع . وهكذ! اشستد النضال وتعقد أموقف © 
بعد أن وجد على المسرح اثنان من البابوات يتنازعان الكرسى اليبابوى 
واثذان منالأوكيتجاذبان عرش الامبراطوريية(؟) واختار الحظ أن يقف فى جانب 
هنرى الرابع وكلينت الثالث فى المانيا وايطاليا جميعا » اذدارت معركة حامية 
( أكتوبر سنة 1١8.‏ ) على ضفاف نهر الستر 1518062 انتصر فيها حزب 
روداف من السكسون ولكن رودلف نفسه قتل وبذلك استراح هنرى. الرايع 
من منافس خطير (؟) . وعندما وجد هثئرى الرايع السكسون أضاعوا 
ثمرة انتصارهم فى الخلاف حول اختيار خليفة لرودلف »© أسرع يعيدور 
حك الال نان الطالن مانن ري لوا دوة بخميه اللفزة جر وهو 
السابع . وكان أن اجتمع هنرى الرابع بنصيره كلمنت الثالث فى رافنا ثم 
تقدم على رأس قواته صوب روما (؟) ٠‏ وفى تلك المرحلة 'الحاسمة لم يجد 
النادا سكتها قن عليه مسوم قو اخايوقه الاجر ف جافلها .ون جيه و 
النورمان من جمة أخرى . ولعن شساء سوء حظ جريجورى السابع 
أن تصاب قوات الأميرة ماتيلدا بهزيمة ساحقة عند فولتا 5018 
قرب مانتوا » فى حين كان روبرت جويسكارد الذورمائى مشغولا بمشروعه 
الخاص بغزو الدولة البيزنطية © ميا جغل الطريق مفتوها أمام هترئ 
الراتم الى رويا (5) .لما خريؤورك"اللنشاغ كام يتقيد فينافة فى خلك 
الموقف وائما اعتمد على حصائة روما » وبذلك لل هنرى الرأيعع فى 
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ايطاليا نحو ثلات سئوات ١.8١(‏ - 1:.86 ) هاجم خلالها رويا عدة مرات 
دون أن يستطيع الاستيلاء عليها الا بعد رشوة الحراس. لفتح أبواب المدينة 
( مأرس ٠ ) ٠١85‏ وفى روما أسرع هنرى الرابع ألى دعوة مجع دينى 
قرر عزل جريجورى السابع وحرمانه من الكنيسة » وأعقب ذلك اعتلاء 
كلمنت كرسى البابوية فى روما وتتويج هنرى الرأبع امبراطورا فى كنيسة 
القديس يطرسس ٠ )١(‏ 


انا خزيذوري العا تنقان كة اح يدب لنت انقرله بت قالفيينة ريا 
الس اسن وم شداك» ابول متك خلناءه اويا روطان 
للاسراع الى نجدته . وكان أن تقدم جويسكارد النورمانى نحو روما » 
لا حرصا على مساعدة البيابا جريجورى السابيع ولكن خوفا من ازدياد 
نفوذ هنرى الرابع فى ايطاليا مما يهدد مصالح الثوريان ومطامعهم ()) . 
ولم يكن هنرى الرابع على درجة من القوة تمكنه من الوقوف فى وجه الذورمان» 
فأثر مغادرة روما قبل أن يصلوا اليها » وائجه الى المانيا حيث كانت الظروف 
تبتقدمي وجووه 100 وهنا الشرع: أهالني روي ان امتلاق ابراه اقيق 
فى وجه النورمان خوفا من عيثهم » مما تطلب من جويسكارد 'استخدام 
العنف حتى اقتحم المدينة ( مايو ١.86‏ ) 4 فانساب رجاله فى شوارعها 
ينهبون ويدمرون ويحرقون كل ما صادفهم حتى احترقت أحيام بأكملها وبيع 
الأق نينانفل :وماق تمواق الرليق :قو [التمتسة الكوروقان ده كلت الى 
حئنوب أيطاليا »6 تاركين روما تنعى مجدها وحرمتها (؟) . وقد أثارت هذه 
الأحداة: الراى «الفماء سه جريصورف السنيايم 'القى كيرب قيب جل 
بروما على أيدى حلفائه النورمان . لذلك خثى جريجورى السابع أن يبقى 
وحذا فى رمن وصظ يلاه السيخط التي الخاطت بيه وات برافة سلفاقة 
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النورمان الى سالرئو حيث مرض ومات فى مايو سمنة )١( 1٠.86‏ ,, وكانت 
آخر عبارة فاه بها جريحجورى. السايع وهو على فراش الموت قوله « لقد 


على أن وفاة جريجورى السابع لم تضع حلا اشكلة التقليد العلمانى 
لأن البابا كلمنث الثالث لم يستطع البثاء فى روما بعد أن حولها النورمان الى 
ماه »٠نقادرها‏ آل راقن ميال ايطاليا". .وهكذا ظل العزشى"البووئ 
كتننافرا ال رما هالا مدياثة بعد وفاة هر يمور السابع حقق اجتمسع 
الكزاذلة واختارؤا فكتور القالك كنصنب النلبوية (امايو 11 ) (9) + وكان 
هذا البابا الجديد صديقا حمينا لجريجورى السابع ومن أنصار مبادئه » 
ولكنه كان بحكم كبر سنه سل أضعف من أن يقوم بالدور الذى قام به 
ثليه العظيى: . وغند وهاة معدن القالق ق ١‏ اورانكن. مونة لاب[ احجان 
العرادلة رححلا اعتلي عودا هئ الثابا أوزيان القسائن الذى قبابه جريخورئ 
الشانه ف عماثيةه الامالام الكندين ولك امار عند بالعرسن والوحارة فى 
إتتماء المتسناكل' الك وقد يهنا أعر ايه ويدوا تلن [العكالف وين البادودة 
بن حينة والامية ماتيلذا ‏ والتوويان جو مدستة خرف 41 + فلن أن أررمان 
الثادى له ولتتطم الاتتحاية فى روما طحويلة ييه احتسلال قواف الركسينا 
الإبق لوقع ع يتف الخالك عى تعلسفيا "امعد الى حوب ابظبالنا حت 
كفي السقوات الأززلن من عودم قست تعباية وحن الأول التورنانئن:[3) 

وكلك: الهو نلا خاء نه ورياك الكاني بق لك الغدرة العمل عان فرحيد حركدة 
التساوية عق مدر الرائع :ف امنيا وايطالنا © توكلك من طريق شقة وان 
مقاب نيسكة انين الأضرة ماتيلدا حليدة النانوية رهد إنكاء الاميير ولف 
8 الخامسن دوق بافاريا » وهو أقوى منافسى هنرئ الرابع (01. 
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مكلك ارت كانت التدوال بهد اكد تونق :أكقما + عاخد عرق 
اأرابع بوجة نشاطه حو ايطاليا وانئتقل 'اليها من جديد سئة أن 0 1 ٠.‏ 
واتنازيت؟ الأستال اللدرنية الى علاجنها خترى الزليه ان الطاليا بين تان 
كد جه 33م بالتمام” و العوميق اا اذادى لأس #باقلةا: و اسقولين 
على مدنها وقلاعها » ما عدا قلعة كانوسسا التى مئى بالفشل أمامها لمناعتها(؟). 
وبددو أن عجز هنترى الرابع أمام كاقومسا شجع خصومه 6 فحرضوا أمني.هم 
كونراد على الذورة ضكد أبيه سدئكة ١.51‏ وانحازر كذير من المدن اللمياردية 
الى الابن الثائر الذى توج فى ميلان ملكا على ايطاليا فى السنة نفسها » وقام 
بتتويجه رئيس أساقفتها انسلم بموافقة ماتيلدا أميرة تسعانيا وزوجها 
الولف (©) م آنا النانا أورمان 'الثائن "هه قطهنة هذه الأهذات فلن الود 
الى روما فى أواخر سنة 1.57 4 ومن ثم أخذ يجوب لابلاد ويعقد المجسامع 
الدئنة قد رية هاني اليم به وكا أن لمكن البانا أوريان القات الحرت 


للبادوية نصرا عظيما وجعل منها الزعيمة الفعلية للعالم المسيحى فى صراعه 
الطويل ضد المسامين (4) .. وقد أدت هذه الأوضاع الجديدة بالامبر اطور 
هنرى الرابع الى مغادرة ايطاليا ياثسا سنة ١.519/‏ »© وعندئذ لم يجد أمامه 
حاذ سوى تسوية مشاكله 2 ألمائيا نسوية هادئة »© فعين الاين الأكدر للامير 
ماتيلدا الثى تكبره سنا .. أما كونراد ‏ أبن الامبراطور ‏ فقد حرمة أبوه 
من وراثة العرش وأحل محله أخاه الصغير الذى توج فى حياة أبيه (ه) . 


ولم ينقطع البابا أوربان الثائى فى تلك الأثناء عن العمل على توطيد مركزه 
ف أيطاليا وتصفية المشاكل المعلقة دعبن اليابوية والثورمان فق الجذوب 4 
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وذلك عندما توففجأة فى يوليو 1.19 ثم لحق به منافسة البابا الامبراطورى. 
كلمنت الثالث فى العام التالى . وعلى الرغم من أن هنرى الرابع رغب, 
حينئذ فى الصلح مع البابوية الا أن الشروط التى طلبها أوربان الثانى ثم 
تمسك بها خليفته باسكال الثانى جعلت هذا الصلح أمرا متعذرا (1) ٠‏ 
ذلك أن البابا الجديد باسكال الثانى الذئتم انتخابهفىأغسطسسنة519. اكان 
قديد التمسك بمبادىء جريجورى السابع وآرائه » ومن ثم بدأ أعساله 
باصدار قرار الحرمان للمرة الثالئة ضد هئرى الرابع » كما أخذ يحرض 
السكسون ضده حتى ثاروا بزعامة ابنه هنرى الصغير سنة 1١١١.6‏ (9) . 
ويبدو أنه لم يتبق لدى هنرى الرابع وقتئذ من الصبر والعزيمة ما يكفى 
للدخول فى صراع جديد ضصد البابوية » فاستسلم لابئه هثرى الخاميس 
وتنازل عن العرش سسنة ١١.6‏ ثم لم يلبث أن توفى الأب فى العام التالى . 


وسرعان ما أدرك هترى الخامس أن خيانته لأبيه لم تفده كثيرا » وأن 
اليادوية الى أعترفثت به ملكا 2 حيأة أدبه أخذت تعكر أمامه الجو داخل 
لم يقل عن أبيه تمسكا بحقوقه فى التقليد العلمانى ©» وأنه أخذ ‏ بمجرد 
اعتلائه العرش - يملا الأسقفيات الشساغرة فى الامبراطورية وفق هواه 
دون الرجوع الى رأى البابؤية (؟) , وهكذ! استمرت مشكلة التقليد العلمانى 
يدون حل © أذ يسك كل من 'اليابا والامبراطور دحتوفه ف تكليد الأسائفة.' 
وبعد أن قضى هئثرى الخامس سنتين فى حروب ضد هنغاريا وبوهيميا » عزم 
فلن جمعية الوقن رمم البلوية م ولقن عتري الخامس بعلي النفيكن من 
واألده - قذرر الاتفاق أولا مع كبار الأمراو ليجعل من ألمانيا جبهة متحدة 
تنسانئدهة ىْ صراعةه المقيل مع البابوية 060 وهكذا '"استطاع هثرى الخامس 
سكاف تركة التتيى المابان :ذهو مطةن فننانا الى متسيائدة ايرام 
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ألمانيا وأساقفتها » فرحل الى ايطاليا سنة ١١١١.‏ على رأس جيش من ثلاثين 
ألف مقائل ليتوج امبراطور! فى روما وليثبت حقسوق الامبراطورية )١(‏ وق 
تلك المرة لم يمصادف هنرى الخامس مقاويمة تذكر فى ايطاليا بسبب 
حالة الانقسام التى كانت تعانيها من جهة وعدم كفاية البايا باسكال الثانى 
من حهنة اكوا © ورميا كان من الهو ايك ال لمريقة برك انان ف فلك 
المرحلة. ان مانيدا ت آميرة تسكانيا' ب وهئ الحليفة التظيدية السابوية فى 
نضالها ضد الامبراطورية » أسرعت هذه اارة بالخضوع لهنرى الخامس 
وأعلئته وريثا لها فى اماراتها » وبذلك نكثت عهدها السسابق بمنح أراضيها 
للبابوية (؟) . وى هذه اأحنة لم يبق أمام البابا باسكال الثانى سوى أن 
يكن فق الوصول: الى كل سلدى مع قتري: لحاوس وتيا اتترب الاك من 
روما على رأس قواته فى أوائل سنة 1١1١1١‏ (9) . 


أما شروط الاتفاقية التى عرضها البابا على هنرى. الخامس فجاءت 
اغريبة فى طابعها جديدة فى نوعها » اذ تقضى بأن تتتازل الكئيسة عن كل ما لها 
من أراض وحقوق اقطاعية وقضائية حصات عليها منذ أيام شارلمان (؟5) © 
مكتفية بالعشور وبما يتبرع به الخيرون »© وى مقابل ذلك تنتهى مصاحة 
الامبراظور فى التمسك بتقليد الأساقفة ؛ ويترك هذا الحق للبابا وحده . 
ومن هذا العرضى يتضح مدى استعداد الكئيسة لاتضحبية بكل ما تمتعت 
بده من حقوق وامتيازات دنيوية مقابل احتفاظها بحقوقها الروحية » وعلى 
زاس-ها تعليد الأسافقة والاشراف عليه (60)+: وين الطبيغئ ان يقل مترى 
التتايسس هذا الفرفن :ال ينظيةه مكية ماع اليس الوايسية #دولكن 
المشكلة كانت تكمن فى موقف الأساتفة ورجال الكئيسة الذين س_يفقدون 
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أملاكهم وحقوقهم وينخفضون فى معيشتهم الى مستوى معين ام يعتادوه فى 
القروى الكفيرة 0 + علدا اعتظلك كنيينة العنيين 'يطريين فى روما والجيوع 
التى وفدت لمشاهدة تتويج الامبراطور فى يوه الأحد ؟؟ فبراير سنة 11١١‏ »© 
بدأ البابا الحفل بقراءة نص الاتفاقية الجديدة بينه وبين هئرى الخامس » 
نثار الأساقفة الالمان والايطاليؤن جميما وافنقد مقطهم على البابا 
الذى قبل أن يضحى بأملاكهم: وحقوقهم مع احتفاظه هو بحقوق البابوية 
وأملاكها سليمة لم تمس (؟) ٠‏ ولم تلبث أن امتدت الثورة الى طرقات روما 
حيث أخذ الناس يعملون القتل فيمن يصادفونه من الألمان » مما جعل البابأ 
ملك المائيا القنض على البابا والكرادلة وأجبرهم على الرضوخ له فى مسألة 
التقليد العلمائنى » فرضى البابا أن يقوم الملك بتعيين الأساقفة وتقليدهم حسيما 
يرى » بذلك انتصر هنرى الخامس وثأر لما حل بأبيه فى كانوسا (؟) ., 


على أن المخلصين من أيناء الكئيسدة لم يرضواأ عن هذا الاستسلام 
فاشتد حنقهم على اليابا باس كال الثانى »© ولم يجد البابا مخرجا من موقفه 
سوى نقض الاتفائية المعقودة بينه وبين الامدرأطور © على أسساسن أنها 
تمت تحت تأثير الضغط والارهاب (؟)) . وهكذا أخذت الصعاب تحيط 
بالامبراطور هنرى الخامس لا سيما بعد أن ديرت بعض المؤمرات وقايت 
كدة قوزاتضبييوةق الخال فرهة وى المانيا (8) + وق ذلك الوك تدفيت 
الأميرة ماتيلدا فى ايطاليا سنة ه١١١‏ بعد أن أوصت أخيرا بممتلكاتها الواسعة 
للبابوية » ولو أن وصية الامبرة ماتيلدا نفذت فعلا واسقولت البابوية على 
ممتلكاتها لأصبح اليابا أعظم سلطة زهنية فى أيطاليا » ولكن الامبراطور 
هثرى الخامس أسرع الى ايطاليا فى العام التالى لاثبات حقى الاميراطورية 
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فى تلك ااتركة ؛ واحتل روما سئة ١111/‏ حيث ترجت زوحته الانجليزية (1) ٠‏ 
أما النابا فد فر من روما ليحتبى بالنورمان فى الجنوب ولكنه لم يلبث أن مات 
دسعئةم1 1١‏ قبلأن يبت برأى حاسمق توقيععقوبة الحرءان على الامبراطور (؟) . 
و قد خلف داسكال الثاني البابا جلاسيوس الثانى (1118 ١١15‏ ) ثم البابا 
كالكستس 'الثائى ( 1119 - 1155 ) . وكان الأخير سياسيا قديرا جمع بين 
الصفتين الديثية والدنيوية لكوثة أبن. حلكم برجنديا ٠‏ لذلك:صيم البابا 
كالكستس الثانى من أول الأمر على فض النزاع مع الامبراطورية » فعقد 
مجمعا دينيا لهذا الغرض فى ريمس كما أرسل مندوبين الى الامدراطور للتفاهم 
معه »؛ بل ان البابا اتجه بنفسه نحو موزون 1002025 ( أكتوبر )١114‏ 
لداوضة الامبراطور » لولا أن الأخير حضر على رأس مظاهرة عسكرية 
ضخية جعلت اليابا يفضل الاسراع بالعودة من حيث أتى (؟) . على أنه 
بيدو أن الامبراطور هئرى الخامس كان قد مل النزاع هو الآخر فأظهر 
استعدادا للتفاهم ©» وبذلك أخذ الطرفان يبحثان الأشكال لأول مرة فى جو 
مشبع بروح الاعتدال والرفبة فى التفاهم . وليس معنى ذلك أن طريق 
التفاهم أصبح ممهدا سهلا » اذ يبدو أن الجروح القديمة لم تكن قد اندملت 
بعد » ومن ثم دفع الشك الجانبين الى الدخول فى تفاصيل صغيرة حتى 
انتهى الأمر بقطع المفساوضات وتدوقيع قرار الحرمان ضد هنرى الخامس 


سنة .؟١||ا(5).‏ سيد 


ولم يابث هنرى الخامس أن أدرك عاقبة المبالغة فى التشس كك 
ق الذائيا + هذا ق .الوق الذى عاد الباناع اسمن الكاتى فارسيل ال 
شائها وائما تعظيم كدرها وتكوية نفوذها (ه) 8 وهكذا عادت رفح الاعتدال 
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والرغية فى التفاهم لتمهد لاستئناف المفاوضات التى قدر لها النحاح تلك 
المرة » حتى انتهى الأمر بعقد اتفاقية ورمز قتتاه377 الشهيرة بين هنرى 
الخامس وكالكستس الثانى سنة ؟؟11 )١(‏ وتنص هذه الاتفاقية على أن 
يكون انتخاب الاساتفة ومقدمى الأديرة خارج المانيا وفق القانون الكنسى 
دون أى تدخل من جائب السلطة العلمانية » ويعد الاحتفال بتقليد 
الأسقف دينيا يستطيع الامبراطور أن يكلفه أو يزوده بأية سس لطة . 
أما فى المان.ا فيكون اختيار الأسائفة عن طريق الانتخاب » وللامبراطور 
أو مندوبه حق حضصور عيلية انتخاب الأسقف « دون الالتجاء الى 
السيمونية أو العنف » ,, وبعد أن يتم انتخ اب الأسقف قاذونيا يقلده 
الامدراطور تقليدا علمانيا قبل تقليده الدينى (؟). 


ومن الواضح أن هذه الاتفاقية لم تحقق كل ما كانت تصبى اليه 
الكنيسة لان حضصور الامبراطور أو مندوبه عملية انتخاب الأستف من 
شانه أن يؤثر فى سير الانتخاب ؛ ولكن يكفى ‏ على أى حال - أن 
الكئيسة أحرزت نصرا ولو جزئيا بتحدبد سلطة الامبراطور فى اختيار 
رجال الدين مما جعل البابا يظل سبيد الموقف فى أوربا . ويعبارة أخرى 
فائنا نخرج. من هذه الاتفاقية بأن الامبراطورية دخلت دائرة النزاع مبع 
البابوية حول التقليد العلمائى وهى فى أوج قوتها وس لطانها ؛ وخرجت 
بن هذا النزاع مكسورة الجناح بعد ما نزل بها من هزائم نكراء بحيث 
يظهر 'الفارق واضحا بين موقف كل من هنرى الخامس وسلفه هترى 
ااثالث () وقد حاول دعض الكتاب أن يصور الموقف عند عقد اتفاقية ورمز 
بأن الامبراطور كان أمامه أن يختار بين الاحتفاظ بالرغيف كاملا أو الاكتقفاء 
بنصفه فأجيرته البادوية على الاكتفاء بالنصف »© ى حين كان على البابوية 


أن تختار دين النصف الثانى للرغيف أو البقاء دون نصيب فنفازت بالندف . 
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7 لا 5 


وهكذا لم يستآثر فريق دون آخر بتقليد رجال الدين وبقى الأمر مناصفة بين 


ولكن اذا كانت اتفاقية ورمز سمنة ؟؟11 وضعت حدا للنراع حول 
التقليد العلمانى وأنهت الدور الأول من أدوار النزاع بين البابوية 
الامبراطورية » الا أنها لم تضع حدا الصراع بين السلطتين الديئية 
والدنيوية (؟) . ذلك أنه يتضح من دراسة شروط هذه الاتفاقية أنها لم 
تمس جوهر النزاع بين السلطتين ولم نتمرض للمشكلة الأساسية التى 
كمن فيها الخلاف »؛ وهى أيهما أسمى وأيهما يجب أن تكون له السيادة العليا: 
البابوية أم الامبراطورية (9) ؟ وما دامت هذه المشكلة الكبرى ثائمة دون 
حل فانه فانه لا يمكن القول بأن النزاع بين البابوية والامبراطوريبة قد 
وصبل نهاية ترضى الطرفين » لأن مشكلة التقليد العلمانى لم تكن فى حقيقة 
أمرها الا مظهرا لاتنائس بين البابوية والامبراطورية حول سيادة العالم()). 


أحوال الامبراطورية بعد اتنفاقية ورمز : 


انااعق فنانم هذا الضراغ” الظويل :يق الناموية بوالأمتر اوري يخيون 
التقليد العامانى فمن |اواضصسح أنها كانت على جائب كبير من الخطورة 
بالنسبة للامبراطورية . ذلك أن محاولة البيت السالى أقامة ملكية قوية 
باعت بالفشل » بمعنى أنه ليست البابوية أ الامبراطورية هى التى خرجت 
فائزة من هذا الصراع | وائما كان كبار الأمراء فى ألمانيا هم الذين انتهزوا 
قرصة أنصراف ملوكهم الى النزاع مع البابوية ليدعموا قوتهوم وسلطائهم (0). 
وهكذا أدى الصراع حول مشسكلة التقليد العلمانى الى ازدياد شدة التيار 
الاتطامى فى المائيا حتى غدت حصون الأمراء وقلاءهم بمثابة المراكز الأساسية 
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د وخا 


للنظيم السياسى فى اابلاد . وقد ظهر أثر هذا التطور بوضوح ف المجتمع 
الألمانى اذ أصبح ضعاف الأحرار ‏ وبخاصة من المزارعين ‏ آتنانا » ى 
حين غدا اتوياءهم فرسانا وأفصالا ١‏ تريطهم روابط عديدة بسسادتهم 
الاتطاعيين » الأمر الذى يجعلنا نقرر أن النزاع حول التقليد العلمانى ترك 
أثرا خطيرا فى بناء المجتمع الألمانى فى تلك الحقبة من العصور 'الوسطى .)١(‏ 
ومن الواضح أن انتشار النظام الاقطامى وازدياد نفوذ كبار الأمراء جاء 


الأسواز مق التكان .مسناة إن املك ان الاميراطون اله يمه له نقوة مسار 
الا على نسبة متناقصة من أهالى البلاد » فى حين لم تعرف الأغلبية المتزايدة 
سلطانا مباشر'ا مسوىق سلطان سادتهم الاقطاعيين نوه 0 


أما النابا كالكستس آلثانى والاءبراطور هنرى الخامس فلم تقدر لهأ 
الحياة طويلا بعد اآفاقية ورمز © اذ توق الأول فى ديسمير سئة 5؟١١‏ ولحق 
التى أحاطث بالعرثن الألمانى والبابوية على تهدئة الموقف بعد اتفاقية ورمزء 
كقى ألائيا أجيبع الأمراء عتب وماة هنرىين الخامس على اختيار لوثر الثانى 
دويق سكسونيا ملكا 6 وهي الدوق إلذى عارض هترى" الخامس معظم حكيبةه 
والذى كان محبوبا من الالمان بسبب بلائه ضند السلاف (؟) . وكأن مسن 
اشمد آنصار لوثر الثانى الآمير هثرى المتكبر دوق بائايا الذى تروج ابفة 
أوثر. وأئجبت هذه الزوجية مهترى الأسد وارث دوذيتى مافاريا وسكسونيا(؟) ٠‏ 


على أنه يبدو أن اختيار لوثر الثانى للعرش سنة 6؟11 لم يعجب آل هو 


.136-08 ,تزتزه : منع11 (1) 
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334-56 .مم ,5 .1701 .8051 .7160 ,ونه (3) 
159 ص2 مأك .زه ,ع 89‏ 4 


(م 5؟2- أورما فى العصور الوسطى ) 


ل[ ءلا“اامه 


على إاسترداد هيبة الاميراطورية وعظمتها نتيجة لضعفه وتخدم سنك , 


هذا عن اذآنيا © كنا الفمظى الحا يخ الجر اطؤرية وهل انطانيا © كان 
اليابوية سرعان ما وجدت نفسها فى مأزق خطير أمام توسع النورمان فى 
جنوب أيطاليا بعد أن تم لهم الاستيلاء على صذلية سنة ٠ )١( ١.5١‏ ومن 
ثم وحدوا صتلية وكالبريا أوبوليا تحت سيطرتهم مما أفزع البابوية » فهبت 
مداع امن تفريهيب] [قم 136 الكطو المكام ور رعق أن الخد اانا متوينن 
الخان :1314201961 "كماهه عرفا اخلليت حلت دين اكزاء انطلقيا هيد 
النورمان » حتى اضطر أخيرا الى الاعترلاف سنة 8؟١١‏ بمركز روجر الثائى 
فى أبوليا وصقلية . ولم يلبث الثورمان أن استصفروا لقبى « كونت » 
و « دوق » اللذين يلقب بهما أمراؤهم الاوائل فاحتفل فى يوم رأس السنة 
عام ١١١‏ بتتوبيج روجر الثانى ملكا فى بالرمو (؟) . ثم كان أن نششساً نزاع 
حول الكرسى البابوى بعد وفاة البابا هنرى الثانى © ففر البابا اتوسنت 
الثانى الى ملك المانيا مستنجدا به ضد خصومه » ولما أنجده لوثر الثانى » 
كأفأه اليادا بتتويجه أمير اطوريا فى روما سئة ١١#‏ . والمهم فى أمر مذه 
الزيارة التى قام بها لوثر الثانى لايطاليا سئة 11# هو أنه خالف سمياسة 
سلفه هنرى الخامس واعترف بحق البابوية فى تركة الأميرة ماتيلدا » على 
أن يكخذ الملك هذه التركة من البابا كاقطاع مقابل ايجار سنوى . ومعنى 
ذلك أن البابوية حصلت على دليل جديد يظهر الامبراطور فى صورة فصل 
اقطاعى للبابا (9) . 0 

وعند وفاة الامبراطور لوثر الثانى سنة 11*48 » كان أقوى رجلين فى 
المانيا هما هنرى المتكبر دوق بافاريا وسكسونيا وعميد البيت الولفى » وكونراد 
هو هنستاوفن دوق سوابيا . وقد خثى كبار النبلاء قوة هنرى وبطشه © 
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د الااا هه 


كما تخوفت الكنيسة من قيام رجل قوى مثله فى عرش الامبراطورية ؛ 
ولذلك تم اختيار كونراد الثالث هو هنشتاوفن ملكا على ألمانيا « م17١1‏ سس 
وهم أمراع سكسونيا جنا والجبلليئين بد وهم دوقات أسرة هوهنشتاوفن بت 
نسية الى قلعة فى اقليم سو أبيا تعرف بهذا الاسم (؟) ٠.‏ وقد تطور اللفظ 
الأول فى الصيغة الارطالية الى الجلفيين قثان©© و أصبح يطلق على أعدناء 
الامبراطورية بوجه عام فى نزاعها مع البابوية » فى حين أصبح اسسم الجبللينيين 
يطلق على أنصار الامتراطورية وأعداء البابوية بوجه عام 9) ٠.‏ 


وكان كوئراد الثالث هوهنشتاوفن ضعيفا » وهو أول ملك من ملو ّألمائيا 
لا يتوج أمبراطورا منذ أوتو العظيم (؟) ٠.‏ وزاد من ضعفه أن تغيير البيت 
الحاكم أكثر من مرة سبنة 6؟!١١‏ ثم سنة 1١79‏ وما تبع ذلك من حروب 
أهلية » أدى الى انكماش الأراضى الخاصة بالتاج » وبالتالى »© الى ضعف 
الملك الذى استمد قوته فى ظل النظام الاقطاعى من ضياعه الخاصة . وهكذا 
وجد كونراد الثالث نفسه لا يمتاك قوة مادية ‏ لا سيما فى تسمال المانيا ‏ 
تمكنه من الوكوف موةفا قويا من أعدائه فى الداخل والخارج . وقد جام . 
ضعف الملكية الألمانية فى تلك الحقبة مصحوبا بظاهرة واضحة هى أزدياد نفوذ 
كبار الأمراء فى انتخاب الك » وهى الظاهرة التى غدث بمثابة الطضابع 
المميز للفترة الواقعة بين سنتى 1١865 © ١١.5‏ (ه) . أما فيما يتعلق يموقف 
كونرآد الثالث من ايطاليا والبابوية فزلاحظ أنه أضاع معظم جيوده فى 
الحملة الصليبية الفاشلة المعروفة بالثانية 4 مما أضعف هيبته فى ايطاليا حتى 
أعلن البابا انوسنت الثائى فى السئة نفسها التى إعتلى كونراد الثالثك العرش.ن 
(مجمع 5!!! ) عدم ارتباطه باتفاقية ورمز » وأن البايا له السيادة العليا على 
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الأآاب 


جنع التق الملبانيي لزنين لأايحق كو الشكل فق اتذون الليية سدواء 
ما يتعلق بأراضيها أو بتقليد رجالها )١(‏ . وعلى الرغم من كل ذلك فقد أبى 
كونراد الثالث أن يدخل فى حرب سافرة مع البابوية » وفضل العمل على 
توطيد تفرذ شق انانيا هن طروي النخد من قرة اتيت لواف نميا اف أل 
حرت أهلنة ل للق الأ كه 116 ان 


وعقنيا يلت كويز اف القالف يبكة 128 خلشه ابن آخيه فركريك: الأول 
بردروسا ( ١15. 1١51‏ ) الذى كان شابا فى الثلاثين من عمره أمتاز 
طالقيها فكو لتستاهة ناريال رمن المناده نين لقعي والازياق الطلق 
معظمة الوظيفة الامبراطورية وسموها (؟) . وقد أخذ فردريك بربروسا 
تسيل مذ امتاكة المرقن هن ابسترواة مكانة الأبو الشورية و اهدعا الفقو3ة 
وهو المجد الذى لا يتحئق ‏ فى نظره ‏ الا بالربط بين شطرى الامبراطورية 
فى ألمانيا وايطاليا . لذلك بدأ بعقئد معاهدة كونستائنس مع البابا سنة ١١61‏ 
وغيا تعهد فردريك الأول يعدم عقد صلح مع روجر الثانى ملك صقلية دون 
موافقة البابا » وأن يقوم فردريك باخضاع أعداء البابا والثائرين ضده مقابل 
تتويج البابا له امبراطورا ومسائدته ضد خصومه فى اللمانيا (0) ٠.‏ 


ولكن فردريك كان أعقل من أن يذهب الى ايطاليا وينصرف الى ششئونها 
قبل أن يوطد نفوذه فى ألانببا . لذلك أخذ يتقرب الى الأمراء ويسترضيهم » 
كرك مافاريا ال متوئ 'الانيسه كيك ال كمون و امنلاه لمانا يه نارف عليها 
وعلى سكسونيا » كما استرضى بقية الأمراء حتى قوى ننوذهم على حسايه») 
وبعد ذلك بدأ يوجه بصره شطر ايطاليا (ه) . ويبدو أن الموقف فى ايطاليا 
كان خطيرا حينذاك الى الدرجة التى جعلت فردريك الأول يسرع بالذهاب 
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7179 الم 


اليا عل يرغ مق انه مشروعاعة الرفيسية فى “اتنا نمسا “ذلك أن 
البابوية سرعان ما أنهكها الصراع ضد النورمان فى الجنوب » فى حين 
استطاعت المدن اللمباردية فى سمال ايطاليا أن تتحرر من نفوذ الأمراعء 
الاقطاعيين لتصبح قومونات مستقلة فى آدارة شسئونها )١(‏ وكان أن أشتد 
التفاهئس بين هذه المدن حتى أنتهى الأمر بتكتلها فى حلئين متضادين »© أحدهما 
بوعامة ميلان :والقائى بوعامة بافيا » وان كانت رغيتها ى الشبتع بالاسعتلال 


متاومة أية سيطرة تحاول الامبراطورية فرضها عليها (؟) . ولم يحاول أحد 
حكام الادسراطورية - مثل لوثر الثانى أو كونراد الثالثك ‏ أن يتدخل لاخحماد 
هذه الحركة التحررية ألتى لم تلبث أن امتدت الى روما نفسها . ذلك أن 
أهالى روما قاموا بثورة ضد البابا انوسنت الثائى سنة ١١55‏ مطالبين بتحويل 


مديئتهم هى الأخرى الى كومون مستقل 4 حتى انتهى الأمر بفرار البايا 


ايوجنيوس (لثالث 111 قتاقتطهعنائا من روما سنة /ل8ي؟١١ا‏ (") . 
والغريب فى أمر هذه الشورة أن زعرمها ‏ وهو أرنولد البريشى 
لم525 02 لأممعمم كان من رجال الدين 6 فآمن يما سيق أن 


نادى به اليابا باأسكال الثاني سئة ١١1١1١‏ من آراء تستهدف تخلى الكنيسة عن 
أراضيها الاتطاعية وأكتفائها بالعشور والعودة الى حياة البساطة التى 


ومهما يكن من أمر © فقد استنئجد البابا أيوجنيوس الثالث ( 115220 م 
١١61‏ ) ثم البابا أدريان الرابع ( ١١01 1١55‏ ) بالمأك فردريك بربروسا» 
الذى لتق القذاء قنة 1184© عماذة السلانة من ككام الانرناطورية الروياتة 
القميية :وهنا فلاستل ان الفرضن الامنادى من كعات تتردريك الأول الى 
ابطاليا'ق كلقا السك كان اكاب رما البليوية زافات حيدق نينة نيا > 
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ب 3739/5 اسه 


وليتوج أمبراطورا فى روما مقابل ما يؤديه للبابا من خدمات أهمها تحطيم 
قوة أرئواد البريشى ونثبيت سلطة البابوية فى روما )١(‏ . وكان أن أسمتطاع 
تودزراةا يحيقنه العيقي الذئ: اميقم الدا وكانياتة ناسنا أن يخصم لحن 
اللمباردية » فاعترفت له بالسيادة بعد أن أرهبها وأعطاها درسا فقاسيا(؟). 
وبعد ذلك أاتجه فردريك الى روما حيث كان أدريان الرابع قد أعتلى كرسى 
النانوية بسنة 31384 © :وهو الاتظيزي الؤحيد الذق تولى هذا النصباى 
العصور الوسطى )١(‏ ,, وكان هذا البابا الجديد قوى الشسخصية واسسيع 
المعرفة 6 فلم يسستسلم للاخطار التى واجهث البابوية عندئذ » وائما أنززل 
ترار الحزمان ضد روما وانزل اللعنة على أهلها الثائرين © وعندئد لحجم 
الحجاج عن زيارة مديئة مغضوب عليها © ففد اهلها موردا غزيرا لثروتهم 
واضطرو! الى طرد ارنولد البريشى والدخول فى طاعة البابوية ()) . 


على أن مساكل البابوية لم تقف عند ذلك الحد » اذ أغار وليم النورمائى 
على كامبائيا ‏ 28أشةطضة© على الشاطىء الغربى جنوبى روما ونهبه 
ودمره » وهدذ بالزنحف على روما نفسها . لذلك أسرع أدريان الراييع 
بتجديد اتفاقية كونستائنس التى سبق أن عقدها أيوجنيوس الثالث مع فردريك 
الأول سسئة 1١157‏ © حتى انتهى الأمر بتدويج فردريك الأول أمبراطور! فى 
كتدرائية القديس بطرس بروما ( 1١565  11١08‏ ) (23) . وقد تم التتويج 
سبرأ وبسرعة © خوفا من غضدب أهالى روما الكارهين لفردريك ». والذين 
اشتدت 'ثؤرتهنم عتدما اغلن الكين 6ق جين تاقصت حوكن الأمتراطظور 
واشتدث به الحاحة الى المؤن والامدادات »© فلم يستطيع الثبات فى وجه 
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أهالى روما الثائرين واضطر الى الفرار منها ويصحبته البابا ٠ )١(‏ وسرعان 
ما أدرك فردريك صعربة البقاء فى ايطاليا » ولا سيما بعد أن سمع بأن الاوضاع 
فى آلانيا تستدعى عودته اليها » فعبر جبال الألب الى بلاده تاركا البابيا وحده 
فى شسمال ايطاليا . وهكذا اضطر أدريان الرابع الى مصالحة أهالى روما على 
أساس الاعتر اف بمدينتهم قودونا مثل غيرها من القومونات الايطالية » وعلى 
هذا الأساس استطاع العودة الى روما فى صيف سنة ٠ )5( ١١65‏ 


أما الامبرراطور فردريك بربروسا فقد عاد الى المانيا لزرواصل جهوده فى 
توحيدها وتقوية سلطانه على الأمراء ,. قد تم للامبراطور ما أراد حتى بدا 
فى نظر المعاصرين أعظم قوة فى أوربا » لا سيما بعد أن مد نفوذه الى 
برجنديا عن طريق اازواج من وريثتها سنة ١١85‏ (؟) + وزاد من نفوذ 
فردريك الأول وسطوته على أوريا أن بولسلاف الرابيع صاحب بولندا 
ودولسلاف الأثانى صاحب بوهيمريا دانا له بالتبعية » فى حين اعترف له ملك 
الدائيين ‏ بل هنرى الثانى ماك انجلترا ‏ بالسيادة (؛) » وبذلك لم ييق 
أمام الامبراطور سوى تدعيم نفوذه فى ايطاليا . وكانت العلاقة قد ساعت بين 
فردريك الأول والبابا أدريان الرابع عقب انسحاب الأول الى المانيا فى صيف 
سنة 1١66‏ تاركا البابا وحيدا فى ايطاليا . وهنا نعود.فنكرر القول بأن 
المشكلة الكبرى بين الامبراطورية والبابوية كانت لاتزال قائمة . واذا كانت 
الظروف قد اضطرت البابا والامبرآطور الى الاتفاق لمواجهة الأخطار المشتركة 
التى هددت نفوذهما من ناحية القومات الايطالية من جهة وثقورة أرنولد 
البريشى من جهة أخرى وخطر النورمان فى الجنوب من جهة ثالقة »؛ 
فان هذا الاتفاق لم يكن معئاه اطمئنان الطرفين يعشيهما الى بعض بأى 
كال ين الأمحوال + 


والواقع أن دركز اليبانا أدريان الرايع كان ضعيفا معاد عددما تركسه 
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الامبراطور وحيدا فى ضيف سمئة 6 )١(‏ . فالامبراطور ترك البابا دون أن 
يساعده فى اخضاع روما أو دفع الخطر الثورمانى الذى هدد الأملاك 
الباموية تهديد! واضحا . لذلك أدرك اليابا أدريان الرابع أنه لابد من الاعتماد 
على نفسه » فألف حلفا مع أمراء أبوليا الاقطاعرين الذين اشتدت رغيتهم فى 
التخلاص من سيطرة الذورمان » كما أجرى مباحثات مع مانويل الأول امبراطور 
الدولة البيزنطية ( 1165 ١18.‏ ) لمساعدته فى حربهم (؟) . ويبدو أن ولرم 
النورمائى أحس بخطر هذه المحالفات التى يعقدها البابا ضده » فأسرع الى 
عقدا اتفاقية بنفنتو سمنة ١167‏ مع البابوية » ورضى باعلان تبعيته لابابا مقابل 
موافقة ألبابوية على قيامه فى حكم أبوليا وصقلية (*) . وفى نفس هذه السنة 
أنزل وليم الأول النورمانى هزيمة كبرى بالبيزنطيين عند برئديزى حتى 
اضطر الامبراطور مانويل كومنين الى عقد الصلح مع الملك النورمائى سسنة 
8 ونجحت وساطة البابوية فى اتمام ذلك الصلم ()) . هذا فى الوقت 
الذى استرضى البابا أهالى روء.ا بأن أقرهم نهائيا على قيام التومون الرومانى 
وبذلك تغلب آدريان الرايع على جمربع المشاكل التى وأجهته دون حاجة آلى 
مساعدة الامبراطورية . 


الدور اأذاني من أدوار النزاع بن البابوية والامبراطورية : 


هكذا ببدو أن كلا من البابا أدريان الرابع والامبراطور فردريك الأول 
استطاع أن يمكن لنفسه ويقوى مركزه فى بلاده » ولم يبق بعد ذلك سوى 
ان يواجه كل منهما الآخر . والواقع أن فردريك الأول استاء من تحالف 
اليابا مع وليم النورمائى من جهة ومع أهالى روما من جهة أخرى واعتبر 
ذلك نقضا للعود بين الطرفين » فى حين أخذ البابا أدريان الرابع يتخوف من 
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الابراطورية وخارجها )١(‏ . وصادف أن اختار البابا مندودا أرسله الى 
آلمانيا ‏ هو الكارديئال رولاند » الذى عرف بصلابة رأيه وقوة عقيدته نى 
سمو الكنيسة » فذهب المندوب ليعرب عن استياء اليابا من بعض تصرفات 
الاميراطور 6 لا سديما حبس كبير أساقفة لوند 46تقتاطآ |الذى كان صديقا 
حميما لأدريان الرابع .. وعندما دخل المندوب اليابوى على الامبراطور فى 
مجمع بسائنس.ون «معطة865 بسيئة لإه١١ا‏ حياه تحية غريبة »© اذ قال 
« ان اليايا يحييك كوالد والكرادلة يهيونك كاخوة » فدهشش فردريك من 
هذه التحية التى جعلت من الكرادلة أخوة مساوين للامبراطور © وهو السيد 
العظيم خليفة قيصر وشارلمان (؟) . على أن الذى ضايق فردريك هو أن 
رسالة البابا اليه احتوت عبارة مؤداها أن التاج الامبراطورى يعتبر 
تمتلاء اع مع8 من النايا (©) . وهذا اللفظ اللاتيئى يحثمل معئيين © 
أذ يمكن تفسيره على أنه يعنى « جميلا أو معروفا 862688 ») كما يمكن 
تفسيره بمعنى أقطاع «8706صه8» ()) . وأختار الامبراطور وأتنصاره 
أن يفسرو! اللفظ بمعئاه الأخير © أى أن البايا يمثبر التاج الامبرراطورى منحة 
أقطعها للامبراطور ووهبها له . ومن ثم ثار فردريك لكرامته وكرامة وظيفته 
الامبراطورية » وأيده فى موقفه الأساقفة الألمان . ولم يكن الامبراطور 
مبالغا فى غضيه أو ثورته لآن المندوب البابوى نفسه أصر على تفسير اللفظ 
على أنه يعنى « اقطاع » »> وقال لفردريك فى شجاعة « ممن أذن يتسلم 
الامبراطور امبراطوريقه ان لم يتسلمها من البابا (م) ؟ » ولكن قردريك أدرك 
جيدا أن التسليم بهذا المبدأ يعنى خضوع الاميراطور للبابا » ولذلك رد مدافعا 
عن حقوقته « اننا نتسلم الامبراطورية من الله عن طريق انتخاب الأمراء » 


أن شريعة الله تكضى بأن يعون حلم العالم بواسطلة سيفى الامبراطورية 
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والبابوية كما قضت تعاليم القديس بطرس بأنه يجب على الناس أن يخافوا 
الله ويكرموا االك (1) . وعلى هذا فان كل من يقول بأئنا تسلمنا القاج 
الاميراطورى أقطاعا من البابا يعثدر ملحدا باطل العقيدة لأنه يشالف أوأمر 
الله وتعاليم الكديس بطرس «( 9 ٠‏ 


أما البابا أدريان الرابع فقد ارتبك فى ذلك الموقف واضطر الى التصريح 
فى أوائل العام التالى بأنه قصد بالافظ معناه العام أى معروف أو جميل - 
ولم يقصد معناه الاقطاعى الخاص . وبذلك تجنب البابا الاصطدام السريع 
المباشر مع الامبراطورية » وان ظل سنوء النية قائما عند الطرفين ) . 
وبعبارة أخرى فان أهمية هذا الحادث تبدو فى أنه كشف النقاب عن حقيقة 
شسعور كل من البابوية والامبراطورية نحو. الطرف الآخر كما مهد لتجدد 
النزاع السافر بين الجانبين . واذا كان النزاع بن الامبراطورية والبابوية قد 
افخذ فى خورة الأول من بشكلةالتتليد العامائق محور1 له فانه فى هذا :الدوو 
الثائى تركز فى مشكلة القومونات الايطالية ()) . 


ذلك .آن. الامبراطور فرقريك يريزوسا كان كنا منيقت الإأقتارة ا 
يعتقد اعتقادا راسخا فى عظمة الامبراطورية » ويؤمن بأنه خليفة قيصر 
وثمارلمان » ومن ثم يجب أن يتمتع بما كان. لهذين الامبراطورين من نفود 
عالمى وسلطان واسع . وقد رأى الاءبراطور فردريك الأول أن كثيرا مسن 
الحقوق التى تمتعت بها المدن اللمباردية انما هى فى حقيقة أمرها حقوق 
دنحها ملوك الفرئجة لكونتات المدن ومنهم انتقلت الى أساتفتها حتى استغلت 
التقومونات فرصة مشكلة التقليد العلمانى فاستائرت بهذه الحقوق ()) . 


)١(‏ من الواضح أن الامبراطور استند فى حعدهه العيارة الى ما جاء فى العهد 
الجديد : ( أكرموا الجميع , أحبوا الاخوة . خافوا الله : أكرموا الللك ) رسالة 
بدلرس الأولى » الاصحاح الثانى , /ا١ ٠‏ 
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وبعيارة أخرى فان سيطرة الاءبراطوريية على اللمباردية لا تعنى أكثر مبن 
استرداد حقوق الامبراطورية !أفقودة فى شمال ايطاليا . ومن الواضح أن 
تطبيق هذه الآراء عمليا كان يعنى اخضاع المدن اللمباردية فى شسمال. ايطاليا 
لسلطة الامبراطورية المباشرة » بل أيضا فرض السيطرة الامبراطورية علي 
الأراضى البابوية نفسها بما فيها تركة الأميرة ماتيلدا التى استأثرت .بها 
البابوية . وطبيعى أن البابا كان لا يمكنه أن يقر هذا الوضع » لأن أخطر 
ما كانت تخشاه البابوية هو ازدياد نفوذ الامبراطور فى ايطاليا مما يؤدى 
الى وقووع اليابا تدحت رحمته . ولم يليث أن أتائم الانشقاق بين المدن 
اللمباردية فرصة طرية لتدخل الامبراطور (1) » واذ وقف حزب كريموتا 
وبافيا فى جانب الامبراطور ضد'الحزب الآخر الذى تزعمته ميلان . وكان- أن 
عبر الامبراطون فردرتك الأول جبال الألب فى يوليه سنة 1١5/8‏ فخضعت له 
ميلان بعد مقاومة عنيفة-ثم عقد الامبراطور مجمعا فى رونساجليا 1202028118 


( دوفميز سنة 1١0/4.‏ ) أعلن فيه تمسكه بحقوقه فى تعيين حكام امبراطوريون 
'(مأوه500) اف المدن اللمبارديية يشر فون على سك العملة وجمع 


الضرائب (9) : 


على أن الامور لم تتم للامبراطور.فى شمال ايطاليا فى سهولة ويسر 4 اذ 

توق اليابا أدريان الرايع سنة 11659 فخلفه الكارديئال رولائد الذى تلكب 
ياسم اسكندر الثالث > والذى ظل فى منصب البابوية قرابة اثنين وعشرين 
عاما ( ه11 ب 1١18١‏ ) حرص طوالها على التمسك. بمصالح البابوية 
وحقوقها » مما جعل النزاع بين البابوية والامبراطورية يتخذ جميع مظاهر 
العتف: الث ركيناها ق. الذون. الأول: . :وكان. أن كالف تالف بين ضقليننة 
واابابوية وميلان مما أخل. بالتوازن الذى حققه فردريك فى أيطاليا سسينة 
3-3 9ه ومزفان باكر دعهورة الدج اللبنة ممه روظل زالبنها 
مبلان بتحريض من البابوية » فطردت الحكام الامبرأطوريين وأخذ شستد 
فيها شعور التعصب العنصرى ضد الدخلاء الألمان ., وهنا واجه فردريك 
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الموقتف بشسدة وهزم فأخذ يحاصر المدن الثائرة ويدمرها - كيا فعل مع كريما 
فسويق ل . أما ميلان فقد صمدت وقاومت حصار الامبراطور ثلاث 
ستوات حتئ أرغمتها المجاعة على الاستسلام سن 1١١59‏ »© وعئدئذ دمرها 
فردريك تدمير!ا شاملا كها أخذ زعماءها رهائن عنده » وبذلك أصبح 
الامنراطور سديد الموةقف فى تسمال ابيطاليا )١(‏ : 


أما عن مؤقف فردرنك الأول من البابا اسكندر الثالث فائه كان يعرف 
اخلاقه وآراءه جيدا » لأن أسكندر البابا لم يكن سوى رولائد الكارديئال 
الذى أزعجت شدته الامبراطور فى مجمع بسائسون سسنة /اه١١1‏ . ولذلك 
صدم قردريك باختاره للبابوية ولم يجد أمامه سوى العبودة الى بسادم 
الامبراطورية القديم » وهو تعيين فكتور الرابع بابا امبراطوريا منافسا للبابا 
الشكتون الخال ()اء .ؤاذا كان اسعتدر القلات عن اضنطى الى الاتسحاب مان 
روما يعد عدة أيام من توليه منصبه » الا أنه ظل متمسكا بموقفه » لا سمنيا 
بعد أن ثم غقد مجمع ذينى سنة 117٠‏ تحت رعاية لويس السابع ملك فرئسا 
وهنرى الثانى ملك انجاترا » وقرر كبار الأساقفة فى هذا المجمع الاعتراف 
ببابوية اسكندر الثالث والوقوف الى جائبه . وقد شسجع هذا القرار البابا 
عكر القالك علي الفرار الى فونسا بعد أن اسوطلت ميلا هد الاميد اط 
سنة 1159 وأضحى موئف البابوية محفوفا بالخطر فى ايطاليا (؟) وفى العام 
الثالى ‏ أى سسينة 11517 ب عقد اسكندر الثالث مجمعا فى تور أصدر قرار 
الحرمان ضد البابا الامبراطورى فكتور الرابع وأعوانه من الكرادلة (6) . 


وعلى الرغم من أن فردريك الأول استككشف عند عودنه ألى المانيا سئة 
١517‏ أن كثيرا من رجال الكنيسة الألمانية وقفوا الى جانب اليبابا أسكندر 
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الثالث مطالبين بعد مجمع لتسوية الخلاف بين البابوية والامبراطورية » الا 
أنه ام يتأثر هذه الازمة واصر على موقفه . وعند وفاة البابا الامبراطورى 
فكتور الرابع أثناء زيارة الامبراطور لابيطاليا للمرة الثالثئة سئنة ١١51‏ »© اختار 
الامبراطور البابا باسكال الثالث ايحل محله )١(‏ . وفى تلك الاثناء أذ 
الحكم الالمانى فى شسمال. ايطاليا يتقصف بالقسوة والخشونة حتى أصبح 
الابطاليون يعاملون على أنهم أعداء الامبراطور لا رعاياه . وليس هناك من 
شك فى أن هذه السياسة كائث خطرا على مصالح الامبراطوريية وأهدافها » 
جني تألف حلاف فيرونا سئة 1١١55‏ لمقاومة الحكم الامبراطورى (؟) . وى 
ذلك الوقث ام يستطع اليابا الامبراطورى باسكال الثالث أن يحتفظ بمركزه 
في روما ؛ كما أن تلك الاخبار شجعت أسكندر الثالث على المغامرة والعودة الى 
أيطاليا سئنة ١156‏ »© فدخل روما دخول الظافر وأصدر قرار. الحرمان ضد 
الامرراطور ,(؟) . وسرعان ما تجدد نشاط الأدن اللمباردية © فتقدمت البندقية 
لمساعدة حلف فيرونا » مما جعل الامبراطور يعجل بالعودة الى ايطاليا للمرة 
الرابعة سنة ١155‏ . وفى تلك المرة لم يبدأ فردريك بالمدن اللمباردية .(4) » 
وائما اخثار أن يستأصل. « رأس الافعى » فزحف على روما مباثدرة وحاصرما 
حصارا عثيفا حتى سقطثت فى يده سئة 1١51/‏ »© وعثدئذ كانت خيبة أمل 
الادراطور كبيرة عندما عرف أن غرييه أسكئدر الثالث تمكن من الفسراز 
جنوبا محتميا بحلفائه النورمان (5) . ومهما يكن من أمر فقد دخل فردريك 
الأول روما فى تلك السنة ليتوج امبراطورا ‏ للمرة الثانية ‏ بيد البايا 
الامبراطورى باسكال الثالث ..: وجدير بالملاحظة أن العداء بين الاميزاطوريتين 
الغربية والشرقرية بلغ أشده فى هذه المرحلة » فلم يحاول الامبراطور 
فردريك يربروسا اكتساب الامبراطور البيزنطى مانويل كومنين الى جائيه 
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ا ش الاصراطورية الرومائئية اكّدسة | 
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فك اللوروان حاطات النانا دولة عل لكين العتل عر رامة يعارل 


ثم كانت أن أخذت. المصائب تترى على الامبراطور » فانتشر الطاعون 
فى جيشه وفتك برجاله فتكا ذريعا ؛ مما جعل المعاصرين يفسرون ذلك فى ضوء 
غضب آلله ولمنة الدانا اسكندر الثالثك على الامبراطور . ود شجعتث هذه 
الأخبار المان اللمباردية » فكونت فيما بيثها ما يعرف باسسم الحلف اللمباردى 
يتك 114 "الذي :انمع بح فيل بحيوم مدن سنهول “انظالبا'السنمالية م 
ميلان حتى البندقية » ومن برحامو حتى دولونيا . وهكذا انسدت المسالك فى 
جه الأبير الو فزسرياك يزتروسا نخرية انل ام مبعلطه: الجودة ال اللهينا 
فى ربيع سنة 1١58‏ الا بمشقة بالغة (؟) . وسرعان تما أكتسب لابحلف 
اللمباردى قوة جديدة عندما باركه البابا بانشاء مدينة جديدة تحمل أسمه 
هى مدينة السندريا أو أسكندرية ب م الى الشممال 
الغربى من جنوا (9) ٠‏ 


وكان أن ساد السلام مدن العصبة اللبماردية مدة سنوات توفى آثناءها 
البابا الامبراطورى باسكال الثالث: سنة 1158 وحل مهله كالكستس الثالث. 
ولكن ايطاليا أصبحت من الناحية العملية خارج نفوذ الامنراطور فى الوقت 
الذى ازداد نفوذ البابا أسكندر الثالث زيادة كبيرة حتى فى ألانيا نفسها . 

على أن الامبراطور فردريك بربروسا 0 يكن بالرجل الذئ يرضى بهذا 
الوضع » وهو صاحب العقيدة آلراسخة فى عظيمة الامبراطورية وسموها . 
لذلك قام بحملته الخامسة على ايطاليا سنة 5/آ١١‏ © وحينئذ تأهيت المدن 
اللمنازدية للشخول من بحدرد ق شراغ رعيب ننه الامتراطوى 800 دولا 
يعنينا من حوادث هذه الفترة المتشابكة ‏ بين حروب ومفاوضات سه سوى 
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موقعة لينانو ) 1688880 الى الثسمال الغربى من ميلان » وهى الموئعة 
الفاصلة بين جيوش مدن الحلف اللمباردى من جهة والجيوش الامبراطورية 
من جهة أخرى ( 5؟ مايو 1١/5‏ ) .ر ويبدو أن الروح الوطنية والشعور 
بالفوارق العنصرية واللغؤية ملت فعلها عندئذ لتجمع مختلف المدن فى سمال 
ايطاليا فى هيئة جبهة متحدة تقف فى وجه سيطرة الألمان وتدخلهم )١(‏ ) 
وهكذا حلت الهزيمة فى هذه الموقعة بالجيوش الامبراطورية © ولم يبستطع 
فردريك الأول الفرار الى بافيا الا بمشقة بالغة ٠.‏ وثمة أهمية أخرى لهذه 
الموقعة » هى أنها تعتبر فاتحة عصر جديد فى تاريخ أوربا الحربى » نظرا 
لأنها المرة الاول: الى اميتظافت فيها حيوفن: الدن النافيكة ان كول الهزبية 
بجيش أمبراطورى بتقبع النظم الاقطاعية التنتليدية التى عرفتها أوربا منذ 
القرن لتاسع (؟) ..: 


أما عن الموقف بين فردريك الأول وأعدائه بعد لينانو فيبدو. أن نشفغسوة 
النصر صرفت المدن اللمباردية عن مطاردة الامدراطور وفلول جيشه » بل 
أن بعض المدن ‏ مثل كريهونا أخذت تفكر فى عقد صلسم متفزد مسبع 
الامبراطور (؟) . ولم 0 فردريك الأول أقل رغبة فى الصاليح بعد أن 
سم النضال وهدده بعض أعوانه ‏ مثل رئيس أساقفة كولونيا ‏ بالانشقاق 
عنه ان لم 5006 تسويبة سريعة مع البابا . أما البابا اسكندر الثالث 
فتد أظهر من جائبه وقتكذ كفاية سسياسنة و فلم يمانع فى عم باب المفاوضات 
ناب عالافيراطوي .سقة 1175 1 161 “وقد انيري 0 بن الخكاقت 
ن الوقت بسبب اصرآر البابوية على شروطها وتمسكها بآرائها » حتى 
انتقل البابا الى البندقية فى مارس سنة 117/7 ليكون على مقربة من سير 
المحادثات . وأخيرا لم يجد الامبراطور فردريك مفرا من الخضوع والتسليم؛ 
فدخل البندقية حيث كان البابا اسكندر الثالث فى انتظاره يحيط به جمع حافل 


من الكرادلة (ه) . ولم تلبث أن تكررت تمثيلية كائوسا بعد مرور مائة عام 
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بالقبط ع قات الاميزاظور هردريك الأول التظليم © خايفة فيصر وهاركان: : 
ترك بن شدين: البايا امككون : القالف ناكا اانا منة المنق والغفران 2 


وهكذا 0 الصلح بين الامبراطورية والبابوية فى أغسطس ١198‏ » 
فؤائق ذرفريك. الأول على :رد جع الازاقى اللقتسية بق النليونة > وكمهة. 
كلروى_الجاوقين جتبافةة الطرقة: النائن هيد آى عدي ريدذة 1 هذا ملا ةينما 
وانق طلئه الاجر طون ين جيل -متكة كو بفاناء الناياة النؤرمان قا تكقاية كوه 
خمس عشرة سنة » وهينة آخرى مع المدن اللمباردية لمدة ست سئوات (5)م 
وقبل ان تنتهن هذه الهدئة الآخيرة مع المدن: اللبساردية تم توقيع صاسيخ 
كوستانض: ميق لازا[ كين المن :اللسادفية والاساطورية > وماق «القياتم 
الذئ قن هلن أن "تتم هذه المدن بحسم اران الاتتتلال السيانى والمفباتى 
والاتتصادى والحربى » مع احتفاظ الامبراطور ببعض المظاهر القتى تصبور 
سيادته الاسمية ؛ مثل موافقته على تعيين حكام المدن وفرض ضريية شكلية 
نائهة لالمساهية فى تفقات الحيؤقن الانبراطورية .. علئ أنه من الواضم أن 
هذه الشروط لا تخفى الحقيقة الواقعة وهى أن المدن اللمباردية أصبحت 
دويلات مسطلة بككى وماهدة عو هاي وان تفوة الابيز طون :فى قتبال 
ايطاليا أضسجى ابسويا » مما أدى الى تفكك الامبراطورية وانفصبال ايطاليا 
عن ألانيا فى تطورها (؟) ٠‏ 


الامدر أطورية عدت صليع امبندكدية دنه بالا 1 1 : 
وقد أتاح الهدوء الذى ساد العلاقة بين الامبراطور وايطاليا عقب صلح 
الاحدات الأبطالية عنها ويلا ».وكان جتن الخظن الرتينى الذى هوة متلتلة 
.63 ,م رتإعومةط فط فصع عمأممط 156 : غنه (1) 


0ه كك .زه : طعناواممصوط (2) 
5 .م نأك ,دره :ا عع827 (3) 


(م 5؟- أوربا فى العصور الوسطى ) 


-581؟ هب 


الامبراطور فى المائيا هو هنئرى الأسذ الذى استغل.فرصة اتشغال الاميراطور 
ليحصل على امتيازات واسعة »© ويزيد من أملاكه ونفوذه على حساب جيرانه 
فى الشمال والجنوب © حنى غدا خطرا حقبقيا هدد الامبراطور فضلا عن بقية 
الأمراء . هذا الى أن زواج هنرى الأسد من ماتيلدا ابنة هنرى الثالث ملك 
انجلترا )١(‏ » جعله على صلة وثيقة بالبلاط الانجليزى »© ومكنه من اتباع 
سياسة خارجية مستئلة عن سياسة الامبراظطورية . وقد ظهرت بعض أركان 
هذه السياسة فى مشروعات هنرى الأسد لضم الدائه رك وفى البعثات 
الخارخادية الكراكلة ينه وول الاببو طون الدز طري مائو ل كومتانر دهان 
الرغم مما كان من عداء ديد بين هذا الامبراطور والامبراطور فردريك 
بربروسا . بل أن هنرى الأسد تعهد زيارة الفسطنطيئية سنة 1١9/5‏ وهو فى 
طريقه الى الأراضى القدسة مما أثار الشكوك بأنه يتآمر مع الامبراطور 
البيزنطى ضد فردريك (؟) . لذلك وجه فردريك الأول جهوده نحصو هنرى 
الأسد فأنزل:به الهزيمة سنة 11/8٠.‏ وعندئذ قسم سكسونيا بين عدد من. الثبلاء 
ولم ينرك لهنرى سؤوى أجزاء محدودة () . 


ثم كان أن أحرز الامبراطور فردريك الأول نصرا سياسيا عظيما سئة 
5 عندما وضع مشسروعا لزواج ابنه وخليفتة هنرى من الأميرة كونستانس 
وريثة مملكة صغقلية (؟) . ومن الواضهسم أن هذا 'الزواج جاء على جائب 
خطير من الأهميبة لأن من أنه أن يؤدى فى المستقبل الى التوحيد بين 
الامبراطورية ومملكة صقلية مما يجعل الأملاك البابوية فى وسط ايطاليا تقع 
بين شقى الرحى (ه) .. ولم يكن هذا هو كل ما صادفه الامبرارطور فردريرك 
الأول من توفيق فى تلك المرحلة » اذ أن الحلف اللمباردى تفكك بعد أن 
تعنيف اللفنن الاننادمية يود ال الخطلن ‏ الابسن قد وى “ناقتد التنافسن ييا 
نينا 6 جباكن الأسر اطون ين النفات الى فقون ازطلاياكوة أكزي وهتاففه 
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أن تؤفى البابا أسكندر الثالثك سنة ١١8١‏ فترك فراغا كبيرا فى روما لآن 
أحدا من البادوات الخمسة الذين خلفوه فى منصبه بين سئتى غملخا م 1154 
لم تتح له فرصة البقاء طويلا فى الوظيفة البابوية ليقوم بعمل ذي أهمية فى 
التاريخ )١(‏ . وقد أوثسك النزاع بين البابوية والامبراطورية أن يتجدد سنة 
5 عندما ماطل البابا لوكيوسى الثالث فى تتويج هنرى ‏ أبن الامبراطور 
فردريك الأول فى حياة أبيه » ثم تجدد النزاع فعلا فى عهد البابا أوريان 
الثالث (6م/1١‏ ب ١89‏ 1 ) عندما عين كل ون اليبانا والامبراطور رئيسا لأساقفة 
ترزيين ع ل تمسك كل منهما برأيه (؟) . وسرعان ما تألف 515 
ضد الامبراطور 8 الأول من البابا وريس أسائفة كولونيا وهنرى 
الايد 4 كن موقت الابيراطون: اضتك نويا بعد ان اتفال اليده اغدارة 
القدامى فى ايطاليا والمانيا » وعلى رأسهم مديئة ميلان التى شهدت الاحتفال 
بزواج هنرى آبن الامبراطور من الأميرة كونستانئس ٠‏ 


وعلى الرغم من الهزائم إلتى لحقت بالبابا وحلفائه فى ألمانيا وايطاليا الا أن 
أوربان الثالث أصر على موقفه واستعد لاصدار قرار الحرمان ضد 
الامبراطور » فى الوقت الذى جاءت الأخبار.من الشرق بانقصارات ملاح 
الحم يولي السليين ناراكو كفي مننة 1137 1< ريه ذلك رانك مكل 
توفى البايا أوربان الثالث فعمل خُليفته جريجورى الثامن على لم تنعت القوى 
المسيحية لارسال حملة جديدة الى الشرق تثار لما حل بالصليبيين على أيدى 
صلاح الدين (8) . على أن هذا البابا لم يمكث فى منصب البابوية سنوئ 
أسابيع قليلة توفى بعدها فخلفه كلمنت الثالث ( 11410 1151 ) الذى 
استائف سياسة سلفه فى ضم صفوف الغرب المسيحى فاسترضى الامبراطوز 
غردريك بربروسا بأن عزل رئيس أساقفة تريير الملفضوب عليه من الفريق 
الامبراطورى » كما وعد فردريك بتتويج ابنه هنذرى . وهكذاآ عادت للامبراطور 
فردريك الأول سيادته من جديد على المائيا وايطاليا » فنقى هنرى الأنسد 
وثيت الأمن والنظام فى شطرى الامبراطورية ()) . وق سنة 1185 غادر 
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الامبرارطور فزدريك بزيروسا المانيا على رأسن الشطر الالمائى من الحودلة 
الصليبية ا'ثالثة فى الوقت الذئ كان الأمير هنرى الأسسد يدبر له ااؤامرات من 
مئفاه فى اشسلاط الانجليزى . وقد انمز هنرى الأسد فرصة سسمفر الامبراطور 
الى الشرق وعاد الى المائيا محاولا استرجاع سكسونيا بالقوة » مما جعل 
السئياسة الأوربية تمر فى تلك الحقبة بدور شديد التعقييد نسبب علاقة 
اتضذاقة بين ألائيا وفرنسا من جهة وعداء انجلتر] لفرنسا وبالتالى لآلمانيا من 
حمة أخر11)+ أما هيما يتلق بفردريك بزنروسا فقد اعت الأقدار أردياتى هذا 
الامبررآطور الشيخ حتفه غرقا فى أحد أنهار آسيا الصنغرى سنة ١11٠.‏ قبل 
أن يصل الى الأراخى المقدسة , 


وكان أن جاء .فى العرشس بعد فردريك بريروسا ابئه هترى السادس 
)١199- 119.(‏ الذى ورث عن أبيه مقدرته وقوة عزيمته وتشبعه بفكرة 
الامبراطورية العالمية () . ذلك أنه وضع لنفسه برنامجا ضخما يتضمن. جعل 
امنضت الاميراطورئ ورائفيا ف :كزيقة والماد مبسدا الاتخنابا.ى الحيبتار 
الامراطور 4 واستغلال مركز زوجته كوريثة لعرس صغلية فى تدعيم نفوذه 
فى جنوب أيطالييا . على أن هنرى السادس لم يستطع اتصام مشروعاته 
المدائقة قوق الأقطلك اد ملم لصوي ووتافتنية .وهلي راسق نري الاننة 
الذى ذكرنا أنه عاد من منفاه بانجاترا ليطالب بأملاكه ويستعيد نفوذه (9) . 
هذا فى الوقت الذى كان وليم ملك صقلية قد توفى فى اوأخرسنة1186 وآراد 
الوطنيون اعطاء عرش الملكة لتنكرد بدلا من كوثستانس زوجنة هنرى 
النافمن والورقة القرعية للعرفى 0 ش 


وويبدو أن هذه المشكلة الأخيرة كانت أهم المشاكل فى نظر هنرى 
الجاصين حكن انه مهن «امسئل اللطلفة بيفة وبين غترئ الأسة #نخم عبن 


5 ,تراأك ,زه : لطعداماعه و8 (1) 
1 .7 .© .مه : ععومر8 (2) 
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حبال الألب الى ايطاليا فى أوائل سنة ١١91١‏ حبث اكتسب تأييد أهالئ روما 
وتغلب على مماطلة اليابا ا اتثالث 111 عسصتاقع لد حي تم تتويجه و3 
زإحف 0 00 جذوبا لاسترداد مملكة صفلية من مسغتصبها تنكرد »© تنكر 
له الحظط دسدبا مقاومة تايلى وانتشار الطاعون دين الحتنود الألمان 4 حتى 
اضطر الامبراطور الى العودة شمالا الى المانيا (؟) .وكانت الأوضاع فى المانيا. 
عندئذ تنذر بصدام جديد بين الهوهنشتاوفن والجلفيزن أو بعبارة أخرى بين 
الامبراطور وهترع: الأسد 6 وفعلا كانت الحرب بين الطرنين سنة #وؤز ؛ 
ولم تلىث أن نتعدذدت حوادث هذه الحرب عئدما ثار أمراء ألراين سئة؟115 . 
تكيجة لسياسة عترى السادس © وبقلك اشتدث أواصر التخالف بين 
الهو هنمتا وفن قَْ ألما نيا وكل كابيه قَْ فرئنسا ضد قم انا الولفيين وأمراء 
الراين وملك اتكلعن 08 .حلي أن الحظ حالف هترى السادسن © اذ حدف 
قٍِ الوقت الذى ثار أعراء الراين أن ا و خبر وقوع ر ريتشاردملك الجلمر ا 
ددوزه لوقرى السادس . وقد ظل ريتثمارد فى الأسر 00 من 5 أزنيل 
خلالها فيلب ماك فرنسا الى حليفيه هثرى السادس يطلب منسه عدم 
الافراج عنه »6 ولكعن هنترق السادس أفرج عنك أخيرا سئة 1155 بشروط 
فاسسية ع( ٠‏ وسرعان ها تتاسعيت انتصارت هنر ى السادسن على خصومبه 4 
هثرى لين بن الموقف ف ألمانيا © مهما مكناهء من توحيه 0 جهوده نحو 
أيطاليا (ه) . 


وقد ساعدت هنرى السادس فى تحقيق أطماعه الايطالية المقدرة التى 


.2 كه .زه : 0خته 83 (0) 
.4604 .طءرة .701 ..أوت8 .8160 ,سودت (2) 
9) كان ملك انجلترا عندئذ يعتبر فصلا اقطاعيا للك فرنسا بالنسبة للأراضى 
ألاواسعة التى كانت تحت سيادة . الأول فى غرب فرنسما ( نورمنديا وآنجو ومين 
وتورين وبواتو وجوين وجاسكونى ) ٠‏ 


,374-376 .م مأك .زه : ودتملم ‏ 4) 
309 -306 ,82 ,8م29 عله لم عتتأصسظ عط : غيده1 (65) 
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امتاز بها على الإنحناء أمام الثيارات الصغيرة والثورات المحلية حتى تمر 
بسلام » هذا فضلا عن انشغال المدن اللمباردية فى مال ايطاليا بما نشيب 
بينها من خلاف ., وهنا تجد هثرى السادس يحرص على عدم الزج بئفسه فى 
تلك الخلافات »وعلى استرضاء مختلف الفرق المتنازعة ؛ مها مكنه من 
الحصول على معونة بجرية من جنوا وبيزا فى حربه ضد صغلية » كما حرم 
مملكة صقلية من الحصول على مساعدة حلفائها فى شسمال ايطاليا . أما البايا 
كالستين 111 عصلاه0216 (ت ١158‏ ) فكانت تنقصه الجرأة واكتفى بالوسائل 
السياسية لعرقلة مشروعات الامبراطورية مما جعل ملك ضفلية يواجه هنرى 
السادس وحيدا منفردا (1) , 


وكان تنكرد قد توفى عند وصول هنرى السادس الى ايطاليا مسنة 
5 »4 فحل محله ابنه وليم الثالث الذى لم يستطع مواجهة الامبراطور » 
فتمكن هئرى السادس قبل نهايبة سنة 1195 من الاستيلاء على مملكة الصقليتين» 
حرث ترك زوجته كونستانس تنوب عنه فى حكمها فى حين عاد هو الى المانيا 
سنة 1195 . وهكذا حرمت البابوية من أقوى حلفائها فى ايطاليا بعد أن 
أصبحت الأجزاء الجنوبية فى قبضة الامبراطورية (؟) . أما هنرى السادس 
فقد بلغ وقتئذ درجة من اتساع النفوذ لم بصل اليها امبراطور فى غرب أوربا 
منذ أيام تسارلمان » لاسيما بعد أن خاصه الموت من خصمه هنرى الأسد سنة 
65 (؟) . ويلاحظ بصفة خاصة أن نجاح هنرى السادس فى صغلية يعتبر 
نقطة تحول فعالة فى تاريخ الامبراطورية وسياستها الخارجية » لأن هذا 
النجاح لم يجعل الأباطرة ورثة الذورمان فى أراضيهم بجنوب ايطاليا وصقلية 
فحسب » بل ورثوهم أيضا فى أطماعهم الخاصة بالسيطرة على البحرز المتوسط 
وفى عدائهم الشديد للدولة البيزنطية »© الأمر الذى جعل السياسة الخارجية 
للأضراطورية" المقشمة حول من محر اها الطبيسى الى شرف" كشن الاين 
ومصالح الامبراطورية (؟) . وبعبارة أخرى فان ضم صفئلية الى الامبراطورية 
سبب للاخيرة مشاكل داخلية وخارجية لم تستطع أن تتحملها » اذ استميرت 


.الاك .ززه : 281933573140 (1) 

7 .25 مأأه .تزه : 8326 (2) 

.69 .صر .1701 1815 .1160 .ننه (3) 
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صقلية مدة ستين عاما ‏ بدأت منذ سبتة ١19.‏ تستأثر بجهود الأباطرة 
الذين ضرفوا أيصارهم عن شئون المانيا » حقى انتهى الأمر بانهيار أسرة 
هوهنشستاوفن وتفكك حكومة ألمانيا )1١(‏ . أما هنرى السلداسن 'فقذ حصل 
سمئة 1191 على موافقة أمراء ألمائيا علنى اختيار ابنه فردريك الثانى أيخلفه 
فى عرش الامبراطورية » ثم ذهب بعد ذلك الى ايطاليا حيث توق سنة ١191‏ 
وهو يتأهب للقيام بحملة صلييبة كبيرة (؟) , 


وصادفه فى ذاك الوقت أن البابا كالستين الثالث لحق بالاميراظور بعد 
أربعة أسهر تقريبا » فخلفه سسنة 1١١1988‏ البابا أنوسنت الثالث الذى امتاز 
بشخصية عظرمة مكنقه من تحقيق كل ما كانت تطمع فيه البابوية من سنمو 
فى ضوء مبادىء جريجورى السابع واسكندر الثالثك . وقد به انوسنت 
الثالث البابوية بالشمس والامبراطورية بالقمر 'الذى يستمد ضوءه من الشمسن» 
وبذلك عاد الى نغمة سيادة البانوية على الامبراطورية مما هدد بنتح ناب 
النراع من جديد بين السلطتين: (؟) . وربما كان من العوامل التى 'ساعدت 
أنوسنت الثلاث: على الظهور عدم وجود امبراظور قؤزى على رأس الامبراطورية 
الغربية»لأنه حدثبعد وفاة فئرى. السناد سآن انفضلتاج صفليقعن الاميراطورية 
وعندئذ لم تبذل.آية محاولة جديدة للاحتفاظ بوحدة عرشى صقلية وألمانيًا()). 
ويندو أن كونستائس الامبراطورة. الوالدة ‏ أكرت الاحتفاظ لابنفا بلك 
صقلية » مبتعدة به عن المانيا ومشاكلها ؛ وفى سبيل ذلك أعلنت تمعيقهبا 
للبابوية وتعهدت بدفع مبلغ معين من المال للبابا سنويا . وهكذا استطاعت 
كونستائس أون تحكم نابلى وصقلية باسم ابنها فردريك الصغير فاأبعدت 
الموظفين الألمان الذين شكا منهم الأهالى » كما أوصت قبل وفاتها ضنة 1194 


)1( 11. 

.512 ,تر ,1 .آوي# غته .ره : تامومصتمط" (2) 

:314 3 : تإقمة2 116 2110 1 ع1 : أده (3) 
4445 .هم ,6 ,أ0” .8156 ,نون «4) 
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بأن يخلفها الباها فى الوصاية على ابنها الصغير (1) . وقد قام البابا انوسنت 
الغلك بالوصاية: على فرذريك. النات على خير وجنه كما تخد يمكن للبابوية فى 
اواشظ ايَطاليا وكمالها بعد :طرد الحائيات الالمانية :من روما 6 عذا فق الرقت 
الذى. أخذ الدايا يرب مد بارتياح متم حوادث الاتقسسام التنى هددتك ألمانيا 
بحرب أهلية (؟) . 


ذلك أن فيليب دوق سوابيا ‏ وعم فردريك الثانى ‏ أسبرع الى المانيا 
عقب وفاة أخره هنرى السادس للاحتفاظ بعرشها للهوهئك تاوفن » حتى 
انتهى الأمر باختياره ملكا على المانيا سنة 1154 . على أن عددا كبيرا من 
الأمراء أيدوا أوتو ‏ الابن الثانى لهنرى الأسد ‏ الذى كان يعيش فى بلاط 
ريتشارد ملك انجذترا » وعندئذ أمده ريتسارد بالمال وأرسله الى المانيا 
ليستخلص حقوقه بوصفه ممثل الولفيين (؟) © مما جعل المائيا مسرحا لحرب 
أهلية استيرت مشر سنوات وانتهث بانتصار فيلب سسنة /9.؟١‏ »© ثم مقتله 
فى العام التالى ٠‏ ؤهكذ! تبسم الحظ لأوتو الرابع الذى لم يجد أمامه من ينافسه 
منبيت هوهنشتاوفن. )فأسرع ال ىالزواج منابنةغريمه فيلبليربطبين الجلفيين 
والجلبلينيين . هذاالى أنهعمل على اسسترضاءالبابوية»)فتصدارطاليا سنة؟. ؟١‏ 
ليقوم بالزيارة التقليدية آلتى تمسك بها ملوك المانيا وليدحث مع البابا مشكلة 
تركة الأميرة ماتلدا (؟) . وقد انتهز. أوتو الرابع فرصة مقابلته للبابا وأعلن 
ولاءه للبابوية كما أقسم على أن يحافظ على حرية انتخاب رجال الدين » وعلى 
أن يساعد البابا ضد خصومه » فكانأه البابا على ولائه بتثوريجه فى أكتوبر من 
.العام غسسه (ه) . على أن موقف أودو من البابوية بعد أن توج امبراطوز! 
اختلف: عن موقفه منها وهو يسعى لاكتساب عطفها لاوصول الى العرش ٠‏ 
ذلك أن أوتو الرابع لم يليث أن أفزعته سياسة البابا انوسنت الثالث وأطماعه» 


فاضطر - وهوالامبراطورااجافى. الى اتباع سياس ةخصومههن آل هو هنشتاوفن 


.,ز ,28287 156 320 عنأمصةة معطا : غ10 (1) 
.م ,6 .701 .غ215 .1160 .نمه (2) 
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تجاه البابوية )١(‏ وهكذا أخذت العلاقة بين البعابوية والامبراطورية تتخذ 
شكل حرب باردة © غبدا أوتو الرابع يعمل على ابمادفزدريك الثانىعنعرش. 
صئلية لإدخالها تحت سلطائه »© مها أفز عَ اليايا انوسئت الثالث » لا سيما بعد 
أن : تمسك أوثو الرايع بحق الامبراطورية فى تركة الأميرزة ماتيلدا (؟) . وأم 
تليث هذه الحرب الباردة أن تحولت ألى حرب ساخنة عندما شرع أوتو الرابيع 
فى تنفيذ أطماعه عمليا » فاحتل تسكانيا سنة .1؟1 ثم غزا ابوليا وأخذ يتأهب 
لغزو صقلية بمساعدة الاسطول البيزى (9؟) . وقد أرتاع البايا من تلك 
الأحداث » فأضدر رار الحرمان ضد الامنراطور © وأباح لرعاياه الخروج غن 
طافقة غ عنسنا املق فوهريك القائن امنراطوين .' وحكذ1 التلنت الأوضبناع, ف 
درا فأصبح أوقو الرابع 000 ابن هذرى الأسد الولفى ‏ يقوم دور 
الووهنششستاوفن فى مناوءة النابوية والتمسك بسسيادة الامبراطورية ؛ فى حين 
اكد البانا يسانه فردرياةة العائن الجلليتن ليل "المومتقطوين (14-+ وكيفيا 
كان الاير فد اث السياسة الرابوية أكلها © فالجتيع عدد من امراء المانيتا] 
ال ب فى نورذبرج 8آأسسئة ([1؟1 »6 واعتيروا 

قار البابا ضد الامبراطور مرسوما بعزله » واختاروا فردريك الثائى ملك 
حطية تراد مزق التدااس مح جلها علي الماننا بدلا من اوم الر أبع المحروم 
من الكئيسة .. ومن الواضح أله لم يكن من مصاحة البابا آن يخنار الالان 
غردريك” الثاني ملكا عليهم حتى لا تعود البابوية من جديد بين نكى الكماشة 


يكن 


1 بها التفوذ الامبراطورى من الشسمال والجذوب )6 6 ولعن الموقف 
الذي كان قنك اليايا أنو سنت الثالث عندكئدذ اجعله ل يذكر ق شىء سسوى 


.2 ,6 .701 .8151 .8660 ,نون (1) 

8 .2 ,7م2228 01 عأمطاك -2 : أناه10' (02) 
74.7 صم ,6 .701 .)815 .1460 .صمت (3) 
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التخلص من أوتى. الرابع » فوافق على اختيار فردريك الثانى لعرش ألمانيا 


دون أن يدرى مأ سديار تب على هذا الاختيار من نشاشج كريبة )1 7 


انا افرفريك االكائق فلم يلمت أن كاذو مكلية حي دوعن ق السشسمة قفن 
من عموره نل. وقصد روما حيثك أعلن ولاءه للبادوية 4 كم فصد ألمانئيا حدرث 
رحبت به سوابيا وبافايا » حتى نتم تتويجه رسمميا ملكا على المانيا بيد رئيس 
مغضويا عليه من البادوية هو الآخر 1 علئن أن الاتحالف بين فردريك الثانى 
وفياب أو غسطس ملك غرئسا والبابوية كان أقوى أكرا من التحالف بين ملك 
انجاترا وأوتو الرآبع وغيرهما من أمراء فلاندرز وبرابانت واللوين (7) . 
وسرعان ما أنزل هيلب أوغسطس هزيمة ساحقة بخصومه فى موقعة بوفان 
سسنة 15؟1 © وهى الموقئعة التى تعتبر نقطة تحول »؛ لا فى تساريح 
ألمائنيا فحسب » بل ف تاريخ أوريا بأسرها 2 أما فيما يتعلق بالمانيا 
كن اوعز الل الشيمي يور افيال الكيية لكو مكيونيا جيف توق سيطة 
وقد أحتفل فردريرك الثانى بائنقتصاره بأإعادة تذويجه ف كتدرائية آحُن, 4 وبذلك 
أصبح بعد موقعة دوفان الحاكم الذى لو بنازعه منازع ىْ حم ألانئبسا 
والصقليتين (0) . والواقع أن هناك عدة ظروف تجمعت لتجعل من. فردريك 
غرابة . ذلك أنه ولد من أب ألمانفى وأم نصف ايطالية »© وتلقى تعليمبه فى 
والرمافيات :0 #ايضيد عدة ثناك نيا اللغة الغوية»ووشكتكوق" الفسيع 
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العربى وغير العربى » هذا كله فضلا عن مهارته كسياسى ومحارب وقانونى» 
حتى أطلق عليه المؤرخون « أعجوبة الدئيا » )١(‏ . وقد شاات الظروف 
أن تساعد فردريك الثانى فى أوائل عهده لأن الدابا انوسنت الثالث توق سنة 
فتحرر فردريك الثانى من سوطرته » ولا سيما أن البابا الجديد 
منريوس الثالث (15؟١‏ 11117 ) كان هادىء الطبع » ففضل توجيه جهود 
العالم العربى ندو الحروب الصليبية بدلا من المنازعات العقيمة بين البابوية 


والامبراطورية ٠‏ 
الدؤر الثائث من أدوار النزاع ان الدابوية والاميراطورية : 


على أن جهود فردريك الثائى فى التمكين لنفسه من جهة » واتخاذ ايطاليا 
وصقلية لا المانيا ‏ مسرها أساسيا لهذه الجهود من جهة أخرى » كان من 
شانها أن تثير مخاوف البابوية (؟) . وازدادت هذه المخاوف عندما اتضح 
للبابوية أن فردريك الثانى غير قائع بصقلية وجنوب ايطاليا » وانما أخذ 
يعمل على توطيد نفوذه فى شسمالها - أى فى لبارديا . حقيقة أن فردريك 
حرص عندئذ على احترام مركز البابوية فى ايطاليا » ولكن سيطرة الامبراطور 
على جنوب ايطاليا وشسمالها أنذرت بوقوع الآملاك البابوية بين شقى الرحى» 
مما جعل البايا ينظر الى محاولات فردريك وسياسته بعين ماؤها القسك 


والخوف مما سيتمخض عنه المستقبل (9) ٠.‏ 


وكان فردريك أاثانى قد وعد البابا أنوسنت الثالث سنة 16؟١‏ بالقيام 
بحملة صليبية » كما وعده بفصل صفلية عن الامبرأطورية . ولكنه عاد فأخذ 
يماطل فى القيام بالحملة التى وعد بها » كما توج ابنه هنرى سنة .111:9 ملكا 
ليخلف. أباه فى حكم صقلية والامبراطورية جميعا مما ضايق البابوية 
وأفزعها (4) . وفى سنة .؟؟1 ثم تتويج فردريك الثانى امبراطورا فى روما 
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بعد أن جدد العهد بالقيام بالحملة الصليبية . ويبدو أن فردريك لم يكن جادا 
على وجه السرعة لاصلاح الموقف الذى نجم عن فشل حملة حنابرين على 
مصر ( 1515 1١55!‏ ) . وأخيرا لجسا البابا الى تشجيع فكرة زواج 
الاميراطور من الأميرة يولائد وريثة مملكة بيت المقدس ليجعل له مصلحة فى 
الذهاب الى الأراضى القدسة واسترداد بيت المقدس من المسلمين . وفعلا 
ثم الزوابج سنةه؟؟1 » ومع ذلك لم يخط فردريك الثانى خطوة جدية فى سبيل 
تنفيذ وعده الصليبى )١(‏ . هذا الى أن فردريك الثانى لجأ بعد تتويجه الى 
فرض قوانين مشددة على رجال الدين ترمى الى الحد من نفوذهم وانتقاص 
حلذوقهم © كما عد مؤتمرأ فى كريمونا سنة ؟؟1 أعلان فيه تمسكه بحقوقه 
الامبراطورية كاملة فى السرطرة على لبارديا » مما أفزع المدن اللمباردية » 
فجددث حلفها ضد الامبراطور وسدت ممرات الألب فى وجهه . وكان صسبر 
اليابا هنريوس الثالث قد أوشك أن ينفذ عندئذ »© فأخذ يتأهب لتجحديد 
الحلف بين البابوية والمدن اللمباردية » ولكنه توقى فى مارس سنة /1؟؟١‏ 
مما أجل فتس باب النزاع بين الامبراطورية والبابوية (؟) . 


وعلى الرغم من أن البابا الجديد جريجورى التاسع (/ا؟؟1 - ١غ6؟1)‏ 
كان طاعنا فى السن » الا أنه امتاز بارادة حديدية لا تفل » خلم يقبل الاعذار 
ألتى طاما أنتحلها فردريك الثائى لتأجيل حماته الصليبية » وأصر على ضرورة 
رحيل الامبراطور الى الشرق فورا (؟) . وكان أن أبحر الامبراطور علا 
من برنديزى قاصدا الاراضى المقدسة »2 ولكنه عاد بعد أيام مدعيا المرض © 
مما جعل البابا؛ يعتبر المرض تمارضا فأصدر قرار الحرمان ضد الامبراطور 
فى 6؟) سبتمبر سنة /9؟؟١‏ (5) . وهنا يجدر بنا أن نوضح مرة أخرى أن 
توقيع هذا القرار على الامبراطور لم يكن سببه مماطلة فردريك القثانى فى 
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تنفيذ وعده الصليبى فحسب » بل ايضا تخوف البابوية من سياسة فردريك 
فى ايطاليا بوجه عام وتجاه البابوية بوجه خاص )١(‏ . ومهما يكن من هر 
فان هذا الاجراء فتم باب الذزاع على مصراعيه بين البابوية والامبراطوريية ٠‏ 
وكائنت ميلان مسئولة الى حد كبير عن. فتح هذا الباب لأنها عارضت دشدة 
وعشرين سنة جديدة تبدأ من 1 15؟| 4 كما أنها سندتك ممدرات الأب 
فى وجه الجيوشس الامبراطورية الوافدة من ألمائيا (؟) , أما البايا فقد أرسل 
االابراطور فردريك لم يتأثر بتلك الدعوة » وظل ثابتا فى مركزه يرقب فشل 
عملاء البابا فى تحريك الثورة ضده »؛ بل على العكس نجح دعاة الامبراطور 
فى اثارة فتنة ضد البابا فى روما مما اضطر جريجورى التاسع إلى الفرار 
منهاسمئة م؟؟| (؟). 


وآخيرا أدرا ك فردريك الثانى أن مصاحته تستدعى القيام بحملته الصليبية 
العية حى بودن ل توك الشامة ل لول الشرعن الفبادى #فوبدل: يك 
على رأسس قوة صغيرة فى سدتمبر سنة 1558 . ويفهم من حوادث هذه 
الحملة الصغيرة أن فردريك الثائى لم يخرج الى الشرق بقصد الحرب »© 
وائما كان يبغى مفاوضة المسلمين للحصول على كسب سريع . ولم تلبث 
هذه المفاوضة أن انقلبت الى نوع من الاستعطاف »© وهو السلاح الوحيسد 
الذى كان يملكه غردريك الثانى عندما قدم الى الشرق فى يضع مئات من أتباعه . 
وتشير بعض أأرأجع المعاصرة الى أن فردريك كان يبكى فى بعض مراحل 
مفاوضاتة مع المسلمين عندما يتذكر أنه سيعود الى الغرب فاشلا ليواجه 
البابوية وبقية أعدائه فى ايطاليا والمانيا (5) . ويفسر هذا الشعور رسالة 
أرسلها فردريك الثائى الى السلطان الكامل الأيوبى أثناء اللفاوضات يقول 
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فيها 20 أنا مماوك وعتيقك 5 وليس لى عما تأمره خروجح !وأنت تعلم أنى 
أكبر ملوك البحر 4 وقد علم البابا وتللوك باهتمامى وطذوعى 4 غان, رحعت 
خايبيا انكسرت حرمتى بينهم 2 (ؤ) »4. 


فعتدتك معاهدة م الات سئة | 0 بمقثئضاها الكامل بيت المقكدس 
للامبراطور الذى أاستطاع أن بحفقل فصرا عحزت عنيكه بكيم الحملات الصليبيه 
ألضخمة ألتى وفدك إلى المشرق سعد اأستيادعء صلاح الدين على دبك المقفدس 
يقة 11417 وكا اورشخل فرمريك إلقائن كنييية القراحة ف بيك دين 
حرث أعلن من ذلك. المكان المردوق أن قرار الجرمان الذى أصدره البابا ضده 
داطل ! »© كما توج نفسه بدده داخل تلك الكنيسة (؟) . وهنا ثنلاحظ أن 
الامبراطور 8 أن يعلن بطريقة صابمة 6 ناك الكئيسة ذاثك 0 
العظمى أنه لم يتلق التاج الاميراطورى دن رجال الدين 4 وأنه تلكاه من الله 
مباشرة دون وساطة أحدد من رجال الكئيسة .. هذآأ وان كانت سعضس المراجبع 
المعاصرة تفسر تويجم الامبراطور لتنفسسة بأن رجال الدين ف بيك المقسدس 
امتشعوآأ عن ذاتويج اميراطور محزروم من الكئيسة 2 مطرود من رحمتها 68 5 
وحونا كن عن ابر نان اغانية فوداريك القاتن ل سل فى الأرافى :دشت 
اذ عاديسرعة الى ايطاليا ليجد قوات البابا جريجورى التاسع قد استغلت 
فرصة غيابه وأغارت على أمللكه فى جئوب ايطالية . بل بلع الآمر بالبايا أن 
أذاع خبر وفاة الامدراطور ف الشرق ليضعف مركزه 2 أيطاليا وألائيا 4 
واستغل هذه ألفرية ليستولى على الأمالاك الامبراطورية 4 كما يتفسسح ذفك 
دن رسسالة بعت بها الامبراطور الن أحد لضدقائه المسامين و فى الشرق دعحعك 


)١(‏ المكتبة الصقلية ج ؟ ص ١4‏ ( ذيل الباب الثانى والسبعين من كتاب 
الوافى مالونيات ) ٠‏ 
9 .6 متاك .جره : 1592601077716 (2) 
,114 (3) 
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عودته )١(‏ . لذلك وقع خبر وصول الامبراطور فردريك الثانى إلى مينساء 
برنديزى ( يونيو 11999 ) ومع الصاعقة على البابا جريجورى التاسع »© الذى 
يبدو أنه كان يخثشى هجوما مسلحا يقوم به فردريك القانى على روما © 
فأرسل سنة 9؟؟1 عدة رسائل الى كبار الأسائفة يأمرهم بسرعة الحضور 
ومع كل منهم قوة مسلحة للدفاع عن الكنيسة الرومانية ضد هجوم الامبراطور. 
المتوقع (؟) . وأخيرا لم يجد البابا مفرا من الاعتراف يما حققفه الامبراطور 
من مكاسب للمسيحية باسترداده ديت المقدس 46 فعقد صلح سان .حكرمانو 
سنة .؟١‏ مع الامبراطور »© وبمقتضاه رفع عنه قرار الحرمان مقابل تعهده 
بحماية آملاك البابا والاعتراف يحق البابوية فى السيادة على صقلية 9) . 


ومن الواضح أن صلح سان جرمانو لم يتعرض لأسباب الخلاف 
الحقيقية بين البابا والاميرناطور ؛ لذلك لم يكن هذا الصلح أكثر من هصدنئة 
مؤقتة بين الطرفين . ومهما يكن من أمر »© فان فردريك الثانى استغل هذه 
الهدئة لتقوية تفوذه فى جنوب ايطاليا وصقلية ٠‏ وهنا يظهر التناقض الشديد 
بين سياسة الامبراطور فى ايطالياوسياستهدفق ألمانيا » اذ بينما هويعمل علىتوطيد 
نفوذه فى ايطاليا عن طريق اضعاف الأمراء الاقطاعيين »© اذا به يعتمد على 





)١(‏ أرسل الامبراطور فردريك الثائى رسالة بعد عودته الى ايطاليا الى 
الأمير فخر الدين ٠‏ رسول السلطان الكامل فى المفاوضات بينه .وبين فردريك 
قبل تسليم بيت المقدس ٠‏ وفى هذه الرسالة الطريقة يحكى الامبراطور 
لصديته السام ما فعله البابا فى غيابه » فضلا عما توضحه الرسالة من شعور 
هدائى متبادل بين البابوية والامبراطورية عندئة » فيقول ه بسم الله الرحمن 
الرحيم ٠‏ من قيصر العظيم امبراطور رومية فردريك ٠٠٠‏ وبعد علمنا أنه 
محب لسماع السار من أنبائنا ٠‏ فنشعره أن البابا باء بالقفدر والخديعة ٠‏ 
أخذ احدى قلاعنا النيعة ٠‏ واضطر الى أن زعم أننا متنا وحلف القرذنالية 
ر الكرادلة ) على ذلك ٠‏ وعلى أن رجوعنا مستحيل » وراوضوا العامة بمثل 
هذه الأباطيل . وأئه ليس أآحد بعدتنا يحسن جراية بلادنا وحنظها برسم 
ولنئة مكل المايا: 3ج + 

أنظر المكتبة الصقلية ج ؟ ص 54 الباب ٠١‏ من 8 امسوم 
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امرائه الالمان فى امداده بالقوة اللازمة لتنفيذ سياسته الايطالية (1) . لذلك 
اسان الأنور طون الى ترك الحيل ملن الشاريه بالفسية للأتراء الانان. 4 جنا 
أدى الى تقويض نفوذ الهوهنشتاوفن ف المانيا » لا سيا فى ذلك الوقت الذى 
اخذت آلدن الألمائية تنمو. لتتخول الى قومونات ذات نفوذ سياسى واقتصادى 
مستقل . وف تلك الأثناء كانت المدن اللمباردية ترقب بعين القلق ازدياد 
نفوذ الامبراطور فى ايطاليا » .ما دعى الى تجديد الحاف فيما بيئهما سنة 
؟؟ لمواجهة هذا الخطر المشترك (؟) . ولم تليث تلك المدن أن ثارت ضد 
الامبراطور الذى اعتمد على معونة كبار الامراء الاقطاعيين حتى تمكن من 
انزال هزيمة بثقوات الحلف اللميهاردى عند كورتئوفا ‏ 98امتتطع رمن 
قرب ميلان سئة 1171 » وبذلك ثار فردريك الثانى لما حل بفردريك الأول 
فى لينانو سنة 1١/6‏ (؟) .. ويبدو أن هذه الهزيمة أثارت شعور اليأس 
عق كدو بج للقن «التن افبرهيت؟' الى عفة الفيلم مع السو طون © يتل أن 
ميلان نفسها عرضت حل الحلف اللمباردى. الذى أصبح لا يضم سدوى سرثت 
مدن »© ولكن فردريك أصر على أن يكون استسلام ميلان غير مشروط بقيد » 
وبذلك أضاع فرصة طيبة للوصول الى تسوية سرية سريعة ()) . 


ذلك أن البابا جريجورى التاسع كان قد آستعد للدخول فى نضال جديد 
مغ الامنزاطون 6 "ولا سمما ان: الاسفاء يلغ .نه دا عب غتوينا اخذ فرورياة 
الثانى # عقب انتصاره على المدن اللمباردرية سنة /9+؟1 - يتصل بأهالى 
روما وبحرضهم على القورة ضد البابا (0) . وفى سنة 8؟١1‏ -99؟١‏ 
اعون البنا جريجورق' النانيتى قران العرمان بت المرة القدافة حب شديد 
الابتراطور فردريك الداتى © كا حرشن رباة على الثورة عنده ابل بلسي 
الأمر بالبابا أن عرض تاج الامبرأطورية على أخ لماك فرنسا »© ولكن لويس] 
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التاسيع لم يهتم بنداء البابا الذى وجهه اليه فى أكتوبر سنة 115 4 وأختار 
أن يحترم اتفاقية الصداتنة التى عقدتها أمهب لانش مع الامبراطورية ٠ )١(‏ 
أما جهود البادا فى أثارة المتاعب ضد الامبراطور بألمانيا فقد منيت كلما بالفشل» 
مما مكن الامبراطور من مواصلة الحرب ضصد البابوية فى ايطاليا » وهو 
مطمئن تماما الى ناحية الجبهة الألمانية . وكان البابا يظن أنه يستطيع باكتساب 
القرى البحرية ‏ جئوا وبيذا والبندقية ‏ الى جائيه » ان يششن هجوما 
علئ:صغلية ليقفئ غلى المركز الركينى لفردريك :© ولكن الهزيمة الثى. حلت 
باسطول حِذوا سنة [؟١‏ حيبت أمله (؟) » فى حين أخذت القوات 
الامبراطورية تهاجم الأراضى والمدن الموالية للبايا فى أواسط ايطاليا ؛ 
فاستولت على أنكونا ودوقية سبوليتو » كما أصبح الامبراطور سيد رافنا 
وفاينزا 122 » بل أنه استولى على بعضن المدن الشديدة 
القرب من روما مثل فوايجئو وفيتربو, 7160 بحيث أنه لم ينقذ البابا 
عندئذ سوى بقاء أهالى روما على ولائهم له (؟) . وأخيرا لم يجد اليابا وسيلة 
لاحراج مركز فردريك الثائى فى أورنا كلها سوى عقد مجمع دينى فى روما 
يشترك فيه كبر رجال الدين بالغرب لانزال اللعنة بالامبراطور . 
وفعلا لبى دعوة البابا فريق من أساقفة سمال ايطاليا وفرنسا وأسيانيا 
واجتمعوا فى ربيع سنة 1164١‏ فى جنوا استعدادا للابحار منها الى روما .. 
ولكن عددا كبا رامدو انظالنا الدهزية عفان زانمه] عزنا ست كانت بوالية 
للامبراطور » واستطاعت هذه القوة البحرية أن تقصيد السفن الجنوية التى 
تنقل الأسائفة الوافدين لحضور المجمع البابوى ؛ مما أوقع معظمهم فى أسر 
الامبراطور وادى الى فشل مشروع البابا (4) .ولم ينقذ هؤلاء الاساقفة منقبضة 
الامبراطور سوى تهديد لويس التاسع ملك فرنسا باعلان الحرب © وستدئذ 
أطلق فردريك الثانى سراحهم »© وكان ذلك فى الوقث نفسه الذى توف البايا 
جريجورى القاسع ( أوغسطس ١4؟١‏ ) وهو فى الاثامنة والتسسعين مسن 


عمره (ه) ٠‏ 
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وقد أعقب جريجورى التاسع فى منصب البابوية كلستين الراييع : 
ولكنه توفى فى العام نفسه ( سمنة ١64؟1‏ ) وعندئذ تعذر انتخاب بابا جديد. » 
فظل كرسى البابوية شافرا مدة سنة ونصف بسبب دسائس فردريك 
الثانى . حتى اختير أنوسنت الرابع فى يونية سنة :1511 )١(‏ .. وى تلك 
الاثناء كانت المحائفاك داكرة بين. الفريق الأمنراطورىق من جهة والنانا 
جريجورى التاسع ثم أئوسنت الرابع من جهة أخرى للوصول الى اتفاق 
ينهى حالة النزاع بين الطرفين » ولكن هذه المحادثات منيت بالفقشمل مرة بعد 
أخرى لاصطدامها بصخرة واحدة هى تمسك البابوية بالسيطرة على الموقئف 
بين فردريك والمدن اللمباردية » فى حين كان فردريك مستعدا للتساهل فى كافة 
لماكل الككرنية العلعة ون أن مومسم النانا العدل فق خسيرته 
الاخراطورية بق البارديا 00 كان أ شم المسستت الرانم هلان وزافلة 
سياضة جريهوزئ: الثامم تحاء الأميراطورية »هنا جع كوات الأمبراطون من 
من المسلمين الذين استعان يهم وأسكنهم فى جئوب ايطاليا ‏ تهجم على 
الأراي البابونة منوقة اخطر النانا 'ازاء هذه الاخطار الى القر ان من ونا 
سنة 1556 الى جنئوا ومنها ألى فرئسا حيث عقد مجمعا دينيا فى ليون سنة 
ه لبحث المشاكل الكبرى. التى تواجه الكنيسة »© وعلى رأسها مسألة 
النزاع مع الامبراطورية (؟) . وقد قرر ذلك المجمع عزل فردريك من منصبه 
على أن يختار من بحل محله فى هذا المنصب ٠‏ ويبدو أن فردريك الثانى أدرك 
قطن هذا الترا عافن نواه التوتيلوك :اورها (وجعانها #دولعتوى لم يستطيدنا 
أن يفعلوا شيئا من أجله واكتفوا باظهار العطف المقرون بالحرص: والتحفظا 
الشنيدين » على الرغم من آن هؤلاء الاوك كانوا يؤاجهون 'الخظر نفسه فى 
بلادهم نتيجة لازدياد نفوذ الكئيسة ورجالها ©؟) . وقد أدرك أنوسنت 
الرادع بعد الاننصارات التى أحرزها فردريك الثانى فى ايطاليا أنه لن يستطيع 


3 .2 لله ,زه : 88372120 (1) 

.م مأك .زه : طعناماعوسدظ (2) 

.56 ,م .6 11156 .1160 .عسوت (3) 

.0 .2 .2 .701 .تأت .جزه .02قجزتتتمط1 4) 





5 


كسب المعركة ضد الامبراطورية فى ايطاليا نفسها » فأخذ يوجه جهوده منذ 
سنة ١545‏ نحو ألمانيا لتنظيم عناصر المقاومة الداخلية ضد الامبراطور . 
وعلئ الرهم من أن عددا كيرا من اساففة الماتنا وابرائها قزرو ا سنة 1 
اختيار أمير ثورنجيا ملكا على المانيا » الا أن غالبية المانيا ظلت على ولائها 
للامراطور فى الوذت الذى أخذ فردريك الثفانى يستغفل كل أدأة توصله الى 
غرضه . وكان الصراع عنيفا س وبصفة خاصة فى الاراضى الايطالية ا فى 
تلك ابارحلة الأخيرة من مراحل النزاع بين البابوية والامبراطورية » فبذل البابا 
جهدا قوية الحيلولة دون قيام وحدة امبرراطورية متصلة تمتد من المانيا شمالا 
حتى صقلية جنوبا مما يهدد البابوية تهديدا خطيرا. )١(‏ . ويبدو أن الفريق 
الامبراطورى أحرز تفوقا ملحوظا بين سسئتى ©10؟1 »© .110 حتى بات 
الامبراطور يحلم بعبور جبال الالب الى ليون حيث يقيم خصمه أنوسنت 
الرابع (؟) ٠‏ ولكن فردريك الثانى فوجىء باشتعال نار الثورة فى بارما /ا2؟1» 
حتى استطاع أهالى هذه المدينة احراز انتصار كبير على القوات الامبراطورية 
فى العالم التالى ٠.‏ ويعتير هذا الحادث نقطة تحول خطير فى تلك المرحلة من مراحل 
النزاع بين البابوية والامبراطورية » اذ سرعان ما أخذ التيار يتحول بسرعة 
ضد الامبراطورية فثار أمراء أنوليا فى جنوب ايطاليا » كها أشتدت مقاومة 
المدن المعادية للامبراطور فى شسمالها (؟) .. حقيقة أن الحظ 'ابتسم مرةٍ 
للامبراطور فردريك ألثانى سنة .0؟! عندما انتصرت قواته فى شسمال 
ايطاليا » كهما جاءت الأخبار من المانيا بانتصار ابنه كوئراد على غريمه وليم 
أمبر هولند! السى اختارته البابوية ملكا على المانيا (4) ., ولكن لم يكن لهذه 
الانتصارات أية ثمرة نتيجة لوفاة الامبراطور فردريك الثانى فى ديسمبر سنة 
15 وهو فى طريقه من جذوب أيطاليا الى شسمالها . 


وبوفاة فردريك الثانى انتهت الصفة العااية للامبراطورية 'الرومانية 
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المقدسة » لأنه كان فى الواقع آخر الأباطرة العظام الذين تمسكوا بالعقتيدة 
الامبراطورية وأصروا على سمو الامبراطورية وطابعها العالى ٠ )١(‏ واذا 
كنا فى حديثنا عن الصراع بين البابوية والامبراطور فردريك الثائنى قد تعمدنا 
عدم الاستطراد الى مختلف التطورات آلتى أخذت تسرى فى جوف 
الامبراطورية » وذلك لعرض الصراع فى صورة متصلة الحلقاث »© الا أن 
ذلك لا يعئى الاقلال من شان هذه التطورات وأثرها . وأول ما نلاحظه أن 
حوادث النزاع بين الامبراطورية والبابويية صرفت الأباطرة عن المانيا وشئونهاء 
مما أدى الى ازدياد نفوذ السلطات المحلية . ونخص بالذكر فردريك الشثانى 
الذى جعل لصقلية وايطاليا المكائة الاولى فى برنامجه ونشاطه » مما زاد من 
أهمية العنصر الايطالى فى الحكومة الامبراطورية وذلك طبعا على حساب 
ألمانيا . ولا عجب » فان فردريك الثانى اعتبر نفسه صغليا قبل أن يكون 
المانيا حتى أنه لم يمض ف المانيا سوى تسع سنوات من حكيله الطويل 'الذى 
أمتد من سسنة ؟١1؟١‏ حتى سئة .6؟1 (؟) . على أنه من الملاحظ أن هذه 
الأوضاع لم تعرقل بأى حال التطور الحضارى الدى أسرعت المانيا فى طريقه 
وقتئذ » فانتعشت التجارة حتى أصبحت المانيا مركز! عالميا للتجارة فى غرب 
أوريا واخذت تظهر أهمية كثير من المدن ألتى ازدهرت فيها الاداب والقانون 
والنشاط التشريعى » كما ظهر بعض الشعراء الألمان الذين حيماهم 
فردريك الثانى بقسط من رعايته . وى ذلك الوقت استر النفوذ الألمسائى 
فى اتساعه شرقا وشمالا حتى أصبم للآألمان سوطرة على أرافى 'البلطيق 
والدائمرك فضلا عن العناصر السلافية فى الشرق (9) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » فائنا نكرر القول بأن الامبراطورية الرومانية 
لكيه :0ن اولي يتن «الربعة الم اورقا الجيراطور تحرو القلي كه 


ه؟أ| »© وأن لنت 'أسوميا حتى الكرن التاسع عثر 55 وكد حدث أن دوق 
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كونراد الرابع ابن فردريك الثائى سنة 1155 » وأعقبت ذلك فترة استمرزت 
رين اشنة “ظلك اثاتيا ظوالها مشريظا لليتادعات والخرور الاغلية خون 
امدراطور يحكمها أو يسدوس شئونها مما جعل هذه الفترة تعرف بعصر السغور 
(متتتطعع نتم 1م1) فى 'التاريخ الألمانى . وهكذا يبدو لنا فى وضسوح 
كيف اليك الكل فنهية كر الام اطوؤية العالية 4 إذ عنم رلوك ازانيا 
بمستقبل بلدهم السياسى القومى فى سبيل تيس كهم بسراب الامبرراطورية 
الرومانية العالمية وجريهم وراء مشروعات فاشلة فى ايطاليا )١(‏ . ولا شيك 
فى أن المدن 'الأمانية استفادت من ذلك الوضع فائدة كبرى » أذ أخذ كثير منها 
يخطو خطوات واسعة فى سبيل الانتعاشى الصناعى والتجارى والاستقلال 
السياسى (؟) .. وقد شسعرت هذه المدن بحاحتها الى الترايط للمحافظة على 
حرنتها والحتعاالها يد ادم ال مولة 0 عصية الرلين # خوالن ننة 166 
التى تألفت من عدة مدن أهمها مينزوورمز وبازل وستراسبورج »© كما أن 
التدلاف الذئ م :بين هاسوزج: وليويك: حوالق كلك الوقت :وشيع اسيتاسش 
العصبة للهائزية 06ا628.[ عأغدعقمع2 


اباهقسة النزااع بين البارو.والابيراطؤرية ود اننيك على هذا اأوسه 
السلبى بعد أن عجز الأباطرة عن 'اخضاع البابوية وادخالهم تحث سيطرتهم . 
ومن السهل الوقوف على أسباب انتصار البابويبة » اذ ظل الأباطرة يستندون 
الى أحلام الماضى ومجد أسلافهم القدامى © دون أن يحسبوا حسايا لروج 
العصور الوسطى - عصور الايمان وآلدين . أما البابوات فكانوا يستندون 
الى دعائم أقوى وأكثر تغلغلا فى نفوس الناس » لأنهم استمدوا قوتهم مسن 
نفوذهم الروحى وما للدين من سلطان كبير على قلوب الأفراد . وحسب 
البابوات كوة أن يذادوا بأنهم خلفاء المسيح فى الأرض وأن بأياديهم مفاتيح 
الجئة والنار . فاذا كان الاباطرة يسيظرون على الدنيا فان هذه الدنيا ليست 


)1( مأ .زه : ععتور8‎ 72, ٠ 
)2( .طم ,6 .آم .م81 .73160 .سمه‎ 112-13 
)3( ,نأك ,زه : تامومطه150‎ 101. 2, 2. 7 
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الا عرضا زائلا لا يلبث أن ينتهى بالموت » وعندئذ تصبح الكلمة فى حياة 
البقاء وآلخلود للدين ولأهل الدين . ويكفى قول المسيح للحواريين « الحمق 
اقول لكم كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا فى السماء » وكل ما تحلونه 
على الأرض يكون محلولا فى السماء ٠ » )١(‏ 


٠ 1١8 , العهد الجديد  انجيل متى  الاصحاح الثامن عشر‎ )١( 





الباب الخامس عشر 
الدولة البيزنطية والسلاجقة 


)١ة5-8(‎ 


أم يهم المفكرون الغربيون فى العصور الوسطى كثيرا بأمر الامبراطورية 
البيزنطية © فأجحنفوا بحقها فى وراثة روما وأنكروا فضلها فى حماية الحضارة 
الأوربية مم خط هجمات"الفزسن :© وقتيرهم من ال شاضي الاتسييؤية 
والشمالية )١(‏ .: على أن هذا النكران الذى تعرضت له الامبراطورية البيزئطية 
من جائب الغرب ام يعرقل تطورها » فمضت فى سبيلها حايلة وحدها عبء 
الامبراطورية بعد أن سقطت فى غرب أوربا سنة 9/5) . وفى تلك الأثنساء 
ظلت الامبراطورية البيزنطية تتمسك بعلاقاتها مع الغرب حينا » وتشغلها 
الأخطار التى آحاطت بها عن الغرب أحيانا » حتى كان عهد الامبراطور هرقل 
5١.‏ 1غ56) وعندئذ بدأت الامبراطورية البيزنطية تتخذ :اتجاها شرقيا 
ثابنا » وبعبارة أخرى انتهى العصر الرومانى على عهد. هرقل وبدأ 'العصر 
البيزنطى (؟) . ثم جاء الخلاف اللاأيقونى فى القرن الثامن ليزيد من اتمساع 
النجوة بين الشرق والغرب » اذ وقفت البابوية من الأباطرة البيزنطيين موقفا 
عنيدا وأظهرتهم فى ثوب الهراطقة الخارجين عن طاعة الكنيسة » مما أنقص 
هيبة هؤلاء الاباطرة فى نظر العالم الغربى وقلل من مكانتهم (؟) ٠.‏ وهكذا 
اعاقوف "الظر وق علنى اعدال الامو تلو بية ف الشويه شكة ئ ة ويكلك لم 
بعد هناك مبرر لاعتباز الامبراطورية البيزنطية وحدها وريثة روما » بعد أن 
وجدت امبراطورية أخرى فى الغرب تشاركها فى هذه الصفة وتقاسمها 
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التراث الرومائى )١(‏ . بل اذا كان هناك بد من اختيار احدى الامبراطوريثئين 
القيقة او الغربدة لغمرة وحمها بتكيل الأبير اطووية الوودائية القديية + ان 
حق الامبراطورية الغربية فى نظر المعاصرين كان أوضح وأظهر لارتباطها 
بالكنيسة الغربية العاللية وبالبابوية من جهة »© ولقربها ن قلب العالم الرومانى 
التديم من جهة أخرى . 


وعان: هذا هو الوقكه فى. الفالك 'الزوناتى :غلك قهاية القوخ القلين > أ 
ف ألرقت الذى اشددف متك الام اطورفية الدنطلية مملفة ناندق الاهدراطوراة 
أيرين (/89/ا! ‏ 8.5 ) . وقد دارت مفاوضات بين هذه الاميراطورة وبين 
شارلمان ترمى ألى زواج امبراطور الغرب الجديد من امبراطورة الشرق © 
كوسيلة لتدقيق وحدة الامبراطورية الرومانية » ولكن سياسة هذه الامبراطورة 
الشريرة جعلت روح الاستياء والتذمر من حكيهما عم الشرق والغرب 
جميها وله كيت نذا الأستياء ناتغل الى كوزة فق الفسن الامئراطورئ 
عقب وضول رسل شارلمان بقليل ( أكتوبر 8.5 ) حتى أنتهى الأمر بعزل 
ايبرين ونفيها الى جزيرة لسبوس حيث ماتت قبل أن يتم مشروع الزواج 
الذى تحمسث له وتمنث تحقيقه (5) . وبخلع الامبراطورة ايرين سنة 5.م 
سقطت الأسرة الأيسورية (/9ا(/ا  68.١5‏ ) وبدأت فترة انتقال استمرت 
حتى سسئة 8١١‏ وهى السنة التى قامت فيها الأسرة المورية أو الفريجية 
.ام ام ) . واذا كانت فترات الانتقال بين الأبرات الحاكية فى التاريخ 
البيزنطى امتازت عادة بالفوضى وعدم الاستقرار » كما حدث بين سنتى 15516» 
717 أى بين سقوط بيت هرقل وقيام ألبيت الأيسورى »؛ الا أثنا لا نجد اثرا 
لهذه الظاهرة فى الفترة الواقعة بين سنتى ؟.6 » .89 » إِذْ لم تحدث فيها 
اضطرابات خطيرة » وأن امتازت بالتدهور العام فى أحوال الامبراطورية (؟) . 
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وقد خلف ايرين فى الحكم الامبراطم ور نقفور الاول ( 8.5 - ١١81م‏ ) »© 
الذى عرف بلمهارة والكفاية عندما كان وزيرا للمالية فى السئواات. السابقة 
لاعتلائه عرش الامبراطور . وتبدو مهارة هذا الامبراطور فى الطريقة التى 
عالج بها المشاكل القائمة أمامه » اذا ثبت مركزه فى الحكم وقضى بنجاح على 
بحن .قاد اللسضن المناوتيخ 6 فنا اظم “عن السياننة النيية "الخرقاء تالف 
افتمتها البرين 6 تملؤ هنا لها الب ون حعايلة اللا فوتقن بسليلة تار هله 
الفيتامع لكين ن مان ان مياسن لايع هذه لم تحص رجال المتتسيحة 
وعاى رأسنهم البطريرق »؛ هما جعل نقفور يشسدد الرقابة عليهم ويلزمهم باتباع 
تعليماته ؛ الامر الذى دفع بعض الحوليات فى العصور التالية الى وصفه 
بالكسوة والخشونة )١(‏ . وكذلك وجه نقفور جزعءا كبيرا من جهوده فى العهد 
السابق © فزاد من بعض الضرائب وفرض رسوما على أراضى الاديرة 
والكنائس . وقد طبق نقفور النظام الاجتماعى فى دفع الضرائب حتثى يضمن 
وضول الأنؤال النبتهعة الى الخزائة عن طريق” امن ميم أعالى متطعة 
معينة فى دفع ما على المنطقة من ضرائب (؟) .. 


مانام الدفاع عق الامتراظورية ©افان اتفقور لم يكلف يجمع: جتوده من 
أبناء طبقة معيئة من ذوى الدخل المعلوم » وائما جمل كل قرية مسئولة عن 
أمدناد مجنديها بنفقات آلات الحصحرب التى تجعل مثهم محاربين صالحين 
وكذلك لجا الى قال بعفى متكان اضيا ريع من رايا الأمبراطورنة الى 
الإلقان الع امنوع ا مستعوراف ق١‏ الجواك الدع "اتش هنا النسلاتة + هيا حمل 
لهذه المستعمرات السلافية فى البلقان مصدر متاعب كثير للامبراطورية (9) . 
هذا وان ظات العناصر السلافية فى البلقان مصدر متاعب كثيرة للامبراطورية . 


واذا كان تتفور قد اعتم 'اهتماما كبير 1 بالاذارة والمالية والجيقن © قائه 
من الواضح أن هذه اصلاحات جاءعت ضرورية لتمكين الامبراطورية البيزئطية 


.2 ,1 عنطه1 مأك .جره : بععتللقه (1) 
7 بص ,ك4 .701 .اول .8160 .و0 (2) 
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ب 5٠١‏ هت 


من مواجهة الأخطار الخارجية التى أحاطت بها فى ذلك العصر . وأول هذه 
الأخطار جاء من جائب المملمين فى الشرق »2 بعد أن رفض نتثفور دفبع الجزية 
التى تعهدت الامبراطورة ايرين بدنعها للخليفة العباسى هارون الرشديد » مما 
جعل جيوشس الدولة العباسيية تجدد هجماتها على أرافى الامبراطورية , 
ويبدو أن نثفور لم يوفق فى حربه ضد المسلمين لأنه أسرع الى شراء السلم 
من الخليفة 'العباسى مقابل مبلغ كبير من المال (1) . 


على أن الخطر الحقيقى الذى هدد الامبراطورية البيزنطية حينئذ لم يأث 
من جانب المسلمين فى الشرق بقدر ما أتى من جانب 'البلغار الذين أصبحوا قوة 
خطيرة منذ أواخر القرن الثامن » حتى أخذوا يدومون بهجمات عنيفة فى جوف 
تراقيا تحت قيادة ملكهم كروم تلا 2 » الذى عرف بالمقدرة والقسوة. 
ويددو أن خطر البلغار تفاقم عندئذ الى الدرجة التى اضطرت الامبراطور نقفور 
الى 'النزول بنفسه الى ميدانئ القتال سنة 81١‏ (؟) . وقد حالف النصر 
الامبراطور البيزنطى فى أول الأمر فأنزل هزيمة بالبغار » واستولى على قصر 
ملكهم ونهبه » ولكن لم تكد الجيوش البيزئطية تفيق من نشوة النصر حتى 
دهمتها قوات البلغار ليلا » فمزقتها شر ممزق وقتل نقفور نفسه © فى حين 
انسحبت فلول جيششه فى غير نظام ناركة خلفها حثة الامبراطور ليضع ملك 
البلغار من جمجمته وعاء يحتسى فيه نخب أنتصاره ! (5؟) ٠‏ 


أما ابن نكفور ووريثته فى مشصب الأمبراطورية فد جرح 2 المعركة 
جرحا جعله بين 'الحياة والموت . وهنا انتهز ميخائيل ‏ زوج ابئة نقفور 


الوحيدة .م الفرصة واغتصب عرشي الامبراطورية (١1١59481١م‏ ). وقد 


.زه : 2تع10 (1) 
,249 .2 ,6[قغطة021 110206 ع[ : 5أوع348 ملطعاة (2) 


0 .2 ,1 عطنه1' لاع .جره : 169[زقة17 (3) 





١ش‏ -ه 


النواحى التى ظهرت واضحة فى تصرفاته )١(‏ . ذلك أنه تردد فى محاربة 
البلغار 'الذين اشتدت اغارتهم على تراقيا واتسع نطاقها » حتى اضطر مخائيل 
الأول الى منازلتهم فى نهاية الأمر » وعندئذ منى يهزيمة نكراء . وف الميدان 
السياسى اتخذ ميخائيل الأول خطوة مشيئة ‏ فى نظر رعاياه ‏ هى اعترافه 
بشارمان امبراطورا شرعيا مساويا فى المرتبة للامبراطور البيزنطى (؟) ٠.‏ أما 
فى الجانب الدينى خقد أقلع عن سياسة التسامح التى اتبعها سلفه واقبع 
سياسة أيقونية آدت الى اضطهاد اللا أيقونيين وعزلهم من مناصب الدولة 
العليا فى الجيش والادارة (8) . 


وببدو أن هذه السياسة الأيقونية من جهة » وتقاعس ميخائيل الأول عن 
دفمع. البلغار الذين هددت هجماتهم القسطنطينية نفسها من جهة أخرى »© 
انميت رجال الحيسن > فكارك اوجدات: اللتجيفة :فى لذريقويل [١‏ أقرئة) 
وأعلنت عزل ميخائيل ونفيه الى أحد الاديرة سنة 4.41 فى حين أعلن أحد 
قادة. الجيش ‏ وهو ليو الارمنى - نفسه أمبراطورا (؟) ٠‏ 


والحق أن ليو الخامس .-. الأرمئى - كان امبراطورا قديرا ( 4115 - 
.الم ) أنزا ل هزيمة ساحقة بالبلغار عند مسبريا ‏ #8طصودعءةة جعلتهم 
يطثبون الصلح ولا يجرعون على غزو أراضى الامبراطورية مرة أخرى قبل عدة 
سئوات . أما فى الثواحى الادارية فقد أعاد تنظيم الادارة والجيشس والمالية 
حتى تستعيد الامبراطورية قوتها نشاطها فى الداخل والخارج . وهكذا أصبح 
ب الصو ان ينطع لاق الكابون؟ق اميل انمرة 'قوية طوارت حلجيكم 
الامبراطورية البيزنطية بعد أن بدا هذه البداية المشرفة فى الداخل والخارج(ه) . 
ولكن لم يلبث تيار النزاع اللاأيقونى أن جرف ليو فى طريقه حتى قضى عليه 
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2١19‏ سا 


وعلى حكمه . ذلك أن ليو الأرمنى كان كغيره من سكان الأجزاء الشرقية 
من الامبراطور ‏ لاأيقونيا متشددا » فطلب من البطريرق نقفور سئة 16ل 
أن يرفع بعض الصور الى مستوى مرتفع لا يمكن الناس من تقبيلها أو 
معائقتها . ولما رفض البطريرق تثفيذ أمر الامبراطور عزله وعين بدله من 
شارك الامبراطور آراءه اللاأيقونية . وعلى الرغم من أن ليو الخامس كان 
معتد لا فى سياسته اللاأيقونية » الا أنه أثار موجة من المعارضة والاستياء 
انتهث بنجاح ااؤامرة التى دبرت لقتله سنة .كلم (1) . 


الآأسرة العمورية (؟) : 


تزعم ميخائيل االعمورى المؤامرة التى أودت بليو الخامس ٠‏ ولم يلبث 
ميخائيل هذا أن توج امبراطورا فى كئيسة القديسة صوفيا ( ديسمبر سنة 
٠٠‏ ) 4 باسسم ميخائيل الثانى ( .١م‏ س- 815 ) ولم يكن ميخائيل الثائنى على 
شىء من المقدرة التى امتاز بها سلفه » ولكنه عرف بالشدة والقسوة اللتين 
أرهب بهما خصومه » حتى تمكن من اخماد الحركات التورية التى قامت فى 
أوائل عهده فى مختلف آنحاء الاءبراطورية (؟) . وترجع أهمية هذه 
التورات الى أن مسلمى الأندلس استفلوا انشغال اأساطيل الامبراطورية 
وجيوشها واجتاحوا جزيرة كريث ( 55م 686٠60‏ ) حيث أسسوا مديئنة 
جديدة أحاطوها بخندق وعرفت بالخندق »© وهو اللفظ الذى حرف فى اللغاتث 
الأوربية الى خانداكس *08صهط0© أو كائديا تسوه جم م 0 

علما للجزيرة أو أكبر مدنها (؟) . وعندما أفاق ميخائيل الثانى من متساعبه 
الداخلية بذل محاولتين لاسترداد كريثت من المسلمين » ولكن جهوده بساءت 
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5١9‏ مه 


بالفشل © ويذلك خللت هذه الجزيرة بأيدى المسلمين مدة تربو عن كقرن 
وربع () . ومن الواضح أن ضياع جزيرة كريت كان ضربة كبرى للتجارة 
الامبراطورية فى بحر ايجه » ولا سيما أن المسلمين غزوا جزيرة صقلية سنة 


ابر مما مكنهم من السيطرة على طريق الملاحة فى البحر المتوسط (؟) ٠‏ 


على أن الامبراطور ميخائيل الثانى لم يهتم هو نفسه كثيرا بضياع كريت؛ 
وكأنه حمد الله على عدم تعرضه لغزوة كبرى من حائب الدولة العباسية 


تهدد قلب امبراطوريته .. واذا كان الأيكونيون 
آداة فى أيديهم » فمائع فى 


اعتلائه العرشن الا نه رفض أن يجعل ننفسه 
اضطهاد اللاأيتوئيين واخثار أن متبع سياسة ملوها التسامح تحاه الأرقونيين 
واللاأيةونيين على حد سواء م . وهذه السياسة التى تددو عادلة ومتزنة 
فى نظر حكم المنصف » لم ترض أحدا من الفريقين المتنازعين » مما جعل ميخائول 
الثانى يموت سنة 819 مفغضوبا عليه من الجميع ٠‏ 


وقد خاف ميخائيل الثائى أكبر أبنائه ثدو فل (قتالتطصممط5 6650م سل 
9م ) الذى "امتاز بنشاطه وحبه للحرب وقوة عزيمته . من ذلك أنه قضى 
الشطر الأكبر من حكبه فى محاربة العباسيين بعد أن ظن انهم امسوا بع 
وفاة الرشيد فى حالة من الضعف تمكنه من استرداد بعض ما فقدته 
الامبراطورية على أيام هرقل . لذاك استفز ثيوفيل الخليفة المأمون ( 4/15 - 
«مم ) بايواء بعض الهاربين من وجة الخليفة » مما أثار حربا بين الطرفين 
استمرث أكثر من ثلاثين سنة دون أن يستطيع أحدهما أنزال شربة قاصمة 
بخصمه 4 وائما اتخذت الحرب. شكل اغارات مفاحئة تخللها هدثات 
قصيرة (ع) . وقد بدا الخليفة المأمون بغزو الجهات المجاورة من الدولة 


لااللسسسسسسم ا سه 
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ب 5١5‏ ها 


الوقنت الذى أغارت الأساطيل المباسيية على الجزر الواقعة قرب الشاطىء 
الغربى لآسيا الصغرى . ويبدى أن تحمس الخليفة المأمون لحرب البيزنطيين 
دفعه الى أن يتولى بنفسه قيادة ثلاث حملات فى آسيا الصغرى فاستولت على 
ممرات طوروس ثم على مدينة الطوائة 7599888 العظيمة التى اتخذها 
قاعدة لعملياته الحربية ٠ )١(‏ على أن حسن حظ الامبراطورية شساء أن يموت 
المأمون فى تلك المرحلة بعد أن أرسل اليه ثيوفيل رسلا يطلبون الصلح » 
فانسحبت الجيوس الاسلامية الى طرسوس بعد أن أخلت البلاد التى فتحتها 
ورأء جبال طوروس (؟) . وكان أن ظهر ضعف الخلافة العباسية واضحا فى 
عصر الخليفة المعتصم »© وعندئذ اسقطاع ثيوفيل أن يتحول من الدفاع الى 
الهجوم » فهاجم أعالى الشام ما بين النهرين, . ولم تلبث جرأة البيزنطيين فى 
مهاجمة البلاد الاسلامية » وإغار أتهم عاى مدينة زبطر ة(2326:8 ,هنتاوممجم8) 
ذات المكانة الخاصة عند المعتصم أن استثارت الخليفة » فنزل بنفسه 
الى ميدان المعركة سنة 8788 على رأس جيش كثيف بعد أن أقسم على تدمير 
مديئة عمورية 2 'مسئط رأس الامبر'أطور وأسرته ؛ انتقاما 
لدينة زبطرة . وقد أسرع ثيوفيل لانقاذ بلدته ولكن الهزيمة حلت بجيوشه» 
واستطاع المسلمون الاستيلاء على عمورية وقتل عدة آلاف من أهلها فضلا 
عن عدد كبير من أعيان الروم سسماقهم الممتصم الى سسامرا (؟) ٠‏ ومهما يكون 
من أمر فان وصولالمسامين الى جوف اقليم فريجيا بآسيا الصغرى لم تعقبه 
مضاعفات خطيرة على الامبراطورية » لأن المعتصم اكتفى بالانتقام لزبطرة 
وتحقيق قسمه »© وعندئذ عادت الامبراطورية واستردت أراضيها فى 5سيا 
الصغرى حتى جبال طوروس . ولم يلبث أن أدى 'انشغال كل من الخايفة 
المعئصم والابراطور ثيوفيل الى عقد هدنئة بين الطرفين استمرت حتى وفاة 
الاثنين سنة 69م ()) . 


أما أهم المسائل الداخاية التى شغلت الامبراطور ذيوفيل فكانت “الحركة 
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كت 2518 


اللاأيقونية » فأمر سئة ؟67 بتدمير جميع الصور والتماثيل الدينية مهما يكن 
نوعها سواء كانت للمسيح أو للقديسين . وقد ساعد الامبراطور فى تنفيدٌ 
سياسته الديئية البطرق حنا النحوى 585 010159 الذى أصدر 
قزان المريان هه هيع الالتصافة والفيرين “الذين: لم يعدو المتواز 
. السايق ٠ )١(‏ وييدو أن ثيوفيل تطرف فى اضطهاد عبدة الأيفونات على الرغم 
من أن قصره الامبراطورى اكتظ بالأيقونيين الذين لم يجرؤوا على اظهار 
ميولهم » وعلى رأس هؤلاء الامبراطورة ثيودورا . وهكذا مات ثيوفيل سنة 
ع كنك أن اسل النطلان. 'القفان واتعفن 'الخزالة وكتكم الحشارة حت 
فحت : الالتطتلهية عان عهده مركرا عن ال راك الشمارة الأورمية 00 


على أن سوء حظ الامبراطورية شاء أن يموت ثيوفيل واثنه ميخائيل 
الثالث فى الرابعة من عمره » فتشكل مجلس وصاية على الطفل الصغير برآسة 
أمه الامبراطورة ثيودورا . وهنا تكررت مأسساة الامبراطورة ايرين » فتنكرت 
ثيدور لسياسة زوجها » وكشفت التناع عن ميولها الايقونية © فعزلت 
البطريريق حنا التدوى والاسائفة اللاليقونيين ودعت مجمعا فى القسطنطينية 
لاعادة الأيقونية وتسفيه اللاأيتونية (؟) . وهكذا لم يمض ثلاثون يوما على 
وفاة ثيوفيل حتى أنقليت سياسته رأسا على عقب ونزلت الاضطهادات تترى 
على اللذاتفونين الكزن الكذوا يتكرون البلاة بالتديلة 107 .موق شنة 345 
بلغ ميخائيل الثالث الكامئة عشر من عمره »؛ فاستولى على مقاليد الآمور » 
وبدأ بأقصاء أمه ومصادرة كروتها . وقد عرف ميخائيل الثالث بسوء الخلق 
والادمان على «مشامرة الكير و البسر ؤكي هين الواع :الى والفستاد 6 تن 
لقبه رعاياه بلقؤب « السكير » . وريما كان المسدول الأول عن انحراف 
الامبراطور هو خاله برداس 2115 أخو ثيودرا ‏ وهو الذى 
أشرف. على تربيته حتثى نشسأ تلك النشأة الفاسدة . وقد ظل الخال يسيطر 
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5١50‏ اا 


على ابن اخته ويشاركه فى الحكم حتى تخلص منه الامبراطور عن طريق 
مؤامرة اشترك فيها باسل المقدونى » مؤسس الأسرة المقدونية فيما بعد (1). 


أما هن سياسة ميخائيل الثالث الخارجية والداخلية » فأهم ما فيها 
قيامه ببعض حروب كللت بالنجاح . ففى عهده قام الروس بأول هجوم لهم 
على القسطنطينية سنة .81 فى الوقت الذى كان الامبراطور يخترق آسيا 
الصغرى فى طريقه لحرب المسلمين . وعندما سمع الامبراطور بوصول الروس 
خارج أسوار التسطنطينية » عاد مسرعا ونجح فى تخليص عاصمته من هذا 
الخطر الجديد . ومنذ ذلك الوقت بدأت العلاقات بين الدولة البيزنطية من 
جهة ومملكة الروس الناششئة من جهة آخرى » كما بدأت الجهود التبشيرية 
لتحويل الروس الى المسيحية كوسيلة لدفع خطر أوائك الجيران وادخالهم 
دائرة الحضارة المسيحية (؟) . والوائع أن أهم ما يميز ذلك العصر هو جهود 
الكنيسة الشرقية فى نقر المسيحية بين الشعوب المجاورة كالروس والسلاف 
والبلغار .. ذلك أن ميخائيل الثالث لم يكتف بما أعلنه ملك البلغار من ولاء 
وتبعية للامبراطورية البيزنطية » وانما أجبره أيضا على اعتناق المسيحية سنة 
6 » الأمر الذى جعل العلاقات بين البلغار والبيزنطيين تتخذ طابعا أكثر 
مرونة فيما بعد () ٠‏ وقد نشا ميخائيل الثالث على سياسة أمه فى تأييد عبادة 
الصور »© حتى أنه أخرج جثث زعماء اللاأيقونيين من قبورها وليحرقها ./ 


وكان ميخائيل الثالث فد أشرك معه ‏ بعد مقتل خاله ‏ أحد رفقائه وهو 
باسل المقدونى بعد أن أعجب بشسجاعته وقوته . ولكن باسل هذا لم يلبث 
أن تخاص من ميخائيل الثالث بالقتل سنة 5617م وبذلك انتهى البيث العمورى 
وبدا عصر البيت المقدونى فى التاريخ البيزنطى (؟) ٠‏ 
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الأسرة اإأقدونية : 


كان النفوذ الفعلى فى الدولة بأيدى باس ل المقدونى عندما تخلص من 
ميخائيل الثالث بالقتل »6 فلم يجرؤ أحد على معارضته أو الوقوف فى وجهه ؛ 
وبذلك قامت الأسرة الحديدة فى الحكم دون نزاع أو حرب أهلية ٠.‏ وقد 
حقق أباطرة الأسرة المقدونية قسطا وافرا من السعادة والرخاء للدولة 
البيزنطية مدة تزيد على قرن ونصف »4 أذ استقرت الأوضاع فى الداخل 
بعد أن نجح المندونيون فى جعل الحكم وراثيا فى أسرتهم » كما استطاعت 
الدولة الثبات فى وجه الأخطار الخارجية التى هددت كيانها فى ذلك 
العصر )١(‏ . والواقع أن باسل الأول ( 451 885 ) كان على درجة 
كبيرة من المقدرة والكفاية على الرغم من الطريقة التى توصل بها الى العرش 
وألتى تنم عن روح الغدر والخيانة . ولذلك يقترن اسم باسل المقدونى 
بأطول أسرة عرفنها التاريخ البيزنطى » هى الأسرة التى ظلت تعكم 
الامبراطورية الشرقية حتى سنة 1.51 . والظاهرة العامة التى تبدو لنا من 
دراسة تاريخ باسل الأول هو أنه حاول جهد استطاعته أن يمحو من أذهان 
رعاياه الحقيقة الخاصة بأنه كان فى يوم ما ندييا للامبراطور الس كير 
ميخائيل الثالث وصفيا له » فأئدت مثابرته على العمل واقتصاده فى النفقات 
وعدالته فى معاملة رعايياه مما أدى الى انتعاش الامبراطورية فى عهده انتعاشا 
واضحا (0) . وقد قدر لبعض أعمال باسل المقدونى البقاء لتخلد ذكرآاه » 
مثل المجموعة القانونية التى أصدرها بعد مراجعة قوانين جستئيان واضافة 
الاكلوجا ( المذنار ) التى أصدرها ليو الأيسورى » وبذلك جاعت مجموعة 
باسل الأول مرجعا قانونيا للدولة البيزنطية حتى أواخر عهدها (؟) . أما 
تنظيماته المالية فقد ظلت قائمة هى الأخرى نحوا من قرنين بعده . على أن 
كياسة باسل الأول وبعد نظره يبدوان بوضوح فى سياسته الدينية التى حاول 
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فيها أن يعالج الخلاف بين الكنيستين الشرقية والغربية من جهة وأن ينهى 
الشقاق اللاأيةونى من جهة أخرى )١(‏ . 


أما حروب باسل الأول فد صادفه فيها التوفيق بوجه عام » وذلك 

اذا استثنيئا يدان صقلية .. ويسدو أن الظروف التى أحاطت بأعداء 
الامبراطورية البيزنطية كان لها فضل كبير فى هذا التوفيق حتى أصبم فى 
استطاعة الامبراطورية أن تسترد ما كان لها من أتاليم واسعة قبل ذلك 
بثلاثة ترون على عهد جستنئيان » وذلك لو أتيح لباسل خليفة قوى يرثه فى 
حكم الامبراطورية . فايطاليا كانت مفككة تسودها الفوفضى » فى حين أمسى 
السلاف فى شرق أوربا يعاذون الأمرين من ضغط المجريين »؛ بحيث ام تجد 
الدولة البيزنطية وقتئذ عدوا خطيرا يهدد حدودها (؟) . أما عن الحدود 
الشرنية فان الدولة العباسية كانت تسير فى ذلك الوقت بخطى سريعة فى 
طريق التفكك والائحلال حتى تولى منصب الخلافة فى مدى ثمان سئوات 
(861 8561 ) أربع خلفاء مات منهم أثنان مقتولين (؟) ! لذلك لا عجب 
اذا أخذت الدولة البيزنطية تمتد شرقا لأول مرة منذ حركة الفتوح الاسلامية » 
حتى بلغت جيوش الامبراطورية ميافارقين من جهة وحلب بن جهة أخرى()). 
كذلك استرد بامل المقدونى جزيرة قبرس لفترة قصيرة » وأخضع الحركة 
الثورية التى قام بها بعض الهراطقة على الحدود الأرمينية . هذا فى الوقت 
الذى أحرزت أساطيل الامبراطورية بعض الانتصارات البحرية على سفن 
المسلمين بكريت وشسمال افريقية . وقد حدث أن طلب لويس الثانى فى الغرب 
المعونة من باسل المقدونى ضد المسلمين فى صتلية وجنوب ايطاليا » فأرسل 
الامبراطور البيزنطى سئة 88 أسطوله الذى نجح فى تطهير الأدرياتى من 
المسامين » كما هجم البيزنطيون على بارى 2881 »4 ولكنهم لم يقموا 
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عملياتهم الحربية واختاروا العودة بعد أن دب الشقاق بينهم وبين لويس 
الثانى )١(‏ . على أن حرص الدولة البيزنطية على الاحتفاظ بنفوذها فى ايطاليا 
دفبع الامبراطور باسل الأول الى ارسال جبوشه اليها عقب وفاة لويس 
الثانى سنة 810 » وعندئذ صادفت الجيوش البيزنطية نجاحا كبيرا فى حربها 
ضمد المسلمين فاستولت على بارى سنة 6 ؛4وأخذ البيزنطيون ينتزعون مدن 
أبوليا واحدة بعد أخرى حتى استولوا على تارينتو 260مهة معقل 
المسلمين فى جنوب ايطاليا ٠‏ وعندئذ اجتاح القسائد البيزنطى نقفور 
فوقاس (؟) أقلرم كالبريا بحيث لم يترك معقلا واحدا فى أيدى المسامين 
فى الجزء الجنوبى الشرقى من ايطاليا ( 6م 889 ) ( ؟) على أن اهتمام 
البيزنطيين بجنوب ايطاليا جعلهم يهملون أمر صقلية » حتى أن الانتصارات 
التى أحرزها البيزئطزون فى ايطاليا كانت لا تزيد بأى حال عن تلك التى حصل 
عليها المسلمون فى الوةت نفسه فى صقلية ٠‏ ولم تليث سيراكيوز ( سراقوسة) 
عاصءة الجزيرة أن سقطت فى أيدى لمسلمين بعد حصار قصير ( للا 
) 24 وبذلك لم يبق للبيزنطبين فى صقلية سوى عدة قلاع صفيرة » 
فضلا عن مدينة قطانيا ٠.‏ والواقع أن سقوط سيراكيوز فى أيدى المسلمين 
سنة 17 يعتبر بمثابة النهاية العملية لنفوذ الببزنطيين فى جزيرة صقلية ()) . 


اثلاث والسبعين سئة التالية ٠‏ وشاء سموع حظ الامبراطورية أن 


هذ 


أحداأ مسن 
الأسرة المقدونية 03 أما ليو السادس ) كم #8115 ( 


مؤسسس 
الذى أن يعن انمه 
بأسللى الأول فكان مولعا بالتنجيم ومعرفة الغيب وله تدبو أت كثيرة غامضة »©» 





7 .7 .قمعم عانزوط 12 : موتطه () 


(؟) جد الاميراطور البيزنطى الذى يحمل نفس الاسم 63950ب ككو) 


والذى يلقب عادة بنقفور الثانى تمييزا له عن الامبراطور نقتفور الأول 
(عءعم د كلم ). 


.2 ,1 عصنه1 غلم 02 : تاعطزمقه؟ (3) 
ْ 211 لكك .هزه : وكلةدمعمن6و0 (4) 


ا ك5 


كما أولع بتصئيف الكتب وجمعهاة حتى أطلةت عليه الأجيال التالية لقب 
الحكيم أو الفيلسوف )١(‏ . وله كتاب مشهور فى التنظيم العسكرى والتكتيك 
الحربى (190102) ترجع أهميته الى أنه يمدنا بغسط وافر من المعلومات 
عن حظيات الخخيض الدرلية وقططها لق الدرن: اسيل عن جتاد اين 
الشبعوب المخظفة الى اصطدم بها البيؤنطيون وطبائقها + وهلى الزقم هن 
ضعف شخصية ليو السادس » الا أن حدود الدولة البيزئطية امتدث فى عهده» 
فاستردت آجزاء من بلاد ما بين النهرين من 'الخلافة العباسية المتدامية ) 
كما اسكردت أبوليا ق جنوب ابطاليا من آمراء بنفئتو المسلمين [1) ٠‏ 


وعندما توفى ايو السادس سسنة ؟11 خلفه وحيده قنسطئطين السابع 
+91 965) الذى كان عندئذ طفلا فى الخامسة من عمره . والواقع أن 
الساطة الفعلية انتقلت عقب وفاة ليو السادسس ألى عم الطفل الصغير ©» 
اسكندر (؟١51‏ -1919 ) ولكن هذا العم لم يلدث أن توفى بعد أن استشار 
عداء اليلغار بسيب قطعه الجزية السنئوية التى كان على الدولة البيزنطية 
أن تدفعها لهم بمقتضى اتفاقية سنة 855 (9) ٠‏ 


الطويل قاصرا تحث الوصاية » هذا فضلا عن ضعفه وانصرفه ‏ مثل ابيه ل 
الى الكتب ()) وريما كان العامل الوحيد الذى سند الامبراطورية البيزئطية 
فى ذلك العصر هو ضعف جيرانها » مما أتاح لها فرصة للانتعائس وتدعيم 
مركزها المالى . واذا كانت الامبراطورية البيزئطية قد تعرضت حينذاك لبعض 
أزمات مثل أغارة المسلمين من ششسمال افريقية على سالونيكا سنة 1١5‏ © 
ملتقى تجارة الشرق والغرب وأكبر مركز للتجارة الأوربية قاطبة (ه) ٠‏ 
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على أن الخطر الأكبر الذى واجه الامبراطورية البيزنطية فى تلك الحقبة 
جاء من ناحية البلغار الذين وجدوا مبررا لتجديد الهجسات على أراضى 
الامبراطورية فى البلقان نتيجة لسياسة اسكندر عم قسطنطين السابع » حتى 
استطاع سيمون ملك البلغار انزال عدة هزائم بالامبراطورية (1) ٠‏ ولم ينفرد 
قنسطئطين بالحكم الا سنة (455) وهو فى الأربعين من عمره » وعندئذ أثيبت 
انه لم يكن خيرا من أببه » اذ انصرف للأدب ورسم الصور وتخطيط الكنائس» 
فضلا عن الكتب التى صنفها فى مختلف العلوم والفنون كالزراعة والتاريخ 
والجغرافيا والسياسة وغيرها (؟) . 


وى ذلك النصف الأول من القرن العاشر ظهر حليدا ضعف الدولة 
الاسلامية وأنفسامها © بعد أن أضمحل نفوذ بئى العباس وأصبحت الكلمة 
العليا فى العراق وفارس لأمراء بنى بويه » فى حين قامت الخلافة الفاطمية 
فى القيروان بشسمال أفريقية ودولة الاخشيديين فى مصر وجئوب الشنام . 
وهكذا لم توجد قوة تعترض الامبراطورية البيزنطية على حدودها الشرقية 
سوى قوى الحمدانيين الذين أقاموا دولتهم فى النصف الأول من القرن العاشر 
فى أعالى بلاد ماا بين النهرين »“ ثم مدوا نفوذهم الى أعالى الشمام وقيليقية(؟). 


وقد استغل أباطرة الدولة البيزنطية هذا الوضع الذى أمست عليه 
الدولة الإسلامية التوسع واسترداد بعض ما أغتصيه المسلمو ن من أراضى 
الدولة ٠.‏ فعندما توفى قنسطئين السابيع خلفه ابئه الامبراطور رومانوس 
الثاتي :851 ب #اكلة)”الذئ ارتل كائده قفون فوفائن سنة .4 الايترداد 
جزيرة كريث من المسلمين » فنجح نقفور فى مهمته » واسترد منهم جزيرة 
كريت مما أعطى الامبراطور مركزا استراتيجيا وتجاريا ذويا فى البحر المتوسط 
وبعد ذلك أتبع نقفور أنتصاره بمهاجمة الحمدانيين. والاستيلاء على بعض 
المعاقل المهمة فى قيليقية (9) . 
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ثم كان ابنه رومائس الثانى سنة 158 تاركا ولديه الصغيرين باسل 
الثائى ( 5719 - 1.156 ) وقنسطنطين الثامن ( 957 --8؟؛1 ) تحت وصاية 
انها شوناتق .على أن المكانة الفلية القن هرد نا العائة تستوى :وكاس 
نتيجة لانتصارأته الحربية » مكنته من أن يفرض نفسه شربكا لهذين الولدين 
فى حكم الامبراطورية » وبخاصة بعد أن تزوج من أمهما ثيوفانو )١(‏ . وقد 
ظل نقفور الثانى فوقاس يحكم الامبراطورية ست سنوات ( 951 -10 659 
باسم الولدين القاصرين > وامتاز عهده بالاصلاح الداخلى والانتصار الخارجى. 
ولكن يبدو أن حاجته الى المال لتقفوية الجرش دفعته الى فرض ضرائب 
حديدة اغبا أنه الوتديد رين الاماطرة البيوقليى الذي لها الى كنكن الملة 
والتلاعب فى يمتها لتحقيق غرضه »© فضلا عن احنكار الغلات والثبي-ذ 
والزيوت (؟) . وقد أدت سياسته المالية هذه الى صدام بيئه وبين طيقفة 
التجار من جهة والكنئيسة من جهة أخرى »© ولا سيما بعد أن وضع تشريعا 
للاوئاف الديئيسة للحيلولة دون أقامة أديرة حديدة © كما احتفظ ببعض 
الأسقفيات المهمة شاغرة ليستولى على أيراداتها (؟) . 


أما حروب نقفور الثانى فى تلك الفترة فقد أمتدت فى الاتجاهين الشرقى 
والغربى »2 ففى الشرق أتم غزو قيليقية (( 954 950 ) ؛ كما أرسل أحد 
قواده . وأسممه نفتاس ‏ لغزو فبرس سئنة 5506 ٠‏ وى سئة /"وعاد نقفور 
الى تهديد أعالى الشام فاستولى على أمارة حلب وأنطاكية » وتعهدت 
دمشق بدفع الجزية . أما فى الغرب فان المشروع الذى وضعه نقفور الثانى 
لتزويج أبن الامبراطور أوتو الأول من ابنة رومانوس الثانى »© بلله بالفشسل» 
ولم يلبث أن حدث احتكاك بين أوتو الأول ونقفور الثانى فى جنوب ايطاليا » 
كذلك خثمل نفتاس فى مهمة ثانية عهد اليه بها نقفور » وهى استرداد صكلية 
من المسلمين (2) .. 
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على أن خشونة نقفور الثانى ومسلكه تجاه شريكيه الصغيرين فى الحكم؛ 
أخافت أمها ثيوفائو فتآمرت مع عشسيقها حنا شمشقيق ‏ (5665لمنه1 صنامة) 
ضهه ؛ ونجح المتآمرون فى قتل نقفور أثناء نومه ») وعندئذ أعلن حنا 
الأول شعشقيق امبراطورا (( 555 ل 995 ) (؟) . وبدلا من أن يتزوج هذا 
الامبراطور الجديد ثيوفانو شريكته فى المؤامرة وعشيقته السابقة » اخذ 
يوجس منها خيفة وخشى أن تفعل به مثلما فعات بزوجها نتفور » حتى دفعه 
خوفه وشكه الى اعتقالها فى أحد الأديرة . 


وقد حذا حذا الأول حذو سلفه نقفور فوقاس فى احترام حقوق شريكيه 
الصغيرين ابنى روماذوس الثانى ؛ كما تم فى عهده ( سنة ؟/99) زواج أنختهما 
ثيوفانو من أوتو السكسونى الذى أصبح أوتو الثانى فيما بعد (؟) . على أن 
حنا الأول سرعان ما وجد فى حرب الروس شاغلا قويا > فقد كان أولجا 0158 
زعيم الروس قد اعتئق المسيحية وزار التسطنطيئية سئة /1601 حيث تم تعميده 
على عهد الامبراطور قنسطئطين اأسابع (4) © ولكن ابئه زياس لاف 
 154( 87‏ 19/51 ) كان محاربا ثويا محالف الهنغاريين وغزا بلغاريا 
حتى عبر البلقان سنة .17 وهدد أدريائويل ( أدرنة ) نفسها . وقد أسرى 
حنا الأول لصف ذلك الخظر واشفبك مع الروس ق اكثر من موئعة ختن انتهئ 
الأمر بانزال الهزيمة بهم سنة ؟/11 » فانسحب الروس بعد أن تكبدوا خسائر 
جسيمية (5) . وقد تمكن حنا الأول بعد ذلك من إخضاع البلبغار بعد أن أوغل 
فى بلادهم بحجة الدفاع عنهم ضد اأروس ؛ بحيث أنه لم يكد ينتهى من أمر 
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الروس حتى كان نقد احتل كل بلغاريا الشرفية )١(‏ . هذا الى أنه حسارب 
الللمية ف ارقو اعرد كيو اناف وعة 31 امهلو عليه مزه أخرى + 


الزن تتفل يق صني الى تسن .د 


وكان باسمل الثانى اين رومائنوس الثانى قد بلع العشرين من عمره حيئئذ» 
فدتولى حكم الامبراطورية حتى سنة 6؟.١‏ .. وقد أظهر باسل الثائنى كفاية 
ادارية ومقدرة حربية أثناء قيامه بأعباء الحكم » فضغط على كبار ملاك الأراضى 
فى آسيا الصغرى ونجح بعد صراع طويل فى تحطيم نفوذ تلك الارستقراطية 
الاقطاعية » وبذلك خلص السلطة الامبراطورية من عقبة قوية طاللا وقفت 
فى وجهها (؟) ‏ ولم يليث باسل الثاني أن أعاد المجد الحربى لأسرته المقدونية) 
فدخل ق حرب عسشية كد البلفان الذيق عادوا مزة 'أخرى ححت: زعانة يلكهم 
العقية. صخويل' الى مهدي الامبراطووة التبرتظية + ونه اقيفك خطان: الباغار 
وعندما اجتاحوا سهول تساليا ومقدونيا ودمروها » كما غزوا الجزء الجئوبى 
من بلاد اليونان سنة 115 ودمروا شسبه جزيرة المورة من أدناها الى أقصاها(؟). 
وعندما بدأت حروب باسل الثانى ضد البلغار سئة 581 أستمرت ندوا من 
ثلاثين سنة »© ولكنها لم تتخذ شكلا شاملا الا منذ سنة ؟..١‏ عندما أخذ 
باسل الثانى يتوسع على حساب البلغار حتى انتهى الأمر بانزال هزيمة ساحقة 
بهم » كما أسر نحوا من أربعة عشر ألف بلغارى سئة ٠١١5‏ بإ(ه) . وهفا 
دفعت روح الانتقام الامبراطور باسل الثانى الى ارتكاب جريمة شنيعة اذ سمل 
أعين جميع الأسرى وأكتفى بأن ترك من كل مائة أسير رجلا بعين واحدة 
ليتولى قيادة زملائه العميان الى ملكهم ٠‏ ويقال أن أن الملك البلغارى صمويل 
صدم عندما وقع بصره على هذا المشهد ورأى هذه الألوف المؤلفة من رجاله 
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وقد غادوا اليه عميانا » فأغشى عليه وسقط على الأرض من هول المنظر حتى 
لفظ أنفاسه الآخيرة بعد يومين ( أكتوبر سدنة )١( ) ١1.116‏ . وعلى الرغم من 
أن خلفاء صمويل المباشرين استأنئفوا مقاومة البيزنطيين »؛ الا أئه لم تحل 
سنة ١.١8‏ الا كان باسل الثانى قد أكمل غزو بلاد البلفار .. ومن ثم أحيى 
انتصاره فى التسطنطينية حيث حياه أهلها يبلقب س فاح البلقسار 
(قتتطامأ81018810) 2 (؟7) 


وقد حاول باسل الثانى توجيه جهوده الحربية بعد ذلك ضد أرمينيا » 
ولكن محاولته فى التوسع شرقا على حساب تلك الدولة المسيحية لم تصادف 
ترحيبا فى عصر أخذ المسيحيون يحسون بضرورة توجية جهودهم ضد خصومهم 
فى العقيدة » لا ضد بعضهم بعضا . ولم يليث أن أحس باسل, الثانى بهذا 
الشسعور فأخذ يستعد لارسال حملة جديدة ضد مسلمى صقلية عندما توق 
فجأة وهو فى السادسة و الثمائين من عمره سنة ه؟.١‏ (9) . 


والواقع أن وفاة باسل الثانى تمثل نقطسة تحول خطيرة فى تاريخ 
الانكور اطويية البيؤتطية. »نظن لا اعقت هذاه الوفاة مي اتعثلال ناهر 
فى أحوال تلك الامبراطورية الخارجية والداخلية (4) . ذلك أن باسل الثانى 
لم يئرك أبنا يرثه » فائفرد أخوه قنسطنطين الثامن بعرشش الامبراطورية 
4238 إدومد أن كان اممزاطووًا" انمها ولف وفاة وتالذه روجالونين 
الثانى سنة 9517 . ومن الواضح أن ةنسطنطين الثامن أم ينفرد بالامبراطورية 
الا بعد أن بلغ به كبر ألسن درجة جعلته لا يهتم بشدون امبراطوريته أو 
بتعديل اسلوب حياته » فاستمر يحيا فى قصره الحياة نفسها التى شب عليها 
محاطا بالغانيات والخصيان الذين ترك لهم تصريف ثسئون الدولة ٠‏ وهكذا 


.جر كله .تزه : 7ع51 05105061 (1) 

.م .كاه .زه : قنوعمة11 ,لطعاطط1 (2) 

.2 ,25237 عط له ع أطت عط : كتده1 (3) 
3 .(7 .0 : 0850850151537 (4) 


5 1 


قضى قنسطئطين الثامن بقية عمرة حتى مات سنة ؟ ١.‏ دون أن يترك وريثا 


ويرتبط تاريخ البيت المقدونى بعد ذلك حتى نهاية عهده بالأميرتين زوى 
©6 وثيودورا أبنقى مقنسطنطين الثامن .. ففى ألفترة بين سنتى ١.7/28‏ »© 
5. كان الحكم بأيدى أزواج الأميرة زوى وأتباعها (؟) وأول هؤلاء هو 
رومانوس الثالث (8؟.١٠1 ١.6‏ ) الذى تزوجته زوى بينما أبوها على 
فراش الموت . ولكن زوى كانت على قسط كبير من الجشع وحب السيطرة 
ييف الم درك اروحيا سوق تعب فقيل مق السلطان 2 وونه :وها كلك 
الزوج الأول أسرعت زوى ألى الزواج من أحد رجال البلاط الذى اتخذ 
لنفسه لقب ميخائيل الرايع (.5 1.5 1.61١‏ ) © حتى مات هذا الزوج الثانى 
أيضا وهو فى ريعان شبابه فى حين جاوزت زوجته السثئين من عمرها . وهنا 
ترددت زوى بين أن تتبنى طفلا ليصبح أمبراطورا أو تتصيد لنفسها زوجسا 
ثالثا . وبعد أن اختارت زوى الحل الأول وتبنت ميخائيل الخامس 
1١٠١41(‏ --؟5.١)‏ أذ بها تعدل عن رأيها وتتزوج من قنسطئطين التاسع 
(؟1.4ا ‏ 1.56 ) (؟) ومن الواضح أن هذا الزوج لم يقبل الزواج من 
الامبراطورة العجوز الا طمعا فى السلطان. فاشسترك معها فى الحكم » وكان 
عهدهما من أحلك ايام الامبراطورية . ذلك ان هذا العهد سهد غزو 
النورمان لابولها وكالبريا والقضاء على ما تبقى من النفوذ الببزنطى فى ايطاليا. 
هذا الى أن الدولة البيزنطية اتبعت فى ذلك العصر سياسة اضعاف أرمينية 
فى الوقت الذى أخذ الأتراك السلاجقة ينفخون فى الدولة الاسلامية روحا 
جديدة (©) . هذا فضلا عن ازدياد روح التذمر بين أهالى الامبراطورية بسبب 
قسوة الضرائب فى الداخل واتمام القطيعة نهائيا بين الكنيستين الشرقيية 
والغربية فى الخارج . د 
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وكان فلفمسفة 4م 1 عندنا وقال اله العباتطارنية نين الوقن 
من قبل البابوية لفاوضة البطريرق . ويبيدو أن مسلكهم تجاه بطرق 
القسطنطينية كان مشوبا بالتعالى والكبرياء وعدم الاحترام الذى جعله يرفض 
مباحثتهم أو الاعتراف بسيطرة البابوية على كنيسته )١(‏ . وقد رد هؤلاء 
المبعوثون على ذلك بأن أصدروا ‏ أمام مذبح كنيسة آيا صوفيا ‏ قرار 
الحرمان ضسد البطريرق بعقد مجمع دينى وقع عليهم هم الآخرون عقوبة 
الحرمان كما أعثئب ذلك اغلاق الكنائس اللاتينية فى أراضى الامبراطورية 
البيزنطية وتسفيه آراء الكنيسة الغربية (؟) . وبذلك تم الانشقاق نهائيا بين 
الكنيستين القرقية والغربية (9) . 


والؤاقع ال حيناكة فيان اللينة بين روسن فك وسحاقة رين لبون 
الا » بعد أن اتخذت كل منهما طريقا اختلف تماما عن الطريق الذى اتخذته 
اللكرى:: 4 وهنا تعبر الب اتدديى انط “اكوا التطتطيفية بناقارة دف 
الانشقاق ؛ لان الوقائع تثبت أن الاباطرة البيزنطيين كانوا أشمد الناس تحمسا 
اوؤهدة الكنيسة + وريما كان رمن الأسيرت تمليق هذا الاتمفاق بين الكتيسكين 
الشرقية والغربية بظهور الوحدات السياسية المستقلة فى غرب أوريا » ميا 
قضى على فكرة الامبراطورية العالمية من جهة ؛ وبانتشار المسيحية بين 
الب لذن و ارداط الدالى التسلاق كقيسة العد لاني + جيه مدل اكيس 
فى غئى عن الاعتراف بسيادة البابوية من جهة أخرى (؟) ٠.‏ 


5. | يمكن أن يعتدر نصرا للكئيسة الأشرقية التى استقلت نتماما عن البأبوية 
وأصبح نفوذ بطرقها على درجة كبير من العظمة (0) . ولكن يجب أن نعترف 
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بأن هذا الانشقاق كان خطير الائر بالنسبة لمستقبل الامبراطورية السياسى 
لآنه قضى على كل أمل فى الوصول الى تفاهم سياسى بين الامبراطورية 
البيزئطية والعالم الغربى » فى الوقت الذى أخذ خطر السلاجقة يقترب من 
الدولة البيزنطية مما جعل هذه الدولة فى حاجة ماسة الى معوئة الغرب(١).‏ 


أما زوى فقد مأتت سنة .1.6 » كم لحق بها قنسطنطين التاسع سئة 
5 وعندئذ تولت عرش الامبراطورية شسقيقتها ثيدورا »© آخر من تبقى من 
البيث المقدونى . وعلى الرغم من تقدم ثيدورا فى السن » الا أنها امثازت بصلابة 
الرأى كما اختلفت فى أخلاتها عن أختها بحكم المدة الطويلة التى قضتها فى 
اعذا بالأخون 2 القن كشيعي اخلذق الرافياك والنشاكي .وها هن تن 
أمر فان ثرودورا لم تمكث فى الحكم أكثر من قلاث سنوات ( 1١.66‏ م 
لاه ١‏ ) ثؤفيت بعدها فائتهى دوفاتها البيت المقدونى وبذدأت فترة من 
الاضطرابات قبل أن يقوم بيث جديد فى حكم الامبراطورية البيزنطية (؟) . 


وكان من الممكن أن تجتاز الامبراطورية تلك الفترة بس لام كما 
اجتازت الفترات السابقة ألتى جاءت بين سقوط أسرة وقيام أخرى فى الحكم ) 
لول ليوو خطن حذية فق هذه إلرة 4 مدو خط الأتراك الم لادية الذين 
بثوا فى المشرق الاسلامى روحا جديدة جعلت المسلمين يهددون الامبراطورية 
البيزنطية تهديدا خطيرا مرة أخرى ٠١‏ 


السااحقة : 
أشرنا من قبل الى أن الخلافة العباسية فقدث هييتها فعلا عند نهاية 


الاعتماد على الترك » الأمر الذى اضطره الى هجر بغقداد وئقل عاصوته الى 
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سامرا سنة "الم . وهكذا أصبح الخلناء العباسون أداة سهلة فى أيدى 
الأمراء الأتراك » حتى غدت السلطة الفعلية فى القرن العاشر فى يد كبير هؤلاء 
الأمراء الذى اتخذ لنفسه لقب « أمير الأمراء » )١(‏ . وزاد من ضعف الدولة 
العياسية مندئذ كثرة الثورات والخلافات الدينية مثل الحركة الخرمية التى 
تزعمها بابك الخرمى :( 11 /899 ) وحركة المعتزلة » فضلا عن نشاط 
' الشيعة . فاذا اضفنا الى ذلك ثورة الزنج فى جذوب العراق ( ل/الالم ل 887) 
وثورة القرامطة قرب واسط بالعراق (سسئة .8 ) ©» استطونا أن نكون 
فكرة عامة عن عوامل انحلال الخلافة العباسية ومظاهر هذا الانحلال(؟). 
وليس أدل على انحلال هذه الخلافة وتفككها من الحركات الانفصالية التى 
قامث فى جسم الدولة والتى أدت ظهور وحدات سياسية مستقلة مثل الدولة 
السامائية ( 9/1 - 998 ) والدولة الزيارية (م؟ 1 ٠.45‏ ) والدولة 
الفزنوية ( 955 1185 ) والدولة الحمدانية ( 5919 ٠١."‏ )والدولة 
البويهية (؟* ‏ مه. ١‏ ) 9) . هذا غير العبيد الذين أقامو! دولتهم فى سمال 
أفريقية على أنقاض دولة الأغالبية » والأخشيديين الذين استقلوا بمصر وشطر 
من السام . ثم كان أن استطاع الفاطميون فتح مصر سنة 156 واتخاذها 
مركزا لخلافة فاطمية شيعية » مما زاد من حذة الخلافات المأهبية والانتسامات 
السياسية فى المشرق الاسلامى (©) .. 


وتهمنا من هذه الدول جميعا الدولة البويهية نظرا لما أصبح لال بويه من 
نغوذ فعلى فى العراق فى القرن العاشر الميلادى . ويرجع أصل هؤلاء البويهيين 
الى بلاد الديلم » وهى البلاد الواقعة الى الجذوب الغربى من بحر تزوين » 
ومنها أخذوا يمدون سلطائهم فى القرن العاشر على بلاد فارس والعراق » حتى 
دخل أحمد بن بويه بغداد سنة 46م (174ه) فرحب به الخليفة المستكفى 
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وأضفى عليه وعلى غيره من بنى بويه الألقاب وأمر بنقفش.ى أسمائهم على 
النبكة 511 رمي كلكا :الشف يكن القول باك اللطة المعلة كرحت ين 
أيدى الخلفاء العباسيين الذين أصبحوا مجرد زعماء دينيين فى الدولة لا حول لهم 
ولاقوة (؟). 


ولعل هذا! الانحلال الذى اصاب الخلافة العباسية والتفكك الذى اعثرى 
وحده الدولة الاسلامية » هو الذى مكن أباطرة الدولة البيزنطية مئذ منتصف 
القرن التاسع من الوقوف موقفا أكثر عزما وصلابة من جيرانهم المسلمين . 
وقد رأينا كيف نجح باسل الأول المقدو نى (/اكُم 885 ) وخلفاؤه فى انتزاع 
أجزاء عظيمة من جسم الدولة الاسلامية فى أعالى العراق والشام » حتى 
أصبحتث الغلبة فى القرن العاشر لجيوش الدولة البيزنطية فى حين القزم 
المسلمون موتف الدفاع بقدر المستطاع (؟) . ولكن الموقف بين المسلمين 
والبيزنطيين أخذ يتبدل فى القرن الحادى عشر نتيجة لظهور قوة الأتراك 
السلاجقة ؛ الذين يعتير ظهورهم فاتحة عصر جديد لا فى التاريخ الاسلامى 
فحسب ؛ بل فى تاربخ العلاقات بين المسلمين والمسيحيين بوجه عام (؟) . 


أما هؤلاء السلاجقة فهم فرع من الأتراك الغز » الذين ظلو! على بساطتهم 
الاولى دون أن تفسدهم حياة الترف والمدنية » حتى كان اعتناقهم الاسلام فى 
وذت دتأخر وتحمسهم ل4 مصدر ذوة للعالم الاسلامى 4 2 وذتك تفشكك هذا 
العالم واقتدت الخلافات السياسية والمذهبية بين الدويلات التى انقسم 
اليها (0) ٠‏ وقد تواتر فى المراجع التاريخية أن جد السلاجقة الاول اسمه 
٠٠‏ ١ه‏ ثم نزح ملجوق بعد ذلك ومعه قومه من سهول قرغيز الى بلاد 
ما وراء النهر ( سيحون ) حيث استفروا قرب بخارى » وهناك اعتئق سلجوق 
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الاسلام وتبعه قومه الذين نسبوا اليه )١(‏ .. وسرعان ما أخذت قوة السلاجقة 
تنمو ثمو! واضحا » فيدعوا منئذ سئة ١.959‏ يغيرون على حدود أبران الشممالية 
الشرقية حتى استولوا على خراسان »؛ ثم غزوا ايران الشمالية الشرقية 
حتى استولوا على خراسان »© ثم غزوا أيران قرب منتصف القرن الحادى 
عشر © ومن ثم أخذوا يطرقون الى بلاد ما بين النهرين (؟) ٠‏ 


وقد حفظ لنا التاريخ أسماء ثلاثة من ملوك السلاجقة فى العصر السلجوقى 
الأول هم طغرل (ت ٠.737‏ ) وألب أرسلان ( 1٠.95 1١.519‏ ) وملكششياه 
١‏ باثا.1 ١.975‏ ) (9) . وف شلال الخمسة والخمسسين عاما التى حكم 
فيها هؤلاو الثلاثة » ساس أمور دولتهم وزير مشهور هو الوزير نظام الملك 
الذى كان عهده أزهى عصور التاريخ السلجوقى وأكثرها ازدهارأ ٠.‏ وكانت 
القلاية الساسية :"ذلك المتمز "تان 'عنالة خط ة من الشف و الانهاك: ملم 
يسع الخليفة القائم بأمر الله الا أن يعترف بطغرل الذى دخل بغداد سنة 
فى موكب رسمى » فاستقبله الخليفة وخلع عليه خلعة وأجلسه الى 
جواره » فى حين قام طغرل من جانبه باخضاع الموصل وديار بكر وغيرها 
من الاطراف الغربية للدولة ()) . ومنذ ذلك الوقت حل السسلاحقة محل 
الحوسن ذم التولر على الخلافة 4 ل جنرى تفن الخلقة لسلس جره 
رمز دينى يعيش فى حماية سلاطين السلاجفة الذين مكنتهم قوتهم الحربية 
من فرض سيطرتهم على العالم الاسلامى فى آسيا (9؟) .. 

وبعد وفاة طغرل سئة ١1.59‏ خلفه ابن أخيه ألب أرسلان الذى حكم 
فترة قصيرة ولكنها مليئة بالاحداث الهامة (1) . ذلك أن الستلاحقة كانوا سنيين 
دين نتسوا لاعت 9 الخليمة الستاسى السك افيه الناطييين لق فير 
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والشام )١(‏ ولذلك حاريت جيوش. ألب أر سلان الفاطميين وأستردت منهم 
حلب ومكة والمدينة » ثم زادت على ذلك اخضاع الثورات التى قامت فى 
مارس . على أن شهرة ألب أرمسلان فى التاريخ تنبع بوجه خاص من موقفه 
من الدولة البيزنطية . والواقع أن السلاجقة أصبحوا عند منتصف القرن 
الحادى عشر عاملا أساسيا موجها للتارريخ البيزنطى نتيجة لتهديدهم لحدود 
الدولة فى آسيا الصغرى والقوقاز (؟) . من ذلك ما كام به ألب أرسلان 
من أغارة على أطراف الدولة البيزنطية فى كابادوكيا حتى اسستولى على 
قيصرية ونهبت قواته ضريح القديس باسل . وقد هب أمبراطور الدولة 
الديزئطية عتندئذ ‏ وهو رومائوسن الرابع (/اك1.5 ١.7‏ )للدفاع عن بلاده 
ضد هذا الخطر المستفحل » واستطاع أن يحصل فعلا على بعض انتصارات 
سهلة فى أول الأمر حتى كانت المعركة الفاصلة بين السلاجقة والبيزئيين 
عند ملازكرت أو مانزكرت . ومائزكرت هذه مدينة أرمينية تقع الى الشمال 
من بحيرة فان ‏ 582 (؟) اسستولى عليها ألب أرسلان سنة ...1 فحاول 
الامبراطور رومانوس الرابع استردادها ٠.‏ ولم يكد الامبراطور ينجح فى 
تحقيق غرضه حتى كان السلاجفة قد أعدوا عدتهم » فدارت مسعركة مانزكرت 
الشهيرة سنة 1.١1/١‏ بين ألب أرسلان الذى بلغ جرشه خمسة عر ألف 
محارب »© رومانوس الرايع الذى بلغ جيرشه مائتى آلف محارب (؟) ٠‏ وكان 
القتال عنيفا وطويلا » لم تنجح فيه الخيالة البيزنطية المدرعة الثقيلة بحركاتها 
التقليدية البطيئة » فتغلبت عليها خيالة السلاجقة الخفيفة المعروفة بسرعة 
الحركة » حتى حلت الهزيمة ساحقة بالببزنطيين وتمزق الجيش البيزنطى 
شر ممزق »؛ فى حين جرح الامبراطور نفسه ووقع أسيرا (0) ٠‏ 
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وتعتبر هذه الهزيمة نقطة تحول خطيرة فى التاريخ البيزنطى 4 اذ ترتب 
عليها ضياع الأجزاء الشرقية من الامبراطورية البيزنطية ؛ وعدم استطاعة 
الامبراطورية الات بعد ذلك فى وجه توسع السلاجقة فى آسيا الصغرى. 
ولسنا فى حاجة الى القول بأن هذه الأجزاء الشرقية من الامبراطورية البرزنطية 
وبخاصة أرمينيا وكابادوكيا ‏ كانت على جائب كبير من الأهمية » ويكنى 
أنها أمدث الامبراطورية بكثير من الأسرات الحاكية وعدد كبير من أمهر 
الرجال الذين ساسوا أمور الدولة ودافعوا عنها وارتبط تاريخها بهم (1). 


ومهما يكن من أمر فقد تفاوض الفريقان عقب موقعة مانزكرت من أجل 
2 صاح دائم 4 ىل وتم الصلح معاد وفعا لشغروط 4 أهيهيا أطلاق سراح 
الامبراطور رومائوس الرابع مقايل فدية ضخيمة من المال » كما تعهدت الدولة 
البيزنطية بدفع جزية سئوية كبيرة لألب أرسلان © فضلا عن اطلاق سراح 
القسطنطيئنية »© ليكافاً على شسجاعته بخلعه من العرش وحبسه بعد سمه 


عينيه » فمات بعد أيام ٠‏ 


واذا كان أئب أرسلان قد توق هو الآخر سنة ؟/ا.1 » الا أن وفاته لم 
تقلل من خطر السلاجقة على الدولة البيزنطية » اذ خلفه أخوه ملكشاه الذى 
استور السلاجقة فى عهده يعيثون فسادا فى آسيا الصغرى وينزلون بالمدن 
البيزنطية أكسى ألوان العيث © من نهب واحراق وتدمير (9؟) . ويبدو أن 
السلاجقة استغلوا فرصة الفوضى التى غرقت فيها الدولة البيزنطية » فى 
الفترة الواقعة بين موقعة مانزكرت سنة 1.1/1 واعتلاء الكسووس كومنين 
عرش الامبرااطورية سنة 18.1 وآخذوا يتوسعون فى آسيا الصغرى دون أن 
يصادفوا رقيبا يقاومهم . هذا الى أن البيزنطيين أنفسهم استعانوا بهم فى 
خلافاتهم الداخلية » وبذلك تغلغل السلاجئة فى آسيا الصغرى حتى بلغوا أجزائها 
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الداخلية الغربية . وربما ساعد على ذلك أن السلاجقة اعتبرواا أنفسهم فى 
حل من عدم الارتباط بالاتفاقية السابقة التى عقدها آلب أرسلان مع البيزنطيين 
بعد وفاة السلطان الذى أبرمها )١(‏ . وآخيرا لم يجد الامبراطور ميخائيل 
السابع ( 1ا١ 1 1١96‏ ) وسيلة لوقف توسع السلاجقة فى آسيا الصغرى 
سوى عمل اتفاقية سسنة ١١1/6‏ مع سليمان بن قتلمش - قائد جيش. ملكشاه ‏ 
سام فيها الامبراطور بحق السلاجقة فى حكم الأراضى التى فتحوها فعلا فى 
آسيا الصغرى (؟) . والى سليمان بن قتلمش هذا الذى ناب عن سيده 
فى قيادة جيوش السلاجقة ضد البيزنطيين - يرجيع الفضل فى وضع أساس 
ما عرف بعد ذلك اسم سلطقة الرؤم أو 'سلطتة عوئية 6"نسية آلى. هذه 
المدينة العظيمة التى اتخذها الأتراك مركزا لسلطانهم فى آسيا الصغرى(). 
ومن هذا المركز الرئيسى فى جوف آسيا الصغرى أخذت هذه القوة الجديدة 
تنهو وتمتد حتى بلغت شساطىء البحر الأسود شمالا والبحر المتوسط جنوبا» 
هذا فضلا عن استمرار توسع الأئراك السلاجقة غربا دون. أن تقوى 
الامبراطورية على وقف تيارهم . 


وقد حاول الامبراطور ميخائيل السابع الاستنجاد باليابا جريج ورى 
السابع ووعده بأن يرد الجميل للبابا بالعمل على ازالة الخلاف بين الكنيستين 
الشرقية والغربية » وفعلا استجاب جريجورى السابع بما عرف عنه من 
عقردة دينية فائقة لهذه الدعوة » وأرسل الى مذوك أوربا وأمراثها يوضح 
لهم حقيقة موقف المسيحية فى الشرق وما تعانيه الامبراطورية البيزنطية من 
آلام وأخطار نتقيجة لتوسع الأتراك » ولكن دعوته ذهبت مع الريح ٠.‏ هذا 
فى الوقت الذى شغلت البابوية نفسها بالصراع مع الامبراطور هثرى الرابع 
حول التقايد العامانى » مما جعل الامبراطورية البيزنطية تقف وحيدة أمام 
خطر السلاجقة (5) . وهكذا ظل الحال حتى عزل ميخائيل السابع سنة 
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في 1[ 6 بيهل يطله الأبير اطون قفون القائقه :وبر رخذ 111 © اذى 
أطاحت به هو الآخر ثورة قام بها الجيش. وانتهت باعلان الكسيوس كومنين 
امبراطورا ٠. )11١18(‏ 


وكان الامبراطور الكسروس. رجلا قلايرا » محاول اضلاع الأوضاع 
الداخلية فى الاميراطورية على نطاق ضرق » بالقدر الذى سمحت به الظروف 
والأمشناع القائوة 0" اكوا دنهم يواتن بت يودي لطاع عاق 
علاج الفتن الداخلية والازمة المالية والحركات الهرطقية فى الدولة (؟) . أما 
فى النئحية الخارجية فان ازدياد نفوذ النورمان فى جنوب ايطاليا أخذ يشبكل 
خطرا جديدا على الامبراطورية البيزئطية »؛ كما اتضح ذلك عندما حاصر 
روبرت جويسكارد سنة 1م١٠‏ مدينة دورازو ‏ 220هتتاطة مركزا للنفوذ 
البيزنطى قى البحر الأدرياتى . وقد سرع الكسيوس للدفاع عن هذه المدينة 
ولكن عواعه لم معطم الفرووه امام التورمان © فالقهيه البيرتطيوو يخرون 
اكنال الشوة ركان د13 تن النوريان معيو السال البتلسيية آل 
مقدونيا وتساليا » ولم يخلص الامبراطورية البيزنطية من خطرهم سوى 


اضطرار رويرت الى العودة الى ايطاليا حرث كانت وفاته سنة مَُلم.١‏ . 


وفى تلك الأثناء لم يكف السسلاحقة عن مهاجسة أراضى الامبراطورية 
والتوسع على حسابها فى آسيا الصغرى ؛ هذا على الرغم من أن وفاة 
ملكشساه سئة ١.95‏ وما أعقيها من نزاع بين أبنائه ساعدت على تقليل 
خطرزهم مؤقتا . ولم يجد الكسيوس وسيلة يستعرن بها لدفع هذا الخطر 
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ألياب السادس عنس 


طابعها وأهدافها َ 


تعتير الحروب الصليبية من أهم الحركات الكيرئ التى أثرت فى مجرئ 
تاريخ العصور الوسطى وصبغت هذه العصور بطابعها الخاص الذى يميزها 
عنغيرها . وقد تاينت الآراء عند تفسير طبيعة هذه الحركات العظيمةومحاولة 
معرفة البواعث الكامنة التى تقف من ورائها : فمن قائل بأنها وليدة الحماسة 
الدينية التى اتسمت بها عصور الايمان )١(‏ © ومن مناد بأن المجتمع الرومائى 
وجد فيها منفئذا للتهرب من الاعتراف بالحثيقة الخاصة بتدهوره وخضوعه 
للجرمان »© فى حين رأى الجرمان فى هذه الحروب خرصة لاظهار ولائهم 
للمسيحية وارضاء نزعتهم نحى القتال والترحال ... وهناك رأى ثالث يؤكد بأن 
الحروبه الصليبية انما هى مظهر من مظاهر التوسع الاتتصادى والاستعمار: 
فى العصور الوسطى » كما أنها جاءت نتيجة لتطور النظام الاقطامى فى تلك 
العصور . .. الى غير ذلك من الآراء المتباينة :., 


والحقيقة أن الحروب الصليبية لم تكن وليدة أحد هذه الموايل فحسب» 
وانما » هى نتيجة لتفاعل جميع العوامل السابقة » وغيرها (؟) ., فالدارس 


الانتصادية والسياسية والاجتماعية فى توجيه هذه الحروب والتحكم فى 
مصائرها (#) ... 
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وقد اعتاد الكتاب أن يهتموا بثمان حملات صليبية » أربع اتجهت نحسو 
الأراضى المتسة ( الأولى والثانية والثالثة والسادسة 4 » واثئتان ندا مصر 
( الخامسة والسابعة ) » وواحدة ضد القسطنطينية ( الرابعة ) وأخرى نزلت 
بشسال أفريقية ,الثامنة) » ومن ثم فازت هذه الحملات بترقيمء عددى فى 
التاريخ . لكن هذا التحديد لا يخلو فى حقيقة الامر من تجاوزا كبير » لآن 
الحملات الصليبية أكثر من ثمان © ان لم يكن من العسير حصرها . ذلك 
أنه لم يمر عام منذ سنة 1.95 حتى سنئة 15351 الا اتجهت بعض الجموع 
والونود الصليبية من الغرب الى الشرق »© وبعض هذه الجماعات فاقت ى 
أعدادها وفى أهمية أعمالها ما قامت به بعض الحملات الصليبية المعروفة » 
ومع ذلك لم تكتسب رقما أو صفة عددية فى التاريخ ضمن الحملات المعترف 
بأهميتها .٠‏ 


واذا كان بعض المؤرخين يميل الى تحديد مدى الحروب الصليبية بالفترة 
الواقئعة بين سنتى 1.55 » (4؟1 4 فان هذا التحديد الزمنى لا يشمل فى 
الواقع الا المرحلة الحاسمة النشيطة فى تاريخ الحروب الصليبية .. ذلك أنه 
يمكن للباحث أن يتتبع جذور الحركة الصليبية وروحها قبل القرن الحادئ 
عشى بكثير » كما يمكنه أن يقتفى أثر ذيولها وروحها بعد نهاية القرن الثالث 
عششر بكثير أيضا . فمنذ ظهور المسامين على مسرح حوض البحر المتوسط 
كقوة سياسية وحربية كبرى غزت العالم المسيحى وقوضت بعض أركانه » 
وأهالى أوربا المسيحيون لا يألون جهدا فى صد المسلمين ومحساربتهم ٠‏ 
وحسينا ما فعله ليو الايسورى فى الشرق وشارل مارتل فى الغرب لصدا 
المسلمين عن العالم المسيحى »© هذا ثير ما قام به شارلمان من حروب ضسد 
المسلمين فى الاتدلس »© وهى الحروب التى حرصت أغنية رولان على آن 
تظهرها فى طابع صليبى واضح »؛ وما قام به بابوات الغربه وح كامه فى 
القرنين التاسع والعاشر لصد الاغارات الاسلامية عن شواطىء أوربا (1). 
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والمهم فى أمر هذه الجهود التى بذلها المسيحيون فى حرب المسلمين » هو 
اكه ايت فلطام الفتن #قدها الها كاك الفين وقعية ها السساواق 


بميدأ محارية المسلمين ودفع خطرهم أيئما كانوا ٠ )١(‏ 


والواقع أن فكرة محارية المسلمين صادفت قبولا عاما فى غرب أوربا فى 
الرنع: الأخر مق القن الفادى فقن فين السياتيا كال الفرنين الجافمن 
ملك تكله [158 1332 ]ررواسل شيقلكة علق السانن ف سل 
الاستيلاء على طليطلة » حثى استولى عليها فعلا سنة 1.86 بمساعدة قريبه 
هيو الأول دوق برجنديا (؟) . وفى صقلية كان روبرت جويسكارد وأخوه 
روجر يعملان لانتزاع الجزيرة من أيدى المسلمين . أما جنوا وبيزا فقد 
دأبت أسساطيلهما! على مهاجمة المسلمين فى كورسيكا وسردينيا فضلا عن الموانى 
الاسلامية فى شسمال أفريقية (؟) ٠‏ 


على أن الموقف بين المسلمين والمسيحيين فى الشرق اختلف اختلافا بينا 
عما كان عليه فى الغرب أواخر القرن الحادى عشر . قبينما أمسى المسلمون 
فى الغرب فى موقف لا يحسدون عليه بسبب ضغط القوى المسيحية عليهم » اذا 
بهم فى الشرق يصبحون على قسط وافر من القوة ©» فتمكنوا من التفوق على 
الدولة البيزنطية » حتى كانت موقعة مانزكرت سنة 1لا١١‏ وأسي الاميراطور 
رومانوس الرابع وما تلا ذلك من سيطرة الأتراك السلاجقة على معظم آسيا 
الصغرى (©) . وقد دفع هذا الوضع البابا جريجورى السابع الى توجيه 
الدعوة فعلا سنة 1.15 الى حكام الغرب لارسال حملة صليبية الى الشرق 
بعد أن استفحل خطر الأتراك السلاجقة واستولوا على بيت المقدس مما آثار 


267-86 .تر ,5 .701 ,8185 .1160 .نوت (1) 
.52-53 .22 والوغخطع0عع0 عمم0نب”1 : عطم116م (2) 
.200 .م ,قععف 1110016 عط 5ه 285355 له : معغمصلوط (3) 





558 مس 


شكوى الحجاج المسيحيين من سوء معاملة الأثراك لهم (1) . وكانت وجهفة 
نظر جريجورى السابع تتلخص فى ارسال حملة لانقاذ القسطنطينية والدولة 
المرتطية برصعا للدي الحا العام السيسن نمق جية"الشرق .ينذا 
فضلا عما يمكن أن تحقتقه مثل هذه الحملة من ازالة الانشقاق بين الكنيستين 
الشرقية والغربية وادخال الاولى فى حظيرة الثانية (9) . ولكن يبدو أن 
الظروف التى أحاطت بجريجورى السابع لم تمكنه من تنفيذ هذه الرغبة » 
ويكفيه على أى حال أنه وضع أساس المشروع وترك مهمة تثفيذه لخليفئته 
النانا اوربان القانى أرقي الت 14 لات 


واذا كان البابا أوربان الثانى قد أظهر حماسة كبيرة شبروع الحرب 
الصليبية ضد المسلمين » فانه ليس من المستبعد أن يكون السبب الحقيقى لهذه 
الحماسة هو الرغبة فى اظهار البابوية فى صورة الهيئة المتزعمة للعسالم 
المسيحى الغربى »؛ فى الوقت الذى اشستد النزاع بينها وبين الامبراطورية حول 
سيادة العالم » هذا فضلا عما فى ذلك من فرصة لبسط سيطرة البابوية على 
الكئيسة الشرفية . لذلك لم يكد. الامبراطور البيزنطى الكسيوس كومنين 
)١١18 - ١.41‏ يستتجد بالبابا أوربان الثانى » حتى لبى البابا الندام 
فأعلن الحرب الدينية ضد المسلمين فى مجمع كليرمونت سنة ٠. )6(! ١.55‏ وهنا 
نلاحظ أن البابا أوربان الثانى نظر الى الحروب الصليبية نظرة اختلفت عما 
أرادته الامبراطورية البيزنطية . فالامبرطور الكسيوس كومنين أراد ‏ حين 
استنجد بالبابوية ‏ أن يسعفه الغرب بقوة تمكنه من استرداد آسيا الصغرى 
من قبضة المسامين . أما البابا أوربان الثانى فلم يكن يهتم بأمر آسيا الصغرى 
قدر اهتمامه بالأراضى المقدسة وتخليصها من سيطرة المسلمين (ه) ٠.‏ وهكذا 
بدا عدم الأتسجام والتوافق فى الأغراض بين الحروب الصليبية التى دعت لها 
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البابوية والحروب التى أرادتها الدولة البيزنطية » لأن الأخيرة طلبت أمدادى 
بجند يعملاون تحت قيادتها لتحقيق أغراضها الخاصة وأهمها طرد السلاجقة 
من آسيا الصغرى » فى حين أرسل الغرب صليبيين يستهدفون اسسترداد 
الارائي التكييية يرع لسلس و 


أسباب الحماسة الصليبية عند الغربيين : 


ومترهاك بان فقون [الؤاة جين 'انقان: تطويي القاا نت يمون اناد 
أوريا وفرسسانها للمشاركة فى مشروع الحروب الدينية . وقد قوبلات هذه 
الدعوة بحماسة كبيرة من جمهور المسيحيين الغربيين على اختلاف طبقاتهم, 
وتلادهك الاير الذى يحمانا قري فابلا لانمف عن اناب هذه الدكاضية الذن 
قوبلت بها الدعوة للحروب الصليبية فى غرب أوربا . حقيقة أن البابوية هى 
صاحبة الفضل فى أثارة فكرة الحروب الصليبية عندما دعث لها مجمع 
كليرمونت بفرنسا سنة 1.56 » ولكن لماذا قابلت شعوب غرب أوريا هذه 
الدموة جيل تلك الحيانية النالقة #.ويمازة اخرف ,يا العوايل. الى سملت 
أوربا العصور الوسطى تستجيب لنداء البابوية وتلبى هذا النداء فى قفوة 
وعزيمة ؟ الواقع أننا نستطيع الوقوف على أولى هذه العوامل بالرجوع الى 
المثل الدينية التى سادت تلك العصور وتحكيت فى توجيهها . قالعصور 
الوسطى ‏ فى الغرب والشرق ‏ عرفت بتغليب الجائب الدينى حتى سميت 
« عصور الايمان » » هذا فى الوقت الذى إضطرت ظروف الحياة الغالبية 
العظمى من أهالى أوربا الى أن يحيوا حياة دنيوية بعيدة عن الديرية وغيرها 
من أنواع الحياة الدينية . وقد ظل هذا الفريق يشبعر بفراغ دينى كبير » 
واشتد هذا الأسعور فى القرن الحادى عششسر نتيجة لا أثارته الحركة الكلونية 
من حماسة دينية واضحة »؛ حتى وجدوا! ضالتهم أخيرا فى المسروب 
الصليبية (؟) ©» وهى الدروب النى ستتيح لهم فرصة تتبيل الصخرة التى 
ملب عليها السيخ والسجود أمام قبزه 4 بل دنخول الجنة نفسيها ,الى شير 
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ذلك من ضروب الاغراء الكفيلة بأن تحرك مششاعر كل ميت محلم قّ 
تلك العصور (1)1 ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا العامل الدينى وجد عامل اجتماعى تمثل فى أن الغالبية 
العظمى من الطبقات الدنيا فى المجتمع الأوربى كانت تحيا عندئذ حيا عندئذ حياة 
ماؤها البؤس والشقاء فى ظل النظام الاتطاعى » فلم يجد أفراد هذه الطبقات 
سيبا يشجعهم على البقاء فى بلادهم » بل على العكس من ذلك وجدوا فى 
الحروب الصليبية فرصة هيأت لهم الخلاص من القيود والفاقة. التى يحيون 
فيها » فضلا عما سيتاح لهم من أجر وحسن ثواب ف الدنيا والآخرة (؟) ٠‏ 
هذا فى الوقت الذى وجد الأمراء والفرسان فى الحروب الصليبية فرصة 
لاشباع روح المغامرة التى سيطرت على حياتهم الخاصة والعامة (9) ٠‏ 


أها العامل السياسى فيبدو فى ازدياد نفوذ البابوية فى القرن الحادى 
عثبر » على الشرق وكنيسته (6) . هذا الى أن البابوية فى القرن الحادى 
عقر كانت تخشى النورمان الذين ازداد خطرهم على صقلية وجنوب ايطالياء 
نرأت فى الحروب الصليبية فرصة لصرفهم عن ايطاليا وتوجه نشاطهم نحسو 
ميدان آخر بعيد » ومن الثابث أيضا أن كثيرا من كبار الامراء شساركو فى 
المطامع السياسية واضحة منذ وصول الصليبيرن الى القسطنطينية سنة 
1.17 فى طريتهم الى الأراضى المقدسة . 


عاذا اضفتا الى هذه العوامل السابقة العامل الاقتصادى أمكننا فى 
النهاية أن نكون فكرة واضحة عن سب الحماسة التى قوبلت بها الدعوة 
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وجنو وبيزا ‏ قاممت منذ القرن الحادى عشر بنشاط تجارى واسسع »© وامتلكث 
الأساطيل البحرية الضخمة ؛ الأمر الذى جرها ألى اادخول فى عداوات 
مسامى صقلية وسردينيا ٠. )١(‏ وقد أدركت هذه المدن الايطالية أن استيلاء 
الصليبيين على السام سيثيح لها منفذا يمكنها من اختراق الحصار الذى 
فرضه المسلمون على تجارة الشرق بسيطرتهم على نصف شدواطىء البحصر 
المتوسط »© ولذلك أسرعت المدن الايطالية الى مباركة حركة الحروب الصليبية 


ااا ملالا مذ خصانا عدية هذه المذن م.ن 
أمتيازات تجارية 2 الأجزاء التى سيطر عليها الصايبيون ق الشرق 9 ٠‏ 


الحملة الصاربية الأواى : 


وعلى الرغم من أن جهود البابا أوربان وأعصوانه فى تنظيم الحملة 
الصليبية الأولى » وحرصهم على ألا يششترك فيها الا الأمراء القادرون على 
تسايح أتباعهم والائفاق عليهم 4 فان الدعاة جمعوأ حولهم كل رأغب من 
الفرسان المفلسين © فضلا عن الفلاحين والأئئان والمغامرين ٠‏ وقد أذ كل 
وأاحد من هؤٌ لاء بخيط على ردائه الخارجى صلييا عن الكماشس 6 ومن كم أطاق 
عليهم اسم « الصنيبيين » وعلى الحروب الثى اعتزموا المشاركة فيها أسم 
الحروب اللصليبية (9) . 


لهذا اعتاد الكتاب عند الكلام عن الحملة الصليبية الأولى أن يتسموها 
الى قسمين : القسم الأول يشمل حملة العامة » والقسم الثانى يشمل حملة 
الأمراء . أما العامة فقد اجتمع منهم فى مايو سنة 51 كمسة جموع كبيرة» 
نشو كيل متترهة اين ميدن وخطاغ الطرى والعرمين وغوزم: + ولخدا 
يتدهون جميعا نحو الاسطئطينية فى طريقهم الى الأراضى المقدسة . وقد 
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فشلت ثلاث جموع من هؤلاء العامة فى الوصول الى القسطنطينية وتيدد 
لهم فى الطريق نتيجة أصطدامهم بالمجرمين )١(‏ . أما البقية الباقية فقد 


له من الانهاك والبؤس . وعلى الرغم من المعامثة الطبية التى لقبها هؤلاء 
الصليبيون من الامبراطور الكسيوس فى أول الأمر » الا أنهم أقوا فى 
الامبراطورية كثيرأ من أعمال النهب والسلب حتى أنهم لم يتورعوا عن سرقة 
الكنائس التى صادفوها (؟) . وقد ارتاع الامدراطور من هذا المسلك فأخذ 
يفكر فى التخلص منهم بسرعة » وسهل لهم العبور الى آسيا الصغرى حرث 
وقعوا فريسة سهلة فى أيدى السلاجقة » فأجهزوا عليهم جميعا وحولوهم الى 
كوجة بن الكلان “امنا 07+ 


هذا عن القسم الأول من الدملة الصليبية الأولى » وهو القسم الخاص 
بالعامة والمعدمين . أما القسم الثانى الخاص بالأمراء والفرسان » فقد آخذ 
هؤلاء بتجمعون منذ مارس سنة ١.95‏ حتى تكونت منهم ثلاث مجموعات 
كبيرة » الأولى تألفت من فرسان اللورين تحت زعامة جودفرى بوايون 
وأخيه بادوين ()) »© والثائية تألفت من فرسان أقليم بروفنسال تحت زعامة 
ريموند أمير تولوز بصحبة أدهيار المندوب البابوى (ه) . والمجموعة الثالثة 
تألغفت. من الذورمائ. وعلى رأسسهم. يوهيموند وابن أخيبه تنكرد (5) ٠.‏ وأخيرا 
التقت هذه الجموع الثلاثة فى القسطنطينية فى ربيع سنة 1.91 » وكان عددهم 
يترواح بين ستين ألفا ومائة آلف (/) . وهنا أخذت تنكشف العوامل المختلفة 
الثى تحكمت فى توجيه الحملة الصليبية الأولى » بل كثير من الحمسلات 
التالية . فمن جانب الغرب وجد عاملان مهمان » هما أطماع الأمراء فى 


تألسيس امارات لهم ف الشرق وما نشاأ عن هذه الأطمساع من حزازات 
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ومنافسات » ثم أطماع الذوى الايطاليا التجارية فى يحقيق مكاسبها الاقتصادية 
أما من جانب الشرق فقد وجد عاملان أيضا هما سياسة الدولة البوزئطية تجاه 
المليتون من ية وتحزال القازق الاتبلاين مه يفطل الوزير نظام للك فق 
خريف سنة ؟1.9 ثم وفاة ملكشاه أعظم سلاطين السلاجقة بعد ذلك العام 
نفسه من جهة أخرى »2 مما أدى ألى تفكك امبراطوريتهم الواسعة وزيادة 
انقسام الشرق الاسلامى بين قوى مبعثرة متنافسة )١(‏ . 


الدولة البيزنطية أثار مخاوف الامبراطور ألكسيوس ولا سيما أن مسلك 
الصليبيين تجاه أخوانهم المسيديين الشرقيين أم يكن مشجعا على الاطمثنان(؟). 
ولذاك لم يسمح الامبراطور البيزنطى بفتح أبواب القتسطنطينية للصليبيين 
الا بعد أن تعهد له زعماء الحملة بالولاء وتسليمه كل ما يستردونه من أراضى 
الدولة وأملاكها المفقودة فى آسيءا ما عدا الأراضى المقدسة نفسها » وذلك كله 
مقابل تعهد الامبراطور بامدادهم بالمؤن والسقن اللازمة لنقلهم الى الشساطىء 
الأسيوى ) . ولاك فى أن الغرب اللاتينى اعتبر هذا المسلك معاديا 
من جانب الامبراطورية البيزنطية » وذلك فى وقت أساء الغرب الظن بالشرق 
وتوائرت الأشبار سوء:معائلة الدولة القرضة اللفجاح التربيين: التاصدين 
البلاد المقدسة عبر أراضيها (؟) . وهكذا جاءت الحروب الصليبية لتزيد من 
فون الور والسداء فين تفريم اللافيشي و القيوف البو نات نما كان له كير 
الأثر فى مصير الحروب الصليبية من جهة وفى مستقيل الامبراطورية 
البيزئطية من جهة أخرى (0) . 


انا عن فك 'امنراطووية السلاهعة بعد وماة ولكساة مسلدة 748 


٠ وما معدها‎ ٠١١ ص‎ ١ سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج‎ )١( 
)2( .زم ,1 .1آمثللا مأك .جره : تمستعسصيط‎ 115-116. 
)3( .مم ,2 عمدو اله ,جره : 111697ق13‎ 43-44. 
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00 مرجعه الى أن سلاطين السلاجقة لم يفعلوا أكثر من احتلال المدن 
الرئيسية فى البلاد التى ثدوها احتلالا عسكريا » مع ترك دقية البلاد فى 
الأراضى الواسعة فيما بين هذه المدن خالية من كل مقاومة .: وخير ما يوضح 
تفكك امير اطورية السلاحقة عند نهاية الكرن الحادى عشثر أن بغداد أصبحت 
تحت نفوذ الستلطان بركياروق ( 15 4-1.١١)نفى‏ حين صارت آسياأ 
الصغرى تحت سيادة قليج أرسالان . سلطان قونية » أماسورية فكان بحكمها 
بيث. تتش ( ططش ) بى آلب أرسلان . وزاد من ضعف بلاد الشام عندئذ 
تعرضها لاغارات الفاطميين من مصر مما ضساعف العداء بين السنة 
والشيعة )١(‏ .. 


ثم كان أن أخذ الصليبيون يعبرون البسفور ويدخلون أراضى قليج 
أرسلان فى مايىو سئة /إة. 1 © مبتدكين بعدينة نيقيةٌ فى الوقت الذى كان قليج 
أرسلان نقسسه متغيبا عنها على الحدود الشرقية . ولكن السسلاحجقة لم 
يستسلموا فى سهولة وأنزلوا بالصليبيين خسائر فادحة جعاتهم يضطرون الى 
طاب المساعدة من الامبراطور البيزنطى . وآخيرا سقطت نيقية فى أبدى 
00 0 517 ) فتسسامها 0 الكسيوس (؟) ٠‏ 0 ذلك 


أول يوليو » وفر الأترالك شرقا ناركن خلفهم ددم تالقالية فضلا عسن 
مخيمات السلطان والأمراء التى وقعت جميعها:فى أيدى الصليبيين (5) . 
ولا شلك فى أن موقعة ضورليوم لا تقه أهمية فى التاريخ عن موقعة مانزكرت» 
لانه ينا وضعت الموشمة الأولى :هد لتقوذ" البيزئطيين فى كنسيسا الضغرئ 
فكذلك دات موقعة ضورليوم على تفوق قوة جديدة على مسرح الشرق الأدنى 
هى قوة المسيحيين الغربيين (؟) ., وبعد أن قضى الصليبيون فى ض-ورليوم 
ومين استرراحوا فيهما من عناء القتال اتجهوا نحو قونية غوصلوها فى 
اوادنط 'افبطس وعلنكة وحذو| هذه الحينة الت اتخذها ليم ارمتسلان 
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ناسو لطا د 1" للوقائق بهد لد سكويةا لتر الف زكرو الى اسل 
وفى قونية استراح الصليبيون عدة أيام أخر ثم اتجهوا نحو هرقلة حيث أنزلوا 
الهزيمة بمعض أمراء السلاجقة . ومن هرئلة اتجه تنكرد ‏ وتبعه بلدوين - 
نحو فاقياو اشقت حوسهنا لوا على يون هاا الأقليم نما مععير واة 
للعياة انارة اتلفية المسايفا ابعر انمه السدؤة الركيدي من الحيقن 
الصليبى جهة الشمال الشرقى نحو قيصرية ليضم اليبه ذوة أرمينية المسيحية. 
وعنديا اتحوتة السومن الصلدبية معد كلك هوني انطفية > |نفية يمنا 
بلدوين عند مرعش - قرب منتصف الطريق بين قيصرية وأنطاكيية ‏ ولكن 
بلدوين لم يلبث أن أقترق عن بقية الصليبيين مرة أخرى واتجه شرقا ليستولى 
على الرها ودؤسس بها سنة ١.54‏ أولى الامارات الصليبية فى الشرق(؟). 


وعلى الرغم من أن بقية الجيوش الصليبية أخذت تتناقص سريعا » 
تقبحة العقاك؟ الى مدا معاون كينة +7 ولوم' الأكو ا المتافية من حورتة 
اشرق إلا أن «الفتلنين: اتدهوا تحى اتظاكية لعسارها .ا كان سب جار 
انطاكية تزيلية ينيافة وملويلة لآنها كانت ين افر المدق العامة تعسيدا 
فضلا عن صسعوبة تموين الصليبيين من القسطنطينية وفتك الحمى والأمراض 
بهم . ولكن الصليبيين أصروا على حصارها نظرا لأهميتها فتغلبوا على 
النحدات الاسلامية التى أرسات لانقاذها » حتى سفطت المديئة أخيرا فى 
أيدى الصليبيين بعد حصار سبعة أشهر ونصف (سسنة 1.58 )9) . وقد 
زررت #ناء الحقاز #خصية بوسوونة التؤومائن الدع الى فق" الففال مكلام 
هبن مدع اذام تشعطت: الدوة يذ النذاع يله وى رموه حول ابغلذك 
الدذاكية فحلا عن يطالنة الانبراطون البيركطن بحن االقرعن هوي 0د 
وقه امستل هذا التراع كدوا ون فون :»مها عطق وحفه ااملرفين كهن ببفة 
المقدس » ولكنه انتهى بفوز بوهيموند الذى أسس ف أنطاكية ثائى الامارات 
الصايبية فى الشرق » وهى الامارة التى أصبحت أقوى الوحداات السياسية 
الصليبيين فى الشسام . 
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وقد أظهر الصليبيون بعد أن تركوا أنطاكية رغبة صادقة فى الوصول 
بأسرع ما يمكن الى بيت المقدس » ولا سسيما بعد أن حاصروا عرقة ( قرب 
حمص ) ٠دة‏ طويلة دون أن ينجدوا فى الاستيلاء عليها » وعندئذ أدركوا 
أن حصار كل بلأدة تصادهفهم فى طريقهم سيتطلب منهم وقتا طويلا » زهادة 
على استنفاد جهودهم )١(‏ . ولم يصادف الصليبيون صعوية كبيرة فى الاستيلاء 
ملى بيت المقدس بسبب اتحلال أحوال الدولة الفاطمية وقتئذ من جهة والعداء 
المذهبى بين الفاطميين والسلاحقة من حهة أخرى .. لذلك سقطت بيت المقدس 
فى أبدى الصليبيين سنة 1.594 بعد حصار شهرين ©» وعندئذ ارتكبوا كثير! 
من أعمال 'الوحشية ضد الأهالى المسامين » كما تشهد على ذلك وثيقة 
معطم هادء© 2 التى اشترك صاحيها فى هذه الحملة (؟) . ومهما 
بكن من آمر فانه يمكن القول بأن الحملة الصليبية الأولى أنهت مهمتها باستيلاء 
الصليبيين على بيت المقدس 'الثى قامت فيها ثالث وحدة سياسية للصليبيين 
بالشسام ه 


ويبدو أن كثيرا من الصليبيين عادوا الى بلادهم بعد أوفوا بقسمهم 
واستردوا بيت 'المقدس للمسيحية . لذلك وجدت مملكة بيت المقدس 
الصليبية نفسها أمام مشاكل بالفة الخطورة بسبب نقص الرجال » وسيطرة 
اسلمين على سسواحل الشام زيادة على معظم الاراضى الداخلية . وقد أدرك 
حكام مملكة بيت المقدس ضرورة الاستيلاء على سواحل الشام وموانيها لضمان 
الاتصال البحرى بأوربا . ولما كان الاستيلاء على هذه الشواطىء والموانى أمرا 
صعبا بغير أسطول » فان الصليبيين طلبوا مساعدة مدن ايطاليا البحرية مثل 
جنوا والبندقية وبيزا » نظير اعطائهم ثلثى الغنائم التى يستولون عليها من 
أية مدينة تقع فى أيديهم » وأن يكسون لها أحياء تجارية حرة فى كل 


و 
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طرابلس فقد سقطت فى أيدى الصلربيين سنة ١١.5‏ لتقوم فيها رايع الامارات 
اللاتيئية فى الشرق ٠ )١(‏ 


أحوال اأصليبيين فى اأشرق : 


ثلاث امارات فى الرها وأنطاكية وطرابلس زيادة على مملكة بيث المقدس . 

على أنه من الواضح أن هذه الحملة الصليبية الأولى التى انتهت بقيام مملكة 
تنيت القوين :وتمعن الابار الف السلسة ف الخترئ © أدك الن كلق وؤزقف مياسن 
شديد 'التعقيد . فالدولة البيزنطية التى اطمانت الى اضعاف الاتراك السلاجقة 
كاوق ين انه داق اننطاكة: والرها وطرانلئيق 4 وهي" الانارات القن 
سرعان ما وكقفت موقغا عدائيا من الدولة البيزئطية )؟) ٠‏ ولعل هذا الشعور 
هو الذى دفع الامبراطورية القبرقية الى قلب ظهر المجن ‏ فى القرن الثانى 
عقنت اأحلناتها” السلويين والطرية .من 'اعذانها الاوائل :وهم “الاتستراك 
السلاجقة » فى حين أخذ الصليبيون يتخوفون من ذوايا الامبراطورية 
البيزئطي 44 لمعفدوا معاهدات مع السلاجقة ضدها (؟) . 


وناك كدر الات عزن اقيق السلننة الأالن , هبق السفثر 
الفرتسي قله لوانت الس اسيل لشاف زكتري متها وود الك 1 
الشوق سادتها النظم الاقطاعية المعمول بها فى فرنسا » بالاضافة الى تغلب 
لالفجة الفرتسية فيها © اللهى الاق الاحياء الايطكية السعقلة الت غلب أطليها 
الطابع الايطالى (6) . وقد أدت الظروف 'الى أحاطت بالصليبيين فى الشرق الى 
ظهور منظمات جديدة تجمع بين الفروسية والديرية » أو بعبارة أخرى بين 
الحياتين الحربية والدينية » مثل هيئة فرسان الاسستارية 1011 
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وهيئةنرسان الداوية ‏ 7[228طتج1' (1) ه ودبرعان ما ثمت هذه المنظمات 
حتى !عبت دورا هاما فى حياة الصليبين بالشرق »؛ اذ ألتى على عوائقها عبء 
الدفاع عن الاراضى الم#ادسة بعد تنظيمها وتقسيمها (؟) . على أن أعشماء 
هدم الهيئات لم يلبقوا اق امبعفاو [ بالتعارة وهاكوا الانظاليين فق الحصسوق 
على مميزات تجارية واسعة » مما ضاعف ثروتهم وممتلكاتهم من جهة وأثار 
روح التنافس والبغضاء بين بعضهم وبعض من جهة أخرى () . ولم تنفض 
سنوات طويلة حتى تغلب المصالح التجارية على الغرض الصليبى » فأصبح 
لا هم الحجاج الذين يفدون تباعا من غرب أوربا الى الاراضى المقدسة سوى 
مباشرة النشاط التجارى والعودة الى بلادهم محملين بالثروة والمتاجر . 


دمن الاضف أن الأمارلة الف إكانمة المطلديون اق القرى قات و 
تستطيع اذثيات طويلا وسط المحيط الاسلامى الواسع دون أن تصل اليها من 
لغرب مساعدات مستمرة قوية » بولا سيما أن كثيرأ من مدن السام المهمة مثل 
دمشسق وحمص وحمياة وحاب ظللت فى أيدى المسلمين (؟) . فالحكسام 
الصليبيون ضعاف منقسمون لم يستطيءوا جعل حكمهم ورائثيا فى كثير من 
الحالات » والمصالح الدنيوية سرعان ما تغليت على الصالح الدينى مما جعل 
بعض أمراء الصليبين فى الشرق يتصلون سرا بالمسلمين أو البيزنطيين طالبين 
مثوكم عه كضويه السلييين + هذا الى أن ناسين الخعاري نين الشدية 
وبيزا وجذوا فى الاراضي المقدسة أدى الى كثير من اأتاعب زيادة على 
المشساحنات بين الداوية والاسبتارية (0) . فاذا أضفنا الى ذلك تناتص اللاتين 
بالشام وتآمر الاباطرة البيزنطيين لانتزاع بعض الامارات الصليبية بالشام 
وبخاصة أنطاكية (51) ؛ أدركنا فى النهاية حقيقة موقف الامارات الصليبية 
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بالشام فى النصف الاول من القرن الثانى عشر . والواقئع أنه اذا كان 
الصلديون قد نعموا بشىء من الاستقرار والهدوء حينئذ » فان السبب فى 
ذلك لا يرجع الى قوتهم وصلاح حالهم بقدر ما يرجع الى تفكك القوى 
الاسلامية وافتقارها عند مطلع القرن الثانى عشر ألى زعيم قوى يوحد صفوف 
المسلمين فى منطقة الشرق الادئى ليجعل منهم جبهة واحدة قوية تواجه 
األسلمين . 


ثيام الجبهة الاسلامية الماحدة وآأثرها : 


وقد ظهر هذا الزعيم الاسلامى المنتظر فى شخص زئكى أتابك الموصل 
(/!1؟1 )١١5‏ الذى ضضم اليه حلب ثم انتزع الرها مئ الصليبيين سنة 
)١( 5‏ . ولا شك فى أن سقوط الرها فى أيدى المسلمين يعتبر نقطة 
تدول خطبرة فى تاريخ الحروب الصليبية بوصفها أولى الامارات التى أسسها 
الصليبيون فى الشرق زيادة على كونها القلعة التى تعترض الطريق بين الموصل 
والشام » وبالتالى فان دتقاءها فى أبدى الصليبيين كان من شسأنه أن يحول دون 
اتحاد القوى الاسلامية فى أعالى العراق والشام . لذلك أثار استيلاء المسلمين 
على الرها فزع العالم المسيحى الغربى فبدأت الاستعدادات لارسال حملة 
صليبية ثانية على رأسها كونرد الثالث ملك ألمانيا ولويس السابع ملك 
فرنسا (؟) . ولكن الفشل حالف هذه الحملة الثانية (( 115197 -ل55١١1)‏ 
منذ بدايتها » اذ اختار رجالها أن يسلكوا الطريق البرى عبر آسيا الصغرى 
فى طريقهم الى الاراضى المقدسة »© بدلا من الطريق البحرى المباشر (9) . 
وهكذا لم يتعظ زعماء الحولة الصليبية الثانية بما حل بالحملة الأولى من 
كوارث فى آسيا الصغرى ؛ لا سسيما بعد أن عقد الامبراطور مائويل كومنين 
البيزنطى صلها مع مسعود, سلطان قونية السلجوقى الذى كان على الصليبيين 
أن يجتازو'ا أراضيه عبر آسيا الصغرى »© بل يشير بعض المؤرخين الى أن 
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مانويل نفسه حرض مسعودا على وضع العقبات فى وجه الصليبيين (1) » مما 
أوقع معظمهم رجال الدملة الجديدة فريسة سهلة فى أيدى السلاجقة بحيث 
لم يصل منهم الى الاراضى المقدسة سسوى اعداد قليلة فاستقبلوا استقبالافاترا » 
فى حين عاد كوثراد الثالك ولويس السابع الى بلادهما يجران اذيال 
الفشل (؟) ٠.‏ 


وفى ذلك الوقت كان زئكى أتابك الموصل فد توفى سنئة 1١55‏ »© فخلفه 
أبنه نور الدين محمود الذى عمل جاهدا فى سبيل تكوين الجبهة الاسلامية 
المتحدة . ومهما كانت أهمية أسدتيلاء ذور ألدين محمود على دمشق سنة 
65 ؛4 فان أهم ما شهدته تلك الفثرة كان السباق بين عمورى ملك بيت 
المقدس ونور الدين حول الاستيلاء على مصر »؛ حيث كانت الخلافة الفاطمية 
تعانى آلام الموت البطىء (؟) . وقد أنتهى هذا السباق بفوز نور الدين يبمصر 
سنة 1154 » وأن كان قد توفى سئة ١11/9‏ تاركا لصلاح الدين مهمة اتمام 
رسالته فى توحيد القوى الاسلامية ومحاربة الصليبيين . ولم يلبث صلاح 
الدين أن أثبت صلاحيته التامة لمواجهة الموقف واتمام الرسالة على خير وجه » 
فوحد مصر ومعظم الثسام وأعالى العراق تحت سسيادته (؛) . ثم دخل فى 
حرب جدية ضد الصليبيين حتى أنزل بهم هزيمة منكرة فى موقعة حطين 
سنة /1181 »4 واستولى على مدينة بيت المقدس وجميع ملحقاتها من البلاد 
والموانى الساحاية » ما عدا صور التى استطاعت الصمود بفضل معوئة القوى 
البحرية الايطالية (0) . والواقع أن موقعة حطين كانت موقعة حاسمة يكل 
معانى الكلمة ©» ولا سيما الجيش. الصليبى الذى مزق فيها كان يضم جميع 
قوى الصليبيين وزعمائهم بالشسام »© مما جعل من المتعذر تجنيد جيش. صليبى 
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كت 28ت 


جديد بعد أن بات زهرة فرسان الصليبيين أسرى أو قتلى » كما وقع صليب 
الفنلتوكا ال العطليه الافظلى غنيية فق ليدى الملتين :1 :ناذا كان عنك 
نه ابل الامكنهق :4 عاق هذا الأبل امعكم ىق وضبول بكيلة عرق ين القريه 
معيد للصليبيين مجدهم المفقود بالاراضى المقدسة . 


الحملة الدصليبية الثالثة : 


وفيك ل اه سقوط أبنت العفنى فق ارقف النتلعن كاق خارقة عرف 
!هتز لها غرب أوربا » مما عجل بارسال حملة صليبية جديدة . وكان أن 
أن وام النادوية كوقة الخيلة العائفة عن كن ,وي لولف أورنا بو انراتها 
فاشترك فيها فردريك بربروسا إمبراطور ألمانيا وفيلب الثانى ملك فرنسا 
وريتشارد الاول ملك انجلترا . واختار فردريك بربروسا أن يسبق زميليه » 
ولكفة ملك الطودى الاري اللشكون عين كسب الستفزى: التو الأمر مغرف 
فى أحدى أنهار قيليقية سنة ١191.‏ وتشستت رجاله بحيث لم يصل الاراضىي 
المفدسة سوى شرذمة قليلة منهم (؟) . أما ريتشارد وفيلب فقد دب بينهما 
الخلاف قبل أن يبحرا الى الاراضى المقدسة ؛ ففسخ ريتشارد خطوبته اشقيقة 
تبانوو ناته امن عبها مكلو ووتهارها انيز تقار حرق مدقيف قاد 
سين الول “رفشاره 4ق الجحر التوقط: ان عتحف المفينة الل حتفيل 
برتجاريا على شاطىء جزيرة قبرس © فأسرها حاكم الجزيرة » مما جهل 
ريتشارد يقطع رحلته ليغزم قرس ويدخلها بى دائرة 'الحروب الصليبية ()) . 
على انه ادل أن ريكيازة ونيلت لم يقفا اكتن بن الاساف عل عقا من 
1١‏ ثم دافا و#يسارية » وبعد ذلك عاد فيلب الثانى ملاك فرنسا الى 
بلاده (0) » فى حين قام ريتشازد فى الاراضى المقدسة بسعض أعمال البطولة التى 
خادت 'اسمهضمن زعماءالحروب الصليبية»وان كان قدفشلف الإستيلاء على 
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266 ا 


دبت ام#دسسن . وأخيرا انتهى الامر بعقد صاح الرملة بين صسلاح الدين 
وريتشارد سنة ؟1١١1‏ »؛ وفيه تم الاتفاق على أن يقتسم الصليبيون والمسليدون 
الاد والرملة » وأن تهدم عسقلان لتكون منطقة حرام بين الطرفين » على أن 
محتفظ الصليبيون بساحل الشسام بين صور ويافا » فى حين يظل بساقى 
فاسطين ‏ بما فيه بيت المقدس ‏ فى أيدى المسلمين الذين تعهدوا بالسماح 
للمسيحيين بالحج والزيارة (1) . 


وف "اخ ناكم الدين قوم ملفة ]ار لوا أن كلك ليود الى تطوراكت 
هابة بالتسنة للموهف ق الاراضى: القدسة: . زيند أن دين. تحال القوئ 
الاقربية التكلين ين اخل: الغرمن. الصلفين؟ النون. باندياء الكرلة #السليية 
الفالكة من ان اخقيف دوس (الحاضاه اميق شيل اوري وهعايهة هذا أذ الي 
عدم ظهور اتفاقيات جديدة بين ملوك أوريا بقصد الاشتراك فى حعرب 
مقدسة (؟) . وليس معنى ذلك أن تيار الحروب الصليبية اند توقف © وائما 
اعثراء العتوى منذ اوائل القرن الثالث عضر تنيجة لتغلب المضالم المنيوية على 
الامرَاض الدينية .اذا كانت جموع الحجام والمطبيين كه انكرت فى 
طريعها ال الأراهى القدسنة بعد الحيلة الصليرية الاكقة. ...فاق هذه الشموخ 


كانت صفيرة وغير كافية لاصلاح مدوكف الامارات الصلبية قَّ الشرقى 


عيرم ذه 


على أن البابوية كانت لا تستطيع السكوت عن بقاء بيت المقدس فى 
أيدى المسلممين » لا سيما بعد أن نجح السلطان العادل فى جمع شمل البيت 
الابوبى وتحقيق سيادته العليا على مصر والسام لمواجهة الصايبيين صفا 
متراصا (؟) . لذلك فكر البابا أنوسنت الثالث ((11548 -- 15١5‏ ) ف انفاذ 
حملة صليبية الى الشرق » على أن تبداً هذه الحملة أولا بيصر التى أثبتت 
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الحوادث أنها مركز قوة المسلمين فى الشرق الأدنى ومنيع مقاومتهم وأكبر مورد 
يستمدون منه الرجال والمال فى جهادهم ضد الصليبيين . وكان المفروض أن 
تحمل سفن البندقية جيوش الصليبيين الى مصر فى سبيل نصرة الغفرض 
الصلايبى )١(‏ لذلك ماطل البنادقة جموع الصليبيين المحتشدين فى البندقية حتى 
أنفقوا ما معهم من أموال »© وعندئذ لم يجدوا الاجر الكافى المتفق على دفعه 
لابندقية نظير نقلهم الى مصر . وكان أن وافق البابا على عمل مشين ؛ وهو 
قيام الصليبيين بغزو مديئة زارا على ساحل دالماشيا التى كان الهنغاريون قد 
اسقولو؟ عليه ك1 و أفظلهها للتدوية كيه لتقل الصلميين الى مضن رؤففلة 
نيت هذه الكطلؤة ميفة 11 ونوب العسلفون وازا» وه الديكة السيحية؛ 
مما يعتبر فاتحة فصل جديد فى تاريخ الحروب الصليبية أخذت فيه الحراب 
الصلربية تتجه ضد المسيحيين بدلا من المسلمين . وزاد الموقف سوءا أن ززارا 
لم تكد تقع فى آيدى الصليبيين حتى دب الخلاف بينهم وبين البنادقة حول 
اقتسام الغنائم المسيحية » وتحول الخلاف الى نزاع مسلح انتهى باتفاق 
سريع بين الطرفين (؟) .. وفى الوقت الذى استعد الصليبيون للابحار نحو مصر 
اذا بثورة تنشا فى القسطنطينية لتؤدى الى خلع اسحق الثائى وفرار ابئه 
ألكسيوس الى الغرب طالبا مساعدة البابوية وجموع الصليبيين (؟) . أما 
الثمن الذى تمهد الكسيوس بدفعه مقابل هذه المساعدة فكان مغريا حقا » أذ 
يتلخص فى اخضاع الكنيسة الشرقية للبابويية فضلا عن مساعدة الصليبيين فى 
حملتهم ضد مصر . ومن الطبيعى أن يصادف هذا العرض قبولا من البابوية » 
فى الوقت الذى وجدت فيه البندقية تحقيقا لفوائد مادية ضخية (2) . 
وحقة | مولت 'الصيلة النتلينية# اأراسة عن مها الأسناسى وردنالتها الذيقية + 
فاسسولى السلرييون علن: القتحاتطايئية منقة: 4306 ,كلوه #الجراذ 
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الآهة ه- 


أو أدبيا أل أفسدوه ؛ حتى تلمع متهم من كان جاتما واغتنى من كان فقيرا 2 
الذين حملوا تسارة الصليب اخدمة الدين ومحارية أعداء الدين )١(‏ وليس 
هناك شك فى أن هذه كانت أخطر ضربة نزلت بالقسطنطيئية منذ تأسيسها » 
حتى أن الدولة البيزنطية لم تفق من أثرها حتى ستوطها فى أيدى. العثمانيين 


سسئة 9م5١‏ . 


هه أن اتكيق :السنتتددون ون فون الكبطة و السلب :2 لقة مياه الجيلة 
يوزعون الأسلاب والغنائم » فخرجت البندقية بنصيب الأسد » أذ فازت بربع 
القسطنطينية مع بعض الجزائر المهمة مثل كريت وأيوبيا وغيرها من الموانى 
البلثة: :على اليحن "الأقوزاتن 100 '١‏ انا يني الانير اللورية افد ووه بوقون 
النكلية الاسلافية العرنية ين الأتدر اك 889 واتتكيديلة وين وى در 
امتراطورة » ونذلك ابت الامبراظورية اللافيقية فى السنطتطيئية 'لتستتير 
ع نه 153 14" اذا موسا النظلر رمن الؤلقلنأتافية والساسية 
للعيزة اللمتليسية الزن ابئة اتنا فح ع هو لالع الأميةا بد ا ناه الأكيلة 
ارتكبت جرما بالغا لا يغفره التاريخ فى حق الحضارة الاوربية وق حق 
المكرة اللمطليية ذانها هذا هلان كان :أن جا فده هال الحيلة الرانسة 
أثبتت أن البيزئطبين كانوا على حق عندما نظروا منذ أول الامر الى الحروب 
الصليدية على أنها غزوات ‏ بربرية هيجية (0) . ونستطيع أن نقرر أن 
بصرف النظر عن نتائجها الخطيرة بالنسبة للتاريخ الاوربى بوجه عام (1) © 
العترت مده الساسة السايية و انهم: حلي أن الطالم | الاكقسب انيه 
والكتيوينة عفدن الات الأول فق نتيايةة الماصرية: 
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ا كرهة هم 


دولة الاطفال » اذ اجتمع عدد ضخم - قدره المعاصرون بثلاثين ألفا س من 
المتدسة لُحرب المسلمين »© بعد أن أدعى صبى يشتغل مرعى الغئم 0 1 
ستفن ‏ أنه تلقى رسالة من المسيح يأمره فيها بالخروج للمشاركة فى الحروب 
الفلمية :. _وعة امقة كس ين رعل الدين العاصرين أن مؤلام الالفيال 
الو :نان اكد شمان الشدكية عله الالانه بن الاافال امتهم فى السيواق 


الرقيق فى تونس والشرق ٠ )١(‏ 


أما الحملة الصليبية الخامسة التى وضع مششسروعها البابا أنوسنت |لثالث 
ثم البابا هنريوس الثالث (0 1515 /9؟؟1 ) من بعده 4 فقد أتجهث نحو 
مصر « رأس الأفعى » لاقضاء على قوة الملك. العادل الأيوبى . وكان أن نجح 
الصليبيون فى الاستيلاء على دمياط سسئة 19؟١‏ © ولكن أمر الحملة انتهى 
بالفشل بسب الخلافات بين الصليديين من جهة وما ارتكبوه من أخطاء فنية 
أثناء زحفهم من دمياط نحو القاهرة من جهة أخرى . وهكذا تم جلاء 
الصليبيين عن دمياط دون قيد أو شرط سنة ١؟؟1‏ (5) . 


على أن هذا الفشل الذى مئيت به الحروب الصليبية بعد الحملة الثالثة ) 
زاد من غضب البابوية ورغيتها فى القيام بعمل حاسم ضد المسلمين . لذلك 
الذهاب الى الشرق . وبعد أن ماطل الامبراطور طويلا » خرج على رأس 
جيشضش صغير وهو محروم من الكئيسة سنة 8؟؟١‏ 9) . وكان أن تمكن 
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ب 504 سا 


فزدزَيك: 'القائى "من عل اشافية تسلبية يي الله (الكايل: الادوين. +: امقر 
بها الصليبيون ديك المقدس كدت لحم وشريطا ساحليا ضيقا 6 على أن يحتفظ 
المسلمون بالمسجد الأقصى ويسمح لهم بالتردد عليه )١(‏ . 


ولكن الآبن لو ستعا بعد ذلك الما سي فق الاراشبى القديينة © أذ اتيت 
جموع الاتراك الخوارزمية غربا تحت ضغط المغول حتى استولو: على بيت 
المقدس ‏ للورة الاخيرة ‏ سسنة 1554 »© وبذلك لم تعد هذه المديئة مرة 
أخرى الى قبضة الصليبيين (؟) . وفى أكتوبر من السئة نفسها » تمكنت 
جيوش الصالح آيوب - تحت قيادة مملوكه بيبرس وبمساعدة الخوارزمية ب 
من انزال هزيمة بالصليبيين عند غزة . وكانت هذه الهزيمة ساحقة وشاملة » 
حتى أسسمماها بعض المؤرخين « حطين الثانية » »؛ اذ أنها أدت الى تمزيق 
الجيش الصليبى شبر ممزق ووقوع أفراده بين قتلى وأسرى . وبعد ذلك 
تمكنت جيوش الصالح أيوب من الاستيلاء على دمشق سئة 46؟1 ثم على 
عسقلان سنة /ا2؟١‏ (9) . 


أما أوربا فكانت عندئذ فى شل شاغفل بحوادث النزاع بين البابوية 
والامبراطوريية من جهة » وبالمشاكل السياسية والاقنصادية والاجتماعية التى 
أخذت نزداد وضوحا فى القرن الثالث عشر من جهة أخرى . على أن هذه 
المشاغل لم تمفع واحدا من ملوك أوربا المتحمسين ‏ وهو لويس التاسع ملك 
فرنئسا ‏ من القيام بحملة صليبية جديدة ضد مصر سنة 1115 (©) . ويبدو 
أن لويس التاسع لم يتعظ بما حدث للحملة الخامسة قبل ذلك بقلاثين 
سمنة © فوقع فى نفس الاخطاء التى تردت فيها تلك الحملة سئة 1515 »6 مما 


أدى الى هزيمة الفرتسسيرن وأسر لويس التاسسع ففس 4 قرب المنصورة ٠‏ ومكذا 
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ابه الل حكني التسامة الذي عار ينا اوينين اللناسيع مال طن بالشيل + 
ولم يطلق سراح الكديس لويس سك ألا سئة .؟ أ اسعاك أن دقع فذداآء 
كيير!! (1) ٠‏ 


نهاية الحروب الصليبية : 


وأخيرا أدرك غرب أوربا أن الثمن الذى يدفعه فى الحروب الصليبية 
داهظ لا يعادل الغوائد الثافهة التى حصل عليها (؟) ؛ فأخذ الاوربيون يوجهون 
نضاطهم نحو ميادين أخرى أجدى عليهم وأنفع لهم » فى حين رأى البابوات 
أن يستغلوا ما تبقى من حماسة دينية عند الغربيين فى تحقرق مآريهم 
السياسية . وهكذا تركت الاراضى المقدسة لتصبح ميدانا لاتنافس التجارى 
بين البنادائة والبيازثة .والجنوية > هذا عدا ايه استمس بهاامن. متاوهات مين 


الأمراء اللاتين ودين. الهيئات الديذية العسكرية 59) ء 


ويبدو أن ما آل اليه أمر الصليبيين فى الاراضى المقدسة من ضعف 
وانحلال كان خير مشسجع لسلاطين المماليك على الاجهاز عليهم . من ذلك ما 
قام به السلطان الظاهر بييرس ( 1١15.‏ 111/8 ) من الاستيلاء على كثير 
من الحصون الصليبية على ساحل الشام وفى داخلها » حتى سقطت أنطاكية 
فى دده سئة 58؟! (؟2) . كذلك استولى بييرس على حصن الاكراد معقفل 
الاسبتارية سئة ١/17؟1‏ كما أجبر امارة طرابلس على دفع جزية »© ثم جاء 
السلطان قلاون ( 111/9 - .151 ) فاسةولى على طرابلس نفسها سنة ١185‏ 
وبذلك لم يبق للصليبيين من المعائل المهمة بالشسام سوى عكا التى لم تلبث 
أن سقطت هى الاخرى فى يد الساطان الاشرف خليل بن قلاون سنئة 
155 <ه) . 
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وهكذا دالت دولة اللاتين فى الاراضى المقدسة ؛ فاخذ مختلف المنظلبات 
والهيئات الصليبية كالفرسان التيقون والداوية والاسبتارية تبحث لها عن منفذ 
أو ماوق كقيد + آنا العوبان: التيتون ساتعدر 1 الديات الوشة فى مال دربا 
ويدانا لنشاطهم )١(‏ »© فى حين استولى الاسبتارية على رودس سنة ١8.5‏ 
واحتفظو! بها حصنا من وجه الاتراك العثمانيين حتى أواخر القرن الخامس 
وق مدان ووو ان فل تله القرطن :له فس :الك ريق لأن قز تيم 
وكرعادفي انارت حنم اللصطين ته تسدركيوا الاتطيان اخلحيط. فى أرائق 
القرن الرايع عشر حتى اكتنوا وانتهى دورهم (؟) .. وبكلك انتهث قصة 
الدروب الصليبية التى تعتبر من أبرز صفحات تاريخ التفاعل بين الشرق 
والقره ف الور المكطن عفعة اق عاط اللي شيع المداكين ب 
سدواء فى مصر والثسام وثسمال أفريقية أو فى آسميا الصغرى أو فى أسبائها ‏ 
استمر فى القرن الرايع عشر والخايس عشر » كبا داب البابوات على أصدار 
الاراض ببقاطعة التجارة مع المجلميل و التعتاق] وفع جزيرة عردن واه 
ملوكها من آل لوزجنان فى تنفيذ بعض أركان هذه السياسبة (؟) . ولكننا 
نع كل ذلك تستطيع أن تك بان الحرؤب الصلببية بيوناها الخذود الضيق 
انتهت بنهاية القرن الثالبك عقر . 


لسوين اشير ينانا شلك تفن مناه الخريوت يه ان زاتنا ما كان 
من سوء نظام الصليبيين » وعدم توحيد فيادتهم وكثرة المنازعات والحروب 
فيما بيثهم وعدم تورعهم عن الساب والنهب أثناء زحفهم » فوق ما كانوا عليه 
من عدم تعاون مع الدولة البيزنطية بسبب تخوفها من نواياهم وأطماعهم ()) ٠‏ 


فكسايون هوا[ «الظريف الترتي الى بالارناش الكبية ضيوع 
والهلاك والموت © فلما أعرضوا عن هذا الطريق وأرادوا اتخاذ البحر طريفما 


.3 .ز ,5 .701 .2154 .8160 .حصون (1) 
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(5) أنظر كتاب ( قبرس والحروب الصليبية ) للمؤلف ٠‏ 
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التئ عرفت بضعف الوازع الدينى والتى استغلت الحروب الصليبية لتحقيق 


وأخيرا يأتى أهم الاسباب التى أفضت الى فشل الحروب الصليبية ؛ وهو 
تطور الاوضاع فى آأوربا نفسها .. فالحروب الصليبية نجحت فى أول أورها 
عتدما كانت أورنا اتريطها عكرة واحدة من نفكرة الأميراطورية العتبالية 
والكنيسة العالئة + ولكن الشعك السياشى" الذى: اضاب وحدة القرنا نذيحة 
اخْلَّهُون الملكيات» الكوبية" المقافسة > كان 'العايل. الركيسى: إلى تدخ جبهة 
ماك فرنسا وريتشارد الأول ملك: انجائرا أثناء الحملة الصليبية الثالخة (1) . 
والغريب أن هذا الا الانتسام الذى آصاب أوريا فى الغرب جاء فى الوقث نفسه 
الذى اتحد المسلمون فى الشرق وكونوا الجبهة الاسلامية المتحدة التى امتدت 
بن اعالن القوات تددن بصي القل: أولديةة الخطار الصلين :+ 


نتائج اتلعررب الصليية وأفرها فى غرب أوريا : 

ولكن اذا كانت الحروب الصليبية قد فسات فى تحثيق أهدافها الأولى ©» 
الا أنها تركت أثرا بعيدأ فى تاريخ أوريا وتطورها . ذلك أنها أدت من 
الناحية السباسية الى أضعاف أمراء الاقطاع لان كثيرا منهم احتاجوا الى المال 
للمساهمة فى النشاط الصليبى فباعوا الحرية لكثير من أتباعهم والمدن التابعة 
لهم مما أدى الى تصدع النظام الاقطاعى من جهة وتدحرر المدن وازدياد 
نفوذها ©» فضلا عن ازدياد قوة الملوكت من جهة أخرى (؟) . هذا الى أن 
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حدة الانقسام بين الشرق اليونانى والغرب اللاتينى )١(‏ . أما البابوية فقد 
أتاحت أها الحروب الصليبية.غرصة طيبة لاظهار زعامتها على العالم الاوربى 
وتأكيد هذه الزعامة » ومن ثم أدت هذه الحروب الى ازدياد سلطان البابوية 
واتساع نفوذها (؟) . 


وف الناحية الاقتصادية ادت الحروبالصليبيةالى تشجيع النشاط التجارى 
بين الشرق والغرب »© أذ استغات المدن الايطالية هذه الحروب فى احتكار 
أحياء تجارية بأكبلها فى موائى القمام ومدثها واتخذتها قواعد لمداشفرة نشاطها 
التجارى (؟) . على 1 نالنشاط التجارى الذى آثارته الحروب الصليبية لم 
بقتصر على المدن الايطالية وحدها بل أسسهم فيه كثير من هدن غرب أوربا 
الاخرى مثل مرسيليا وبرشسلونة وبعض مدن الششمال . ولا شك فى أن هذه 
الثروة التى تدفقت على المدن الاوربية ساعدت على تقدم أساليب التجارة 
بالمداسية وك النقائر والأمبال الاصرمية © 'وشى:النواكن المزشظة بالتقباط 
التجارى (؟) ٠‏ د 
ومن الناحية الاجتماعية ساعدت الحروب الصليبية على ظهور طبقات 
جديدة فى المجتمع الاوربى نتيجة لتناقص الاقنان وازدياد نفوذ البورجوازية 
وظهور نفوذ اللدن ٠‏ هذا الى أن الثروة التى 'تدفتت على غرب أوربا كان 
لها أثرها فى زيادة السكان وتطور الحياة ولا سيما فى المدن حيث ظهر الاتجاه 
نحو الترف والتنعم »© فأخذ الاوربيون مثلا يحاكمون الشرقيين فى شغفهم 
بالاستحمام وعنايتهم بالحمامات . كذلك يرجح أن أوربا عرفت عن طريق 

الدروب الصليبية حاصلات جديدة شرقية لم تسبق معرفقها (ه) ٠‏ 
وه ليتس الكنابه: تن الناتعة ىن لنت العفية الخروب الفلنبية : 


فيقولون أن هذه الحروب ساعدت غرب أوربا على معرفة الكثير من علوم 


.0 .2 ,5 .01 غأقتق8 .8160 .ممونه (1) 
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العرب فضلا عن معارف الرونان الثى ترجمها العرب الى لغتهم . على أننا مع 
اعترافنا بأهمية ااحروب الصليبية فى ميدان التبادل الفكرى » الا أنه ينبيغى أن 
نذكر دائما أن الصليبيين قدموا الى الاراضى المقدسة محاربيين لاطلاب علم » 
وأن ظروف اقامتهم فيها تطلبت اليقظة والدذر مما يستبعد معه تمتعهم بشىء 
من حياة الهدوء والاستقرار التى لابد منها لمباشرة النشاط العامى )١(‏ . واذا 
كانت :آوربا :قد أكدت الكثر من علوم العرب قعص الخروت: الصليبية 
فائه من الأرجح أن تكون ميادين الاتصال ف أسسبائيا وصقلية لا ,الاراضى 
المقدسة (؟) .. أما الحروب الصليبية فأثرها واضح فى أنها أتاحت لاغربيين 
فرصة للوقوف على فن بناء الحصون العربية » وريما بعض أساليب الحياة 


العامية عند المسليين . 
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الباب السابع عشر 


انجلترا بعد الغزو النورمانى 


أثر اافنيح فى انحلترا : 


تنظر الدراسات التاريخية الحديثة الى الفتح 'الذورمانى لانجلترا سنة 
5 على أنه أخطر من مجسرد غزوة حربية قام بها فريق من المغامرين 
للسيطرة على بأد من البلاد وادخاله تحت حكمهم . حقا أن غالبية هؤلاء 
المغامرين الذين نجحوا فى فتح انجلترا وفدوا من نورمنديا © ولكنهم جروا فى 
ركابهم عددا كبيرا من الناطقين بالفرنسية © وهؤلاء شاركوا فى عملية الفتح 
ثم أخذوا نصيبهم من الغنائم والاراضى المفتوحة وانتشروا فى البلاد ليتركوا 
أثرا أعمق من مجرد الاثر الحربى . هذا ألى أن النورمان اتفسهم الذين 
فزوا انجلترا فى القرن الحادى عشر كانوا قد أصبحوآ فعلا قبل ذلك الغزو 
جزءا ون الامة الفرنسية الناشئة بعد أن استفروا فى نورمنديا وتأئروا 
بعوامل البيئة الجديدة وحضارتها » حتى أصبح الغزو التورماتى لانجلترا 
فى حقيتة جوهره غزوا فرنسا حضاريا (1) . ولا عجب فقد زود هذا الغزو 
انجلترا بأسرة حاكمة فرنسسية »© وهيئة من الثبلاء وكبار رجال الدين 
الفرنسيين » وطبقة من الناطقين بالفرنئسية باشرت ششئون الحكم والنشاط 
التجارى ٠‏ 


وهكذا؛ نستطيع أن نقرر أن النقيجة الحقيقية للغزو النورمانى هى اخراج 
بريطائيا من عزلقها النسبية » وتقوية الصلات بينها وبين القارة » وجعلها 
نشوا عاذ فى طروي المخازة المروية بحاش يكل حركة خشبارية جمية 
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تنش فى الغرب وتؤثر فيها . فالغزو النورمانى هو الذى أدى الى تور 
النظام الاقطاعى فى انجاترا تطورا مشابها لما كان عليه الحال فى غرب أوربا 
وبخاصة فى غرنسا . ويعبارة أخرى فان هذا الفزو هو الذى أدى الى تطور 
الاوضاع السياسية والعسكرية والاجتماعية فى انجلترا تطورا مشانها 
لتلك الاوضاع التى عرفت فى قالها (1) . 


وى ركاب الحكام والمحاربيين النورمان » أتى رجال الكئيسة من. خريجى 
أديرة فرنسا الشهيرة ليتركوا أثرا عميقا فى حياة الجزر البيزنطية ٠.‏ وحسينا 
أن لانئفرانك وآنسلم وثيوبالد ‏ وهم الذين تولوا رآسة أسقفية كانتربورى 
بالتتابع فى أوائل العصر الذورمانى ‏ كانوا جميعا ينئمون, الى دير بك +86 
الشهير فى نورمنديا . هذا بالاضافة الى أن حركة الاصلاح آلكنسية التى 
ارتيطت اسم هلديرائد ( جريجورى السابيع ) تدفقت مادئها ‏ الخاصة 
بتحرير الكنيسة ورجالها من سيطرة الدولة وبتوسيع دائرة القانون الكنسى : 
واختصاصه ل على انجلترا عن طريق فرنسا ٠‏ وقد نثسأ من ذلك فى انحلترا 
بعد الفتح النورمائى حركة اصلاحية كنسية واسعة ؛ فأخذ كيار 
أسائفة كانتربورى يصطدمون بالماو بك من خلفاء وليم الفاتح فى سسبيل الاحتفاظ 
بكلمة الكنيسة وسيادتها على ثيثونها » وبدأت روح جديدة تدب فى الديرية 
الانجليزية وفق المثل التى سارت عليها الأديرة العظيمة فى فرنسا . وهكذا 
أصبح من اليسير أن تمتد حركة الاحياء الديرية ‏ التى ظهرت فى أوائل 
القرن الثانى عشر من فرئسما الى انجلترا على عهد هنرى الأول © فأسسيثت 
هيئتا السسترشوان والكارثوسيان ‏ وكلاهما ولد فى برجندياا ‏ أولى 
كسننانينا الديرية فى اتظدر 1 بالذافة 4 .. 


ومع الفتح النورمانى وصل الى انجلتراً طراز فنى جديد هو الطراز 
الرومانسيكى الذى عرفه الانجليز باسسم الذورمانئى » والذى حل محل الطراز 
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الأنجلو سكسونى . وهكذا أخذت تنتشر فى أنحاء انجلترا منذ الثرن الحادى 
عشر الكنائس والاديرة الروماشس كية والقغصسور الرومانسكية الضخمة 
لتحل محل المبائى الأنجلو سكسونية الكثيبة المعتمة . وظل هذا الطراز 
الرومانسكى ‏ أو النورمائى - سائدا فى انجلترا حتى ظهر الفن القوطى 
قرب منتصف القرن الثانى عشر لينتقل هو الاخر من فرئسا الى انجلتر! (1) . 


ويطول بنا الشرح لو. حاولنا تتبع أثر الغزو النورمانى لانجاترا فى 
مختاف الميادين كاللغة والأدب والحياة الاجتماعية والنشساط الاقتصادى » 
ولذلك نكتفى بالاشسارة الى أن هذا الاثر كان عظيما . ففى الناحية 
اللغوية اأصبحت الفرنسية لغة بلاط ملوك انجلترا النورمان » وأخذت تتغلغل 





تدريجيا بين ثنايا لغة البلاد ذات الطابع السكسونى »؛ حتى نأ عن الامتزاج 

بين اللفثين ا فى أواأخر القرن الرايع عشر دما أصبح يعرف باللغة 

الانجليزية . ومثل ذاك يمكن أن يقال عن الاثر الاجتماعى الذى نش عن 

الامتززاج بين الغزاة الذورمان وأهالى البلاد الاصليين » مما ظم 
فى نواحى الحس والتقاليد و العادات . 


متلرتكت آثاره 


ومهما يكن الأصسر 4 من الواضح أن أعظم نتائج الفتح التورمانى 
تمخض عن قيام أقوى دولة منظية شهدتها أوريا فى أوائل القرن الثانى عشر . 
ولا غرو فقد أسمتطاع النورمان أن بيثيروا فى جميع البلاد التى فتدوها ‏ 
سواء كانت انجلترا أو غير أنجلترا ‏ قسطا من النشاط والحيوية ترك أثرا 
'واضها ىُْ تطورها التاريشى ٠‏ وتيدو هذه الظاهرة أكيف ما تكون. وضوحا 
3 تاريخ انجاترا ذاتها » وهو التاريخ الذى تأثر الى درجة عظيمة بالفتح 
النورمانى كاك 1 2 


انسل سس اس 
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ارا ة مت 


وليع الفاتح : 


كان حكم وليم الفاتس لانجاترا استبداديا مطذقا بكل معانى الكلمة » 
بوصفه قائد الغزاة الثورمان من جهة وحامى أهالى البلاد الأصليين من 
جهة أخرى ؛ ومن ثم استطاع أن يؤكد سيطرته على الفردقين ٠ )١(‏ والواقع 
أن أولى المهام التى واجهت وليم النورمانى عقب نجاحه فى غزو انجلترأ 
كانت العمل على توطيد نفوذه وتدعيم ساطان االكية تدعيما قويا لم تعهده 
البلاد من قبل . ولتحقيق ذلك اخضع الثورات والفتن التى نشبت ضسده 
واهمها ثورة فى ششمال انجلترا سئة 1١9/٠‏ كما قام باحصاء شايل لثروة 
الدلاد وتوزيعها » وعدد الافراد وممتاكاتهم, » وهى الاحصاء الشهير المعروف 
بأسمم 80015 1002165027 (؟) . وقد مكن هذا الاحصاء وليم الفاتح 
من الوذوف على أحوال بلاده بدرجة لم تتم لملك آخر من ملوك أوريا العصور 
الوسطى © كما يعتبر مصدرا أساسيا هاما فى دراستنا التاريخية لأحوال 
انجلترا فى تلك العصور ., وهكذا استطاع وليم الفاتح أن ينظم حكوية انجلتر! 
تنظيما اقطاعيا أمتاز بالحيوية والقوة » فأعلن نفسه المالك لجميع أراضى 
اليلاد بحق الفقح (9) » وصادر أراضى من قاومه من أمراء السكسون »© 
ووزعها على أتباعه النورمان فى هرئة منح صغيرة مع مراعاة عدم تكتل أراضى 
أى أمير فى منطقة واحدة (4) . ومن هذا يبدو كيف حرص وليم الفاتح على 
اضعاف نفوذ كبار الأمراء كما فرض على أفصال هؤلاء الامراء أن يقسهوا 
يمين الولاء والتبعية للملك مباشرة . وكان لملوك انجاترا قبل الفتح النورمانى 
مجلس استشارى يضم بعض رجال الدين والنبلاء » ولكن هذا المجلس 
كان مفككا » فاستيدل به وليم الفاتح مجلس أألك 86815 001218 الذئ 
تألف من كبار الأمراء ‏ وهم أفصال الماك الاقطاعيون ‏ وجعل اختصاصه 
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اكلاة ب 


قضائيا زيادة على بعض الأعمال الأخرى »؛ وفقما تقضى “التقاليد الاقطاعية 
فترات «تقطعة متباعدة » فان الملك أنشأ هيئة أخرى أصغر تجتمع يصفة 


مستمرة منتظية » كبا عين على رأ الحهاز التضدائ, , مو ظغنا دائها 215112131 . 
عر بن عتني راس انجوار دى مو 


أما عن موقفف وليم الفاقح فى الكنيسة فيلاحظ أئه على الرغم من 
المساعدة التى لقيها من البادوية الا أنه رفض أن يقسسم يمين التبعية للبايا 
جريبجورى السابع » وأن يحكم أنجلترا كاقطاع من البابوية (؟) . كذلك 
رفض ولدم الاول نشر المراسيم البابوية أو السماح للبابا بتوقيع قرار الحرمان 
ضد كبار نبلائه دون استئذائه والحصول على موافقته . وهكذاا مضى وليم 
الفائح فى طريقه يعين الأساقفة ومقدمى الأديرة فى انجلترا © غير عابىء 
بغضب البابوية وأحتجاحجها . على أنه من الانصاف أن نذكر أن وليم شمل 
الكنيسة فى انجلترا بعطفه وعمل على تدعيمها عندما خول المحاكم الكنسية 
دق الفصل فى المخالفات الديئية التى يرتكبها العلمانيون ©» بعد أن كانت 
دور القضساء المحلية هى التى تفصل فى هذا النوع من المخالفات :(9) . 
كذلك عين لانفر'انك: ‏ راهب ديريك © الشهير ‏ رئيسا لأسقفية 
كانتربورى وساعده على تنفيذ الاصلاحات الدينية التى نادى بها هلدبرائد » 
كما شسجع الديرية وأسس مدارس جديدة يشرف عليها مدرسون من 
النورمان (؟) ٠‏ 


ولدم الذافى وهنرى الادول : 


اكااولي” القاتي 1:07 حب ) نعو قظرف فق يعايلة الكتيسة 2 
0 هدد موقوع صدأم عندف مين الطرفين م6 لولا وفاة لانفرانك ٠.‏ على أن 
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- 008 


أنسلم - رئيس أسائفة كانتريورى التالى - أصر على مبدأ سمو الكنيسة 
حتى أنه فضل ترك البلاد ببحض اختياره على التنازل عن رأيه ٠ )١(‏ وهكذا 
أوشكت العلاقات بين الكنيسة والدولة فى انجلترآ أن تنذر بصدام عنيف 
يساير تيار النضال الذى اشتد بين البابويية والامبراطورية فى ذلك العصر 
حول التقايد العلمائى . واذا كانت هذه المشكلة قد أمكن حلها بسهولة 
فى ائجائرا »© فالفضل فى ذأك يرجع الى هترى الأول (؟) © الذى تولى الحكم 
بعد ذلك (..١ؤو ‏ ه١1‏ ) فدعا أنسلم الى العودة الى انجلترا لمحاولة 
أصلاح الموقف . وقد أبى أنسلم عند عودته أن يقدم فروض التبعية 
للملك عن أراضى الكئيسة © كما رفض أن يعترف بالأساقفة الذين عينهم 
هنرى فى مناصنهم . وأخيرا تم الاتفاق على حل صورى. يتضمن اعتزاف 
الأساقفة بالتبعية للملك فى الششثون الدنيوية ©» مقابل تنازل الماك عن حق 
تقليد الاساقفة مهام مناصبهم الدينية (؟) ٠‏ 


وكان هترى الاول اداريا ممتازا وجاكما كويا 6 فأخضسع ذورة قام بها 
البارونات فى انجلترا » كما غزا نورمنديا وقبض على أخيه الثائر (؛) ٠‏ أما 
انجلترا فتيتعت فى عهده بالسلام والآمن بعد أن عمل هنرى على تركاز 
الاداة الكربية ق “لل اذارة مركرية كوية .ذلك أنه شعل التحلسن' املك 
صنة مالية 4 وأصبح المشرفون الاداريون أسعطةم) : الذين بمثلون 
األك ف مختلف الاقاليم 4 بحضرون سمئويا أمامك لتقديم حصيلة 2 جمعوه 
فى أنحاء الملاد والاشراف على الموظفين الاداريين والعمل على توطيد سلطان 
الملكية (ه) 





.526 ,ص ارق .701 .اقل .1160 .ند (1) 
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ل كلا؟ هب 


منتسرق لأتسانى : 


وقد أعقبت وفاة هنرى الاول فترة نزاع وحروب أهلية سبيها الخلاف 
حول وراثة العرش »2 حتى انتهث بقيام هنرى ألثانى فى الحكم ( ١١154‏ س 
(١4‏ ) . وامتاز هذا الملك الجديد بالذكاء والطموح وقوة العزيمة © فنشر 
الأمن ى انجاترا ومشع الأمراء من شسحن حصونهم بالمقاتلين دون أذنه © 
كما حطم كثيرا من هذه الحصون الاقطاعية , وقد وضع هنرى الثانى 
نظاما اداريا يستهدف اصلاح الادارة لا فى انجلترا فحسب »© بل فى بقية 
ممتلكات انجلترآ أيضا فى القارة )1١(‏ ©» كذلك أدخل هنرى الثائى بعض. 
لاصلاحات المالية والقضائية » وأهمها التوسيع فى تحليف الاهالى عند 
الادلاء بشدهادتهم أمام القضاء » خكان اثنا عشر رجلا يقسمون مشتركين 
على التصريح بما يعرفونه عن الجرائم المحلية » مما يعتبر أصلا لنظسام 
الأحلفين الذى أشتهر به القضاء الانحليزىي (؟) . 


على أن هنرى الثانئى لم يصادف توفيقا فى حل المشاكل المترتبة 
علن” ازدياة. كقوة هال :"الدين "+ كلك إن" الشكيسة ق» انكلكنا انكتحظات 
فرصة الحروب الأهلية التى أعقيت وفاة هنرى الأول وضاعفت من 
نذفوذها وممتلكاتها . وساعدها على ذلك أزدهار القانون السكنسى 
فق اقرى القاتى عفر مما زاد.من منلطان الممكم. الديثية 6 حتى أصر 
رخال الفين على آلا يهاكيوا إلا ابام الماك 'الكتسية وحهذها: (): . 
لذئك اختار هارى الإثانى لمنصب رئيس أساقفة كانتريورىي صديكهء 
ومستشساره الوى توماس بكت »© مؤملا أن يؤدى هذا الاختيار الى احكام 
سيطرته على رجال الدين . على أن بكت لم يكد يتولى ذلك المنصب 
حتى أظهر تمسكه الشديد بحفقوق الكتيسة وسموها وسيادة القائون 
الكنسى . وقد أستمر بكت يقاوم هنرى ألثانى حتى أعراه الأمر فنزح 
الكو الى “نركيذا ديك آعم سرك ستو اك #توهه دروا تفهيها من ملدكها 


.65 .2 802812820 3220 ععده" : أتاه1 (1) 
.322-323 ,ززم مأك .ره : قتطققث (2) 
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ت كالأات 


لويس السابع )١(‏ .. وأخيرا استرضى هنرى الثانئى بكت فعاد الى انجلترا 
ليصدر فور وصوله قرار الحرمان ضد بعض الإسائفة الذين ناصروا 
الملك ., وعندما علمى هترى اآلثانى بهذا الخبر اعتراه الغضب ودفعته 
تورته الى توحيبه اللوم الى خفرسان بلاطه الذين لم ينتقموا له من « هذا 
التسيس المشاغب » . وكان أن استثارت تلك الألفاظ أربعة من فرسان 
الملك فهجموا على بكت وقتلوه فى كتدرائية كانتربدورى (؟) . وقد أثار 
مقتل بكت على هذه الصورة ثورة الرأى العام الذى اعتبره قديسا 
وشضهيدا » واضطر هترى "لثانى أن يحنى رأسه أمام الزوبعة فأقسم 
على أنه برىء من دم بكت © كما وعد باحترام حقوق الكنيسة ورجالها 
وأن يسح باستثئناف القضايا أمام المحكمة 'البابوية (*) . 


أما سياسة هنرى الثانى الخارجية فلم يوفق فيها هى الأخرى . 
ذاك أنه تحير الولشيين فى وبلز على الاعتراف بسطاطة الملك وسيادته »© 
ولكن فشل فى السيطرة على نبلائه بى أيرلندا » وهم الذين رفضوا 
الاتحاد فى ظل حكومة مركزية وواصلو! اعتدائهم على الايرلنديين واسماءة 
معاملتهم مما جعل الجزيرة مسرحا للفوضى والاضطرابات (؟) ٠.‏ وقد 
ازداد نفوذ هنرى الثانى ازديادا كبيرا فى القارة بعد أن زوج بناته الثلاث 
من دوق سكسونيا وملك كستالة وملك صقكلية على التوالى »© مما أدى الى 
نتائج بعردة المدى فى السياسة الأوربية (0) . أما فيما يتعلق بأملاكة فى 
فرنسا © فان حترى القائن الشظل الى اخضتاغ: الآمزاء الاتطاميين السثين 





ثاروا بتحريض من لويس السابع ثم فيلب أوفسطس ملكى فرئساا . وقد 
لجا عنرئ الثاتى الى كقسيم املعه بين ابناته. الدلانة على ان تكون» اتملدرا 
نورمنديا لادنه الاكبر هنرى »© واكوتين لابنئه الثانى ريتشارد » فى حبن تزوج 
ابنه الثالث جيوفرى من وريثه بريتانى مما أدى الى ريط هذا الاقليم 
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ب 295 ل 


الآخير بالقاج الانجليزى )١(‏ . ولكن حدث سبنة “#ا/ا١!‏ أن ثار أبناء هنرى 
اثثانى وهم هنرى وربوتشارد وجديوفرى ضد أبيهم » وشساركهم فى كورتهم 
كثير من أمراء انجاتر واأمتلكات الانجليزية فى فرنسا . ولكن هنرى الثانى 
اخضع آمراء انجلترا الثائرين وقبض على ملكه سكتلند الذى سانئدهم 
وأجبره على الدخول فى تبعية التاج الانجليزى . أما أبناؤه فقد صالحهم 
حثى توفى اثنان من هؤلاء الابناء فى حين عاد ريتشارد الى الثورة سنة ١18/8‏ 
دتحريض هن فيلب أوفغسطس ملك فرنسا (؟) . ويبدو أن هذه الاحداث 
أثرت فى نفس هنرى الثانى فى ونت أدركه الكبر © مما عجل يوفاته فى العام 
التالى ( كم 1ا ) (5)اء 


رتتسارد الأول : 


ثم كان أن خلف ريتتثسارد الاول أباه فى الحكم (143١1--955١11)وعرف‏ 
هذا الملك الجديد بشجاعته وحبه لأعمال البطولة والقتال مع اتصافه بالعنف 
والقسوة . وى خلال السسنوات العشرة التى تولى فيها الحكم لم يقض 
فى انجاترا أكثر من سمنة © أذ تردد عليها مرتين قضى فى كل مرة بضعة أشهر 
لجميع الأموال (؟) . ذلك أنه بعد الاحتفال بتتويجه الذى تم مصحويا بسفك 
دماء اليهود 'القادمين لتقديم الهدايا له (ه) » أبحر ريتشارد الى الاراضى 
المقدسة ليشارك فى الحيلة الصليبية الثالثة . على أن الخلاف لم يليث أن 
أس تحكم بين ريتشسارد وفداب أوغسطس فى الاراضى المقدسسة فعاد 
الآخير الى فرنسا وعاد الاول الى انجلترا ليجمع الاموال ويستعد لنزال 
ملك فرئسا . وعندما أكمل ريتش ارد اسستعداداته أبحر الى فرئسا 
حيث حارب ببطولة لانقاذ ممتلكات التاج الانجليزى فى فرنسا »© حتى 
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:ضعت 


انتهى الامر باصابته بجرح خطبر فى ليموس ان ووفاته متأثرا بجراحه 
سنةٌ .)1١( ١١95‏ 


املك هنا والعهد الأعظم : 


وقد خاف ريتشسارد أخوه حنا ( 1155 -5!؟1 ) الذى استطاع 
غريمه فياب أوغسطس سلبه معظم آملاكه فى فرئسا سمئة 6.؟١‏ كما 
سبق أن ذكرنا . وعلى الرغم مما عرف به حنا من عنف وقسوة وسوء 
تدبير وعدم مقدرة وتهور » الا أن أخطاءه الكبرى جعلته يحتل مكانة بارزة 
فى التاريخ (؟) . ذلك أنه حدث سنة 6.؟١‏ أن انتهز رجال الدين فى انجاترا 
فرصة شغور منصب رئيس أسائفة كانتربورى وتحايلوا ليتجنبوا تدخل 
الملك فى انتخاباتههم » فاختاروا ا سرا ‏ رئيسا لأساتفة كانتربورى » 
وأرساوه ‏ دون أن بعلم الماك حدالن روما ليقلده اليابا أنوسنت الثالت 
مهام منصبه رسميا (7؟) . وفى تلك الأثناء عين الماك حنا رحلا آخر لشغل 
هذا المنصب وأر سله أيضا الى روما حيث التقى ممع منافسه »؛ مأعرض 
البابا عنهما جميعا وعين ستفن لنجتون رئيسا لاسائفة كانتربورى . وكان 
أن رفض الملك قبول ستفن فى هذا المنصب » مما أثار سوء تفاهم بينه 
وبين البابوية حتى انتهى الأمر بأن أصدر البابا قرار الحرمان ضده سسئنة 
٠4‏ لقسسوته وققله أحهد رجال الكنيسة (©) . ولم يلبث البابا أنبوسنت 
الثالث أن أعلن عزل الملك حنا وأباح لرعاياه التحرر من طاعته والولاء 
له » فرد حنا على ذلك بالاستيلاء على جميع أملاك الكئيسة فى انجاترا . 
وقد ظل الموقف معلقا بين الملك حنا والبايوية خمس سسنوات »© وكان من 
الممكن أن يستطيع حنا الثبات فى موقفه لو أنه محبوب من تسعبه ولكن 
أساليبه التعسفية جعلته مكروها لا يستطيع الاعتماد على أمرائه فى 
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ب هلاة ب 


الداخل فى الوقت الذى أخذ فياب أوغسطس يستعد لغزو انجلتراأ 
بتحريض من البابوية واعد اذلك اأسطولا ضما من آلف وخمسسمائة 
سفيئة (؟(؟( ‏ 8١؟1) )١(‏ وهكذا اضطر املك حنا الى الاذعان أخيرا 
١‏ سنة *1؟1 ) لرغبة البابا فقبل ستفن لانجتون رئيسا لاساقفة كانتربورى » 
ورد أراضى الكنيسة لمصادرة » كما اعترف بسيادة البابسوية وتعهد 


بتقديم مطغ سنوى لها رمزا لهذه التبعية (؟) ٠‏ 


وبعد ذلك انضم حنا الى الحلف الكبير الذى أآلفه الامبراطور أوتو 
الرابع وكونت فلاندرز ضد فيلب أوغسطس ملك فرئسا . وعندما رفض 
أمراء 'انجلترا مسساعدة ملكهم فى حربه الجديدة » أبحر هو الى. فلاندرز 
على رأس طائفة من الجند المأجورين (؟) . ولكنه لم يلبث أن عاد الى بلاده 
بعد أن انزل فيلب أوغسطس الهزيمة بجيوش الحلفاء فى موقعة يوقان سنة 
115 . وكان استياء البارونات الانجليز قد بلع أآشده عندئذ © ولا سسيها 
عندما طالب حنا بفرض ضريبة جديدة تساعده على استئئاف الحرب ضد 
فرنسا (6) . ذلك تكتل الامراء وقدموا قائمة بمطالبهم الى الملك حنا الذى 
أخذ يماطل فى أول الامر حتى استكشف عجزه عن أغراء رجال الكنيسة أو 
أهالى لندن بمساعدته . وهنا احتل البارونات لندن واضطروا الملكا حنا 
على الموافقة على العهد الاعظم ودمغه بالخاتم الملكى فى 1١5‏ يونيو سنة 
ذا (ه) . 


تحدق الدرية لاشعب »© كمأ بدو لأول وهلة ٠‏ وحسينا أن العهد الاعظم 
لم يتعرض لذكر أهل الريف الذين آلفوا ثلاثة أرباع سكان انجلترا فى ذلك 
الوقت . وربما كان أقرب الى الصواب أن نعتبر العهد الاعظم وثيقة 
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ب ا59 م 


اقطاعرة تتجه فى جوهرها نحو تنظيم العلاقة بين الملك وكبار الامسراء 
الاقطاعيين )١(‏ . ذلك أنه أورد حقوق الامراء القديمة مفصلة © كما نص 
على احترام حقوق الكئيسة ولا سيما فيما يتعلق بائتخاب القساوسة »© 
وحرم على الماك جمع اتاوات دون موافقة المجلس الكبير » باستثناء عدة 
حالات مثل أسر الملك أو الاحتفال بتدثسين أكبر أبنائه فارسا أو زواج كبرى 
بناته (؟) . أما لندن وغيرها من المدن فقد ضمن لها العهد الاعظم حقوقها 
وامثياز اتها القديمة ؟؛ كما سسمح للتجار بدخول البلاد ومباشرة نشاطهم 
دون أن يتعرضوا لشىء من الازعاب والمضايقات . وى حالة 'اسنيلاء 
الدولة على بعض المتلكات للصاليمح العام » فان أصحابها يجب أن يعوضوا 
تعويضا عافيا . أما فى الناحية القضائية فقد نص العهد الاعظم عسلى 
عدم الاكتفاء بالشبهات والاقاويل لالصاق تهمة بشخص معين © وائما 
يتحتم أن يأتى الشهمود بأدلة دامغة على هذه التهمة » كذلك نص 
على أن تتناسب العقوبة مع الجريمءة مع أبطال بعض العقوبات 
اأوحشية 9) . 

على أن أهم مادتين فى العهد الاعظم هما المادة التاسعة والثلاثون 
والمادة الأربعون . أما المادة التاسعة والثلاثون فتنص على أنه لا يجوز 
القيض على أى شخص حر أو سجنه أو سلبه ممتلكاته أو حرمانه من 
حماية القاذون أو نفيه أو ايذائه بأى وجه من الوجوه الا بعد محاكمته أمام 
محكمة من أنداده وفق أحكام الآوانيين المعمول بها (4) . وأما المادة الاربعين 
فيتعهد فيها املك بالا يبيع حقا لاحد الافراد أو ينكره أو يماطل فيه . وربما 
كان أهم من هذا كله ما يفهم ضمنذا من العهد الاعظم من أن الملك خاضع 
للكانون » وأن القانون فوق املك الذى لا بملكه حق الخروج عليه © فاذا 
حاول الملك الخروج على القائون وجب استعمال القوة لاخضاعه (م) . 
والواقع أنه على الرغم من عدم استطاعة البارونات استخدام التانون 
ضد املك » وعلى الرغم من أن نظرية خضوع اللملك للقانون كثيرا ما 
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ب لال/اة ام 


تئوسيت 4 الا أنها ظلت دائما تمثل ركنا مهما فى الدستور البريطانى ؛ كما 
ظل 'العهد الاعظم يذكر ملوك انجاترا على الدوام بأن مليكتهم 


( مقتيددة © ([). 


محتلى' قله االلكا خنا ولا تباكوه ليزوا 'اعترايا لفروظ العيسد 
الاعظم 4 غلم يلبث بارونات الشمال أن هاجيوا الاراضى اللملكية »© مندئة 
ثشمكا حنا للبايا الذى سائده » فأصدر قرار الحرمان ضدهم . وقد ظل 
الملك يحارب هؤلاء البارونات الخارجين حتى توفى فى العام التالى س 
ميته 195 ديسب افزاظة فى العام والعترانت 1 1 


هنرى اتكثالث ٠‏ 


ثم خاف حنا ابنه هنرى الكثالث (131؟ 1 1١7/5‏ ) الذى كان عند 
وفاة أبيه فى التاسعة من عمره © فقام عنه بأعباء الحكم مجمسوعة قديرة من 
النازونات وغبان الاساقفة ١‏ .وهتهما دول هئرئ الغالث المبلطة القملية سثة 
17 »؛ عادت أنجلترا مرة أخرى ثعانى مساوىء حكم ضعيف »© أذ أخذت 
النانوية قبلا الناضت العنسية الفتافزة ياقراف انظالين: + كه اخذثت فجن 
أموالا طائلة من رجال الدين الانجليز برسم الحروب الصليبية » مما جعل 
ثروة البلاد تتسرب. الى خزينة البابوية حتى أثار ذلك الوضع سخط الانجليز 
جميعا من علمانيين وديئيين (؟) . أما الملك فكان أداة طيعة فى أيدى ندمائه 
وأصفيائه » وبد! عجزه واضحا عن كبح شهواته وى تحقيق مشروعاته 
الحرنية |أخرهاء وبخاصة هنة. .ملك هرسا (©) ٠‏ وراة الطين اله ترخين 
هنرى اثالث بالاجانب واغداقه عليهم » فأتى الكثيرون من بروفائس وسافوى 
وخنرهية الى ااتطلكرة لسويو "ملز ناته اعالى"النلكة هذا فق الوقت لذ 
اخذ هترئى: القالك يتفق كني[ من الأدوال لزقدوة الآثان. ختى ينتخبوا أخاه 


.0 ,7 .قععذ 1110016 عطةا 05 .8151 ذم : اعأاملوط (1) 
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بالا م 


ريتذم ارد امبراطورا ©» فضلا عن مس 
مملكة صقلية بعد أن وعدته البادوية باعطاء عرش هذه الملكة لثانى 
أبنائه أدموند (1) . وعندما اشتدت حاجة هنرى الثالث الى المال ؛ لم يجد 
مفرا من الالتجاء الى البرلمان ‏ وهو الاسم الذى بدأ يطلق على المجلس 
الكمير ‏ طالبا منه المعونة ( كره؟! ) . 





ولد يلك ان اقاطر تمترع”القالك الى إن بسكن الزكسن اناد اليزكان: > 
فوافق على طرد جميع الأجائب الدخلاء على المملكة ل وعلى رأسهم آل 
لوزجئان - وان يتولى شسئون الحكم جماعة من البارونات على أن يكونوا 
بمثابة وزراء مسئولين أمام البرلمان (؟) . وهكذا نهضن الباروئات بحسكم 
البلاد فترة من الزمن تحت زعامة كبيرهم سيمون دى مونتفورت © فعقدت 
معاهدة مع فرنسا لانهاء حالة الحرب بين الدولتين سنة 69؟١‏ »2 كما تم 
وضع حدا لكثير من المفاسد (؟) . 


وعندما تحجددت آلفتن والخلافات مرة آخرى »؛ استطاع سيمون. دى 
مونتفورت أن يهزم القوأت التى التفثك حول الللك » حتى. تم عقد البرلمان 
الشهير سئة 55؟1 وهى الذى مثلت فيه المدن لاول مرة عن طريقاشتراك 
ممثلين عن كل مديئة » مما أعطى هذ البرلمان طابعا شعبيا قويا وجعل 
سيمون دى موئتفورت صساحب الفضل الاول فى نشأة فكرة مجلس 
العموم (؟) . ولكن حدث فى تلك السنة نفسها أن ثار بعض البارونات 
التثمعرين » وقتل سيمون دى موئتفورت عندئذ »> فأخذ نفوذ النبلاء يتناقص 
بعد أن نجحوا فى تحطيم قوة الاستبداد . وأخيرا مات هنرى الثالث سنة 
؟/ا؟! فى الوقت الذى كان ابنه إلامير ادوارد ‏ وهو الذى أصيمح ادوارد 
الأول - متغيبا فى حملة صليدية . 


.320-3528 .28 .أأه ,جره : ممناع0 (1) 

.98-102 ,مم ,لتقاقصظ 07 815807 16 : غنه1؟ (2) 
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ب ثلا5 ب 
ادوارد الأول : 


تولى أدوارد الاول الحكم ( 99و لم!. "1 ) وهو فى السابعة والثلاثين 
من عمره »؛ فكان رجلا ناضجا واسع التجربة » على قسط وافر من التعليم » 
يجمع بين القوة وحب العدالة والرغبة فى الاصلاح » مها جعله يحمل مكانا 
بارزا فى التاريخ الانجليزى » فخسلا عن أن اصلاحاته أثرت تأثيرا عميقا 
فى مستقيل انجلترا )١(‏ . وقد اعتلى ادوارد الأول العرش عقب عودته من 
حملة صليبية » وكان يأمل فى القيام بحملة أخرى جديدة ©» ولكن الظروف 
الخارجية والداخلية التى أحاطت به حالت دون أمكان تنفيذ هذه الأمنية ٠‏ 
ذاك أن ادوارد الاول عمل على تحقيق الوحدة بين مختلف اجزاء الجزر 
البريطانية ليجعل منها دولة واحدة مترابطة » وكان أكبر نجاح أحرزه فى 
هذه الخطة هو ضم أمارة ويلز سعد أن غدت خطرا! كبيرأ تحت حكم آخر 
أمرائها ليلين الكبير 16171 (؟) ٠.‏ وعندما نجح ادوارد الأول فى 
اخضاع ويلز أصدر قانون سنة 86؟1 الذى يقضى يضمها الى التقاج 
البريطائى » واعتب ذلك تطبيق القوانين الانجليزية فى ويلز تحت اشراف 
موظفين اداريين من الانجليز .وى سنة 1.١‏ أضفى ادوارد الاول على 
اكبر أبنائه لقب أمير ويلز » وهو اللقب الذى لازم ولى العهد فى انجلترا منذ 
ذلك الوقت 6) . 


على أن متاهب ادوارد الأول لم تقتصر على ثورة ويلز لأن الأوضاع فى 
سكتاند أدث أيضا إلى زيادة تلك المتاعب . ذلك أن السلالة المباشرة للهيت 
المالك فى سكتلند انتهت سنة .9؟1 بوفاة الأميرة مرجريت © وعندئذ تدخل 
ادوارد الاول فى مسألة اختيار وريث للعرثس وأوفد اليها بعثة لهذا الغرض . 
وقد اختارت هذه البعثة حنا باليول 1101ل88 هاء3 ملكا على سسكلند © 
وفعلا قمم هذا اأألك الجديد فروض الولاء والتبعية لادوارد الأول ملك 
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سدم 289 اسه 


انجاترا (4) . ولكن عندما حاول أدوارد أن يجعل سيادته على سكتلند فعليه 
بالتدخل فى شئونها » عارضه باليول وأنكر حق المحام الانجليزية فى 
استئناف الأحكام التى أصدرتها المحاكم الاسكتلندية » ثم اتخذ حنا باليول 
موقفا عدائيا صريحا من ملك انجلترا فحالف فيلب الرايع ملك فرنسا ضد 
ادوارد الأول » ولكن الاخير غزا سكتائد غزوة موفقة وقبض على حنا باليول 
وأخيد الثورة وأقام حكومة موالية له (1) . على أن الاسكتلنديين لم ويستسلموا 
بسهولة » فانتهزوا فرصة وجود ادوارد الأول فى فلاندرز سنة 51؟1 وثاروا 
من جديد تحت زعامة وليم ولاس وهزموا جيشا انجليزيا عند جسر سترلنج 


(811086 ومنلمة5) 03 وعندئذ عاد اليهم ادوارد الأول بعد أن عقد 
صلحا مبع فيلب الرابيع ملك فرتسا وهزمهم ىق فالكرك. 1111 


وأخضع سكتائك وأعدم ولاس ٠‏ ود ثارث سكتلئد مرة أخرى تدك زعامة 


أما تشريعات ادوارد الاول الداخلية فتحتل مكانة عظيية فى تاريخ 
الأراضى فى البلاد تبلغ الثلث » مع اعفاء هذه الاراضى من معظم الضرائب 
الاقطاعية .. ولذلك أصدر تشريعا سنة 11176 يحد من ازدياد أراضى الكنيسة 
عن طريق الهدايا والمنح » بوضع هذه المنح تحث الادارة الملكية (*) . كذلك 
بين املك من جهة وصاحب الارض أو الضيعة الفعلى من جهة أخرى ؛ كيا 
أجاز انتقال الارض من يد لاخرى عن طريق البيع والشراء بعد أن كان 
الطريق الوحيد لحيازة الارض هو الاقطاع ()) . أما تشريع الاوقاف فقد 
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كاثملة مس 


سوماج بحيس الاراضى ووقفها » وبذلك مكن البيوت الكبيرة القفوية من 
الاحتفاظ بأملاكها وتكتيل أراضيها . ثم لاحثل ادوارد ازدياد نفوذ اليهود 
وسيطرتهم على الحياة الاقتصادية فى انجاترا منذ أن رحب بهم وليم الغائح 
ومنحهم قسطا وافرا من الحماية والطيأنينة . لذلك استغل ادوارد الأول 
كراهية الناس لليهود نتيجة هوةفهم العنيد من المسيحية والمسيحيين »© وبدا 
رضطهدهم » ففرض عليهم زيا خاصا الغرض منه تحقيرهم »© ثم عاد فطردهم 
من بلاده سنة .9؟1 )١(‏ . ومنذ ذلك الوقئت حتى عهد كرمويل لم يستطع 
اليهود دخول أنجاترا ٠.‏ 


على أن اصلاحات ادوارد الأول القضائية والادارية فاقت كل ما عداها 
فى الاهمية . ذلك أنه حدد اختصاص مجالس القضاء الكنيسة بمقتضى قائو: 
أصدره سنة ٠. ١١86‏ ولم بكد عهده ينتهى حتى تفرعت ثلاث محاكم منفضلة 
عن المحكمة الملكية » أولاها خاصة بحسابات الدولة والقضايا المالية » وثانيتها 
خاصة بالدعاوى العامة المدنية بين الاهالى بعضهم وبعض » وثالثتهما سميت 
مجلس التضاء الملكى (86865 129'5!ا) وتفصل فى جميع القضايا ‏ مدنية 
كانت أو جنائية ‏ التى تهم الملك (؟) . 
وقد دعا ادوارد الأول اليرلمان الى الانعقاد سنة 56؟1 لحاجته الى 
الملل بعد حروبه فى ويلز من جهة ؛ ولمواجية التحالف الفرئنسى الاسكتاتقدى 
س جهة آخرى . وامتاز البرلمان الذى عفد فى تلك السنئة بأنه ضم جميع 
العناصر التى أصبح يتألف منها البرلمان الانجلوزى فيما بعد » من نبلاء وأساقفة 
ورؤساء أديرة » فضملا عن اثنين من فرسان كل مقاطعة وممظين يمثلون أهالى 
المدن وغيرهم » حتى أطلق عليه فى التاريخ البرلمائى الندوذجى 0080لا 
للنحايات تاها (9؟) . وق هذا البرلمان جلس الفرسان مع النبلاء وممثلى 
المدن » فى حين اجتمع رجال الدين على حدة . ثم تطور الأمر بعد ذلك 
الى حرمان صغار رجال الدين من عضوية البرلمان فائضم الفرسان الى 
5 .صم ,لصقاومط أه نواط معطا : 1011 (1) 
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( م 5١‏ - أوربا فى العصور الوسطلى, ) 


ب 5 مم 


البرجوازيين وممثلى المدن ليؤلفوا مجلس العموم » فى حين أنضم النبلاء الى 
الأسائفة ليتكون منهم مجلسى اللوردات . وكان أن أخذ النبلاء يواصلون 
ضغطهم على الملك لتحديد سلطاتئه » فطلدوا منه عند وجوده فى فلاندرز سنئة 
17 تأكيدا للعهود التى تحرم الملك من حق جمع الأموال دون موافقتهم )١(‏ 


آدو أ ل الثانى : 


ثم تولى عرش انجلترا بعد ذلك ادوارد الثانى ( /9.؟١1‏ -97؟؟1! ) 
الذى كان ضعيفا مولعا بصحية الاراذل حتى أصبح أداة عمياء فى أيدى ندمائه . 
وهنا احتج أعضاء البرلمان على سدوء حكومته وقبضوا على جافستور نديم 
الملك وقتلوه سذة ١51١١‏ (؟) . وفى ذلك الوقت كان روبرت بروس قد طرد 
الانجايز تقريبا من سكتلند » مما جعل ادوارد الثانى يصالح البارونات ويتجه 
على رأس جيشر, كبير الى سكتلند لاخماد ثورتها .. ولكنة منى بهزيمة كبيرة 
فى يونية ١915‏ عند بانوكدورن اكات 880 (9؟) » وفر عائدا 
الى بلاده » وبذلك استردت سكتلند حريتها . ويبدو أن ادوارد الثائى لم 
بتعظ من هذه الاحداث » فاستائف حياته الفاسدة مما أوقع البلاد فى فوضى 
كبيرة انتهت عندما عزله البرلمان وأعدمه سرا سنة /9؟؟1 ()) .. 


أدوارد اثلثالث وحركة وكاف : 


أما ابنه ادوارد الثالث ( ١*5‏ 199/87 ) فكان فارسا ذ!ا شخصية 
جذابة ٠‏ وعلى الرغم من آنه يختلف عن أبيه كثيرا فى أسلوب حياته » الا أن 
عهده الطويل اءتاز بأهمية كبرى فى التاريخ الانجليزى سواء فى التطور 


.202-204 .مم : لرعل! (1) 

.414 .م ,7 .املا نولك .لعل8 .صوت ‏ (2) 

.493 ,م .أولل .1/60 : ممقمقطمع51 (3) 

.299-303 .مم ,لتيولومع أه نواط عط[ : كباه1 (4) 





بت 82815 سد 


السياسى الداخلى أم الخارجى )١(‏ . وكانت أهم الأحداث التى شهدها هذا 
العهد قيام حرب المائة عام » التى سنتكلم عنها بشىء من التفصيل فيما بعد : 
مكتفين الآن بالاشارة الى أنه لم ببق لادوارد الثالث من أملاكه فى القارة عند 
نهايّة حكمه سدوى موأئى كاليه وبرست وباسيون وبوردو »© فضلا عما كان 
لهذه الحرت من 'نعائج.داخلية خطيرة بالفسية لانخلترا + وق ذلك العام .عابت 
منقلجة لسار وان وكفويل كيرا .من ازاضسى تدادزا" “السظة البيلة الى 
أرض زراعية خصبة ؛ كما اهتموا بغزل الاصواف التى أصبحت فيما بعد من 
أهم الصادرات الانجليزية . وكان للوباء الاسود الذى اجتاح أوربا عند منتصف 
القرن الرابع عشر أثره الهدام فى انجلترا فقلث الأكوات وارتفعت الاسعار 
ارتفاعا فاحشا » واضطر كثير من الأقنان الى الفرار من أراضيهم مما جعل 
البركان يصدر قانونا بتوقيع عقوبات مشددة على كل من يترك الأرض أو 
بطالب برفع الاجور (؟) . على أن المراسيم التى صدرت سسنة 1581 وسئة 
6 لتحديد الاجور وفرض العول على كل رجل أو امرأة دون الستين 
من عمره لم تجد فى علاج الموقف بعد أن قلت الايدى. العاهلة (؟) . وكان 
أن أدت الحرب الطويلة الى عدم انتظام التجارة بين انجلترا » وخلاندرز: التى 
كانت تستورد معظم الاصواف الانجليزية لنسجها »؛ الأمر الذى أدى الى 
هجرة كثير من الغزاليين والنساجين من فلاندرز الى انجلترا لمباشرة صناعة 
المنسوجات الصوفرية قرب مراكز انتاج الصسوف الخام . هذا فى 'الوقتت الذى 
أدى اشتداد تيار حرب المائة عام وما تطلبته من مغارم ونفقات الى ازدياد 
نفوذ البرلمان الذى لم يكتف سنة ١81/1‏ بالمطالبة بمراجعة الحسابات الملكية » 
وانما وجه الاتهام الى اثنين من الموظفين الللكيين وأدانهم » ومن ثم بدأ تقليد 
جديد هو محاسبة الموظفين العمو ميين واقامة الدعوى عليهم (©) . 





23 .م ,وموم ماللا معطا أه .مال له : يعتارزوط (1) 
443 .م ,7 .اول .أولك .معطا .صو (2) 

4 .58 أت .زه : عالإع (3) 

4 .8 ,لطقاوصع 5ه أواك ه66[ : أباهم7ة 4) 


كم 5 كت 


لأمنتكية الفرئسية 5 قَْ وكتك اشتك العداء دكن أنجلترا وفرئنسا 5 وف سئة 
1 »؛ أنكر البرلمان الانجليزى شرعية تعيين البابا لكبار 'الدين فى انجلترا » 
كما أصدر تشريعا بعد ذلك بعامين يحرم استثناف القضايا أمام محاكم اجنبية » 
بذاك حرمت البانوية من يورد عالق شنم كانت فستيده من انجلترا [01 
ما الجزية التى تعهد |ألك حنا بدفعها سنويا للبابوية فقد عارض البرلمان 
2 دفعها م6 ولا أصر اليأنا على حفماه فيها م( أجاب اليرلمان بأناه لم دكر تصرفات 
الملك حنا ولذلك فان البلاد لا ترتبط بهذه التصرفات (؟) . 


وف ذلك العهد ظهر حنا وكلف 5أاءثلالا مطمل  ١5"56(‏ -1585ا) 
وهو أحد المصلحين الدينيين 4 فنادى بحقل الدولة فى مصددرة ممتلكات 
الفاسدين من رجال الدين » كما نادى بعدم التقيد بالبابوية وبأن الانجيل 
هو الدستور الوحيد الذى يحب أن يهتدى المسيحيون بهديه 9) . 
وسنتءرض فزما بعد لاراء وكلف وأثرها بالتفصيل »؛ ولكن نكتفى الآن 
بالاشارة الى أن هذه الاراء كانت تسبق العصر الذى عاش فيه وكلف »© بحيرث 
بدت عنيفة فى نظر كثير من المعاصرين » حتى أدث ئتائجها المباشرة الى أقثارة 
كثير من الاضطرابات فى 'الداخل والخارج (4) . 


ريز“#كسارد الشلسانى : 
وبعد ذلك تولى حكم انجاترا ريتشارد الثاني ( لال1؟! ‏ 1959 ) الذى 


كان, ق العاشرة دون عميرة فقام دالوصاية عليه وتصريف تون البلاد. مجلس 


وصاية من اثنى عشر عضوا (ه6) ٠.‏ وكانت عصابات المستأجرين المسأحين 





.5 .م أله .مه : عالاط (1) 

.377-78 .مم ,لسصواومع آه وال ع1 : أباه1 (2) 
.500 .م 7 ءاملا تواط .لعالةا .سوه (3) 

2 .مأك .مه : عالاط (4) 

1-3 .مم ,لصفاومع آه بممأواك هط[1 : مهمه (5) 





سه شار ع 


وأتباع كبار الامراء ند عكروا حصنو الأمن فى أواخر أيام ادوارد الثالث » 
كما استثير الفلاحون بمحاولة ارهاقهم بكثير من الالتزامات الاقطاعية القديية » 
هذا فضلا عن استياء صغار العمال فى المدن بعد أن أضرت بهم 'القيود النقابية 
وغيرها من التشريعات التى سنت من أجل صالح فئة محدودة من المواطنين 
الأثرياء )١(‏ . أما الحكومة فقد دفعتها حاجتها الى الاموال الى التطرف. فى 
جمع الضرائب مما أدى الى نشوب « الثورة العظمى » سنة 158١‏ . واشترك 
فى هذه الثورة العمال والفلاحون الذين اقتحموا لندن حيث استقيلهم الملذك 
الصغير ووعدهم برفع المظالم التى شدكوا منها (؟) . 


وكان ريتشارد الثانى جسور! محبا للسيطرة » حكم انجلترا فى ظروف 
حرجة نظرا للخسائر التى أصيبدت بها فى حروبها مع فرنسا وسكتلئد » مضلا 
عن عدم استقرار الاوضاع بسبب التاعب الداخلية () . ولم يلبث أن حدث 
احتكاك بين ريتارد. الثانى. والبركان عندما رقض الملك الامتراف باقراقف 
البرلمان على مصروفاته » ولكنه رجع فاستسلم سنة 1995 . على أن حب 
السرطرة والرغبة فى جمع الأموال دون رقيب جدات الماك يخرج عن جادة 
الصواب فقبض على كثيرين بغير ذنب وجعل من نفسه دكتاتو.! حتى انتهى 
الأمر بعزله وقتله سرا سنة ١59‏ ()) . 


هنرى الرابع : 


أما عهد هنرى الرابع ( 159595 154١١‏ ) فكان مليئا بالمتاعب . ذلك 
أن الدرسيين 58 فى ذورثهبرلائد ثاروا عليه سنة ١4.٠.‏ وتسامتوا 
ممع الولشين ضده (0) . ولكن هثرى الرابع هزم البرسيين (( ١2.9‏ ل 
11١8‏ ) كما أنزل الهزيية بالولشيين . ثم زاد من المتاعب التى لإقكاها هنرى 


.461-63 .مم ,7 ءاملا وال .0و1 .لصو (1) 

252/1 .5 .151 .1/60 : ررمسمعطمة:51 (2) 

456-47 مم ,7 .اهلا .أواط .مهثآ/طا .لصو (3) 
.148-149 .مم ,لمواووءع أه أقلط ع6[ : مهم0 (4) 
3 .05 لأ .مزه : ممم (5) 


ساكمة هس 


الرابع فى أواخر عهده سوء حالته الصحية من جهة وتعجل ابنه وولى عهده 
الامير هنرى فى أن يحل محل أبيبه على وجه 'السرعة من جهة أخرى ٠ )١(‏ 
ويبدو أن هذه المتاعب التى أحاطت بهنرى الرابع أتاحث فرصة طيبة للبرلمان 
لكى يوطد نفوذه وسلطانه فتقررت حرية المنائشة داخل اليرلمان » كما أجبر 
الملك على الاحتفاظ بمجلسى دائم من أفراد يرضى عنهم البرلمان ليكونوا بمثابة 
مجلس 'الوزراء (؟) . كذلك أصدر البرلمان قرارا سنة ١6.1‏ يعطى موظفى 
الحكوية سلطة مكافحة الهراطقة لا سيما أتباع وكلف الذين غرفوا باسم 
الاولارديين 198005اما 2 والذين نشروا دعوتة على مدى واسع ولا سسيما 
بين الطبقات الفقيرة . وقد قضى هذا القرار بأن يسام كل من يتهم بالهراطقة 
للكئيسة لمحاكيته »© غاذا أدين أحرق بواسطة السلطة العلمافية (9؟) ٠.‏ 


منرى الخامس : 


وقد استمر قمع تلك الحركة فى عهد هنرى الخامس )1١1550--11411(‏ 
الذى قيض على حنا أولد كاسسل (©11قه0106 صطمل 16أ5) زعيم 
اللولارفيين © ولكنه استطاع القرار ليدبر ثورة كبيرة ضد الملك. ., على. أن 
هترى الخامس آخيد هذه ألفتنة وأعدم زعيبها © وبذلك يمكن القول بأن 
أثر الحركة اللولاردببة قد انتهى فى انجلترا من الناحية السياسية (©)) . 
ثم اختار هنرى الخامس أن يجدد الحرب مع فرئسا طمعا فى الحصول 
على نصر سريع من جهة وأملا فى أن تؤدى هذه الحرب الى توحيد رعاياه 
تحت رايته من جهة أخرى . لذلك انتهز فرصة الحروب وامنازعات الداخلية 
فى فرنسا وتقدم اليها بعدة شروط ومطالب »© وهو وأئى ثماما من أنها لن 
تقباها . وكان أن رفضت مطالبه » فعبر المائشن ليحصل على نصر فى موقعة 
أزينكورت 82102001011 سئة 6 4 ثم عاد بسرعة الى انجلترا ليستعد 


.5 .ص بق .املا .غ5أذا .1/60 .لصوت (1) 

483-434 .مم 7 .املا اواك .مع لآلا .صون) (2) 

.423-424 .مم ,فقوم 016ل ألا عط أه ولط لم ؛ معتمصزلوط (3) 
236-67 .مم ,لمقاومع أه أؤلت! عط1 : مقهصته (4) 





بالامة هب 


لحرب أكبر (9) . وعئدما أبحر الى فرنسا بعد ذلك يعامين كان مقدرا له أن 
يتضى بقية حكمه القصير ‏ ما عدا شهرون ‏ فى فرنسا » فاستولى على 
باأريس وغيرها من ان بمساعدة المرحنديين . على أن هذه الانتصارات 
الحربية التى أحرزها هنرى الخايمس كانت قصيرة العمر محدودة النتائج 4 قأم 
تتناسب فائدتها مع ما أستنئفذته من أعباء وما تطلبته من ضرائب فى وقت كان 
الشعب الانجليزى يئن من ثقل الاعباء المالية (؟) ٠‏ 


وكان هئرى السادس ( 15757 1251 ) طفلا عند وفاة أبيه الذى كان 
قد.أوصى بوضع هذا الطفل تحت وصاية حنا دوق بدفورد وهمفرى دوق 
جلاوسستر » على أن يظل الأول فى فرنسا لمباشرة مصالح انجلترا ويواصل 
الحرب ضدها » ويبقى الثانى فى انجلترا . وقد حاول بدفورد أن يستفل 
معدرفةللتحفاظ شبوة اتحلة اق قوكسهكا: فلن الرقم تمق يححق عفية 
الأخيرة فى ذلك الوقت (*) . أما جلوسمسثر فلم يصاحيه التوفيق فى ادارة 
شئون انجاترا فى وقث أحس الاهالى بثقل الاعباء التى تطلبتها الحرب وبدأ 
يساورهم الششك فى امكان الانتصار على دولة مثل فرنسا كانت تفوق انجلترا 
فى الثروة والسكان ()) . وكان أن مات بدفورد سنة 1946 © وحينئذ تخلى 
دوق برجنديا عن تحالفهة مبع انجلتر!ا » فأخذ مركز الانجليز يتدهور تدهورا 
سريعا فى فرنساأً حتى حلت بهم الهزيمة ق موقعة تليبوت 18/601 
وسقطت بوردو فى أبدى أعداثهم سئة “9م؟1 »© وبيذلك انتهوت حطرب 


الائة عام بعد أن أسستنز فت من انجلترا كذيرا من الأرواح والأمونال (ه) ٠.‏ 





364-370 .مم بمتكيوط عزو أمرعرظ ,4 علكله 1 أأء .هه : و55 أ/ا2 ]ا (1) 
.434-38 .مم ,ووم مولاوانا نل صاط 12 : ومصعئاط (2) 
.236-23 .مم .قمظة أمعه مل علاع0ا 18 : برممعط (3) 

390-381 .مم ,8 .اونا غخوأك .نلعلا .سونه (4) 

6 .م ,عصؤقاومع مصة موعصوعء : أباه1 (65) 


حاققة - 


قن قادن على" النسن على زيل الآنون ورجاكدة © الاين الذى معن رتقبارة 
دوق يورك من المطالية بالحكم على أساس أنه سليل ادوارد الثالث )١(‏ . 
وقد أدى هذا الانشقاق الى انقسام المملكة انقسناما تمخض عن قيسام 
حرب أملية تعرف بدرب الوردثين »© لان فريق ريتشارد ويورك أتخذ الوردة 
البيضاء شعارا له » فى حين أتخذ فريق هئرى السادس شسعاره الوردة 
الحمراء » وكان أن قتل ريتشارد دوق يورك سسنة ١450.‏ فتولى إبنه 
اقوارة لابخ الك" ى: العاد' العلن ىق احين "مين شترق التجاذسن: الو 
مسكطتد كي عاق بهذ كليل ' ال اتجلتوا تحيثة تبدن هليه «وشكن 0 + 


على أن سياسة أدوارد الرابع (151 -ا9اثم؟1 ) سسرعان ما أدت 
الى قيام ثورة أنتهت بطرده من البلاد ٠.‏ وهكذا أضحت انجاترا وأحصد 
ملوكها فى السجن والثانى طريذا فى المنفى . وعلى الرغم من عودة هنرى 
السادس الى العرشى اسدة قصيرة » الا أن ادوارد 'الرابع استطاع أن 
ينتصر على خصومه © فتتل هترى السادس وخصل محله فى العرشن . 
وقد قبض ادوارد الرابع بعد ذلك على زمام الأمور بيد من حديد 
حتى حفق لانجلترا قسطا وافرا من الطمأئيئة والنظام كانت فى أشد 
الحاجة اليهما () . 


ريتةة ارد الثالث 3 سام سر هئ نفسو دور : 


عند وفاة ادوارد الرابع كان أبناقه صغار السن © فتولى. الوصاية 
عليهم عمهم ريتشارد الذى لم يلبث أن انتزع العرشس لنفسه متخذا لقب 
ريتشارد 'الثالثك ( 5م52١1‏ هلىم؛١‏ ) . وقد دأب بعض الكتاب الذين 
عاصروأ حلفه على تشويه سمعته فوصفوه بالقسوة والعئف ونسيوا 
اليه كيزا من الجزائم. والأعيسيان. الوحفية : ولكن بنذو من دراسة 
أحوال امملكة عندئذ أن نسبة كبيرة من الشءب كانت تؤيد املك فى 


.352-353 .مم لمصواومع ]0 يغأوال قمط؟ : مقصضرهة (1) 
536 .م ذأقاط .عهالة : مموطقهطمة:5 (2) 
.36 .ص رق .املا .اولك .لعأاةا .لصو (3) 





586 مب 


مسلكه »6 وان أحوال البلاد عندئذ تطلبت منه أتبااع هذه السياسة ١(‏ ) . 
أما ما يقال من أنه فقتل أبناء أخيه فى قلعة لندن فراوية يئقصها الدليل والاثبات , 
والراجح أن أمهم دبرت خطة لتهريبهم فى الفترة الواقعة بين وفاة ريتشارد 
الثالث ودخول هنرى السابع مدينة لندن » وأن الأخير هو الذى أعدمهم 
ليضمن عدم منافستهم له فى العرش. (؟) . 


وحسبئا أن خصوم ريتشارد الثالث اعترفوا بأنه الى جانب شدته 
امتاز بالقدرة ؛ وأن البرلمان أصدر على عهده قوائين عادلمة ومفيدة . 
والواقع أن هناك عدة ملاحظات على عهد ريتشارد تستحق الاثارة 
والاعتدار . فالقوانين التى أصدرها البرلمان فى ذلك العهد صدرت لأول 
مرة باللغة الانجليزية » كيا أنها صدرت مطبوعة لأول مرة . كذلك دعم 
ربتشارد الثالث وظيفة القنصلية ذات الاهمية البالغة للتجارة والتجار » ونظم 
المريد بوساطة الرسل والسعاة ٠.‏ 


علن؛ أن 'مششكلة.وؤاكة العرقن ‏ اسفيرت فسيب هالة من الاقنطراب 
وعدم الاستقرار حتى نجح هنرى تيودور فى أنزال الهزيمة بريتسارد الثالث 
بنكة 118 :ويتلك عملم متتاري التعلو العام انصعم: اول يلوك امنترة 


تيودور 9؟) ٠.‏ 


وبعد ؛ فانه على الرغم من الحروب الداخلية والخارجية الكثيرة 
التى تعرضدت لها انجلترا فى القرئين الرابع عشر والخامس عشر » الا أنها 
أحرزت فى تلك الحقبة تقديا كيبيرا فى الميدان الحفسارى . وكانت أهم 
يظاهن هذا التقذى فق الخال الففارى لا دبينا تجازة الصؤف القن اعمة 
الانجلين بباشرونها بأنفسهم فى ظل التنظيمات التجارية الحديدة . كذتك 
دخلت 'الحلياعة انجلترا على يد كاكستون حصوالى سنة ؟/ا؟١‏ . 
أما الجايعات الانجلوزية فقد واصلت نشاطها بفضل ما لقيته من تشسجيع 


مستور وديئة صالحة 8 وحسسيشاً ها كام بك ألملك هثرى السادس من تأسيوس 


.73 .0 .2 عملهة! رعومة معلامالا ناك مزاع ها : عصمعئمزط (1) 
.481-482 .مم ,ممقاومع 5ه نولاص عط[ : مقصه (2) 
2 .م رقعهوم 1/0016 هط أه خوك لهل : عوأصلزوط (3) 


+ةة هب 


كلية املك وووااه© 59*8اكا وكامبردج زيادة على مدرسة اتون ٠‏ وفى تلك 
الآثناء لم تتوقف حركة بناء الكتدرائيات والكنائس والأديرة وفق الطراز 
القوطى ذى الطابع الانجليزى الجميل . أما اللفة الانجليزية فقد أخذت 
فى ذلك العصر تستقدم فى طريقها وتستكيل يبناءها » فكتب بها شدوسر 
قصصص كانتريورى » مما مهد للنهضة الأآدبية العظيمة التى تزعمها 
شكسبي فى الثرن التالى . وآخيرا مان البرلمان تمتع فى هذين القرنين 
الرابع عقير والخامس عشر ‏ بسلطة واسعة ظل الانجليز يفخرون 
بها فى العصور التالية . 





55ة ب 


الباب الثانى عر 


حرب المائة عام 


ظل العداء يسود العلائات بين انجلترا وفرنسا على جائبى بحر المانشى 
هنذ الفشئح الذورمانى لانجلتر'ا. سئة 111 ٠‏ ذلك أن ملوك أ - تحلترآأ الذورمان 
أتباعا أو أفصالا ملك فرفسسسا 5 أما ملوك فرئسا ذخدد. وحجدوا 2 تلك 
الممتنلكات الانجليزية على حدود أراضيهم الغربية خطيرا عظيما هدد 
وحدة بلادهم وكيانها؛ . وحال دون وصول الدولة الفرئسيبة الى حدودها 
الطبيعية » وهى المحيط الاطلسى غريا وجبال البرانس جنوبا ونهر الراين 
وجبال الألب شرقا . 


وهكذا لم يهدأ ماوك فرنسا وظلو! يعملون على طرد ملوك انجلترا" 
من ممتلكاتهم فى صلب القارة » فى حين تمسك الأخيرون بهذه الممتلكات 
وئاضلوا فى سبرل الاحتفاظ بها ؛ مما جعل الحرب بين الطرفين لا تكاد 
تهدأ الا لتشتعل نارها من جديد » وذلك حنى منتصف القرن الخامس عشر . 
فحرب الماثة عام اذا ن وهو الاسم الذى يطلق على المرحلة الأخيرة 
دن مراحل الصراع بين انجلترا وفرنسنا ( 1*9 #ام14 ) ليست 
فصلا جديدا أو حدثا مفاجئا فى تاريخ العلاقات بين البلدين فى العصور 
الوسطى » لأنها ليست فى حقرقة أمرها الا حلقة فى سلسلة النزاع الذى 
بداامنة :إن- انفلك امكبراء قورمتضا اتجسلترا © ويمبازة الفرى. منقا أن 
أصبدت ممتلكات ملوك انجلترا الذورمان موزعة على جائبى المائشن .. 


واذا كان المؤرخون قد اصطلحوا على اطلاق أسم حرب الماقكة عام 
على هذا الفصل الآخير دن فصول النزاع بين آنجائرا وفرئسا ك0 فان لنا 


5 


على هذه الحرب عدة ملاحظات . أولها أنه اذا كان السبب الرئيسى لحرب 
المائة عام هو النزاع حول أملاك انجلترا فى .القارة » فقد وجدت أسباب 
أخرى أدتث الى أثارة العداء بين انجلترا وفرنسا فى الجزء الاخير من! 
العضور ) الوسيظلئ © اهييلاا النافين الاقتصادي: ين 'الدرلفين. 6 زؤزادة تفلن 
تعارض مصالحها السياسية فى القارة )١(‏ . وثانيها أن هذه الحرب كانت 
ذات طابع لم يتغير من أولها لاخرها من ناحية أهدافها والاساليب التى 
استخدمتث فيها .. وثالثها أن تلك الحرب لم تستمر مائة عام تماما لأن هذه 
التسمية لا تعدو أن تكون تقريبية تنطوى على كثير من القجاوز وعدم 
الدقة . وأخيرا يلاحظ أن حرب المائة عام لم تنخذ شكل قثال داثم مستمر 
بين الفريقين المتحاربين » وائما اتخذت شكل هجمات متباعدة زمئيا تخللتها 
الهدنة والصلح أكثر من مرة ٠‏ 


وقد اعتاد المؤرخون أن يقسموا. حرب المائة عام الى ثلاث مراحى »© 
وذلك لتسهئل دراستها وثنييزها : المرحلة الأولى تمتد بين سننى /19؟؟1 
18 > وأهم حوادثها انتصار الانجليز عند كريسى ا0160 2 وأستيلاؤهم ‏ 
على كاليه ثم انتصارهم عند بواتيه وما كان من ثورة باريس ومعاهدةٌ 
بريقائق ٠‏ أبا :المرحلة الكانية فتيفد من سنة .م18 حت سينة 1616 وشماز 
سيدة تعاية رمن اليدوم والسناكم , "واخي] كائن زمه الثالقة مين سكع 
6 *4 11409 © وفبها تجددت الحرب على يد هنرى الخامس ملك 
انجلتر! وحليفه دوق برجئديا فانتصر الانجليز عند أجي1لكورته ( أزينكورت». 
وغزوا شسمال فرنسا . ثم عادت برجنديا الى محالفة فرنسا » حثى انتهى 
الآئر نطزد الانجليز نهائينا من صلب العارة ()) + 


قفا مدق أن _زابنا فى ايك منيانة الونيى القع يبلك فرنسا 
الى “عند معاهدة باريمن مغ مئرى الثالث ملك انطترا ننة 12054 © 
وتمقتضى هذه المماهدة ثنازل الأخير عن جميع حدوقه الاسمية فى نورمنديا » 
وائجو © ومين وتوربن »© وبواتو » ولكنه تمسك بجوين وحجاسكونى 
وليموسان وكودرسى وبريجور » على أن يكون ملك انجلترا تابعا الك فرشسبا 


.240 .م7 ءاملا خوات .1460 .لوقت (1) 
891 .م ,2 باولا جاع .مه : لموم و1 (2) 





5 5 


وف جواميوة - عجري 


ق أحقنه ليه الاقيواة اللف ةا ون لواصم ان هذا السيل كان هر 
عملى ولا يرجى له دواما © اذ كان على بلك انجلترا ‏ باعتباره دوق 
جاسكوثى : أن يقاوم سياسة ملك فرنسا فى تركيز سلطانه واضعاف 
نفوذ كبار الأمراء ». وهى نفس السياسة التى كان ملك انجلترا يحاول 
تطبيقها فى بلاده .. وبعبارة أخرى فان ملك انجلترا وجد نفسه بحكم 
هذا الوضع مازما: بتقوية نفوذا الملكية واضماف نفوذ الامراء فى بلاده » 
4 لوكت" القي إن جلف هقر فقوي “لفوة الأبراء وافمناك اللتفنة فى 
0007 


وقد سبق أن ذكرنا أنه اذا كانته دوقية خاسكونى هى السبب الرئيسى 
لقوجة المائة عل “ماو شاك الس لخر فرمية »اهمها الستدام: (الستير 
بين بحارة السفن الانجلوزية والفردنسية فى عصر لم يفرق بين الملاحة 
#القرمطة © وكذلك التعاركن القديم بيك الممنالته الاتكليزية والفرتسية فق 
اقليْم فلاندرز (؟) . ثم كان أن تعقد الموقف بين انجلترا وفرنسا سنة 1114 
عندما مات آخر أبناء فيلب الرابع ملك فرنسا دون أن يترك وريثا ذكرا يخلفه 
فى الغرقى 4 فاستفل ادوارد الثالك الفرصة وطالب بعرشن فرئنشا غلى تسامن 
أن أمه ابنة فيلب 'الرابع » وعن هذا الطريق يبدو حثه فى عرش فرئسا . ولكن 
زعماو فرنسا لم يوافقوا على مبدأ أحقية البنت فى وراثة العرش »© ولذلك 
اختاروا فيلب فالوا ‏ الذى أصيح غيلب السادسس ( 186.718 ) ب 
ليؤسس أسرة جديدة حلث محل أسرة كابيه فى حكم فرنسا (5) . 


وقد حدث فى ذلك. العصر . عصر فيلب السادسى فى فرتسساا وادوارد”' 
الثالث (/ا5؟١1‏ 1*8 ) فى انجلترا .ن أن ثار أهالى فلاندرز ضدا أميرهم 
لويس الذى كان تابعا لملك؛ فرنسا » فاضطر لويسس الى الفرار » مما جعل 
فيلب السادس يسرع لحمايته فأعاده الى بلده بعد أن أنزل بالفلمنكيين هزيمة 


,114-115 .مم ,لصؤواومع ممه وعممع : أباه (1) 
.5 .م .قعوث ,1001لا هط أو أواك هذ : موتملوظ (2) 
516-517 .مم تقلط .18/60 : لوومعطامع51 (3) 


ب 558 ا 


ساحقة فى كاسل ‏ (08558 سسمئة م؟؟! )١(‏ . وفى سنة 1١71‏ مقيضش 
لويس أمير فلاندرز على جميع التجار الانجليز فى بلاده مما جعل ادوارد الثالث 
بلك ائجلترا يرد على ذلك باستصدار قاثون من البرلمان سنة /719؟1 يمقع 
تسدير الصوف الانجليزى الى الخارج » وبذلك هدد صناعة الصوف ب وهى 
الصناعة الرئيسية فى مدن فلاندرز عندئذ ‏ بالتوقف . وهكذا ثبيتك أنه من 
المتعذر التوفيق بين مصالح فرنسا السياسية ومصالح انجلترا 'الاتتصادية فى 
فلاندرز: (9) ٠‏ 


على أن الفلمنكيين لم يلبثوا أن ثاروا تحت زعامة يعقوب فان آرتفلد 
61/618 ق/ا 20010165ل فتحررت غنت من سيطرة كونت فلائدرز وحجددت 
فاضا الفجارية بم انحلتوًا تسن 181 را موقل الرغى وى تهديك البانونة 
للفلمنكيين ضرورة الامتثال لملك فرنسا ومساعدته 4 آلا أن آرتفلد نادجى 
بأن ادوارد الثالث ملك انجلترا هو الذى يستحق لقب فرنسا بحكم. كوئه 
ابن بنت فيلب الرابع » وبثاء على ذلك عاد ادوارد الثالث: الى المطالية ببعرشن 
فرنسا من جديد » واعترف به الفلمنكيون وأيدوه فى مطلبه . ثم كان أن 
حشد فيلب. السادس ملك فرنسا أسطولا كبيرا فى ميناء سلوى 2 هوناامع) 
(ولانااة لوقف التبادل التجارى مع الانجليز بل مهاجمة انجلترا نفسها (4) 
ولكن اسطولا انجليزيا دهم السفن الفرنسية ودمرها سنة ...19 » مما جعل 
البابا يتدخل لاعلان الهدنة بين الطرفين . أما آرتلفد فقد أخذ يعمل على 
تنظيم الحكومة فى فلاندرز » ولكن أضعف من أثر جهوده الثنافس بين غنتك 
ودروجز وابريز 7ع لتصبح كل منهما عاصمة . هذا عدأ ثورة 
العمال ضد الاثرياء من زعماء النقابات مما مهد لعودة كونت خلائدرز ومقئل 





.59 .2 ,قثلذ غمع0 08 علزع ا 2ا : بزروص (1) 
.332 .م ,لمقاوصع أه لازمؤوالك هط[ : أناه1 (2) 
.43 .م 511 عن امعط بك مره 1 ,روعصة ةا 0 156 : 1556/ا8.ا (3) 


4 .م .أن .مه : لإمروهمه (4) 





ب 5560 ب 


ارتفلد سئة 1555 ؛ الأمر الذى ترتب عليه ضياع مكانة الانجليز في 
فلاندرز )01( ين 


ثم كان أن توفى حنا الثالث دوق بريتائى سنة 1١١11١‏ دون أن يترك وريثا 
ذكر! » فاشستد النزاع حول من. يخلفه فى هذه الدوقية المهمة العظيمة .. وهنا 
ظهر العداء والتنافس بين انجلترا وفرنسا مرة أخرى فشائيعت كل منهما أحد 
الفريقين المتنازمين © اذ انضم ادوارد الثالث الى جائب حنا مونتدورت ؛ فى 
حين شايع ملك فرنسا ( ذيلب السادس ) ومعه حنا دوق نورمنديا جوان 
بنتيفر (؟) . وقد أعد ادوارد الثالث حملة كبيرة نزلت على قساطىء 
نورمنديا فى يولية سنة 1755 4 ومن ثم أوغل الانجليز وأخذوا يدمرون 
البلاد ويحرقون القرى . ويتلفون المحصولات . على أن موقف الانجليز 
سرعان ما ساء لا سيما بعد أن دمر الفرنسيون الجسور الواقعة على السوم 
والسين (؟) . وعندما أحس ادوارد الثالث باقتراب الجيش الفرنسى منه آخذ 
ينظم قواته عند كريسى << 0018069 حبثش:دارت موقعة حامية ( أوغسطس 
سئة 11756 ) انتهت بهزيمة الفرنسيين نترجة لسوء تنظييهم حتئ بلغت 
خسائرهم فى الارواح عشرين ألفا » فى حين قدرت خسائر الانجليز بخمسيين 
مقاتلا (؟) ٠‏ 


وهكذا تم تدمير الجيش الفرنسى تدميرا شاملا » مما مكن, الانجايز من 
الزحف نحو كاليه والاستيلاء عليها فى يونية سمنة 1751 بعد حصار عدة 
أشهر » وبذلك أصبح لهم ميناء كبير يستطيعون منه غزو فرنسا وحماية تجارة 
الفموقة مع فلذكون: .ارقف الكل النايا: مور حدية اف فلك «الركلة. للدت 
الهدئة بين الطرفين 6 وحينئذ عاد ادوارد الثالث الى انجلترا (0) ٠‏ 


.58 .م أذأنا .لمعلا : ررمة5ررعطمع51 (1) 

47-1 ,هرم وأتتيجط وععلصسوط ر4 ونره[1 .أأه .هزه : وو5وأباج ]| (2) 
.348 .م 7 .اوهلا .توا .لعاية .و0 (3) 
.94-6 .مم أأه .مه : لزمتروط (4) ١‏ 

.366-68 .مم ,لصواوقع 5ه غنواك ع1 : 10014 (65) 


- 


ثم كان أن أدى انتشار الوباء الاأسود 1١758(‏ ب 1555 ) الى كارثة 
كبرى عمت أوربا وأصابت جميع بلدانها ‏ بما فيها انجلترا وفرئسا ‏ بنقص 
فى الارواح والاموال » زيادة على قلة الايدى العاملة وارتباك؛ الاحوال 
الاتتصادية ©» مما تعذر معه استثئناقف الحرب بين أنجاترا وفرئسا فى تلك 
الظروف::(1) .2 وحكة1 ياك قيلي اللسسنافس انه 16 مل أن يقعن 
الانجليز من تجديد هجماتهم على بلاده . وبعد ذلك قام الامير الاسود 
(#عصلط عاعوا8 166) وهي الأمير أدوارد ابن أدوارد الثالث ملك 
انجلترا ‏ بغارة عنئيفة على جنوب فرنسا »© تمكن فيها من نهب أقليم اللوار 
بجريش صغير يبلغ سبعة آلاف »© دون أن يلقى مقاومة تذكر 17250 ) (5) . 
ولك | القن يضحنا القافن: 1 الليب يلك قركيا: 1881 ب فوع على 
رأس جيش كبير » وكان فى استطاعته أجبار الانجليز على الفسليم » ولكن 
نسوء تنظيم الفرنسيين. جعل الانجليز يحرزون نصرا عليهم عند بواتيه سنة 
ه١1‏ 9) .. وهنا وجد الانجليز أففسهم أمام مشكلة كثرة عدد الأسرى 
التركسيق نوين :حللة نه لذذ الأسرق يكنا الفاتن كلمية يلك قرسا وولدية : 
ولا كان .عفد الأتظليز هكم له يمناعذ: على كرف حراسة كافية ليؤلاء 
الأسرئ : فقد تخلص الانجليز من معظم أسراهم بالقتل » ثم قفللوا بعد ذلك 
راجعين الى بوردو .وف سنة /1ه؟1 أعلئت الهدئة بين الانجليز والفرنسيين » 
وحمل الانجليز الى بلادهم حنا الطيب ملك فرنسا حيث عاملوه معاملة طيية 
فخصصوا لله قصر مريحا وسمحوا له بالصيد والرياضة (2) ٠‏ 


أيلافق" ادواق عوكن): الداخلية فق نيلك السيرزة امس عاوت الناقة نينا 
للفوضى على الرغم, من جهود شارل ‏ ولى العهد ‏ لايجاد حالة من 
الاستقرار (ه) ٠‏ وكان مجلس طبقات الامة قد وافق قبل موقعة بواتيه على 


.0 .م7 .ألا خوأل .نلعلا .صة0 (1) 

.م ,لمقاومع أه .أهوأن غ15 : أناهم1 (2) 

2 .© ,0 مقاومط عقة وعصمة : أناه1؟ (3) 

.107-108 .جرم قأأي28 عننعوزمروعرط 4 علطه] .أأه .مه : مةو1]55لل3] (4) 
.106-109 مأك .مه : امعط (5) 





ا 569 سس 


اقرار. الإضرائب اللازمة لحرب الانجلين » بشرط أن يشرف على توزيع هذه 
الضرائب وصرف الاموال المتحصلة منها . وكان زعيم مجلس طيقات الامة 
عندئذ 'اتين مارسل الذى. وضع. برنامجا.سنة .1105 يرمى الى جعل باريس 
تديئة حرة > كنا اوخه بجلس طبفات الآبةاتهو:القط عان .ولئ العهد لطرد 
مستشاريه وتعيين وزراء يختارهم المجلس )١(‏ . وعندما لجأ ولى العهد الى 
تأجيل انعقاد مجلس طبقات الامة » سلح مارسل أهالى باريس للقيام بثورة 
فى وجه الوصى » ومندئذ تراجع الأخبر فطرد وزراءه ودعا مجلس طبقات 
الامة الى الانعقاد » واختار وزراءه الجدد من بين صفوفه وأعلن عدم أحقيته 
فى فزض ضرائب جذيدة .دون موافقة المجلس . على أن حنئا ملك فرنسا 
الأسير ‏ بعث من منفاه سئة لاه ؟1 بعدم موافقته على هذه الاوضاع »© مما 
جعل ولى العهد يستنجد بالاقاليم الفرنسية - خارج باريس -- ضد مارسل 
ومجلس طبقات الامة (؟) . وهنا اقتحم مارسل ومعه جماعة من أتباعه 
المسلحين قصر اللوفر 'الملكى فى باريس »4 وقثلوا اثنين من مستشارى شارل 
ولى العهد » قفر شنارل الى كمبين 010180066© لا سيما بعد أن أخذ 
أقباع مارسل يجوبون شسوارع باريس ويهددون من يقف فى وجههم ٠‏ 
:وقد انتهز الفخلاحون فى شساهمبئى (؟) فرصة نلك الحوادث وثاروا معبرين 
عن سو احوالهم بسيب اغارات الاتجليزمن جهة ؛.وثفل الالترامات المفروضة 
نخو النبلاء العاجزين عن حمايتهم من جهة أخرى (؟) ٠‏ وامتازت حركة 
الفلاحين هذه بالفوضى وسوء النظام » مما جعل النبلاء يخمدونها فى سهولة 
بعد أن قتلوا وأحرقوا نحو عشرين ألفا من الثوار (0) .. ومهما يكن من 
أمر فان هذه الاحداث لم يكن لها من نتيجة سوى زيادة أحوال الريف 


.115 .م 6ط ونولورعط ,4 ممه اأأه .مه : وكوأياة ]| () 
.353 .م ,7 .آمل .أوأل .معلا .ممت (2) 
؟) وهم الذين عرفهم المعاصرون باسم (20001865ل 5عا) أو (200101806ل 1.8) 
نسسبة الى زيهم » حيث أن لفظ ©016م] يعنى الرداء القصير ٠‏ أنظر ٠‏ 
140 .م ,عنتقم عو امعط ,4 عسهة! أأء .مه : مذذ]أباج | 
109-110 .مم ماه .ره : لامررعمص (4) 
.354-355 .مم ,7 .املا أواك .لهالا .ص0 (5) 








نةؤة بت 


الفرنسى سسوءا فوق سوء ؛ أذ انفتشر النؤس وعم الشقاء وقلت الاقوات » .مها 
آثر فى أحوال فرنسسا بوجه عام . أما شارل فقد قوى مركزه ‏ عقب أنتصار 
الثبلاء » لا سسيما بعد أن فشل مارسل فى تنظيم أتباعه حتى انتهى الامر بمقتل 
الآخر توعودة هنارل:الن ماريضن 1/7 > 


ثم كان أن قام ادوارد الثالث ملك انجلترا بحملة غير مثمرة على فرنسا 
سنة 1759 ٠‏ وقد تراجع الفردسيون أمامه نحو حصبونهم حتى وجد الانجليز 
أنفسهم عاجزين عن تحقيق أغراضهم فعقدوا معاهدة بريتانى سئة 111٠.‏ © 
وبمقتضاها وافق ادوارد الثالث على أن يتنازل عن مطالبه فى 'التاج الفرئنسى 
مقابل اعتراف فرئسا بملكيته لجوين وحاسكونى وكاليه وبونثيو ناوأطامهمط (؟) 
أما حنا ملك فرنسا الاسير فقد وافق الانجليز على اطلاق سراحه مقابل غدية 
دبخية © فماك الى ملكدة فاركا خلفه فق -اتجاكر ا عقن النباقه الفزشييي: وإفقة 
حتى يتم سداد الفدية المتفق عليها (؟) . على أن الملك حنا سرعان ما سكم 
الحياة فى باريس فتذرع ببعض الاسباب للعودة الى انجلترا حيث قضى بقية 
خيائه ف اللو و المية نز القادرة حك ول يه 145 1 


وعندما تولى حكم فرنسا شارل الخامس ( 1554 .18/6 ) وجد 
نفسه يحكم دولة ممزقة يسودها التفكك والانحلال » فبدأ باخضاع فرق الجند 
المرتزقة ونجح فى التخلص من عبثهم بمساعدة أحد أعوانه من التنبلاء 
واسمه برثرانددى جويسكلين »© الذى كوفىء على خدماته بتعينه فى. منصب 
كندسطيل فرنسا (5) . وقد أطمأن سارل الخامس الى أن جيشه أصبح فى 
يد أدينة » فأخذ يعمل على اصلاح أحوال البلاد حتى نظم الاسواق وأصلح 


.140 .8 0118م عنوأمعر5 ,4 عمره؟ .أته .مه : 1311558 (1) 
.396-397 .مم ,لطقاومع 1ه دان مط1 : كأنه1 (2) 
.57 .م .7 .املا مأك .معاا .موت (3) 
.169 .8 ولأنة2 عنعأسوءط ,4 قله وعصةقر؟] هل .أوأن : 31/1559 1 (4) 
(0) كانت وظيفة كندسطيل ( كونوستابل ) من وظائف الدولة الكبرى عندكذ » اذ 
صار صاحبها بمثابة رئيس البلاط الملكى وقائد عام الجيش » كما كانت له صفة قضائية 
فى الفصل فى المنازعات بين الفرسان ٠0١‏ الخ ٠‏ 


اث #أهان 


الادارة القضائية ومهد الطرق وأمنها وعنى بشئون العملة )١(‏ . ويلاحظ 
أن شارل الخامس قام بكل هذه الاصلاحاتك دون أن يتعسف فى جبع 
الضرائب أو .يلجأ الى الطرق البالية فى أرهاق رعاياه .. وهكذا تمكن شارل 
من استعادة الرخاء فى فرذسا فأنتعشت مالية البلاد وأصبح لها جيش وأسطول 
كبيران » فضلا عما كان من تحصين المدن لتقاوم الحصار (؟) . 


م 


ابايخسومى: :العاكانات من اتحلفوا :فلة ٠‏ اتعيل لتكارل» اتقايش نا 
بئيلاء جاسكونى وحرضهم على التمرد والقورة ضد السيطرة الانجليزية » ولم 
يكن هؤلاء النيلاء فى حاجة الى هزيد من التحريض » اذ بلع بهم 'الاستياء أشدمٍ 
نتيجة لثقل الضرائب والاعباء التى فرضها الانجليز عليهم » مما أدى الى تجدد 
القتال بين الانجليز والفرنسيين (؟) . وكان أن غزا الامير الاسود اقليم 
ليموشان سنة 1554 فاضطر منكان هذا الاقلزم من الفرنسيين الى تدمير 
. الزرع والضرع والانسحاب نحو الدااخل للاحتماء بحصونهم . وفى العام التالى 
:أحول الاضن الأسوة “قنع اتمضاراس 4 وان كلد “كلك لا يفون الحفية 
الواقعة وهى أن جيشسه لم يعد مؤلفا من محاربين انجليز وائما من 
مأجورين (؟) ., أما دى جوسكلين قائد الجيش الفرنسى خقد هاجم جوين 
متحاشيا الاصطدام بالأمير الانجلوزى فى معركة فاصلة (ه) . وسرعان ما 
ساء مؤقف الأنجليز © ولا سيما بعد أن تحالف أسطول قشتالة مع الاسطول 
الفرتسي ٠‏ ونجح الاسطولان فى تدميز أسطول انجليزى قرب لاروشيل 
6الوطعهظ8 8] : سنة 199 (5) . وهكذا أضطر الأمير الاسود الى 
العودة الى انجلترا سنة 8/؟١‏ بعد أن ساءت حالته الصحية وانتهى الامر 
بعقدا هدنة بين الطرفين امندت من سئة 191/4 حتى سئة /إ/1؟1 . وعلى 


.358-362 .مم ,7 .املا .اواك .© (1) 

200-17 .زم ,ولتقط عنم أررورط ,4 علره؟ .أله .مه : 1556/ا3] (2) 
0 .1132-8 .مم مأك .مه : لإمرروط (3) 

.408-412 .صم ,فصواومغ غه نولت هط1 : غنه17 (4) 

ْ .م 7 ءاهلا قلط .قهالة .منو0: (5). 

.239 .م ,مأقية2 عروأمورظ8 ,4 ممرة7 مأأك .مة : 3/1556 ] (6) 





65١١‏ هه 


الرغم: من هذه الهدنة فان هجمات الفرئسيين لم تتوقف فاجتاحوا معظم 

جاسكونى » .حتى اذ! م١‏ انتهت الهدنة بوفاة ادوارد. الثالث ملك انجلترا سنة 

97 4 عاود سارل الخامس الحرب العلئية ضد الانجليز )١(‏ .. وبيدو. أن 

التجاح حالف الفرئنسيين فى هذه المرحلة حتى أن شارل “الخامس ومشاعده 

العظيم دى جويسكلين لم يموتا سنة .188 الا بعد أن تتنلصت أملاك الانجليز 

على الشماطىء الفرنسى »© بحيث لم يبق لهم سوى عدة مواتى مثل. كاليه 
بوردو وبايون (؟) ٠‏ 


4 على أن وفاة شارل. الخامس جاءت خسارة كبرى لفردسا أ كان 
خليفته شارل. السادس قاصرا ف الثائية عشر من عمره » مما أوقع البلاد فى 
حالة شديدة من الفوضى. مسسسيبيب الخلاف دين الاوصياء من جهة م6 والعودة الى 
سياسة الافراط فى فرض الضرائب من جهة أخرى (؟) . وكان أن ثار 


أخضعوا ثورتهم وحطموآأ قوتهم ودمروا كثيرا من مدنهم (19) . 


.ثم كان أن سار دوق أورليان فى ركاب السياسة الفرئسية ورفئض 
الاعتراف بهنرى الرابيغ ملك انجلترا ( 1995 ل 164١9‏ ) ؛ فى الوقت الذى 
أخذ دوق برجنديا ا ملك انجلترا؛ حتى تمكن من الاستيلاء على باريس 
اسسئة 151١‏ بمساعدة بعض القوات الانجلرزية (0) . وقد شجعت هذه العوامل 
هبرى الخامس ملك انجلترا ( 1541 ب 1555 ) على غزو فرئسا » فائزل 
كواقة سنة 1141 على الفباطئء القرسئ حين. حامر هارظير. واستولئ 
ش عليها » فيه ذخ نحو كاليه . وهناك. فى موقعة أزينكورت < 262180014 
( 5؟ أكتوبر 16410 ) أنزل الانجليز هزيمة ساحقة بجيش فرنسى يفوقهم 
عددا » فقتلوا ما يقرب من ستة آلاف فرنسى وأببروا ثمانمائة نبيلا فى حين 


.365-66 .مم ,7 .ألا وأ .0هل1ا .لموت (0) 

.68 .م 7 راملا .أقأانا .لهالا .نه (2) 

.68 م5 7 .ءاملا توذاك .لعالة .لمع (3) 

2854-6 2 280 جم ,4 عدمه1 كأء مه : 1556ن/اةا (4) 
.222-226 .مم ,لطوأومعا كه أوتك عط : موصم0 (5) 
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لم تتعد خسائر الانجليز المائة جندى )١(‏ ., وبعد ذلك عاد هنرى الخامس 
الى انجلترا. وحالف دوق برجنديا ليعاود غزو فرنسا من جديد بمساعدة 
البرجنديين . وفى تلك المرة غفزا هنرى الخامس نورمئنديا » كما تمكن 
حلفاؤه من البرجنديين من الاستيلاء على باريس سنة 1518 (؟) ٠.‏ وعلى 
الرقم من قسوة الشروط التى فرضها هنرى الخامس على خصومه فان 
الأخيرين أضطروا الى قبولها » حتى اعترف الفرنسيون فى اتفاقية تروى 
سه +1 بادعاءات ملك 'اتطفرل: فق فرنسا (0): + وعكذ! لم بيت منرى 
الخامس سسنة ؟5؟16 الا بعد أن ثبت نفوذه فى الاقاليم التى خولته اتفاقية 
ثروى حق السيطرة عليها بحيث أصبحت نورمنديا ومين وتورين وشسامبنى 
عابل حتى جزيرة فرئسا وعصق" عل و1١‏ (4:) وباريس ‏ كلها فى 
أبدى الانجليز وحلفائهم البرجنديين . ولم يبق فى أيدى الفرنسيين تسمالى 
الاوار سوى 'اقليم أنجو » ومن, المدن العظيمة الشسأن سسوى مدينة أورليان (8) ٠‏ 


وقد شاءت الظروف أن يموت سارل السادس ملك فرنسا هو الآخر 
سنة 1411 »2 وعندئذ اختار أهل أورليان ولى العهد شارل السابع ملكا » فى 
حين اختار الانجليز هئرى السادس الصغير ملكا على فرنسا (5) ٠‏ وقد بدأ 
شارل السايع ضعيفا غاجزا أمام الانجليز الذين عاودوا هجماتهم وجددوا 
انتصاراتهم فى فرنسا » حتى أخذوا يحاصرون أورليان سنة ١558‏ ليشقوا 
طريقهم نحو ما تبقى خارج أيديهم من أقاليم فرنسا الشمالية ) © وفى 
ذلك الوقت الذى بدأ اليأس يدب فى قلب ششارل السبابع ؛ حتى نصحه بعض 


2085-9 .مم ءأأه .مه : لزإمررقط (1) 
374-375 .مم ,وأقيةط عوأطورط ,4 عره1 .أأم .مه : 31/1556 | (2) 
386-87 ,رم : جرع0١|‏ (3) 

(5) جزيرة فرنسا أقليم فى فرنسا يشمل أجزاء من أحواض السين والمارت والسوم ٠‏ 
220-21 .مم .أأة .مه : لإمموط (5) 
.232-233 .مم رق ,أملا أوزك .لغلا .ع6 (6) 
2 .م لصواومع 5ه نوالا قط5 : مهصسهة (7) 





ب 66 سس 


رجال بلاطه بالغرار الى أسبائيا أو سكتلند » اذا بالقدر يسوق الى املك 
بل الى فرنسا ‏ فتاة ريفية فى السابعة عشر من عمرها لتقوم بدور البطولة فى 


أما هذه الفتاة فهى حجان دارك عرفاق ودصوول التى يقال أنها أخذت 
تسمع هاتفا يناديها بانقاذ مليكها وبلادها » .ما دفعها الى الذهاب الى شينون 
م«مطاط© 2 حيث بلاط الملك (؟) . وقد اسستطاعت جان دارك أن 
تقئع شارل السابيع بتزويدها برداء حربى وبعض الجنود لانقاذ أورليان (9) ٠‏ 
وكان أن أنضم بعض المغامرين الى جان دارك وهى فى طريقها الى أورليان » 
حتى دخلت المدينة سالة عن طريق النهر ومعها' بعض الامدادات والمؤن ٠‏ 
ولم يليث ظهور جان دارك فى أورليان أن ألهب حماسة المدافعين عن المدينة » 
فقويت 'هممهم حتى خلصوا أورليا يان من هجمات الانجليز واضطر الأخيرون 
الى الاتسحاب ()) . ولم تزل جان دارك تستحث ششسارل السابع حتى حضر 
بئفسه الى ريمس حيث توج ملكا سنة 8؟14 فى كندرائيتها الكبرى © ىق 
حين وثفت حجان دارك خلفه تبكى من ششدة الفرح (ه) . على أن الحظ أخذ 
يفارق جان دارك بعد ذلك » فرغيت فى العودة الى قريتها لترعى أغنامها » 
ولكنها وئعت فى أسر البرجنديين فى مايو سنة .167 . وبعد ستة أشهر 
باعها دوق برجنديا مقابل عشرة آلاف فرتك ذهبى الى الانجليز الذين اتهموها 
بالهرطتة والشعوذة وآعدموها حرقا فى ٠١‏ مايو سنة ١411‏ وسط ميدان 
السوق فى مديئة روئان (1) . ولم يكن ذلك الا سنة 150 عندما سمحت 
البابوية باعادة النظر فى قضيتها » فثبتت براعتها مها نسب اليها ؛ ثم أعلن البابا 





.442-443 .مم ,1 رعنه؟ رعو معلامالة نل داعا ها : ومصعلط (1) 
244 .م ب8 .املا وال .لعلظة .سه (2) 

246-248 ,وم أأه .مه : ناموط (3) 

.7 .م بق راملا كوا .لهالا .سوهت (4) 

53-54 .مم بوانروص 6علا26 ,4 وله .أأه .مه : ع81/155] (5) 
21 بم بق .أم/ا ذأهأا .1080 .لصوت (6) 


تر :8ت 


بيوس العائئر سنة 114.9 ثم البابا بندكت الخامس عقر سنة 19159 تطويبها 
وتمجيدها فى السماء لتصبح فى عداد الشهداء )١(‏ , 


ولكن على الرغم من جهود جان دارك من جهة وانقسام 'الانجليز على 
أنفسهم فى بلادهم حول الاستهرار فى الحرب من جهة أخرى » قفان 
سيظرة الانجليز؛ على فرئسا لم تضعف فى سرعة . وى سمئة ١596‏ عرض 
الفرنسيون تخليهم عن نورمنديا وجوين مقابل تنحى الانجليز عن مطالبهم 
فى التاج الفرنسى «؟) . ولكن الانجليز رفضوا الاستجابة لهذا العرض »؛ 
وأصروا على موقفهم فى عناد على الرغم من احتجاج المندوب البابوى . ثم 
كان. أن هيات :الظروف لشازل الشايع بعضن الخلضين من -مستفتاريه هاعقى 
دوق برجنديا . الذى فاق املك فى ذوته ‏ من التبعية االاقغطاعية » وعقد مبعه 
حلفا بمتتضى اتفاقية أراس < 20185 سنة ١5138‏ وبذلك حرم الانجليز 
فن امعوكة الترستكيين :013 .ريدو أ هذه الاقدامية اتاحف فرسة لفيازل 
السابع حتى يتفرغ لناكله الداخلية ويعالج المسائل المتعلقة بالادارة 
والجيش . وهكذا لم يلبث أن أصبح الفرنسيون على جائب من القوة الثى 
مكنتهم من الاستيلاء على باريس سنة ١475‏ والوقوف من الانجليز موقف 
الند للند (؟) » حتى توسط دوقات برجنديا وأورليان وبريتانى , فضلا عن 
البابا ‏ لمعقد هدنة بين الطرفين سنة ١645‏ (0) . واذا كانت هذه الهدئة 
قد عاقت تقدم الفرنسيون فيما بين سنتى 1565 64 ١464‏ فان الحرب: سرعان 
ما استؤنفت عقب انتهائها مباشرة » وهنا أخذ الاعياء والملل يبدوان بوضوح 
على الانجليز » فتعاقبت انتصارات الفرئسيين وأخذ أعداؤهم ينسحبون دون 
مقاومة تذكر » فى حين أقبل الفلاحون. والمزارعون فى البلاد المستردة يرحبون 
بقمارل النجائع '::واخرا يكل الاتحايز محاولة ياسة الاأخضاط نيدقة موودو) 





.8 .م رقعوظ 10016/ط مط أن .أؤأل له : عموتملوص (1) 

.هم ,لضواوقع أه ذواك مط : معصه (2) 

.260 .م ,قصكث أم08© 06 علثزع6 15 : لزمموط (38) 
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سنة ثإم؟| (1)اء اا 


وهكذا انتهث حرب المائة عام » ولم يبق للانجليز فى الاراضى الفرنسية 
سوى كاليه ؛ فى حين عادت فرئسا عند وفاة شارل الشابيع سنة ١511‏ مملكة 
قوية متماسكة »© بلغت فى نهاية القرن الخامس عشر درجة كبيرة من الاتساع 
وكترة السكان (8) ٠‏ حفيقة إن اليه لى تعد ال الخضان الوطن القرنسى الا 
سئة 166 وأن ملوك انجاترا ظلوا متمسكين عدة قرون تالية بلقب « ملوك 
فرئسا » ولكن هذه المظاهر وأشباهها كانت ضربا من. الشكلييات التى لم 
تستطع أن تحجب حفيقة قيام الدولة الفرنسية الحديثة 6) . 
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الباب التاسع شر 
البابوية والحركات الديئية 


أواخر العصور الوسطى 


البابوية فى أوج عظمتها : 


بلغ نفوذ البابوية الروحى والفكرى والدنيوى ذروته فى القرن الثالث 
عشر ؛ عندما أصبح البابا بمثابة ملك عظيم يتمتع بسلطان زمنى فوق سلطانه 
الروحى » ويهيمن على كنيسة ضخمة ذات ادارة منظمة » لها قانونها ومحاكمها 
وتقاليدها .,.فاذا أراد البانا أمرا فارادته هى النافذة يطيعها الملوك ويحرصون 
فلن ذه 6.والا تقرهن| العترعة الفزيان والطود نى زديةالكييية وما 
يتمع ذلك من متاعب لا قبل لهم بها داخل بلادهم وخارجها )١(‏ . 


وتبدو لنا هذه الصورة أوضح ما تكون على عهد الباب! أنوسنت الثالث 
(515-1154١)الذى‏ استطاع أن يلعب دوره بمهارة فى السياسة العالمية 
لغرب أوريا وأن يفرض كلمته على أعظم حكام الغرب ‏ بل الشرق ب 
المسيحيين (؟) . ولعل ما ذكرناه نى أبواب الكثاب السابقة ماا يكفى للدلالة 
على عظم نفوذ هذا البابا وعلو كلمته © فقد أسهم بقسط وافر فى توجيه 
سياسة الاميراطورية الرومانية المقدسب .ة عندما ناصر أوتو ضد فيلب 
هوهنشةاوفن » فلما وصل أوتو الرابيع الى العرش وتنكر للبابوية اتجه أذوسئنت 
الثالث مسرعة نحو خردريك الثانى واتخذه سلاحا للقضاء على خصمه () . 
وفى فرئنسا رأينا كرف أخذ أذوسنت الثالث يمد أنفه فى شسدونها الداخلية على 


.4-5 .رم ,6 ,راملا .1151 .8180 .تصو0ن (1) 
2 م نأك مه : مالاعغ (0) 
2083-3 .مم لأأء .مه : أوناماع8872 (3) 





بالا ها هب 


عهد ملكها فياب أوغسطس حتى اذا ما أراد الاخير أن يقف موقفا حازما 


من 
البابوية »© اذا بالبابا أنوسنت يوقع رار الحرمان على بلاده سئة 1١١.٠.‏ »© 
وعتدثة:تازنية الاسه: واسنظو للك المظي فلب تسكن الى الاذ مان 
واصلاح أموره مع البابوية حرصا على مكانته ومكانة دولته (1) ٠‏ أما انجلترا 
فلم تنج هى الاخرى من سيطرة البايا أنوسنت ااثالث وعناده » وحسينا ما 
أنرنا اليه من موقفه من الملك حنا حول تعين رئيس أساقفة كانتربورى. سنة 
٠607‏ وكيف أن اليابا أصر على رفض مرشح الملك وأصدر ضده وضد بلاده 
قؤان الخرمان 2001.214 ول اتات رسنس على ود 
انجلترا » مما جعل الملك حنا يذعن, أخيرا ( سنة 1517 ) لرغبة البابا انوسنت 
الثالث ويئبل شروطه وهو صاغر (؟) . 


هذا فى القرب » أما فى الشرق فقد رأيئا ما كان من موقف البابا أنوسنت 
الكالث ون. استرلاء رجسال. الخملة الضليبية الرابعة على. زارا ثم عئى 
القسطنطينية سنة 1١.6‏ »© مما أدى الى قيام الامبراطورية اللاتينية فى 
القسطنطينية على آنفاض الدولة البرؤنطية 9) :: وهكذا يتضم لنا كيف 
صارت البابوية فى تلك الحقبة تتحكم فى اسقاط أباطرة واقامة آخرين » وكيف 
كان يحرص ملوك أوربا على الخضوع لكلمتها » حتى أثنا لا نكون مبالغين اذا 
قلنا ان الحاكم الفعلى للعالم المسيحى عند مستهل الثرن الثالث عشر كان 
البابا انوسنت الثالث (©)) . 


ومن أهم مظاهر السيادة البابوية فى ذلك العصر اتساع نشاط المحكمة 
البابوية فى روما (8000808 010118) حتى صار الكثيرون يلجأون الى روما 
فى القضايا الصغيرة والكبيرة على حد سواء © مما جعل القانوئ الكنسى 
يتخذ صفة عالمية من جهة ؛ كما جعل البابوية على صلة وثيقة ببقية أطراف 
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69 لم 


العالم المسيحى من جهة أخرى )١(‏ . وقد توسعث البابوية فى ذلك العصر فى 
نظام المبعوثين أو المندوبين » فكان البابا يرسل مندوبا ‏ أو أكثر ‏ الى آية 
جهة من جهات الع الم المسيحى لحل مشكلة أو تحقيق مسألة أو ابلاغ رغبة 
بابؤية ٠.‏ وعن طريق هُوْلاء المبعوثين استطاع البابا أن يقف على أحوال 
الكئيسة المسيحية فى مختلف البلاد الاوربية من ناحية » وأن يضمن تحقيق 
مصالحنه وتنفيذ رغباته من ناحية أخرى ()) . 


غلى أنه من الواضح أن هذه الادارة البابوية المترامية الاطراف كانت فى 
حاجة الى مالية ضخمة تسد مطالبها وتفى بمظاهرها . وهنا استطاع البابا أن 
يحصل من الاملاك والاراضى البابوية على نفس العوائد والرسوم القى حصل 
عليها الملوك والامراء فى أراضيهم © زيادة على الاموال 'التى حصلت عليها 
اليابوية من الأديرة, والملوك والامراء الذين ينشدون حمايتهاا فى مختلف 
ضريبة سنوية معينة للبابوية » كما أدى ازدياد نشاط المحكمة البابوية الى 
اضافة مورد مهم نتيجة للرسوم. القضائية التى تفرض على المتقاضيين (؟) . 
ثم جاعت الحروب الصليدية لتهيىء للبابوية موردا حديدا ضما > اذ أخذ 
البابوات فى القرن الثالث عشر يفرضون ضريبة ايراد على رجال الكنائسن 
لتمويل الحركة الصليبية . فاذا أضفئا الى كل ذلك صكوك الغفران التى 
البابا عند تقليد رجال الدين مهام مئاصيهم اللجديدة © أدركنا فى النهاية أن 
البابوية لم تعدم: وجود مصادر عديدة أمدتها بما احتاجت اليه من أموال تفى 
عظاهرها ومطاليها. (0) ٠‏ 


25 .5 1أق18لماع/ا30 أهمهوط2 07 طابلام/, 6 عط[ : لصوور]األا (1) 
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ولكن اذا كان النفوذ البابوى قد بلغ ذروته فى القرنين الثانى عشر 
والثالث عثبر » الا أن البابوية سرعان ما تعرضت لهزات عنيفة زلزلت عرشها 
رافمقت يرع الكنيضة وهريكها: + ويونا تسدفت الأننيات القن يحاول فنا 
المؤرخون تفسير هذه الازمات التى أدت الى اضعاف مركز الكئيسة بوجه 
عام والبابوية بوجه خاص ف القرنين الرابع عشر والخامس عشر » فان هناك 
سببا واحدا جدير بأن يسترعى منا العناية والاهتمام » الا وهو تطور العقلية 
الاوربية والمجتمع الاوربى بوجه عام تطورا دنيويا ٠ )١(‏ فالآفاق الجديدة الثى 
أخذت. تتفتح أمام الغرب نفيجة للنشاط التجارى والتطور السياسى وتدففق 
العلوم الجديدة التى احتضنتها الجامعات الناششئة » هذه التيارات جميعها 
جعلت الغرب الاوربى ينشغل عن الكنيسة وتعاليمها وقرودها » ويتجه نحو 
حياة أكثر حرية وأوسع آفقا .,وهكذا جاء وقث آخذ صالح الدولة يبدو فيه أكثر 
أهمية من صالح الكنيسبة » كما بدأ يسرى الشعور بأن واجب الفرد نحو دولته 
ووطتة ينيقي أن تسق واعه فون كعسعه ينا جد السياتية العليانية 
تسكن ككل ايان هلق التنوانية الكسة 


وثمة فثرة فى القرن الرابع عشر ظهر فيها تدهور نفوذ البابوية واضحا » 
بحيث لم يبق لها سوى التليل من سلطانها الواسع الذى كانت عليه فى القرن 
السابق . ونقصد: بهذه الفترة الاثنين والسبعين سنة الواقعة بين سنتى 
ه. ١"‏ © 15/97 التى يطلق علييا فى تاريخ البايوية ألسم « الاسر 
البايلى » (؟) ©» حيث أن البابوية كانث مقيمة فى أفينون شبه أسيرة بحكم 
خضوعها للملكية الفرنسية . ذلك أن العلاقات الطيبة التى ربطت ملوك 
فرنسا بالبابوية أثناء الئزاع بينها وبين الامبراطور فردريك الثانى لم تليث 
أن تغيرت عندما اعتلى عرش فرئسا فيلب الرابع ( 1916-1546 ) مم 
أدى الى اشستباك هذا الملك الفرنسبى مع البايا هنريروس الرايع (0/ا؟1لام؟1) 


.408 .م روعوم 8110018 عط©أ 1ه .أواك لق : تعزمنوط (1) 
5038 .م كول .علا : مهومعطمع51 (2) 


٠ءكثهة‏ ب 


ثم مع البابا نيقولا الرابيع ( 1188 11995 ) )١(‏ 4 وكان أن اجتمع الكرادلة 
سئة 1115 لاختيار خليفة للبابا الآخير . ولم تكن مهمة اختيار بابا جديد عندئذ 
سهلة بعد أن سادت الفوضى مديئة روما وأصبح الكرادلة تحت رحمة النبلاء 
من أسرتى أورزينى أ015[5 وكولونا ‏ 0010088 المتنافسستين »؛ الأمر 
الذى جعل اختيار اليابا مصحوبا بقتال عنيف فى ششوارع روما (؟) .. ومهما 
يكن من أمر فقد اختير البابا كلستين الخامس ولكنه لم يعمر > فخلفه فى العام 
تفنشنه دوتيفيمن القامن ( 1954 # .18 ) (8) . وكان هذا البانا الآخير 
طاعنا فى السن مغرورا » فلم يتورع عن استغلال أموال منصبه فى اثراء ذوى 
قرباه مما أضر بسوعته وسمعة البابوية » فضلا عن آيقاعه فى مشاكل لا حصر لها 
داخل زوم وَكَارْحَهَا ()) + ووؤذ اللوققة بتتوءا ان غيلب الرايع ملك قوسا 
وادوارد الاول ملك: انجلترا كانا يستعدان عندئذ للدخول فى صراع ضد بعضهما 
البعض حول دوقية جاسكونى » فشعر كلاهها بحاجته الى المال وبدآ يفرض 
ضرائب جديدة على رجال الكئيسة فى بلاده (ه) . وهنا أصدر البابا بوئيفئيس 
الثامن مرسوما سنة ١195‏ يحرم على رجال الدين دفع أية ضريبة للملوك 
والامراء دون موافقة البابا »؛ مما جعل فيلب الرابع يرد على ذلك بتحريم 
تصدير الذهب والفضة خارج مملكته » ويتبع ذلك حرمان البابوية من مواردها 
التق كانك تانيها من فرتننا لكا 


. وبعد وفاة بوئيفيس الثامن خلفه البابا بندكت الحادى عشر ( .19 
5 ) الذى عمل فى نعهده القصير علي اصلاح الموقف بين البابوية وفيلب: 
الرابيع . ثم كان أن 'اختار الكرادلة بعد ذلك رئيس أساقفة بوردو ليلى منصب 
البابوية باسم البابا كلمنت الخامس ( ه.١‏ ب 17#16) . ولا شك فى أن 
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تا إأأمات 


اختيار أحد رجال الدين الفرنسيين فى ذلك الوقت ليلى منصب البابوية 
أمر له مغزاه وأهميته اذ يبدو أنه جاء مقتثرئا بتدخل فياب الرايسع ملك 
فرئسا )١(‏ . ومهما يكن من أمر فان البابا الجديد اختار عندما بلغه انتخابه 
أن يبقى حيث هو فأرسل الى الكرادلة يستدعيهم لمقابلته فى ليون » حيث 
ثمت امراسسيم الخاصة بتولية منصبه الجديد (؟) ٠‏ 


ومن الواضح أنة كان مفروضا أن يذهب كامنت الخامس ليجرى المراسيم 
القاصة بامتلاقه متت النايرية ق رونا 6 آو«كلى *الأقل :يذ هنبا بتعة : اجراء 
هذه المراسيم الى مقر كرسسيه البابوى »© ولكن الجديد فى الموضوع هو أنه 
اختار البقاء فى أفينون على نهر الرون ليتخذ هذه المدينة مقرا جديدا 
لابابوية (9) . وهكذا أصبحت البابوية ‏ وهى التى قهرت الامبراطورية 
الرومانية المقدسة وآل هوهئشتاوفن ‏ فرنسية » يعد أن وليها بايا من أصل 
فرنسى » أحاطت به بطانة من الكرادلة -الفرنسيين » وعاشش فى بقعة تتكلم 
الفرنسية وتقع على الحدود الفرنسية () . ذلك أن كلمنت الخامس أصبح 
يتصدر فى التارييخ قاائمة من سستة بابوات فرنسيين اتخذوا أقينون مقاما لهم 
عن ماد آخرا اليبانا جريعورئ الشادئ عقر الن روما فنقة 19187 وعتفقة 
انتهوت فئرة الأسر البايلى (ه) .. 


:ولا شك فى أن الحياة فى أفينذون حيئذاك كانت أسهل وأهدأ. مما كانت 
غدت البابوية فى أواخر القرن الثالث عشير تحت رحمة كبار' الامراء » فان 
أقينون كات قْ مأمن من كل ذلك. ولا يهنا مك أن اشترأها اليابا كذمنت 





0.5 1 ممره؟ : قعوة دولازهلا بل لاط ها : عصمعلط (1) 
.5 .م عوؤة هالل لالط هط 5ه لهألا له : معتملوط (2) 
470-71 .زم لاك .خرن : وألإع (3) 

,25 .م رقووة 110016 فط ثه كوا له : معتملوط (4) 

,502 .م ولط .لهالا : لأمةصهطم516 (5) 


مد 0175 بم 


فى مقرهم الجديد حيث ششسيدوا قصرا للبابوية على ضفاف الرون أصبح آية 
من آيات ألفن المعاصر » كما أحاطوا مديئتهم الجديدة بسور منيع يكفل لهم 
الامن والطمأنينة (؟) . 


على آن. هذا الامن والسلام اللذين تمتعت بهما البابوية فى أفيذون كانا لا 
يعادلان بأى حال الخسارة الادبية العظمى التى لحقت بها لبعدها عن 
روما (؟) . فالبابوية استمدت نشأتها وأهميتها فى نظر العالم الغربى من 
كرسى القديس بطرس فى روما (؟) © ولذلك كان حرمان البابا من هذه 
الصفة ‏ صفة كونه خليفة القديس بطرس فى كرسيه بروما ‏ سببا فى قطع 
الصلة بينه وبين المنبع الاساسى الذى استيدت منه البابوية أولويتها على 
بقية اسقديات الغزب . .هذا الى آنه من المبالغة أن نتصور أن البابوية تمتعث 
بحريتها كاملة أثناء اقابتها فى افينون © لان هذه المديئة ‏ وان لم تكن تابعة 
الفرنسا سياسيا ‏ الا أنها كانت محاطة بممتلكات ملوك فرنسا من أسرة 
كابيه » مما جعل بابوات أفينون يبدون فى نظر المعاصرين صنيعة لملوك فرنسا 
بل سجناء تحث سلطائهم #حق اطلق على هذه الفترة من تاريخ البابوية 
« الاسر اليايلى » (م) ٠.‏ 


ومن الواضح أن أقامة البابوات فى أفينون حرمتهم من الجزاء الأكبر 
نق المالية الضن 'افحادوا"الاعداة علبها: ف رومة » ولذلك حاولت المكايوية 
فى مقرها الجديد الحصول على موارد جديدة عن طريق فرض ضرائب على 
نطاق واسع (5) ٠.‏ ولكن ضعف نفوذ البابوية فى هذه الفترة جعلها تنعرض 
العارفية مبحدة بين حاني الملواقة وز الإتؤاغ نه ولا عديما فق اتملدر 1 ند حيت 


2 .م ,7 لملا وان .مهالا .مو (1) 

.502-503 .مم وأ .معلا : وممسمعظطم518 (2) 

.5 .م ؤأوتلوهة10 أقء]]زاه2 أمع/ 6 ومرمة5 : لللوطعطوهة! (3) 

.2 .2 ,301611135 لم23 05 طاتتام قفط1 : مصفدوزاناً (4) 
.م مأأكه .مه : عالاع (5) 

.408 .م ,قعوم 8110016 عط1 0 8155 م : معأمزوط (6) 





0ن 5 


كانت النظرة 'الى:بابوات أفيذون على أنهم حلفاء الملكية الفرنسية .)1١(‏ . وهكذا 

صدر مرسنوم فى اتجلترا سئة ١ه١‏ ألغى حق اليبانا فى ملء الوظائف 
الكنسية الشاغرة فى .اتجلترا » كما صدر مرسوم آخر بعد ذلك بسنتين حرم 
استئناف. أى حكم أصدزته محكمة انجليزيبة أمام محكمة .أخرى أجنبية (؟) . 
وبعد ذلك بنجو عشرين سئة قام حنا وكلف فى انجلترا بحزكته المضناذة 
البابوية ونفوذها »© مما يوضح مدى الخسائر الأدبية والمادية التى لحقت 
بالباوية خلال الأسر البابلى (؟) ٠.‏ 


. على أنه من الانصاف أن نشير الى أن بابوات أفينون لم يكونوأ من 
. الناحية الشخصية دون غيرهم من البابوات السابقين' أو :اللاحقين . ذلك 
أنهم حافظوا على -رسالة البابوية فى نشر السلام بين المسيحيين وتكتل قواهم 
ضد المسلمين وارسال البعثات. التبشيرية الى الوثنيين ومقاومة الهراطقة 
ومذاهبهم . هذا الى أن بعضهم كانئوا من رجال القانون الكنسى وأضافوا 
اليه » وعملوا على تحسين الادارة المابوية وتغذيتها بالمال اللازم (9) + 


الانشسقاق الديني الاكبر ( 1914 س /11؟1 ) : 


ولكن يبدو. أن بابوات أفينون أحسوا من أول الامر أن وضعهم غير 
طبيعئ لأنه على الرغم من المزايا التى حصلوا عليها فى مقرهم الجديد ؛ الا أن 
طبيعة. الوظيفة البابوية ارتبطثت دائما بمدينة روما . لذلك فكر هنؤلاء 
النابوات - الواحد بعد الاخر فى 'العودة الى مدينة القديس بطرس ٠‏ هذا 
. فى الوقت الذى أصيرت فيه زوما نفسها بسارة اقتصادية فادحة كبا ازدادت 
فيها الفوضى نتيجة لتغيب المابوات عنها (ه) » مما دفع أهلها الى الالجاح على 





77 .م ,7 راونا خولط .لوالا .صمت (1) 

7 لم رلوضذاومع أه نوا مط1؟ : آناه1 2) 

.408 .م رقن وم 1/1106 هط عه أةأن مْ : عوأزوط (3) 
1 08 .م بغولاط .أمماة : ممومعطمعة: 51‏ (4) 
497-18 .مم أله .مه : والاط (5) 


( م ؟؟ أوربا فى العصور الوسطى ) 


0١5‏ مس 


البابوات بترك أفيئون والعودة الى مقرهم الطبيعى . وأخيرا قام البابا جريجورى 
الحادى عشر ( .1777 199/80 ) برحلة الى روما قد تكون لمجرد الزيارة 
ولكن قدر له أن يموت فيها قبل أن يشرع فى العودة الى آفينون )١(‏ . وهنا 
أدرك أهالى روما أن فرصتهم قد حانت فضغطوا على الكرادلة لانتخاب أحد 
أبناء روما أو على الاقل ايطاليا . لمنصب البابوية » حتى تم لهم ما أرادوا 
واختير أورليان السادس (1*1/8 ."1 ) فى منصب البابوية () . 


على أن الكرادلة الفرنسيين لم يرضوا عن تلك النتيجة » فاجتمع ثلاثة 
عشى منهم فى فوندئ 0150001 وأعلنوا أن انتخاب البابا أورليان السادس 
باطل لأنه ثم تحت تأثير ضغط خارجى ؛ واختاروا كلمنت السايع (151/8 - 
ألوجه بدأ الانشقاق الديئى الأكبر بوجود سلسلة من البابوات فى روما وآأخرى 
فى أفينون (9) س 


وقد يبدى هذا الانشقاق قليل الاهمية فى نظرنا اليوم > ولكنه بالغ الأثر 
بالنسبة للعصور الوسطى وتفكيرها » فضلا عن وضع البابوية ونفوذها . 
ذلك ان العالم السيحى الغزبى سرغان ما اتقسم الى معسكرين كبيرين > 
فوقفته فرنسا وأسبانيا ونابلى وصقلية فى جانب اليابا كلمنت السابع » فى 
حين شايعت اثجلترا ومعظم المانيا وهثفاريا وبولند! وآمراء قال ايطاليا 
البابا أوربان السادس (؟) . هذا مع ملاحظة أن الاجماع لم يكن تاما على 
أحد البابوات فى أى من البلدان السابقة » لا سيما بعد أن لجأ كل يابا الى تعيين 
أتباعه فى الوظائف الدينية المختلفة واستغلال كافة الوسائل - المشروعة 


.95 .م رعوهم دعلهاة بل مل ها : ومموعزط (1) 

.200 ١ط‏ 7 .أولا .أولك .لوالا .سوه (2) 

.6 .م روعووخ 016ل ]ا عط 01 01056 ه16 : وو0ه! (3) 
961 عط ,2 .أهلا كأ .مه : ترمعمصممط1 (4) 





ةآة مه 


وغير المشروعة ‏ لجمع الاموال من الاهالى لنفسه دون خصمه )١(‏ . وليت 
الآمر وقف عند قيام اثنين من البابوات وحزبين من الكرادلة واثنين من: رجال 
الدين المتنافسين حول كل منصب دينى فى الغرب » بل ان كل فريق لجا الى 
تسفيه رأى الفريق الآخر واظهاره بمظهر عدم اللياقة والصلاحية » واستصدار 
قرارات الحرمان ضده مما ترك أسوا الاثر فى نفوس المعاصرين 4 الذين 
بدأوا يعيدون النظر فى حقيقة منصب البابوية وأهمية البايا ومصدر 
سلطته (؟) . وهكذا ظهر من المفكرين فى القرن الرابسع عشر من نادوا 
بأن الكنيسة الحقة انما تتألف من جمهور المسيحيين وان التنظيم الكنسى 
وعلى راسه البابا انما هو من صنع البشر » وأنه كبا يختار الناس حاكبهم 
السياسى لخدمتهم فكذلك ينيفى أن يكون البغرض الاساسى من وجود رجال 
الكهنوت: جميعا هو خدمة الجمهور المسيحى . وبعبارة أخرى فان الساطة 
العليا سواء فى المسائل الدينية أو الدنيوية يجب أن تتزك للناس الذين 
يجتمعون فى مجامع عامة ليعبروا عن ارادتهم (9) . 


ومن الواضح أن ظهور هذه الآراء أمر له مغزاه وائره فى الوقت الذى 
عم الاستياء الناس بسبب مطالب البابوية الباهظة . وآخيرا فكر بعض الكرادلة 
فى أيجاد حل الموقف فعقدوا مجمعا فى بيزا سنة 11.5 وقرروا عزل كل 
من بابا روما وبابا أفينون وانتخاب بابا جديد يحل محلهما جميعا . على أن 
هذه المحاولة جاءت لتزيد الطين بلة أذ انختار الكرادلة فى بيزا الباباا أسكندر 
الخامس الذى لم يلبث أن توفى فخلفه البابا حنا الثالث والعشرين ( 1616 
6 ) 4 هذا فى الوقت الذى لم يوافق بابا روما أو أفينون على التخلى 
عن مئصيه »© وبذلك أصبح للعالم المسيحى الغربى ثلاثة يابوات ()) . 





.510 .م لأأء .مه : مبريرعس () 

,962-03 «طم ,2 .أولا .أله .مه : نموم مرمط1 (2) 
,293.294 «نام 7 .آولا قلط نلمعل8ة .صمح (3) 

.318-323 .مم رقوومة مع نزملا نال طلطا ه1! : عصمعئزط (4) 


ب 2١15‏ م 


* 


كم كان ان أعتلى سجسموند ملك همنغاريا عرش الامبراطورية الرومانية 
المقدسة ( ووع(و  ٠487‏ ) »4 وهو الرحل الذى اعتقد اعتقادا راسمخا فى 
أهمية الوظيفة الامبراطورية ومسئواياتها . وقد أحس سجسموند بضرورة 
العمل السريع لوضع حد للانشقاق البابوى لاسيما بعد أن أخذت حركة 
حنا هس القى سنبحثها بعد قايل ‏ تزداد خطورة وانتشارا لتجذب بوهيميا 
خارج حظيرة الكاذوليكية (1) .. لذلك دعا سجسووند لعقد مجمع ديئى 
عام فى كوئستانس سنة ١5417‏ واستصدر من البابا حنا الثالث والعشرين 
قرارا بشرعية هذا المجمع » فوافق بايا روما جريجورى الثانى عشر 
(14160-1.5)- على أرسال مندوبين عنه » فى حين امتنع بايا أفيثون ب 
نندكت الثالث عشر ( 1١994‏ ل ؟؟؟١‏ ) عن الاثسترألك فيه (؟) . 


وكان مجمع 506 من أعظم المجامع الدينية وأخطرها » ليس فى 
العصور الوسطى فقط وائما فى التاريخ عامة. » لآن فيه التقى المالم القديم 
بالعالم الجديد (9؟) . وليس فقط بسبب الظروف التى عقد فيها المسائل التى 
عرضت عليه لناقثشتها » بل أيضا نتيجة لتكوينه وأهمية الاعضاء المشتركين 
فيه . ذلك لانه أشترك فى هذا المجمع ثلاثة بطارقة وتسعة وعشرون كارزدينالا 
وفلفكة زكلكون من ارقضاء “الأساشفة: 4 'وواكة وكسون "اشسنا'ء -وياثة من 
مقدمى الأآديرة » فضلا عن ثاثيائة من فقهاء انلاهوت (؟) .. وقد بدأ مجضع 
كنونستانس بمناقشة الهراطقة الهسية ولذلك لم يبدأ فى بحث موضوع 
الاثشقاق الدينى بصورة جدية الا فى ثأوائل سنة 1510 (0) . على أن مناقشة 
هذا الموضوع لم تكن بالأمر الهين » غاستمرت مدة طويلة » ظهر فى أثنائها 
كثير من التيارات المتعارضة » وان كان الصالح العام قد تغلب دائما على روح 
المجمع . وهكذا أدين بابا بيزا ‏ حنا الثالث والعشرين ‏ وعزل عن. منصبه 


3 0م مأك .مه : والاإاع (1) 

.2 ص 7 .[آملا .غ5ألنا .معلا .نو (2) 

.م .آك© .مه : 6و100! (3) 
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البابوات أثناء الانشقاق الأكير ' 


بابوات روما 


أوربان السادس | 1518 كلا) 
بونيفيس التاسع (1585- )١5:4‏ 
أنوسنت السايع . )١5-05-١*5(‏ 
جريجورى الثانى عنتنىر. )١5٠6©-١505(‏ 


بابوات أفينون 
كلمنت السابع ٠‏ 54 كولكل 


بندكت الثالث عشر ش )١5559-1595(‏ 


بابوات مجمع بيزا 
اسكندر الخامس )١5٠١-5١5-:9(‏ 


حنا الثالث والعشرون. (١٠5١5-١ه25١)‏ 


ب 618 ب 


سنة 1416 . أما بايا روما جريجورى الثانى عشر ‏ فقد اختار أسلم 
الطرق واستقال من منصبه )١(‏ . وبهذا لم يبق سوى بابا أفينون . بندكت 
الثلاث عشر الذى أظهر تمسكا بوظيفته بعد أن زال منافساه من طريقه » 
ولكن مجمع كونستانس عزله هو الآخر سئة /11؟1 (؟) . وهنا لم يستسلم 
بندكت الثالث عشر فى سهولة » واختار أن يعتصم بقلعة حصينة حيث ظل 
متمسكا بحقه حتى مات سئة 1599 »© وعندئذ خلفه كلمنت الثامن ( 1111 س 
) ) . ومع ذلك لم يعترف بهما أحد من ملوك أوريا أى كبار: أمرائها 
حتى زالت بابوية أفينون زوالا تلقائيا .. أما البابا الوحيد الذى اختير ليرأس 
الكئيسة الغربية فكان مارتن النخامس (151!9 - ٠ 16( ) 1١6"[‏ 


وهكذا نجح مجمع كونستاس فى علاج الانشقاق الديئى الاكدر فشعادت 
الى البابوية وحدتها » كما نجم هذا المجمع أيضا فى تأكيد فكرة سيادة مجمع 
دينى عام على البابوية . هذا زيادة على جهوده فى العمل على اصلاح 
الكئيسة وتدعيمها (ه) 


على أن مجمع كونستانس لم ينفضس سنئة 15117 الا بعد أن وضع أساس 
عدة مجامع أخرى لتكمل البناء الذى شرع فيه كونستائس . وكان أول 
هذه المجامع التى عقدت بعد انفضاض مجمع كونستانس هو مجمع بافيا س 
سنة 1418 4 وثانيها مجمع بازل سنة 1171 (1) . وبعد أن ناقثس هذا المجمرع 
الأخير بعض المسائل المتعلقة بالهرطقة الهسية » أصدر البابا أيوجنيوس 
الرايع 1( 164979 ) أمرا بفضه ., ولكن أعضاء المجمع رفضوا الاذعان 
لأمر البابا وأعلئوا استمرار اثعقاد المجسع حتى أصدروا عدة قرارات 
اصلاحية (/) . وبدراسة هذه القرارات يبدو واضحا أن البابوية كانت 





519 .م اأأه .مه : هالا (1) : 
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24-30 .مم ,8 .أولا كوألا .لهالا .ننة0 (7) 





15ه ب 


هدنها الأول » اذ نص بعضها على عدم دفع رسوم عند التعيين فى وظيفة 
كنسسية 4 فى حين نص البعض الاخر على حرمان البابا من حق تعيبين الأسائفة 
وجعل هذا التعيين عن طريق الانتخاب )١(‏ . وآخيرا لم يجد البابا أيوجنيوس 
وسيلة لفض مجمع بازل سوى الدعوة الى مجمع آخر فى فرارا سنة /91؟1 ٠‏ 
وقد عقدا هذا المجمع الذى دعا له البابا فى فرارا ثم انتقل الى فلورنسا 
1+8 199 ) حيث كانت أهم مسألة عرضت عليه هى موضوع ازالة 
الخلاف بين الكنيستين الشرقية والغربية (؟) . ذلك أن الامبراطور البيزنطى 
لم يجد وسيلة يحمى بها نفسه وعاصمته من الخطر العثمائى حينذاك سوى 
الاتحاد مع غرب أوربا (؟) ٠‏ وبعد نقاش طويل بين الجنابين ؛ وأفق مندوبو 
الكنئيسة الشرقية على شروط البابا » وصدر مرسوم باتحاد الكنيستين » وان 
كانت الكنيسة الشرقية نفسها لم تأخذ بهذا المرسوم بعد أن أعلن بطارقة 
الاسكندرية وأنطاكية وبيت المقدس ( سنة 12519 ) معارضتهم لمشروع الاتحاد ) 
ومن ثم ظل هذا المرسوم عديم الاثر (1) . 


:ثنا حن البابوية فى النصف الآخر من القرن الخامس هشر © فقد: فقدت 
كثيرا من مظاهر عظيتها وهيبتها الأولى » فضلا عن ضياع ما كان لها من نفوذ 
سياسى وروحى تمتعث به فى أوائل القرن الثالث عقر . ذلك أن البابوات 
أصبجوة فى هذه الفترة جماعة من المترئين الذين لا يعنيهم من آمر الكنيسة 
سدوى الحصول على أكبر قدر ممكن من المال لتحقيق مصالحهم الخاصة 
ومصالح أقاربهم وذويهم (0) .. هذا الى أن الأسر البابلى والانشقاق/ الاكبر 
أضعنفا مركز البابوية بوجه خاص والكئيسة بوجه عام . وبالرفم من جهود 
المصلحين وصيحاتهم التى ائبعثت من داخل الكنيسة وخارجها فان البابوية 
أصمت .أذئها وأغلقت عيئها وانصرفت عن كل. اصلاح . وأخيرا أخذت 
المبادىء الهرطقية تنتشر سرا فى كثير من البلاد الغربية » وجهروا فى بعضها » 


.526 .5 بأأه .هه : مالإع (1) 
.236 .م بأأكء .مه : ©1600 2) 


.5 .م ,8 .املا .أوالل .لعلة .عصصة© (3) 
.372-374 .مم ,2 عله[ بأأء .مه : باوأأأقهلا (4) 
-171-173 .مم ,8 أو/ا خأؤذا .لمعل/ة .صوت (5) 


مد 07596 مد 


الدركات الهرطقية : 


ليست الآراء الهرطقية بالاشياء الجديدة على المسيحية © فقد شهدت 
الليمنة يقة خبحى. كازيفها عقيزا ون الازاء: القافية لتعالبيها ا ذهها اتعفل 
البابوات والحكام يكافحونها فى ششدة وعنف . وقد بدا كثير من هذه الاراء 
بمهاجمة رجال الكنيسة وحياتهم المترفة وثرائهم الفاحشس وبعدهم عن مثل 
المسيحية وبساطتها » ثم لم يلبث أن تطور هذا الهجوم الى انتحال آراء جديوة 
لا تخلو من تطرف وخطورة . من ذلك ما رأيناه فى القرن الثانى عشر من ظهور 
مذهبين من مذاهب الهراطقة » هما مذهب الالبيجنسيين ( الكاتاريين ) ومذهب 
الوالدنسيين » حتى شنت البابوية عليهما جميعا حربا شعواء انتهت بالقضاء 
عليهما فى جنوب فرئسا (؟) . على أنه لم يكن من المنتظر أن تنتهى الآراء 
الخارجة على الكنيسة ما دامث الكئيسة نفسها منصرفة عن اصلاح أوضاعها . 
وهنا وجدث الرغبة فى الاصلاح والعودةٌ الى حياة البساطة منفذا لها فى 
فيكات الأكوان والرميان 2 الفرين ') فظليرت هدة ينطيات منها فى الفرن 
الثالث عشر أهمها منظمة الاخوان الفرنسسكان ومنظمة الاخوان الدومينكان 
وكلها ترمى الى حياة البساطة وحماية الكئيسة من الآراء الهرطتية وتدعيم 
البابوية عن طريق امدادها بأتباع مخلصين متفانين فى خدمة الدين (7) . 


البابوية موقفا عنيدا » مما ترتب عليه نمو الحركات الورطفية وازدياد عدد 


.28 .م ر5عوم 1110016 مط©ا أه 5ك لم : زعتملوط (1) 
0 ,م ,6 .آولا خوذن .لعاا .لرة 0 (2) 
.242-55 مم .أأه مه : عالإاط (3) 





65١‏ سه 


أتباعها . ولم: تكن كل هذه الحركات التى ظهرت على المسرح الأوربى فى 
القرن الرابع عشر جديدة » وائما كان بعضها قديما ©» فالوالدنسيون الذين 
فم كياد تدرككوم :فق" القرك 'العائن مغيز 3 ستوب فرتما قرب كود 
الأسبانية » ظلوا أقوياء فى المناطق الواقعة شرقى الرون » حيث كان مركزهم 
الرئيسى حول ددينة ليون )١(‏ . وكذلك الكاتاريون. الذين خبت حركتهم 
فى غرب أوربا اختفوا من ايطاليا وجنوب فرنسا لينشروا آراءهم شرقى 
البحر الادرياتى » حتى غفزا العثمانيون البلقفان وعندئذ فر من وجههوم 
الكاتاريون لينتشروا فى غرب أوريا مرة أخرى (؟) . وثمة حركة أخرى 
شبهدها غرب أوربا فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر هى حركة 
السياطين ٠‏ 5]أضو]اءنة21 » التى جاءت وليدة الذعر الذى أصحاب 
الناس عند أنتقار الوياء الأسود » فاعتقدوا أن هذا الوباء مظهر لغضيب الله 
على سادة: لكين :4 انه« اسل الن' الحهاة ول ذلك التمينية لل يمدت 
النفس وشرب الجسد بالسياط 089 وقد بلغ هذا التعذيب درجة من التظرف 
جعلتهم يضريون أنفسبهم بسياط ربطت أطرافها بقطع من الحديد »© معتقدين 
أن من رواظب على هذه العملية ثلاثة وثلاثين يوما ونصف يوم خائه يضمن 
تطهير نفسه من جميع ما علق بها من آثام () . وهكذا انتشرت جماعات 
السياطين ‏ رجالا وئسناء ‏ يوقعون على أنفسهم هذا الجزاء ويقتلون كل 
من يعارضهم من اليهود أو من رجال الكنيسة » حتى صدر قرار بابوى. بالقضاء 
عليهم سنة 06 » وان استمرت لهم بقية حتى القرن الخامس عثير (0) ٠.‏ 


٠‏ نومهما يكن من أمر هذه الحركات وأشسباهها » فانه لا يوجذ شلك فى أن- 
أهم رجلين فى العضور الوسطى مهدا لحركة الاصلاح الدينى التى -تزعيها 


.47 .م رقع856 110016 عط 07 أوألط لم : /عتمنوط (01) 

.103-104 .صم ,1 عمره1 رعوخ تعلاماا بل صاء 15 : عممعئزط (0) 
.419 .م رقهو3 لزانلا مط ته كوزئط لح : موأطلوط ((3) 

.26 .5 بللاقأء |8581 مهالا 07 قوأأبااملاط ه16 : مقصاءملالا (4) 


.106-107 .مم ,1 فته 1 ,8و8 معلاماا بل ماع ها : عمصعئتط (5) 


هدنت 


مارتن ذلوثر ( 7م15 1555 ) فيما بعد هما حنا وكلف وحناهس )١(‏ . 
أما حنا وكلف ]اأعلزلالا مطمل فهو انجليزى ولد سنة 4؟؟١‏ فى أحدى 
قرى يوركشير » ثم تلقى تعليمه فى جامعة أكسفورد واكتسب شهرة واسعة 
فى علم أللاهوت » جعلت الملك ادوارد الثالث يختاره سنة 191/2 عضوا فى 
البعثة الملكية التى أوفدها الى بروجزن 8هوول/!8 لناوضة مندوبى اليابا 
جريجورى الحادى عشر فى بعض المسائل المختلف عليها بين الطرفين (؟) . 
وبعد عودة وكلف من تلك المهمة عكف فى أكسفورد على وضع عدة أبحاث 
عانة حول العلؤعلت مين الشلطنين' الطبانية والكقدية 6< وعحظل مسكلة 
الملكية ركنا مهما من أبحاثك وكلف »6 فهو يرى أن الرب وحده هو الذى 
له ملك السموات والارض » وأن جمدبع الصالحين من عباده لهم حق فى 
ملكية الأرض » وأن هذه الملكية حق مشاع عام بينهم لأن الملكية الفردية انما 
جاءت نتيجة لخطيئة آدم (©2) . على ذلك لا يصح أن تتردى الكنيمسة 
فى الخطيئة نفسها بل يجب أن تسسمو عن الملكية الفردية » كما يجب أن 
تتخلى عن جميع ممتلكاتها . على أنه يجوز للكنيسة أن تحتفظ ببعض أملاكها 
اذأ اسقظلتها اسدملاة طنا © وى هذه الغالة يحب علن اللك او لامي أن 
بحدد الجزء الذى تحتفظ به الكئيسة من ممتلكاتها (ه) . ويفسر. وكلف الثروة 
الواسعة التى تمتعت بها الكنيسة ورجالها بأنها مظهر من مظاهر انصراف 
يهال الدين من متهم الاسناسية © لاتيم 'لو'قاموا بواجبهه الاصلق ما صارت 
لهم حاجة الى هذه الكروة : قم يوضخ كذلك ازوكروة الكنيسة خامل من غوامل 
افقار الدولة كما يعيب على رجال الدين عدم تفرغهم لواحباتهم واشستغالهم 
بالسياسة والادارة 4 فى حين أعتبر الديريين فئة من المتعطلين 'الذين يعيشون 
عيالا على المجتمرع (1) . ولهذا انصب جزء كبير من نقد وكلف على الهيئات 


.3 .م ,2 .املا نأك ,مه : ترموم طرمط1 (1) 

711-06 .مم .أإعلالالا : مصالالا (2) 

هط أآه 1068/1515 أهم1:أله5 غأمع1 وتره5 : تالولاة 268 (0) 
.35-36 ,مم بقاع قولأسو 0 

497-498 .مم 7 .لولاا .أذألا .180 .ةن (4) 

521-22 .مم نأك .مه : هالا (65) 

69 .م ,لمفأوقط أو غخواط ه15 : له (6) 





055 سم 


الديرية المختلفة ‏ وبخاصة منظمات الاخوان الرهبان ‏ يسبب ممتلكاتهم 
الواسعة من جهة » ولاخفاقهم فى اللهمة الاساسية لرجل الدين ‏ وهى العمل 
على أعلاء كلمة الله من جهة أخرى. )١(‏ . 1 


وقد صادفتك آراء ؤكلف هذه هوى فى نفوس عدد من الأمراء الانجليز 
الطامعين فى الاستيلاء على أملاك الكئيسة ؛ فاستدعوه الى لندن سنة 4/ا1؟! 
لشرح آرائه على الملا 4 مما أثار رجال الدين » وعندما بلغت تعاليم وكلف 
البابا جريجورى الحادى عشر ‏ غداة عودته من أفينون الى روما . أنكرها » 
وأرسل الئ ادوارد الثالث يطلب منه مكافحة هذه التعاليم وحبس وكلف . 
واذا كان ادؤآرد الكالث قد توفى قبل وصول الأوامر البابوية » الا أن الموقف 
انتهى بطرد. وكلف وسيعته من أكسفورد » فأهتزل بقية حياته فى احدى القترى 
حتى مات فى هدوء سنة ١31“‏ (؟) ٠.‏ 


ولق كلف 5ر1 قفينة فى اللاسرت تقوى.: على ااسستامن' كماليم العدفن 
اواقسسطين ديو كلك أنه امدق ميد القير #"وراى أن البفضى شن قنة 
الخلاض والرحية » والبعض الآخر قدر له الهلاك واللعنة الأبدية © « وقد 
يكون النابا من الفريق الأخير ! » (8) .: كذلك رأى وكلف أن أسلوب المسيحية 
فى الحياة يجب أن يستقى من الانجيل نفسه لا من تعاليم الكنيسة 6 وأن. الصلة 
بين الانسان وخالقه يجب أن تكون مباشرة دون وساطة أحد من رجال الدين 
لاكان رركو 4 10 © لهذا أكواة ركلف إن الفمال سكن تون ف 
متناول كل مسيحى »؛ خقام جماعة من, أعوائه بترجمة الائجيل الى الانجليزية 
تحت اشرافه » مما كان له أثر كبير فى حركة الاصلاح الدينى فيما بعد بإه) . 
ومن الواضح أن هذه الآراء فى مجموعها هرطقية . أى خارجة على آراء 


لامعا لب ا/اءاة ,جرم ,اأاعلالالا : صمالانا (1) 

.0 .هم ,عطواوسط 5ه أوأك ع1 : مقمره (2) 

43-44 .مم ,5أ5أله08! أقء1أأامط أهع61 ممره5 : للأهوطودوروعك (3) 
,ص أت .ره : صصالالا (4) 

,6-7 .مم : تطو! (5) 


- 5550 


الكنيسة وتعاليمها ‏ لانها فى جانبها السياسى تحرم الكنيسة من أملاكها 
وموازدهة المالية + اوق تحاتببا اللأفوض حيدم السلظة الروكنة لللتيبة 11 


ودونا يكن ون ان تعد الفنكه راو عليه عفن مسرفة فى افخلترا 
أثناء حياته على أيدى بعض رجال أكسفورد وبعض صقار القساوسة ., 
ذلك أن هذه الآراء صادفت قبولا كبيرا فى تفوس ثلاث فثات » أولادها رجال 
العلم من النكرين: الأحران 6 م الفدراء.من اهل الريت ‏ وأخيرا الأصراء 
الطامعين فى الاستيلاء على ممتلكات الكئيسة . وقد أطلق على أتباع وكلف 
أسم اللولارديين ‏ 138:05اه| الذين أخذوا يزدادون »© حتى أاضطر 
البرلان الانجليزى الى أصدار قانون فى عهد هنرى الرابع ( سنة .1641 ) 
بقى بتسليم كل من يهم ناللولاردية الى الكنيسة لحاكهته »اذا آدين ارق 
حيا بواسطة 'السلطة الزمنية (؟) . وبعد ذلك جاء هئرى الخامس فتطرف 
فى مطاردتهم والقضاء عليهم » حتى اختفت اللولاردية فى الظاهر ٠.‏ على 
الرغم من ذاك فقد ظل بعض النبلاء يجهرون باعتناقهم اللولاردية نظرا لما فيها 
من تحقيق لمطامعهم فى أراضى الكنيسة :(؟) . وكان زعيم اللولارديين حينئذ 
الأورد كوبهام ‏ حنا أولد كاسل الذى أكثار عدة ثورات فى أوائل عهد 
هئرى الخامس » ولكنها باعت بالفشل حتى انتهئ الامر باعدامه سنة /ا1؟1 . 
وبأعدام أولد كاسبل أنتهى النشاط السياسى للحركة اللولاردية ()) .. 


6 كك 


على أنه اذا كان قد تم القضاء فى سرعة على آراء حنا وكلف وأتباعه فى 
انجلترا ؛ الا أن هذه الآراء سرعان ما انتشرت خارج البلاد حتى تمخضت 
عن انفجار عنيف فى بوهيميا . ذلك أن الامبراطور شسارل الرابع ( 17517 سس 


.423 :م رقعوم 1/0016 16 آه .51ل لل : عمتملوط (1) 
7 .م رمضفاووعط 5ه غخدأت 186 : موده (2) 

.م رلاع0] (3) 

7 .م ,رما (4) 





ب 69508 هب 


) ترك عرس ألائياا وبوهيميا من بعده لابنه ونسلاس» 20651858عللا 
(1/8؟1 - .,.؟1 ) 4 فى حين زوج ابنئه ‏ الأميرة آن - لريتشارد الثانى 
ملك انجلترا . وقد صحدت هذه المصاهرة بين البيتين. المالكين فى بوهيميا 
وألمانيا من جهة ؛ وانجلترا من جهة أخرى » وهجرة كثير من أهالى. بوهيميا 
صحبة أميرتهم 'الى انجلترآ:. حيث التحق بعضهم بالجامعات وتأثروا بالآراء 
التى سادتها »؛ ومن حلمتها تعاليم وكلف )١(‏ . وعن هذا الطريق انتثلت آراء 
وكلف السياسية الى بوهيميا فى أواخر القرن الرابع عشر »؛ بل لم تلبث 
تعاليمه فى اللاهوت أن انئقات هى الأخرى عند مستهل القرن الخامس عشر 
على يد جيروم البراغى »© أحد أساتذة براغ المتحمسين لتعاليم وكلف (؟) . 


وفى ذلك الوفت كانت جامعة براغ الثى تأسست سبنة م/1؟1 قد أصبحت 
مركزا عالميا للدراسات المختلفة (؟) ٠.‏ وسرعان ما وجد جيروم البرااغى أنصارا 
أشداء لتعاليم وكلف بين رجال هذه الجامعة » وخاصة من التشكك: » الأمر 
الذى أفزع الكنيسة فأصدرت أمرا سئة ١1.7‏ باعدام هذه التعاليم وأعتبار 
أصحابها من الهراطقة (؟) . وكان على رأس الأسائفة التشك الذين عارضوا 
هذا الاجراء حناهس (وولاك لاطمل) 


“أي كاسن نه 1 سي ولد مق جره 1 وسيوال ملق (احازة الانكامن 1ن 
اللاهوثت سنة 1997 ثم على الماجسير فى الاداب بعد قليل » وبذلك جمع فى 
دراسسته بين تعاليم الانجيل وتعاليم أرسطو (0) . وقد عرف هس بفصاحته 
وتحمسه للاصلاح الديئى » وقوته فى مهاجمة نواحى الضعف فى الكنيسة 
ومفاسد حياة رجال الدين » فاتخذ الوعظ والارتساد وسيلة ذوية لشن هجومه 
مل بوذة المفاسة حتن اضيع اله اتصان مليذون ل متخطف الظنعات: ,) .ولكق 


.546 .م .أ5أل؟ .0عقثا : ممةصعطمع:51 (1) 

.208 .م .أأء .2ه : 60008 (2) 

,167-168 .مم 7 ءاملا غأ5أك .معلا .لصوت (3) 

25 .م وعم 0016لا ع1 07 أقلط كذ : تعتصملوط (4) 
.323 .م ,1 19506 رووثة تعلإوالا بل ماع ها : عصمعئاط (5) 


551 مه 


يلاحظ أنه اذا كان هس قد تأثر بآراء وكلف حتى اعتبر تلميذا له © الا أنه 
لم يععتق كل عدم الآراى 31 على "سفة 161" أنه لايع دنم وكلفة فى 
بعض المنادىء الرئيسية )١(‏ . والحق أن هس كان داعيا ومصلحا دينيا أكثر 
بقه لأفوسا إن عالا: 6 فاكذا عن وكلف مسن الاراء القن احت )ب الاق 
سياسته ؛ وام يهتم بالباقى . وهكذا اسكمر هسسن يواصل هجماته العئيفة ضد 
الاوضاع السائدة فى الكنيسة ؛ الامر الذى أفزع رئيس أسائفة براغ فأصدر 
أمرا بمئع أساتذة الجامعة من الوعظ والارشاد » ووضع براغ نفسها تحث 
الحرمان (؟) ٠‏ 


طن ا موعلا علد له ”فاه باعل وأأضوخ لامكا مايه 11 ملسا 
اختلف البابا حنا الثالث والعشرين مع لادسلاس 18919188 ملك تابلى » 
انان النية اميل ستلوننة كنك" للك در هن لمان الداروية ب كته طوال 
الحركة الصليبية ‏ الى توزيع صكوك الغفران. على كل من يسهم فى تلك 
الحملة أو يتبرع لها بالمال 4 فى الوقت الذى كان المصللدون .م وعلى رأسهم 
هس يهاجمون هذه البدعة وينادون بأن صكوك الغفران ليست من الدين 
ق كدو وح وقد كهنن مسن اق حدونة مان جتعوك الفدر اها الى بعس لفون 
يان الاو ان االنايونة عمسن" مليق3 لا عرية ليا :151 > حاتت عافن مم الي 
المسيح (©) . ولكن هذا الهجوم كان أقوى من أن تفتحمله عفلية المعاصرين » 
عامانت خايعة براغ مرة لخرى أعدان كراد وكلف ولا منيبا ظك الأزاء القن 
اعتمد عليها هس فى معارضة فكرة صكوك الغفران (ه) . أما البابا فقد وقع 
الحرمان على هس ؛ فى حين اضطر الملك ونسلاس الى مسايرة التيار 
فطرد هس وأعوانه من الجامعة ؛ بل من مدينة براغ كلها (5) .: وهكذا 


2 .م مأك .مه : عالاع (1) 

.47 .م ر8 .لونلا 1155 .لمعلا .سوتن (2) 
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.55 .م ,3 .أملا .أواط .0ع/8 .صون (4) 

.459 .م رععوة 6ا01ل 1لا عط©ا أه نوا لهم : وعتملوط (6) 
56 .ززم ,8 .آولا .أواط .هعلط ,لصون (6) 





ب ل/اآه ب 


مطر هسن الى الانسحاب ‏ فى أواخر سنة ؟١1؟ 1‏ الى جهة ريفية فى 
بوهيمها حيث أستمر فى الدعوة لتعاليمه . كما عكف على كتنابة بعض 
المؤلفاث التى يبدو فيها تأثره العميق بآراء وكلف وان كان أكثر تحفظا من 
وكلف فى كثير من الذواحى (1) ٠‏ 

ثم كان أن اجتمع مجمع كوئستائس ‏ كما سبق أن رأينا ‏ لينظر فى 
عذة متتائل: موية 4 اهمها بمالة وضع حد الورطفة الي > لذلك وجوت 
الذعؤة الى هين لعفيوح العم 2 فحكرة امتدعاق» ون الذعانه 4126 كد 
فى هذا المجمع فرصة طيبة لشرح آرائه أمام جمهور كبير من المسيحيين » 
فرحل 'الى كونستانس بعد أن حصل على موثق من الملك سجسووند بعدم 
الاعتداء على حياته (؟) . وعندما وصل هس الى كونستانس فى توقمبر 
سسئة 1516 ألقى القبض عليه فى الحال وزج به فى السجن » على الرغم من 
محاولات سجسموند للافراج عنه (؟) . ثم طلب من هس أن يحدد موقفه من 
خمس وأربعين مسألة مسنقاة من آراء وكلف » واثنين وأربعين مسألة من 
آرائه هو »© وعندثئذ أعلن هس أنه يتفق مع وكلف فى بعض آرائه ويختاف: معه 
فى البعض الآخر . أما آراؤه هو فقد أصر عليها ولم يشأ أن يتنكر لها (؟) . 
وأخيرأ صدر القرار بادانة هس ؛ فأعدم حرا سنة 6[؟! 6 كما أعدم 
أيضا ‏ معد عام جيروم البرافى الذى أتى الى كونستانس لمسائدته (ه) . 


على أن كثيراً من أهالى بوهيميا ‏ على اختلاف طبقائهم ‏ نظروا الى 
هس لا على أنه مصلح دينى فحسب »؛ بل على أنه من أثمة القومية 
التشسيكية (6). لذلك حدث فى مايو سنة 065 عندما كان هس سسبجينا ينتظر 


.38 .25 ,1 مقمه1 رعومة معلاماا بل ماع 15 : مصصووزط (0) 

.م بأأه .مه : عو160 (2) 

.58 صر رق .لآملا .151لا .مهالا .لصو (3) 

5346-7 .رم .1 ممزه1 رعوظ تعلامل] بال ماع 15 : همدعرزهم ((4) 
556 ,طم بأأكء .مه : عالإع (5) 

333 .م ,1 10176 ,8665 وولامك/ا بال مزع ها : عممعئزط (6) 


با ثاة مه 


محاكمته » أن اجتمع جمهور كبير من نبلاء بوهرميا وكتبوا الى مجمبع كونستانس 
طالبين العفو عنه . ولكن المجمع لم ينظر الى هذا الطلب بعين الاعتبار وأمر 
باحراق هس ؛ الأمر الذى أثار الشعور العام فى بوهيميا فاجتمع خمسمائة 
من نبلائها وأقسوموا على عدم تنفيذ أى قرار من قرارات مجمربع 
كونستائس )١(‏ . وى سنة ١511‏ اسمئولت جموع الهسيين على براغ 
وقيفوا اعقاء مكلد الدنة واه التي كرات انف كلت لخاد 
ونسسلاس الرابع فى حكم بوهيميا ‏ ولكنه هزم هزيمة ساحقة (؟) ٠‏ وقد 
قاد سحجسووند عدة حملات صليبية ضد الهسيين ولكنه هزم فى كل مرة على 
أيدى فلاحى بوهيميا ( 1515-1١61.‏ )93) . 


على أن الهسيين سرعان. ما انقسهوا شيعا بعد وفاة رائدهم » مما أوجد 
عدة فرق هرطقية . ومع اختلاف هذه الفرق بعضها مع بعض فى الاراء الا 
أنها اتحدت جميعها فى وجه الخطر الخارجى حتى تمكئت من التغلب على 
الجيوشش العديدة التى أرسلت ضدها ()) ., ولم يهدأ الموقف فى بوهيميا الا 
حوالى سنة ١696‏ عندما صفى الثبلاء الهسيون والكاثوليك ما بينهم من 
خلافات »6 وأرتضوا أن يكون سجسموند ملكا على بوهيميا بشرط الإعثراف 
بعقائد الهسيين المعتدلين ( 167 ) (0) . ومع ذلك ففد ظلت الاوضاع 
السياسة معقدة فى بوهيميا بقية القرن الخامس عشر »© حتى اعثلى عرشها 
أكثر من ملك يدين بالعقائد الهسية . وهكذ! ظلت بوهيميا معقلا للهرطفقة 
والهراطقة الى ما بعد الحركة المضادة للاصلاح الدينى فى القرن السادس 
عشر (1) ٠‏ 


327 .م ,65و38 1110016 معطأ 0ه ذواك لل : معتملوط (1) 

.69-79 .رم ,8 .املا اواك .معل1ة .لوت (2) 

.224 .م .ثأأكج .م0 : 6068| (3) 

356-57 .مم ,1 عته1 عقوم معلزولا بلك ملع 13 : ممصعئأط (4) 
.82-3 ,مم ,8 .املا .أولك .لعولا .له (5) 

.428 .م رقعمم 1016لا عط 5ه غ5 ألا لم : رعتملوط (6) 





0955 سسا 


البماب العشرون 
أسبانيا بين المسلمين والمسيحيين 


أسبائيا بعد اافتح الاسلامى : 


رأينا كيف فتح المسلمون أسيائيا فى عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك 
(ه./ا ‏ وال ) فنجحوا فى القضاء على دولة القوط الغربيين وحاولوا 
النوغل فى جنوب غاليا حتى أوقفهم شازل مارتل عند حدهم بعد أن هزمهم 
ق مؤقفة كو الى بواتييه منة 9089 1 .وهنا تلاح آن. البرين :هم الذين 
تحملوا العبء 'الاكبر فى فتتح أسبانيا لان معظم الكتائب التى أسهمت فى هذأ 
الفتئح كانت منهم © ثم لم يلبث أن اسثمر البربز فى تدفقهم بعد ذلك من 
شمال أفريقية الى تلك البلاد الجديدة » حتى أوشكت الأندلس أن تصبح 
امتدادآ لبلاد المغرب (؟) . ويبدو أن البربر فى سمال أفريقيا والاندلس أخذوا 
يشعرون بقوتهم منذ وقت مبكر » حتى أشعلوا الثورة سنة 16ل فى وجه 
الخلافة الاموية بالشسام دون أن يتمكن الأمويون من اخماد ثورتهم الا فى 


صعوية م 
0-7 


فرعن أن دالكدحولة الأنزينأوعا الستسيوى فى" القافة ايقاروا من 
ننه النيت الأموى ويقكلوا مروان: الفاتى ككر خلفاء يتن أمية أ الشرق سنة 
. ولكن أحد أبناء البيت الاموى س وهو عبد الرحمن بن معاوية بن 
معدم بو اسطلا ع النران الى بحن .وينهة الى «الكرب #الاسماسين فوط تهاسنة 
أفلة هيك النف: حولة جلت الفنال. .من أباع : الادوئين» وقواليهن 'الذين منيق 
ازشالي "ان ١‏ الاتدلين الأكياد قور اليرين. .:وكان كلكا 'فينة باولا نهنا 


.9 .م ,3 .آمل 5ل .لمعلا .رون (1) 
.ص ,رفأقأتاة 011 علوملا ما : قأوء1/12ا ,أطعزمط (2) 


(م ‏ 5؟ أوربا فى العصور الوسطى ) 


- دف 5 


استولى عبد الرحمن س 'الذى لقب بالداخل ‏ على قرطبة بعد مقاومة شديدة 
من أمير الأندلس حوينذاك ل وهو بوسف بن عيد الرحمن الفهرى. 4 وبذلك 
اعم عبد الرحين:الدائخل اول اتراعمتن ايه والإتدلسن. 01 


وقد واجهت الامير عبد الرحمن الأول متاعب عديدة فى دولته 'اللجديدة » 
أهمها من ناحية البرير الذين لم يستسلموا أو يخضعوا له فى سهولة © بل 
قليواتقوة جايدةاى الحبات القجالية من الدرية -#ذلك: حكه يمد 
الرحمن الأول مقاومة شديدة من جانب زعماء العرب اليمانية فى الأندلس » 
حتى يقال أن الشيخ سليمان العربى أرسل ثلاثة من رجاله الى شسارلمان سئة 
لخ ظالبيين مقه الربحف على الاتدلسن لطرة الأميرغبذ اأرحين الذاخل 60 
أمأ مدن أسسبانيا فقد ظلت أمدا طويلا مراكز للفتن والاضطرابات . وعلى 
رانن_ هاه المدن: طليظلة القن كاف نافية العوط القرييين وميك وال 
ظل جزء كبير من أهلها على الديانة المسيحية » وهؤلاء لم يستسلموا لحكم 
الجنين ىن شهولة .هذا الس ان كيك" الزحين «الداخل ل ديق ساهو فى 
قرطبة حتى تبعه العلاء بن مغيث من أفريقية سنة 59ل ليرفع العلم العباسى 
الأسود فى الأندلس بعد أن عينه الخليفة المنصور العباسى واليا عليه (9) . 


ولكن عبد الرحمن الداخل كان واسع الحيلة قوى العزيمة » لا يتورع 
من اكاك أى الشيل با توليك قومالة إلى حففية #افاتر ل الوزيجة جالع سين 
بعد أن خدع قائدهم (؟) »© ثم تتابعت انتصارناته بعد ذلك فقضى عشر سنوات 
فى أخضاع ثورة البربر » كما شتت تسمل اليمانية وقتل منهم ثلاثين ألفا (ه) » 


187-12 .زم رلتقاوا طقأاصقم5 : لإجهنا (1) 
32 .2 رطلقهم5 : 15أقلالا (2) 


(؟) لين بول : العرب فى أسبائيا ص لاه 8ه ٠‏ 
.9 ,صم .أأه .مه : لإجمط (4) 


(0) لين يول : العرب فى أسبانيا ص ٠:7٠‏ 





- يرن 5 


في حين لم يصادف ثسارلمان توفيقا فى حملته على أسبانيا سنة 6لالا (1) . أما 
أهل أسبانيا الأصليين من المسيحيين فقد أخذ كثيرون منهم يقبلون على الاسلام 
ويعتنكونه فى حماسة واضحة »© حثى فدوا أكثر تعصبا لديئهم الجديد من 
السليين القزاة + وهفكذا آخذا عض الرحين الداخل يختى كارن جيوده 6 
ففدت قرطبة عاصمة الدولة الاموية بالاندلس © وأن بيقى الامير عبد. الرحمن 
الداخل وحيدا مكروها فيها لأن سياسته وأخلاقه صرفت الئاس عنه , 


ثم خلف عبد الرحمن الداخل سنة 88/ ابنه هشام الاول الراضى » الذى 
كان رجلا فاضلا محبا الخير » فأكرم الفقهاء ورجال الدين وزاد من نفوذهم 
حتى أضحوا خطرا عليه وعلى دولته . وقد ظهر على رأس أولئك الفقهاء 
حينئذ رجل عظيم المواهب هو يحبى بن يحيى الليثى الذى رأى فى تقوى 
معتل فرصنة لرفع ‏ ققهاء تعرظية ان دوحة 'عالرك م “التفود واالخيينة :8 كل 
ذلك ومكضام لا يرق.,قطرا” ف :هذه الفقة وى رحال" الدين حكن توفي فنة 
5 (5) .., على أن خطر الفقهاء ظهر فى صورة واضحة على عهد خليفته 
الأمير الحكم الأول المنقصر الذى كان مستهترا بعيدا عن التبسكك بأحكام 
الدين » مما أثار الفقهاء ضده فاستغلوا نفوذهم الواسع فى القيام بثورة عاتية » 
هجموا فيها على قصر الأمير الحكم بقرطبة بحيث لم يستطع النجاة ألا فى 
صعوبة (93) . 


وعندما ماته الحكم الأول سنة ؟؟6, خلفه أبنه عيد الرحمن الثانى أو 
الأوسط الذى امعن فى اللهو والعبث حتى أوشكت قرطبة فى عهده أن 
تتحول 'الى بغداد ثانية (؛) . ولنعل هذا الوضع ألذى. انحدر اليه أن قرطبة 





.413 .م رق .أملا ولك .8/460 .ه00 (0) 
.44 .م : تترعل1] (2) 


.250-252 .2م .أأه .ره : لإجمنا (3) 
(5) لين بول : العرب فى أسبانيا ص الا * 


5955 ما 


القرن القاسع . ثم أعقبت ثورة المسيحيين عدة ثورات قام بها البربر وغيرهم») 
الوقت الذى تعاتب على كرسى الحكم عدة أمرناء لا يرجى من ورائهم 
نفع . وى ذلك الوقت اخذ الفيكنج ‏ الذين عرفهم عرب الاندلس باسم 
المجوس ب يغيرون على أسسانيا فنزلوا على شاطىء غاليسيا قرب منتصف 
القرن التاسع وأغارو! على لشبونة وقادس وأشسبيلية ٠ )1١(‏ 


وهكذا يمكن القول بن 'حوال الاندلسس لم تستقر وتنتظم آلا فى عهد 
عبد الرحمن الثالث ( 11١‏ 951 ) . ذلك أن عبد الرحمن الثالث استغل 
الظروف المواتية من جهة وكفايته الشخصية من جهة أخرى فى اخضاع 
المدن والمنشقين عليه والخارجين عن نفوذه » فأخضع أبن حفصون وجماعته ) 
ودانت له أشبيلية الثى اعتصم بها بعض زإعماء القبائل العربية . أما طليطلة 
فقد اضطرت آخيرا الى التسليم سئة .18 بعد حصار طويل (6) . ولعل هذا 
التوفيق الكبير الذى صادفه عبد الرحمن الثالث كان العامل الاساسى الذى 
شجعه على اتخاذ لقب خليفة » فتلقب بلقب أمير المؤمنين الناصى . واللعروف 
أن حكام الاندلس من بنى أمية ظلوا حتى ذلك الوقت يلقبون بالامراء ) 
ولم يتخذ أحدهم ‏ قبل عبد الرحمن الناصر ‏ لتب الخلافة » على الرغم 
من عدم اعترافهم بخلافة العباسيين . ولكن يبدى أن تواتر الاخيار بضعف 
نفوذ الخلافة العباسية فى بغداد حينئذ شجع عيد الرحمن الناصر على اتخاذ 
هده "الكطلؤة :كذ عابت خلافة اسناكبيةة فالقة ف الاندلين "الى جانت 
الخلافة العباسية فى المشرق والخلافة الفاطمية فى ثسمال آفريقية (؟) . 


ولا شك فى أن اتخاذ عبد الرحمن الناصر لقب الخلافة أكسبه مكوئة 
كبيرة ونفوذا واسعا فى الداخل والخارج ٠.‏ ففى الداخل هدأت الاحوال 
وبطلت اإثورات وخضع المثمردون »© وعلى الحدود بدأ التنافس شديدا بين 





.416 .م ,3 ءاملا .وال .عالطا .صون (1) 
7 ,م ءأأه .مه : (002ا (2) 
400 ,م .أأه ,مه : ول8ج18531 اطعأنا (86) 





5-5 ررك ت” 


الخلامة الأموية 'ق الاندلس_ والخلانة العليية فق يال أعريفية حول 
السسادة بعلن القطر . الورمي عن قفي ”ا أكرمييك كن اسل فيه الرحين 
الناصر بعضص الحملات الحربية ضد نافارى وليون فى شسمال أسبائيا فصادفت 
توفيقا (1) . أما فى الخارج فقد بلغ من شسهرة عبد الرحمن الناصر أن 
الاسراطور البيزنطى فنسطنطين السابع أرسل بعثة الى قرطبة لتوطيد 
العلاقة مع الخليفة الاموى (؟) ٠‏ 


ومهعا يكن من أمر فان الخليفة عبد الرحمن الناصر يعتبر آخر عظماء 
بتى أية بالأتدلسن + وقد خلفة فق “الحك ابنه الحكم الكائئ 'الملقب: بامشتتضر 
بالله ( 951 99/58 ) الذى أستائف سياسة أبيه » مع تركيز الجزء الأكبر 
من نشاطه فى جيع الكتب وتجليدها وحفظها (؟) . وعندمة توفى الحكم 
المستنصر سسنة 39/5 خلفه ابنه هشسام المؤيد الذى كان عندئذ طفلا فى العاشرة 
ون فمزء اعفار #الوضانة عليه :اكه الزوانية > ويدعى انق اتن عادن + وكان 
ركس الغوية تكد هر المضحلن الحاحب © عافان إنن ان اين على الترفن 
فى مناصب الحكم حتى ازدادت مكانة الأخير وبخاصة بعد أن تيكن من 
كبر شتوك المتفالمة. وعدي .. :ولك الم يلكدداين ابن عامل أن عدن 
بالمصحفى وسجنه وأماته مسموما © ليحل محله ويصبح « الحاجب » أى 
قافي الكلية المليا فى فخطية + جزذلك بتضل مواهيه المبقهعة من هيه + 
وصداقته الوطيدة مع صبح ‏ أم الخليفة الناصر ‏ من جهة أخرى (©؟) ٠.‏ 
وسرعان: ما أظهر الحاجب الجديد كفاية كبيرة فى رعاية ششثون الدولة ©» 
فصد هجمات الدويلات المسيحية فى شمال أسسبائيا كما نظم الجيش وأدخل 
فيه كثيرا من الدربر (5) .. وبعد أن أنزل ابن أبى عامر الهزيية بقوات 
التحالف الثلاثى الذى ألفه ملوك ليون وقشتالة ونافارى »© اتخذ لنفسه لقبا 


.419-420 .مم ,3 املا أساك .عالطا .هوت (1) 
.400 .م ءأته .مه : 5لوع:843 ,أطوزط (2) 
(5) لين بول : العرب فى أسبائيا ص /؟١ ٠‏ 
.424 .م ,3 .اأملا اواك .لعأآا .لصوت (4) 
492-45 .جرم .أن .م0 : ه02 (5) 


- رن 5 


مشابها لالقاب الخلفاء » فلقب نفسه المنصور بالله . ولم يلبث المنصور بالله 
أن قام بهجوم أوصله آلى قلب تطالونية » كما استولى على برسلونة وأحرتها 
سنة مم1 )1١(‏ . كذلك استولى سئة /9591 على كوميوستلاد 051:6118م7زه00 
ودمر كنيسة سانت جاك 2068ل 521015 ( القديس يعقوب ) وهى 
المركز الدينى العظيم فى أسبانيبا الذى اعتاد أن يتردد عليه الحجاج من مختلف 
أنحاء أوربا ©» ثم حمل الأسرى المسيحيين أبواب الكئيسة وأجراسها على 
رؤوسهم حتى وصلوا الى قرطبة (؟) .. 


وركذا البتعداع اللنعيور ودين تبر ماين او يعطق بن الانتمتار الس عملن 
المسيحيين ما عجز عنه الخلفاء . ويبدو أن شسعوره بثقوته ومكائته جعله يأنف 
من لقب « الحاجب »© فاتخذ لنفسه لقا جديدا سنة 9155 هو لقب « الملك 
الكزيد © 08+ ونوا مات التصور يقة © , با كان وذ عد حاب حلان ثدوة 
الخليفة » فصارت المراسيم والسكة تصدر جميعا باسمه » كبا دعى له على 
المنابر بحيث لم بيق للخليفة الاموى سوى ظل من النفوذ الديئنى ٠.‏ وقد خلف 
المنصور ابنه المظفر ليقوم بوظيفته » ثم خلف هذا الاخير عبد الرحمن. » ومو 
أبن ثان للمنصور من أم مسيحية ( أميرة نافارية ) . ويبدو أن هذه الصفة 
الت لمنفكة بالابي ‏ النشن جتعافة ريا وق للستي وله ييا ادك 
الاندلس لم يكن من. رأيهم أن يستأثر وزير بالحكم ‏ مهما يكن صالحا س 
وان الخليفة أو السلطان أو املك يجب أن بباشر شئون الحكم بنفسه (4) . 
لذلك انذهى. الامر 'بقتل عبد. الركمن. سئة 1١.51١‏ © ويذلك تخلصت: الخلافة 
الأثومة بالستلدن بن للك ال اميلة مق الازترر لقيو ماكو الي 


بأوخم العواقب على الحياة الاقتصادية فى أسبانيا الاسلامية ., ذلك أن تقويئه 
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الحيشس واعتماده على عناصر البرير والصقالية سرعان ما أدته الى سلسلة من 
الفذن والاضطرابات والحروب 'الاهلية فى جوف الدولة . وفى تلك المدة تعاقب 
على عرش الخلافة عدة خلفاء ولكنهم جميعا كانوا أشبه شىء بالدمى فى 
أيدى القرطبيين أو الصقالبة أو الدرير » وظل الامر على ذلك حتى سنة 
١.19‏ »© عندما قولى منصب الخلافة هشام الثالث الملكب بالمعتد » وفى بمعض 
المراجع بالمعثمد (1) . وتعشير الثورة التى أحاطت بهذا الخليفة الاخير سئة 
٠.1‏ ثهاية للخلافة الاموية بالاندلس أذ تفككت دولة المسلمين فى أسبانيا 
بعد ذلك »© وائكسمت الى عدد من الوحدات والامارات بحيث لم نكم لهم وحدة 
سياسية تربطهم وتجعل منهم دولة واحدة . وهكذا يمكن القول بأن العصر 
الذهبى الدولة الاسلامية بالاندلس هو عصر عبد الرحمن الثاص. واينه الحكم 


هري 


وكان النفوذ الاسلامى ف الانداس يشمل فى ذلك العصر ثلاثة أرباع 
سه الجزيرة » فكان يحد دولة المسلمين من جهة الشمال الغربى نهر دورو 
ومن خلفه مملكتا ليون وقشتالة » والى الشرق منهما مملكة نافارى ( نواره ) ٠‏ 
أما فى الشمال الشرقى فكان يوجد بين جبال البرانس ونهر ابرو مملكة 
أرغونة وقطالونية » بحيرث كانت برشلونة على حدود الاراضى المسيحية + 
وقد أقام المسلمون فى الاندلس نظام الثغور على الحدود بينهم وبين المسيحيين» 
وهى شبيهة من حيث وظيفتها بالماركيات التى أقامها شارلمان على حدود 
دولقه وتولى حكمها قادة يتمتعون بسلطات اسنثنائية (؟) . 


على أن نقطة الضعف الاساسية فى دولة المسلمين بالاندلس هى أن هذه 
الدولة ضمت عناصر «تباينة من ناحية الجنس والاصل © وظل أفرآد كل 
عنصر متكتئلين متعصدين لجنسهم 9) ٠‏ ومع أن العرب لم يكوئو'! أكثر هذه 


ص 


5 .م .أأ© .م0 : /زا2202 (1) 
2 .م : وأقعء:3آلا ,اطاط (2) 
428 .مرق .آملا أ5ألا! .معالة ,وني (3) 
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العتاصر عددا واشدهم يطقدا الا انهم كانوا اعلاها مئزلة ودرجة © فاسدولوأ 
منذ البداية على خم الضياع والاراضى الزراعية التى فلحها لهم اهاللى البلاد 
الأصليون » فى حين سكن معظههم المدن )١(‏ . أما البربر المهاجرون من 
يال الزيقة معانو كرتون نكلانة كير فى الاندس .د ارهد لكين امقر 
بمثابة المخزن الكبير الذى يمون دولة المسلمين فى الاندلس بالجند والمقائلين 
كلما أشثد ضغط المسيحيين عذيهم » حتى ازدادت أعداد اليربر وأصبحت 
كردي عابلة من هوائل :متف الدولة الآبوية بالاتدني رقف لل عل 
البرير يحيون فى وطنهم الجديد حياتهم الخاصة التى اعتادوها فى بلادهم 
الاولى » مع بقاء النزعة الانفصالية الاستغلالية متغلبة عليهم . ذلك أنهم عاقشوا 
وق التظلام العيدن: :و اسفاوا ف اذل لايق ميفقن الولايلفه 'الفربية 3 
أسبائيا مكل استرامادور 2 ولامائشس 8 5 ا 
أو بعض جهات المناطق الجبلية فى ليون وغاليسيا واستوريا ‏ 198]لءوم 
أشتوريش ) » حيث أحترفوا محاربة المسيحيين فى الجهات المحيطة بهم . 
واشدون من -هؤلاء البوير فى الأندلس در ةبق الذون التن تالت من موسق 
وأولاده الثلائة يحيى وفتح ومطارف »© وجميعهم عرفوا بالشر والشسوة 
واحتراف السلب حتى عم ضررهم انحاء البلاد (؟) . على أن الهم فى أمر 
هؤلاء البربر هو أنهم نظروا الى العرب فى الاندلس نظرة الحقد والكراهية 
نفسها التى كان ينظر بها بنى جلدتهم فى شمال أفريقية الى العرب © اذ 
أعتبروا موسى بن نصير وأعوانه من العرب متطفلين تمتعو! بثمار الجهود التى 
بذلها طارق بن زياد ورجاله الاثنا عشر ألغا من البربر فى فتح أفريقية ودحر 
القوط (8) . 


أما فئة الصقالبة فكانت تشمل عددا كبيرا من جموع الأسرى والرقيق 
الكينق برهم اصلهي الى تخطك السام الأوربية + فالصالية فى قارفة 


.403 .م .أ ,مره : 5لأوع1//37] ,لطعزم (1) 
(5) لين بول : العرب فى أسبانيا ص 15-58 ٠‏ 
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غاليسيا والفرئجة واللمبارديين وكالبريا وغيرها ., وكان المسلمون ييحصلون 
على هؤلاء الصقالبة أ عن طريق أسرهم فى الحروب أو خطفهم من سواطىم 
البلاد التى ييغيرون عليها ثم يستخدمونهم جنودا فى الجيشش أو خدما فى 
قمر الخليفة . وام تلبث أن ازدادت أعداد الصقالبة فى ١‏ لاندلس حتى 
بلفوا أكثر من ثلائة عشر آلفا فى قرطبة عند نهاية عهد عبد الرحمن 
الناصر (!) . ولعل مصدر الخطر فى هذه الغئة هو أن الخلفاء استغلوها 
آداة للحد من نفوذ الارستقراطية العربية فى أسبانيا مها جعلها بدورها خطرا 
على كيان الدولة (؟) ٠.‏ 


وفيما عدا ذلك فقد وجد بدولة الاندلس الاسلامية عدد كبير من أهالى 
العلاد الاصليين الذين احتفظوا بديائتهم المسيحية مع تأثرهم بلغة العرب 
وعلومهم وعاداتهم » دتى أطلق عليهم أسم المستغربين (؟) . وقد تمتع هؤلاء 
المستعربون بقسط كبير من التسامح فى ظل حكم المسلمين » فباشرو!ا طؤئوسهم 
فى كنائسهم ومارسوا حياتهم العادية فى المدن والارياف دون أدئى تدخل من 
جانب حكام البلاد » بل أنهم استقلوا بولاية الغرب ( الجرف (937/8ا8) 
فى جئوب غرب سبه الجزيرة » وملكوا عددا كبيرا من المدن المستقلة بالاندلس ٠‏ 
ولعل هذ! العطف الذى لمسوه من المسلمين هو الذى أدى بنسبة كبيرة من 
المستغريين الى أعتثاق الاسلام » فى حين اعترف الذين ظلوا على مسيحيتهم 
بأنهم يؤثرون حكم العرب على حكم الفرنج أو القوط ()) ٠‏ واشتغل معظم 
مؤلاء المستعربين بثلاحة الارض ف الارياف وبالصناعة فى المدن وجنوا من 
وراء ذلك آرباحا طائلة » كما أسهموا بقسط وافر فى الحياة العلمية التى 
تمثل جانيا واضحا من الحضارة الاسلامية الزاهرة فى الاندلس (0) ٠‏ 
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أما اليهود فكانوا أول فريق من سكان أسبانيا رحب بالفتح العربى » بعد 
هأ لقوه من عنف واضطهادد. فى عهد القوط الغرديين. (!) ٠‏ وسرعان ما وجد 
يهود أسبانيا فى الحكم العربى ذوعا من التسامح والحرية لم ينعموا بها منذ 
أهد بعيد » فانصرفو! الى مباشرة نشماطهم الاقتصادى والعلمى فى سكيئة 
وا لمتقاف 18 


والواقع أن الرقى الحضارى الذى بلغته أسبائيا فى ظل الحكم الاسلامى 
يعتبر ابرز ناحية فى تاريخها طوال العصور الوسطى . فبالفتح الاسلامى انتهى 
عصر الفوضى والاضطرابات والتدهور الذى اصاب شسبه الجزيرة فى عهد القوط 
الغربيين » وأخذ المسلمون ينشرون فى البلاد جوا من الاستقرار والتسامح 
وينصرفون الى الانتاج واستثمار موارد البلاد فى صورة لم تعرفها البلاد من 
قبل . ولم تلبث أن. تحولت مروج أسبائيا فى ظل الحكم العربى الى حثول 
زراعية مثمرة انتشرت فيه أشجار التين والزيتون والنخيل » فى حين أدخلت 
زراعة قصب السكر والارز: فى الاجزاء الشرقية » والقطن والكتان فى الاقليم 
المحيط بأشبيلية » والتوت وصناعة الحرير فى الجنوب حول غرناطة (9) . 
هذا زيادة على المراغى الواسعة التى ربيت فيها قطعان الماشية للاستفادة من 
أصوافها وألبانها ولحومها .. وقد صحب هذا النشاط الزراعى فى الاندلس 
اهتماما كبيرا بالرئى ووسائله » اذ ادخل العرب فى أسبائيا نظامهم فى الرى 
الذى لم يصل الاسبان الى مثله من قبل ولا من بعد (©2) »4 حتى أن كثيرا! 
من المصطاحاتك المستحدبة فى الزراعة والرئ: فق اسبائيا الحديقة يا والنث 
عي الى "ككدل: اسيمان مريقة إن انعد احبل عزي 0ك د انل لدو كسد 
أصبحتث مراأكز لنشاط تجارى وصناعى واسع © اذ كان يتم فيها تصنيع 
وبيع وشراء الجزء الأكبر من المحاصيل الزراعية . وكانت أهم, الصنامات 
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صناعة المعادن والخزف والزجاج والمنسوجات القطنية والكتانية والحديدية » 
فضا عن التطريرز . وقد أشتهرت قرطبة بصناعة الخزف الفخار كما 
اشتهرت بالجلود التى نسبت اليها » فى حين عرفت طليطلة بالسيوف 
والأسلحة )١(‏ .. 


والواقع أن قرطبة بلغت درجة كبيرة من. الازدهار فى العصر الاسلامى 
بعد أن أصبحت مركزا تجاريا وصناعيا وعلميا عظيما » بالاضافة الى أهميتها 
السياسية والدينية بوصفها عاصمة الخلافة الاموية بالاندلس . ذلك أن 
المسلمين أدركوا اهمية موقمها ومميزائها الثى توق علك التى تمتمت بها 
طليطلة ‏ عاصمة القوط الغربيين ‏ غاتخذوها حاضرة لهم »© وأقاموا فيها 
القصور والمنساجد والاسواق ذات الفن العربى الرفيع » والتى مازال بعضها: 
باقيا حتى اليوم يشهد غلى عظمة حضارة العرب فى الاندلس .., وقد أجمع 
المؤرخون على أنه لم توجد مديئة آخرئ معاصرة فى أوريا ا خلافا 
القسطنطينية ‏ بلغت ما بلغته قرطبة فى العصر الاسلامى من تقدم الحضارة 
ورخاء الحياة (؟) . ذلك أن عدد سكائها أصبيح يتراوح بين مليون وئنصف 
مليون »© وبلغ عدد منازلها مائتى ألف ومساجدها ثلاثة آلاف. وحماماتها العامة 
ثلائمائة » حتى طارت. شهرتها بعيدا الى جوف أآلمانيا فذكرتها الراهية الألمانية 
هورسويثا 758أأبلاة:80 ' ىق شعرها وأطلقث عليها اسم « جوهرة 
الذنيا » (/؟) . ويكفى ترطبة فخرا فى العصر الاسلامى أن اهلها كانوا يستطيعون 
السير فى طرقاتها بعد غفروب الشمس فى ضوء المصابيح العامة » فى حين ظلت 
لندن سبعة قرون بعد ذلك لا يوجد بها مصباح عام واحد يضىء ظلمة 
فتوارهها (4): + وشسرعان .ما عدف قرطبة مركرا: للمسعراء والادياغ و العلياء:+ 
وبخاصة منذ عهد الحكم المستنصر الذى أرسل فى شراء أمهات الكتب من القاهرة 
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وبغداد ودمشق والاسكندرية »؛ فاذا تعذر شسراؤها أرسل من يقوم بنسخها 
واحضارها الى قرطبة © حتى أصبحت مكتبة قصر الخليفة تضم أكثر من 
انتدياقكة الف جلك وقد تحب هذا النقاط الملين ارؤياد فدة الدارسن + 
وعلى رأسها يأتى مسجد قرطبة الجامع الذى أنشأه عبد الرحمن الداخل سلئة 
5 وآتمه ابنه هشام سنة 9/97 ؛ ثم أصبح بمثابة جامعة علبية ضخمة من 
الطراز الاول قدرمس فيها جميع أنواع المعرفة من علوم ديئية كالفقه والحديث 
والشريعة الى الادب شعرا وئثرا الى علوم بحتة كالطب والفلك والجغرافيا 
والطييعة والعرشاء والنيفة ١‏ وهكذ قصه قرط طلاب افلم .من مكلت 
الجهات .حتى أخذت تنازع بغداد مكانتها كأعظم مركز للنشاط الفكرى فى 
العالم الاسلامى )١(‏ + وقد اششتهر من علماء الفقه واللغة فى جامعة قرطبة أبو 
على. القالى وأبو بكر بن معاوية 'القرشى وابن القوطية (؟) ومن علماء الطب 
والجراحة ابو الطيب خلف وابن زهر »؛ ومن علماء النبات ابن البيطار ومن 
الفلاسفة ابن رشد .. وغير هؤلاء كثيرون (؟) ٠‏ 


على أنه ينيغى أن ندرك أن التعليم فى الاندلس لم يقتصر على قرطبة 
وجامعتها. » بل انتشنر التغليم الاول فى جميع أنحاء الاندلس فى ظل الحكم 
الاسلامى .حتى كاد ينمحى الجهل بين الناس © وأصبح كل فرد ييبعرف 
القراءة والكتابة فى الوقت الذى ظل الجهل فاشيا فى جميع بلاد غرب أوربا 
المسيخية » حتى بين أرقى الطبقات وذوى المناصب السامية » بحيث أم يعرف 
القراءة والكتابة سوى قلة معظمها من رجال الدين (©؟) . ومع ذلك فقد 
ظن الخليفة الحكم المستئصر أن التعليم فى بلاده أقل مما يجب ن يكون 
علية ؛ فأنشا فى قرطبة سبعا وعشرين كتابا لتعليم أبناء الفقراء بالمجان على 
حسابة الخاص (60) ١ ْ ٠١‏ 
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التوسع السيحى ف الأنداس : 


ولكن فتح المسلمين لأسبانيا واستقرارهم فيها على حساب الشعوب 
المسيحية كان أمرا لا يمكن أن ترضى عنه الكئيسة الغربية أو شعوب أوربا 
المسيحية . فأسبانيا كانت من أولى بلاد غرب أوربا التى وصلتها المسيحية » 
ولحوعة: نطق كانه ظافرة دق العالن. ميدي القري. يفيل بها عا فنا 
من أماكن مقدسة جعلت المسيحيين. يحجون اليها من مختلف أنحاء غرب أوربا . 
لذلك ظلت القوى المسيحية فى غرب أوربا تعمل منذ وقنت مبكر على أسترداد 
هذا الجزء المفقود من الوطن المسيحى » وحسبنا ما كان من أمر شارمان 
وحروبه الاسبانية التى خلدها الأدب فى أنشودة رولان الشهيرة . ولكن يبدو 
أن اسستقرار المسلمين فى الأندلس وازدياد قوتهم من جهة » واضطراب أحوال 
أوربا بعد ثشمارلمان من جهة أخرى حال دون قيام العالم المسيحى الغربى بجهد 
جدى شامل ضد المسامين فى الأندلس فى القرئين التاسع والعاشر » بحيث لم 
يتعد الأمر يعض الاشتباكات بين المسلمين فى الأندلس والممالك: المسيحية فى 
شمال أسسبانيا ٠ )١(‏ 


ثم كان أن أخذت عوامل الضعف تسرى حثيثا فى جسم خلافة قرطبة 
منذ أوائل. القرن النحادى عشر » حتى أن وفاة الملك المنصور سنة ٠١٠1‏ تعتبر 
نهاية المرحلة التى وصلت فيها تلك الخلافة أقصى درجات عظمتها وقوتها » 
دحيث لم تنته سنة 1؟,1 الا كانت الخلافة الاموية فى الاندلس قد سقطت 
معلا (؟) . وهنا نلاحظ أمرين مهمين : الاول هو ائحلال النفوذ السياسى 
للمسليين فى الاندلس فى أوائل القرن الحادى عشر لا يعنى بأى حال تدهور 
نفوذهم الحضارى بالسرعة نفسها » بل أن حضارة العرب الفكرية لم تبلغ 
ذروتها فى الاندلس الا فى النصف الاخير من القرن الثائى عشر. على عصر 
فيلسوف الاندلس الذائع الصيت أبن رشيد (1155 ل ١١98‏ )(؟) © وهوق 


.427 .م بة ,املا .51ل .لعآ1ا .موه (1) 
5859-2 .مم أأء .مه : /ا002] (2) 
,295-296 .مم نأك ,مم : هالإط (3) 
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مامتها "ال كات العا الشريه الأوري 110 كا الذين: اكاك فيو كل 
فى الوقت الذى أخذ الانحلال السياسى يدب فى جسم الدولة الاسلامية 
بالاندلس » دخل غرب أوربا مرحلة جديدة من مراحل تاريخه » هى مرحلة 
اليقظة والافاقة آلتى بدأت مئذ الترن الحادى عقر ؛ بعد أن انكشفث 
غمة الحصور ااظلمة وزالت معظم الأخطار العديدة التى ظلت تهدد الغرب 
الاوربى طوال الشطر الاول من العصور الوسطى »؛ وبدات تتفتح أمام الغرب 
آفاق جديدة بدت واضحة فى النشاط الاتتصادى والاستقرار الاجتماعئ 
والتنظيم السياسى (؟) . وبعبارة أخرى ان الغرب الاوربى أخذ يئهض من 
سباته فى الوقت نفسه الذى بدات دولة المسلمين فى اسبائيا تتعرض للانحلال 
والضكلة © مننا اتاج الفرصة انام المسيحية 'القربية لاسترداد. هذا الهزء 
الضائع من صصميم الوطن الغربى . 


وقد ظهر أقجاه برمى لون حث ملاع فرئسسا على محارية الممسلمين 
بالاندلس منذ أوائل القرن اأحادى عشر 6 عندهاا تيلى هذا الائجاه أحد الرهبان 
بين الامراء واقرار النسلام » فلم تجد وسيلة خيرا من أن توجههم نحو حروب 
المسامين 6 ى حين رأى رهبان. الاديرة الكلونية فى ذلك فرصة طيبة لتشر 
نظامهم الديرى. فى أشبائيا وتدعديمه ماديا ومعئويا 85 وكان أن صادفت هذه 
الدعوة قبولا فى نفوسن كثير من الامراء المغامرين »؛ فنزاج بعضهم الى أسبائيا 
سنة مؤأءأآ1 ومعهم أتباعهم لحرب المسامين ٠.‏ وق سئة ١‏ توجهت الى 
أسبانيا.جماعة أخرى بقيادة بعض أمراء برجنديا . ثم تكرر تدفق هذه 
الجموع الصليبية على أسيائيا سئة 519 | وسنة اث ,1 حنتى كائيك سكم 
| *؛ وهى السنة التى شهدت وصول فوة ضخمة الى أسبانيا بزعامة 
بعض الامراء البرجنديين وكونت تولوز (9) ٠‏ 


.377 .0 ,1 .آملا :. ععصةألغطصا لأقمعمم اع هط : عكايوهة (1) 
50 .128-129 .مم ماع .جره : عالاط (2) 
,3 .م رقعوة ع(1/100! عط ]6 115 لم : /عأملوط (3) 





كت هات 


ومن الواضح أن المسامين فى الاندلس ام يستطيعوا مطلقأ فى وقت من 
الأوقات أن يسيطرو! سزطرة تامة على جميع أنحاء شبه الجزيرة » وائما 
ظلت بعض الجهات ‏ وبخاصة فى الشمال ‏ خارجة عن النفوذ الاسلامى » 
'فقادت بها دويلات مسيحية مستقلة . وفى الوقت الذى سقطت الخلافة 
الأموبية فى قرطبة كانت هناك أربع دويلات مسيحية فى شسمال أسبانيا » وهى 
' مملكة ليون ومملكة نافارى ( نواره ) وكونتية برشلونة وكوئتية قشتالة ,(1) . 
' وكانت الزعامة فى أواخر القرن العاشر واأوائل الحادى عشر بين هذه 
الدويلات المسيحية فى أسبانيا أملكة نافارى 4 التى أخذ ملكها سانشو 
50 ( شائجة ) .لا5 م ه١1‏ 6 يوجه جهوده ضد جيرائه 
المسيحيين بدلا من المسلمين حتى اتخذ لقب امبراطور »؛ واستطاع قبل وفاته 
أن بيطو على ويه" اسراتنا السيضة ما هذا اخارت الاأسياى 001 1 ولد 
تقاسم ابناؤه هذه المملكة بعد وفاته فأخذ فردنائد الأول مملكة قشتالة » وأخذ 
أخوه راميرو 2088018 المنطقة الجبلية التى اتسعت بعد ذلك وأصبحت 
نواة املكة أرغونة » كما امتدت فى عهد ملكها ألفونس الاول تجاه وادى 
دمر أبرو على حساب أمراء سرقسطة (؟) . ولم يلبث فردناند الاول ملك 
قشتالة أن ضم اليه مملكة ليون القديمة وأخذ يتوسع سرعة فى حوض ذهر 
دورو حتى أسس قبل وفاته ‏ سبنة 60 ل أمارتين تابعتين له هما كونتية 
أوبورتى ' 0140م00 وكونتية مونتديجو 0--- ()) : على أن 
التوسع المسيحى فى أسبانيا لم يبلغ درجة خطيرة تسترعى الائتباه الا فى 
عهد ألفونس السادس ( الأذغونش ) ملك ليون وقششتالة ((ه".1 م 1!].3 ) 
الذى أوغل فى وادى نهر تاجة وأخذ يتأهب للاستيلاء على طليطلة ٠‏ وييذو 
أن الفوتسن السادس قخدوف فى آول الام من الأمتياك. ق كبرب علنية 
مع أمير 'طليطلة » ولكنه تشجع عندما وجد حليفا قويا ى شخص أمير 
أشبيلية المسلم (8):+ وهكذا سشغل الاميران المسلماق بالحرب فيما بينهما وتركا 


.6 .8 ,لإمدموم هط 4صح 8لأمصط هم : أنه1 (1) 
.428 .م ,3 ,راملا أوأنا 000 ضلة 2‏ )2( 
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الجى. خاليا لالفونس اللسادس حتى يستولى على أطراف نهر تاج ويصبح 
سود مدريد » عاصمة أسبانيا الحديثة . بوقد أستمر الفونس فى توسعه جتى 
سقطت طليطلة نفسها فى يده سنة م86.١‏ » وبذلك خسر المسلمون معقلاً من 
اعم معاتليو :فق الانكلسن. (00: + .وكا اعوط طليطلة سقة مي ١‏ نوع 
هائل فى جميع أنحاء العالم الاسيحى » على الركم من أن الفونس السادس لا 
يستطيع أن يفخر بأنه استولى عليها بفضل شجاعته وقوة سلاحه » اذ سقطت 
المدينة فى الواقع نتيجة لمساومة سياسية بين القشتاليين وحصاكمها 
المسلدم. 00 


وهنا نسج لظاهرة بدت واضحة فى حروب الفونس السادسس ومحالفاته 
حتى ذلك 'الوقت » وهى أن تلك الحروب والمحالفات غلب عليها طابع التوسع 
السياسى »© وبعيارة أخرى لمتتحكمفيها أوتسيطرعليها رو حالتعصب الدينى 
فى تلك المرحلة الأولى (؟) ؛ بل ان أشهر جئود الفونس السادس ‏ وهو 
السيد القمبياطور (؛) ‏ الذى يميل القصص الى تصويره فى صورة الصليبى 
المدافع عن المسيحية » لم يكن فى الواقع الا مغامرا سجاعا عديم المبدأ » لم 
يتردد فى بيع خدماته للمسيحيين والمسلمين سواء . 


ومهما يكن من أمر فان سقوط طليطلة فى أيدى المسيحيين أثار شسعور 


السمسسص 


.6 .602 : 7ل03اط8ط0 (1) 

.6 .2 ,أأهم5 : 5أمهلالا (2) 

7 .م ,لإمعهقمةط 16 لق ومأمداع م1 : آباه1 (3) 
(؟) اسمه الاصلى لذريق (02190م8) ولد فى برغش قفرب حاضرة قشتالة 
فى النصف الاول من القرن الحادى عشر ودخل فى خدمة ألفونس السادس وأبلى بلاء حسنا 
قُْ حرب المسلمين ٠‏ ولكن حسساد لذريق أوغروا صدر الفونئس ضده غفطرده » وعندئذ لم 
بتردد فى الدخول فى خدمة المسلمين » وظل على ذلك يتقلب بين الجانبين أكثر من مرة وفد 
أسماه المسلمون السيد , أما القمبياطور فمعناه البطل المبارز ٠‏ وأهم المعارك الحربية 
التى اشترك فيها معركة بلنسية سنة ٠١9١‏ ؛ كما حاصر بلنسية واستولى عليها سئة 

5 وئكل بأعلها السلمين تنكيلا قاسبا ٠‏ وآخير! كانت وفاته سنة ٠ 9١99‏ 

أنظر : 
400-401 .مم ,6 ,أملا أواك .لعا .سوة) 
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فى طريقة فعالة. لوقف الخطر المسيحى من .جهة واسترداد ما فقدوه من 
أراضى وبلاد من جهة آخرى . ولم. يتردد ملوك الطوائف فى هذا الموقف 
من الاستعانة بالمرابطين فى تسمال أفريقية.» وهم أقرب قوة اسلامية يمكنها 
أن شفبل لني افانيا بق الهوة الى اتصورو| 'اليها (1)-مدولذا كان عويدف 
بن تاشفين. ملك المرابطين قد تردد: آول الإمر فى تبول الدعوة » الآ .أنه عاد 
تعر يضق قعل طارو نيف كانم على راض هده شيكم تمن وككلله «البريز 
. الاشداء الذين اجتاحوا الإتدلسشس (1) .. وكان القونس السادس يحاصر 
سرقسطة عندما بلغه خبروصول المرابطين»فترك الحصار واتجه جذوبا لمواجهة 
هذا الخطر الجديد ؛ فى حين .أمده ملك أرغونة ونافارى بامدادات قوية 
لتدعيم الجبهة المسيحية (5) . وعندما التقى الفريقان فى موقعة الزلاقة 
[أكترير سن كور 1)انزلت الهزينةاشنادفة والوفداليين قفر القوتدن التسادمن 
فى شرذمة قليلة من جنده تاركا خلفه بضعة آلاف من القتلى والأسرى (6) . 


ولم: تلبث أن اتيحت الفرضة من جَديد لالفونس السائس © وذلك بعد 

عودة يوسفه بن تاشفين الى شمال أفريقية من جهة ©» وتجدد الخلاف بين 
. المسامين فى الاندلس من جهة آخرى . ذلك أن ملوك الطوائف: ‏ مع ضعفهم ‏ 
عز عايهم أن يخضعوا لك من: ملوك البربر » فى حين سخر الأندلسيون من 
جهل المرابطين وضعف. مستواهم الحضارى ٠.‏ ويبدو أن يوسف بن تاشفين 
أدرك حقيقة أمر ملوك الطوائف بعد أن وجد علاقاتهم بعضهم مع نعض من 

. جهة ومعه من جهة أخرئ تقوم على أسباس من الخيانة والغدر وعدم الثقة . 
. لذلك انتهز ابن تاشفين فرصة استنجاد ملك أشسييلية بهضد هجمات المسنيحيين 
سنة .1.5 ليشن حربا على ملوك الطوائف المسلمين فضلا عن القشتاليين 
المسيحرين (5) . ولم يلبث المرابطون أن استولوا على الائدلس الاسلامية 
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بأجمعها ‏ ما عدا بلنسية وطليطلة ‏ عند نهاية الترن الحادى عشر ..ثم 
: سقطت بانسية فى أيديهم سنة ١١١١‏ عقب وفاة السيد القمبياطور الذى استمر 
يدافع عنها حتى وفاته سئة 65 »؛ وبذلك لم يبق خارج سلطة المرابطين 
سوى طليطلة )1١(‏ . وفى ثلك الاثناء كان ألفوئس السادس قد انتهز فرصة 
انشغال ابن تشافين فى القضاء على نفوذ ملوك الطوائف واسستولى على 
لشبونة بعد أن اجتاح وادى نهر تاجة من, طليطلة ختى البحر .؛ ولكن لم يكد 
يوسف بن تشافين يفرغ من أمر الاندلسيين حتى عاد ألفونس فطرده من 
لشبونة وبقية الجهات التى استولى عليها فى الفترة الاخيرة » وبذلك لم 
يستطع الفونس الثبات والمقاومة الا ثى طليطلة . وآخيرا توفى يوسف بن 
تاشفين سنة ١١١6‏ فى حين لحق به الفونس السادس )11.511١.8(‏ (5) . 


ويبدو أن وفاة يوسف بن تاسفين لم تؤثر كثيرا فى الموقف بين المسلمين 
والمسريحيين فى أسبانيا » اذ لم يستطع المسيحيون 'استغلال هذه الفرصة 
. بسبب الخلافات الحادة بين قشستالة وليون . على أن المرابطين أنفسهم سرعان 
ما اعتراهم الوهن نتيجة لانحلال أخلاتهم فى بيئتهم 'الجديدة المترفة ) ففتدوا 
فى الاندلس صفات البربر الاولى وصبرهم على المشاق والكتال (؟) » وجرفهم 
تيار الرذيلة فى طريقه حتى أصبحوا وليست لهم صناعة الا معاقرة ‏ الخمر 
ومصاحية النساء وقطبع الطرق ونهب المدن » بل حرقها كما فعلوا سسنئة 
بقرطبة وأسبيلية وقرمونة (؟) ., علي الرغم من استداد الصراع بين 
الدولة المسيحية فى أسيبائيا عندئذ ‏ أى, بعد وفاة الفونس السادس م فان 
المرابطين لم يستطيعوا انتهاز الفقرصة لتحقيق مكاسب جديدة بسيب ما وصلوا 
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ولم تلبث أن عصفت الاحوال بششمال أفريقية عندما ثارت قبائل أطلس 
(1؟11-.5؟1١)لتقضى‏ على دولة المربطين وتقيم محلها دولة الموحدين .)1١(‏ 
وبعد أن تمت للموحدين السيادة على تسمال أفريقية فكروا فى ضم الاندلس 
بوصفهم ورثة المرابطين فى ملكهم » فعبروا الى أسبانيا سنة ١١55‏ وأسستولوا 
على أشبيلية ومالقة ثم على قرطبة بعد أربع سنوات » حتى دائت لعبد المؤمن 

تك قائف اللأوحدين بح دوعتل كلاد انط الاتاهفة ا ٠‏ على أن الوحفين 
لم يتخذوا الاندلس قاعدة لحكمهم » وائما اكتفوا بارسال نواب يذويون عنهم 
فى حكم البلاد فى حين. بقى ملوك الموحدين بتسمال أفريقية ليرسملوا الجند 
بين حين وآخر كلما اشتد خطر المسيحيين على أملاكهم فى أسبانيا (؟) . 


وفى ذلك الوقت كان المسيحيون قد وجدوا بطلا جديدا فى شخص 
ألفذونس الاول ملك أرغونة » الملقب بالمحارب (82409 عط ,تمأشقللا هط) 
والذى يعتبر المؤفسس الحقيقى لهذه المملكة ,( 1١86 1١1١.5‏ ) . وبعد أن 
الببقلاء الفوتدن الأول أن يقر لأرضومة عاصيدها اليس سر قخطة تت 
سئة 1114 (4). 4 لكذ يسن غاراته فى حوف بلاد الاندلس الأستلائية ., 
وكان يعود من تلك الغارات مصطحبا معه كثيرا من المستغربين ‏ وهم 
المسيحيون الذين خضعوا لحكم المسلمين وتأثروا بهم ليعيشوا وسط 
اخوائهم المسيحيين فى الشمال . واخيرا توفى الفونس الاول أمام أسسوار 
بلنسية سنة سنة 1195 » بعد أن أضبحت أرغونئة ثانية ممالك أسيانيا المسيحية 
بعد قشتالة (0) . ولم تقتصر جهود المسيحيين فى تلك. الفترة على ما قامت 
به أرغونة وملوكها ؛ اذا استطاع ريموند برنجار الرايع كونت برشلونة 
أن يغفزو طرطوسة (50108) سمنة 8م4١1‏ () . أماقى الجانب الغربى 
من شسبه. الجزيرة فقد اتحدت كونتية أبورتو مع غنيرها من الكونتبات القريبة 
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المجاورة لتتكون منها جميعا كونتية البرتغال سنة )١( ١.54‏ . وكان أشهر 
حكام هذه آلكونتيية الأخيرة ألفونس الأول (2عناو أتصعط مقوم ام 
الإسين الحقيقن لعظية الترففال © والذى اوقل شنة 5 ["دآخل الأراشئ 
الاسلامية خلفه نهر تاجة وأحرز عدة انتصارات مكنته من اتخاذ لكب 
« ملك البرتغال » فى العام التالى (؟) .. وقد استعان الفونس الاول هذا سنة 
17 بأسطول صليبى يحمل جماعة من الاتجليز والنامنكيين والالمان الى 
الاراضى المقدسة للمشاركة فى الحملة الصليبية الثانية » وبمساعدة هذا 
الأسظول تمكن من طرد المسلمين من لشسبونة. الثى أصبحت من ذلك الحين 
عاصمة المملكة البرتغالية الناشئة (*#) ,١‏ 


ركذا لق متسر يتقان الفرويه المتلى تمصت التق “و الازاضي 
القكةة الفيال ابعناء تقر و اسان( كلد الساوودن ال افون ين 
انجلترا: وألمانيا يساهمون فى فتح لشبونة »؛ كما اشثرك الصليبيون الفرنسيون 
مامه ا ووسوكة كرممان كرت ورستارنة بويك وماضسن .مقا فحن جمد 
فرسان الداوية والاسبتارية نشاطهم الى وادى نهر أبروا بأسبائيا فضلا عن 
الشام .. ولم تابث هيئة الرهبان: السسترئسيان أن. أقامت لها مركزا سنة 
ف أسبائيا » حيث كونو!ا قوة حربية للدفاع عن مصالحهم من جهة ولحرب 
المسلمين من جهة أخرى . ثم تكائرت بعد ذلك فى أسبانيا المنظمات الدينية 
ذات الصبغة العسكرية مثل هيئة القديس جولئيان التى أسسها ملك ليون 
سنة ؟61١١‏ » والتى اتخذت بعد ذلك سنة 4١1؟1١ ‏ اسم منظمة التنطرة ©» 
بعد أن 'استولى المسيحيون على هذه البلدة الواقعة على نهر تاجه ونقلوا اليها 
نشاطهم (0) ٠‏ ولم تتردد البلبوية فى تشجيع هذه المنظيات الثى قامت فى 
أسبائيا بنفس الدور الذى قامت به الاسبتارية والداوية والتيتون فى الاراضى 
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اللقدسة »؛ بل أن البابا أسكندر الثالث والبابا أنوسنت الثالث لهما الفضل فى 
قيام أشهر منظمة دينية حربية عرفتها أسبانيا » وهى منظمة ستتياجو 
5000 ( سئتياغو. ) ٠.‏ وبفضل تكائر هذه الهيئات وجهودها 
اشتدت حماسة المسيحيين فى حرب الاندلسيين »© كما أخذ الطابع الدينى 
يغلب على هذه الحرب ليجعلها حربا صليبية مقدسة لا تقل أهمية فى نظر 
الغربيين اللعاصرين عن الحروب الصليبية الدائرة فى المشرق )١(‏ . وهكذا 
بدات مرحلة جديدة فى تاريخ الصراع بين المسلمين والمسيحيين فى أسبانيا 
لم يعد فيه هذا الصراع مجرد حروب محلية متفرقة بين زعماء الفريقين. » 
وانما أصبح صراعا عاما شاملا بين حضارتين متباينتين » وديانتين مختلفتين » 
ظلا يتقاسمان النفوذ ويتنازعان السيبادة على ذلك: الركن الجنوبى الغربى من 
أوربا طوال عدة قرون (؟) ٠.‏ 


وفى تلك الحرب أظهر الموحدون مقاومة عنيفة منذ البداية » حتى أنزلوا 
هزيمة ساحقة بألفونس التاسع ملك قشتالة فى موقعة الآرك (ومع:81) 
سنة م156١‏ ( ١ه‏ ه ) 4 وهى الموقعة التى انتهث بمقتل آلاف من المسيحيين 
وحصول الموحدين على أعداد من الأسرى وكميات من الغنائم لا حصر لها (*) . 
وبيدو أن هذه الضربة كان لها أثرها فى وقف تقدم المسيحيين » هذا فضلا 
عن أثر الدروب المستمرة بين ليون وقشتالة ونوارة ( نافارى ) وأرغوئنة 
( أراغون ) فى أواخر القرن الثائنى عشسر: . والواقع أن البابا أنوسنت الثالث 
( 11548 --1!5؟1 ) الذى سبق أن أشرنا الى عظمة البابوية فى عهده » كان 
صاحب الفضل فى اثارة الحماسة الصليبية فى أسبائيا وتشجيع جماعات عديدة 
من أهالى آلبلاد الغربيية على عبور جبال البرانس ( البرت ) للمشاركة فى 
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الحرب المقدسة ضد المسلمين )١(‏ . وف ذلك الوقث كان الفونس التاسع 
١١5! ١١54 (‏ ) ملك قشتالة يسعى فى أواخر عهده لتحقيق بعض 
الانتصارات الكفيلة بمحو الهزيمة التى حلت به فى موقعة الأرك . وعندما 
أعلن البابا الحرب الصلببية ضد مسلمى الاندلس اجتبع فى أسبانيا عدد كبير 
من فرسان أوربا تحث زعامة رئيس أسائفة باريون (؟) ٠‏ ويبدو أن هؤلاء 
الصليبيين الذين اجتمعوا فى طليطلة لم يجدوا أول الامر ما يفعلونه لاأشباع 
حماستهم الصليبية سوى ذبح يهود المدينة فى صورة وحشية (؟) . وكائت 
سياسة البايا أذوسئت الثالث عندئذ ترمئى الى حشد القوى المسيجية ضد 
المسلمين »© فأخذ يحث ملك أرغونة وملك نافارى ( ثؤراة ) على مشاركة 
الفونس التاسع ملك قثتالة فى حربه التبلة ضد المسلمين » ويذلك لم يتخلف 
فون ذف الخروة مسجو ولف لواش ندارة مومنة المعححاتن 
(53ه1701 مول ق5قلقلا 5ع 1]) اللسهيرة سئة ؟!١؟١‏ (5.5” ه) 
بين الحلفاء المسيحيين وجيشى الموحدين (؟) ٠‏ وفى هذه الموقعة حلت الهزيمة 
بالموحدين »© فلم تقم لهم قائمة بالاندلس بعد ذلك » وأخذت المدن الاسلامية 
تتساقط فى أيدى: المسيحيين وأحدة بعد أخرى © بحيث لم يتبق للمسلمين فى 
اننتانيا عند" متقيلف: "القرق” القالك عر لدو ميلفة عرناطة الصغرة فق 
الطرف الحتوبى لفسية اللجزيزة (0) -. 


ذلك أن جيمس الأول (:جايم ) ملك أرغونة ( *١؟١!‏ د كل9؟1 )+ 
غردناند الثالث ملك قشبالة (9١؟1:‏ , ؟هم؟1! ) أكملا العمل الذئ بداه 
ألفونس التاسبع » فاستولى الأول على بلنسية سنة 8؟1 وبذلك وصلت 
مملكة أرغونة الى حدودها التى ظنت عليها حتئ زوالها كوحدة سياسية 
مسثفقلة » فى القرن الخامس عشر (51) . أما الثائنى » وهو فردناد الثالث ملك 
قتشتالة ‏ اللقب بالقديس ‏ فقد استطاع أن يحقق الوحدة مع ليون سنة 
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»© وبعد ذلك فتح قرطبة ‏ مقر خلفاء بنى أمية بالأندلس فى سالفة 
الزمان سئة 1١1155‏ وحول مسجد ترطبة الجامع الى كتدرائية ٠» )١(‏ وفى سئة 
41 أستولى فردناند الثالث على أشبيلية » كما اسدولى على قادس 
وشريش سنة ..6؟١1‏ وبذلك وصل الى شاطىء الاطلنطى »؛ فى حين استولى 
خليفته الفونس العاشر على مرسية سنة 55؟١‏ بمساعدة جيمس ( جايم ) 
الأول ملك أرغونة (؟) . هذا فى الوقنت الذى وصلت البرتغال سنة 1١41‏ الى 
حدودها الدديثة بعد أن انتزعت اتليم الجرف ( الغرب ) من المسامين . 
وهكذا لم يبق للغرب فى أسبانيا سوى مقاطعة غرئاطة - بين جبال نيفادا 
وساحل البحر ‏ وفى هذه الرقعة الضيقة قدر لهم أن يعيشوا خترة أأخرى 
بلغت نحو قرئين ونصف من الزمان (9) ٠‏ 


اآتطورات السياسية فى أبدريا أوآخر العصور الوسطى : 


يبدو لنا من العرض السابق للصراع بين المسلمين والمسيحيين فى الاندلس 
أن منتصف القرن اآلثالث عشر يمثل نقطة تحول خطيرة فى قاريخ 
أسبانيا (؛) . ذلك أن طرد: العرب من معظم بلادهم فى الاندلس, » واقتصار 
نفوذهم على منطقة غرناطة الحصينة فى أقصى الطرف الجنوبى لشسبه الجزيرة » 
أوجد أمنام ملوك أسيائيا وأمرائها المسيحيين مشكلة جديدة » هى مشكلة سد 
الفراغ الواسع الذى ركه العرب خلفهم © وتنظيم هذه الأسلاب والبلاد 
الفسيحة تنظيما يتفق مع اطماع كل منهم من جهة » وأغراض الكئيسة من 
جهة أخرى (0) . وهنا نلاحظ أن المسسيحيين أخذوا ينتشرون تدريجيا من 
سمال شبه الحزيرة "الن الجهات الوسطى والحتؤينة ئها . وقناركة فى هذاه 
الهجرة الى أراضى أسبانيا المستردة من المسلمين بعض أهالى بلاد غرب 
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أوريا » وبخاصة جنوب فرنسا ألقى نزحت منها أعداد كبيرة لتستوطن 
أسبائيا .. أما الهيئات الدينية العسكرية آلنى أيلث بلاء حسنئا فى حرب المسلعين 
فقد فازت هى الآخرى بنصيب الأسد من الغنيمة والأراضى ٠. )١(‏ 


ولعل أبرز ما يميزز الحياة العامة فى أسبانيا المسيحية بعد طرد العرب 
الى معقلهم فى أقصى الجذوب » أن الروح الدينية طغت على تصرفات العامة 
والخاصة من الأفراد © بل. على كل مظامن_ الحياة ق. البلاد... ذلك ان الأمر 
لم يقف عند حد التعصب الديئى الذى دفع المسيحيين الى احراق آثار اللنعرب 
العلمية و الفئية » وهدم بعض المنشآت ألعامة النافعة التى أفادت منها البلاد » 
بل ظهر أثر النفوذ الدينى أيضا فى السلطة العظيمة والثروة الواسعة التى 
صارت لرجال الكئيسة فى البلاد (؟) » حتى لجأ ملوك أسبائيا الى الحصول 
على اعتراف بمكائتهم من البابوية حتى يطمثذوا الى سلامة كياتهم فى بلادهم 
بفضل؛ التأييد الدينى . 


وزلامظة حلم مزاينة الخاوط التريمة للتازيج الأسبانن "أن هذا القارخ 
اتخذ طابعا جديدا بعد استرداد شسبه الجزيرة ‏ أو معظمها ‏ من المسلمين . 
ذلك أن التطور الداخلى فى ممالك أسبائيا الرئيسية الثلاث ‏ وهى قشتالة 
وأرغوئة. والمرتغال . أخذ يسير فى الاتجاه نفسه الذى سلكته بقية الممالك 
الأورنية اق القنطر انشع من التضؤو اوسن + ولفسين ذلك يصت أن 
نلقى نظرة عاجلة على كل مملكة من هذه الممالك الأسبانية الثلاث فى تلك 
الفترة . 


ممأكة يل فلستاألة : 


. أما قشتالة فقد أضحت منذ اتحادها مع ليون سنة .7؟١‏ أعظم ممالك 
أسبائنيا وأكبرها . ومن الواضح أن نشأة قشتألة ارتبطت فى القاريخ بالدرب 
الدينية التى نشيث بين المسلمين والمسيحين فى أسبائبا » مما أثر أثرا واقشنحا 
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فى دستورها ونظمها . فالملوك وصلوا الى مكانتهم كقادة حربيين لا كزعماء 
سياسيين ؛ ومن ثم ظلت هذه الصفة غالبة عليهم » والنبلاء والمدن تمتبعوا 
بقسط وافر من الاستقلال الذاتى حتى يتسنى لهم مواجهة أى خطر مفاجىء 
من جانب أعدائهم المسامين » ورجال الكنيسة حظوا بنفوذ واسبع نظرا لأنهم 
كانوا مسكولين عن الهام الفبعون الذينى اواضلة العرب هبق اعذاء الذين 99 :: 
وكان لقشتالة مجلس وطنى (0601168) ١تألف‏ من ثلاث طبقات » هى طبقة 
رجال الدين وطبقة النبلاء وطبقة أهالى المدن . على أن العامل الأساسسى الذى 
حد من نفؤذ الملكية لم يكن هذا المجلس الوطنى بقدر ما كان قوة كار 
النبلاء الذين أصبحوا أشبه بأمراء مستقلين فى ضياعهم » يعتمدون على أتباعهم 
فى موأصلة الحروب التى قد تنشب فيما بيئهم »© أو بينهم وبين الملك . أما 
المدن فى قشتالة فقد ألفت نفسها فى حاجة الى تأليف أحلاف عسكرية 

84+ للمحافظة على حقوقها من جهة ولمقاومة خطر كبار النبلاء 
من جهة أخرى (؟) . ولعله من حسن حظ اللملكية فى قشتالة أن يؤدى 
التنافس وتعارض المصالح بين مختثلف الفئات والطبئات الى عدم اتحادها 
لتكون جبهة موحدة ضد الملك (8) . 


وكان أبرز ملوك قشتالة فى القرن الثالث عثبر هو ألفونس العاشر 
(؟6؟١1‏ - 1186). الذى يميل بعض المؤرخين الى اعتباره من أعظم ملوك 
أوربا المعاصرين قاطبة ؛ حتى وضعوه على فلدم المساواة و لويس التاسع 
وفردريك الثائنى وأدوارد الأول (؟) ٠‏ وقد اكتسب ألفونس العاشر فى التاريخ 
لقب « الحكيم » (و5أللا 166) وذلك لسعة اطلاعه وحسن تذوقه لاأدب 
والشعر والتاريخ » زيادة على مهارته فى التشريع (ه) ..واذا كان قد ثم فى عهده 
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الأتفلاه عن بوسية مسيافةة فونه حاعيا سق الاعف جداإن مه 
سرعان ما ترك حرب المسلمين ووجه جهوده نحو الفوز بلقب الامبراطورية 
أثناء فترة الشغور المعروفة فى التاريخ الالمانى )1١(‏ . أما الفترة الأخيرة من 
حكمه وألتى امتدت ألى عصر خليفته شانجة الرابع (سانشو وطع590) 
15 11590 ؛ ثم فردناند الرافع (98؟11-؟١؟١!‏ ) فأهم ما كان فيها 
النزاع بين الأبناء حول الاستثثار بعرش تشتالة ؛ فضلا عن الحرب بين 
كبار الثبلاء (؟) ٠‏ 


ولعل هذه الفوضى التى أمست فيها قشتالة جاءت عاملا مشجعا 
للمسامين على محاولة استرداد نفوذهم المفقود فى الاندلس . وكانت الدولة 
التى قنع المسامون باقامتها فى غرناطة هى دولة بنى نصر » التى عرفمؤسسها 
ابي الأحير ) بعوة الراان + :وهكذا اقتصر و3 العرث على يتطفة عرناظة 
تانطرفوا يب عادو ال التقاط المقارى ودافرة الفتون العائية 
والزراعية . ومازال قصر الحمراء (4) »© بهندسته الرائعة وزخارفه الفائقة 
يشهد على عظمة حضارة العرب »© حتى فى تلك الحقبة الأخيرة من. تاريخهم 
فق الانذلس . على أن. ضعف فشتالة فى اوائل القرن الرايع عفر لم يلبث 
أن حرك آمال المسلمين فى استعادة مجد هم المفقود 6 فعبر أمير فامس مضيق 
جبل طارق على رأس جيش كبير حيث انضم اليه أمير فرناطة وبدأ المسلمون 
امم و ري (019ة) (ه) . وهنا أحست قششتالة بالخطر » 
فأسرع ملكها الفونس الحادى هشر ( 1818 .188 ) الى تهدثة الموقف 
الداخلق ق تلااة ين حهة © ومع ملك البرتقال الذى هاز تدا ظلق الفويدين 
ابنته ليتزوج غيرها من جهة أخرى (5) . وى سنة .2؟١‏ تقدم ألفونس 
الادع مسن لحري العدايدن هيد فق ارال الووينة بو وانقولن على يفن 


.244 .م .أأه .مه : أوناهماع و58 (1) 
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(؟) محمد بن يوسف بن نصر وعرف بابن الاحمر الشقرود فيه ٠‏ 
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7 .5 .1ت .مه : 60096 ]| (5) 
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”ه66 ده 


معاقلهم 4 قّ حين أدسحكنيا أمير قاسن بجر أذيال الفضل الى أفريقية )1 7 
وكان فويس الحادى عر يطويع ق الإستيلاع على جبل طارق ليحول دون 
وفعاد لخد مسد تعد لحصارها عندما دهم الوباء الأسود البلاد سنة ,ه6١‏ © مما 


وبعد وفاة الفونس الحادى عثشر خلفه فى حكم قشثتالة ايئه بطرس 
الأول الماقب بالقاسى ( .1*6 ١559‏ ) . واذا صرفنا النظر عن تصرفاته 
الشخصية التى أكسبته هذا اللقب فى التاريخ » فاننا نجد أهم الأعمال التى 
شغلتنت حكميه كانت اخضاع ثورة قام بها الثيلاء فى بلاده سنة 1965 »© وعندئذ 
انتقم منهم +طرس الأول أشد الانتقام . ولكن يبدو أن عامة أهالى الدولة لم 
يكن لهم نصيب من قسوة بطرس الاول ؛ وأنه 'اخقص النبلاء واليهود وحدهم 
بهذه القسوة ) . كذلك أدى النراع حول وراثة عرش قشتالة فى عهد 
بطرس الأول الى تدخل فرنسا وانجلترا ( ١1755 + 1١*55‏ ) أثناء تلك المرحلة 
من مراحل حرب المائة عام فى شئون قشتالة » حتى انتهى الأمر بهزيمة بطرس 
الأول وحلفائه الانجلزز وأنتصار غريمه هنرى وحلفائه الفرنسيين © ومن ثم 
اعتلى الأخير عرش قشتالة باسم هنرى الثانى ( 155 ١8/1‏ ) () . 


ولكن لم يكد هنرى. الثائى يعثلى عرش فقشتالة حتى وجد نفسه أمأم 
تاقننين. اذوياء أهنهم فرةتقد ملك: البرتفال الذى #دعى ‏ أحفيعه فى عرشي 
تشتالة نحصكم كون جدناه آادنة سائجة ) سائشو ) الرابع مأك كشستالةه 
(84؟!ا ‏ هؤ59؟١)(0ه6).‏ 
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ب 6089 عم 


ولعق' يتوق الفا كسيف انك أمداقة الفنومين يت ارغوقة وناناي 
والبرقغال وانجلترا ‏ حتى تمكن بمساعدة الفرنسيين من مهاجمة لشبونة 
واجبار ملك آلبرتغال على عةد الصلح )١(‏ . وبعد ذلك إستطاع هنرى الثائى 
أن يرد الجمدل لفرنسا بمساعدنها أثنا عحرب المائة عام » فأرسل الأسطولة 
التشتالى لقطع. الواصلاث البخرية بين اتحلشرا وجانكوني: (118 ؛ 


ومع أن الحرب تجددت بعد وفأة هئرى الثانى بين فشتالة والبرتغال 
عندما تعرض ابنه وخليفته حنا الأول [ 159/4 .184 ) لغزو البلاد البرتغالية 
سئة 1786 » الا أن الأزمة انتهت بالصلح بعد قليل . وبعد وفاة حنا الأول 
خلفه ادنه هترى الثالث :( 1١9.‏ ب ١4.5‏ ) 4 الذى كان من أقدر مأوك 
تففالةء عنقتر “الاين والنظا 'فى جلاده ووعف من التبلاء دوعتا حازها (90) ٠‏ 
وأم بعش هئرى الثالث طويلا بسبب سوء صحنه فمات سنة 150.5 تاركا ابئه 
بحن الكائي فق الخائنة نون عموة 6 :وفة كال حنا" القن عطرة نير من 
حكيه تحث الوصاية » ومع ذلك فان أحوال تشتالة انتظمث فى تلك الفترة 
بفضل الوصاية الرشيدة التى قامت بها أمه على خير وجه . ولكن عندما 
بلغ حنا الثانى سن الرشد وباشر مهام الماك بنفسه » ظهر سوء تصرغه وعدم 
كفايته © فامتاز عهده بالثورات والمؤامرات التى تركت أثرا خطيرا فى أحوال 
#شتالة (0) . ثم خلف حنا الثائى ابنه هنرى الرابع ( 1286 - 61/64 1:) الذى 
ورث أباه فى ضعفه وعدم مقدرته حتى لثبه رعاياه « بالضعيف » . وقد أدت 
سياسته فى الحكم الى مولد دذورة خطيرة سنة ١456‏ »© وعندئذ عرض الثاثرون 
تاج قشتالة على أخيه ‏ غير الشقيق ‏ الفونس » ولكن هذا الآخير لم يلبث 
اق توق سيق 4( + وعسيا افحة التتروم جمه ذلك. الن احقه ايز اناك 
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أ 66 مه 


سفيقة الفوئس. ‏ رفضدت أن تاحم نفسها فى ثورة ضد العرثس © واكتفت 
بأن اخذت على هنرى الرابع موثقاا بأن تكون لها ولاية العهد )١(‏ © وبذلك 
هدأت الفتنة واستطاعت ايزابلا أن تتزوج فى العام الثالى من فردنائد وريث 
عرشى أرغونة . وقد حاول منرى الرابع أن ينقض العهد ويحرم أخته غير 
الشقبقة من ولاية العهد » ولكنه توفى سنة 1416 قبل أن يحفق غرضه . 
وهكذا استطاعت ايزابلا أن تجداز جميع 'الصعاب القى واجهتها » وأن. تعتلى 
عرش قشتالة لتبدأ صفحة جديدة فى تاريخ قشدالة » بل فى تاريخ شبه 


جزيرة أيبريا (9) ٠‏ 


مماكة أرغونة : 


انا اليك القاتية ق اسمانا امسيسية كانت بنلقة ارغودة القن المت 
دشنم خلاكة اقاله. .عن" ازقونة مطالونية وبلتسية .ويد اق الأفحاد بين 
هذه القخواة: القلافة له يكن ويفا سبي تناك كينها نلق أنيكية ونظي» وعدم 
رفح فى "العققى نيال عقيل ,وحدة اكه ءابنا مولعل اللعرة ى ويه 
فكانت أكثر تحديدا وأضيق أفقا منها فى قشتالة » فى حين تمتبع كبار النبلاء 
(وءع)ممهلا وموز8) بنفوذ واسع جعل منهم شبه أنداد للملك :(؟) . 
ولعل هذه الامتيازات هى التى جعلت هؤلاء النبلاء يتكاتفون ويتحصحدون 
للمحافظة عليها » بعكس ما كان عليه نبلاء قشتالة من تفرق الكلمة واتعدام 
الوهوة #تعقن كين اخ كلف اكد المماصرين: وله زد ان مروف كيال ارفوقة 
أمر لا يقل صعوبة عن توحيد نبلاء قشتالة » (؟) . وكان لأرغونة هى الاخرى 
مجاس وطنى (00858©) مثاث فيه المدن منذ سنئة ١١#‏ أى قبل أن تمثل 
فى قششتالة بأكثر من ثلاثين سنة »© وقبل أن تمثل بانتظام فى انجلترا بأكثر 
بن فون نج نزام ' كز ألا كلمن عاج“ لكل البلعة اتوانيا كان لكل اقليه 


.0 .م ,8 ,املا كهوأاك .لعل .ره © (1) 
4 .2 مأك .مه : طمهطصعط© (2) 
57 .مم مأأء .ره : 5أأولالا (3) 

,48 .م .1أ© .مه : 0096 ] (4) 





نت وذمه ب 


من اقاليم المملكة الثلاثة مجلس يتمتع داخل نطاق الاثليم بسلطة عليا فى 
النواحى القضائية والتشريعية والمالية ٠. )١(‏ وعندما ينعقد هذا المجئس بصفته 
القضائية كان برأسه كبير الكضاة (5وأء أ أ5نال) الذى لم يتمتع بنفوذ 
سياسسى 52 أول الامر 4 ولكنه أصبمح د>رور اأزمن الحكم الأول 2 جمييع 
الخلافات التى تنشساً بين 'الملك ورعاياه . وهكذا أصبحت لهذه الوظيفة مكانة 
كبرى فى أرغونة على أساس أن صاحبها حامى الحريات والتقاليد الدستورية 
والمدافيع عنها ضد الطغيان والاستتيداد (5) ٠.‏ 


ويلقب حيمس ( جايم ) الاول ملك أرغونة (١1؟ 1‏ 5/!؟1 ) بالفاتئح 
لأنه استولى على جزر البليار ثم على بلنسية من المسلمين . وكذلك يرجع 
اليه الففل ق الأشتيلاء على مرسية 4 :وان كان كذ مثليها بعد ذلك للك 
قشتالة ( سنة 1114 ) . وكانث أهم نتيجة لهذه الجهود التى بذلها جيمس 
الاول ؛ أن أحسس. خلفاؤه بنوع من الاطمئئان فى 'الداخل جعلهم يتفرغون 
مشكلة صقلية وأيطاليا . 


ذلك أن بطرسنى الثالث 2 !|| مرمعم ملك أرغونة ( ١59/5‏ ل 
) كان قد تزوج من الأميرة كونستائس ابنة مانفرد ملك صقلية 
ووريكه » وبذلك أصبح من حثه أن يرث الهوهنشتاوفق فى نابلى وصكلية . 
وكانت البادوية قد خرجت عندئذ ظافرة من نززاعها الطويل الذى أسسثتمر 
عدة قرون مع أباطرة الدولة الرومائية المقدسة من أسرة هوهنشتاوفن © 
وبالتالى اعتبرت البابوية نفسها قيمة أو وصية على أراضى هؤلاء الاياطرة فى 
جنوب 'ايطاليا وصقلية (؟) . ولما كان مانفرد ملك. صفلية أحد أعضاء البيت 
الامبراأطورى المهزوم © فانه رفض ن يعترف بمطالب البابوية » مما جعل 
النانة تمرهن: متلكعة: فلي هلن انهف الاتراة: (القرتسيوة: بم وهو اقسيازل 
الأنجوى لاوزمكظ 05 01581185 لبحكمها تابعا لليابا (6) . وقد قيل تسازل 


.152-155 .درم معأأه .ره : قلكهلالاً (1) 
.478-479 .مم .آلا ,جره : ع160090 (2) 
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ات 


هذا عرض البابوية وغزا صقلية ليقتل مانفرد ويحكم الجزيرة حكما تعسفيا 
جائرا » الامر الذى أثار ذورة جامحة فى صقلية سنة 1185 . وهنا أسرع 
الصقليون الى دعوة بطرس الثالث ملك أرغونة لمساعدتهم » فوجد بطرس 
الفرصة سائحة للمطالبة بحقوق زوجته فى تاج الجزيرة » وغزا صفلية فى 
نفس العام . ولم تمض مدة طويلة حتى كان بطرسس الثالث سيد الجزيرة » 
كما تمكن ‏ عن طربق أمير أسطوله روجر دى لوريا 18ناة! 6ل رووم8 
أن يبسط سيطرته على جزء من 'الشاطىء الايطالى )١(‏ . 


على أن دطرس الثالعث لم وهنا بصذلية طويلا 4 لان موخقفه أثار البابوية 
وهى فى أوج ساطانها فى القرن الثالث عشر » فلم يلبث البابا مارتن الرابع 
(81؟١ ‏ 15868 ) أن اصدر قرار الحرمان ضده ونادى بعزله من مملكة 
أرغونة واعطاء عرشه لشارل فالوا ثانى أبناء ملك فرنسا ( #يم؟! ) (9) . 
بل أن البابا ذهب الى حد اعلان حملة صليبية ضد بطرس القالث ملك 
أرغونة » وفعلا تأهبت الجيوش الفرنسية للغزو واجتاحث جزءا كبيرا من 
قطالونية . وعندما أظام الموقف أمام بطرس الثالث ملك أرغونة » لاح بصيص 
ون الذور أذا أحرز قائده البحرى. روجر دي لوريا نصر] كديرا عاى الإعداء 4 
( سنة وم ١‏ ( توفى بطرس الثالت » ولكن بعد أن عرض أعادة صقلية ليخ 
البابوية ليخلص من هذه المشاكل (9) . 


وبعد ملك خلفه أبنه الفونس الثالث فى عرش أرغونة (6م؟١! ‏ ١9؟١)‏ 
الذى لم يشمأ أن يتخلى عن صفلية واختار لها أن تكون مملكة منفصلة تحت 
حكم أخيه جيمس (9108ل) وبذلك تجدد النزاع بين أرغونة من جهة 
وفرنسا والبابوية من جهة أخرى . ويبدو أن ألفونس الثالث اعتمد فى 
موقفه من البابوية وفرنسا على مساعدة ادوارد الأول ملك انجلترا الذى وضع 
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مشروعا لزواج أبئنته من الفوئس )١(‏ . على أن ألفونس الثالث لم يكن على 
شىء من مقدرة أبيه وكفايته »© فلم يلبيث أن تراجع أمام البابوية ونزل عند 
مطاليها سئة 1551١‏ (؟). 


وربما كان السبب فى موقف ألفونس الثالث الضعيف من البابوية هو 
أنه كان مشغولا فى الداخل فى صراع مع نبلاء اتليمى أرغونة وبلنسيبة الذين 
اتحدوا للحصول على مزيد من الامثيازات من الملك . وأخيرا اضطر ماك 
أرغونة الى الئزول على رغبة الامراء فمئحهم مطالبهم سنة /إثم؟١‏ (؟) . وقد 
حاول خليفته وأخيه جيمس الثانى (!! 82085ل) (91؟ ١895/1‏ )) 
أن يقلل من أثر هذه الامتيازات الجديدة التى منحها ألفونس الثالث للنبلاء . 
ولكن أهمية عهد حيمس الثانى تبدو فى سسياسته الخارجية أكثر منها فى 
الاحوال الداخلية املكة أرغونة (©)) . ذلك أنه أظهر تمسكا بصخلية فى أول 
الامر ‏ بعد أن كان حاكيا عليها قبل أن يعتلى العرثى 4 وأرسل اليها ابنه 
نمردريك (©10و2220) لينوب عنه فى حكيها . ولكنه عاد فعدل عن 
رأيه وعقد اتناقية مع البابا بونيفئيس الثلهن سئة 1110 تشبه تلك التى سبق 
أن عقدها الفونس الثالث ؛ فتنازل للبايا عن صقلية » وعلى أن يسمح له بغزو 
سردينيا؛ وكورسيكا ليدكمها ثائبا عن البابا (5) ٠‏ ولم يرض الصقليون عن 
“ذه الاتفائية التى ام يمثاوا فيها فثاروا حتى تم الاتفاق آخيرا سنة ؟.؟١|‏ 
بء: حرب طويلة » على أن يتزوج فردريك من ابنة الامير الانجوى الذى 
رضحته البابوية لحكم صفلية » وأن يرث فردريك حماه فى حكم الجزيرة () ٠‏ 
وفى أوآخر عهد جيمس الثانى نجح أكير أبناثه فى فزو سردينيا سنة 
ع9 | »؛ كما حدث فى ذلك الوقت أن استطاع أمل قطالونية من الجئلد 
الارتزقة أن يبسطوا| سيطرتهم على دوقية أثينا ويلعبوا دورا هاما فى تاريخ 
هذا الجزء الشرقى من البحر المتوسط (/0) ٠‏ 
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(م 55 - أوربا فى العصور الوسطى ) 


الأاة6 م 


أما ألفونئس الرايع الذى تولى حكم أرغونة بعد ذلك (/9؟؟1 1*5 ) 
فليس لعهده أهمية سوى الحروب التى دارث حينئذ مع بيزا وجنوا حول 
امتلاك سردينيا . وبعد ذلك خلفه فى حكم أرغونة بطرس الرابع  1975(‏ 
/11 ) الذى كرس كل جهوده نحو تحرير املكية من بعض القيود التى 
رزحتك تحتها »© حتى أصبح حكمبه سلسلة متصلة الحلئات من النضال بينه 
وبين كبار النبلاء )١(‏ . وقد بدأ اصطدامه بالنبلاء عندما حاول احلال ابنته 
كونستانس محل أخيه جيمس فى ولاية عهد المملكة » لأن بطرس الرابع لم 
يرزق بولد ذكر يخلفه فى الحكم (؟) . وعلى الرغم من أنه لا يوجد تقليد 
أو قانون فى أرغونة يمنع الاناث من ولاية الحكم ؛ الا أن الشعور العام 
اتجه دائما نحو تولية الذكور حتى لو كانوا أبعد قرابة من الاناث ") . 
وقد استغل نبلاء أرفونة ومدنها هذه الفرصة لممارسة الحقوق التى حصلوا 
عليها سنة 41؟1 بطريقة عملية » فقاوموا رغبة الملك واضطروه الى الاذعان 
لمطالبهم سنة 17617 . على أن بطرس الرابع لم يكن بالرجل الذى يستسام 
للوزيمة » فعاود النزاع مع النبلاء فى العام نفسه ووتفت الى جانبه مدن اقليم 
قطالونية ونبلاؤه » وهم الذين أدركوا أن مصالحهم التوسعية فى البحر 
المتوسط تتطلب حاكما قويا » فى حين عارض الملك نبلاء اقليمى بلنسية 
وأرغونة ومدنهما (؟) . 


ومهما يكن من أءر فقد انتهت الازمة بانتصار بطرس الرابع على خصومه 
فى موقعة أبيلا ‏ 5أأمع سنة 1748 ؛ فأنزل بهم أششد أنواع التنكيل 
وبذلك خسرت الأرستقراطية الاقطاعية كثيرا من نفوذها فى أرغونة . أما 
فى الناحية الخارجية فقد قام بطرس الرابع سئة ١١59‏ بغزو جزر البليار 


وضمها تدك نغوذه بعد أن كان د استقل دجا ملك سئة 01 1 أحد أبناء حدمسن 
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الاول الفاتئح » ثم سسلالته من بعهه »© وتلقيوا بلقب ملوك ميورقة )١(‏ . كذلك 
استولى بطرس الرابع على ممتاكات ملوك ميورقة فى جذوب فرئسا ؛ كما 
ذهب بنفسه الى سردينيا لاخماد ثورة فى الجزيرة وتنظيم أمورها (؟) »2 فى 
الوذت الذى أخذ يعمل على تشيجيع الهلاقات التجارية بين بلاده والجهات 
الشرقية من اليحى التوخط دن وق رسيئة "14 بل يطريين: الرليخ رضن ون 
دوقية القطلان فى أثينا لتصبح هذه الدوقية تحث سيادته . 


أما مشكلة ورائة العرش فقد انئهت عندما رزق بطرس الرابع بوادين 
هما حنا ألاول (/41؟ 1‏ 855؟! ) ومارتن الاول ( ه1958 15١.١‏ ) اللذان 
خافا أباهما في عرش أرغونة على التوالى (*) . وأهم ما يميز عصر هذين 
الملكين هو اعادة الاتحاد بين أرغونة وصقلية . ذلك أننا رأينا كيف أعطى 
جيمس الثانى حكم الجزيرة لأخيه فردريك بمقتضى الاتفاقية ألتى عقدت 
بين جميع الاطراف المعنية سنة ١9.7‏ . وقد أدى هذا الارتباط العائلى بين 
صقلية وأرغونة الى الريط بين البلدين ؛ وذلك عندما ورث مارتن الصغير س 
ملك صقلية ‏ حق أبيه فى عرش أرغوئة سنة 1١1.5‏ (4) . على أن وفاة 
مارتن الصغير ثم مارتن الاول الكبير ملك أرغونة سنة .:141 4 جمل 
المشكلة أشد تعقيدا » اذ تنازعت التركة عدة أطراف حتى انتهى النزاع سئنة 
باختيار فردناند الوصى على عرش قشتالة ليصبح فردنائد الاول ملك 
أرغونة (؟١1؟1‏ 15؟١)‏ (م) . 


ولم يعش فردناد الاول طويلا ليظهر فى أرغوئة شيئًا من كفايته الادارية 
الكَن ظهرت: اناد كيايه بالأوضياية علن. مركن كشدالة 2 مكلنه .انه الاير 
ألفونس الخامس ( 1515 1988 ) الذى كان أشسد ارتباطا بتاريخ صقلية 
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وايطاليا منه بتاريخ آسبائيا . ذلك أنه ورث عن أبيه صقلية وسرديئيا فضلا 
عن أرغونة » ومن ثم أخذ يتطلع الى ضم الجزء الجنوبى من ايطياليا ‏ أى 
نابلى . وق سسببيل تحقيق هذا الغرض الاخير اشتبك ألفونس الخامس فى 
صراع ضد الديث الانجوى. الذى نافسه السيطرة على ثاباى » حتى أنتهى الادر 
بانتصار الفونس الخامس الذى ظل يحكم نابلى حثى وفاته سنة ٠ )1( ١62/8‏ 


ولم يترك ألفونس الخامس ولدا شرعيا يرثه فانتقل حكم أرغونة وصكلية 
وسرديئيا بعد وفاته الى أخيه حنا الثانى (1564 19/8 ) فى حين انتقلت 
نابلى الى فردنائد الأول (! 58)010500) »© وهو ابن غير شرعى لالفونس 
الخامس (؟) . وقد نجح حنا الثانى فى تدعيم العلاقات الودية مع مملكة 
تافادى الكؤارة ) .وهن-التلقة الفصيرة الى انشع ازاضيها على حجان 
البزاشن وال للف يذة.طوياة كفن" ارقيظا نكما كنها واسبائنا + وكان 
حنا الثائى نند تزوج - قبل ارتقائه عرش أرغفونة ‏ من الاميرة بلانش. أبنة 
شارل الثائى صاحب نافارى ووريثه ( /81؟ 1‏ 9؟؟1 ) (؟) »© وأنجبت هذه 
الرابطة الزوجية سارل فيانا الذى أصبح من المنتظر أن يرث أمه فى نافارى 
وأبيه فى أرغونة . ولكن حدث عقب وفاة بلانش سنة ١55‏ أن تزوج 
حناا القاتن .من حوانا ابقة امير اسطلول مفتمالة الت اثرت فق زويكها ابحرم 
ابئه حقوقه الشروعة فى نافارى . وهكذا قامت حرب بين شارل فيانا من 
جهة وأبيه حنا الثانى وزوجة أبيه جوانا من جهة أخرى »© انتهت سنة 
بوقوع الابن أسيرا فى يد أبيه ()) .ر وعلى الرغم من أن حنا الثانى 
أطلق سراح ابنه بعد قليل »؛ الا أن مركز الاخير ضعف وساء ولا سديما بعد 
أن أنجب الاب ابنا آخر ‏ وهو فردنائد الكاثوتيكى ‏ من زوجته الثانية 
جوانا . ولكن سلوك الاب أثار الشسعور العام ضده » فقامت ثورة فى قطالونية 
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بعد قليل . وسرعان ما أدى هذا العمل الى تجدد الثورة مما دفع حنا الثانى 
الى الاستعانة بلويس الحادى عشر ملك: قرنسا » مقابل اعطائه مقساطعتى 
روسيلون صمااأقونم8 وكردان 0606:0896 على الجانب الشرقى 
شمالى البرائس )١(‏ . وهكذا ظل حنا الثانى يقاوم حتى أخضع ثورة قطالونية 
سنة ١49/5‏ 4 ثم توفى هو سنة ١19/41‏ ليخلفه ابنه فردنائد الكاذوليكى فى 
العام نفسه فى أرغونة وصفلية وسردينيا (؟) ٠‏ 


قعىم كر دخناأئك 8 أبزاياد : 


ويعتبر فردناد الكاثوليعى ملك أرفونة ( 151/5 1515 ) من أعظم 
الملوك المعاصرين » لا لأنه تزوج من ايزابلا ملكة قشتالة ( 151/1 -4.ه1) 
وبذلك تم الربط بين أقوى مملكتين فى أسبانيا فحسب » بل أيضا للتطورات 
العظمى ‏ الداخلية والخارجية ‏ القى طرأت على أسبائيا فى تلك الفترة (9) . 
ذلك أن هذا العصر يعتبر نقطة تحول مهمة فى انتقال أسسبانيا من العصور 
الوسطى نحو العصور الحديثة ؛ لأن توحيد كشتالة وأرغونة انما يعنى فى 
الواقع مولد أسبائيا فى التاريخ الحديث . هذا الى أنه استطاع القضاء على 
الاتجاهات الانفصالية التى طالما حالت دون توحيد البلاد وتقوية نفوذ الملكية » 
وبذلك أخذت الحياة العامة تتطور قى أسسائيا لتجعل منها دولة من دول 
أوربا العظمى (؟) .. والواقع أن الكلام عن حكم فردناند وايزابلا بالتفصيل 
لا يدخل معظمه ضمن موضوع هذا الكتاب لائه يرتيط بأسبانيا العصور 
الحديثة أكثر منه بأسبائيا العصور الوسطى »© ولذلك ثكتفى بالاثسارة الى 
المعالم الرئيسية لذلك العهد الانتئالى . 
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ذلك أن ايزابلا استغلت الطبقة البورجوازية فى الضرب على أيدى كبار 
النبلاء التشتاليين ووضع حد للفوضى التى بلغت ذروتها فى عهد أخيها هنرى 
الرابع - ماك قشتالة السابق )1١(‏ » ولذلك استصدرت من المجلس الوطنى 
تشريعا سنة ١61/5‏ بانشاء هيئة « الاخوة المقدسة 020ضصةطئعط 52018» 
لتقوم بعمل الشرطة على نطاق واسع » كما كونت جيشا صغيرا من ألفى فارس 
لتنفيذ أوامر الموظفين المحليين وتعليماتهم (؟) . كذلك حرمت كبار النبلاء 
من الاراضى والمعاشات السخية التى حصلوا عليها فى السنوات الاخيرة » 
وهدمت قلاعهم التى طالما استغلت كمراكز للنهب والسلب . وف الوقت نفسه 
أظهرت ايزابلا روح الملكية المستنيرة فعملت على تنظيم القوانين «العديدة التى 
صدرت منذ عهد ألفونس العاشر (*) 4 كما اهتمت بحماية المصالح المادية 
لشعبها وشجعت التجارة والصناعة عن طريق اعادة توزيع الضرائب توزيعا 
عادلا » واصلاح العملة » وازالة العوائق التى تعترض طريق التجارة بين 
تثمتالة وأرغونة . وهكذا يقال أن الدخل الملكى تضاعف ثلائين مرة فى المدة 
الواقعة بين ارتقاء ايزابلا العرشى سنة 141/5 © ووفاتها سنة ١١.5‏ دون 
اثقال كاهل التسعب بأية أعباء جديدة (6) ٠‏ 


على أنه اذا كان الحكام العظام فى التاريخ لا يخلون عادة من. نقائنص 
وعيوب » فان عيب ايزانلا كان تعصبها الدينى الشديد وبخاصة ضد الهراطقة 
ولا يوجد هناك شك فى أن ايزابلا مسئولة الى حد بعيد عن دخول محاكم 
التفتيثى فى أسسبانيا مئذا سئة لم١‏ (ه) © فبدأت هذه المحاكم فى قشتالة ثم 
امتدث الى أرغونة حيث صادفت معارضة شديدة من الاهالى المحبين للحرية » 
ولكنها ظات فى عملها يفضل ارادة فردئائد الخامس القوية (5) . وسرعان 
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أما أليهود فقد صدر مرسوم سنة ؟49١‏ بطردهم من أسسبائيا » الأمر 
الذى ترتب عليه تشريد أكثر من مائة وخمسين ألف يهودى ؛ فى حرن 
اعتئق خمسون ألف يهودى المسيحية . وقد ذهب يهود أسيانيا المها/جرون الى 
اتفال وكمال: افريقية وايطاليا وقرننينا 6« حيك ادهو ا بكايلة امدوة هنا 
كانو | بدو دون دحتي اخمار تضهن العودة 'الن انسيانيا وامقناق المسيهية وقد 
يكون هذا الاجراء جائرا من جانب ايزابلا » ولكن يبدو أن أثره لم يكن 
سيئا على الاقتصاد الأسبائى بالدرجة التى يصورها بعض المؤرخين ؛ بل لعله 
مما يثير الدهشة أن طرد آليهود من. أسبانيا اعقبته فترة من الازدهاز والرخاء 
الاتتصادى لا مثيل لها فى التاريخ الأسبانى )١(‏ . 


وأما 'العرب فقد وجدوا فى ضف قشتالة طوال القرنين. الأخيرين خير 
قببان البكقهم فى غرقاطة © فظلواا غايفين فى ذلك الركن الحو مق هبيه 
الجزيرة يساللون جيرانهم المسيحيين ويدفعون لهم الجزية اتقاء لخطرهم (؟) ٠‏ 
ولكن أأوقف أخذ يتددل عقب توحيد قشتالة وآرغونة 6 وما معششلآ من ذلك 
التوحد من قيام قوة مسيحية شامخة على حدود غرناطة . ويبدو أن مسلمى 
فرناطة غرمي البدوة النسبيا الذى ناه الحدوة التاسلة بكمب ودين خترانهم 
المسيحيين »؛ فانقسموا على أنفسهم وبددوا جهودهم فى محاربة بعضهم 
بعضا » دون أن يدروا بالقوة الجديدة التى نشأت على مقرية منهم ٠‏ وق 
الوتت الذى اشتد الصراع بين أبى عبد الله الزغيبى من جهة وابيه أيى 
الدنين بوضمة: التفل حمق حكية خرف . 4 بحس ارم اميف الله التشييي: 
بين أحضان المسيحيين وقصد فرطبة حيث تحالف مع فردنائد الخامس 
وايؤابلا » فى خلك الوقت كان الملكان الكاثوليكيان يعدان العدة تلهجوم. على 
المسلمين فى غرناطة (9؟) ., 
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وكان أن بدأ الهجوم المسيحى على غرئاطة سنة ١48١‏ » فأخذت المدن 
والتلاع الاسلامية تتساقط واحدة بعد الاخرى . ولم يتحرج أبو عبد الله 
الزفييى فى تلك المرحلة الحرجة من تاريخ المسلمين فى الاندلس »6 من محالفة 
الاعداء والعمل على احباط الجهود الجبارة التى بذلها عمه الزغل فى مقاومة 
الغزو المسيحى )١(‏ .. وكان استخدام البارود والاسلحة النارية قد أخذ ينتشر 
حيئئذ فى أوربا » فاستخدم المسيحيون هذا السلاح الجديد فى الاستيلاء على 
حصن لوره وغيرة من الحصون سنة 1585 »؛ ثم على لوشة سنة ١4385‏ بعد 
معركة اشترك فيها متطوعون من مختلف جنسيات أوريا كالسويسريين 
والاتكلين:والألان(59)'. اباجالقة فعد خاويت مقاوية غقينة نشل كوة مزائين 
قائدها حامد الزغبى » حتى لجأ المسيحيون الى بث الالغام تحث أسوارها . 
وحضرت ايزابلا بنفسها لتبث الشجاعة فى قلوب رجالها ») حتى نفدت 
الاقوات فى المديئة فاستسامت. للغزاة (9) . وفى سئة 6م48١‏ خدد فردنائد 
الخادس هجماته على المسلمين فهاجم بسطة (58828) التى استمرت تثاوم 
الحفنان سبكة” أكهن انذلت: خلذلها: كفم مرن: 'الفسائن بالومكجاحيون حت 
سقطت أخيرا سنة ١5488‏ (؟) . وبسةوط بسطة أدرك الزغل أنه لا فائدة 
من المقاومة وأن دولة المسامين بالاندلس قد دالت »© فعبر اليحر الى فاس حيث 
أساء اليه سلطائها وعذبه تعذيبا وحشيا ثم سمل عينيه وتركه يهيم فى الارض 
بائسا طريدا (4) . 


وهكذا أوييق السلبين'ق الأندلس سنوف غرناظة القن مقيفى" ابررها 
أبو عبد الله الزغبى فى عمه وعدوه القديم أبى عبد الله الزغل © غير دار 
بأن الدوائر إن تلبث أن تدور عليه فى القريب العاجل . وكان الزغبى 
أضعف من أن يواجه جيوش فردناد وايزابلا ‏ حليفيه القديمين ‏ ولكن 
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اهل فرتاظة وزعلية القارسن موشى ين ابى القسان موا على القاوية :6 
حتى اضطرت غرناطة الى القاء السلاح أخيرا قرب نهاية سنة 1211 بعد أن 
وجدت نفسها وحيدة وسط بحر من المسيحيين » وبعد أن طال انتظارها 
لوصول النجدة الموعودة من مماليك مصر أو سلاطين العثمانيين (1) ٠‏ 


على أن سقوط دولة العرب سياسيا فى الاندلس لا يعنى خاتمة هذه 
القصة امثيرة . فعلى اأرغم من أن شروط تسليم غرئاطة نصت على عدم 
الانتقام من المسلمين أو الاساءة اليهم » الا أن هذه الشروط كان من الصعب 
تنفيذها فى عصر طفم بروح التعصب الدينى ؛ وفى بلد عرف حكامه بالتطرف 
فى هذا التعصب (؟) . وهكذا أعقبت سوط غرئاطة موجة من التعذيب 
الوحشى الذى حل بمن بقى فى البلاد من المسلمين (؟) ٠.‏ ولم تنته هذه 
للوجة الا فى القرن السابع عشر بعد أن عذب منهم من عذب ؛ وشرد من 
شرد © وقتل من قتل © حتى لقد ثيت أن جملة من نفوا من مسلمى الائدلس 
فى المدة الواقعة بين سقوط غرناطة وأوائل القرن السابع عشير بلغت ثلاثة 
ملايين نسمة (4) . وبذلك « حرمت أسبانيا من جهودعنصر مسالم منتج © 


فى وقث كانث أحوج ما تكون الى جهوده الانشائية (8) ٠.‏ 


البرتغال وحركة اأكشوف الجغرافية : 


وأذا كنا قد رأينا نثاأة أسيانيا الحديثة قَْ ضوع تطور أرغونة وكثستالة 
وأتحادهما 2 تهاية الأمر 6 فان هناك معلاكة أخري كدر لها أن تظطل حتى 
أليوم تكسم مع أسمائيا لايك جزيرة أبسريا 6 وأن تقفق معهاأ ف المظاهر العامة 
ات ادها ف لسر" الوفيطان :ؤكة موق ال قرفا :الى تناد النركقال وارعينيا 


٠ 5١١ نفس المرجع ص‎ )١( 
)2( ,م يأك .مه : لطقصصهط‎ 205 
)03( .م ,8 ,لآملا ذأذألا ,معأآاا .مت‎ 0 
٠ لين بول : العرب فى أسبانيا ص ؟5؟‎ )5( 
)5( .م أنه .مه : 038ها‎ 4980 


ملاة ا ا 


أنها هى الاخرى شقت سبيلها ‏ مثل بقية دول أسبائيا المسيحية ‏ وسط 
طريق القفنان هه الملنلمين م وام ليف الكتروى السفرائية إن سبحوت عن 
نعوية التوغة الانفصالية + وسافدت على كوين قسخصية منسففلة لهذه الدولة 
الجديدة » وان كان أهلها لا يختافون. من الناحية العنصرية أو اللغوية عن 
بقية أهل أسبانيا المسيحيين )١(‏ . 


على أن هذه الشخصية المستقلة لم تكتمل للبرتغال الا نعد صراع طويل 
انقسمت فصوله الى قسمين : أما القسم الاول فكان ضد المسلمين وانتهى 
بالانتصارات التى أحرزها ألفونس الاول 1١86 - ١١1١9(‏ ) وهو الذى 
نبذ لقب كونت وأتخذ لشب ملكا (؟) ٠.‏ وبعد الجهود التى بذلها القونس 
الاول فى تأسيس دولة الدبرتغال استطاعت دولته فى عهد ملكها الفونس 
ألثالث (58؟١1‏ --1!؟1 ) أن تسيطر على ولاية الجرف ( الغرب ) 6 فضلا 
عن جهود هذا الملك فى بناء المدن وتشجيع التجارة والصناعة والزراعة ) . 
وأما القسم الثانى من صراع البرتغال فكان ضد مملكة تشتالة التى حاولت 
التهام دول البرتغال الناشئة © ولكن محاولتها باعت فى ثهاية الامر بالفشل 
بفضل مقاومة البرتغاليين وجهود حنا الاول ملك البرتفال (0 17879 م 
")02 . 


ولعهد حنا الاول هذا أهمية كبيرة فى التاريخ » لا بسبب جهوده فى تدعيم 
دولته فى الداخل والخارج فحسب » بل أيضا لأن البرتغال بدأت فى هذا 
العهد تهتم بكشف سواحل أثريقية الغربية » وهى الحركة التى. سبرعان ما 
عادت على البرتغال بالثروة الطائلة والشهرة الواسعة . وكان ثالث أبناء حنا 
الاول - وهو المشهور باسم الأمير هنرى الملاح ( 15915 ١55.‏ ) مووْمنا 
بامكان الطواف حول أفريقية ويأنه من الممكن الوصول الى الهند عن هذا 
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الطريق : وبالتالى الحصول على الأرباح التى تستآثر بها مدن ايطاليا البحرية 
لاحتكارها التجارة مع الشرق )١(‏ . ومن المعروف أن الدافع الاساسى لهذرى 
الملاح فى جهوده الاستكشافية لم يكن اقتصاديا بحتا » وانما كان دينيا أيضا 
على أساس أنها تتيح فرصة لتحطيم سيطرة المسلمين على طرق التجارة مبع 
الثنرق . وهنا لا يفوتنا أن نذكر أن هئرى الملاح كان رئيسا لهيئة اليسوعيين 
( الجزويت ) الثى ورثت الداوية فى آملاكها » وبالتالى كان يهمه العمل على 
كسب أراضى وميادين جديدة للمسيحية () ٠‏ 


حقيقة أن آمال هنرى الملاح لم تحقق فى حياته : ولكزيكفىآنها ساعدت 

بعد مماته فى تحقيق الوصول بحرا الى الهند .: ويكفيه أنه أمضى أربعين 

ماما فى اعداد الحملات الاستكثنافية وارسالها الى شواطىء أفريقية الغربية » 

حتى تم كشف بعض الجزر المهمة فى المحيط الاطلسى مثل جزيرة ماديرا 

سات »مانا (سئة .؟١‏ ) وجزر كائارى وجزر ازور( 15151- 

6 ) 4 هذا زيادة على بعض المراكن على شاطىء أفريقية مثل الرأس 
الأبيض (اسنة 1661) والرامن الالخضر 17442 ) م : 


وقد أثرت وفاة الامير هنرى الملاح سنة .145 فى حسركة الكشف 
الجغرافى (؟) ؛ ولكنها لم توقئف هذه الحركة بعد أن أثبتت التجحارب 
للبرتغاليين أن أفريقية تهيىء لهم موردا غنيا بالرقيق فى وقت وجد البرتغاليون 
فى تجارة الرقيق بالذات مصدرا هاما للثروة © حتى أن هنرى الملاح يعتبر 
مؤسس هذه التجارة فى أوربا (ه) . وهكذا ازدادت الرحلات البحرية الى 
شواطىء أفريقية وكلما كثرت الخبرة »© ازدادت الرحلات طولا ولا سيما 
بعد أن أخذت الرغبة تشتد فى العثور على طريق آخر جديد ألى الهند نتيجة 
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ب كلاه م 


لاتساع نفوذ العثمانيين وسيطرتهم على طريق أعالى الفرات والقسطنطيئية 
من جهة »© ولتحكم المماليك فى طريق البحر الاحمر ومصر والشام من جهة 
أخرى »© لذلك أخذت مخاوف أوربا تشتد كلما تقدم الوقت بالقرن الخامس 
عشر »© وباث الاوربيو 0 الشرقية عنهم فى وقث 
اشتدت حاجتهم الى هذه المحصولات )١(‏ . وكان أن اشتد التنافس بين مختلف 
دول أوريا وعناصرها حول استكشاف طريق بحرى ميائشر يريط أوريا 
بالهند حتى حازت البرتغال أخيرا قصب السباق . ذلك أن بارثلميو دياز 
استطاع الوصول سنة 1585 الى خليج ألجوا 08واله2 على الشاطىء 
الجتوبى الشرقى لاتريقية بع أن :دان خول الراس الثى اشهاها 9 الراس 
العاصف «7810681050 0800» والتى أصر مليكه حنا الثائى على تسميتها 
راس الرجاء الصالح (؟)'. وبعد هذه الخطوة باثنتى عشرة سنئة تمكن 
فاسكودى جاما سنة 154518 من اتمأم الرحلة من لشسبونة الى كلكا بمساعدة 
بعض الملاحين العرب الذين أرشدوه الى الطريق . ثم عاد الى لشددونة 
فى سبدكثمير شسسئة 1589 ؛ وبذلك حقفت أوربا غرضها ووصلت الى الهند 
عن طريق البحر (9؟) ٠‏ 


ثم كان أن تنازلت البرتغال لقشتالة سنة 141/4 عن جزر كانارى مقايل 
احتفاظها بحتقها فى جميع الاستكشانات على شواطىء افريقية فى الماضى 
والمستقبل . وهكذا اتجهث البرتفال فى حركتها الاستكشافية جنوبا على 
تداك النلكل الأتروس © فى هين اديت انباتنا غزيا فق لمحي الالالص م 
وهنا فكر كريستوفر كولمبس ل وهو أحد الجنوية الذين دخلوا خدمة 
قشتالة . فى الوصول الى آسيا والهند عن طريق الاتجاه غربا فى المحيط 
الأطلسئ ؛ حتئ وصل سسئة ١417‏ الى أرض أصر على تسميتها الهند الغربية 
دون أن.يعلم .أنها جزء من العالم الجديد (0) .. 
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ب الام ب 


ولعل هذين الاستكشافين ‏ استكشاف أمريكا واستكشاف الطريق 
البحرى الى الهند ‏ هما أعظم ما تمخض عنه الئرن الخامس عشر من أحداث . 
ذلك أئهما آثارا فى وجه العالم القديم مشاكل جديدة » وفتحا أمامه آفاقا 
جديدة > أدت جميعها الى نقله من طور الى آخر ؛ أو على وجه التحديد من 
طون السو الولتق الن طون التفصور الحديفة .فلن أن هذه التجفايات 
الجغرافية لم تكن العامل الوحيد فى هذا التطور »© وائنما كانت فى الواقع 
تمثل جائبا واحدا مهما من جوائب حركة كبرى شساملة تعرفها فى القتاريخ 
باسم حركة النهضة . 


ب كعلأه ا هب 


الباب الحادى والعثرون 
ألمانيا وغرب أوربا أواخر العصور الوسطى 


يتصف تارييم ألمانيا فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر بالاختلاط 
والتعقيد » بعد أن اختفت اماراتها الكبرى التى قامت على أساسن قبلى 
ممع بعض فى مئازعات لا حصر لها يدافع من الافراض الشخصية البحتة . 
هذا فى الوقت الذى أخذت المدن تتحرر من سيطرة أمراء الاقطاع لتعزز نفوذها 
وامثيازاتها 2 ضوع مصالحها الخاصة , أما الامبراطور فكد أصبيح نفوذه 
أسميا 6 ولا هم له إلا استغلال جلال وظيفته من أجل تحكيقل مصالح شخصية 
خاصة لافراد الييت الامبراطورى (1) ٠‏ 


والواقع أن الارتباط الذى تم مئذ سنة 1359 بين وظيفتى الملكبة الالمانية 
والامبراطورية الرومائية عاد بأوخم العواقب على كل منهما © لان وظليفة 
الام اناورية الماكنة أبحت سطحية وق واشفية 6 حو انث يام 
الامبراطورية ومطالبها الى انصراف الاباطرة عن ششئون المانيا نفسها الى 
فرهامن القكوى الفارجية وخاسة ابطاليا + يبا العف ندوة اللعية الاكانية 
وماد علبهابارة العواك :)+ :وكمينا نا اذك إليه الشبياسة الإموراطورية 
من صدام بين البابوية وحكام المانيا » وهو الصدام الذى زعزع الاباطرة وبدد 
حيرده راب الهم »يل اذى الى تقدي: من لانن انها وهنباء معظع هرات 
حكمهم فى حروب لا طائل من ورائها فى ايطاليا » حتى ألفى أمراء ألمانيا 
أنفسهم وقد تحرروا من كل أثر لسيطرة الاباطرة ورقابتهم » فانصرفوا الى 


0 .م ,2 ,آملا : مهؤومتزمط1؟ (1) 
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ب هلاه هه 


توطيد نفوذهم وسلطائهم الافطاعى على حساب الاميراطورية المتداعية ٠ )1١(‏ 
وثمة عامل آخْر أسبهم فى اضعاف الامبراطورية الالمانية » هو أنها ظلت 
انتخابية بوجه عام فى تقاليدها وفكرتها » وبذلك حرمت الملكية. الالمانية من 
مميزات التقليد الورائى الذى استغفله ملوك انجلترا وفرنسا المعاصرون فى 
التمكين لأنفسهم وتدعيم سلطتهم المركزية (؟) . حقيقة أن الحياة دبت 
فى الملكية الالمانية من جديد عقب انتهاء فترة الشغور ( .111-118 ) »4 
ولكن بقاء هذه الملكية لا وراثية حرمها من أية فرضة جديدة لفرض نهب وذ 
الساطة المركزية على الامراء المحليين . وهكذا ظلت المانيا بعد سنة ؟؟! 
عبارة عن مجموعة من الدويلات الصغيرة » مع بقاء امبراطور أو ملك على 
رأس الدولة يتمئع بسلطة أسمية » حتى سميت الفترة بين سنتى 1١١/5‏ © 
4 فى التاريخ الالمائى باسم « عصر الأمراء » (؟) .. هذا فى الوقت الذى 
أخذت جاراتها اتجلترا وفرنسا س تمران يدور حاسم من آدوار التنظيم 
الكقومى المركزي تحت زعامة سلطة ملكية قوية . واذا كانت المانيا قد استطاعت 
البقاء على قيد الحياة فى ذلك الدور من .ادوار تاريخها ‏ على الرغم من 
تفككها ‏ فان الفضل الاكبر فى ذلك يرجع قبل كل شسىء الى انشغال انجلترا 
وفرتهنا فق حوب المأقة عام (4): 


ين هذا يتضح أنه من العسير معالجة تاريخ المانيا فى تلك الحقبة على 
أساس تسلسل الحوادث التاريخية أو على أسامن تسلسل الحكام » لأنه 
لاتوجد حادثة واحدة أو سبلسلة متكاملة من الحوادث التاريخية يتبلور حولها 
التاريم الالمانى فى هذا الجزء الاخير من العصور الوسطى » كما أنه لا توجد 
أسرة حاكمة بعينها يدور حولها التاريخ الالمانى فى .ذلك العصر بإه) . ولعله 
ن الاصلح علاج تاريخ ألمانيا فى ذلك العصر على أساس دراسة المشاكل 
اك الكبرى المتفرقة مثل قيام بيت هابسبورج فى الحكم » ولودويج 
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د آالاة ب 


الرابع والبابوية » وشارل الرابع والمرسوم الذهبى » والدور الذى قامت به 
العصبة الهانزية فى تاريخ المانيا » على أن نتعرض بعد ذلك لنشاأة أهم الدول 
الغربية فى أواخر العصور الوسطى وخاصة تلك التى تفرعت عن الامبراطورية 
حت ول ودر كو الا اعم المتسسية : 


قيام أسرة هابسبورج فى الحكم : 


يبدو لنا من عرضنا لتاريخ المانيا فى الابواب السابقة أن الملكية الالمانية 
بدأت تتدهور فعلا منذ القرن الحادى عشر » على الرغم من الجهود الاحيائية 
التى قام بها الاباطرة العظام من أدبرة هوهنشتاوفن » مثل فردريك بربروسا 
وهئرى السادس وفردريك الثانى.(1١)‏ » وبسقوط أسرة هوهنشتاوفن ستطت 
الامبراطورية والملكية الالمانية الى الدرك الاسفل » فسادت الفوضى والمئازعات 
ألمانيا أثناء فترة الشغور ( .6؟١ 1‏ 91؟1 ) 4 وادعى أحقيته فى العركى 
كل من ريتشارد الكورنوولى (1[/لام/0© 05 8165820) الانجليزى وملك 
تشتالة ألفونس العاشر » دون أن يحاول أحدهما حكم البلاد فعليا (؟) ٠.‏ وكان 
أن استفل الامراء الاقطاعيون هذه الفرصة لتقوية نفوذهم والامعان فى 
منازعاتهم » مما ظهر أثره واضحا فى العصر الذى أعقب فترة الشغور (9) . 


ذلك أن وفاة ريتشارد الكورنوولى سمنة 11171 جعلت أنصاره يفكرون فى 
اختيار خليفة له يرث حقه فى عرش المانيا ٠.‏ وى ذلك الوقتت أخذ البابا 
جريجورى العاشر (!!؟١1‏ ل ١596‏ ) يعمل حسابا لاتسساع نفوذ البيث 
الأنجوى فى ايطاليا » كما ساورته المخاوف من أن يؤدى انحلال ألمانيا الى 
توسبع فرئسا فى الجهات الوائعة ثسمال جبال الألب ؛ ومن ثم أصبحت 
للبابوية مصلحة واضحة فى بعث الملكية الألمانية (؛) . وكان أن تم انتخاب 


رودلف ‏ كونت هابسبورج ملكا » فتم تئويجه فى أكتوبر سنة #/1؟1 فى 
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[الالاه ها 


آخن 6 ويذلك أنتمهثت فئرة الشغور وكامت أسرة هابسبورج الأول مرة كك 
"فى حكم المانيا ٠,‏ 1 


ومن الثابت أن آل هابسبورج ينسبون الى قلعة هابس (وتناط - 5ط8ل) 
أى قلعة الصقر » وهى قلعة فى سويسرا الألمانية التى كانت فى العصور 
الوسطى جزءا من سسوابيا الجنوبية )١(‏ .: ومع أن شجرة بيت هابسبورج تمتد 
جذورها الى القرن العاقر © الا أن أهميتهم لم تتضح الا منذ أن. متحهم 
الأتبراطون فرذريك» بريريضا 11886 :15 )ولية الالزانن وكوئفية 
زبورخ . ولم يلبث أن اتسع نفوذ آل هابسبورج فضهوا ألى مولكتهم فى 
النصف. الاول من القرن الثالث عشر بعض الضياع والاديرة المجاورة فى 
سويسرا © مما رفع شسأنهم وساعد على اختيار رودلف ملكا على آلمانيا 
له 1 ا ا | 


ولكن رودلف لم يكن فى مركن يحسد عليه عندما اختير وهو فى الخامسة 
والخمسين من عمره ليعتلى عرش المائيا فى أصعب عصر من عصور تاريخها 
: الوسيط *) . ذلك أنه وجد نفسه أمام مشاكل خارجية وداخلية شائكة » 
'مئها تحذيد موقفه من ألفونس ملك فشتالة الذى أبى آلا أن يحتفظ بلقب 
الامبرأطورية » وكذلك تحديد موقفه من البابوية وخقوق الامبراظورية 
السابقة فىايطاليا. هذا علاوة على ضرورة اخضاع أوتوكارالثائئ ١|‏ /01:0!6 
:ملك وهيميا الذى خرج على رودلف (9) ٠.‏ 0 


وهذا وجد رودلف أن المشكلة الاخيرة أهم المشاكل التى تتطلب منه:موقفا 
.حازما » لأنها تمس سلطانه داخل ألخانيا نفسها . وفى هذا تفسير لسياسة 
رودلف الحكيمة وبعد نظره 4 اذ يظطهر أنه أدرك عيث اكتفاء أثر الهووهنشتاوفن 
ل أطماعهم وأحلامهم » والجرى وراء مشر وعاتهم الايطالية ألتى غاذت على 
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كلاه هه 


ألمائيا بالخسران المبين » وأنه أجدى عليه وعلى بلاده أن يجعل أنقه مقصورا 
على المانيا وحدها )١(‏ . لذلك سعى رودلف نحو أكتساب البابوية وتأييدها : 
فتم الاتفاق بين الطرفين بعد مقابلة شخصية بين رودلف والبابا جريجورى 
العاشئ فى لوزان ١11/5‏ » وبمقتضى هذا الاتفاق تنازل رودلف للبابوية عن كل 
حقوق الامبراطورية وأملاكها فى ايطاليا » كما اعترف بمملكة الانجويين فى نابلى 
وصفلية . وهكذا طلق رودلف سياسة فردريك الثانى الى حيث لا رجعة 
ليضون تمتع المانيا وحدها بجهود ملوكها (؟) . 


وبعد ذلك أصبح فى وسع رودلف أن يتجه ‏ وهو آمن - نحو المشكلة 
الكبرى التى واجهته عند اعتلائه العرش » وهى مشكلة عصيان أوتوكار الثانى 
ملك بوهيميا . ذلك أن أوتوكار هذا طالب سنة 151/9 بأن يكون له صوت 
فى انتخاب ملك المائيا الجديد » ولكن أحدا لم يسمع طلبه أو يحقق رجاءه » 
مما جعله يرفض الاعتراف بالملك الذى وقع عليه الاخثيار وهو رودلف . وكان 
رودلف قد أصبح فى مركز قوى بعد أن اكتسب رضاء البابوية من جهمة 
والامراء الالمان من جهة أخرى »© فاستدعى أوتوكار ألى مجلس عقسد 
سنة 1117/4 وآخر عقد سئة !11 ليبرر احتلاله لاقاليم أوستريا ( الئمسا ) 
وسثيريا. 3خ وكارئثيا وكارنيولا ‏ 029/1018 »؛ ولكنه رفئض 
الحضور (؟) وأخيرا خرج رودلف على رأس جيش, امبراطورى سسنة 5/ا؟! 
الى النمسا حيث التف حوله الامراء الالمان ليقوموا بدركة قومية ضد حكم 
السلاف . وعندما سلمت فيئا لرودلف » أدرك أوتوكار عدم جدوى المقاومة 
فعقد الصلح مع الملك فى نوفمبر من العام نفسه »© على أن تبقى له بوهيميا 
ومورافيا ويتخلى عما عدا ذلك من الاقاليم الالمانية . ولتاكيد هذا الصلح رؤى 
أن يزوج أوتوكار أبنته لابن روداف »© مقايل زواج أبن أوتوكار من احدى بنات 
رودلف العديدات (؟) .. على الرغم من ذلك مانه يبدو أن القلوب لم تصف 
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ب كلاه هب 


فتجددت الحرب بين الطرفين مرة أخرى سنة ١١/4‏ . وفى-. فلك الثرة خسر 
رودلف جزءا كبيرا من مساعدة أعوائه » أذ كان حليفه اليابا جريجطورى 
العاشر قد توفى سئة 9/6؟١‏ »© وتخلى عنه كثير من كبار الأسائفة والثبلاء . 
ومع ذلك فقد استطاع الانتصار على خصمه فى النهاية فى موقعة مارخنيلد 
40 -» » > قرب فيئا ل حيث سقط أوتوكار قتيلا فى المعركة سنة 
)١(‏ . وهكذا ضم رودلف دوقية أوستريا الى أملاكه الخاصة » زيادة 
على ستيريا وكارئثيا » حتى أصبحت هذه الاجزاء منذ ذلك الوقت مصدر نفوذ 
آل هابسبورج (؟) . وهنا نلاحظ أن هذا النصر الذى أحرزه رودلف لم يتم 
ألا بمعونة فردريك هوهنزلرن وأسقف يازل ولادسلاوس الرابع ملك 
هنغاريا ©» بالأضافة الى موقف نبلاء أوستريا وسستريا (؟) . ومهما يكن من 
أمر فقد أخذت الدلائل تثسير الى استقرار الامور بالنسبة لبيت هابسبورج 
فقام رودلف بتوزيع الاراضى الامبراطورية فى النمسا ( أوستريا ) وستريا 
وكارنيولا بين ولديه ألبرت ورودلف ليمكن لنفسه ولبيته » كما زوج ابئنه 
البكر من وريثة دوقية أوستريا ( النمسا ) وابنه الثانى من وريثه بوهيميا (4) ٠‏ 


والواقع أن قيام بيت هابسبورج فى النمسا كان حدثا عظيما فى التاريخ 
الألمانى » كما يعثبر ‏ بالنسية لدوادث المستقبل ‏ أهم ما تمخض عنه حكم 
رودلف . وقد مات رودلف هابسبورج سنة ١591١‏ فى الثالثة والسبعين من 
مره » بعد أن قام بعدة محاولات غير مجدية اتقوية السلطة المركزية ونشر 
السبلام فى المانيا عن طريق الحد من الحروب المدلية الخاصة (0) . وعند وفاة 
رودلف تقدم أبنه ألبرت فى منصبه »© ولكنه فشل فى الانتخابات يسبب تخوف 
الامراء من سطوته بعد أن اتسعت أملاكه فى سوابيا من الجهات الشرقية . 
وهكذائم انتخا بأحد النبلاء«المتواضعين» وهو أدولفكونتناسو 35580]ا 


0 .م أأه .م0 ,م01 (1) 

0 .م أت .مه : لالأه6-وصاميوي (2) 

.78 .ص 7 رأولا ولط .لعالا .مق (3) 

.م رقعوة 0016أالآ مط©ة 5ه دان لم : رعتمزوم ‏ (4) 
80 .م 7 ,املا .8460 .ممه (6) 
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سئة 1959 4 بعد أن بذل الوعود للامراء وكبار الاساقئفة )١(‏ . ولكن لم يكد 
أدولف يتوج ى كخن حتى ظهرت أطبماعه »© فقاد حملة ضد ألبرت وأجبره 
على تقديم فروض التبعية وتسليم الشعار الملكى الذى احتفظ به بعد وفاة 
أبيه » كما عمل فى نفس الوقت على محالفة المدن وصغار النبلاء لاستغلال هذه 
القوة فى الضرب على أيدى كبار الامراء ٠‏ 


ولم تقف أطماع أدولف عند هذا الحد ؛ بل امتدت لتمس المصالح 
الفرئنسية ., وهنا نلاحظ أن ملوك ألمانيا الذين انتخبهم الامراء نكاية فى أسرة 
هابسبورج كانوا جميعا من المعارضين لثرنسا كما يبدو ذلك فى حالة أدولف » 
'ؤهترى لكسميورج (4)1915-1.:4 ولوليسن اليافارى (1115-/!؟1()15). 
ركان محك النزاع بين المانيا وفرنسا حينئذ «ملكة آرل أو برجئديا ألتى آلت 
الى كونراد الثانى ملك المانيا سئة ؟#.1 » كما مر ينا . ولكن ضعف اللكية 
الالمانية بعد ذلك جعل نفوذها اسميا فى مملكة آرل »© التى سرعان ما انقسيت 
الى عدة أقاليم شه مستقلة أهمها كونتيات برجنديا وسافوى ودوفنيه 
6مأطما 0 وليوئيةه ‏ 0215هلإما وبروفانس (؟) . واذا كانت هذه 

. الاقاليم قد ظلت من الناحية النظرية البحتة تابعة للامبراطورية الالمانية » الا أنها 
. بن الناحية العملية سرعان ما تعرضت لمطامع فرنسا التوسعية » ولاسيما فى 
عهد ملكها فيلب الرايع ) مم؟| ‏ ع!9*١)‏ »© هذاتى الوقت الذى أراد أدولف 
ملك المانيا أن يجعل من نفسه بطلا لوحدة الامبراطورية الالمأئية . لذلك استغل 
أدولف فرصة حرب المائة عام بين أنجلترا وفرنسا » وعقد سسنة ١51954‏ 
' معاهدة مع أدؤارد الاول ملك انجاترا 4 تعهد فيها الطرفان بمواصلة الحرب 
ضد فرنسا حتى تتخلى عن الاراضى التى تحاول اغتصابها من ألمائيا وانجلترا 
جميعا (؛) . على أن هذه الحرب التى اعقبث التحالف بين اتجلترا والمانيا 
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لم يكن لها ثمرة سوى أاظهار تفكك ألمائيا وضعفها » أذ لم يهتم أمراء ألمانيا 
بالمساهمة فيها قدر اهتمامهم بمصالحهم الخاصة وتأكيد استقلالهم فى مناطقهم . 
هذا فى الوقت الذى انتهز فيلب الرايع ملك فرنسا الفرضة لتحريك عوامل 
الانشفاق والتفكك ضد أدولف ددآخل. ألائيا )١(‏ . وأخير! تدخل أليايا 
بوئيفيس الثامن لاقرار الصاح بين الطرفين سنة9/868؟1 ؛ وان كان هذا الصلح 
لم يشبع تسيئا من رغبات المانيا ومطالبها فى آرل ٠‏ 


ثم كان أن أدت سياسة أدولف الخاصة بالتحالف مع المدن وصغار النبلاء 
الى أثارة مخحاوف كبار الامراء والناخبين . وهنا لجأ كبار الامراء ألى ألمرت 
هابس بورج فى النمسا ‏ الذى سبق أن رفضوا اختياره للعرشس عقب 
وفاة أبيه ‏ ليعاونهم فى القضاء على أدولف '(؟) . وكان نفوذ ألبرت ند ازداد 
فى ذلك الوقت بعد أن تحالف مع ونزل الثانى ١‏ أمدمولنا ملك دوهيميا » 
كما اتصل بملك فرنسا ضد عدوهما المشترك . ولم يلبث أن عقد رئيس 
أسائفة مينز مؤتمرا من الامراء وبذلك فتح الباب على مصرعيه أمام البرت 
ليتولى الحكم ويعيد سيادة أسرة هابسيورج 9) . 


وكان البرت الأول ملك المانيا .1934 18.8 ) حاكيا كنئا » امتاز 
بالمهارة والمقدرة الحربية » وقام بكثيرة من الاعمال فى حكيه القصير البالغ عشر 
سئوات »© وريما قام بأعمال أعظم أثرا لولا مقتله المفاجىء الذى وضع حدا 
لحكمه . واذا كان قد اتصف فى التاريخ بالقسوة والفظاظة ؛ فان ذلك مرده 
الى حزمه ومظهره الصارم » فضلا عن أنه فقد احدى عيئيه مما أكسبه صورة 
بشعة تبعث على الرهبة والذوف (؟) . وقد رفض البابا بونيفيس الثامن 
الاعتراف بألبرت الأول ملكا على المانيا » فلجا الأخير الى عقد معاهدة مع 
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فيلب الرابع ملك فرئسا ‏ الذى كان فى نزا[ع هو الاخر مع البابوية ‏ وبذلك 
تخلى ألبرت عن مطامع سافه أدولف فى برجنديا ١ )١(‏ ولم يلبث أن ازداد حسن 
التفاهم بين البرث وقيلب عندما تتابل العاهلان فى نهاية عام 1915 واتفقا 
على زواج الأميرة الفرنسية بلانش من رودلف أكبر أبناء ألبرت (؟) . أما فى 
الماسيقه الواكاية عقت لها الززت إل مقاضيزة: الون خدد (الأمراء: © كني انه 
افون زر زم لالقار! يم القراني و الكوين: القع تملظ ف متطعة 
الاين يعدروفاة تردرتك: الحاتن نه اه 30 ونعنا لكشن كان اننافعة الراين 
وأمراؤه بالخسارة التى لحقت بهم ؛ فكونوا جلفا ضد الملك ألبرت بعد عامين 
من احتيازة الك ولكن البرك الى يكن سينا ##ناضتيه ان مسامةة الدن 
من جهة » والفرنسيين من جهة أخرى . وقام بتوجيه ضربته بين سنتى 1١7.٠١‏ » 
٠‏ ضد المتمردين » وبخاصة رؤساء أسائفة مينز وكولونيا وتريير وناخب 
بلاتينات الراين (؟) » حتى أجبرهم على الغاء المكوس والاعتراف بحق المدن 
فى من أمتيازاتها وحقوقها للجماعات المقيمة خارج أسوارها . 


ثم كان أن شغل أليرت نفسه فى الفترة الباقية من حكمه ‏ أى بعد 
انتهى الأمر بمقئله على يد ابن أخيه حنا سنة 8.,؟1 (؟) . ومن الواضح أن 
جل الثرت: الفامع كان خطير الاثر بالنسبة لمستقيل المانيا من جهة وأسرة 
لو أتيحت له مهلة اطول فى العمر ‏ أن يمكن لاسرته فى المانيا بصورة 
تدول دون ظهور أسرة لكسميورج ووصولها الى الحكم |(0) ٠‏ 
ولعن مقتل ألبرت قبل أن يستكمل تنفيذ مشروعاته © أدى الى اختيار هنرى 
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د لامره م 


السايع أمير لكسمبورج ملكا على المانيا فى أكتوبر سنة 1.4 » وبذلك: ظهر. 
على مسرح التاريخ بيت جديد مئافس لبيت هابسبورج الذى لم يجد أفراده 
بدا من الاعتراف بحكم الملك الجديد بشرط أقرارهم على ما تحث أيديهم من 
ضياع وممتلكات ٠ )1١(‏ 


على أن هنرى السايع ( 1١.4‏ 1915 ) اعتبر نفسه غريبا عن ألمانيا 
مئذ أول الأمر » فارتكب حماقة كبرى باتجاهه نحو أيطاليا » حتى أصبح حكمه 
أكثر ارتباطا بتاري ايطاليا منه بتاريخ ألمانيا (؟) » ذلك أن ضعفه جعله يتملق 
كبار الامراء عن طريق الغاء الامتيازات التى منحها سلفه ألدرت للمدن (*) » 
وذلك قبل قيامه برحلته الى ابطاليا حيث توج فى روما سنة ؟ا"أ| . وفى تلك 
الاثناء قامت ثورة بوهيميا انتهث بعرض تاجها على حنا بن هنرى السابع 
بشرط أن يتزوج من الياصابات ( اليزابيث ) ابئة ونزل لثائنى ١١ ٠‏ ا028هلالا 
ملك بوهيميا الاسبق . أما هنرى السابع ملك المانيا فقد مات فى ايطاليا 
سئة 1816 قبل أن يتمكن من العؤدة الى بلاده » وبذلك ترك مصالح الملكية 
الألمانية نهبة بين كبار الامراء من جهة وأطماع غيلب الرابع ملك فرنسا الذى 
استولى 5-0 "٠‏ من جهة أخرى ()) ٠‏ 


لودويج ( لويس, ) الرابع والبابوية : 


أدث وفاة هئرى السابع 116 الى دور من أدوار الفوضى والتزاع حول 
ولاية الحكم . ذلك أن غدم وجود سلطة مركزية قوية تسيطر على أهواء 
الامراء من جهة 6 وعدم وجود تكاليد مرعية وكواعد ثابيتة لاختيار الملك من 
جهة أخرى » أدت جميعا الى ما امتاز به التاريخ الالمانى فى ذلك الشطر الأخير 


.3 .م 7 ,املا توأت ,نلعلا .صو (1) 

331 .م غأه .مه : مم01 (2) 

7 .م نأك .مه : طأوباماع ه8522 (3) 

.6 .م بهعأأتة2 عتازعألاناة ,3 علله1 يأله .مه : ووؤ5ؤأناتها (4) 
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من العصور الوسطى من قلق وعدم استقرار (1) ., ويبدو هذا القلق أشيد ما 
يكون وضوحا عندما اختار فريق من أمراء المانيا خردريك بن ألبرت الأول وريث 
الهايسبورج ملكا » حتى توج فردريك فعلا فى بون 8017 سسئة ١716‏ © فى 
حين اختار فريق آخر لودويج - أولويس - دوق بافاريا وتوجوه هو الآخر 
فى آخن فى العام نفسه . ومن الواضح أن .مثل هذه الآزمة كانت لا يمكن 
ان اتكل !الا بالكرف توقوة المتلاع © نحتن أعلن: المومق اكير بيك 1 
أى بعد حرب سيع سدثوات ‏ بانتصار لودويج اليافارى (؟) ٠‏ 


وكان أبرز ناحية فى حكم لودويج الرابع ( 15؟1 17597 ) هى استباكه 
فزاع مم «العايوية .+ افلك إن البادرية عات فرسنة الحرب: الأغلية فى 
المانيا لتئوية الجلفيين فى ايطاليا » وهى واثقة من أن الجبلليئيين لن يستطيعوا 
ف :ظك اللووقة الحمدول. فلن اعد تمن :التي وركذا 'لى يك البسانا 
كلمنت الخامس يسمع بوفاة هنئرى السابيع ملك المانيا حتى طفق يتدخل فى 
الشئون الادارية » فعين روبرت ملك نابلى فى وظيفة النائب الامبراطورى 
بايطاليا . ثم جاء البابا حنا الثانى والعشرين سنة 15؟1 ليستائف سياسة 
كلمنت الخامس ويؤكد حقوق البابوية . وقد انتهز هذا البابا الأخير فرصة 
الخلاف بين لودويج الرابع وفردريك هابسبورج ليظهر سيادة البابوية ) 
فرفض الاعتراف بالخصمين التنازعين جميعا » وعين روبرت الأنجوى نائبا 
امبراطوريا سنة ١5119‏ (9) . وعندما أنتهى النزاع فى المائيا بانتصار لودويج 
البافارى طلب البابا منه عرض فضيته على المحكمة البابوية فى روما 501/021 
01 سنة 1898 (4) . ولما رفض لودويج الرابع ذلك أعلن البابا 
عزله » بل أصدر قرار الحرمان ضده . وهكذا بدأ نزاع جديد بين 
الامدراطوريية والبابوية استمر فى عمد البابا بندكت الثانى عشر (؟95؟1 ب 


98 .مأك .مه : 100988 (1) 

.155-57 .مم مأك .مه ,انام -وصاقية8 (2) 
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ب ه688 


؟؟"! ) وكامنت السادس (؟174 1905 ) ولم ينته الا بعد وفاة لودويج 
الرابع سنة لا ٠ )1( ١١‏ ش 


وقد ببدو هذا النزاع احياءا أو امتداد! للنزاع القديم بين البابوية 
والامبراطورية 4 ولكننا لو أمعنا النظر اليه لوجدناه يخظطف ق معالله وجوهره 
من التواع الاساسن اسايق + فلنواظ انيتون :فى القن الرابع عقير لم يكونو! 
قا قو ناه كوة #الطوة بوتتعة: المتلطاق ”الك عالت لاسلادم. ين شياكلة 
درتهوزق الساتع واتوتتتت القالتتة + هذا #الاشاقة الى لومويع الزايع نقمنه 
لم يكن على شسىء من القوة التى كانت لفردريك بربروسا أو فردريك الثانى (؟) ٠‏ 
معكة اننا احيانا قّ الوب البابريةاى القرق الرائع موت خسها: اهدخا 
لأكان مايه :هذا الامظوبب فى "القون القاتى عفر فيسرع البايا الى :مول املك 
وإمنه ار كان الحونان شكه لعن مده الفزاناك: النابوية ل يصو لها الات 
فيقة: الذي كلق لهنا ايام معد البابوية وسظوقها )نولم تعد نينالا عن 'يظاهر 
جوفاء صادرة عن بابوية ضعيفة (9) ٠‏ 


واذا كانت الخلافات الدينية والحركات الهرطقية داخل الكنيسة الغربية 
قد أضعفت مركز البابوية فى نزاعها مع لودويج الرابع (5) » غان ثمة عاملا 
قويا سائد ملك المانيا ومكنه من الصمود والمقاومة ٠‏ خفى جميع آدوار النزاع 
السابق القديم بين البابوية والامبراطورية كان البابوات لا يعدمون وجود حلفاء 
لهم داخل المانيا نفسها من خصوم الامبراطور . أما فى تلك المرة ‏ على عهد 
لودويج الرابع ‏ فقد وجد ملك المانيا نفسه ‏ لأول مرة فى تاريخ بسلاده 
مسنودا بشعور قوى متدفق من قلوب رعاياه » يشبه ذلك الشعور الذى سائد 
فيلب. الرابع ملك فرنسسا فى نزاعه مع البابا بونيفيس الثامن (6) ٠‏ ولعل مصدر 


.0 .م مأك .مه : ذوناهاعو ك8 (1) 

119-21 .مم 7 راملا .غ85 .لعاط .اصة0 (2) 

.432 .م .أأء .مه : مالاعط (4) 

149-51 .مم عائنة2 عتتعللاناغ2 ,3 1008 أأء .هه : وودواألا !ا (5) 


-04 هس 


هذا الارتباط الذى بدأ وثيقا بين ملك المانيا وأمرائها وشسعبها هو وموع البابوية 
فى الأسر البابلى وبقاؤها فى أفينون تحت رقابة الملكية الفرئسية . وهكذا اجتمع 
الناخبون فى المانيا سنة 1758 فى رئز 288088 على الراين » وقرروا أن 
السلطة الامبراطورية مستمدة من الله .باثشرة » وأن الامير الذى يختار ملكا أو 
أميراطورا! بواسطة الناخبين يصبح حاكما تس رعيبا دون حاجحة إلى. أية وساطة 
أو اجراءات دينية أخرى )١(‏ ., وثمة أهمية أخرى لهذا المؤتمر فى التاريخ 
الدستورى لالمانيا » لأنه أول اجتماع يثعاون فيه الناخبون لحل مشكلة من 
مشاكل الدولة لا ترتبط باخثيار حاكم جديد . وبعد ذلك عقد اجتماع آخر 
فى فرانكفورت لتأبيد قرارات مؤتهدر رنز من جهة واصدار عدة قرارات 
أخرى تستهدف تقوية السلطة المركزية واقرار الأمن والسلام فى البلاد 
من جهة أخرى (9) ٠.‏ 


على التمامنع قوائر جميع هذه العزايل "السائدة للأبيراطور اله أ ارق 
بينه وبين البادوية انتهى بانتصارها وخضوعلودويج الرايع . ودرجع السبب فى 
ذلك الى أن لودويج لم يقدر الامور حق قدرها » واستمع الى نصيحة مستشساريه 
من الفرانسيسكان ليقوم بحيلة على ايطالياً سنة 117؟1 ٠:90‏ وقد استطاع 
لودويج أن يثبت نفوذاه فى شمال ايطاليا ووسطها فى حين فر أتباع البابا نحو 
الجنوب » فدخل روما فى يناير سئة 8؟؟١‏ حيث توج أامبراطورا بواسطة اثنين 
من الأساقفة . أما المابا حنا الثانى والعشرين ( 1515 -0 17912 ) فقد أصدر 
من مقره فى أفيذون قرار الحرمان ضد الامبراطور وأعوانه » فرد الأخيرون 
على البابا باتهامبه بالهرطقة واعلان عدم شرعية انتخابه . ثم اختار الامبراطور 
نعو الاحوان القوا كان عدون اعواته ب لنقولى يكتيت النانوية فضت اسه 
تيقولا الكامس (0) ': 


2 .م أت .مه : لاود ملعوسو85 (1) 
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با لاله م 


وهكذا يبدو أن لودويج اقحم نفسه فى صراع دون أن يمتلك الأآأدوات 
المادية أو المعنوية ألتى تساعده على الاستمرار فيه . وسرعان ما بدا عجزه 
واضحا أمام أهالى ايطاليا من جهة وروبرت ملك نابولى من جهة آخرى . 
فتراجع الى المانيا سنة ."1 تاركا البابا الامبراطورى نيقولا الخامس ليستقيل 
من منصبه ويعلن خضوعه لغريمه حنا الثانى والعشرين )١(‏ . وقد أتبحت بعد 
ذلك فرصة أمام لودويج الرابع لاصلاح مركزه معتمدا على الشسعور القومى 
فى الماثيا من حهة وعلى محالفة أدوارد الثالث ملك انجلترا من جهة أخرى ©» 
مما يمكنه من الثبات فى وجه البابا بندكت الثانى عشر ( 15595 -؟58١1‏ ) 
وفيلب السادس ملك فرئسا جميعا .. واكن لودويج الرابع اختار أن يتراجع ©» 
فنبذ فجأة تحالفه مع انجلئرا سنة ."1 ليعقد صلحا مع فيلب السادس مؤملا 
أن يستفل الاخير نفوذه: لاصلاح الموقف مع البابوية (؟) . ويبدو أن هذا 
المسنلك من جانب الامبراطور أثار الشدعور ضده فى المانيا » ومع ذلك فقد ظل 
محتفظا بمركزه حتى وفاته سنة /1751 بفضل التنافس بين آل هابسيورج 
وآل لكسمبري من جهة » واتشغال فبلب السادس ملك فرنسا بحرب انجلترا 
من جهة أخرى . وربما كانت أخطر ضربة وجهتها البابوية نحو لودويج 
الرابع قبل وفاته ببضعة أشهر هى أنها هيأت الجو لاختيار شارل لكسمبرج 
حفيد هترى السايع - ملكا على آلمانيا ( /51 1١١‏ - 6ل/ا؟! ) (9) ٠‏ 


سارل آأأر أبع » الوباع الأسود ؤاار سدقم اأذهبى : 


وقد اجتاح أوربا فى ذلك العصر ( 1١*54‏ 1865 ) وباء خطير عرف 
باسم الوباء الأسود 68815 281201 . والمعروف أن هذا الوباء زحف من 
تسيا على امتداذ الاق التحازية الؤدية الى البحن الأسرد :ومن م تطرق الئ. 
شرق أوربا فغربها » فضلا عن بلاد الشرق الأدنى (6) ٠.‏ وليسس هذا مجال 
الكلام عن أعراض هذا الوباء وخطورته وشدة فتكه بالبلاد التى انتشر قرها » 


3 .مأك .مه : مالغ (1) 
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عا كمه مس 


فقد أفاضت اأراجع والحوليات المعاصرة فى وصف هذه التواحى )١(‏ ؛ وائما 
الذى يهمنا هر النتائج الاجتماعية والائتصادية الخطيرة التى ترتيث عليه . 
ذلك أن أوربا فقدت بسبب هذا الوباء نسبة ضخمة من سكائها قتراوح بين 
الثاث »؛ والنصف » مما أثر فى الحياتين الاقتصادية والاجتماعية تأثيرا خطيرا » 
بعد أن قلت الأيدى العاملة وتعطات الاشسفال وارتفعت الاسعار (؟) » وتوئفت 
التجارة » واختل كثير من المقاييس الاقتصادية والاجتماعية التى عرفتها أوردا 
العصور الوسطى (؟) . ولم يسع الناس وسط هذه المحنة سوى الهروع ندو 
الكنائس والاديرة متضرعين سائلين كشف هذه الغمة © طالبين رحمة الكنرسة 
وحمايتها . وسرعان ما انتشرت تسائعة بين الناس مؤداها أن اليهود هم الذين 
تسبدوا فى نشر هذا الوباء بتسميمهم الآبار » وعندئذ لم يجد الناس وسيلة 
لتصريف همهم المكبوت سوى اضطهاد الرهود حثى قتلوا منهم عدة آلاف 
فى مختلف أنحاء أوربا (؛) . ثم نادى فريق آخر من الناس بأن هذا البلاء 
ليس الا نتيجة لغضب الله على عباده . وان المخرج الوحيد من الأزمة هو 
التوبة بتعذيب النفس » ومن ثم ظهرت طائفة السياطين 15طقااع2139 التى 
سبقت الاشارة اليها ., والمهم هو ما نلاحظه من أن أثر ألوباء الاسود لم ينثه 


, وخير وصف أمامى بالعربية لاعراض هذا الوباء وآثاره فى البلاد التى انتشر فيها‎ )١( 
وكان يموت بالقاهرة ومصر ما بين عشرة آلاف الى خمسة عشر ألف‎ ٠٠٠ « قول المقريزى‎ 
٠ وكائت الحفرة يدفن فبها الثلاثون والاربعون وأكثر‎ ٠٠٠ الى عشرين آلف نفس فى كل يوم‎ 
وعم مع ذلك غلاء الدنيا‎ ٠» وكان الموت بالطاعون يبصق الانسان دما كم يصيح ويموث‎ 
ولم يكن هذا الوباء كماعهدؤاقليمدوناقليم بل عمأقاليم الارض شرقا وغرباوشمالا‎ ٠ جميعا‎ 
٠ وجنوبا جميع أجناس بنى آدم وغيرهم » حتى حيتان البحر وطير السماء ووحش آلبر‎ 
وصارت‎ ٠ من كثرة اللموت حتى أنه كان أكثر من يعيش بعد نفث الدم نحو خمسين ساعة‎ 
وعم الوباء جميع تلك الاراضى ؛ ومات الفلاحون‎ ٠ الاموات على الارض لا يوجد من يدفنها‎ 
٠ » بأسرهم فلم بوجد من يضم الزرع » وزهد أرباب الاموال فى أموالهم‎ 

.463-733 .مم ,7 راملا ماواط .1880 .كنوت (2) 
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دزواله عند منتصف القرن الرايع عشر » وائما استمرت نتائجه ‏ ممثلة فى قلة 
الايدى العاملة وارتفاع الأجور والاسعار ‏ توؤثر فى أحوال أوربا حتى 
نوانة كلك الذرن #ححيف نان النوزة" المتلبي: ف اتحلتوا طيافة 11 ايا 
تعتدر فق الواقع نتيحة مباثرة لهذا الوباء ٠ )1١(‏ 


وفيما عدا انتشار الوباء الأسود » فان أهم حدث فى عهد شارل الرايع 
كان اصدار المرسوم الذهبى اأنا8 601068© سنة ١805‏ 4وهو المرسوم الذى 
سوى بهذا الاسم لآن الخاتم الذى ختم به حفظ بعد ذلك فى صندوق من 
الذهب . ذلك أن شارل الرابع وجد أن المنازعات التى تقوم فى الامبراطورية 
حول عملية اختيار كل امبراطور جديد تسبب كثيرا من الفوضى والمتاعب » 
فوضع هذا المرسوم الهام لتنظيم عملية انتخاب الاباطرة ‏ ملوك المانيا ‏ 
وتحديد ةواعدها (؟) . وبمكتضى المرسوم الذهبى تحدد عدد الناخبين ل 
الذين لهم حق انتخاب الامبراطور ‏ بسبع » هم رؤساء أساقفة مينز وكولوئيا 
وتريف »© وملك بوهيميا ودوق بافاريا ودوق سكسونيا وأمير براندبرج 9) ٠‏ 


الامبراطور فى أكس لاشابل ( آخْن ) . وكل برت من بيوت الناخبين له 
صوت واحد يعبر عن رأيه » على أن تنتقل جميع أراضى الأمير وامتيازاته 
الى ابنه الأكبر بالوراثة دون أن ينازعه بقية الأبناء أو الوركة » حفظا لكيان 


وهكذا يبدو لنا أن المرسوم الذهبى كان بيثابة اطار اقطاعى © يحدد 
الحياة السياسية لألمانيا فى أواخر العصور الوسطى » ويجعل من الامراء ألقوة 
الفعالة فى هذه الحياة (ه) . ذلك أن المواد الواضحة التى نص عليها هذا 
المرسوم ظلت معمولا بها حتى انقضى آخر طيف للامبراطورية المقدسة سنة 
. ولكن من الواضح أن المرسوم الذهبى أغفل آية اشارة الى البابوية 
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وحتها فى التصديق على نتيجة انتخاب الاميراطور أو الاعتراض على هذه 
النتيجة . وبعبارة أخرى فان المرسوم الذهبى حقق الرغبة العامة التى ظهرت 
فى مؤتمر رنز من قبل واعتير انتخاب الامبراطور مسألة داخلية خاصة بالامة 
الألمانية » فلا حق للبابويبة أو غيرها فى التدخل فيها . لذلك أسرع البابا أنوسنت 
السابس (؟ه*١‏ 1*9 ) الى اعلان استيائه من هذا المرسوم )١(‏ »> ولكن 
شارل الرابع وقف من البابوية موقفا صلبا جعل البابا يتراجع عن معارضته 
العرسوم الذهبى » وبذلك انقطعت آخر الخيوط التى كانت تثيد الاءبراطورية 
بكلمة البابوية (؟) ٠‏ 

واذا كان المرسوم الذهبى يعتبر فى حد ذاته مهاولة فعالة فى وقف تفتيت 
الامارات الكبرى » الا أن سارل الرابع نفسه لجأ قبل وفاته الى تقسيم أملاك 
أسرته بين أبنائه »6 فجعل بوهدميا وسيلزيا لأكير أبئائثه ونسلاس » وبراندبرج 
لامئه 'الثانى سجسموند » فى حينأئشأ دوقية جديدة فى لوسيتز 2 
لثالث أيئائه حنا (©) . هذا بالاضافة الى بقية أملاك أسرة لكسمبرج الى ظللت 
بأيدى اخوة شارل الرابع وأقاريه . وهكذا أدى هذا التفتيث فى الاملاك الى ٠‏ 
أضعاف بيث لكسميرج بحيث لم يصل مرة أخرى الى درجة الزعامة فى 
الأمبراطورية (؟) ٠‏ 


المانيا في القرن الخامس عشر : 


حدث عند وفاة شارل الرابع سئة 171/8 أن خلفه ابثه ونسلاس بعد أن 
سد أبوه أذلك فى حياته » حتى ثم انتخابه وتتويجه فى آخر سنة 1/5 . 
م 2 و تسسلاس لم بسسامر مدة طويلة قَّ الحكم اذ عزل سئة 15 نتيجة 
لعيثه واغرّاطهق الشراب: (6) ٠‏ وقد اعتب ذلك فتزة من التواع حول شبغل 
ود كتعسليا الامدراطورية أستهمرت عثر سسمئوات وانتهت دتولية سمجسموند ثانى 
نورمبرج الذى كافاه سكسم وتك على مساعدته دتو سديبع سلطاته إك) ٠.‏ وهكذا 
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ب 55١‏ م 


أخذ يظهر اسم آل هوهنزلرن الذين اشتقوا لقبهم من قلعة زولرن فى سوابيا » 
والذين عرموا بمقدرتهم على تنظيم ممتلكاتهم وتوسيعها ٠.‏ وقد حاول سجسووند 
((ع١  ١4‏ )أن يشن عدة حروب على الثمانيين بوصفه ملكا على 
هنغاريا » ولكنه أم يوفق فبهة , على انه كان مخلصا فى العيل. على اصلاح 
الكنئيسة وازالة الانشقاق الدينى فى غرب أوربا » حتى كان له دور ملحوظ فى 
مجمع كونستانس سنة 1416 كما مر ينا (1) ٠‏ 


ولم يعقب سجسووند ذرية من الذكور ترثه فى الحكم » فخلفه ألبرت 
الثانى هابسبورج ليبقى فى منصب الامبراطورية سنة واحدة توفى بعدما 
(م؟ع١-‏ #9 1) » فخلفه ابنه فردريك الثالث ((15155 --15519) (1) ٠.‏ 
ومن الواضح أن المدة الطويلة التى قضاها فردريك الثالث فى الحكم مكنته 
من تدعيم نفوذه وسلطان بيته » بحيث ظل بيت هايسبورج يحنكر المنصب 
الامبراطورى بعد ذلك حتى سقوط الامبراطورية الرومانية المقدسة فى 
أؤائل القرن التاسع عقر (؟) . 


على أنه يلاحظ أن الفوضى ظلت ضاربة أطنابها فى المانيا على الرغم من 
وحدة اللغة والتقاليد . حقيقة أنه هناك بلاط امبراطورى » ولكنه استمر عديم 
الثفوذ والسلطان . وهكذا وجد بالمانيا فى أواخر العصور الوسطى أكثر من 
تلثمائة امارة منفصاة » لا هم لامرائها سوى اشعال الحروب والمنازعات المحلية 
فيما بينهم » والاغارة على اأناطق المجاورة وساب المسافرين » حتى أطلق على 
آمراء المانيا ذلك العصر اسم الفرسان «اللصوص 5ثأطوأم»! ,8009 » ()) ٠‏ 
ثما المدن الكرى فقد اتجهت وفق ما تمليه مصالحها والزود عن حثوقها (0) ٠‏ 
ومن الواضح أن هذه العوامل اجتمعت لتجعل من المتعذر أقرار الامن والنظام 
فى البلاد الألمانية » لان كبار الاسائفة من جهة » والمدن من جهة ثانية » وكبار 
الائزارين حوة قالكة" احيعوا حيوها على التبسك فود هه -وعين ‏ الفكل عن 
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حت لواحت 


ساطائهم من أجل قيام سلطة مركزية قوية . هذا فى الوقت الذى تمسك 
فيال التريفان تحياة التدال:و اللي والتوية بعلن سهان بقياة اسع 
والتقن :117+ وكا امسن مايق الماتيا.ق. خلك: الحزم الأشي'من العصدور 
الوسطى عبارة عن سلمملة من المذازعات والحروب يرن الامراء » وهى حروب 
كان مخووها الأانتن البحقة عن الال و السفي ل عليه لبه التي لظا ينات 
الجديدة التى دخلت حكومات هؤلاء الامراء فى القرن الخامس عشر (؟) . 


العصبة الهانزية : 


على أن التجار الذين لم تتح لهم فرصة لتقوية نفوذهم فى ميدان السياسة 
انصرفوا الى «يدان آخر أكثر نفعا وأوفر ربحا » فتركوا الملوك والاباطرة 
يكافحون الامراء ورجال الكنيسة وينازعونهم السلطان » وانصرفوا هم نحو 
تدعيم نشاطهم الاقتصادى الذى أكسبهم قوة خطيرة فى نهاية الامر (9) . وقد 
أسهءت مختلف المدن الالمائية وبخاصة فى الشمال فى هذا النشماط التجارى 
منذ القرنين الثانى عشير والثالث عشر » فانصرف تجار مدن الشمال الغربى 
وعلى رأسها كولونيا ‏ نحو الغرب واتخذوا من بروجزر 8/0988 بفلاندرز 
ولندن بانجلترا مراكز أساسية لعمليات التبادل التجارى »© فى حين اتجه 
تجار مدن الشمال الشرقى ‏ وعلى رأسها هامبورج ليوبك ‏ ثسرقا وأسسموا 
مراكز تجارية لعملياتهم فى توفجرود بروسسيا وبرجن بالنرويج ووتن 
1 بالسويد وويزبى ل85آلالا بجزيرة جوتلائد بابحر البلطى ()) . 
وكانت هذه المراكز أششبه بالنقابات » ومن أمئثلتها الواضحة أن بعض 
التجار الألمان الذين ينتمون الى مدينة كولونيا أسسوا فى لندن حوالى 
القرن الثانى عشر نقابة شهيرة هى التى عرفت فى القرن الخايس عشر باسم 
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ف 65ت 


«نقابة تجار القبان ‏ 05/هلا [5168 عطا 01 5أموطاع: 1/16‏ »© وعندئذ ضمت 
اليها نقابات التجار المشابهة فى بقية المدن الانجليزية مثل يورك وبرويستول» 
لتحتكر التحارة الالمانية فى انجاترا )١(‏ . 


على أن القجار الألمان. شرعان .ها القوا أنفسبهم:ق حاجة الى الاتمادذ 
لحماية مصالحهم التجارية وسط مظاهر الفوضى السياسية التى عمت ألمانيا 
ف تفلن الأكم ع العصور المحططى عرتاكدو | القييون بسعار خضت لمن 
التى ينتمون اليها ‏ فى هيئة اتحادات تجارية كبيرة (؟) . ويبدو أن المدن 
الوائمة فى خوض. الراين كانت اسرع من فبرعنا. الى الاتحاد © وذلك بكم 
تعرضها أكثر من غيرها للنهابة من الأمراء الذين لاتزال سعض قلاعهم الباقية 
فى هذا الجزء من أوربا تشهد على شددة بأسهم وعظم خطرهم (؟) . ومكذا 
ثم التحالف سسئة .؟؟! بين مدينتى لزروبك وهامبورج © ثم انضمت الى هذا 
التحالف بعد قليل بعض المدن المجاورة مثل ويزمار وروستوك © حتى أخذ 
التحالف ينمو تدريجيا بعد أن وجد كثير من المدن الشثسمالية أن صالحها العام 
يتطلب الانضمام الى هذه العصية التى تزعمتها ليويك . وأخيرا ارتبطت هذه 
المدن كلها بالاتحادات الخارجية التابعة لها » مما أدى ألى نشأة ما يعرف 
نسم العصبة الهائزية (حوالى .ه19 ./181 ) (؟) . وهى العصبة القى 
أصبح لها اربع مراكز كبرى فى نوفجرود ولندن وبروجز وبرجن (5) ٠‏ 
وعلى الرغم مما ظهر أحيانا بين مدن هذه العصبة من خلافات » الا أنها 
أثبتث جدارتها ومقدرتها على حماية مصالحها والوقوف فى وجه التيارات 
المعادية » لا سيما قراصنة الدول السكندناوية » التى كانت لا تزال تحتفظ 
ببقية من روح الفيكنج القديمة . وقد دخل والدمار الرايع ملك الدائمرك 
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واوا النتيتوت - 








ب هذه مه 


جنهاه باو حرا مدن شه العسة الفقوية ونيكن تملا بن 
انتزاع ويزبى منها )١(‏ » ولكنه أدرك بعد ذلك أنه يناطح قوة جبارة يصعب 
التفلب عليه #افلم ككل سبفة /8]: الاأوكانت الغصية المائرية فد اكردت 
جميع اءتيازاتها بل وأصبح لها صوت مسموع فى اختيار الملوك فى ذلك الركن 
الشمالى الغريى من أوريا (؟) ٠.‏ 


وهكذا نمثت العصبة الهانزية حتى أصبحت تتحكم فى عدد كبير من السفن 
والأساطيل ؛ كما صارت لها السيطرة على تجارة شمال أوربا » وبخاصة 
البلطى الذى كان مركز قوتها ومحور نشاطها (؟) . واذا كان تجارها فى 
لنذن وبروخز فق بخضنهوا لقوانين البلاة القن اكايوا يها 14 ان السنيية 
مارست فى روسيا والدول السكندناوية نفوذا سياسيا زيادة على نفوذها 
الاقتصادى . هذا الى أن انتثمار التجارة الألانية على امتداد الشاطىء 
الخرش للبهو الباطي © وتادودن "يون الائية هديةة:ق للف الفيسات ادق 
الل انسام االنقوة' اناد للسية الوانزية جل شيا وا فلل مون مور 
لحركة التوسع الالمانى فى تلك الجهات (؟) . أما الأهداف الأساسية للعصبة 
الهائزية فكانت تتلخص فى حماية تجارتها من الاعداء من جهة وا منافسين من جهة 
أخرى »؛ بالاضافة الى التوسع فى الحصول على مزيد من الامتيازات . ولتحقيق 
هذه الأهداف أنشأت العصبة الهائزية قوة بحرية ضخمة © حتى أصبح 
كبار ماوك أوربا يخشون بأسها وينشددون محالفتها (5) » مما مكنها لا من 
رعاية مصالحها فحسب »؛ بل من النهوض بمستوى الحضارة فى شمال 
أوربا أيضا عن طريق رصف الطرق وتأمينها وشق القنوات والترع . هذا 


2 .م ث7 ,اهلا .أ5ألا .لعل8 .م05 (1) 

.53-65 .مم مأأء .م0 : لمعصرومزج (2) 

.2 1 58 ,ووم معلاماا بال صلطع ها : عمموئزط (3) 
.266 .م باه .ره : طونهاعو و8 (4) 


.239 .م ,7 ,لولاا اواك .مهالا .سوهت (5) 


25 


غير ما نالها من الرقى بنظم التجارة والمعاملات المالية عن طريق التوسسع 
فى استخدام الحوالات والأوراق المالبة » والعناية بتشيرد الكنائس الفخمة 
وتشجيع العلوم والآداب )1 0 


ولكنلم تلبث أن تعرضت العصبة الهانزية فى القرن الخامس عشر 
للضعف ثم الانهيار وذلك نتيجة لأسباب عديدة متباينة » منها ما يرجع الى 
روح الانانية والكبرياء التى سيطرت عليها ومنها ما يربط بعوامل أخرى 
خارجية لا يد لها فيها . من ذلك أن العصبة الهائزية رفضت قبول تجار 
المدن الأخرى فى الوقت الذى كانت هذه المدن تسممح لنتجار الهانزيين بالتردد 
عايها » مما أدى ألى أثارة العداوة بين الطرفين حتى انتهى الامر الى الصراع 
المساح (؟) . هذا الى أن الدول الخارجية انتى كانت للعصبة الهائزية مراكز 
وامثيارات اقتصادية أو سياسية فيها » أخذت ق ائثرن الخامس عثر تدخل 
دورا جديدا من الاسةترار والتنظيم السياسى »؛ فائحل النظام الاقطاعى وظهرت 
الملكيات القوية » وتبع ذلك زوال المبررات التى من أجلها قامت العصبة 
الهائزية » وأهمها تأمين الطرق وتحقيق العدالة (؟ا) . وهنا تمسكت العصبة 
الهائزية بامتيازاتها القديمة ورفضت أن تقتمشى مع روح العصر وتتخلى عنها 
مما أوقعها فى صراع آخر . أما العوامل الخارجية عن ارادة العصبة فأهمها 
أنها كانت تستيد جزءا كبيرا من أرباحها من مصايد سمك الرئجة ‏ وقترعط 
فى البحر البلطى ()) » حتى أدت أسباب طبيعية مجهولة الى هجرة هذا 
النوع من السمك من البحر البلطى فى النصف الأول من القرن الخامس عشر 
(حوالى سنة م؟.؛! ) » الأمر الذى سيب للعصبة الهائزية خسارة فادحة(م) . 
هذا كله بالاضافة الى استكشاف الطريق البحرى الى الهثد من جية وأمريكا 
من جهة أخرى »© أحدث ائقلابا خطيرا وثورة عنيفة فى اتجاهات التجارة 
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اباالأؤأة ا 


الأورنية 4 فأص حت هذه التحارة كحك تلحو لغرب والهذوب دون أن تستطيع 


نشآأة سويسرا : 


كانت البلاد المعروفة اليوم باسم سويسرا مقسمة فى العصور الوسطى 
بين «ملكة برجنديا ودوقية سوابيا » حتى أضحث ف القرن الثانى عشر تحت 
سديطرة أمراء زأيرنجن ‏ 2881189860 (.ه. 1‏ 18؟! ) )١(‏ . وعندما 
تفككت أملاك هؤلاء الأخبريين سسئة 1118 استولى آل هابسبورج على معظم 
المفاطعات المتحدثة بالألمانية » واستولى امبراطور ألانيا على جزء آخر يشمل 
منطقة أورى الجبلية ألا الجبلية ومدينة برن » فى حين احتل بطرس 
الثانى صاحب سسافوى الجزء الذى تسوده اللفغة اللاتينية (*) . ناولا 
وقد دضع حرص الامبراطور فردريك الثانى على الاحتفاظ بالطريق الموصل بين 
المانيا وايطاليا الى منح مقاطعتى أورى وسويز . وهما المقاطعتان اللتان 
تتحكمان فى ممر سانت جوتارد - شسرئًا من الامتيازات والحرية »© الأمر الذى 
ضايق آل هابسبورج باعتبارهم أصحاب السيطرة على هذه الجهات ()) . 

ثم كان أن أعتلى آل هابسبورج عرشي الامبراطورية سنة #*9ل/ا؟١‏ © 
وعندئذ بدأت المقاطمات السويسرية توجس خيفة ورات أن تترابط وتتكاتف 
لقاومة أية محاولة للانتقاص من حقوقها وامتيازاتها . 


ولتحقيق هذا الغفرض تم عقد « الحدلف الدائم » سئنة [١؟١‏ بين 
مقاطعات أورى إلا وسويز ‏ خلاللاطع5 (ه) وانتروالدن مدع ل[ه معنا 
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كت قذةاات 


ثم انضمت اليها بعد قليل الولايات الأخرى بقصد مقاومة الأمير البرت 


ويبدو أن موقف هذه الولايات المناوىء من بيت هابسبورج هو الذى 
جعل خصوم هذا البيث يعطفون عليها ويشجعونها » من ذلك أنه عندما تولى 
هنرى لكسمبرج عرش الامبراطورية (17.8 1814 ) » فانه زاد من 
الامتيازات التى تمقعت بها هذه الولايات السويسرية » واعترف بأن ألولايات 
الصغير بعتبر نوأة لنشأة دولة جديدة احتنت مكانها على السرم الأوربى!!؟) . 
وعندما هب الهابسبورجيين لتأدبب هذه الولايات السويسرية حلت بهم 
الهزيمة سنة ١ه"؟!‏ فى موقعة مورجارتن 0:03/188الا (؟) ولم تلبث 
بعد أن اغتنت هذه المدن من فراع اإستثائلها بالتجارة 4 شأنها أن كشير فحن 
مدن أوريا فى تاك الحتبة . وهكذا انضيت الى الحلف لوسرن 10 
سصنة 17791 وزيورخ سمنة 6١‏ وجسلاروس. 018705 زوج لالم 
شارل الرابع مرسوما امبراطوريا اعترف فيه بالحلف السويسرى »؛ فى حين 
ظل بيت هاتسبورج دنكر الإعتراف بهذا الحلف حتى أنزل الحافاء هزيمتين 
بالهايسدورجيين الأولى عند سمباخ 5-5659 سئة ١9١85‏ والثانية 
عند تايفلز 5 سسنة كم"؟١‏ »4 وعندئذ أضطر آل هايسيورج الى 

.18 .5 أأء .مه : والإط (1) 

.7 .م ,2 ,املا أأكء .مه : وموم مرمط1 (2) 

69 .م 7 رأملا .أوتلا .480/ظا .لصو (3) 


1351-7 .مم يأك .مره : 51:620 .وباك (4) 
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الاعتر اف بالحاف السسسوبيسرىق 4 وبأن هذا ااحلف يتبسع الاميراط ور 


٠ )1١( تبعية مباشرة‎ 


ولم يليث السويسريون أن انتقلوا من مرحلة الدفاع الى مرحلة الهجوم 
فأخذوا يوسعون أملاكهم وأراضيهم ©» حتى انتهزوا فرصة النزاع بين لويس 
الحادى عقر وشارل صاحب بيرجنديا وأئتزعوا نصيب لويس قى سويسرا »© 
عا ربوا شنال فمتة 105 م عنة 179 ومكذا ملك السوصيريون 
طريقا مستقلا عن الامبراطورية منذ أواخر القرن الخامس عشر (سنمة 
6 ) (؟) بحيث لم يبق أمامهم سوى آخر الخروط التى تريطهم بالامبراطورية 
واملان استغلاليمعنها,'وعتكيا أخذا الأمير الور كسبليان الآرل (2 1 
0١‏ ) يسعى لضم شسمل الامبراطورية » حاول فرض كلمته على الحلف 
السويسرى سسئة ١596‏ 4 ولكن السويسريون أبوا بعناد الموافقة على 
مشاريع الامبراطور مما أدى الى حرب بين الطرفين استمرت ستة أشهر » 
وانتهت بصلح بازل سنة 1415 » دون أن ينجح الامبراطور فى تحقيق 
فغرضه )١(‏ . وهكذا ثم الاعتراف باستقلال الحلف السويسرى ضمئيا »6 
وظبريت دولة بحددة اشرب العلام ,ملا ؤاتها فى :وز آنا سنياسة الحيات ب 


نشاة دواة الاراضى المنخفضة : 


أما دولة الأراضى المنخفضة فقد تفرعت هى الأخرى فى أواخر العصور 
الوسطى عن الاميبراطورية الرومانية المقدسة » ولكنها اختلفت عن سويسرا 
فى أنها اشتملت على جزء من فرنسا مما جعلها تتجه نحوها وتنزع. اليها . 
أما الذواة التى نمأت منها دولة الأراضى المنخفضة فتبدو فى البقعة التى كان 
يسكنها الفرنجة الساليون فى أوائل العصور الوسطى © ومن ثم وجدت 
رابطة عنصرية قوية تريطها يفرنسا : هذا على الرغم من الحقيقة الثابتة 


.6 .م 7/6 ,أملا .اواك .8080 .موت (1) 
360 .م أأه .ره : لاوباماء88:8 (2) 
232-06 .مم .أأء .00 : 51880 .وبات (3) 


]ات 


ومهما يكن من أمر فقد انقسمت الأراضى المنخفئضة عند تقسسيم 
أمبراطورية شارلمان الى جزئين 4 فأصبيح أقليم غلاندرز المرتيط دسحر الشمال 
واللاتقي اقلطانها عرنتها ؟ لكين القن السوم العرسن :ين حول لفل بك 
تحت اشم اللورين الأذفن .ا إالى: المانيا'النخضع اللافزات المانية قوية )1 + 
وكان أن ظهرت الأراضى المنخنضة ف الكرن الرابع عشر وقد سادها نظام 
سياسى واجتماعى وطيد الأركان » كما كانت أبرز صناعة فيها غزل الصوف 
الذى: أصبح العماد الرئيسى لتجارة فلاندرز . هذا الى أن مدن ذلك الاقليم 
مرت هى الأخرى بدور التحرر »© فكانت قوموئات ثسأئها ثتسأن كثير من المعدن 
فق كنوت ازربا فاليا 8 أزاذا كان القبلة فد :اممطروا ى كول الأ اليم 
الخضوع لارستقراطية التجار الأثرياء » الا أن هذه الطبقة الارستقراطية لم 
أسهمت يقسط وافر فى كثير من الحركات الشعبية . وسرعان ما أدث هذه 
العوامل الى نواع دن الفوضى وعدم الاستئرار همنا جعل النبلاء والتحصار 
والعمال بأحدون 2 جميعا لواجية هذه الحركات التى هدددت مصاتكهم المشترة 5 


وهكذ! سارت أحوال الأراضى المنخفضة »© حتى أمدتها الظروف الطيبة 
بأسرة حاكمة استطاعت أن نقيم فى البلاد ملكية عادلة متزنة . أما مؤسس 
هذه الأسرة فكان أحد أمراء البيت البرجندى »؛ ولوك فيليب الجسور 
(9؟: ١‏ 4.؟1١)‏ الذى خلفه ابنئه حنا ااأشجاع( ١115-15.‏ )اق 
برجنديا وفلاندرز فى حين خلفه ابنه الأصغر فى دوقية برابانت (؟) ٠.‏ وقد ظل 


420 ,مأك .مه : 5ه011 (1) 

2 .م ,8 ,أه/ا أونك .لهالا .لسوت (2) 
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الوضع على ذلك حتى جاء فيلب الطيب 14195 ل-39؟1 ) أبن حنا الشجاع 
فوحد برابانت وفلاندرزر تحت حكمه سنة ١4159.‏ © وبذلك نشأت دولة 
الأراضى المنخفضة كوحدة سياسية ذاتث شخصية مستكلة فى التاريخ . ولم 
تقتصر هذه الدولة على الاقلمين السابقين فحسب » بل تعدتهما ألى ضم 
هينوات ؟النة11818 واقليم هولائد شمالى الراين سنة “1199 © كمسا 
لييج )١(‏ 


ولاشضك فى أن توحيد هذه الأقاليم المتقارية أعطاها طابع الدولة وأعطى 
أهلها طابع الأمة . وقد أخذ حكام هذه الدولة من أمراء البيت البرجندى 
يدعمون سلطتهم اللملكية فى الوقت الذى سمحوا لرعاياهم من أهالى الأراضى 
المنخفضة بقسط وافر من الحرية (؟) . وهكذا اتجهت الأرافى المتلخفئضة 
نحو الابثعاد سريعا عن كل من فرئنسا والامبراطورية لتكسب حضارتها طابعا 
محليا قويا . حقيقة أن هذه الحضارة التى شكلت تاريخ الأراخى المنخنضة 
كانت خرنسمية فى أصلها وعناصرها : ولكنها أخذت تتشرب عناصر حديدة 
المانية وبرخوارية لكسب منخضية يسسلة كقية بذاتينا ف الندان 
الحضارى (*9) . 


ولو كلت :الأزاقو ا مشسنة إن لحطف تد وستبل المتنين السحوقعة 
مكانة «رموقة بين دول أوربا فى ميادين الانتاج الزراعى والصناعى. والتجارى 
والفتى. .هذا تففثلا من التقناظ الفكري # كين عدا انناؤها يدون أورينيا 


بكثير من ثرات جهودهم وائتاجهم . 
أالدولة السكندنأوية : 


زاكر 'المسون الوستى كتين لقان 3 اليج لدو تن البوكد ما وي وان 


.22-26 .مم ,مصضوااهمك© : ععوم8 (1) 
.56 .مرق ,أملا .أ5أاك .لمع ااا .ةن (2) 
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الانبواطورية: الروكائية الفميية ‏ 


وك شبيق أن :اشرها كيف انظ باع عدوت ,لك" الداقيرك إقاية جولة 
سكندناوية كبرى. ضمت النرويج واتجلترا بالاضافة ألى الدانيورك نفسها . 
على أن كانوت سرعان ما وجد هذه الامبراطورية أوسع من أن يستطييع 
حكمها بسهولة ففصل حكومة النرويج وأعطاها لابئهة سسوين ١‏ لاه الا 
فى حياته )١(‏ »© ثم أم تلبث يقية الامبراطورية أن تفتت عقب وفاته سنة 
1 4 فاستقلت النرويج وائفصلت انجاترا بعد الغزو النورمانى ©» وبدأات 
الظواهر تشر ألى أن غزوات الفيكنج وهجراتهم قد انتهى وأدبر ٠‏ 


وتحتل الكئيسة الغربية جزءا هاما فى تاريخ الممالك السكندناوية منذ 
القرن الحادى عشر » اذ ظلت الكئيسة بمثابة الرباط القوى الذى ربط هذه 
الأطزاف السمالية: بالري: الأؤري :. وكا تفرذ الكنيسية القرية عه تخد 
يتطرق فى أول الامر الى الارااضى الشمالية عن طريق المانيا » اذ كانت هذه 
الجهات تتبع كرسى رئيس أسائفة هامبورج (؟) . ولكن مشكلة النزاع بين 
البابوية والامبراطورية » وهى الاشكلة التى لعبت فيها الكنيسة الألمانية دورا 
مهما سسبق بييانه » أقاحث فرصة لقيام كنيسة قومية فى سكندناوة فتأست 
أسقفية دانمركية فى لوند سنة ١١.6‏ »© وآخرى نرويجية فى دورئهايم سنة 
»؛ وثالثة سويدية فى أوبسالا سنة ١155‏ . ولم تلبث الكنيسة فى البلاد 
الشمالية أن ازدادت قوة وثروة بفضل تشجيع الماوك الوطئيين » مقتفية 
أثر الكنيسة الغربية فى نظمها وتشكيلها » بما فى ذلك اعتمادها على الديرية 
ومؤسسهاتها من جهة وخضوعها للبابوية من جهة أخرى (3) ٠‏ 


.5 .م الإقننارولة أه 15 لهم : معوهلاه8 (1) 
1 0م كواأك .لمعلا : ممدمع لم518 (2) 


.170 .م أنه .مه : عالاط (3) 
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وسرعان ما أدى هذا التطور فى النرويج الى مظهر جديد من مظاهر الصراع 
الكبير بين الكنيسة والدولة » بعد أن حصل الأسائفة سئنة ١١54‏ على 
حقوق واسعة جعلتهم أصحاب الرأى الأول فى احتيار كل ملك جديد » وذلك 
مقابل ما يقدموئه من مساعدات فى الحروب التى لم تنقطع من أجل القفوز 
بالعرش )١(‏ . ولكن هذا الوضع كان أثقل من أن يحتمله الشماليون » ولذلك 
تزعم سويرى ‏ 6/171/ا5 ملك النرويج ( 1185 119.5 ) حركة واسعة 
النطاق تستهدف مقاومة الأساقفة والبابوية جميعا (؟) . وقد نجح هذا 
املك فى تحدى المايا أنوسنت الثالث حتى وفاته » مما اضطر الكنيسة الى 
عمل اتفاقية سنة /1؟4١1‏ مع هاكون الخامس (/11؟11 1597 ) ٠‏ ومع أن 
الكنيسة حصلت بمقتضى هذا الاتفاق على قدر من الحرية يعادل ما كانت 
تتمتع به فى ألمانيا » الا آنه نجح فى وضع حد لتدخل الكنيسة فى شئون الدولة 
وضمن للأخيرة استقلالها عن نفوذ الكنيسة ©) . 


وفى الوقت الذى ظل عامة الئاس من الأحرار محتفظين بكيانهم القديم 
فى الترويج ؛ حتى أنهم سساعدوا ملوكهم فى صراع ضد الكئيسة »© 
اذ بالفلاحين فى السويد يسيرون تدريجيا فى طريق الضعف والاتحلال (4). 
ذلك أن اتساع رقعة الأراضى الزراعية » وسهولة الاتصال والربط فيما بينها 
من شاأنه أن يؤدى الى انتشار النظام الاقطاعى واتساع نطاق الرق 
والانتقمياك :6 وما اكنانهها من النظم: الت وضلت الى البلاذ الفتيسالية من 
طريق المانيا (ه) . وقد أتاحت الأحداث التى تعرضت لها السويد فى القرن 
الثائى عشر فرصة لاشتداد التنافس بين الأسر الكبيرة للاستئثار بالعر » 
الآمر الذى مكن النبلاء وكبار رجال الدين من الحصول على نفوذ وامسع 
هدد كيان الساطة الأمركزية (5) .. ومع ذلك فقد أظهر شعب السويد فى تلك 


3 


.773 .2 ,6 ,املا .1أؤوألا .معلا .لصوت (1) 

5 ,357 .م مأأجء .مه : طعوولام8 (2) 

.428-429 .مح ب أأه .م0 : قعقعلام80 2 ,426 ,مر بأأج زه ,رمه010 (3) 
.533 .م ,8 رأملا أوألا .لهالا .حون (4) 

411 .م نولك .لمعلا : دمةمعطام512 (5) 

,369-370 .مم ,6 ,املا مزولط ,بلعلا ,لصوت (6) 


500000 
الحقية نشاطا مكنه من غزو فثلائد واستعمارها استعمارا! جزئيا (1) . 


أما فى مملكة الدائمرك فقد سساء موقف الفلاحين أرضا نتيجة لانتشضار 
النظام الاقطاعى وما ارتبط به من ازدياد نفوذ النبلاء من جهة واستعبساد 
الفلاحين من جهة أخرى (؟) . كذلك تكرر ما حدث فى السويد من ازدياد 
نفوذ النبلاء وكبار الأسائفة » ولو أن البيث المالك تمكن فترة من الوقت من 
السيطرة على زمام الموقف والاتجاه بالشعب الدائمركى نحو التوسع . 
وكان توسسع الدائيين تلك المرة فى الجانب الشرقى من البحر البلطى . حيث 
تقطن قبائل وثنية عدت فريسة سهلة لجيرائها من المغامرين (؟) . وهكذا 
اتجه الس.ويديون لغزو عنئاصر الفن فى الشمال » فى حين تمكن الدانيون تحث 
زعامة والدمار الأول ( /اه11 1١89‏ ) وكائنوت السادس 11١850(‏ م 
؟٠٠؟!‏ ) ثم والدمار الثانى ( ؟.؟ 1‏ [41؟1 ) من فزو العناصر السلافية 
والاستوئياويين 6810081858 (؟) شرقا . ولم تلبث الدائمرك أن سيطرت 
على ولاية هولاشتين وذلك عندما تزعزعت سيادة المانيا على هذا الاقليم عقب 
وفاة الامبراطور هنرى السادس سئة ١191‏ . ولكن أمراء المائيا المحاورين 
اتددوا للقضاء على سيطرة والدمار الثائنى على الجيات المجاورة لهم بين 
سنتى 1199 1117 »4 وبذلك لم يبق من فتوحات الدائيين سوى اسستونيا 
وروحجن_ عونل (0ه)اء 

ويعد ذلك أخذت رفاهية الدانذمرك وقوة ملكيتها فى التناقص السريع. 
ذلك أن الاسائفة والنبلاء حرصوا على اكتساب سلطات جديدة عند تولية 
كل ماك جديد » هذا بالاضافة ألى كثرة المنازعات بين أعضاء البيت المالك, 
وهكذا بلغت مملكة الدائمرك درجة من الضعف مكنت جيرارد ‏ 66/5800 
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العظيم أمير هولشستين الألمانى دن غزوها فى سهولة فى القرن الخامس 
عشر .)1١(‏ 
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أما أهم المحاولات التى بذاث لاصلاح هذا الوضع السيىء الذى 
انحدرت اليه الدول السكندناوية © فتقمثل فى اتحاد كالمار اوملعا 
وفى الجهود التى بذلها بعض الماوك الذين برجعون الى أصل المانى (5) . 


وقد جاء اتحاد كالمار نتيجة لانقراض الببوت الحاكمة فى الممالك 
السكندناوية ؛ فعند وفاة والدمار الرابع ملك الداثمارك سنة 111706 كانت 
بنتة ورجريت زوجة لهاكون السادس ملك النرويج الذى كان هو نفسه 
الوارك الشومن لمرفن: الستويد "© وان كان :قن :انمد عن 1 الفيفن #قيجة 
لعزل والده واختيار ألبرت الالمانى بدله ( 1759 115 ) (8) . على أن 
مرجريت كانت على درجة كافية من المهارة مكنتها من تنصيب ولدها الصغير 
ارلاف هلكا ملن الداتير لله دولك اده يمه وايناة روهها كاكون المناتنين 
سنة .٠8؟1‏ وصية على عرشى الدائمرك والنرويج جميعا (؟) . ولكن أولاف 
قوق سكة 186 فخلنته آبه ق النرقن # .ركان ذلك فى الوك الذ نايت 
الأخوزال اق التدريد نسعفة الكلكت من "ااذه السوسون كي اسان 
ولم يتردد النبلاء عندئذ فى دعوة مرجريت للتدخل ومساعدتهم ضد الملك 
المغتصب »© باعتبارها صاحبة الحق الشرعى فى عرش السويد © فتدخلت 
مرحريت وانتصرت »؛ ويذلك أتيحت فرصة ذهبية لتوحيد امالك السكندئاوية 
الثلاك ٠‏ 'وينقضى "افحاة كامار سكسة 1437 وهديت التروني والتتويد 
والداتترك يان يكيينا بيه يلك ولاك عن الخؤاء: (0ا + 
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على أن الغوارق الطبيعية والحزازت المتبادلة بين الدول الثلاث » فضلا 
عن الانقسامات والمنازعات الداخلية » جعات من الصعب أاستمرار اتحاد 
كالمار » بالرغم من أنه استمر فى صورة اسمية ما يقرب من قرن )١(‏ . ذلك 
أن مرجريت نفسها لم تليث أن أغضبت السويديين برغبتها الملحة فى استرداد 
شلزويج للدائمارك مرة أخرى » ولا سيما بعد أن فشلت الحرب التى شثمئتها 
مرجريت ثم خليفتها ارك هل (؟41١ 1‏ 1598 ) ضد هولشتين 
والفصية الهائزية (9) .“سذااعلاوة على أن نياينة ارك أقارت سسخطا غانا 
نظرا لمحاولاته فى مضاعفة نفوذه من جهة وزيادة الضرائب من جهة أخرى ٠‏ 
وهكذا تجمعت عدة عوامل لتدفع السويد نحو الانفصال واختيار حاكم عليها 
من أينائها سنة م؟؟١‏ (*) . كما أعلنت الدائمرك. عزل ارك سنة ١179‏ 
واختارت بدله كرستوفر البافارى ( 1558-1475 ) (؟) . وبعد كروستوقن 
هذا اختار الذانمركيون كرستيان الأول ( ١586.٠‏ 2 14481 ) آمير أولدتترج 
ووريث شسلزويج ‏ هولشتين (5) . وقد دأب كرستيان الأول 8 على تحسين 
مركزه فى النرويج » كما ورث شسلزويج .. هولشتين سنة .115 . أما السويد 
فقد استمرت على موقفها العنئيد من الاتحاد © فاختارت أحد أبنائها وهو 
شارل الثامن ملكا عليها » ولكن كرستيان الأول استطاع التخلص من هذا 
المفافس ليضمن بقاء الاتحاد الاسبى الذى يحقق له نفوذا صوريا فى 
السويد (1) . ومع ذلك لم يرض السويديون بالهزيمة فثاروا ثورة جامحة 
وأجبروا كرستيان على تنصيب أحد أبناء السويد نائبا عنه على أن تكون بيده 
السلطة الفعلية فى البلاد 8) . 


55 .مرق .املا ولك .1/460 .نوت (1) 

.403-404 .مم ,1 عمره1 رعوة معلاوالا ل ذاع ها : عصصوواط (2) 
.547-548 ,مم برق .أولا أوأك .1/60 .نوت (3) 

.445 .مأك .م0 : 600908 (4) 

.278 .م مأك .مه : قعقعلام8 (5) 

.منءأأه .مه : مم0 (6) 

,407-408 .مم ,1 علطو قوم معلهقة بل مط ها : عمصوئاط (7) 





دل مه 


ون 38 دوم قات اانا اقبط لق الوزاقم عسوا مل الداتيزاك 
وشازويج هولشتين والنرويج ٠ )١(‏ وليس لهذه الفترة من أهمية فى البلاد 
سوى أن الملك كرستوفر ثم كرستيان الأول دابا على تشجيع التجار الواأفدين 
دن انظترا والاراضى التشففة ايها اناق الى فهرين بعتدتاوة تمن الأخكار 
الاتتصادى للعصبة الهائرية (#) ١‏ “2 : 


447-448 .مم أن .مه ,160096 (1) 
550-551 .مم ,8 راملا .أ5ألا .لعثآلا .صون (2) 


2م أوربا فى العصور الأوسطى ) 


بد 16 اد 


الباب الثانى والعشرون 


شررق أوربا 


200 


يرجع السلاف ‏ أو الصقالبة ‏ فى أصلهم الى الجنس الآرى 5قمهلة) 
أو الهند أوربى ‏ 8606مممنع-0للا ٠ )١(‏ واللمعروف أنهم استمروا 
يتوسعون حتى القرن العاشر توسعا مطردا فى أوريا نحو الغرب والجنوب» 
وأن ظل مستواهم الدضارى فى هذه الفترة ضعيفا ذوعا ما » بحيث لم يكن 
فى استطاعتهم التقدم عندما يصطدمون بحضارات أخرى أكثر رقيا ٠‏ وكل ما كان 
يحدث لهم فى هذه الأحو ال هو أن وتحولوا الى أقنان أو أتباع للعناصر الأرقى 
التى يحتكون بها » وذلك بحكم ما هو معروف عنهم من جنوح للمسالمة وعدم 
السلاف »© فتحولوا تدريجيا الى شعب محارب وأسسوا دولا تزعمها بعض 
القادة الأجانب » كما تشربوا بعض الحضارات المجاورة واعتئقوا المسيحية(؟), 


0000 


وبعتتفضى لزمن ازدادت حركة السلاف اتساعا وازداد تباعد قبائلهم » 
ولهم مقتدرة من الشاحية السياسية 8 ولكن لم يليث أن طرأ تغيير ملحصوظ 
على طبيعة يلبثوا أن أنقسموا الى ثلاث أقسام كبرى : أولها السلاف 
الجنوبيون أو الووجوسلاف فى الجذوب والوسط ويشملون البلفار ) . 
والصرب والكروات والسلوفيين 5 6لان51 وثائيها السلاف الغربيون 
فى بولندا وبعض المانيا وبوهيميا ومورافيا وسلوفاكيا » وتسمى عناصرهم 

5 وثالثها السلاف الشرقيون أو الروس وينقئسهون الى الروس. 





.4 .م بوأؤ5قبن : ألأقماز (1) 
0 .م .أت .م0 : 0103 (2) 
(9) أجمع الباحثون على اعتبار البلغار ضمن المجموعة السلافية على الرغم 
من اختلافهم عن السلاف فى الأصل » حيث أن البلغار تأثروا الى حد كبير بِدْمم السلاف 
و أساليبهم فى الحياةو عاداتهم ٠‏ 





1ت 


الكبار فى الوسط والشمال الروس الصغار فى الجئوب والروس البيض فى 
الغرب )١(‏ .ومن الواضح أن كل فسمم من هذه الأقسام الكبرى الثلاث وقع 
تحت مؤئرات وظروف خاصة »© مما جعل منهم ثلاثة عناصر متباينة بحسن 
أن نتكلم عن كل مذها على حدة . 


السلاف ااجذوبيون وانهنغاريون : 


نا المئلات الجنوييون نقد تداقل فاريخهم فى ماري الدولة التيرنطية ‏ , 
وقبل أن نعرض لتاريخ هذا الفريق من الشسعوب السلافية يصح أن نشير الى 
البلغار » وهم قوم أسسيويون قريبون من الهون ؛ أندمجوا مع بعض القبائل 
التبلاضة ق الطقان ودائرو ا يسميارة السلاب ولعتو . وملن الرفم م أن 
البلكار رحدو النى: امل غير سلاق © الا ان:تقريهى فاذاك البلاف. ولعتهم 
وحضارتهم جعلتهم يتقاردون من العناصر المحيطة بهم . وقد اسستقر 
هؤلاء البلغار على الدانوب حيث كونوا امبراطوريتهم الأولى بين سنتى 68115 
4 . وبلغت هذه الامبراطورية ذروة مجدها وقوتها على عهد قيصر 
البلغار سيمون ( 8959م /17؟1 ) الذى استغل حكببه الطويل فى القيام بحركة 
توسعية فى البلقان على حساب الدولة البيزنطية من جهة والشعوب الأخرى 
المجاورة من جهة أخرى (؟) . على أن عظمة الامبرارطورية البلغارية فى 
عية متوون ام ايل هان' الاوسع اتمريق: 6 اذا فم هذا اله هجيرا 
ذهبيا للأدب البلغارى بفضل تشجيع سيمون ورعايته » ولا عجب »© فقد تلقى 
سيمون تعليمه ‏ قبل أن يلى عرش البلفغار ‏ فى القسطنطيئية حيث تذوق 
طعم الحضارة » فعاد الى بلاده ليشرف على ترجمة الانجيل وكتابات 
الشييين: ا آلن لقة مويه 80" اذا" كانت امبواطورية البلغات :عه قات 
وخضعت لسيطرة الامبراطورية البيزنطية ( 1.18 1185 )بعد أن نجح 
الامبراطور البيزنطى باسل الثائى  199/15(‏ 1.50 ) « سسفاح البلغار » فى 


.4-7 ,صم بوزوون5 : األتوللةا (1) 
.135-17 .مم ,قصقالة8 ه15 : عو [األلا (2) 
7 ,م ر4 رآولا خواك .لعا .صنو (3) 


ب +51 ب 


القضاء سنة ١١1/86٠١‏ على مقاومتهم والانتقام منهم أفظع أنتقام )١(‏ » الا أن دولة 
البلغار سرعان ما رفعث رأسها وأقامت ما يعرف باسم امبراطورية البلفار 
الثانية ( 11485 - 1598 ) وهى الامبراطورية التى ظلت قائمة حتى الغزو 
العثمائى للاراضى البلغارية (؟) . 


والى الخزف ون النتقاز بح اف [الرتهية بااجية لكر لق وبائان ايز 
الاترياض :اشر الصزب الكين اقامؤا مذلكة :على ودين الأهيية © يلت 
ذروتها على عهد قيصر الصرب المعروف ستفن دوشان 0105895 8م516 
و1198 ) الذق قام سنوي واقنةافقى الالفان هس اسيم يكلم 
بالاستيلاء على القسطنطينية نفسها (9) »© لا سيما بعد أن توج نفسه 
امجراطووا بينة 3:03:65 آماق ١‏ الدالكل امقد وعم جضموعة من الف انين 
صدرت سمنة 11149 وتعطيئا فكرة واضحة عن نظم المجتمع الغربى » هذا 
كله بالاضافة ألى جهود دوشان فى حماية التجار: وتشجيع الآتداب والعلوم(ه). 


وهنا نلاحظ على هذه العئاصر السلافية السابقة فى الجائب الشرتى من 
البلقان وجود عامل مشترك ربط بينها جميعا » هو أنها اتبعث الكنييسة 
الشرقية حتى بدت فى وفقت ما الوريثة الطبيعية للامبراطورية البيزنطية . 
هذا على المكد بين امازيوه القرواك للقزن 'امندت دواطنوم على سول 
الستاكل الغو النكز الأفريقن وللذين اتجيوا ارهية كرية #امامتتفم ١|‏ 
يذب" الكنيسة الرونائنة إل أ سوا كمه ييار التكار ين ديفت 
١٠١5‏ 0( . 


أما الهنفاريون فهم ‏ شعب أسديوى خشن ‏ ظهروا فى شرق أوربا فى 
القرن التاسع ليعيدوا الى الأذهان ذكرى أتيلا وحروبه المدمرة فى أوربا » 


423 .م ,1 عمره[ : /مزأازوولا (1) 

187-42 .مم بأ .مه : موأااقة (2) 

6 .م ,1 مته1 رووة معلاماا بل راع ها : مموعئزه (3) 
.542 .م رك .املا نوا .لعا8ة .حمو© (4) 

272-282 .مم أأه .زه : عه ]الال (5) 

1 .م لكأت .مه : مم01 (6) 





آااا هس 


ذلك أنهم امئازوا بالخشونة المفرطة والكسوة البالغة حتى ليقال انهم كانوا 
بأكلون لحم الحيوان نيئا ويشربون دماء أعدائهم )١(‏ . ولكنهم لم يلبثوا أن 
تحولوا تدريجيا عن طبيعتهم الرعوية الخثشنة نتيحة لاختلاطهم دشعوب أكثر 
حتى استقروا فى أواخر القرن التاسسع فى المنطقة التى تطابق حدود هنغاريا 
الحالية تقريبا (؟) ., وعندئذ اعتئق الهنغاريون المسيحية فى القرن العاشر 
واستفلوا ندرتهم على التنظيم فى محاكاة الحضارة الاقطاعية تحت زعامة 
ملكهم ستفن (/551 1٠.58‏ ) وملكهم لادسالاس (لالا.! ل 1.956 ) (9). 
ولعل أهم أثر تركه الهنغاريون ف تاريخ أورنا فى ذلك العصر هر اغارتهم 
التى بدأت تشتد على ألائيا فى أوائل القرن العاشر ()) . 


السلاف الغربيون : 


أما السلاف الغربيون فأهم شسعوبهم المرافيون والبوهيميون أو التشك» 
الذين امتازوا جميعا بمقدرتهم على التكتل والترابط » حتى أسسن المورافيون 
فى النصف الثانى من القرن التاسع مماكة قوية امتدت فى عهد ملكهم 
راستسلاس حك ةا (856م .لالم ) من اقليم بانونيا وبوهيميا 
غربا حتى غاليسيا الشرقية والدانوب شرقا . ولم تلبث المسيحية أن انتشرت 
فى هذه الأنحاء على أيدى مبشرى الدولة البيزنطية وعلى رأسهم القديسين 
كيرلس وميثيوديبوس المعروفين باسم « رسسل السلاف » (5) وأن كان معظم 
السلاف الغربيين قد دخلوا فى فلك الكنيسة الغربية . ثم كان أن سقطت 
مملكة المورافيين سنة 1.2 أمام الغزو الهنفارى © وبذلك انقطعت عنها 


30-31 .مم مااع .مه : “رعالأقا (1) 

.م بعلقتصعلاعه06 ممم /باعنا : ه5طوزاع (2) 
.213-16 .مم ,4 ,أملا أوال .لعالا .صضون (3) 
18-0 .هم بعوتواقع0زع00 عممعنظط :]| : عطمللع (4) 
,16 ١م‏ : لطعل١|‏ (5) 


- ده 5 


المؤثرات الشرقية فى حين أدى جوارها لالمانيا الى تقبلها لمذهب الكنييسسة 
اللائينية )١(‏ . 


وعندما تضاءلت أهمية المورفيين عقب سقوط دولتهم تحت ضغط 
الهنغاريين ( ه./5 ل 1.5 ) (]) » حل محلهم على خريطة أوريا البوهيميون 
أو التشسك الذين أقاموا دولتهم فى القرن العاشر . وأهم ما يميز تاريخ أهل 
هذه الدولة هو أنها تعرضت لجذب تيارين متعارضين أحدهما يجذبهم نحو 
الحضارة الألمانية الخلابة » والثانى يدفعهم نحو مقاومة السيطرة الألمانية (5).: 
ويبدو أن التيار الأول كان أقوى أثرا حتى أصبح أمراء بوهيميا وملوكها اكثر 
تأثرا بالطابع الالمانى فى بلاطهم وحياتهم . هذا الى أن أساقفة بوهيميا الآلمان 
ريطوها بالدولة الألمانية » فضلا عما كان من استعمار المواطنين الألان 
لمايقرب من ثلث بوهيميا . ومع ذلك فان الأقوياء من ملوك بوهيميا؛ فى القرن 
الثالث عقر مثل أوتوكار الثانى ( 51ه؟1 ب 8/؟1 ) اختاروا أن يوجهوا 
سسياستهم الخارجية نحو التوسع على حساب الأراضى الالمانية ()) ٠‏ 


وهناك فريقل آخر من السلاف الغرديين دم الونديون 5 والمعروف أن 
الجر مان أطلقوا لفظ « الونديين © أول الأمر على العناصر السلافية جميعا 
دون تحديكت 4 وكان ااقصود بهذا اللفظ )0 الدخادء أو الأجائب («( )0 ٠‏ ولكن 
اصطلاح الونديين أخذ يتحدد بعد ذلك ليقتصر على قبائل السلاف التى 
انتشرت دين حجبال الكريات والبحر البلطى ٠‏ وقد أثيت اأونديون عيدم 
اغارات هؤلاء الوندييين » حتى اضطر املك كلوثر الأول أن يفرض ضريبسة 
على السكسون سدئة ”91١‏ قدرها خميسمائة بقرة برسمم الدفاع عن البلاد ضد 


.م أله .ره : 1لم1© (1) 

,19-20 .مم رولقامع0أء00 مممنعانا : معطملا (2) 
42 .م ,6 ,املا .ؤأ5ولك .لهالا .صوتن (3) 

02 صلم أله .مه : مم0 (4) 

200-13 ,قم ,1 راملا .لكأت .جره : ممومتصممط1 (65) 





7 رده 5 


الونديين )١(‏ . ومهما يكن من أمر 4 فان المملكة التى أقامها الونديون فى 
القرن السابع كانت قصيرة العمر سريعة الزوال اذ لم تلبث القبائل الوندية 
أن اعتراها التفكك والتباعد حتى أضحى مصيرها منذ الثرن العاشر فصاعدا 
مرهونا بتوسع الألمان (؟) . ومع ذلك استمر الونديون الوثنيون يهددون 
الحدود الشرقية لالمائيا وذلك باغاراتهم المدمرة ألتئ لم تسلم منها المزارع 
والأديرة والكنائس »© كما حدث فعلا سنة 1م35 ؛) وسنة ١.1/8‏ » وسنة 
5 ...ثم كان أن ظهر القديس برنارد قبل منتصف القرن الثائى عشر ليدعو 
فى المانيا لحملة صليبية جديدة » وعندئذ رد عليه السكسون ‏ أعداء الونديين 
الألداء () بآنه من الأولى أن تتجه هذه الحملة الصليبية ضيد الونديين 
الوثئيين وهكذا كانت الحملة الصليبية المعروفة بالوندية 0125806 طأذألكدمللا 
سنة /ا111١‏ © وهى التى قضت على الوثنية فى هذه البلاد السلافية ونشرت 
النفوذ الالمانى شرقا » محيث لم بكد ينتصف القرن الثالث عشر الا كانت جميع 
الأراضى فيما بين نهرى الألب والأودر سادها الطابع الالمانى ()) . 


والى ااأشرق من هؤلاء - أى دين فهرى. الأودر والفستولا 5 أمسس 
يوعينا م وقد اقنتىعولات البولبنيوه: اأسيكية الشرييةكق: لفون امقر 
احيك تأثير الألمان 4 أن استط اع ملكهم بولسلاس الأول | 20165155 
) 45 ث؟.| ) الاحتفاظ املكته بطايع مستقل عن حجيرانها قَ أأنسواحى 
الديئية والدئيوية (ه) + وعلى اارغم كه افتكار البولنديين الى موهة النظام » 
الا أن مملكتهم هذه احتفظت بكيائها قرنا كاملا » حتى أفل نجمها أمام ضغطُّ 
الأباطرة الألمان مسن أسسرة هو هنشتاأوفن + ولم تارمث أن تشككت هذه المملكعة 


.0 .م : تترعك| (1) 

2 .2 أأء .مره : طم© (2) 

.252-53 .مم .أله .مه : طونهاعم م8 (3) 
513-514 .مم ,1 .املا .أله .مه : نمعم تممط1 (4) 
,26-28 .مم ,لمقامط : الأأتملا (65) 


4لا 


البولندية » فسادتها الحروب الأهلية بين الامراء » كما انشقت بوميرانيا 
وسيلزيا لتصيحا ضمن نطاق الامبراطورية الرومانية المقدسة )١(‏ . وهكذا: 
مدت تجارة بولند! فى القرن الثالث عشر فى أيدى التجار الألمان » بعد أن 
فتدت شواطئها على البحر الباطى وأصبحت فى ششسبه عزلة تسودها المنازعات 
والحروب (؟) ٠.‏ وعلى الرغم من ذلك فقد استطاعت بولندا أن تنهض تدريجيا 
بعد أن أفاقت من الغزو المغولى لأوربا فى القرن الثالث عشر » وسنعود آليها 
بعد الكلام عن هذاالغزو ٠.‏ 


السلاف الشرقون : 


وبيئما اعتنق السلاف الغربيون المسيحية فى قالبها الغربى أو اللائينى) 
وبالتالى أصبحوا يمثلون مراكز أمامية للحضارة الغربية » اذ بالسلاف 
الشرقيين أو الروس يرتبطون بالكنيسة اليونانية أو الأرثوذكسية ويظلون 
شديدى الارتباط بالعالم البيزنطى 9) . وقد سيق أن أشرنا الى ما كان 
من توغل السويديين فى القرن التاسم ‏ أى عند بداية عصر غزوات 
الفيكنج ‏ ق الطريق التجارى المتد من البحر البلطى الى القسطنطينية » 
حيث اختلطوا بالاعالى الاصليين من السلاف الشرقيين © واسسوا حوالى 
سنة .٠6م‏ دولة روسية مركزها نوفجرود 00/900:00/! لأى المدينة 
الجديدة ‏ وكييف »© على أيدى زعيعهم روريك ()) . ولم تلبث أن انتعشت 
أحوال الروس تحت حكم سلالة روريك »© فامتئدت مملكتهم بين نوفجرود 
وكييف وخضع لهم الخزر ثمالى البحر الأسود (ه) . ومن الطبيعى أن تدوثق 
العلاقات بين الروس والامدراطورية البيزنطية » نظرا لأن الطريق التجارى 
بين البحر البلطى والتسطنطينية يمر بأراضيهم . ولكن هذه الصلات بين 
الروس والدولة البيزنطية لم تكن سليمة على طول الخط اذ حدث أن حاولوا 
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الاغارة على القسطنطيئية ثلاث مرات فى سنوات .كم »© لا.31 64 [355 »6 
ولكنهم فشلوا فى تحقيق أطماعهم فيها )١(‏ . ولم يليث فلاديمير الأول أمير 
كيف ( باه - 1,١5‏ ) أن اعتئق الديانة المسيحية فى قاليها الشرقى سنة 
وجعلها ديانة رسمية لدولته » مما عجل بقيام كنئيسة روسية تابعة 
للكئيسة البيزنطية (!) . ولكن على الرغم من قرب الروس من الحضارة 
البيزنطية ومحاكاتهم لها الا انهم ظلوا مفتقرين الى وسائل التنظيم الكافية 
لتحقيق الترابط والوحدة بين أملاكهم الواسعة . وكان فلاديمير القفانى 
مونوماخ ( 111 0؟!1 ) آخر واحد من أمراء كييف حكم جميع قبائل 
الروس » ثم أعقبته حالة من الفوفى والانقسام سادت جميع اتحساء 
البلاد (9؟) . أما كييف فقد بدأت تفقد أهميتها بعد فلاديمير الثائى لتحل 
محلها فى الأهمية مديئة سوزدال 851002080 فى الشمال الشرقى من 
روسميا (؟) . ثم كان أن انقسم الروس ألى مجموعتين كبيرتين : السروس 
الصغار فى الجنوب والروس الكبار فى الشمال » واستطاع الفريق الآخير أن 
يتوسع شممالا ويكتسب أراضى جديدة » حتى جاءت غزوات المغول فأوقفت 
تطور الروس الى حين (5) ٠‏ 


والواقع أن هناك حركتين كبيرتين بدأتا فى القرن الثالث عشر ؛ وكان 
لهما أثر بعيد فى تطور تاريخ أوربا » وبخاصة بولندا وروسيا . أما هاتان 
الحركتان فهما غزوات المغول من جهة » وتوسع الفرسان التيتون فى شمال 
أوربا من جهة أخرى الأمر الذى يتطلب الكلام عنهما أولا قبل استئناف 
دراسة تاريخ بولئدا رورسيا فى المرحلة الأخيرة من العصور الوسطى . 





.360-124 .وم ,1 وطله1 لأء .جه : لاوألأقولا (1) 


و 


كك 
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.609 .م ,7 ,آأولا .1و8 .لهالا .س0 5 36 .م بقلدعن : للأرملا (4) 
303 .م شه .مه : صم0 (5) 
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المفول وأوروبيا : 


أما المغول فقد ظلوا حتى القرن الثانى عشر لا يحثلون سوى مكائه 
ضئيلة فى التاريخ العام باعتبارهم قوم رعاة رحل يقطئون فى المنطقة التى 
أخذت عنهم اسم منغوليا » بعردا عن التيارات الحضارية الكبرى فى العالم. 
ولكن شاءت الظروف أن يتولى حكم كبرى قبائلهم سنة ١190‏ فتى ‏ هو 
الذى عرف فيما بعد باسم جنكيزخان ( الخان الأعظم ) س خلد اسمه فى 
قائمة كبار الغزاة وأعاظم المحاربين الذين شهدهم التاريخ ٠ )١(‏ ومهما 
تكن أسباب الغزوات الواسعة التى قام بها المغول تحت قيادة جنكيزخان » 
وسواء كانت هذه الأسباب ترجع فى جوهرها الى عوامل طبيعية مثل زيادة 
السكان ونقص الأقوئات وضعف المرعي © أو غير ذلك من العوامل »© فللمهم 
هو أن جنكيزخان قضى ثلاثين عاما فى قتال عنيف حتى جعل من نفسه سيدا 
مطلقا على جميع قبائل المغول » فضلا عن قبائل الاتراك فى مناطق الاستيسى 
الشمالية © الأمر الذى مكنه من استئناف الغزو ‏ خارج نطاق المغول ‏ 
على مقياس أوسع . وكان أن غزا جنكيزخان امبراطورية الصين فيما بين: 
سنتى 1١١٠.‏ 151564 (؟) ثم اتجه غربا فأخضع جرخانات ‏ 5ضوا-)ناج 
تركستان الشرقية ٠‏ وى سمئة .؟؟1 جاء دور أتراك خوارزم الذين كانوا قد 
فرغوا عندئذ من فتح فارسس بأكملها » فخضعوا جميعا لآوة حنكيزخان وان 
ظلوا يبدون بعض المقاومة حتى سنة ١؟؟1‏ (9) . ومن الخطأ أن نرجع 
انتصارات جنكيزكان الى كثرة رجاله فحسب » دون أن تعمل حسابا لمهارة 
المغول فى الفروسية واستخدام الخيل فى الحرب » فضلا عن براعتهم فى 
التكتيك الحريبى واستعمال العدد الحربية بطريقة لم تعرفها بقية الجيوش 
التى أصطدم بها المغول فى ذلك العصر ()) . 


والمعروف أن حريم جنكيزخان تألف من خمسمائة أمرأة وعدد د حصر 
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ب الأككا- 


له من الأبناء » ولكن اختص من جميع هؤلاء أربعة قاموا بالمهام الرئيسية 
فى دولة أبيهم » ثم خلفوه فى اقتسام امبراطوريته الواسعة بعد وفاته سئة 
7؟؟١‏ (() . ويهمنا من هؤلاء الأبناء ( أقطاى ) الذى خلف أباه فى زعامة 
اببراطورية المفول ودولى نتصب الكان الأعظلم تاجناع الآراء :© .( وطولئى ) 
الذى كان نصيبه الجزء الغربى من امبراطورية المغفول شمالى بحر قزوين » 
وهى القبائل المغولية التى سميت بالتفجاق أو القبيلئة الذهبية نسبة الى 
اللون الذهسى الذى امتاز به مخيماتهم . ولكن طولى توفى السنة نقسها 
قبل أبيه » فقسمت آملاكه بين أبنائه الاربعة عشر »© وظهر من هؤلاء الابناء 
الاين المثائى باطو الذى نادت به قبائل القسم الغريى من الملكة ‏ غربى نهر 
الذولجا ‏ خانا عليهم . ولم يلبث أن قام باطو بغزوات واسعة النطاق فى 
وؤميا ومؤلئة1! والجر تاق ا'ءعنا درك انرا كيزا الفشارية الأورين 
فى العصور الوسطى (؟) . خفى تلك الفترة بين سسنتى /9ا؟١!‏ © 111186 
اجتاح المغول كل الامارات الروسية » وأخضعوها وألزموها بدفع الجزية(؟)» 
تعد اع أعرزور [اهوة ردق نيقي يكل مني تسكن القن لويم علهينا اليرة 
الأولى فى القاريخ خلال هذه الأحداث ()) . وفى سنة 151١‏ اتجهت 
حيش المغول نحو بواندا وهنغاريا »© فانقسيم الجيش المغولى الى قسمين » 
أحدهما قضى على مقاومة البوانديين وأنزل بهم الهزيمة فى ليجنتن 2ألمووأا 
ثم ااخترق موارفيا ليلحق بالقسم الرئيسى الذى كان تحت قيادة باطو نقسسه 
والذى حطم قوة الهنغاريين عند موهى 1/0051 وأحتل كل بلادهم (0). 
هذا فى الوقت الذى قامت بعص جموع المغول بتدمير الصرب والبلغار » 
بحيث لم ينقذ أوربا من المغول عندئذ الا وفاة أقطاى ‏ خان المغول الأعظم ‏ 
هنا اندع مولاة باطو ونا الى ركو المقول فى حوفت اضيا للاكستراك ىق 
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انتخاب زعيم جديد )١(‏ . وهكذا تم انقاذ بقية غرب أوربا نتيجة لانشغفال 
المغول بأوضاعهم الداخلية وعدم تمكنهم من معاودة الهجوم على أوربا . 
أما بخصوص البلاد الأوربية ألتى دمرها المغول 6 فقد استطاعت يوائدا 
وهتقازها الأفاقة بمترعة تسبية من؟ الطريةا الف تولك يهنا 4ق كين ظلث 
روسيا ‏ بحكم موقعها المتطرف شرقا س ما يقرب من ثرئين تحت وطأة 
القبيلة الذهبية » فى عزلة شسبه تامة عن التاريخ الأوربى (؟) . 


أما ايلخانات فارس فقد أغار زعيمهم هولاكو ((05؟ 1‏ 19560 ) على 
العراق » وأسقط الخلافة العباسية فى بغداد سنة 08؟1 » ثم تقدم للاغارة 
على أطراف الدولة الملوكية فى الشام » لولا أن نجح سلاطين المماليك فى 
أيقاف المغول عند حدهم بعد أن أتزل بهم السلطان قطز الهزيمة فى موقعة 
عين جالوت سئة 1١11٠.‏ (؟) . وف الوقت نفسه بسط هولاكو سيطرته على 
سلاحجقة الروم الذين أصبحوأ مجرد نواب عن ايلخانات فارس ى حكم 
آسيا الصغرى » وبذلك تكون امبراطورية المغول قد بلغت أقصى اتساعها 
عند نهاية القرن الثالث عشر (؟) . على أن دولة مغول فارس لم تليث أن 
تفتت بعد كليل وانقسمث بين عدة زعماء » حتى اعتنق هذا الفرع من المغذول 
الاسلام أسوة بأقربائهم مغول القبيلة الذهبية » وان كانت هذه الخطوة لم تتم 
الامش أن اتستذوا البلاك القن تزلو] كيها فبنان دنب امناتهة. + 


الفرسان التيتون : 


التتري وق ف طاريفة المنافنة ال «اتعرلة السلئة القالقلة + أن بيت 


.637-638 .هم ,4 راملا 151 .معالة .رون (1) 
.458 .م ,6 ,راملا طوزت .للعلا .سونو (2) 
.643 .صم ,4 ,أملا ,لصفلا (3) 


.1005-1007 .مم ,2 ,أملا .أأه .مه : وموم مرمط]" (4) 





ب 11١5‏ ته 


جنوده © ولم يصل منهم الى الأراضى 'ااقدسة سوى عدد صغير ليشتركوا 
فى حصار عكا سنة 1189 )١(‏ . على أن المرض سبرعان ما فشا بين هؤلاء 
الجند بسبب صعويبة الأحوال الجوية التى لم يمتادوها » وحينذاك لم يجدوا 
كولم من يعدن نهم ف .ترهنيد:: الائن الذع دمع يففن التضان الزافدين عن 
ليوبك وبرمن الى التعاون لرعاية هؤلاء المرضى من جند الآلمان (؟) . وهكذا 
نات هيئة جديدة هئ هيثة الفرسان التيتون الكين اسنتقوا متعم ميائتهم من 
الهيئات الاخرى التى سبق قيامها يالاراضى المقدسة مثل الاسبتارية وفرسان 
اديس حنا . ولم يتبث أن اسك ر كلبانا كلينت الكالكا مرسوما سثة ١151‏ 
بالأغترافه يهيقة الفركانالترتوق » الخدت وركرها الركيسى :كا بد 
أن استولى عليها الصليبيون (9) ٠‏ 


وقد ظلت هذه الهيئة الجديدة محتفظة بطابعها الآلمائى فى الأراضى 
المكدسة ؛ فكان اعضاؤها ألمان امولد واللغة »4 كما أن أزدياد نشاطها أدى 
الى تضاعف ثروتها وممتلكاتها التى جاد بها الخيرون فى غرب أوربا فضلا 
من القناء :<: .على" أن الروح الصليية سرمان نا خبت حياسستها ف كدوث 
الأورنيين ق القرن القالت عفر فلقد يعن عدن الحهابر والمتليبيين الكاصديين 
من غرب اوربا الى الازاضى المقدسنة © كما اخذت الامارات الصليبية بالشام 
تتساقط واحدة معد أخرى فى أيدى نسلاطين ألماليك (؛) . وعندئذ صار 
لزاما على الهيئات الصليبية المتعددة بالشام أن تبحث لها عن ميادين آخرى 
تستتئفد فيها امكائياتيا الماتية وكداستها الدينية :(0)- ومتااوحه الفرسان 
التيتون ميدانا صالحا انشداطهم فى شسمال أوربا حيث كانت تنتشر فى البقعة 
الواقعة بين وادى الفستولا وخليج فنلاند مجموعة من الشعوب السلافية ‏ 
البروسيون واللتوانيون والاستونياويون واللفونياويون ‏ - الذين ظلوا: جميعا 





+ وما بعدها‎ 860١ الحركة الصليبية ج ؟ ص‎ ٠ سعيد عاشور‎ )١( 
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يبعيشون عيششتهم البدائية الأولى » مبعتمدين على القنص والرعى »© محتفظين 
دتقاليدهم البداثية وديائتهم الوئنية )1 0 


وقد حاول القديس أدالبرت سقف براغ نشر المسيحية بين البروسيين 
فى القرن العاشر »© ولكنه لقى مصرعه على أيديهم © ومئذ ذلك الوقت لم 
تبذل آية محاولة جدية لتنصير تلك الشعوب على الرغم من وجود أسقفية 
اسبيثة مل العائطيء الفرس- للتضر 'البلطى: (4 + .لعن ذلك. الوضع :كان 
لا يمكن أن يستنر بعد أن انتشرت المسيحية فى جميع ارجاء أوربا » لذلك 
بذات معاولة جديدة فى الفرن الثالفعفي لتمويل كلك 'القسم من 'السلاف 
الشر قي :الى (السيحية: © وذلاك مندها لشي انعد ركنا خوال سق 5 
« منظمة السيف » ليجبر أهالى ليذونيا على اعتناق المسيحية (؟) . وبعد 
ذلك بقليل بدأ كرستيان ‏ وهو أحد الرهبان السسترشيان من مديئة أولفا 
208 ديشر بالديانة المسيحية.بين البروسيين حتى منحه البابا لتب 
« أسقف بروسسيا » © كما ساعده فى مهمته أحد الأمراء البولئديين وهصسو 
كونراد دوق ماسنوفيا (») . ولكن هذه المهمة كانت أخطر مما توقع الأسقئف 
والدوق. » اذ ثار البروسيون وغزوا ماسوفيا نفسها » مما جعل أميرها كوترآاد 
بنك رملة يجنة 141 الن قحم الفريماك القيذوة نب بارظالنا عتولة مم ظالنا 
منه حماية أراضيه من الدروسيين مقابل أعطائه منطقة كولوم انك 
علبئ الحدود بين: ماسوفيا وبروسيا (ه) ٠‏ 


وكان أن روحت خويناة فون سالزا لوملا ممقدوولا مقدم 
هيئة الفرسان التيتون بهذا العرض بعد أن وجد فيه فرصة لتأسيس دولة 
مسيحية.بشبمال أوربا تغنى منظمته عن السام ومتاعبها (5) . ولكن هرمان , 
.453 .م مأك .مه : ع8و0م! (1) 
.249 .م ,7 رأولا..أواط .8/160 .لصوت (2) 
.267 .م نأك .مه : طوناماعق 8 )2 


258-67 ,7 ,اأولا وتنك ,لمعلا .سوت (4! 
454 .م .أأكء .م0 : 10098 (5) 
,684 .م ,2 .أولا ,كأه .ره : لرمقمصه؟ (6) 








شرهتب اريعسا ٠‏ 
خ 
من الثائث عش 


115950 سا 


كان حريصا فى أول الأمر على ألا يعمل لحساب أحد وأن يضمن استقلال 
الفرسان التيتون فى مقرهم الجديد » فحصل من الامبراطور فردريك القائى 
على شسهادة رسمية باستيلاء المنظمة على منطقة كولم » زيادة على بقية الأراضى 
التى تفتحها المنظمة فى المستقنل » على أن يتمتع الفرسان التيتون فى هذه 
الأدواء: غسلطة تان فق التوالهى ‏ الاقتسبادية ويكاسة “ملك الفزلة عرفل 
الضرائب )١(‏ . وكذلك عقد مقدم الفرسان التيتون اتفاقيات متشابهة مع 
دوق ماسوفيا والأسقف كرستيان . أما البابا جريجورى التاسبع فقد أقسر 
هو الآخر ‏ هذا الؤْضع من جائبة 1996 6 قوافق على استقلال الفرسان 
التيتون بكلما يفتحونه من بلاد الوثنيين مقابل دفع ضريبة اسمية 
للبابوية (؟) .. 


وهكذا أخذ الفرسان التيتون ينزحون الى بروسيا منذ سنة ١9؟١1‏ © 
ويدوا يقرو الأراضى" الوفكة المحاورة بتحاتمكي + لانو بارش ون افنبة 
أعدالدهم نسبيا امتازوا بقوة أسلحتهم ودرايتهم بشئون الحرب (؟) .على أنغزو 
بروسيا لم يتم دون متاعب جمة © أذ ثار اللتوائيون ضد « منظمة السيف » 
سنة ١5‏ وأنزلوا بهم هزيمة كبرى ()) »2 كما قامت ثورة بين الدروسيين 
البتتلاف: كت الموسئان :القكوى فته 9443 وانشتضرك هده الكورة على اشحن 
الفرسان التيتون فى عشر السنوات التالية فى خطر من ضياع الاراضى التى 
اهدو النمهة ل فتحهة 6 ولعليى مع ذلك كابزوة كد الخضسمد] البلاد تابنا 
مكنة ج19 لزرووا مقاهف الفرميان: فق يتقف الطريفة الفرج الب وما 
وهى اقامة قلعة فى كل منطفة ينتحونها حتى تكون مركزا لنفقوذهم ولحفظ 
الأمن والنظام » بالاضافة الى اتخاذها قاعدة للعمليات الحربية التالية (ه) . 
وي الواستم أن “كدد اين البروهييك لاقو حدم فق اذلاك السراع الروو:ة 
فى حين آثر غيرهم الهجرة شرقا لينعموا بالاستقلال فى لتوائيا مما جعل 
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الفرسياق الففون. امام مشكلة كدير كلك الازاشئ © مفتحسؤا البلاحين 
والتجار الألمان على الهجرة الى بروسيا والاستقرار فيها »؛ حتى أصبحت 
بروسسيا غنيمة لألمانيا من جهة وكسبا للكئيسة من جهة أخرى ٠ )١(‏ أما من 
بقى من العناصر السلافية فى بروسيا فلم يكن أمامه سوى اعتناق ديانة 
الغزاة الألمان ولغتهم » بل حرم على الاهالى التحدث بلغة غير الالمسانية ») 
ووضعت رقابة شديدة لقطع كل صلة تربط بروسيا بالماضى مما جعل منها 
اقليما المانيا بحتا (؟) . 


ثم كان أن أفاق البولنديون لتصصدمهم الحقيقة المرة » وهى أن أستقلال 
اللإريسان الثيتون باقليم بروسيا معناه قيام دولة المانيا تفصل بينهم وبين البحر 
البلطار »وهنا تفليث الممسية العتصرية مان . الهون الكش 6 «غادرك 
كولاد ادير واندوقا نم تظاره 6و اميوع جبالاشكر الشديع البواتضيع تس الي 
ارأضال العزنة الى 'المكفقة الرسين "ل -تريمينا © عوك كانه يذه المضرقة 
لم تصل الا بعد فوات الأوان () . أما البابوية فلم تكف فى تلك المرحلة عن 
الدعوة لهذه الحروب الصليبية ضد الوثنيين فى شمال أوربا » وأصدرت ‏ 
كدمادتها صكوك الغفران لكل من يشارك فى حرب البروسيين » حتى دخل كثير 
من المسيحيين تحت لواء الفرسان التيتون . كذلك أسهم أتوكار القفائى 
010 ملك بوهيميا ( #ه؟ 1 1١/8‏ )ل وأقوى الأمراء الالمأن 
فى عصره ‏ فى مساعدتهم حتى أسست وديئة كونجزبرج ودع ط5 1ه كا 
سئة هه6؟1 تشثشسريفا ملك بوهيميا ()) . 

والوستكة 4 متدطت عع ته كن اللعانا الفرف ليون السام عم 
فى أيدى المسامين ©» وحينئذ ركز الفرسان التيتون كل نشاطهم فى الشمال ©» 
حيث نطاق العمل أوسع ومجال الاستقلال أعظم ؛ بعيدا عن سيطرة البابوية 
وتدخلها . لذلك نكل مقدم الفرسان التيتون مقره من البندقية الى مارئبورج 
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والاطمغ11داا سئة ١7.8‏ »© ومنذ ذلك الوقت أصبحت هذه المديئنة 
حاضرة الفرسان التيتون ومقر قيادتهم (1) . على أن قطع الصلة بين الفرسان 
التيرتون من جهة والأراضى المقدسة وجئوب أوربا من جهة أخرى كانت له 
نتائج بعيدة المدى »© آذ أدى الى اضعاف صلة هؤلاء الفرسان باليسابوية 
وتقوية الروابط الثى تربطهم بلمانيا والامبراطورية (؟) . ومن هنا أسرع 
الامبراطور هنرى السابع الى عرض حمايته على الفرسان التيتون بعد أن 
أكد أعترافه لهم بكافة حقوقهم وامتيازاتهم ., وهكذا أصبحت حركة التيتون 
التوسعية ى شمال. أوربا تعمل من أجل صالح آلمانيا والألمان بعد أن كانت 
تسير باسسم الكنيسة والبابوية (؟) . وقد استمرت الحركة بنشاط فى الترن 
الرابع عشر فاستغل الفرسان التيتون فرصة النزاع بين بولندا وبراندبرج 
ليستولوا على اقليم بومرليا 0618118ه5 بما فيه مدينة دانزج الخطيرة 
الأهمية سسنة 11١‏ ()) . ولكن اذا كان الاستيلاء على هذا الاقليم المسيحى 
قد قوى مركز هيئة الفرسان التبتون على الجائب الغربى أو الآلمانى لفهر 
الفستولا »© الا أنه فى الوئت نفسة فتح بايا واسعا الشقاق والخلاف الذى 
أثر تأثيرا واضحا فى مستقيل تلك الهيئة . ذلك آنه أظهر أغراض الفرسان 
التيتون وأهدافهم فى صورة دنئيوية لا دينية » وأدى الى صراع طويل مع 
بولندا التى كانت لا يمكن أن ترضى بذلك الوضع »© هذا زيادة على فتح باب 
النزاع بين الفرسان التيتون والبابوية (5) ٠‏ 


أما عن الحرب بين بولندا وهيئة الفرسان التيتون فى القرن الرابع 
عشر 6 فقد وتفت البابوية فيها الى جائب بواندا بعد أن كانت فى القرن 
الثالث عشر تبارك جهود التيتون وتدفعهم دفعا الى الأمام (1) . وقد انتهى 
الدور الأول من مراحل الحرب بانتصار الفرسان التيتون » فعقد معهم كازمير 
العظيم ‏ (101أ088) ملك بولندا صلح كاليشن 68/1505 سسنة 9519| © 
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وبمةتضأه تنازلت بولندا عن أقليم دومرليا وغيره دن الأجزاء المتنازع عليهسا 
قرب وادى الفستولا (1) .' ولم تلبث الدائيرك هى الأخرى أن تنازلت لهم 
سنة 165 عن مطالبها فى اقليم استونيا » وبذلك أصبح الفرسان التيتون 
البلطى . واذا كان اللتوانيون وحدهم هم الذين أصروا فى عناد على الاحتفاظ 
دوثنيتهم واستقلالهم » فان الفرسمان التيكون شسذوا عليهم حرنا مثمرة فيا 
بين سئتى 1ه"١‏ 4 ؟78!! © وهئ الفترة التى بلغت فيها هيئة الفرس أن 
التيتون ذروة قوتها ونفوذها (9) ٠‏ 00 ش ْ 


000 على أنه حدث عند وفاة لويس العظيم ملك هنغاريا وبولندا سنة 1881 
أن أدى تعصب نبلاء دولئدا لعنصرهم السلا الى رض الاتحاد مع هنغاريا 
فى ظل حكم ملوك أجانب » فعرضوا تاج بولندا على جاجلو 2 ملوودل 
ونا درطا ان يعاق المسلعنة مجدج ن. اخه اللا قرشل ونين 
العظيم . وهنا رحب جاجلؤ بهذه الصفقة التى تتبيح له عروسا وعرشا دون 
عناء » فتم تعميده 4 وتوج باسم لادسلاس القانى» 0151985ها 
فقة 435 ويلك تبدات الوهدة بين برولته | "ولكواتيا" + وقد بلقت وؤلتدا 
فى عهد هذه الأسرة اللتوانية أقصى درجات القؤوة مما.عاد: بالخسارة على 
الفرسان التيثون: . ذلك أن اتحاد لدوانيا وبواندا كان معناه اتحاد أكبر 
خصمين للفرسان التيتون (9) » هذا فضلا عن أن اعتناق اللثوانيين للديانة 
المسبيحية حرم هؤلاء الفرسان من سند قوى كانوا يعتمدون عليه بدعوى نشر 
المشيحية ومحاربة الوانين (4) ., ومكذا لم بعد هتاك ميري لبقاءٍ الفرسيان 
التبتون فى بروسيا ولا داعى لحروبهم بعد أن أصبحت بروسيا نفسها محاطة 
السام الراك بقيعويا ردول متنيفية 6 الاثي الذي ترفية عليه إتتطاع 
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وقود المسيحيين والصليبيين بعد أن ظلوا أمدا طويلا يتدفكون من مختلف 
أجاع أوربا للعمل تحت فيادة الفرسان التيتون بأسم الصليب )١(‏ . 


والواقع أن القرن الخامس عشر شاهد تطورا خطيرا فى ميزان 'القوى 
بين الألمان من جهة والعناصر السلافية والسكندناوية من جهة أخرى . فبعد 
مضى ثلاثمائة سنة ذاقت طوالها العناصر السلافية الأمرين من عسف الألمان 
وضغطهم » حتى جاءت ف النهاية العصبة الهانزية من جهة وهيئة الفرسان 
التيتون من جهة أخرى ليجعلوا من البحر البلطى بحبرة المانية » اذا بالأوضاع 
تتغير فى القرن الخامس عثبر فتتعرض العصبة الهائزية لخطر يهددها من 
جانب اتحاد كالمار » فى حين تعرض الفرسان التيتون لخطر من جائب اتحاد 
بولندا ولتوانيا (؟) . وكان أن بدأ النزول بين وات بولندا ولتوانيا من جهة 
وقوات هيئة الفرسان التيتون من جهة أخرى سنئة ١4.5‏ »2 وفى موئعة 
تاننيرجح 1806559 فى العام التالى » 'انتصر الفريق الأول انتصارا 
حاسما » وسقط مقدم التيتون قتيلا فى ايدان » مما جعل بروسيا تبدو فريسة 
. سهلة أمام الغزاة اانتصرين (؟) . على أن المتاومة التى أبدتها قلعة مارينبورج 
اناطع 1/1 حاضرة الفرسان الثيتو ن ومعقلهم ‏ جعلت تقدم 
البولنديين يبدو صعبا » ومن ثم انتهى الموقف بعقد صلح ثورن 16018 
الاول سئة 1١5١١‏ © وبذلك أتيحدت فرصة [منظمة التيتون لكى تعيش نصف 


قرن آخر من الزمان ٠‏ 


ويبدو أن الهزيمة التى لحقت بالتيتون فى تاننبرج جاءت مصحوبة بانحلال 
داخلى :فق نظامهم وانتسام فى حكومتهم ٠‏ هذا فق الوقت الذى اثارت سياسة 
الفرسان التيتون الاقتصادية غضب تجار العصبة الهائزية بسبب تطرفهم فى 
فرض ضرائب 'جديدة لمواجهة نفقات الموقف الحربى (؟) . وقد حاول 
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والتطرف فى معاملة رعاياهم مما أضاع الثقة بين الحكام والمحكومين وأدى الى 
كيام حرب أهلية داخلية ف بروسيا سنكياة “آهة5 أ . وكان أن استتجد الثوار 
بلاده وخرج بنفسه على رأس جيشه لمساعدة الثائرين . ويضيق يبنا المقام 
عن تتبع هذا الدور من أدوار الحرب بين بولتدا والفرسسان التيتون » ولكن 
يكفى القول بأنها كانت مريرة استمرت آثنى عشر عاما » قاوم فيها التيتون 
دفاعا عن كيانهم مقاومة باسلة على الرغم من الهزائم المتلاحقة التى نزلت 
تترى. عليهم . حتى أضطرو! أخيرا ل سنة 1555 الى الاعتراف بالأمر 
الواقع فعقدوا صلح ثورن الثانى مع بولندا ٠١ )١(‏ وبمقتضى هذا المملح 
استولت بولئدا على كل بروسيا الغربية بما فيها اتليم بومرليا ودانزج وثورن 
والبئج ‏ 116150 وكولم حتى عاد واذى الفستولا مرة أخرى الى أيدى 
السلاف . أما بروسيا الشرقية فقد بقيت فى أيدى منظية الفرسسان الثيئون 
بشرط أن يعترفو! فى حكمهم بالتبعية لبولندا دون عداها (؟) . وهكذا بذآأ 
فصل الختام فى تاريخ دولة التيتون بشمال أوريا » حتى انتهى ذلك الفصل 


سئة ه15 عندما أصبحت بروسسيا الشرفية دوفية تابعة لبولئدا 39 ل 


الوائع أن بولندا تأتى ‏ عند دراستها - بين هذا الباب والباب 
النمايق لانها يحق: موائفها 'وداريخها ككل يكانا: ومنلا مين شرق اوزيا 
وقريةا" وان كان الولادنيق الفشهن برجدون: ل امبايم: الل " الحتير اللسلاق 
الذى جعلهم فى طابعهم العام أقرب الى شرق أوربا منهم الى غربها . 


وعلى الرغم من أن بولندا لم تخضع لغول الذديلة الذهسية خضوعأا تاما 
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مستمرا الا أنها أضحت بعد الغزو المفولى فى حال يرثى لها من الدمار 
واإلكوات: :كان طاريق القافة وى القرو: عدن اك الكبر ناما عد * 
اذ غدت البلاد مقسمة الى عدد كبير من الامارات المستفلة . كل منها أشبه 
بدويلة صغيرة تسودها فوضى النزاع بين النبلاء )١(‏ . وقد استمر هؤلاء 
كتسييق «الن 'موفتين + الأقر لتق امرسة الأولئ م الاغيان فى مرفي 
الثانية » وبعد ذاك يأقى الآفئان من عامة الفلاحين (؟) . أما فى الناحيسة 
الخارجية فان موقف بولندا كان لا يقل صعوبة وحرجا » فالفرسان التبتون 
أكايوا تحاهرا نيلها ومين التدر الناطى © فى هين اكد الألمان الذيخ: انستفووا فى 
سليزيا يحولونها الى أرض المانية ©» كما أخذوا يكونون فى بولندا طبقسة 
متوسطة تسيطر على المدن والتجار مع كونهم أجانب على البلاد (؟) ٠‏ ثم 
زاد الطين بلة قيام أحد أبثاء يوهيميا وهو وتستلاسن ‏ 800681805ناي 
(96؟ 1 1١9.6‏ )فى عرثى بولئدا سئة . ١7.‏ 4 فاسستفاد الرعايا الالمان 
وحدهم من هذه الخطوة » كما أن تبعية سيلزيا لهذا الملك البوهيمى سأعدت 
على تقوية صبغتها بالطابع الألمانى (؟) ٠‏ 


على أن كراهية البولنديين للألمان سرعان ما أثارت فيهم الشعور 
القومى » فثار لادسالس لوكيتيك ( الآول ) عاولاعام ا 05ا2015|8-] (.؟17 - 
179 ) أمير كوجافيا فى حوض الفستولا الأدنى » وجمع معظم الامارات 
البولئندية تدحت زعامته » كما عقد أول مجلس نيابى قومى سصنة |١77١‏ 
وقد اصدر هذا الملك.عدة تشريعات ناجحة ضد الرعايا الألمان فى بواندا 
ليجعل السنيادة فى المدن البولندية للعنصر السلاق » ومع ذلك فائه لم يوفق فى 
أسترداد سسيلزيا التى تمسكت دها دوهيميا كما عجن عن استعادة دومرليا من 
الفوساق الفيدون تعقك معز صلحا سح 11917 67 
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ثم خلف لادسلاس الأول ابنه كازمير الثالث أو العظيم ( 15117 سس 
ول ) الذى رأى صعوية فى أستعادة الأقاليم التى فقدتها بولئدا »© فأقر 
بوهيميا على تملك سيملزيا » كما أقر الفرسسان التيتون فى تملكهم لبومرليا(1). 
ولكنه أراد أن يعوض هذه الخسارة بالائتجاه ششرقا ليكون قوة غير المانيا » 
وفعلا نجح سنئة .17 فى ضم مملكة الروس الحمر الى غاليسيا على الرغم 
من جهود هنغاريا ولتوانيا لمنع هذه الخطوة (؟) . هذا بالاضافة الى عنايته 
بالتخلص من بقايا النظم القبلية العتيقة » فنظم الجهاز الادارى وركزه وعنى 
بالجيش. والخدمة العسكرية كما ١هتم‏ بتثش.جيع التجارة والصناعة . وفى ذلك 
. العهد انضءت كراكاو ودائزج الى العصبة. الهانزية » كما بدأ نجم وأرس-و 
فى الصعود لتخلف كاراكاو التى كانت عاصمة البلاد منذ سنة ؟١*١‏ (9) . 
أما الروح العلمية التى سادته القرن الرابع عشر فقد وجدت مركز! قوميا 
لهافى جامهعة كراكاو . وهكذا قدر لبولندا. أن تحتق قسطا وافرا من 'الوحدة 
والتقدم تحت قيادة الملك كازمير (؟) ٠.‏ 


ويبدو أن تخوف كاذمير. من نشوب حرب أهلية من بعده بسبب وراثة 
العرش جعلته يختار ابن أخته لويس ملك هنغاريا ( ./111 س 118١‏ ) وريثا 
له (ه) » ويذلك أصدنب النظام الملكى 2 بولئدا بضربية قاسية لأن لويس 
اضطر الى اصدار منئحه كاسا ‏ 85888»! سيئئة ١79/4‏ التى حررث الثبلاء 
دن معظم التزاماتهم لحو املك (6) ٠.‏ وهكذا آلت السلطة 2 بولندا سد بعك 
ملكة عليهم بعد أن أجبروها على الزواج من جاجلو واأونول أمير لتوائيا» 
ودذلك فصلوا دولائدا عن هنغاريا وبو هيميا 9/١‏ 5 
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ره © 


أما لدوائيا هذه ألتى قدر لها نتيجة لهذه الزوجية ‏ أن ترتبط 
ببولئدا » فكان أهلها يكوذون شسعبا قائما بذاته فى شبه عزلة » محتفظا بوثنيته 
دون أن يتأثر كثيرا بما يحيط به من تيارات حضارية )١(‏ . وعلى الرغم 
من الخسائر التى لحفث بالاثوائيين على أيدى الفرسان التبتون »© الا أنهم 
أظهروا مقدرة سياسية واضحة ؛ حثى قام سعض أمرأتهم بغزو روسيا ٠‏ وهم 
هؤلاء الأمراء مندوج ‏ 141500098 (.4؟١  [١5#‏ ) ثم جدمين 
١١".  !١12( 6606‏ ) الذى وصل فى تقدمه داخل روسيا 
حتى كييف ؛ ثم أولجرد 0196/0 (م14 129/787 ) الذى سسيطر 
على حوض الدنيبر بأكمله وثبت نفوذه على شساطىء البجر الاسود () . 
وبعد هؤلاء جاء جاجاو ( لا/ا1؟1 ب 15155 ) الذى أعرض عن الاتجاه السابق 
وأتجه نحو بولندا والحضارة الغربية » حتى كان زواجه من هدويج البولندية 
بعد اعتناقه المسيحية ؛ الأمر الذى أدى بسعبه الى أن يتبع المذهب الكاثوليكى 
الغربى » مما وضع فاصلا واسعا بينه وبين رعاياه الروس الأركوذكس (). 


ويعتبر اعتلاء هذا الأمير الاتوانى عرش بولئدا » وما ترتب على ذلك من 
اتحاد بولندا ولتوائيا فى ظل ملكية واحدة »© أمرا على جانئب عظيم مسن 
الأهمية » نظرا لما ترتب عليه بالنسبة لتوسع الألمان فى سمال أوربا ()). 
وقد أتخذ جاجلو عند تعميده اسسم لادسلاس الثانى ملك بولندا ( ١45‏ - 
5 ) . وكان من الطبيعى ألا بتخذ أى أجراء لمقاومة أرستفراطية الأشراف 
التى نصيبته ملكا » (م) وفى الوقت نفسه أخذ يطبق النظم البولندية على 
لتوانيا » كما منح الأسسر الكبيرة الامتيازات نفسها التى كانت تتمتع بها 
مثيلاتها فى بولندا . ولكن يبدو أن هذه الأسر الجديدة التى قامت فى عرشريولئدا 
آمنت من أول الأمر بأن رسسالتها الأولى تنحصر فى ازالة الآثار المترتبة على 


,559 .م ,8 .املا طوالط .وواط .مده (1) 
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التوسع الالمانى شسمالا فى الفترة السابقة )١(‏ . ولمْ تلبث أن أثمرت هذه 
السياسة فانتصر البوائديون على الفرسان التبتون فى موقعة تانتبرج سنتة 
1 »© مما جعل بولندا تتطلع لزهامة شرق أوربا (؟) » لولا أن شاء سوء 
الطالع أن يقتل ملكها لادسلاس الثالث ( 1176 15455 ) فى موقعة فارئا 
ضد العثمانيين ( سنة »16 ) 8) . وقد لمع فى هذه الفترة اسم أسقف 
كراكاوزيجنيواو الزنيكى أءأمهه01 /نوام و2271 حتى جاء وقت أصبح 
هو المتحكم فى سياسة الدولة البولندية . وتبدو سياسته واضحة فى القضاء 
على الهرطقة الهسية فى بولندا من جهة » وفى التأثير على ملكية لادسسلاس 
للقيام بحماته الصليبية ضد العثمائيين من جهة أخرى ()) ٠‏ ومهما يكن من أمر؛ 
فان متتل لادسلاس الثالث فى هذه الحملة » جعل خليفته كازمير الزابسبع 
(مع ١55511١:‏ )سدا الدناء من جديد .؛ وكان أهم ما معله هذا املك هو 
القضاء على توة هيئة الفرسان التيتون » وهو الأمر الذى تم بمقتضى صلح 
ثورن الثانى سنة 1655 4 والذى ترقب عليه ضم بروسيا الغربية لبولندا . 
وهكذا شقت بوائدا طريقها نحو البحر البلطى وامتلكث ميناء دانزّج ولم تعد 
كدت وة الأذان وسغطي (0: 

على أن هذا النجاح فى الميدان الخارجى قللت من أثره الظروف الداخلية 
فى مملكة بولند الواسعة ذلك أن كازمير الرابع صمم منذ اعتلائه العرش 
على سلب أرستةراطية الأشراف سلطائها ونفوذها ٠.‏ وقد نجم فى تحقيق 
هذا الفرض بعد نضال عنيف » ولكن الفئة التى جنت ثمار هذا النصر كانت 
طبقة الأعيان الذين ياون الأشراف ف المرتبة (8) . وهكذا غدا ممثلوا الأعيان 
هم المسيطرون على المجلس الوطنى حتى أوشمكت بولندا عند نهاية العصور 
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.557-78 .مم ,8 ,املا ؤواك .مهلالة .لصوت (6) 


ندم 2 


الوسطى ومستهل الحديثة أن تصبح جمهورية من النبلاء فى صورة ملكية 
انتخائية مقيدة )1 5 


روسيا والغزإو المفولى : 


فاذا تركنا بولندا » فائنا نلمس أثر الحضارة الغربية يتناقص فى الشعوب 
السلافية كلما أوغلنا شرا . فحينما اتبعت بولندا الكنيسة الغربية وغلب عليها 
طابع الاقطضاع الذى ساد غرب أوربا » اذا بمعظم لتوانيا أرئوذكسية 
الذهب وأن كانت أرستقراطيتها ذات نزعة اقطاعية غربية » هذا فى حين 
ارتبطت البلاد الروسية ارثباطا تاما بالشرق وحضارته حتى عدت الوريفة 
الطبيعية الدولة البيزنطية (؟) . 


وعلى الرغم مما صحب الغزو المغولى لروسيا من ذبح آلاف الأهالى وتدمير 
ممتلكاتهم وأراضيهم » الا أن هذا الغزو لم يغير الطابع العام للبلاد . ذلك أن 
خانات القبيلة الذهبية لم يحاولوا تغيير النظم السائدة فى البلاد (؟) ومكذا 
ظلت روسسيا مقسمة الى عدة ولايات أو امارات أهمها كييف وروتنيا وأمقطان8 
ودوفجرود الكبرى فى الشمال ()) » وكان يحكم هذه الولايات أمراء من 
الروس على أن يختار خان المغول أحدهم ليكون أميرا أعظم . والواقيم 
أننا نستطييع أن نحدد العلاقة بين الروس وسادتهم المغول فى ذلك العصر 
بعدة روابط اساسية : أولها أنه كان على الامراء الروس أن يترددوا: بين 
حون وآخر على مقر القبيلة الذهدية » أما لتقديم ولائهم وخضوعهم » واما لحل 
مشاكلهم فيما بين بعضهم وبعض . ويبدو أن الأمر لم يقتصر على ذهصاب 
الأمزناةالرويين الى مقن القريلة الذهبية راتما عائو ااوغيطر وى فيان الى الذمطاف 
حيث خان المغول الأعظم فى جوف القارة الآأسيوية » وهنئاك كان يلتقى الأمراء 
الروس يرسل الخليفة العبابى والبابا وملك فرئسا وغيرهم من حكسام 
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الشرق والغرب (1) . وثائى هذه الروابط أنه كان على الروس - شسأنهم 
شأن بقية الشعوب الخاضة لامغول ‏ دفع ضريبة الرأس »© دون تمييز بين 
الأثرياء والفقراء فى دفع هذه الضريبة » ولم يشترط أن تدفع هذه الضريبة 
نقدا وإنما كانت قدفع عينا ى بعض الأحيان » ومن يعجز عن دفعها يفقد 
جريثة وبستعيد (؟) . أما المرباط 'الثالث فانه كان على الروس دفع ضريية 
الدم (5889 بال +مصططأ'ا) ويتصد بها تقديم الرجال المطلوبين للعيل 
فى جدبوشس. سادتهم المفول . وكان الأمراء الروس يختارون صفوة شبابهم 
فى القرن الثلاث عشر لتقديمهم الى المغول » حتى أننا نسمع عن كثير من 
الروس الذين حاربوا! فى صفوف المغول ضد سعوب القوقاز سنة ٠010115‏ 

وَوَبعٌ هذه الروابط أن أى أمير روسى لا يمكن أن يتولى الحكم فى امارته 
ألا يموافقة الخان وتسليمه أمر اعتماد أو تقليد منه (؟) . وآخيرا فقد كان 
محرما على أية أمارة روسية أن تشن حربا على جارتها الا بترخيص من الخان» 
ومن ذلك ما نسمعه عن أن نوفجرود طلب ترخيصا من المغول سنة 1111 
بمحاربة ريفل (ه) ٠‏ 


وقد ظهر من أمراء روسيا فى القرن الثالث عشير انسكندر نفسكى أمير 
نوفجرود الذى استطاع أن يدافع عن أمارته ©» فأئزل هزيمة بالسويديين عند 
نهر نينا سبنة .114 © وبمنظمة السيف الألمائية قرب بحيرة بيبوس سمنة 
كم كان أن استطاع آحد ابناء اسكندر هذا الى الوصول الى آمارة 
موسكو التى ذبتت منها الامبراطورية الروسية (1) ٠‏ 


ات أن أبذاء ا ا على 0 مقدرة 0 م هنآ 07 
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التى سادت مختلف أنحاء روسسيا وألتى انطوت على كثير من مظاهر الفوهى 
وعدم النظام ٠‏ وقد ساعدت الظروف أمراء موسكو على توطيد سلطائهم 
المطلق بصورة ليس لها مثيل فى أى مكان آخر من روسيا (1) . ذلك أن هذه 
الامارة أحاطت بها مجموعة قوية من الجيران » كيا شتعرضت للكثير من بطش 
المغول » مما جعل أهاليها يعتمدون على أميرهم أعتمادا تاما فى حمايتهم 
وتحقيق سلامتهم . ولم يلبث مغول القبيلة الذهبية أن أدركوا أهمية امارة 
موسكو لهم » فأضفوا على صاحيها لذب « الأمير الأعظم » » كما عهدوا الى 
أميرها أيفان الأول (158؟1- 115١‏ ) بمهمة جمع الجزية المفروضة على بقية 
الامارات الروسية المجاورة (؟) ٠‏ وهكذا ازدادت أهمية أمير موسكو وتضاعفت 
ثروته وظهر فى مظهر حامى الشعب الروسى »؛ والوسيط بينه وبين سادته 
المغول » كما أتيحت له فرصة الاستعانة بكوى المغول للتغلب على منافسيه 
وجيرانه . هذا فى الوقت الذى أصبحت موسكو المركز الروحى لروسيا » 
بعد أن انتقل اليها س من كييف س رئيس أساقفة روسسيا (؟) . ولم يليث 
الرهبان الروس أن انصرفوا الى استصصسلاح الأراضى وفلاحتها وتأسيس 
المستعورات فيها » وهى المستعمرات التى أخذ أهلها ينظرون الى موسكو 
عائ أنها خاضركهم ومزكرههم الرودن , 


ثم كان أن أخذت ذوة القبيلة الذهبية تتفكك بسرعة »© وعندئذ بدا 
ديمترى دونسكوى أمكاقد20 لأا أمير موسكو (59؟1 ل 
65 ) يعتقد أن الوقت مناسدب لمقاومة المغول والتخلص من سيادتهم . 
ولكن اذا كان الروس قد تمكذوأ من أحراز انتصارين على المغول حوالى 
سئم ٠‏ مما آثار فيهم روح الحماسة القومية (©)) » الا أن خان المغفول 
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طقطءشن لم يابث أن وحد القبيلة الذهبية بمساعدة تيمورلنك »© وعندئذ تغلب 
على الروس وأحرق موسكو »4 واضطر الروس الى أعادة دفبع الجزية وهم. 
صاغرون )١(‏ . ولم يلبث الخلاف أن دب بين طقطمش وتيمورلنك » مسا 
جعل الأخير يقذى على قوة الأول سئة ١856‏ وبالتالى قضى على قوة القبيلة 
الذهبية . وعلى الرغم من أن أمير موسكو الأعظم رأى أن يحتاط ولا يتسرع 
فى تحديد موتفه من المفول تلك المرة » الا أن أملاكه أخذت فى الاتساع والنمو 
المستمر كما أخذت روسيا تظهر تعصبا لطابعها الشرقى وتمسكها بمذهبها 
الأرثوذكسى (؟) ٠‏ 


وأخيرا قدر لايفان الثالث أو العظيم (؟35١ ‏ ه.ه !)أن يتوج عمل 
أسلافه أمراء موسكو باخضاع بقية الامارات الروسية لنفوذه ٠‏ وكان أن 
أخضع نوفجرود سنة 1141/4 وحول هذه الجمهورية التجارية الغنية الى مدينة 
اقليمية .. وعندما حقدت الدولة البواندية اللتوانية على روسيا وتحالفت مع 
مغول القبيلة الذهبية المنحلة ضد الروس »© استطاع ايفان الثالث أن يحطم 
ذلك الحلف فتحالف مع مغول القرم للقضاء على القبيلة الذهبية (9) . 


ومع أن روسيا نجحت أخيرا فى التحرر من سسيطرة المغول الا أن خضوعها 
لهم تلك السنوات الطويلة ترك أثرا واضحا فى تاريخها ومستقبلها . ونستطيع 
أن نجمل الاثر الذى تركه حكم المغول لروسيا فى ثلاثة نواحى هامة : أولها 
أن الحكم المغولى عمل على فصل روسيا عن غرب أوريا وجعلها تعتمد سياسيا 
على آسيا مما كان له أبعد الآثر فى تاريخها الحديث . وثانيها أن سيطرة 
المغول على روسيا شجعت على تثبيثت روح الحكم الاستبدادى فى البلاد 
الروسية التى أضصحى أمراؤها مسئولين أمام خان المغول وممثلين له فى 
سلطانه المطلق 6 ومن ثم لم يثنا هؤلاء الأمراء ‏ ومن بعدهم القياصرة ‏ 
أن يتخلوا عن سلطتهم الاستبدادية بعد زوال حكم المغول (©) . ما الاثر 
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توا 


الثالث الذى تركه هكم المفول لروسيا فهو انه آدى الى ازدياد نفود 
اكتسة تزتها .ذلك ان[ الول مهلي لوقه من اودوع "وو نيقي 
كانوا تكماهين ال هد كين نالف انعن :الدينية كوا القجدوبة الى خفيييه 
لهوحرية العيادة © .ولع يحازتو] “التمخل فى "قلون :العتفينة: الرزوية أ اتنا 
أباحوا لها حرية التصرف ومباشرة حقوقها القضائية وغير القضائية على أوسع 
مدى . ومن ذلك أن -أوزيك خان يثبت سنة.؟171 لبطرس رئيس أساقفة 
موسنكو جميع الامئيازات التى .تتمتع بها الكنئيسة وضمن له حماية ممتلكاتها. 
وهكذا ظلت الكئيسة الروسية مرفوعة الرأس تباشر حقوقها فى حرية تامة 
وتجمع الأموال والأراضى مما يجود به الخيرون من أبناء البلاد » فى الوقت 
الذى خضع أمرء روسيا لسادتهم لمغول وتضاعل نفوذهم السياسى لذلك(1). 


ومهما يكن. من أمر ©» فئد تحررت روسيا أخبرا من حكم المغول لتصببح 
فز عظلية تمن حك ملكت مظلفة وي الويف الذي اكه الروبلرى. يفو سيقو 
ويهدون حدود بلادهم فى الاتجاهين الشرقى والشمالى . هذا الى أن موسبكو 
أضحت بسقوط القسطنطينية فى أيدى العثمانيين سنة ١27‏ »> المركز 
الحقيقى للكنيسة الأرثوذكدمية بل أصبحت روما الثالثة (؟) ؛ كما تزوج ايفان 
الثالث من أميرة يونانية ليصبح وريث الأباطرة البيزنطيين (؟) . على أن هذه 
الدولة الروسية :لقت ندا طويلا يكتامة عن العزب »مففظة. يطلت اننا 
الوق حا اخدك الك الس دو | ركنينيا قافازيك اززريا ملق السلا 
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أ لات 


الباب الثالث والعشرون 
نهاية الدولة البيزنطية 


أسرة كومنين : 


استطاعت الأسرة الكوميئنية ‏ بعد أن ثبت دعائمها الكسيوس الأول 
كومنين -- أن تحنفظ بعرش الامبراطورية البيزئطية أكثر من قرن من الزمان 
( ام.( ‏ هم!١‏ ) . ونستطيع من الالمام بأبوآب الكتاب السابقة أن نقف 
على العوامل الرئيسية التى. تحكمت فى السياسة الخسارجية للامبراطورية 
الشرقية فى تلك الفترة » أذ كان على أباطرة هذه الأسرة تحديد موقفهم من 
الاتراك السلاجقة من جهة ون الصليديين المارين بأراضى الدولة تنح و الاراضى 
المقدسة من جهة ثانية » ثم من الامارات الصليبية التى قامت فعلا فى بلاد 
الشام دن حي قالقة ... بهذا بالاضافة :الن موك 'التوريان: تسوب ابطتاليا 
0 4 وهم الذين أرادوا أن يتخذوأ هذا المكر الجديد نقطة ارتكاز يقفزون 

مقهة'علن اراشئ الذولة التوريطية فق العا (101-, 


ومن الواقف أن نحقة “القوئ الدسائفة كانت جميعها الأمبزاطورية 
الشرقية » ولا يستثتى من ذلك الصليبيون الذين رات غيهم الامبراطورية 
خطر ١‏ فاق خطن الس اتمعة والتوويان ما هنا قش الاموو ا بطري ل تيل 
تجد نفسها منذ أواخر القرن الحادى عشر وسط 9 متلاطم من الأعداء 
الطاممين .فيها وى أراضيها . واذا كان الآمبزاطور الكسووس الآول كومثين 
وناك لمعي 1 اه الكطلاععت وكدل مارفة المتناسية ردوفه لح أن 
بكير سنةالاً مز اطورفة وشنط هذه الآنواه المفولية الن بن الثنان تدان 
يعيد بناء الامبراطورية على قواعد جديدة © فأنه لم يستطيع الوصول الى 
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هذه النتيجة دون المن مرتفع » فضلا عن أن النجاح الذى حصل عليه 
كان سسطحبا ومؤقتا )١(‏ » ذلك أن الصليبيين الغربيين الذين وفدوا الى الشرق 
نتيجة لتوسلات أاكسيوس وأسلافه من الأباطرة » والذين مكنوه من استرداد 
مركن ون انأقده المقودة فق امنيا الممترق 6 اسشعرو | بالأزائئ: السابية 
ليثروا خطرا مستيرا فى وجه الامبراطورية البيزئطية نتيجة لتفوقهم الحربى 
وأطماعهم السياسية من جهة » وللعداء المذهبى بينهم وبين الببزنطيين 
الاوك سين حيفة اخرى 1 

وهنا يبدو أن خطر الصليبيين على الدولة البيزنطية لم يكن حربيا 
تعننب يل انوي انزلا :يمه القولة غررا اتنمتاديا اند وانكن من الصيرزن 
الحربى . بذلك أنه ذا كانت الحركة الصليبية قد بدث فى مظهرها الخارجى 
فرقوينة تفرينة وداه انها امضويف لق باطكيا شاذا شياسهاء افساننا الما 
وصنيةا بن وعلقه ريدن لإطاليق العمازية لت بوعل رانسيحا بنزنا و الاتتدقية 
وجنوا ‏ من استغلال الحروب الصليبية للسيطرة على التجارة بين الشرق 
والغرية + والحمكول من وراء خلك فتلئ ارباع واسميتفة .ويغائم 
مظيئتة 007 يوهكذا: الخذت مقا وشيرقامن نوانن المتلبيرون اتام 
امن !التوتخانطينية'ق عقني الانتساقية كنا يفك الععان اللطالرون مكل 
البيزنطيين فى الهيمنة على تجارة الشرق »؛ مما عاد بخسارة بالفة على 
الابدواطورية اليرتطة ميث وزازدها الاتحاسية , ,وعد حاول الأبزراطوى 
الكسيوس علاح هذا الوضع > ولكن علاجه أدى آلى كارثة محتقة » لأنه 
لعاااك متم البتافكة: اعماناك ورم العراتت ف مواتى: الأبيراطورية اميتي 
الحياة الى هذه الموانى » كما منحهم حيا تجاريا خاصا فى القسطنطينيسة 
تمتعوأ فيه باستقلال تام فى ششثونهم القضائية والدينية (؟) . ولم تلبث بيزا 
هى الأآخرى أن حصلت على مثل هذه الامتيازات سنة ١111‏ ولكن على نطاق 
ضيق » الأمر الذى جعل التجار الايطاليون يباشرون تجارتهم فى الدولة 
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البيزئطية فى حرية وعلى نطاق واسع » مما عاد بعواقب وخيمة على الاقتصاد 
الوطنى () . هذا فضلا عن أن استقرار هؤلاء الايط اليون فى القسطنطيئية 
اداشرة نشساطهم التجارى » مهد الطريق لسيطرتهم على مقاليد الحكم فى 
الامبرراطورية نفسها » لأنه من المبادىء المعروفة منذ أقدم العصور آن التغلغل 
الاتتصادى كثيرا ما يكون مقدمة للاستعمار السياسى . حتيقة أن قيام 
عدد من أناطرة أسرة كومنين الكفاة فى الحكم قد أجل وقوع هذه الكارثة » 
ولكن عندما أتيحت الفرصة لحدوث أنتسقاق بين المطالبين بالعرثشس » استطاع 
'البنادقة أن ينفذوا الى الحكم وأن يحقةوا مطامعهم السياسية »© بالضيط كما 
فعلت شركات الهند الانجليزية والفرئسية فى العصور الحديثة (؟) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » فان هذا التطور جاء بطيئا وتدريجيا ى الامبراطورية 
البيزنطية بفضل عناص رالحيوية الكامئة فى هذه الامبراطورية ؛ مما مكن 
الكسيوس الأول كومنين من قضماء بقية حكمه فى تثبيت دعائم أسرته وى 
حماية الدولة من الأخطار الخارجية التى أحاطت بها (؟) . وعند وفاأة 
ألكسيوسس خلفه ابنه حنا الثانى كومنين 1١١55 --11١18((‏ ) الذى يعتبر من 
أمهر الأباطرة الذين اعتلوا عرئس الامبراطورية (4) ٠‏ وقد أمتاز حنا الثغانى 
بمجموعة من الصفات الكريمة التى أكسيته لتب « الطيب » والتى جعلته 
محدوبا من رعاياه » فقضى حكمه دون أن يتعرض لمتاعب أو ثورات داخلية يت 
اللهم من ناحية أخته طم وأخيه أسحق . لذلك قضىٍ حنا الثانى 
معظم سئوأت حكمه فى تدعيم حدود دولته ودفع خطر جيراتها ؛ فحارب 
العناصر السلافية والهنغارية الرابضة على الحدود الغربية ىق البلقفان. 2 
كما حارب الأتراك السلاجقة والآرمن فى آسيا الصغرى . وقد استفل 
الامبراطور البيزنطى حنا الثانى سيطرته التامة على .قليقية ليجبر ريموند 
أمير انطاكيةعنى الاعتراف. له بالتبعية (ه) .,كذلك حاو لحناالثانى اصلاحالاجوال 
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الاكتسادية والمالية فى امبراطوريته » ولجأ فى سسبيل تحقيق ذلك الى العمل 
على التخلص من سيطرة البنادقة الاتتصادية » ولكن هذه المحاولة جرته 
الى حرب معهم . وهنا ظهر عجز الامبراطور أمام جبابرة البحر والتجارة 
فاضطر الى مصالحتهم واعادتهم الى سابق الامتيازات التى تمتعوا بها 
بمقتضى اتفاقية سنة 1.89 »2 هذا فى الوقت الذى تمتعث بقية مدن ايطاليا 
التجارية ‏ مثل بيزا وجنوا ‏ بمميزات اقتصادية » وان كانت دون تلك 
الى حصلك ملدهنا البنسة + ش ا 


ثم خلف حنا الثائى ابنه مانويل الأول كومئين ( 11١5‏ - .118 ) الذى 
ابه معاصريه من حكام الغرب وآمرائه فى ولعه بحياة القوة والفروسية . 
وفى عهد مانويل الأول هذا مزت الحملة الصليبية الثانية (/1159 ب )1١49‏ 
بأراضى الامبراطورية »؛ ونجت الامبراطورية من هذه الازمة بسلام » ليتفرغ 
الامبراطور بعدها لعدة حروب استهدفت تحقيق مجد قش خفى لاصسلاح 
الامبراطورية العام (؟) . وكان النجاح هو الطابع العام الذى امتازث به هذه 
العزوة هبد الامرن طون :ماتوكل لفوكة عا دول الداكوي تددن “شيورد 
الألائية » وقضى على محاولات روجر ملك صكلية وابنه وليم فى غزو أراضى 
الامبراطورية ؛ كما شن حربا طويلة على البندقية ., وعندما عجز الامبراطور 
أمام البندقية استعان بجنوا وبيزا فعقد حلفا مع الأولى سئة ١١59‏ ومع 
الثائية سنة ١١77.‏ »© وزاد امتيازاتهما فى دولته ليخفف من غلواء البندقية» 
الآمر الذى أساء بصورة واضحة الى العلاقات بين الامبرراطورية 
البيزنطلية والبندقية (©) . 


ثم مات ماذويل كومئين بعد أن أدت حروبه الى اضعاف مالية الدولةوزيادة 
موقغها سواء » فخلفه ابنه الكسيوس الثانى ( 11/٠.‏ 9م١1‏ ) الذى كان 
طفا فى ااثانية عثشرة من عمره © فام يستطع تحت وصاية أمه مقاومة 
الأؤامرات التى حاكها أعضاء البيت الحاكم حتى أنتهى الأآمر بعزله وقيام 
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أندروئيق: كومنين- فى الحكم .)١10-114(‏ وكان هذا الامبراطور الجديد قويا 
شجاعا فى شىء من الفسوة وميل الى سفك الدماء )فامتاز عهده بكثرةالثوراتى 
أنحاء الامبراطورية وولاياتها . وهكذا استقلث: قبرس تحت حكم اسحق 
كومنين 'الذئى نادى بنفسه 'امبراطورا فى الجزيرة » كمنا فزا النورمان مقدونيا 
واستولوا على سالوئيكا سنة )١( ١188‏ . وكان لاستيلاء الذورمان على 
سالؤونيكا ‏ وهى ثائى مدن الامبراطورية معد القسطنطينية ‏ رد فعل قوى فى 
“العاصمة © فثاز الاهالى واتهمو! الامبراطور بالتقاعش والاهمال فى الدفاع 
.عنها » حتئ انتهى الامر بعزل الامبراطوز أندروئيق الاول واخلال اسحق 
أنجياوس محله سنة ١186‏ »© وبذلك انتهى بيت كومئين وبدات أسرة جديدة 
فى حكم الامبراطورية البيزنطية (؟) .. 0 00 


أسرة التهباوس : 


كان اسحق الثانى أنجيلوس ( 11486 1١168‏ ) ضعيفا جبانا » ولا 
يرجع نجاحه فى الوصول الى عرش الامبراطورية الى كفايته ومقدرته بقدر ما 
برعم 'إلن كزاعنة جنيع الطبملك لمظلفة الدرونيق كوينين + اذلاك نهذ هد 
, أسبحق الثاني تدهورا مستمرا فى أوضاع الامبراطورية فى حين. شسغل الامبراطور 
ييه ناد الكنائيين والقصور وجمع المخلفات. الدينية والايقونات © وأخطر 
ما فى ذلك .هو أن حاجته الى المال دفعته. الى الوظائف الكبرى أن يدفع فيها 
ا اه 4 الاير الذق اذى الى ساد الأدارة الأسبزاطورية رن شهة + والوغ 
انزال الظالم بأهالى الولاياث من جهة أخرى » لآن هؤلاء الموظفين كانوا 
وعارلون كادة امود ما تظيرهالاتتتواطون تمق الإعالى ‏ المكويوى 11د 


أما فى الخارج فقد حالف الفشل جيوشش الامبراطورية » اذا ثار البلغار 


يسبب قسسوة الضرائب ©» ونفضوا أبديهم من ولائهم للأمبراطورية بعد أن 
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ظلوا خاضعين لها مائتى سنة منذ أيام باسل الثانى ٠ )١(‏ ولم يكن عجز اسحق 
الثاني عن اخضاع بلغاريا هو كل ما أصاب الامبراطورية من فشل فى سياستها 
الخارجية عندئذ » اذ وصلت الحملة الصليبية الثالثة الى الغرق سنة 1١94‏ 
ولجأ أحد زعمائها ‏ وهو فردريك بربروسا ‏ الى عدم رعاية شسعور الدولة 
البيزنطية ومصالحها » فاتصل بأعدائها من العرب والبلغار بل السلاجقة ©» 
وتحالف معهم جمييعا لتسهيل مهمته فى طريقه الى الاراضى المقدسة . وقد 
اساء مسلك الصليبيين هذا الشعور العام بالقسطنطينية وأثار قلق الدولة 
البيزنطية » مما دفع الامبراطور البيزنطى الى الارتماء بين أحضان صلاح 
الدين (؟) . وفى ذلك الوقت استولى زعيم آخر من زعماء الحملة الثالئة ‏ 
وهو ريتشارد قلب الأسد ‏ على جزيرة قبرس وفصلها نهائيا عن جسم 
الأنبزاطورية 6 ومسا كلو دف ئ 5ه الأ داك فى دوين 
الامبراطور اسحق الثائنى » اذ أدى اتفاقه مع صلاح الدين من جهة , 
واختطؤارة الى راء سيالة السلاسدة مو عي ايض الى فقي ووائرة 
لخلعه وقيام أخيه ألكسيوس محله فى الحكم . 


على أن ألكسيوسى الثالث أنجيلوس ( 1158 1١."‏ )لم يكن خيرا 
من أخيه » فبلغت الفوضى فى نلك الفترة التى شهدت تجمع جيوش الحملة 
الصليبية الرابعة فى البندقية فى انتظار السفن التى تحملها الى الشرق . ثم 
كان أن تلاحقت 'الحوادث الى تمخضت عن استيلاء الصليبيين على زارا سنة 
5 ثم على التسطنطينية سنة 6.؟١1‏ كما سبق أن شرحنا © فسقطت 
الامبراطورية البيزنطية وقامت على حطامها امبراطورية لاتبئية ( 1١.5‏ 
لكا ). 


القديمة أن تسقطا جميعا فى القرن الثالث عشر » لأن سقوط بيت هو هنشستاوفن 
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ابره العممول بحم كياية/ واي ازمر اطورزة الغربية 8:4 خين خا ستقومة 
التسطنطينية فى أيسدى الصليبيين ضربة لم تستطع الامبراطورية الشرقية 
ترفع رأسها من دعدها 6 ٠.‏ 


الامبراطورية اللاتينية فى اأشرق اأبيزنطى : 


دخل الصليبيون الغربيون القسطنطينية سنة 6.؟١‏ ليفعلوا فيها الشىء 
الكثير من ضروب السلب والنهب والتخريب »؛ مما ترك لطخة سوداء فى 
تاريخ الحروب الصليبية '. ويبدو أن هذا التحول فى طريق الحملة الصليبية 
الرابعة واتجاهها لم يزعج البابا العظيم أنوسنت الثالث » لأنه رأى فيه فرصة 
لطى الكنيسة الشرقية تحت لواء البابوية (؟) . 


ومهما يكن من أمر ؛ فان الغزاة الصليبيين الذين نجحوا فى الاستيلاء على 
القتسطنطينية » أخذوا! يفكرون فى تقسيم الغنيمة فى جو مشيع بروح التياغض 
والتحاسد بين البنادقة من جهة وبقية الصليبيين الغربيين من جهة أخرى . 
وهنا استقر الرأى على اختيار امبراطور وبطرق جديدين للقسطنطينية من 
بين النلس اتقفيم' + :وين الواعم أن القسين كان سهريدا ين وعداء 
الصليبيين حول الفوز بمنصب الامبراطورية » حتى انتهى الامر ‏ بعد خلاف 
شديد الى اختيار بلدوين ‏ كونت فلاندرز ‏ امبراطورا » فتوج فى كنيسة 
بجابك معوس ا فى ماده عييلة 1848 :1ن مسيها: البقلرقية نقذ خط ليذ أحد 
البنادقة ‏ وهو توماس موروسيئى - الذى كان أول رجل لاتينى يتولى رئاسة 
كئيسة القسطنطينية (؟) ٠‏ 


على أن اختيار امبراطور للدولة ورأس للكنيسة كان أسهل بكثير من 
مهمة تكسسيم الغنائم من ألاء الامبراطورية الساقطة ٠‏ وهنا لجأ الفزناة 
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الغربيون الى اقامة دولة اقطاعية على حطام النظام البيزنطى » فأصيح 
للامبراطور بالدوين الرآسة العلا على بقية الزعماء الصلينيين » على أن 
تشمل املاكه الكسنططينية نفسها ‏ ما عدا الحى البندقى ‏ والجزء الاكدر 
من تراقيا بما فيه أدرنة » والجزر الواقعة فى الجذوب الشرقى من بحر ايجه # 
وهى جزر ساموثريس وكوس ولسيوس وساموس وخيوس »؛ فى حين ثبت 
بونيفيس دى مونتفرأت نفوذه فى مقدونيا وتساليا (1) ٠‏ أما البنادقة فقد فازوا 
بنصيب الاسد من هذه الغنيمة . اذ أضافا الى حصتهم فى التسطنطينية معظم 
الجزائر القريبة من الشواطىء بما فيها جزيرة أيوبيا 4 هذهزيادة على بعض 
. المواضيع الساحلية فى شبه حزيرة المورة وجزء كبير شدالى خليج كورنثة . 
كذلك ضم البنادقة الى هذه الممتلكات جزيرة كريت التى اشتروها من بونيفيس 
موئتفرات , أما بقية الامراء الصليبين فقد نالوا اقطاعات كبيرة متفرقة © كما 


.. . وهكذا غدث الامبراطورية اللاتينية التى قامث فى الشرق البيزئطى تبثل 
دولة اقطاعية كبيرة » تعرضت لجميع مسباوىء النظام الاقطاعى ؛ ولا سيما فيما 
يتعلق بالنازعات بين الامراء والاحقاد المستمرة بين الافصال وامراثهم () . 
واذا كانت الامبراطورية اللاتينية قد نجحت الى حد ما فى مقاومة هذه المساوىء 
فان هناك أخطارا, أخرى كان من الصعب عليها مواجهتها والتغلب عليها ٠‏ من 
ذلك“ان رعماء الغيلة الفضلنية' انتتائروا وحدهم بالعنينة .مما ترك سان 
الصليبوين فى حالة شديدة من الحنق وخيبة الامل . هذا بالاضافة الى روح 
اشنا القن 'استحكيت بين مخطف العتاض والاحتامين التي قالنت منها الحيلة 
الصليبية الرابعة » كما ظهر ذلك فى المنازعات بين الألمان والبرجنديين ©» 
وبين اللمبارديين »© والفلمنكيين » وبرن جميع هؤلاء والباندقة ()) ٠‏ 
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أما فيما يتعلق بالموقتف بين هذه الجموع الغربية اللاتينية من جببة 
والبيزنطيين الشرقبين من جهة أخرى » فام تبذل أية محاولة للتقريب بين 
'الطرفين.» ومن مم ظل التباغد منائدا ٠.‏ ويبدو آن الغزاة الغربيين كائوا. على 
درجة من الجمود والكبرياء بحيث لم يحاولوا تفهم الحضارة البيزذطية على 
حقيقتها ؛ فى حين احتقر البيزنطيون أولئك « البرابرة » الغربيين الذين 
أدعوا لانفسهم الحق فى وراثة روما وحضارتها . وحتى اذا لم تكف الفوارق 
العنصرية والحضارية لتحقيق التباعد بين الطرفين . فان الخلاف الكنسى 
المذهبى كان كفيلا وحده بتحقيق هذا الانثشسقاق )١(‏ . واذا كان البابا أونوسنت 
الكالك قد ارما للنتائج التريستخضت .هنها الحلة الصلمية. الزابعة ون 
أن فى ذلك تحقيقا للوحدة بين الكنيستين فى ظل البابوية 4 فان حقيقة الموتف 
كانت أبعد من أن تساعد على تحقيق هذه الامئية (5) . ذلك أن استيلاء 
الغربيين على القسطنطينية واسقاطهم الامبراطورية البيزنطية © ومسلكهم 
المي خسان اهاب » زاد من حدة نفور البيزنطبين من. الغفرب واهله 
وكنيسته » وجعل الشعور القومى فى الشرق اليونانى يتبلور بدرجة لم تعهد 
من قبل .. وهكذا لم يستسام البيزنطيون » وائيا اقاموا ملكيات وأماراتٍ 
تتصف بالطابع القومى »© بعد أن فر كثيرون الى جبال آلبانيا وأبيروس حيث 
خضعوا لسيطرة أحد أفراد بيت أنجيلوس «؟) . وفى الوقت الذى قامت 
دويلات يونانية صغيرة متنائرة فى تراقيا والمورة » لم يستطع الصليبيون أنفسهم 
التوغل داخل آسسيا الصغرى وفرضص سيادتهم على ذلك الشطر المهم من 
الدولة البيزنطية . وقد مكن ذلك بعض أفراد بيت كومنين من أن يسثقلوا 
فى طرابيزون ويتخذوا لانفسهم لقب أباظرة » هذا فى حين استطاع أحد 
أفراد الحيشى البيزنطى ‏ واسمه تيودور لاسكاريس ‏ أن يعلن نقسه 
امبراطورا فى نيقية »4 وبسط سلطانه على الاجزاء الغربية من آسيا 
الصغرى (؟) . أما البلغار فى البلقان فقد أعلنوا استقلالهم ومدوا حدود دولتهم 
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على حساب أرأضى الصليبيين 5 وبعبارة أخرى فان الامبراطورية اللاتينية 
الحياة أكثر من نصف فرن الا بفضل الموقع الحربى الفريد الذى امتازت به 
الفبياتطضة من تههة وسجازة الإثايقة على نيال" اليطان دن بجي الخراى .+ 


والواقع أن الامبراطورية اللاتينية التى قامت فى القسطنطينية سنة 6 ١1].‏ 
كان عليها منذ البداية أن تصارع عوامل الانقسام فى الداخل وأخطار الغزاة 
فى الخارج )١(‏ . ذلك أن بوئيفيس ملك سالوئيكا تزوج من أرملة اسحق 
أنجيلوس ورفض الخضوع لامبراطور القسطنطيئية » كما أعلن نفسه حاميا 
الوتطيين 4 مها أكان الحريه نبي االليفيق و الستساقاينية واللسارديين 34 
سالونيكا . وفى هذه المرحلة من مراحل النزاع أغار البلغاريون على دولة 
الصرب اللاتينية فغزوا تراقيا سنة ه.؟1 وأنزلوا الهزيمة بالصليبيين فى موقعة 
أدرنة حتى انتهى الاءر بقتل الامبراطور بلدوين نفسه بعد أن وقع فى 
الأسر (؟) ٠.‏ 


وقد تولى عرش الامبراطورية اللاتينية بعد مقتل بلدوين أخوه هئرى 
(5.؟1 1515 ) الذى امتاز بالشجاعة وحسن السياسة » ولكنه على الرغم 
من ذلك لم يستطيع أن يغزو آسسيا الصغرى أو يهزم البلغار أو حتى ينجح 
فى استرضاء رعاياه البيزنطيين . واذا كان الامبراطور قد نجح فى عتد 
معاهدة مع تيودور لاسكاريس © فان هذه المعاهدة لم تمكنه من السيطرة الا 
على الركن الشمالى الغربى من آسيا الصغرى (؟) . وفى ذلك الوقت هلك 
بوئيفيس مونتفرات سنة 11.17 عى أيدى البلغار » فاستغل حاكم بيروس 
البيزنطى الفرصة لضم أملاكه » مما جعل أمراء مملكة سسالونيكا اللاتينية 
يستنجدون بالامبراطور هنرى فى القسطنئطينية . وعندئذ انتهز هئترى 
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الفرصة ليجعل الوصى على مملكة سالونيكا يعترف له بالتبعية © كما دان 
بالتبعية للامبراطور اللاتينى أمراء البنادقة فى جزر الأرخبيل » بل أن حاكم 
أبيرروس أعترف له أيضا بالسيادة للم ٠‏ 


وعندما توفى الامبراطور هنرى سئة 15؟1 خلفه بطرس كونت أوكسر 
(19,قكاناظ) وحفيد لويس السادس ملك فرئسا . وكان هذا الامير 
فى الغرب عندما بلفه خبر اختياره أمبراطورا (15؟15-15؟١4)1‏ فأسرع 
الى القسطنطيئية لتولى .منِصبه الجديد © ولكئه اختار أن ينؤل فى دورازو 
ويسلك طريق مقدوئيا وتراقيا الجبلى » فهلك فى الطريق » وخلقه ابنه 
الصغير روييث (119157 ت 1994 )تحت وضاية أمه يولائد (6) + وقبيد 
شه هذل ااعيد قدهوى الاوززاطوزية اللأموية تدهورا روجا اذ التوان 
توودور أنجيلوس على مملكة سالونيكا اللاتينية ؛ وبذلك أصبح يحكم الرقعة 
الواقعة بين البحر الأدريانى وبحر ايجه دون منسافس »؛ كما اتخذ لتب 
إمبراطور مثلما فعل حكام نيقية وطرابيزون (؟) . كذلك اختار امبراطور 
نيقية فى ذلك الوقت أن يجدد الحرب ضد امبراطورية القسطنطينية اللاتينية 
التى اقتصرت على الغاصية وضواحيها ققط > منا جمل الامنراظور رويزت 
فكر »القن بوهلة" ان لقو لطلب. اللعوفة:.ى ومتة :جوف لاني اعون 
أثناء هذه الرحلة سئة 4؟؟1 > خلفه أخوه الصغير بلدوين الثانى (8؟؟1 - 
(5 ) الذى كان حينئذ فى الحادية عشرة .ن عمره ©» فاختير حنا بريين 
وأك بيت المقدس السابق ‏ وصيا عليه . ولكن يبدو أن ازدياد خطر 
البلغار.على 'الامبراطورية اللاتينية فى تلك الآونة كان الدافع الاساسى لاختيار 
حنا بريين على الرفم من كبر سنه ‏ اببراطورا . وقد نجح حنا بريين 
(9؟؟١‏ ب -/7؟١١)‏ فى مقاومة الاخطار العديدة التى أحاطت بالقسبطنطيئية 
فى تلك الفترة (5) .. ولكن لم تلبث هذه الاخطار ان اشتدت بحيث لم ينقذ 
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الامبراطورية سوى التنافس بين بيث أنجيلوس فى سالونيكا وبيت دوقاس 
الذى آل أليه عرشى امبراطورية نيقية بعد وفاة تيودور لاسكاريس © حتى 
انتهى الامر بنجاح حنا الثالث دوقاس فى غزو سالونيكا سنة 61؟1 (1) ٠.‏ 
وهكذ! الفت. الاصراطورية اللافئية تمتها اماد قوة بيؤتطية موجدة أحاطيخ 
بالتسطنطنية مق الخانتين الأسودى والاورفن ٠‏ 


وكان حنا الثالث دوقاس (؟؟؟١١  ١١56‏ ) أداريا ممتازا ومخاريا 
ضهان # محاول الأسثيلاء عل القماتطيزية لأحياء الأمبراطورية البيؤتطية 2 
كما استولى على بعض الجزر المهمة مثل خيوس ولسيوس وساءموس » ولكن 
تفوق البنادقة فى البحر حال دائما دون تحقيق هذه الفاية (؟) . أما بلدوين 
الثانى فقد قضى طوال حكمه يستجدى معونة الغرب دون مديب ©» حتى 
اشتدت حاجته الى المال » فرهن ابنه عند صيارفة الغرب وباع أثمن ما فى 
القن طنظفقية ين يخلفات مينية 4 الى القنيين الويدى التاسع ملك مزتمنا (8) : 
وكان أن كوم حنا الكالف موكاس ينذة 1946© فخلقة حميده المدغير فحت 
وصاية ميخائيل بالبولوجس الذى لم يلبث أن استاثر بالامبراطورية لنفسه 
(9ه؟١1‏ 11895 ) . وقد أظهر ميخائيل الثامن هذا مقدرة حربية كبيرة 
وفجاعة فائقة © فاستفل تقيب الاسطول البتدقئ عن القسطتطينية وهاجم 
المديئة واإستولى عليها سنة 11؟1 »؛ حين لاذ بلدوين الثائى وأتباعه بالفرار . 
وعلى هذا الوجه اتتينث الاببرلطورية اللاضينية + وغانت الأمبر اطورية البيرتطية 
الى فلضيكيا القديبة (06".. 


وآما البندقية فقد هلعت لسقوط الامبراطورية اللاتيئية فى القسطنطينية » 
واشنقد هلعها عندما منح الامبراطور ميخائيل الثامن منافستها جنوا جميع 
الانتيازات التى تمع بها البنادقة فى التسطنطية (ه) . لأذلك قامت اليندقية 
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تثادى محملة صليبية ضد ميخائيل الثامن 03 وسائدها فق هذه الدعوة البايا 
أوربان الرابع ( 51؟ 1‏ 15956') 4 ولكن ثسيئا من ذلك لم يتحقق بعد أن 
الامزين من ضغط سلاطين المممالوك 4 دون أن تصادف من الغرب معوئة 
من ألجهات الساجلية ونجدوا 2 الدفاع عن هذه الجزر ضد البيزنطيين .كم 


بن الراضست دا افيوية أنه الأببراطورية الليزطية امه 1 
يعدو أن يكون فى حقيقة الامر استرداد! للقسطنطينية على يد أحد حكام نيقية 
البيزنطيين )١(‏ ., ذلك أن الامبراطورية البيزنطية فى عهد ميخائيل الثامن 
وخافاكه كانت يحددة النناحة 4 لاتتعدى القسطتطيئية نفسينا ويعفن التلطق 
القزرية :فين كيش العبيال والكرب انس حدذها مكنا البلفان والصرث + 
قحيو كانت هبه حؤينة اللورة نيه الى كريلاف شعي بون يعفن الامراء 
اللاتين والبذادقة الذين سيطرو! أيضا على جزر كورفو وكريت ونجروبونت ©» 
وغيرها ون جزر بحر ايجه (؟) . واذا! كان الاباطرة البيزنطيون من أسرة 
اولك ين سداق« الاسياك الحو الاو ين لاحك الغريى نتيا 
الصغرى »6 مع بعض المدن المهمة على ساطىء البحر الاسود »© فان بقية شبه 
الجزيرة ظل بآيذى سلاطين قونية الاتراك 4 باستثناء شريط ضيق من الارض 
عنتة الرعن "الصئويئ. الشرشئ للبحز الأسود خيث قايث اببراطورية 
طرابيزون » فى الوقت الذى كان البيزنطيون أضعف من أن يقؤموا بمحاولة 
جدية لاسترداد هذه الاجزاء المفقودة (9) . وأذا كانت الامبراطورية 
البيزنطية قد استطاعت الحياة نحوا من قرئين بعد بعثها سسئة [11؟1 حتى 


.494 .م نأك .مه : 600906 (1) 
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جد هات 


سقوطها فى أيدى العثمانيين سئة 114615 » فان الفضل فى ذلك لا يرجع الى 
فونه [ن' الي كجلة بحكاعها وبطولة مبعيها: لمن ما امم ال اللاسبانة الت 
شرك اعذاءها عنها طؤال: هذه القدوة . ززادة عان. عسبانة ليث 
نفسها ومتانة موقعها )1١(‏ . وليس فى تاريخ الامبراطورية البيزنطية فى تلك 
ألفتر ةما يستحق العناية أو يسترعى اهتمام الباحث سوى ظاهرة واحدة » 
من ان عمق الأدراطوريقق مصرها الاشن ساعد على تق فونه الأتراك 
العثمائيين فى آسيا الصغرى نموا سريعا . 


أما عن هؤلاء الاتراك العثمائيين فهم قبيلة تركمانية من الغزاة كانوا 
يعيشون عند بداية القرن الثالث عشر فى خراسان » ولكنهم اضطروا الى تركها 
والاتجاه غربا حوالى سنة .؟؟١‏ تحت ضغط المفول »© فاخترةوا أذربيجان 
وأرميئيا ووصلوا آسديا الصغرى فى الوقت الذى كان علاء الدين الاول (19؟11 - 
ه19 ) يحكم سلطنة الروم ( قونية ) :(؟) . ونسمع عن هؤلاء العثمانيين 
لاول مرة عندما انبرى زعيمهم أرطغرل لمساعدة سسملطنة قونيةة ضد مهاجميها 
فن المفول 4 هذا وان كان من. كنير الكابت :قى التارية. اذا كان المثمانيون هد 
استعزوا (فن نيا السهرى علن انائن: القيطية لسلطنة فوئئة أو مسككلين 
عنها (؟) . ومهما يكن من أمر فقد ساعد أرطغفرل علاء الدين © ورد السلطان 
السلجوقى على هذه المساعدة بمنح العثمائيين هبة سخية من الاراضى فى 
كسيا الصغرى ٠‏ ومندما آنهارت سلطنة قونية بوفاة سلطائها علاء الدين الثالث 
سنة /ا. ١"‏ »© كان عثمان ( 1١199‏ 1755 ) ابن ارطغول. أحد زعماء القبائل 
التركية الكثيرة الثى استفلت فى كسيا الصغرى . وقد اخذ العثبانيون من 
ذلك الوقت يتوسعون: فى سرعة تسدترعى الانتباه » فاستولوا سنة 1755 على 
بروسة واتخذوها عاصمة لدولتهم كما دفن فيها عثمان نفسه مؤسس الاسرة 
التى نسبت اليه » مما جعل لهذه المدينة مكانة خاصة عند العثمانيين (6) . 
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- انام 5 


ثم خلف عثمان ابئه أورخان (5؟*١ 1‏ 1859 ) الذى هاجم نيقية » وهى 
المدينة التى كانت بمثابة العاصمة الثانية للامبراطورية البيزنطية . وقد 
أسرع الامبراطور البيزنطى أندرونيق الثالث بالدولوجس ( 1558 - 
( )الى الدفاع عن نيقية » ولكن الهزيمة حلت به سنة 1١799‏ فاستولى 
العثمانيون على اأدينة فى العام التالى . وهكذا استغل أورخان ضعف 
الامبراطورية البيزنطية وأخذ يتوسع توسعا سريعا فى آسيا الصغرى بحيث 
لم يبق للامبراطورية سوى شريط ساحلى ضيق على البسفور . وهنا نلاحظ 
أن توسع العثمانيين فى آسيا الصغرى لم يكن على حساب الدولة البيزنطية 
وخنفا" انها اتاسنا علن سيسات بعية الايازاه الترعية السجري: الت 
قامت على أنقاض ساطنة قونية )١(‏ . وثمة أهمية أخرى لعهد أورخان هى 
انشاء جيش جديد ( انكشارية ) من أبناء المسيحيين فى البلاد المنتوحة » بعد 
أن يحولهم الى الاسلام ويربيهم تربية فكرية وجسمائية خاصة . وبفضل 
قوات الانكشارية تمكن العثمائيون فيما بعد من أحراز أعظم انتصاراتهم فى 
أوربا وأسيا وأفريقية (؟) ٠‏ 


وزاد الموقفْ سوءا بالنسبة للاءبراطورية البيزنطية أن وفاة أندرونيق 
الثالث سنة 161 اعقبتها حرب أهلية داخلية » لم يتردد خلالها المتنازعون 
من الاستعانة بالعثمانيين » مما أعطى الاتراك سلاحا خطرا من جهة كما مكن 
ستفن دوشان ( 1788 1866 ) ملك الصرب من انتهاز الفرصة والاستيلاء 
على البانيا وأبيدوس وتساليا 4 فضلا عن اتخاذ لتب امبراطور من جمة 
أخرى (*) . وزاد من عوامل الفوضى فى الامبراطورية البيزنطية احتدام 
التنافس بين جنؤا والبندقية فى أنحاء الامبراطورية وأراضيها حتى انتهى 
الأمر بهزيمة البندقية سنة 108 (4) . 


.18 ,م ,1 رقتطه” قوم معلازولا بل راع ها : عصصعوعآط (1) 
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7مك هم 


وأصبح لا ينازعه منازع فى حكم الامبراطورية البيزنطية ( 151 ١"891‏ ) 
على أن هذه السنة لها أهمية أخرى فى التاريخ أذ اسستولت فيها جروش 
السلطان أورخان العثيانى على عاليبولئ وحصئتها لتكون أول مركز ثابت 
للعثمانيين فى أوربا )١(‏ . وعندما توفى أورخان سنة ١1755‏ »© أخذ خليفته 
السلطان مراف الأول ملع #مديئة بعد أخزى فق الكانب الأوزين حتن السدولن 
على آذرئة سنة 171 وأصبحت أعظم مركز للعثمائيين حتى استيلائهم عل 
القسطنطيئية فى القرن التالى (؟) . على أن وصول العثمائيين الى الحدود 
الشمالية للامبراطورية البيزنطية فى البلقان » جرهم الى الاشتباك فى حروب 
ضد بلغاريا والدوسنة والصرب » وهنا أيضا صادف العثمانيون توفيقا كبيرا 
حثى نجحوا فى اخضناع أجزاء واسعة من هذه البلاد وأجبروا أهلها على 
دفع الجزية (9) . ش 


وفى تلك الاثناء لم يجد الامبراطور خنا الخامس وسيلة لحماية ما تبقى 
من 0 سدوق الاستتجاد ال اي .. ومن أجل هذا لخر سافر 
اختناقه لأمذهبْ الكاثوليكى ؛ 6 ين كتف 3 اعتزافا 0 وجهة نظر الكئيسة 
الرومانية. قَ 0 تواحى ان الكنيسنينٍ الشرقية والغربية 1 ٠‏ 
كان سس 0 تغيير عقيدة أرغاياه من جهة 2 0 0 البادوية كائيتك عتئدد 
منتصف القرن الول عشبر أ أضعف من أن تحيى الحماسة الصليدية بعد موتها 
الغرب لم ا و ا فى تبعية السلطان 0 50 
يدفع له جزية سئوية » كما سمح له باحتلال سالونيكا (5 ٠‏ 1 
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1695 ما 


أما امالك السلافية فى شمال القسطنطينية وغربيها فقد أظهرت عنادا فى 
مقاومة العثمائيين أكثر مما فعل البيزنطوون أنفسهم © حتى كونت فيما بينها 
حلنا دفاعيا سئة /419؟1 تحت زعامة ملك البوسئة )١(‏ . وقد نجح هذا الحلف 
فى أول الأمر فى وقفٍ تقدم العثمائيين » ولكن السلطان مراد الاول استطاع 
أن يزل هزيمة ساحقة بقوى الحلف فى كوسوفا 1085018 سمنة 1786 © 
وخر ملك الصرب نفسه قتيلا فى 'المعركة 4 فى حين قتل مراد هو الآخر بيد 
لخدا كلاه المرين مهد الموقمة. :(9) ومترعان :نا اتقمم ان يقل مهراد الأول 
لم يؤثر فى الموقف بأى حال من الاحسوال ؛ لان ابنه بايزيد الاول خلفه 
فى الحكم فأجبر الصرب على دفع الجزية » كما أخضع ولاشيا وبلغاريا » 
ويذلك امتذت الاملاك العثبانية حتى الدائوب . وعندما خاول الأوربيون 
عمل حلف جديد من بعض الامراء الفرئسيين وملك هنغاريا ضد العثمانيين » 
أنزل بهم بايزيد الاول هزيمة ساحقة فى موقعة نيقوبوليس سنة ٠ )9 ١595‏ 


وق للك اسار كو" الانزاطون النرؤتطان :خنا الكاشن سق 184 ع 
فخلفه ابئه ماثويل الثائى الذى اضطر هو الاخر الى الاعتراف بالتبعيسة 
للعثمائيين (6) . على أن انضمام مائويل الثانى الى الحلف الاوربى السابق » 
جعل السلطان بايزيد لا يثق فيه كثيرأ » فصمم بعد انتصاره على قوى الحلف 
فى نيقوبوايس على تأديب الامبراطور وغيره من الامراء الذين ساعدوه ٠‏ 
لذلك استفل بايزيد فرصة بعض الخلافات الداذلية فى القتسطنطينية سئة 
1" وأخضع أبيروس وتساليا » مما جعل مانويل يصفى مشاكله الداخلية 
فى ذلك الوقت ويقوم بجولة فى غرب أوربا سئة 19995 4 فزار ايطاليا 
وفرئسا واتحلقرا طالبا المعوئة عند العكبانيين المسلبين (0) .. :وقد كام بايزيد 
أثناء غياب الامبراطور بحصار القسطنطينية » وكان من الممكن أن ينجح 
فى فتحها عندئذ لو لم يقطع عليه تيمورلنك مشروعه (5) . ذلك أن 
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168اا 


تيمورلنك اجتاح الجزء الاكبر من آسيا الصغرى على رأس جموع غفيرة 
من المغول : الامر الذى اضطر بايزيد الى ترك حصار القسطنطينية والعودة 
مسرعا الى آسيا الصغرى »© حيث أنزل به تيمورلنك هزيمة ساحقة فى موقعة 
أنقره سنة ؟.15 »© ومات بايزيد فى الاسر فى العام التالى )١(‏ . 


ومن الواضح أن هزيمة أنقرة جاءت ضربة نئناسية نزلت بالدولة العثمانية 
الققة تيك الاميزاطوزرناتويل الكائن .ين الطوذة الى الماضية واميتركاد 
بجالوك مقن اأحراء مبيكنا والتوي + 12 انستااقره الع ديشي أن 
تعيش خمسين منمة أخرى بعد أن أوشكت على السقوط فى أيدى العثمائيين ٠‏ 
انا ابراء الساذدعة فق ايا الشترى تقد فحررو ين الفيطل: 2 المكيائية وعادو! 
الى استقلالهم السابق » هذا فى الوقت الذى اشتد الصراع بين أبناء بايزيد 
الأريع كول وؤاقة وتسيب المنلطنة 00 هلي ان الفاروت سرغان ما سنا عقت 
الدولة العفمانية على استعادة مكانتها » اذ اضطر تيمورلئك - بحكم الاحداث 
القائزة ''ق كتوفي الدوكة «الكؤنية به الى العودة ره تدر جوف انها كه 
عا جهم المنلطان» محف الاون" التدابداتى ان ايحي 11ؤك فيه جنفة 
155 9) 4 وعندئذ لم يسع الامبراطور البيزنطى وغيره من الاتباع 
الأوربيين سدوى تقديم فروض: الولاء مرة أخرى للسلطان العثمائى (؟) . 


وعندما توفى محمد الاول خافه ابنه السلطان مراد الثائنى سنة 1551 » 
وعندئذ تشجع الامبراطور مانويل الثانى باليولوجس وأخذ يساعد أحد أيناء 
بايزيد ضد السلطان الجديد . ولكن مراد الثانى نجح فى القضاء على هذا 
المفافس »© ومن ثم بدأ يفرض حصارا جديدا على القسطنئطيئية سنة ؟؟؟١‏ 
أعاقبة الامبراطور على مسلكه (0) . وعلى الرغم من المتاعب التى تعرض لها 
السلطان أثناء ذلك الحصار فائه استطاع أن يواصل سدياسة الضغط على 
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ب 35068 هه 


الام مان "يمان «الاكزاطون :اويل إلن زياد الهزية الك ونمينيا 
للعثمائيين ؛ فضصلا عن اعطائهم عدة مدن فى تراقيا ٠.‏ ومع ذلك فانه دمكن 
القول بأن حصار القسطنطينية سنة 1291 يعتبر بداية للحلقة الاخيرة فى 
سطلسلة الصراع الذى انتهى بسقوط الامبراطورية البيزنطية (1) ٠‏ 


ثم كان أن خلف مائويل الثائى ابنئه حنا السادس فى حكم الامبرطورية 
الديزنئطية سئة م؟؟١‏ . ولعل أهم حدث فى عهه هذا الأمبراطور الجديد 
هو تلك المحاولة التى بذلت (8؟١ ‏ 199 ) فى فرارا ثم فى فاورنسا 
لتوحيد الكنيستين الشرقية والغربية (؟) .. وقد وقع الامبراطور فعلا على 
اتفاقية التوحيد » ولكن مقاومة البيزنطبين جعلتها تبقى حبرا على ورق مما 
زاد موقف الامبراطور البيزنطى سوءا لانه وجد نفسه لا يستطيع الاعتماد 
على ولاء رماياه أو مساعدة الغرب () . ومع ذلك فقد قساءت الظروف أن 
تتمتع الامبزاطورية بقسط من السلام فى عبد هذا الامبراطور »© اذا انصرف 
معظم جهود العثمائيين عندئذ ضد الصرب والبلغار » وذلك اذا استثنينا أستيلاء 
مراد الثائى على سالونيكا سنئة ٠ ١69.‏ 


ذلك أن الصرب وولاشا والبوسنة حاولت أن تتخلص من تبعيتها للدولة 
العثمانية » واستعانت فى ذلك بسجسموند ملك هنغاريا » مما جعل السلطان 
مراد اثانى يشن حريا طويلة ناجحة ضد توى هذا الحلف . وقد استطاعت 
القتوات المجرية والسلافية الثبات فى أول الامر أمام الجيوشى العثمانية () ) 
بل أحرزت هذه العناصر بعض النجاح عندما انتصرت على العثمانيين سنة 
19 1447 4 مما جعل الغرب الاوربى يهلل لهذا النجاح كما بارك البابا 
ايوجنيوس الرابع تلك الجهود (ه) . ولكن لم يلبث السلطان مراد الثانى أن 
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مساكمكا بت 


أنزل هزيمة كبرى بالجيش الهنغارى الذى عبر الدانوب الى بلغاريا »© وذلك 
عئد فارنا رات سئة ١5456‏ . ومن الواضح أن هذه الحرب ألتى 
اعتيرها بعض الاوربيون حربا صليبية وناب عن البابا فيها أحد الكرادلة » 
لم تكن سوى حلقة فى سلسلة الصراع بين العثمانيين والهنغاريين فى الكرن 
الخامس عشر )١(‏ . أما السلطان مراد الثاني فقد قضى السسنوات الاخيرة من 
حكيه فى اخماد بعض الثورات فى آسيا الصغرى والبانيا حتى توفى سنة 
61 »؛ وعندئذ اعتلى عرش السلطنة ابنئه محمد الثانى أو الفاتح الذى 
احتفظ لنفسه فى التاريخ بشرف فتح التسطنطينية . 


وقد أحس الامبراطور البيزتطى حيئذاك - وهو كنسطنطين الحادى عقى 
و١‏ 8م14 ) - بخطر الاستعدادات التى يبذلها العثمانيون للاستيلاء 
على مدينته فحاول أن يستجدى معوئة الغرب ولكن دون جدوى . ذلك 
أن فرنسسا وانجلتر! أنهكهما عندئذ الصراع الطويل الذى أنتهى بضياع 
ممتلكات انجاترا فى القارة » فى حين كانت المانيا دولة ممزقة لا تستطيع 
الوثوف على قدميها الا فى صعوبة » مما ترك الامبراطور البيزئطى وحيدا 
دون معونة تذكر سوى مساعد يسيرة من البنادقة والجئنوية وغيرهما من 
ذوى المصالح التجارية فى الشرق . ولكن حتى هذه المعونة التافهة لم تحل 
دون تحقيق المصير المحتوم فسةطت القسطئطينية فى أيدى العثمائهين سسنة 
'اه؟١‏ (59) . 


وعدا ازالك 'اللدؤلة اليوتطية ؛ ؤكل ستلاطيق أل عفان :بخل كياضرة 
الرومان ى القسطئطينية ©» وف المديئة التى بدت أولى صفحات تاريخها 
بقنسطنطين الاول أو العظيم » واختتمت آخر صفحاتها فى العصور الوسطى 
بقتسطئطين الحادى عشر 0 . ومن الواضم أن أوربا المسيحية اهتزت كلها 
اعوط القسطتطتية فق ايدئ العثباتدين السلفنين 6 وهئ المدينة: الفئ 'ظلت 


7 .م مأأء .تزه : هلاثم (1) 
.5 .م بك .أآملا نأواط .لعثلة .مون (2) 
.507-508 .مم .أأه .مره : لإكا18 05106060 (3) 





ب /ا16 ب 


بمثابة الدرع الواقى أو الحصن الشرقى الذى طالما حمى أوريا من الاخطار 
الاسيوية فى العصور الوسطى . ولكن الغرب الذى عجز عن مسساعدة 
القتسطنطيئية فى محئتها قبل سقوطها > لم يسنطع أن يفعل لها شيئا بعد أن 
استولى عليها العثمانيون (1) . وسرعان ما تداعث بقية أجزاء العالم البيزنطى 
فسقطت أثيئا فى أيدى العثمانين سنة 1555 ؛ وفر حاكمم المروة من وجههم 
ب 144 عب امنو واد على المزاظورية طرا وين سف 17 لل قن 
ايجه واحدة بعد أخرى (؟) . وعلى الرغم من أن البندقية حاولت وقف 
ذلك الخطر ؛ أما عن طريدق القوة أو عن طريق الاتفاق مع العثمانيين »© الا 
أن هذه الجهود لم تحل دون استيلاء العثمانيين على نجروبونت ( الجبل 
الع ويك فى حفس الوة الت كاي عليه اررقاكق المضون الرمسان + 


والحمد لله رب العالمين 


0 ,م ,2 عطره1 أت .مه : اع أاأققلا (1) 
,508 .م أ .مه : لكا 051109018 (2) 


(م 5١‏ -_أوربا فى العصور الوسطى ) 
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)١( حطددول‎ 


قوائم البابواات والحكعسام 


أولا د البابو أت 


١11 
أقرون‎ 
ودرضا‎ 
1 
150 
كين‎ 
111 
181 
لذن‎ 
1. 
/ا1؟‎ 
148 
114 
الح‎ 
ضرف‎ 
1 
51 
11 
تدك‎ 
لك‎ 


11 
58 
158 


اليلق 


لمالا 
1 
دارا 
ان 
نود 
155 
1.١‏ 
147 
21 
5 
للق 
ينرق 
156 
11١‏ 
114 
زنك 
15 
ك5 


1538 
أه 
2.2 


( وعموط- خم ) 


سلفستر الاول 
مارك 

جوليوس الاول 
لبريوس 

( فيلكس الثانى ) 
واللسودن الأول 
( أورسكبتوس ) 
سي ركيوس 
أنسطسيوس 
أثوسنت الاول 
زوسيموس 
بونيفيس الاول 
( آبولاليوس ) 
كلسسثين الاول 
سمكستوس ألثالث 
ليو الاول العظيم 
هيلارى 
سمبلكيوس 
فيلكس الثالث 
جلاسوس الاول 


أنسطسيوس الثانى 


سدماخوس 
( لاور فتيوسي ) 


الاول 


5آه 
5ه 
ين 
ىه 
ثلأه 
الورك 
واه 
ولراك 
8ه 
0606 
ادكه 
ولاة 
كاه 
عون 
1 
1.7 
1 
11 
امياد 
11 
11 
1 
11 


؟؟ه 
1ه 
ىه 
ام 


00 
لزنن 
ماه 
20 


ااه 


؟لاهت 


01/4 


ءباه 


165 
1 


516 
5118 
11 
ل 


15 
1.5 


هورميسداس 
ذا الادل 
فيلكس الرابيع 
بونيفئيس الثانى 
( ديوسكورس ) 
نالفي 
أجابيتو 
سلفريوس 
فجليوس 
بلاجيوس الاول 
حنا الثالت 
بندكت الاول 


الاول 


بلاجيوس الثائنى 


جريجورى الاول العظيم 


سينيان 

بونيفيس الرايع 
ديوسدديت الاول 
بونيفيس الخامس 
هنريوس الاول 
سفريئوس 

خنا ‏ الزايع 
ثيودور الاول 


115 
هوخ" 
/ا1 
5 
كا 
3 
14 
5185 
1 
ا 


181 
1 
/ا143 


ا.؟ 
.0 
07.4 
7.4 
9716 
غرف 
971 
075 
أولا 
/اه/ 
اكلا 
ك7 
اا 
١‏ 
15م 
/17الم 
55م 
57م 
818 


166 
/لا1 
0 
ا 


3 
امه 
18 
ه14 
181 
1 


1 
.ما 
5848 


7. 


لا 0 


“7 
ا 
:7 
70 


/لاه/ا 


لاما 
ك7 
زف 
١4‏ 
ام 


كم 
: 5م 
ل #9 


645 


1ت 


مارتن الاول 
اووجنيوس الاول 
فيتاليان 
ديوسدديت ألثانى . 
دونس 

أجاثون 

ليو الثانى 

هنا الخاسن 
كونون 


( ثوودور ) 
سرجيوس الاول 
( باسكال ) 


حنا السادس 

خنا السابع 
قنسطتطين 
جريجورى الثانى 
جريجورى الثالث 
زكريا 


ستفن الثائى 


ستفن الثالث (الثانى) 
بولس الاول 
( قنسطنطين الثانى ) 
أدريان الاول 
لبو الثالث 

تعن الكايشن:[الزابيةا 
باسكال الاول 
أيوجنيوس الثانى 
فالئتين 
جريجدورى الرابيع 


55 
8517م 
ووم 
دوم 
4م 
/أكم/ 
04 


١: كخم‎ 


1م 
وال 


كم 


كم 
اكلم 


لأكم 


/31م/ 
834 
16 
“4 
4.7 
15 
4141١‏ 
رايد 
41115 
118 
4155 
قر 
1 
115 
51 
111 
مه 
11 
11 


17 
ووم 
رهم 


17م 
ام 
ىم 


ام 
همىم 
أ|88م/ 


41م 


/اىم 


5 
5. 


41١ 
11 
1415 
118 


19١ 
4117 
افر‎ 
155 
411 
م46‎ 
415 
141 
الله‎ 


سرجيوس الثائى 


ليو الرايع 
يتفكت الثخالث 


م أنلسمطسيوس »2 
نيقولا الاول 
أدريان الثانى 
حئا الثامن 
مارينوس الاول . 
أدريان الثالث 
سمتفن الس اذس 
) الخامس ( 
فورموزرس 
بوئيئيس السادس 
) السادس ( 
رومائنوس 
ثيودر الثانى 
حئا التاسع 
بندكت الرابع 
ليو الخامس 
( كرسةوفر ) 
سرجيوس الثالث 
اتسطسيوسس الثالث. 
لاندو 
هنا الفاقر 
حنا الحادى عشر 
ليو السابع " 
ستئفن التاسع (الثامن) 
ماريذوس الثانى 
أجابيتوس الثانى 
حنا الثائى عقر 
ليو الثامن ' 


دكت الخادن 





116 
41 


47 
145 
ه14‎ 
53 
53517 
1444 
| 
1 
كينا‎ 
١.1١ 
١. 
٠15 
١٠1 
ه.أ‎ 
| 
1١١6 
151 
١١ 51/ 
١٠١4 
١٠١4 
10 
١ /اهة.‎ 
١١ مه‎ 
1١ /ضه.‎ 
أكءا‎ 
11.آ‎ 
١. 
1 وق‎ 
1 /المى.‎ 
١م‎ 


1ه 


19/4 حنا الثالث عشر 
519/6 بندكت السادس 
5 »2 186 - ول 1 ( بونيفس. السايع ) 


1 
15 
ا 
1 
114 
ا 


5..ا 
١.5‏ 
٠‏ 


لآ 
٠١45‏ 


ا 
1٠7‏ 
٠١8‏ 


١15 
١ /اه.‎ 
|١6مم‎ 
١.5 
أكءآا‎ 
1.“ 
١ او‎ 
هلآ‎ 
أآ٠٠‎ 


ىأ 


بندكت السابع 

حنا آالر أبع عشر 

هنا الخامين عقر 
جريجورى الخامس 
(هنا السادس عشر) 
سلفستر_الثائى 

هنا الام عقر 
الثامن عشر 
سرجيوس. الرايع 


( هريجورى ) 

حنا التاسع عشر 
سسلفستر الثالث 
جريجورى السادس 
كلمنت الثانى 
داماسوس الثائى 
ليو التاسع 

فكدور الثانى 

( بندكت العاشر ) 
نيقولا الكائنى 
أسكندر الثائى 
جريجورى السابع 
( كلونتك الثالث ) 
فكتور الثالت 
أوريان الثالث 


| 
آ١اأ.٠‎ 
١١. 
١١.6 
١١14 
ا١اذأا4‎ 
115 
١75 
1١155 
١١٠ 
١١٠ 
١١8 
١1 
15 
١1ه‎ 
١١15 
165 
|1605 


. 1١ 


لمانا 
١17‏ 
11 
الماأآأ 
هم/ ١‏ 
/ام 1 ١‏ 
/امما ١‏ 
١5١‏ 
١5348‏ 
15؟١‏ 
/7؟ ١5‏ 
1؟١‏ 
١11‏ 
١165‏ 


: ١١148 


١١١ 
١ 
١١؟|‎ 
|1١١5 
ا‎ 


11١7 
١1 


١155 
١1ه‎ 
١16! 


١105 


116 
اماا 
1145 
١134‏ 
١١4‏ 
.ما 
هم/ا١‏ 
/ا14 1 


أكل: 
1154 
اللديدا 
/7 11 
١١‏ 


15 
|511١ 


باسكال الثانى 

( ثودريك ) 

( البرت ) 

( سلفستر الرابع ) 
جاتسيوس الثانى ١‏ 
( جريجورى الثامن ) 
هنريوس الثانى 

( كاستين اآثانى ) 
ذو نسديك الثانى 

( أنا كاوس الثانى ) 
( فكتور الرابع ) 
كلستين الثانى 
لوكدوس الثانى 
أروجنيوس الثالث 
الفظطشيون. الزائع 
أدر يان ار ابع 
أسكتدر الثالث 

( فكتور الرابع ) 

( باسكال الثالث ) 

( «كالكستس الثااث ) 
( انوسنت الثالث ) 
لوكدوس الثالث . 
جريجورى الثامن 
كلمنت الثالث 
كلستين الثالث 
أذوسنت الثالث 
هنريوس الثالث 
جريجورى التاسع 
كلستين الرابيع 
أنوسنت الرايع 
أسكندر الر أبع 


. ١56١ 


ا 
١١/1‏ 
ك1 ! 
ك١‏ 
ك1 | 
//1؟ ١‏ 
ما 
ل 
١34‏ 
155 
155 
رن 
”!1 
١15‏ 
111 
1 
مغر 
ردلا 
١7‏ 
١‏ 


1115 
111 
١11 


1 1/7 
١1 
هما‎ 
١ 13/ 
115 


١.7 
15 
1115 
لارسريل‎ 

11 

115 
11 
بكسن‎ 
1١17 

11 


- 115 


أوربان الرابع 
كلمنت الرايع 
جريجورى العاشر 
أنوسنت الخامس 
أدريان الخامس 

هنا ال زاهدى الروك 
نيقولا الثالث 

مارتن الرابع 
هتريوس الرابع 
تقولا الرابع 

كلستين الخامس 
يوئيفئيس الثامن 
بندكت الحادى عشر 
كلمنت الخايس 

حنا الثانى والعشرون 
( نيقولا الخامس ) 
بندكت الثانى عشر 
كلمنت السادس 
وسقت السادين 
أوربان الخامس 
جريدورى الحسادى 


00 


عير 


دنا 
كما 
5؟أ| 
.| 


١1 
1555 


1.5أ! 
١ 1.‏ 


١1117 
١7١ 
١7 
| 
١16م‎ 
115 
١/١ 
15 
15515 


الانشقاق الدينى الأكبر 

)١(‏ بابوات روما 
69؟١‏ أوربان السسادسس 
15.6 يونيفيس التاسع 
15.56 أئوسسينت السايع 
١4١0©‏ جردجورى الثانىعشر 
( ب ) بابوات آفينون 
1856 كلمنت السابيع 
١621‏ بندكت الثالث عشر 
( ج ) بابوات مدمع بيزا 
1١6١١‏ أسكندر الخامس 
١5١6‏ هنا الثالثوالعشرون 
151 مارتن الخامس 
١5797‏ أيوجنيوس الرايع 
60ه؟١‏ ثيقولا الخامس 
ه4١‏ كالكستسس الثالث 
11055 بيوسس الثانى 
1519/1 يولسن الثانى 
1586 سيكسستوسن الرابع 
ل 45959! أنوسنت الثامن 
#.0! أسسيكندر السسادسس 





نا 
1 


+12 
لاه ؟ 


1232 
5ك 
1ه 
/ا؟ه 
هك 
5 /أه 
امه 
.56 
أ 
55١‏ 
155 
11 
166 
116 
18 
.ما 


الا 
71 
الا 
ودف 
7 


1195نت 


ثانية ‏ الأباطرة والحكام 
١‏ أياطرة الدولة البيزنطية 


أركاديوس 
ثيودوسيوس الثائى 


ماركيان 
ليو الاول 


زيذون 
أنسطسديوسسن الاول 
جستين الاول 
جستئيان الاول 
حستين الثانى 
طبريوس الثائى 
موريس 
موقاس 
هرقل 
قنسطنطين الثائى 
قنسطائن: الثاثى 
تسسطنظلين الثالنث 
جستئيان الثانى 
طبريوس الثالث 
جستئيان الثانى 

( مرة أخرى ) 
أنسطيوس الثانى 
ثيودوسيوس الثالث 
ليو الثالث الايسورى 
وطن لكاي 


/اك/ا 
00 


ودف 
5١م‏ 


اام 
اام 
؟ام 
لم 
55م 
455 
/11م 
15م 
141 
11 
115 
16 
16 
115 
3824 


٠١51 
1٠١5؟‎ 
1٠٠665 


لبن الوانة 


ايرين 

تقفور الاول ‏ 
ستوراكيوس 

ميخائيل الاول 

ليو الخامس الارمنى 
ميخائيل الثانى 
كيوفياوس 

ميخائيل الثالث 
باسيل الاول المقدونى 


أسكندر ٠‏ 
( حتى 169 ) فنسطنطين 
السسابيع 


( حتى ) رومائثوسن الاول 
رومائوس الثانى 
نقفور الثانى فوقاس 
حنا الاول شمشقيق 
باسل الثانى 
تنسطئطين الثامن 

( حتى ٠١٠١.‏ ) روى 
رومائوس الثالث 
ميخائيل الرابيع 
ميخائيل الخامس 
تنسطنطين التاسع 


ثيودورأ 


يل 
حفيل 
ان مل 
١8‏ 


- 3355 


ميخائيل السادس 
أسحق الاول كومنين 
روماتوس. الرابع 
ميخائيل السايع 

تقفور الثالث 

ألكسيوس الاول كومنين 
حنا الثانى 

مانويل الاول 

الكسيوس الثانى 
أندرونيق الاول 

ادق الفا اتجرلاومن 
الكسديين القالتت 
اسحق الثانى (مرة أخرى ) 
ألكسيوس. الرابع 


الكسعرودي الكافين كالحتلة 

المتلزية الرافية فوط 

القسطنطيئيةىأيدى الغربيين ) 
0 0 


أباطرة نيقية 





تيودور الاول لاسكاريس 
حنا أأثالث 

تيودور الثانى 

حثا ار أبيع 


ا 


05 
١585‏ 
لحري 
رول 
55١‏ 
كابااا 
110 


كردا 
١1؟ا‏ 
أ 
118 
“'اه؟١‏ 


دودة الاباطرة الديزنطيين 
الى القسطتطية 





ميخائيل الثامن 

أندرونيق الثانى 

أندرونيق الثالث 

( حتى 19956 ) حنا الخامس 
( حتى 6ه1!9 ) حنا السادس 
أندرونيق الرابع 

( حتى 141 ) حنا الخامس 
مرة أخرى 

حنا السابع 

مانويل الثانى 

حنا الثامن 

قنسطنطين الحادى عثشر 
الفتح العثمائى ‏ سقوط 
الامبراطورية 


أباطرة القسطنطينية الغربيين ( اللانين ) 


ا 
1.؟ا 
1117 
/ا1؟١‏ 
1؟؟١‏ 
١11‏ 
15 





بلدوين الاول 
هنرى الاول 
وطرس 
بولائد 
روبرت 
بلدوين الثائى 


حنا برين 





:16ت 


؟ ‏ أباطرة الدولة الرومانية المقدسة وملوكها 


.لم (ر حتى ) شارلمان 


لالم (رحتى 86٠١‏ ) لويس التقى 
18م ( حتى هوم ) لوثر الاول 


. حب لويس الثانى 


هلام ( حتى /الام ) شارل الاصليع 
1 (حتى 887 ) شارل الثالث الس.مين 


١884م‏ 
ىم 
ككلم 
1.١‏ 
41 
11 


5 


لذي 
مل 


4545م 
2458 
145 
11 
لم 
نفد 
ا 
0 
0 


جويدو 

لامبرت 

أرئولف 

لويس الثالث 

برنجار الآول 

أوتو العظيم (الاول) 
أوتو الثائى . 

أوتو الثالث 

هنرى الثانى 
كوئراد الثائى 
هنرى الثالث 

هئرى الرايع 

هنرى الخامس 
لوثر الثانى 

كونراد الثالث 
فردريك الثائى 
بربروسا 


15٠ 
١1517 
١15 1/ 
١11 ؟‎ 
١1 1/ 
١55 17/ 


لفون 


151 
|1318 


لرل 


11 


وحسن 
لسن 
1006| 


ا 


١10 
اكر ل‎ 
١31 


١15 / 


هنئرى السادسن . 


8.؟1 فيلب الثانى 


١١14 
| , 
|1612 
1|561 


أوتو الرأبع 

فردريك. الثانى 
كوئراد الرابيع 
وليم الهولندى 


. (فئرة الشغور ) 


115١ 


1154 
كرا 


111 


وحار 


درن 
6 15 
11٠‏ 


١ 171/ 


115 
151 
12 


رودلف الاول 
هأبسبورج 
أدولف ناسو 
ألمرت الاول 


هترق السابيع 
لكسمبورج 


البافارى 


شارل الرابيع 
ونسلاس 
روبرث 
سمجسووند 
الهنغارى 
ألدرت الثائى ٠‏ 
فردريك الثالث 


مكسسمليان الاول 


٠ 8‏ /الاللم 
لابام ‏ سس لالم 
كلام ل كث/م 
هلم 67ثمم 
:خخ لمم 
خخخ - لم 
؟ذلم ‏ "451 
؟؟ة 141937 
5 ]49 
ا51 ب م4 
65 ب 1م14 
كمد /ام؟ 
ا 
٠.1‏ .,5ة.| 


0 


* ل ولوك فرنسا 


فنازل الأضلج 
لويس المتأتىم 
لويس الثالث 
كارلومان 

سارل السمين 
أودو 

شارل الثالث البسيط 
روبرت الاول 
راقؤول البرجئدى 
لويس الرأببع 
لوثر 

هيو الاول كابيه 
روبرت الثانى 


هنرى الاول 


1١.8 ٠6‏ فيلب الاول 
م١١١‏ سمه 177 1 ويس السادس 


66 
كام 
الم 
كام 
امم 
5ق 


حا ام 
ديه 
441 
الام 
14م 
111 


( السمين ) 


فخدانا 
1١ /‏ 
ددا 
لمحيل 


!ا 
هم ١‏ 
ا 
١15‏ 
عفرن 


ارا 
118 
١0؟|‏ 
لسر 
ارد 
١1١‏ 
١11‏ 
١37‏ 


 :‏ ولوك أكانيا 


لودسى الثائى (الالمانى) 
كارلومان 

لويس الصغير 
شارل السمين 
أرئنولف 

لويس الثالث (الطفل) 


41١ 
14115 
451 


.ماأ 
111 
امنا 
1١17‏ 


١ هم‎ 
115 
115 


دنا 


الور 
11 
131 
للناريلا 
111 
١1|‏ 
”ىم 1١‏ 
١1548‏ 


11 
171 
زف3 


لويس السابيع 
فيلب أو غسطس 
لويس الثامن 


لبن الداميمة 
( القديس ) 


غيلب الثالث 
تيلب الرابغ 
لويس العاشر 
حنا الاول 
فيلئب الخامس 
( الطويل ) 


شمارل الرايع 

فيلب السادس فالوا 
حنا الثانى ( الطيب ) 
شارل الخُامس 
شارل السادس 
شارل السايع 
لويس الحادى عشر 
شارل الثامن 


كونراد الاول 


أونو الاول العظيم 


( انظر قائمة أباطرة الدولة الرومانية 
القدسة) , 





ككءلا 
لالم ١‏ 
٠٠٠أآ‏ 
ه1١‏ 
اك لا 
165 
١1565‏ 
١١15‏ 
؟/ا؟! 


ماه 
؟لاه 
كيه 
بقه 
11 
ة 
1 
16 
دك ١‏ 
11 
11 


ركد 
1ه 
ارك 
مركن 


1١ لال‎ 
١٠٠. 
دا‎ 
١|٠65 
كما ا‎ 
1115 
١ 
١ 
يرن‎ 


؟لاه 
؟ات 
.قه 
لمق 
اا 
را 


167" 
ك5 


086 


كله 


01 


آآه 


21٠ 


11 مس 


ه ل ملوك انولترا بعد الفتح الذورمانى 


وليم الاول ( الفاتح ) ل9.؟ا 


/؟ ١‏ 
لا 1 
15 
١115‏ 
؟11| 
دجيل 
ار ١‏ 
١‏ 
.|1 


84" 
.ا 
.لا 
ا الا 


قف 
5ى7, 
5ك 
كملا 
8 


ادوارد الثانى 
ادوارد الثالث 
ريتشارد الثائى 
هنرى الرابيع 
هئرى الخامس 
هئرى السادس 
ادوارد الرابع 
ريتشارد الثالث 
هنرى السايع 
( تيودور ) 


برثارى ( بركتاريت ) 
جونئبرت 

ليوتبيرت 

أربرت الثانى 


اليتوبرائد 


رأتشيس 
دسدريوسى 


ا ملوك القوط الشرقبين فى ابطاليا 


ه١‎ 


أ همه 


وليم الثانى خضل 
هنرى الاول ارا ١‏ 
ستفن ارال 
هنرى الثانى 111 
ريتشارد الاول 1157 
حنا 151 
هنرى الثالث ١18‏ 
ادوارد الاول مم ١‏ 
ك5 اللمبارديون فى ايطائيا 

ألبوين 34 
كليفو 84 
أوثارى 7 
أجيلولف أ.؟ 
أدالولد إن 
أويولد 7*1 
روثارى و07 
رودولد 11 
أربرت الاول لعا 
جودبرت 7 
جردمولد 

ثيودريك العظيم 01 
أثالريك ١ه‏ 
شرو دهات 1ه 
وتيجيز 0 


ب همهم 


هلدياد 
اراريك 
دوتياذ 
1 


إن 


111 
147 
كمه 
5ه 
اآه 
لان 
2 
0651 
لاه 
.لاه 
اميه 
5 
ا 


غرف 
إيغتف 
15 


ووبا 
84 
95 
5م 
65م 
11م 
888 


5م 
د ايت 
لان 
ل[ آثاهة 
لاركهت 
عه 
سد 5مت 
حت الام 
ل[ يان 
لم 
حا 
1 
.1 


ب[ لا/ا5 
-585 


عبد الرحمن الاول ( الداخل ) 
هشام الول ( الراضى ) 
الحكم الاول ( المنتصر ) 


محمد الاو ل 


ب 48اااس 


واوك القوط الغربيين فى اسبانيا 


أيورك ٠‏ ؟١5"‏ جوندمار 
الرك الثانى 5 م .11 سينسربون 
أمالرك وثيودريك 15١ ٠٠‏ ركارد الثائى 
أمالرك ( بمفرده  )‏ .355 ب 51 سمونثيلا 
يديس 511 3885 سبيسيئائد 
ثيوديجزل ك6 54.7 خنزيلا 
أحيلا 15506 (514 نولجا 
أثاناجلد 55١‏ 585 اخندازونث 
ليونا الاول 6 ل 59/5 ركونث 
ليو فيجلد ؟/ا6 ,م1 واميا 
ركارد الاول ٠‏ لمم" ارويج 
ليونا الثانى لام“ ١.لا‏ اجيكا 
وتريخ ْ اعلا ل .آلا ونزا 
٠لا‏ ط(ال!ا رودريك 
الوندال فى آافروقية 
جززريك 15 ل 17م ثراأسياموئد 
هوثريك اكه اظ اه هلدريك 
جونثاموند الاه 96م جليمر 


٠٠‏ ب الأمريون فى الأندلس 


141 


الثانى ) الاوسط ( 


5 عبد الرحمن الثالث ( الناصر ) 
الحكم الثانى ( المستنصر ) 

96 هشمما الثانى ( المؤيد ) 

) محمد الثائى ( المهدى‎ ٠8 


سليمان ( المستعين ) 





عبد الله بن محمد 


امنيق القائن (كلمرة الفائية) 


هشسام انثانى ( للمرة الثانية ) 


115 سس 


٠6‏ ب 11.15 سسليمان ( للمرةالثانية) 
65 على الناصر بن حمود 

7 عبد الرحمن الرابع ( المرتضى ) 
القاسم المأمون بن حمود 


١.17 
آء.؟١‎ 


1١15 
1١ 17/ 
١117/ 
111 
1١155 
١517 
1/ا؟ا‎ 
1 ه58‎ 


أ 
مك1 


ه.أ 
١١٠.5‏ 


١١١5 


١١51 
|١617 


١1١ مه‎ 
1١15 


؟؟. القاسم ( للمرة الثانية ) 
غيد الرحمن الخامس (المستظهر) 
9؟. 1 محمد الثالث ( المستكفى ) 
٠6‏ يحيى بن على ( للمرة الثانية ) 
يح الممتلن بن فلن ين شيو 117 ات 1لب1 عقسام الثالك (المعتة) 


١5‏ ملوك ارغونة 
ب ١1958‏ الفوئس الاول ١‏ ب- 1١*59‏ جيمس الثانى 
( المحارب ) 1007 16 الفوئسس الرايع 
١!‏ راآميرو 04 لم19 بطرسن الرايع 
١١9/8‏ بتروئيلا م1 م89١‏ حنا الاول 
1115 ريموند برنجار هما 161١‏ مارتن 
1١15‏ الفونسس. الثانى 11 1615 فردتاد الاول 
ب 9#١1؟١‏ بطرس الثانى 5 بدا ره 14" الفوشنى الخان 
76؟1 ( جيمس الاولالفاتح ) مم1 1414 حنا الثانى 
860؟١‏ (بطرس الثالثالعظم) 1690/4 ١5158‏ قردنائد الثاتى 
91؟! الفونس الثالث ( الكاثوليكى ) 
؟ 1‏ ملوك قستاله 
١.668‏ فردئاند الاول(العظيم) ؟ه؟ ‏ 1186 الفونس العاشر 
الثانىي 85؟١ 1 ١590‏ سانشو ( شانجة ) 
ل ١١.9‏ الفونسسن السادسس ( الرابع ) 
11547 أوراكا ها 1711 فردناد الرايع 
1155 الفوئسش. السابع 5 ..0؟1 الفونس الحادى عثشر 
( الارغونى ) .5 161 بطرس ( القاسى ) 
ه١١‏ الفونس الثامن 8 ب 1519/41 هنرى الثائى 
وني ج1070 1250 خنا الآول 
لمه١١‏ سائنشو ( شانئجة ) 1 الثالث 
فت 1556-- 16.5 هترى 
م ]11976 هترى الرايع 
١؟١‏ هترى الآول 16 19.6 ايزابلا ( الكاثوليكية ) 
١17‏ - 1155 فردثاند الثالث 1/5 18.5 فقردنائد الخامس 
( القديس ) الكاثوليعي 


كوا 
1 
1 
ا 
| 
ا 
لفط 
| 
11 


15 
١ مامى.‎ 
!١ 1١ 
١١7 


.ا 
لل 


- ١1 


5 11 
الى الا 
ك55ا١ا‏ 
1165 
1155 


لا 5 


5 س وواكة بيت المقدس الصليدية 


٠‏ جودفرى 
بلدوين الاول 
٠‏ بتروين الثانى 
١١51‏ ولك الانجحوى 
١61‏ يبلدوين الثالث 
١١‏ عمورىق الأول 
بلدوين الرابع 

65 بلدوين الخامس 
15 جاى لوزجنان 


1١15١ 

١155 
١1517 
دا‎ 
1١1 

ا 
178 
را 


؟ - كام جنوب ايطاليا وصقلية 


(1) دوقات ابوليا 


روبرت جويسكارد 


1١١1 
١١717 
١15 


روجر الاول 


وليم 


ب ) كوذتات صقلية 


!١٠١١‏ روجر الاول 
١١1‏ سيمون 


65 روجر الثانى (العظيم) 


( ج ) ملوك صقلية 


1١6 
١155 
١188 
155 


وليم الاول 
وليم الثانى 
تنكرد 

وليم الثالث 


000 
١151 


ا 
ما 
1 هاا 
كلا 


1|511 
١ 8 


روجرالتثاني( العظيم ) .؟١‏ 


تقار 
لمانا 
اذا 
لقن 


57 ( ؟وثراد مونترات ) 
١517‏ ( هنرى ششسامبئى ) 
65 عمورى الثانىلوزجنان 
عمورى الثالث 
6 حنا برين 
4 بولائد برين 
فردريك الثانى 
5 هيوأوزجنان 
( ملك قبرص ) 
17 هنرى السادس 
( الامبراطور ) 
6 فردريك الثانى 
( الامبراطور ) 
115 كوئراد الاول 
كوثراد الثائى ‏ ؟ 
5 مائفرد 
6 شارل الاول 
ٍ ( الانجوى ) 
(د ) ملوك نابلى 
ولمل؟ ١‏ شارل الاول 
3.17 ششسارل الثائى 
( الاعريج ) 
؟م"| جوانا الاولى 
5 ششارل الثالث 
لاتسارويين 
م8١‏ حوانا الثانية 





( ه ) ملوك صقلية من بيت آرفونة 


5. !ا 
5 سس 


15 
امقرنا 
را 
115 


1م١1‏ 
ددا 
ه.أ ١‏ 
2-1 11 


/اء1 سم 
ري 
11 


١415‏ فردتائد الاول 


ب الأ - 


150 سا 
أزة ؟ اعد 
1 


١1مم‎ 
١ 
101 


السلاين العتماندون 


184 .غقبان 


كك 
أوركان 1ت 
مرادٍ الاول ١ع‏ د 
بايزيد الاول أم؟! - 
ا ل 
5 ملوك دوهيويا 
أوتوكار الثانى ك2 
٠01‏ ونسلاوس الثالث 1699 
١.7‏ رودلف الأول 5ع ؟ م 
هابسبورجح لم١‏ ب 
٠‏ هنرى الكارنثياوى /15 م 
حخنا لكسمبرج 1ت 
ششارل ( الامبراطور ) 


ل 


١ .6‏ الكتديس لادسلاوس 


| 
ه88 أندرو الثانى 


٠ + 


8 
141 الويسن الأول 


شارل الاول روبرت 


11 س ملوك هنغاردا 


١8 
وخا‎ 
1 1 
/1؟ ؟ ؟‎ 
15+ 


الأول ) 


الاول ) 
ان 

١ اه‎ ٠ 
155 
١هأ5‎ 


العظيم 


لفل 


1ه١‎ 
١4أ‎ 
١ ؟أ6‎ 
181 


ا 
1١77‏ 
15 
١517‏ 
و1١‏ 
اليل 
1551 


١1 
امار‎ 
1١17 
15 
115 


لاه ١‏ 
ال 


1ه ]1 


10 


الفونس ) الخامس ( 
حنا ( الثانى ( 
فردناتد الثانى 


( الكاثوليكى ) 


محمك الاو ل 
مراد الثانى 
محيد الثانى (الفاتح) 
بايزيد الثانى 


سيم الأول 


3 نسلاو سن الثانى 
ألبرتك النمساوى 
لادسلاوس 
<درج 

أويس 


مارى 

فبارل الكائن 
سسجسموند 

ألبرت النمساوى 
لادسلاوس الاول 
لأنسلاوسن. الخامس 
ماتياس كوفينيوس 
لادسلاوس الثانى 
لو بس الثانى 


1195 اسه 


6 ماوك بولندآ 


.؟.١!‏ يولسلاس الاول 
5 وتسبلاوس. الاول 
( الدوهيمى ) 


٠ ٠ ٠ « ٠ 


- 11 لادسلاوس الأول 


الم 


٠‏ نسم 


5 الت 
ع 
1-- 
0 - 


6 


ما 


امارد 
155 
1155 
15515 


كازمير الثالث 
انطع ) 

لويس العظيم 

( الهنغارى ) 
هدويج 
لادسلاوسى الثائى 
لادسلاوس الثالث 
كازم:. الرابع 





ب لاه 


حدول (؟) 


تسذين أهم الحوادث التاريخية 


١ل‏ ق.م ‏ 16 م أوغسطس ‏ ننظيم الامبراطورية الرومانية . 


15 

3/ 
١١17/ 
ا‎ 


115 
11 


اما 
فين 
.0؟ 


اللا 


19 
5 


وآ 


/؟ 
ل 1١17#‏ 
ارد 
ءلم[ 


ل 459آا 


51١9 


ل[ هثا؟ 


ه/7؟ 


الامبراطور طبريوس ‏ القيام برحلات ضد الجرمان ٠‏ 
الامبراطور تراجان ‏ فزو داشيا وأعالى بلاد النهرين ٠‏ 
الامبراطور. هادريان ‏ ثورة اليهود فى فلسطين ٠‏ 


محاربة الماركونى والقواضى من قبائل الجرمان عند 
الد انوت 


الاسراطور كومودس ‏ أول امبراطور رومائى يدفيع 
الجزية للجرمان ٠‏ 


الامبراطور كاراكلا ‏ منح الجنسية الرومانية لجميع 
أهالى الولايات الاحرار . 


الامبراطور اسكندر سفروس - ازدياد ضغط الجرمان 


نأسيس دولة بنى ساسان فى فارس ٠‏ 
الخربا ين الام اويا الروجائية و الدولة التارينيةة: 
أول اضطهاد رسمىن للمسيحيين 


هزيمة القوط فى تراقيا ‏ مقتل الامبراطور دكيوس 
(59--1ه؟) 


الفرس يجتانحون السام ازدياد خطر القوط والالمانى. 
الفرئجة يغزون غاليا ٠‏ 

أورليان يتخلى عن دايا للقوط . 

تاكيتوس ينزل الهزيمة باللان فى آسيا الصغرى ٠‏ 


م 1 العصور الرسطى ) 


5/0 


581 


7 
8. 
1 


731 
موا 
ارون 
ذف 
ان 


درام 


نا 


أشن 


ادر 


؟ 


حنه 
ا 


0-7 اا 


4.1 


5 


ازدياد أعداد المرتزقة من الجرمان فى الجيشى الرومانى . 
شرقية ب القيام يحرب ناجحة ضد الفرس ‏ دفع 


خطر الجرمان عن غاليا 
آخر وأعظم موجة اضطهاد يتعرض لها المسيحيون . 


الحرب الاهلية فى الامبراطورية - ظهور قنسطنطين , 


انتصار قنسطنئطين فى موقعة جسر ملويان . 

مرسموم ميلان »© الاعتراف بالمسيحية , 

مجع تيقية الكو الال , 

نقل عاصمة الامبراطورية الى القسطنطينية . 
تقسيم الامبراطورية بين أبناء قنسطنطين _الثلائة . 
جوليان ينتصر للوثنية س- مقتله أثناء محاربة الغرس . 


غزو الهون لأوربا ب القوط الغربيون ينفذون الى مواشمنا 
وتراقيا . 


موقعة أدريانوبل ( أدرنة ) - رجوح كنة الجرمان فى 
الامبراطورية الرومانية . 
اصلاح الادارة 3 


أضطهاد الوثنية ‏ المسيحية تصبح الديانة الرسمية 


تقسيم الامبراطورية الرومائية الى شرقية ( أركاديوس ) 
وغربية ( همونريوس  )‏ ظهور ألرك أول ملوك القوط 
الغربيين القوط يجتاحون مقدونيا واليونان . 
محاولات الجرمان للنفوذ الى ايطاليا ‏ جهود ستليكو 
ق دفعهم . 

غزو الوندال والسويفى لغاليا . 





8 


155 
قرف 
1 
1127 
ا 


10 
10 
ه06 
5 
ا 
5 
151 
/ا.ءه 


/آااة 


أ'اه 
66٠‏ 
كن 
.لام 
كلاه 
03 


ل 1168 
اورف 


01 


د هوؤةأه 


ل ليان 


م أهمه 


د شلا ب 


مقئل ستليكو ‏ ألرك ينجح فى غزو ايطاليا . 
استقرار القوط الغربيين فى جئوب غاليا حول تولوز . 
غزو الوئدال لافريقية . 

مجمع أقسدوس.ن . 

أنيلا يغزو مةدونيا وتراقيا ٠‏ 

البرجنديون يقيمون مملكتهم فى أعالى الرون والساؤون ٠‏ 


أتيلا عزو غاليا 00-2 موقعة شالون ٠‏ 
مجمع خلقدوديا 3 


أتيلا يغزو ايطاليا ٠‏ 

وماة افلا بد نفكك امير اظورية [الوون . 

الوندال يغيرون على روما وينهبونها .. 

سقوط الامبراطورية الرومانية فى الغرب على يد أوداكر. 
كوو رلك الترقهة السوالسو 3 افمرس ا 
ثيودريك ملك القوط الشرقيين يقيم مملكته فى ايطاليا . 
كلوفس يهزم الالمانى ويعتئق المسيحية فى مذهبها الغربى 
كلوفس يهزم القوط الغربيين فى فوليه ‏ انسحاب القوط 
كلية الى أسبانيا . 


جسئئيان امبراطور الدولة البرزنطية س صدور مجموعة 
القائونية ترد اذ كال اقريتيا .وايطاليا وجزء ين 
أسمبائيا للاميراطورية هه ازدياد خطر الفرس ٠‏ 
كسرى الاول أنوسروان يحكم دولة الفرس ٠.‏ 

قليوى كتلن الشال زو النلقان ف يفوش الداقويت الاندن:.» 
غزو اللمبارديين لايطاليا . 

بولق فيه فليه الشلفة والماتلاق: :؛ 

تجدد الحرب بين الروم والفرس . 
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فعكة العذيبي اوغسطيق العفيرية الى “اتخلهنا "+ 


الفدش يئة 16 


مرقل 'امبراطون للدولة البيوفطية ات اسعرواة: الشام 
وفلسطين من الفرس . 

الفرس يغزون مصر . 

عفرة الوموك (أمن تمن مغة الو الحسة”» 

هجوم الفرس والافار على القسطنطينية .٠‏ 


فزو العرب لبلاد الشام ‏ استيلاؤهم على دمشق 
مفة 56 


فتح العرب لمصر . 
موقعة نهاوند ‏ غزو العرب لفارس ٠‏ 
المسلمون يحتاون شسمال أفريقية . 
استيلاء المسامون على قبرس . 
امقلة لون على روسن + 
محياف السادون مان القب ةي أ 
الخلافة الاموية فى دمشق . 
أل سوبا راطظو مفرشمة الموج على" اعد نظينية:: 
هجوم عظيم آخر دقوم به المسلمون على التسطنطيئية ٠‏ 
تفكك القوط الغربيين فى أسبائيا . 
المسلمون يفتدون أسبانيا . 
أعظم هجوم يقوم به المسلمون على القسطنطينية . 
ليو الأيسورى. يعتلى عرش الامبراطورية البيزنطية . 
بداية الحركة اللاأيقونية . 
جهود القديس بوئيفيس التبشيرية ف المانيا ‏ تأسيس 
دير فولدا . 
استيلاء المسلمرن على سردينيا ٠‏ 
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لال مه 
اتارل سارل اغوي بالسساسن 3 ارب اننا 
( تورأوبواتييه ) . 
قيام الخلافة العياسية فى نغذاد + 
يبين القصير ‏ أبن شارل مارتل ‏ يعزل آخر الملوك 
الميروفئجيين ويؤسس الاسرة الكارونلجية ٠‏ 
فرار عبد الرحمن الداخل الى أسبانيا وتأسيس الدولة 
الاموية بالاتدلسئ. : 
أعطاء رأفنا للبابوية وتدعيم النفوذ العلهانى للبادوية 5 
شارل العظيم يستأثر بحكم دولة الفرئجة ٠.‏ 


٠ ذروتها‎ 


تذويج شارلمان أميبراطورا ف روما 0 

وفاقشارلمان ‏ اعتلاءعلويسالتقى عرش الامبراطورية 
الغزو الاسلامى لجزيرة كريت . 

اتفاق فردون ‏ تقسيم امبراطورية شارلمان . 

أول هجوم للنيكنج على باريس . 

الوندوون 11م + 

السويديون يؤسسون نوفجرود . 


أول هجوم يقوم به الروس على القسطنطينية . 
المسلمون يغيرون على الاجزاء الجنوبية من ايطاليا . 


الممسليمين ٠‏ 
المجوم الكبير الذى قام به الفيكنج على باريس . 
مون "كنار التحسين. : 


ميو ون سدس أمبراطوريم اليلغار الاأولى ٠.‏ 


11م 
3.1 
4.17 
1.5 
11 
11١‏ 
11 
11 


ع 81 


ولاك 


1١151 


5 0 00- 


المجريون فى هنغاريا . 
المسلمون يغيرون على سالونيكا ٠‏ 
الهجوم الروسى الثائى على القسطنطينية ٠‏ 
قيام الخلافة الفاطمية فى ششسمال أفريفية . 
تأسيس دير كلونى . 
انتهاء البيت الكارولنجى فى امنيا . 
اتفائية سانئت كلير - تأسيس دوقية نورمنديا ٠‏ 
الخليفة عبد الرحمن الناصر فى الاندلس ل وصول 
الخلافة الاموية بالاندلس فى ذروتها . 
هنرى الصياد دوق سكسونيا يصبح ملكا على المائيا ٠‏ 
هنرى الصياد ينزل هزيمة بالمجريين عند مرسبورج ٠‏ 
أوتو الاول العظيم يعتلى عرشى ألمانيا . 
ثالث هجوم لأروس على القسطنطيئية ٠‏ 
هزيمة المجريين عند أوجسبورج ( ليخفيلد ) ٠‏ 
أوتو ‏ الاول يتوج أمبراطؤرا رومائيا مقدسا 
انتصارات نقفور وحنا شممشقيق على المسلمين ٠‏ 
هيوكابيه يعتلى عرش فرنسا ‏ أنثهاءالاسرةالكارولنحية 
فلاديمير أمير كييف يعتئق المسيحية فى مذهيها الشرقى . 
المسامون يفغزون الهند . 
بداية الغزو النورمانى لجذوب ايطاليا . 
السلاف يثيرون قلاقل فى ألمانيا . 
خوط كولة حل لاسن 
اتحاد ليون وفقشتالة فى أسمائيا ٠.‏ 
الاتواك المياحمفقة يمر وق فارس .+ 
رأبع هجوم للروس على القسطئطيئية ٠.‏ 
مجمع شسبوترى ٠.‏ 
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الثورمان فى أيطاليا يعلئون بيعتهم للبابوية . 

طغرل بكمبصيع جيذ لوق ف) يتدان ., 

مجمع روما يقرر أعطاء الكرادلة وحدهم حق اختيار البابا 
النورمان يغفزون صقلية ٠‏ 

الققم الثوزياتن. لاتظفرا '.. 

موئعة جاتركرت 4 هزيية التتطيين الم السلاجعة + 
حركة التوسسع المسيحية الكبرى فى أسبانيا تحت زعامة 
القوئس السادسن ملك ففنتالة سه سقوط طليظلة سفة 
ملىء أ ٠.‏ 

جريجورى السابع يتولى منصب البابوية . 
توفع الاتراك البلاعنة ا قينا ”لهرت 
اشتيلاؤهم: على دمقدق سثة 1.3/5 واتطاكية سفة 


ملرءا١ ٠.‏ 
بداية النزاع بين البابوية والامبراطورية حول التقليد 
العلمانى . 


الأمبراطور هترى الرابع يمتثل للبابوية فى كائوسا ٠.‏ 
النورمان تحت زعامة روبرت جويسكارد ينهيون روما ٠‏ 
وفاة جريجورى السابع فى سالرنو ؛. 
المرابطون يذزون أسيانيا من شسمال أفريقية . 
اتمام الغزو النورمانى لجزيرة صقلية . 
وثناة ملكشاة واتفسسلي اغب راطورية: السلاجية .. 


مجمع كلير مونت ٠‏ 


ل 1.484 


الحملة الصليبية الاولى مده موقعة ضورليوم د قيام 
امنارة الريها ‏ 
تأسيس هرئة السترشيان . 
استيلاعء الصذيبيين على دبعك المقدس -_- تأسيس مملكة 


الصليبيون يستولون على طرابلس ليقيموا فيها امارة 
صليبية ٠‏ 
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حك وا ات 


الادتكاك بين هنرى الخامس والبابا باسكال الثائى ٠.‏ 


ف العاء "الثالى على تسكائيا .. 


اسن ةلقرو الا 

اتفاقية ورموز بين البابوية والامبراطورية . 
أستيلاء الصليبيين على صور . 

الحملة الصليبية الثائية . 

قورة ارتلود البريى ف وما 

المجدون يقضون على قوة المرابطين فى أسبائيا ٠‏ 
الامبراطور فردريك الاول بردروسسا ٠‏ 


هنرى الثانى يعتلى عرششس انجلترا . 


:نور الدين محمود يستولى على دمشق فى سبيل اقامة 


الجبهة الاسلابية المتحدة ., 
فردريك الاول يقول بحملته الاولى على ايطاليا ٠‏ 
مؤتمر رونساجليا - الامبراطور فردريك الاولى يعقد 


هذا المؤتمر فى لبارديا لتقرير حقوق الامبراطور على 
المدن اللمباردية ٠‏ 


مجمع بسانسون ‏ تجدد الصراع بين البابوية 
والامبراطورية . 
محاصرة ميلان ٠‏ 
فشل. هئرى الثانى ملك انجلترا فى الاستيلاء علىتولوز. 
فردريك الاول يدمر ميلان ٠‏ 
تكوين الحلف اللمباردى . 

قوات نور الدين محمود تغزو مصر . 


قوات الحلف اللمباردى تنزل هزيمة ساحقة بالامبراطور 
فردريك الاول عند لينائو و 
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تأسيس هيئة الكارثوسيان 

سلطنة قونية تنزل هزيمة ساحقة بالجدوثس البزينئطية ,٠‏ 
الهدنة بين فردريك الاول والمدن اللمباردية . 
اسيفعال خط الهرطقة الالنيكسية ق حذوب فرقشا : 
فيليب أوغسطس ملك فرئسا . 

سقوط هنرى الاسد وتقسيم دوقية سكسونيا . 


الذورمان يستولون على سمالونيكا . 
ثورة بلغاريا ‏ قيام الامبراطورية البلغارية الثانية . 
زواج هنرى السادس من كونستانس وريثة صقلية ٠‏ 
حطين . 1 

الحملة الصليبية الثالثة ‏ هلاك فردريك بربروسا 5-2 
حص سار عكا ٠‏ 

كانديين اخيكة التوضاك: التدون :+ 

درهمة الأرك ل الشنائيا نب السلموى يلزلون: الوزيية 
بالقوئش التاسسع ‏ : 

البابا أنوئست الثالث . 

براءة الاعتراف بجامعة ساريس ٠‏ 

الحبلة المليكية الراسنة. قام الور ظوونة لاني فى 


الكتسطتطيئيةٌ . 

فيلب أوغسطس يغفزو تورمئديا وآنجوومين وتورين ٠‏ 
البلغار ينزأون الهزيمة بامبراطور القسطئطينية بلدوين 
الأول ل 0 
بداية الحملة الصليبية ضد الألبيجنسيين فى جنوب 
قرئسسا. 
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حيلة الأطتنال: الصلية , 
موقئعة العقاب. » هزيمة ساحقة تحل بالمسلمين فى 
اسبانيا. + 


موقعة بسوفان 8 


المغول بزعامة جنكيزخان يغزون الصين ويستولون 
على بكين . 

تأسيس هيئة الدومنيكان ٠.‏ 

الحملة الصليبية الخامسة تستولى على دمياط . 
المغول ييغزون فارس ٠‏ 

تأسيسنى جامعة نابلى . 

اعادة تشكيل الحلف اللمباردى ضد فردريك الثانى . 


اما 


وفاة جنكيز خان ٠.‏ 

الحملة 'الصليبية السادسة ‏ فردريك الثانى يسترد 
بسك المقدس ٠‏ عن طريق أتفاقية مع السلطان الكامل ٠.‏ 
الفرسان الثيتون فى بروسيا ٠.‏ 

فردريك الثانى يعطى براءة الحرية لبعض المقاطعات 
السويسرية . 

فزو المغول لروسيا . 

غردريك الثانى ينتصر على مدن الحلف اللمياردى عند 
غزو اسستونيا . 

هرمان فون سالز! يصبح مقدم الفرسان التيتون ٠‏ 
قيام دولة غرناطة الاسلامية بحئوب الاندلس ٠‏ 


فردريك الثانى يتوسمع فى منح براءة الحرية ابعض 
المقاطعات السويسرية ٠‏ 
البابا يدعو لحملة صليبية ضد فردريك الثانى . 


المغول يغزون بولندا وسيلزيا ٠‏ 
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المسلمو ن ( الخوارزمية ) يستردون بيت المقدس من 


الصليبيين . 

مجمع ليون . 

الحملة الصليبية السابعة تحت زعامة لويس التاسع 
ملك فرئنسا ,, 


ظهور محاكم أ تبك قَْ أسيائيا 8 

موقعة المنصورة م هزيية لويس التاسسع وأسره 5 
قيام دولة المماليك فى مصر والشام . 

وفاة فردريك الثائى . 

فترة الشغور فى التاريخ الالمانى . 

أوتوكار الثانى ملكا بوهيميا يستولى على أوستريا . 
سمي يجنم كل ) ليزن 

موقعة عين جالوت ‏ هزيمة المغول وارتدادهم عن 


مانفرد ل ملك ١‏ : لصلثليتين حت يحتاج تسكانيا 5 


سقوط الامبراطورية اللاتينية التى اقامها الصليبيون . 
ق لعشت طتطينية . : 


قيام المملكة الانجوية فى نابلى وصقلية ٠‏ 
أدوارد الاول ملك انجلترا ٠.‏ 
رودلف هابس بورج ٠.‏ 


موقعة مارخفيلد ‏ تدعيم نفوذ أسرة هابسبورج فى 
الئنمسا + 


الفرسان التيتون يتمون فتح بروسيا . 


السلطان. الاشرف خليل ١اماليكى‏ يستولى على 
آخر المعاقل الصليبية الكبرى بالشام . 
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188 لد 
تأليف الحاأف السويسرى من سعض المقاطعات الكدرى 
ضد آل هابيس دورج ٠.‏ 


الحرب بين ادوارد الاؤل ملك انجلترا وفيلب الراييع 
ملك فرنس ا ٠‏ 


١‏ آنة كوئية مويفع فعررة بعد مقئل ا لائها ود الثاني 
على أيدى المفول . 

بداية النزاع بين البابا بونيفيس الثامن وفيلب الرايع 
ملك فرئسأً . 
موقعة كورثراىي ‏ الفلمنكيون يهزمون الجيوش. 
الفرئسية.: 1 
أول مجلس لطبقات الامة قى رتسا . 
القضاء قلى .هيئة الفرسان الداونة + 
انتكال البابوية الى أفينون ‏ بداية فترة الأسر البابلى . 
فرسان القديس حنا يبغزون جزيرة رودس ٠‏ 
فيليب .الرابع يضم ليون: الى فرنسسا ٠.‏ 


موقعة مورجارتئن ‏ انتصار سويسرا على ليوبولد 


هزيمة الفلاحين فى فرئسا ٠.‏ 

العثمانيون يستولون على بروسه ٠‏ 
فالوا فى الحكم . 

كازمير العظيم يصبيح ملعا على بولندا ٠‏ 
ادوارد الثالث يطالب بالتاج الفرئسى . 


ادوارد الثالث بنزل علي رأس قواته في فلاندرز ٠‏ 
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موئعة سلوى ائتصار سحرى لادوارد الخالث ٠‏ 


العثمانيون يعدرون الى الشاطىء الاوربى 8 


ب 185 لويس العظيم فى هنغاريا ‏ اتحاد هنغاريا وبواندا 


1١و‎ 


عن طريق زواج ابنة لويس من لادسلاس الثانى 
ملك بوائدا ٠.‏ 


استكشاف جزر ماديرا . 
استكشاف جزر كاثارى . 
موقعة كريسى . 7 
الفرسان التيتون يغزون استونيا ٠‏ 
الانجليز يستولون على كاليه ( حتى سنة 1808 ) . 
تأسيس جامعة براغ . 
الوياء الأسدود . 
ملك دنقلة يعتنق الاسلام ‏ انتشار الاسلام بسرعة 
على امتداد ساحل غانة . 
تجدد الحرب بين انجلترا وفرئسا . 
موقعة دبواتييهة ٠‏ 


وكلف يواصل تند ه للكئيسة 5 


استيلاء العثمائيين على غاليبولى . 
خورات دائخلية فى فرئسا ٠‏ 
فرنسا تستولى على برجنديا . 


العثمانيون يغزون أراضى ( رومائيا ) الحديثة ل 


مارلا الكافين فى روتساب 
جايمة كن كا 


اسكيلام المفتانيين. على اقرنة , 
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تجدد الحرب بين انجلترا وقرئسا . 
تيمورلنك يغزو فارس وأعالى الشسام ٠‏ 
دداية الانشقاق الدينى الاكبر ٠.‏ 
ثورة الفلاحين فى ائجلترا . 
انتصار الفرئسيين على الفلمئكيين عند روزيك . 
وفاة لويس العظيم ملك هنغاريا ‏ أتخاذ هنغاريا 
وبولئدا! . 
وفاة وكلف . 
تيمورلئنك يغزو فارس . 
السويسريون ينزلون الهزيمة بالهابسورجيين سمبائح ٠‏ 

موقعة كاسوفا »© العثمانيون ينزلون هزيمة كبرى 
العثمائيون يحاصرون القسطنطينية لاول مرة ٠‏ 
الهدنة بين اثحلترا وفرئسا . 
تيمورلنك يغزو روسيا ٠.‏ 
موقعة تيقوبوليس 4 العثمائيون هزيمة ساحقة بالذوى 
الأوربية . 
اتحاد كالمار دن الدائمرك والسويد والنرويج 5 
تيمورأنك يفغزو الهند ويستولى على دلهى .. 
تيمورلنك ينزل هزيمة كبرى بالسلطان بايزيد العثمانى . 
فى موقعة أنقرة . 
وفاة تيمورلنك ٠.‏ 
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موئعة تاننبيرج البولنديون ينزلون هزيمة كبرى 

اراق" جنا معن كيه المرطلفة + 

عزل البابوات ااتنازعين . 

موقعة أجينكورت ( أزينكورت ) . 

استيلاء الانجليز على باريس ٠‏ 

هنرى الملاح يقوم بأولى رحلاته . 

ثورة الهسيين فى بوهيميا ( حتى سنة 1695 ) . 

معاهدة تروى فى فرنسا . 

وسجدوسع سسمينا ٠‏ 

مجمع سينا ينتقل الى بازل ٠‏ 

اأستيلاء العثمانيين على سالونيكا ٠‏ 

الانجليز يحاصرون أورليان ‏ ظهور حجان دارك . 
الفرنسيون يستردون باريس ٠‏ 

مجمع سينا فرارا لمعارضة مجمع بازل .0 

الفونس ملك أرغونة يستولى على نابلى ل توحيد 

تبان وضغليةتخك حم أرغونة والقضاء علو ببيظرة 

البيث الأنجوى . 

العثيانيون يحرزون انتصارا كبيرا عند فارتا . 

البرتغاليون يشرعون فى مباشرة تجارة الرقيق ٠‏ 

شارل السابع ملك فرئسسا بشن حريا على سمويسرا 

ويحاصر زيورح ٠‏ 


الفرنسيون يستردون أندو ومين ٠‏ 
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- 
الفرئنسيون يغزون ثورمنديا ٠‏ 
الفرنسيون يستردون جاسكونى ٠‏ 
اختراع الطبامة . 
هزيمة الانجليز عند شاتيلون وضياع معظم ممتلكاتهم فى 
فرنسا ما عدا كاليه ‏ نهاية حرب المائة عام . 
سقوط التسطنطينية ق أيدى العثمانيين ٠‏ 
بداية حرب الوردتين فى انجلترا . 


العثمانيون يجتاحون ولاشيا . 


العثمائيون يغزون الصرب . 
تأسيس جامعة بازل . 


استيلام العثمانيين على طرابيزون 5 
الجتشاكر السجانو ان لدوم 


خضوع الفرسان التيتون فى بروسيا لبولئدا ‏ صلح 
ثورن الثانى ‏ ضم بروسيا الغربية الى بولندا . 


السويسريون يغزون برحنديا . 
جامعة بورد ٠‏ 


نهاية نفوذ القبيلة الذهبية ( المغول ) فى روسيا ٠‏ 


ضم بروفائس الى فرئسا ٠‏ 
العثمائيون يحاصرون رودس ٠,‏ 


تحالف الولايات الايطالية ضد البندقية . 
مولد روفاثيل ومارتن لوثر ٠.‏ 


هنرى السابع تيودور يعتلى عرش انجلترا . 


بارثليمودياز يستكشف رأسى الرجاء الصالح . 





كخم1 ل 
١199 1 (‏ سسنقوط دولة غرناطة الاساثمية فى أسسبانيا ٠‏ 
كوامبس يقوم بأولى رحلاته لاستكشاف أمريكا . 


١‏ الفرنسيون يغزون ايطاليا ويحتلون نابلى لمدة قصيرة 


ا فاسكو دى جاما يصل الى الهند عن طريق رأس الرجا 
الخال« 


نصوص ووثائق 


- 195 ب 
١‏ الشعوب الجرمانية كما وصفها تاكيتوس 


تاكيتوس مؤرخ رومائى عاش فى النصف الاخير من القرن الاول وأوائل 
القرن الثانى للميلاد ( هه ١١١‏ م ) تولى عدة مناصب فكان برايكتور سنة 
88 وقنصلا سئة /ا5 وبروةقنصل فى ولاية آسيا سنة ؟١١‏ . كتب عدة كتابات 
وكنب تاريخية » منها كتابة فن الجرمان »© الذى يعتبر من أهم المراجع التى 
نقئبسى منها معلوماتنا عن الشعوب الجرمانية فى االدور الأول من أدوار 
تاريخها . وفيما يلى بعض ما كتبه تاكيتوس عن الجرمان . 


اعتاد الجرمان فى أوقات السلم أن يقضوا بعض وقتهم فى الصيد » ولكن 
الغالب هو أنهم كاذوا يركنون الى الكسل مستسامين للنوم أو اللهو » حتى 
أكثرهم ششسجاعة وأقواهم بأسا اعتادوا أن يقضوا وقت السلم فى خمول ؛ 
تاركين شسئون البيت والارض للنساء والمسئين من الرجال » وغيرهم من فئات 
تمير المحاربين . أما السادة منهمفيتسكعون أشياعالنزعةعدم الثباتو الاستقرار» 
وهى نزعة طبيعية فيهم تجعلهم دائما يكرهون السلم ويحبون الحركة 
والغزو . وقد جرت العادة فى دول الجرمان أن يكرموا زعمائهم باهدائهم 
أنصبة متباينة من الماشية أو القمح » وهذه الهدايا كانت تكفى لأن يعيش عليها 
الزعماء فى وقت السلم دون حاجة الى العمل . على أن معظم الهدايا الثمينة 
كانت تقدم الى أولئك الزعماء من القبائل المجاورة ‏ حكومات وأفراد ‏ © 
ومن هذه الهدايا الخيول والدروع المعدنية الفاخرة والحراب والسهام 
والسلاسل المضفرة وغيرها. . وقد استطعنا نحن الرومان ‏ أن تجعلهم الآن 


يقبلون النقود ويرتضوئها مثلما برتضون الهدايا السابقة ١‏ 


ومن الحقائق المعروفة جيدا أن الجرمان لا يعيشون فى مدن مسورة ©» 


وأتهي وشكتون «مقارل: قن جتلاشعة © قاهدة من بعضها التمعن مسكزة فى 


ب 31955 سا 


المروج أو الغابات حسبما يحلو لهم: . وهم لايعيشون مثلنا ‏ نحن الرومان ‏ 
فى قرى ذات بيوت متقاربة أو متلاصفة » وانما تحيط بكل بيت من بيوتهم 
مساحة كبيرة من الفضاء . وربما كان سر هذه الظاهرة هو تخوفهم من أن 
تلتهم النار بيوتهم جميعا فى حالة تلاصفها » أو ريما يرجع السر الى ضعف 
مهارتهم فى شمدون التخطيط والبناء . هذا الى انهم لا يعرفون استخدام الحجر 
المصقول أو الآجر » بل يستخدمون فى بناء بيوتهم الاخشاب بطريقة تدل على 
الخشونةو عدم العناية بحسن المظهر . ثم انهم يلطخون أجزاء من بيوتهم 
بالطمى ويحرصون على أن يتم ذلك بوضوح وعناية بحيث يبدو الطمى كنوع 
من الطلاء البراق فى شكل خطوط ملونة ٠.‏ هذا الى أنهم دأبوا على حفر كهوف 
ومغارات تحت سطح الارض ويغطون فتحاتها بأكوام كبيرة من السياخ والسماد» 
ليستخدمونها مأوى فى الشتاء أو مخازن يخفون فيها حاصلاتهم الزراعية » 
بحيث أنه اذا اجتاح عدو بلادهم فانه ينهب الاشياء الظاهرة ولا تصل يده 
الى المخبوءات فى تلك الكهوف . 


واعتام, الجرمان على اختلاف طبقاتهم أن يرتدوا عباءة لا يستر أجسامهم 
غيرها ويكتنون بها وبالجلوس ترب النار للتدفكة طوال اليوم . وربما أمتاز 
الاغنياء بارتداء سروال داخلى فضفاضا مثل الذى يرتديه السارماسيون أو 
البارثيون وانما ضيقا محكما على الساقين . كذلك يرتدون جلود الحيوانات 
المفترسة » دون أن يعنى أفراد الثبائل القريبين من حدودنا بتفصيلها واحكامها» 
فى حين يبذل أفراد القبائل البعيدة عنا جهدا كبيرا فى احكام تفصيل ملابسهم 
المصنوعة من جلود الحيوانات نظرا لانهم يعتمدون عليها اعتمادا ثيه تام لعدم 
وصول أنواع أخرى من الملايبس اليهم . لذلك هم يعئون باختيار الحيوانات 
التى ينزعون جلودها ويرقعونها بقطع من جلود الحيوانات البحرية التى يلتى 
بها المحيط الكبير اليهم ., ولا تختلف ملابس الئساء فى أسلوبها عن ملايسس 
الرجال » اللهم سوى أن النساء يرتدون عادة ملابس كتانية يزر كشسنها باطار 
أحمر اللون » ويرتدون من الداخل قمصان بدون أكمام » مع ترك الجزء 
العلوى من الصدر مكشوفا . 





ب 156 اهب 


ومع ذلك فان رباط الزوجية عند الجرمان يمتازبآنئه رباط وثيق » حتى 
أننا لا نحد ناحية جديرة بالاطراء فى عادات الجرمان أكثر من هذه الناحية . 
ذلك أن الجرمانى يقنع دون بقية طوائف البرابرة بزوجة واحدة » باستثناء 
عدد قليل جدا ممن ينحدرون من أصل ثبيل » وهؤلاء بحكم أصلهم تلقوأ 
عروضا عديدة لازواج فصار للواحد منهم أكثر من زوجة . والزوجة عند 
الجرمان لا تقدم ازوجها مدية زواج وائما الزوج هر الذى يقدم هدية الزواج 
ازوجته » ويتم ذلك فى حضور الوالدين والاقارب والاهل الذين يقومون 
بفحمن تلك الهدايا وتقييمها . وهذه الهديا لا تتناسب عادة وطبيعة المرأة » 
كما أنها ليست من النوع الذى يمكن أن تتحلى به العروس »© وائها تتألف 
هن زوج من الثيران وحصان مطهم ودرع وحربة وسيف وفى مقابل هذه 
الهدايا يمكن للعريس أن يتسلم عروسه من أهلها وتقوم هى بدورها بتقديم 
بقن الودانا من الاسطلعة ازوجناة . 


ونشون الشروان تي العا فونه الشايسنة اجو اسن زو انطو الم 
تباركها الآلهة . وفى ذلك الحفل الخاص بالزواج تذكر الزوجة بأنها 
شريكة لزوجها فى أفراحه وأتراحه ؛ وأنها يجب أن تشاركه فى تحمل 
المخاطر التى يتعرض لها » حتى لا تظن أنها بعيدة عن دائرة الحرب والاخطار 
والمتاعب » وهذا هو المقصود من هدية زواج الثيران التى ترمز الى السملم 
وفلاحة الارض من ناحية والفرس المطهم والاسلحة التى ترمز الى متاعب 
الحرب من ناحية أخرى . وعلى أساس هذه المفاهيم تعيش الزوجة مبع 
زوجها وتموت الى جانبه » فهى منذ لحظة زواجها تسلمت أمانة عليها أن 
تسلمها بدورها كاملة غير منقوصة لاولادها وأحفادها ٠.‏ 


وفى ظل أطار منيع من العفة والشرف يعيش الجرمان بعيدين عن حياة 
الخلاعة واغراء المظاهر ٠‏ ولا ديعرف الزوج أو الزوجة عند الجرمان تبادل 
الخطابات السرية الغرامية . وحالات جرائم الزنا تليلة ونادرة جبدا عند 


-1851ا ب 


الجرمان : واذ!ا حدثت فان العقوبة توقع فورا دون ابطاء فى نفس المكان الذى 
حدنث فيه الجريمة وبعد آخذ رأى الزوج الذى خانته زوجته . فيجمع 
أهل الزوجة ويحضر الزوج ليلقى أمامهم بزوجته الزائية وقد قص شعرها 
ونزعت عنها ملابسها » وأمام الجمع الحاشد يلهب الزوج ظهر زوجته الخائنة 
بالسوط »© ويستمر الزوج يطارد زوجته الخائنة والسوط بيده فى طول 
الذرية وعرضها . والزوجة التى تقع فى جرم الخيانة لا يمكن للمجتمع أن 
يغفر لها جرمها » فتظل بعد ذلك دون زوج مهما يبل جمالها وثراؤها 
وشسبابهة . ففى بلاد الجرمان لا يبتسم أحد للرذيلة © ولا يطلقون أسم 
« متاع الدنيا » على الغواية والضلال )١(‏ . 


وهذا المجتمع الجرمانى يعيش. فى أحوال أفضل بكثير من التى نعيش ‏ 
نحن معشر الرومان ‏ فيها . ذلك أنه لا تتزوج عندهم الا المراة العذراء » فاذا 
تزوجت اارأة مرة فانها الاولى والاخيرة بالنسبة لها » وبزوجها ارتبطت 
حياتها وآمالها الى النهاية . فالمراة لها زوج واحد ؛ مثلما لها جسد واحدة 
وحياة واحدة » فلا تفكير فى أطماع أخرى ولا أحلام فى آمال جديدة » 
وائما هى تحب زوجها وتتفائى فى الاخلاص له لانه يمثل حالة الزوجية 
ورباطها الإابدى المقدس . 


وهكذا نجد العادات والتقاليد الحميدة فى المجتمع الجرمانى أجدى بكثير 
من القواتين الفروفنة فق" الباقه الأخري- : 


)١(‏ تلاحظ ما هناك فى كلام تاكيتوس من مقارنة غير صريحة بين نقاوة الجتمع 
الجرمانى الذى كان لا يزال عندئكذ على بساطته » وبين ما صار اليه المجتمع الرومائي 
بعد أن أخذت تتسرب أليه عوامل الفساد تتدرنجيا ٠‏ 





- 0-3 


وذوه 


؟ ب همرسوم مبلان سن ١١١‏ 
الذى أصدره قتسطدطين وليكنيوس )5غ( 


سبق أن قررئا أنه لا ينبغى مئع حرية العبادة » وائما تئرك لكل فرد سم 
حسيما يوجهه فكره وقلبه ‏ حرية العبادة وفق الاسلوب الذى يروقه بمعنى 
أن المسيحيين وغيرهم من أهل الطوائف الاخرى مسووح لهم بمباشرة العقائد 
والاديان التى يختارونها . ولكن يبدو أن هذا القرار الذى سميق أن أصدرناه 
لم يراع تنفيذه بدقة نظرا لكثرة الحالات وتثباين الأوضاع » مما يستدعى 


عندما وصلنا نحن قنسطنطين أو فسطس وليكنيوس أوغسطس الى ميلان 
يخاظلن باز نانة و الددية 4 الكندا وده عاق المسائل الكاسة بالمسقم لكان 
ارعايانا ., ومن بين هذه المسائل التى تهم كثيرين وتعود بالنفع عليهم مسألة 
حرية العبادة . لذلك قررئا أصدار مرسوم يضمن للمسيحيين وكسافة 
الطوائف الاخرق حرية اختيار ومباشرة العقيدة التى يرتضونها »© وبذلك 
نضمن رضاء حميع الآلهة والقوى السماوية علينا » كما نضمن رضاء جميع 
رعايانا مهن يعيشون فى كنف سلطاننا . وهكذا قررنا عن ثياب وتعقل 
الا يحرم أى فرد كاثنا من كان © من اختيار المسيحية ديائة له » ول كل 
فرد الدرية فى الختيار الديانة التى تناسبه » وبذلك نضين استمرار تأييد 
الرب لنا بنفس الكزم والقوة التى تعودناها منه : 


وقد رأينا آنه من المناسب أن نرسل أمرا امبراطوريا بقرارنا هذا » وذلك 
لحو الآكار التى ترتيت على خطاناتنا وقراراتنا السابقة بخصوص المسيحيين 
ويضبح من الآن كل واحد من أوائك المسيحيين المغلوبين على أمرهم حرأ 





و يكزي هذا هن وو "كنت تنستفن وقريكة يكم الافبزاطورية + 


15 مه 


فى مباشرة عقيدته دون أى عائق . وأول ما نحب أن نؤكده فى هذا المرسوم 
هو اأن عنامو] آثنا متهنا: لأولتك: السيديين ساطة مطلكة غير مهدودة ىق 
اختيار نوع العقيدة التى يرتضونها . وقد فعلنا هذا لكيلا نبدو فى صورة 
الراغبين فى الحط من قيمة أية عقيدة أو آية عبادة بأى حال من الاحوال . 


وزيادة على ذلك فانه فيما يتعلق بالمسيحيين بوجه خاص فاننا عقدناالعزم 
على أن تعاد اليهم أماكنهم السابقة التى اعتادوا أن يجتمعوا فيها والتى سبق أن 
صودرت » واذا ثبت أن بمعضها اثستراه أفراد من الخزانة العامة فائها تسترد 
منهم دون اعطاء تعويض ما وتعاد الى أصحابها المسيحيين . فاذا تصادف 
وكانت بعض هذه الاماكن أهديت الى الغير » فائها نسترد منهم فورا لتعاد الى 
أصحابها المسيحيين . فاذ! اعترض أولئك الذين كانوا قد حصلوا على تلك 
الاماكن عن طريق الشراء أو الاهداء وطالبوا بشىء من عطفنا » فعليهم أن 
يتقدموا بالتماسات الى الوالى » ولكن بعد أن يسلموا ما بدوزتهم من ممتلكات 
الى أصحايها المسيجيين دون أى ابطاء . 


ولما كان أولئك المسيحيون لا يمتلكون فقط تلك الاماكن والمبائى الخاصة 
بأفراد منهم © وائما كانت الهيئة الخاصة بالمسيحيين ( الكنييسة ) تمتلك 
ممتلكات كثيرة سبق أن صودرت » فائنا نأمر بمقتضى هذا المرسوم أن تسترد 
الهيئة الخاصة بالمسيحيين كل ما صودر من ممتلكاتها ويستطيع الافراد الذين 
استحوذوا على هذه الممتلكات أن يعتمدوا على كرمنا فى تعويضهم ولكن عليهم 
أن يسلموأ ما معهم دون طلب تعويض ما من المسيحيين أنفسهم . 


ولا شك قى أننا بكرارتنا هذه ائما نبذل قصارى جهدنا لامن أجل 
المسيحيين: وهيئتهم الخاصة بهم فحسب »6 بل أيضا من أجل السلام العام , 
وبهذه الطريقة سنظل نحظى بالعناية الالهية الثى طانا لمسناها فى كثير من 
الشئون 2 


وهذا المرسوم الذى صدر من فيض كرمنا يجب أن يذاع على الجميع » 
ويجب أن يحاط الجميع به علما وينشر فى كل مكان حتي لا يفوت أحد 
الأخذبه , 





تكقذات 


نظام القديس بندكت الديرى 


أدى فساد تنظيم الدياة الديرية فى غرب أوربا ألى انتشار كثير من 
المفاسد فى الاديرة . ومن أشهر المصلحين الديريين الذين عملوا على 'اصلاح 
الحياة الديرية القديس بندكت الذى وضع قانونا ديريا ساد الحياة الديرية فى 
غرب أوريا مدى عدة ثرون وترك أثرا بالغ الاهمية لا فى حياة آلاف الرهيان 
الذين ضمتهم الاديرة البندكية فحسب » بل أيضا فى تطور الحضارة الاوربية 
فى العصور الوسطى . وفيما يلى بعض فقرات من قائون القديس بندكت 
( حوالى سنة .لأه م ) : 


آكادة ؟ : الصفات الواجب توافرها فى مقدم الدير : 


يجب على الفرد الجدير بأن يكون مقدما على دير من الاديرة أن يذكر 
دائها مدى أهمية مركزه ٠.‏ وخطورة مهمته وسمو وظيفته © لأنه يمثل المسيح 
ف 'الديل © وسصية ايه دن فول التمدول: 8 :]ذالم رفاكدوا رو العيودية 
أيضاا للخوف »© بل أخذتم روح التبنى الذى مه نصرخ يا كبا الاب » (1) . 
كذاك يكب علق قي الدين الأ يامن امنا أن بلقن قبينا نافيا لعماليم: الرتا 4 
وألنا بهي "ان كرن هيع ازابره وكمالييه متيكنية مع قوافة العدل الالمن 
... وعلى مقدم الدير أن يتبع أسلوبين فى تعليم المريدين والتلاميذ داخل 
الدير : فيلقن تعاليم الرب شفويا للمريد النابه الذى لديه الاستعداد للتعليم » 
أما المريد الضعيف أو العنيد فيكون تعليمه عن طريق العمل والقدوة . ولا 
يسفن أن يكون.. هناك تفاويك فى اتقدير الافتحامن داكل الدين هلا يصن 
مقدم الدير بمحيته راهبا دون راهب آخر الا أن يبذ الراهب المحبوب أقرانه 
فى العمل الطيب والطامة . ولا يصح داخل الدير أن يميز الراهب الحر 


)١(‏ رسالة بولس الرسول آلى أهل رومية ( 8 ١5 ٠‏ ) والمقصود هنا أن 
مفدم الدير واسمه 86604 اشتق اسمه كلمة آبا 8608 التى وردت 
فى النص ٠‏ ش 


اععلاات 


الاصل على الراهب الذى أصله غير حر » الا اذا كان هناك سبب آخر 
وجيه يستدعى التفرقة »© لان الجميع ‏ أحرارا وعبيدا س سواء فى محبة 
الأسيح ٠‏ وعلى مقدم الدير أن يتسع دائما قول الرسول « ويخ » انثهر »© عظ 
بكل أناة وتعليم » )١(‏ . بمعنى أنه يجب على مقدم الدير أن يكيف أسلوبه 
حسب الظروف »؛ فيستخدم التهديد تارة والمديح والاطراء تارة أخرى »© وحينا 
يظهر فى صورة الرئيس الحازم وحينا آخر يبدو فى صورة الاب الحنون ... 
حسيما تقضى الظروف 2.. 


وقبل كل سىء يجب على مقدم الدير الا يظهر تهالكا على متاع الدنيا 
الفانى وزينتها الزائلة » مما يجعله بنسى رعاية الارواح الموكل اليه رعايتها . 


آكادة © : استشارة الاخوان داخل الدير : 


اذا حدث شسىء هام داخل الدير وجب على مقدم الدير أن يعقد اجتماعا 


يضم جميع رهبان الدير ليستشيرهم فى الامر . وبعد أن يستمع المقدم الى 
آؤاء الاخوان تخد فق الوشتوع ناير اذ لهاك 


المادة ؟ : آساليب العمل الصالح : 


الانسان من قلب وروح وقوة ٠‏ وأن يحب الراهب لزميله ما يحب لنفسه . 
وآن لا يلجا الانسان الى ارتكاب جرائم القتل أو الزنا أو السرقة ؛ والا يطمع 
ولا يشهد زورا »© وأن يحترم جميع الناس »؛ ولا يؤذى من لم يؤذيه ٠.‏ وأن 
والاعراض عن متاع الدئيا والصبر على الصيام . وأن يطعم الفقير ويكسو 
العريان ويعود المريض ويدفن الميت » ويساعد المكروب ويواسى الحزين ٠‏ 
وأن يبتعد ما أمكن عن مغريات الدنيا » ولا يحب شسنيثا أكثر من محبته 





٠ ) 52 54 ( رسالة بولس الرسول الثانية الى تيموثاوس‎ )١( 





د اؤعلاتت 


المسييح » ولا يستسام للغضب » ولا يحمل حقد! لأحد » ولا يخدع ولا يفش ©» 
ولا يتظاهر بالود ويحمل فى قلبه الكراهية ©» ولا يتردد فى طريق الاحسسان 
والمعروف . ويجب عليه الا يقسم لكبلا يحتث فى قسمه »© وأن يقول الصدق من 
صميم قلبه » وألا يقابل الشر بالشر »© والاياذى الغير © وائما يقابل الاذى 
ويتحمله فى صبر وهدوء . وعليه أن يحب أعداءه ولا يقابل اللعنة بمثلها » وأن 
يصبر على الاذى فى سبيل الشرف والواجب . ويجب عليه الا يكون متكبرا أو 
سكيرا أو نهما فى الاكل » أو مستسلما للنوم والكسل © أو كثير الشكوى أو 
نماما . وعليه أن يضع ثقته فى الله غاذا رأى فى نفسه شيئا طيبا عزاه الى 
الرب واذا رأى شديئا غير طيب عزاه الى نفسه . وعليه أن يخشى يوم 
الكمنانة وكوي مشمدانة نم ام لكان د 


المادة ه : الطاعة : 


والطاعة دون تردد هى أول درحات التواضع 6 وأولى الصفات التى 
يتذلى بها أتباع المسيح المخلصون . لذلك يجب على أى راهب يتلقى أمرا من 


المادة 5 : الهدوء : 


ودعنا نتصرف كما يقول الرسول « قلت أتحفظ لسبيلى من الخطأ بلسائى 
أحفظ لثمى كمامة فيما الشرير مقابلى 5 صمت صمئا سكت عن الخير فتدرك 
وجعى «( )01( ومعنى هذا أنه اذآ كان من الصواب عدم الك لام حتى فى 
الخير »© فما بالنا وعدم الكلام فى الشر خوفا من. الوقتوع فى الاثم فيه 
لذلك نحن تمئع منعا باتا المزاخ والكلام فيما لا يعنى ©» ويحرم على الراهب 
حتى مجرد أن يفتح فمه للتفوه بمثل تلك الالفاظ ٠‏ 


المادة ٠7‏ : التواضع : 


جاء فى الكتاب المقدس « فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضنع نقسه 


)١(‏ سفر المزامير 99 , 1ب ؟ 


ب اءل سم 


يرتفع » (1) وعلى هذا يجب على الاخوة والرهبان اذا أرادوا أن يرتفعو! الى 
أسمى درجات التشريف فى السماء أن يذكروا أن هذا التشريف لا يتحقق الا 
بالتواضعع فى الدنيا ٠‏ وأذا أردنا أن نرقى الى السماء فليكن ذلك بواسطة سلم 
من أعمالنا مثل ذلك السلم الذى رآه يعقوب فى منامه وعليه ملائكة يصعدون 
وملائكة ينزلون (؟) ٠‏ 


المادة ١؟‏ : نواب مقدم الدير : 


واذا كان الدير يضم عددا كبيرا من 'الرهبان » فان للمقدم أن, يخثار مبعض 
الأعضاء المعروفين بالتقوى وحسن الخلق ليكوئوا ثوايا له ورؤساء على 
الشعب التى ينقسم اليها أفراد الدير . 


المادة ؟؟ : طريفة نوم الرهبان ٠‏ 


يجب أن ينام الرهبان فى أسرة منفصلة وفق النظام الذى يضعه لهم مقدم 
الدير » بحيث تضاء شمعة فى قاعة النوم منذ المساء حتى طلوع الفجر ,, وعلى 
الرهبان أن يكودوا دائما أبدا مستعدين © فيتركون فرأشسهم مباشرة عند سماع 
اشارة الاستيقاظ » ويسرعون لاقامة الصلاة مع احتفاظهم بوقارهم وأتزاتهم ٠.‏ 
ويجب ألا تتجمع أسرة صغار السن من الرهبان فى مكان واحد وائيسا 
توزع بين أسسرة الكبار . 
الملدة ؟ : مقدار الطعام , | 

يكفى أن يتناول الراهب يوميا طبئين من الطعام المطهى أما فى الساعة 
السادسة أو التانيعة .وقد سيحتا يطيعين. لاختلاف الاكواق عن أن أن ذا 
بعجبه صنفا من الطعام يمكنه أن يشبع جوعه بالطبق الاخر . فاذا أمكن للدير 
العضول علر:«جمغنالفاعية إى. الخميرى الف الطاريهة 6 منيفة ركون 5لا 
بمثابة الطبق الثالث الذى يقدم للرهبان . ويكفى كل راهب رطل واحد 
من الخبز يوميا سواء كان يتناول وجبة واحدة أو وجبتين . . أما فى حالة 


٠95 , 58 انجيل متى‎ )١( 
(؟) « ورأى ( بيعقوب ) حلما + واذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها‎ 
, وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها» ( سفر التكوين‎ ٠ تدس السماء‎ 

لإصحاح الثامن والعشيرون , ؟1 ) ٠‏ 





دب املا سه 


الرهبان الذين يعهد اليهم بالنهوض بأعمال شساقة » فان لمقدم الدير الحرية 
قَْ اعطائهم قدرآا أكثر من الطعام 4 بشرط ألا يسميح لتلرهبان أبدا باشباع 
شهواتهم عن طريق الاسراف فى الطعام أو الشراب . 


المادة 2٠‏ : مقدار الشراب : 


ونرى أنه يكفى الراهب يوميا أن يتناول نصف كيل من النديئ » باسستثناء 
حالات المرض فائه يمكن زيادة هذه الكمية . فاذا تطلبت حالة الجو أو طبيعة 
العمل الذى يقوم به الرهبان أو حرارة الصيف أو أية عوامل أخرى زيادة 
هذه الكمية فان الحرية متروكة لمقدم الدير ليتصرف كبا يرى © مع ملاحظة 
دائما عدم الاسراف حتى لا يثمل الرهبان ٠.‏ 


المادة 64 : العمل اليومى لثرهبان : 


يشكل الكسل أكبر أعداء الروح » لذلك يجب آن يشسغل الرهبان أنفسهم 
دَأئنًا آما عالعيل اليدوى أو بالقواءة الديئية .+ فاذا كائتثك ظروف المنطقة التى 
قينا الي > إى :اذا كانت احساحات القن نسيةه نظلت يان 'الرهيان:وزيدا من 
العمل والجهد ‏ كما يحدث عادة فى وقت الدصاد ‏ فخائه يجب على الرهبان 
ألا يتذمروا » لأن الرهبان الحقيقيين يتعيشون من عرق جبينهم كما كان يفعل 
الرسل والآباء والاوائل . وى اثناء الصوم الكبير يجب أن يخصص الرهبان 
الوقث من قشروق اليس حتى السامة الثالثة للقراءة الدينية ) ويعد ذلك 
ينصرف كل منهم لاداء العمل المنوط به حتى الساعة العاشرة .. وعند بداية 
الصوم الكبير » يصرف لكل راهب كتاب من مكتبة الدير » وعليه أن يتم قراءة 
هذا الكتاب بأكمله. خلال أيام الصوم . ويعهد الى واحد أو اثنين من كبار 
الزهيان بالروز خلال. الفير أثناء النتافات الملخصضة للقراءة للتاكد من اق 
أحد الرهبان لا يقرأ وبذلك لا يتسيب فى اضاعة وقته فحسب © بل يزعج 
ويضايق زملاءه ٠‏ 


المئدة 5 : تحريم استلام رسائل أو شسىء آخر من خارج الدير : 


لا يجوز لاى راهب أن يتلقى رسالة أو هدية أو أى شسىء آخر سواء من 


- 5لا 


البابا جريجورى الثالث 
يطلب معونة الفرنجة ضد اللمبارديين سنة 5لا 


وجدت البابوية نفسها وحيدة دون قوة تسندها عندما هاجمها اللمبارديون 
فى القرن الثامن . وكانت البابوية عندئذ فى عداء مع الامبراطورية البيزنطية 
ونناكم لو لننظر أن يسافدهااسراظون التسطتطينية هبد اللساركيين + ومع 
تلفتت البابوية حولها بحثا عن معين خلم تجد سوى الفرنجة . ولكن شسارل 
مارتل ربطته روايط صداقة باللمبارديين » ولذلك أبى أن يقدم المعونة المطلوبة 
للبادوية واختار لنفسه عدم التدخل فى شئون ايطاليا . 


وفيما يلى نص الرسالة التى بعث بها البابا جريجورى الثالث الى 
شارل مارتل طاليا مساعدته ضد اللميارديين : ب 


من اليابا جريجورى الى أبنه العظيم شارل 


رأينا أنه من الضرورى ‏ ونحن فى غمرة الأسى والألم أن نكتب ١اليك‏ 
مرة أخرى » لاعتقادنا فى اخلاصك للقديس بطرس أمير الرسل والحواريين » 
وأنك بدافع الاخلاص والاجلال له ستستجيب لاوامرنا فى الدفاع عن كنيسة 
الله وشعبه المختار . 


والواقع اننا الى ل فمسسطيع أن هيل مزيد ا ميخ حلفت والاذ شل 
أيدى اللمبارديين » بعد أن سلبوا القديس بطرس كل ممتلكاته » حتى التى منحتها 
أنت وآباؤك له . هؤلاء اللمبارديون يكرهوئنا ويعتمدون علينا لا لشىء نسوى 
أننا نحتدى بك ونطلب معونتك »© ولنفس هذا السبب أيضا تعرضوا لكنيسة 





ع 0ه أت 


ااقديس بطرس بالنهب والتخريب )١(‏ . وسيحكى مبعوثنا اليك كثيرا من 
الهموم والآلام والمتاعب ألتى نتعرض لها من جزاء ذلك ٠.‏ 

وتأكد ياولدى أنك حملن بعطف التديس بطرس - الآن وفى الحياة 
الأخرى بين يدى الله اذا أنث قدمت معونة عاجلة لنا ولكئيسته » وأن جميع 
الشسعوب ستدين لك بالمحبة والتقدير والولاء اعترافا منها بجهودك فى الدفاع 
عئا وعن القديس بطرس وسعبه المختار ؛ لأنك بهذا العمل ستضمن ذكرى 
أبدية فى الدنيا وخلودا دائما فى الآخرة . 


(!) لاحظ كيف يحاول البابا استثارة مارتل ضد اللمارديين عن طريق اختلاق 
أسباب وهمية للايقاع بين الطرفين ٠‏ 


م 45 - أوربا فى العصور الوسطى ) 


00000 
دخا | اد 


كما وصفه اينهارت ( ١‏ /الا ب ؟86 ) 


ولد اينهارت حوالى ./!/! وتلقى تعليمه فى مدرسة دير فولدا . وهناك 
فى الدير أظهر كناية كبيرة جعلت مقدم الدير يرشحه لتولى احدى الوظائف 
فى بلاط شارلمان حوالى سنة ١5ل‏ . وهناك فى بلاط شسارلمان حفق اينهارت 
لنفسه مكانة كبيرة لأنه لم يكن مجرد رجحل نظرى استوعب فى عقله بعض 
المعلومات التى جمعها من مكتبة الدير » ولكنه حصل خلال فترة اقامته بالدير 
على خبرة عملية وهندسية واسعة . وقد كتب عدة كتابات على جائب 
كبير من القيمة والأهمية » على رأسها كتابه « حياة شارلمان » الذى ضمئنه 
كثيرا من الحقائق الفريدة » بحكم اتصاله المباشر بشارلمان من ناحية واقامته 
على مقربة من القصر من ناحية أخرى . وفيما يلى بعض فقرات من هذا 
الكتاب . 


يتضمن شارمان فى حديثه بالنصاحة وسرعة البديهة » فضلا عن 
أنه يستطيع أن يعبر عما يريد يمنتهى الوضوح . هذ! الى أنه لم يكتف بلغته 
القومية ‏ وهى لغة الفرئجة ‏ وائما اختار أن يتحمل مشقة تعلم لغات 
أجنبية » فأجاد اللغة اللاتينية الى درجة أنه يتحدث بها بنفس الطلاثة التى 
يتحدث بها لغته القومية .؛ أما الوونانية » فهو يفهمها أكثر مما يجيد نطقها . 
وققا بلغ .مق :طلاقة لضانه آنه ييذو ق بعك الأحيان ذركارا . 


وقد أظهر شارلمان اهتماما كببرا بالفئون الحرة )١(‏ © وأظهر كثيرا. من 





(1) يقصد بالفنون الحرة النحو والبلاغة » واللنطق - وكانت تسمى المجموعة 
الثلاثية » والحساب والهندسة والفلك واللوسيقى ‏ وكانت تسمى المجموعة الرباعية 
( أنظر الجزء الثانى من هذا الكتاب ص ٠. ) ١١6‏ 





دالاأعلات 


الاحترام والتقدير لمن يقوهون بتدريسها . وكان يتلقى دروس النحو على يد 
رجل متقدم فى السن اسمه بطرس الشماس البيزى » فى حين كان يتلتى بقية 
العلوم على يد ألكوين ؛ وهو شماس أيضا ينحدر من أصل سكسونى »© وفد 
من بريطانيا » ويعتبر أعظم علماء عصره . 


واعتاد شارلمان أن يقضى كثيرأ من وقته مع ألكوين يدرس على يديه 
البلاغة والبيان والجدل والمنطق » وخاصة الفلك . كذلك تعلم شمارلمان علم 
الحساب وأخذ يستعمله فى حساب حركات النجوم . كذلك حاول أن يتعلم 
الكتابة ولهذا الغرض أعتاد أن يضبع تحث وسادته ألواح الكتابة والقراطيس 
والأقلام ليتدرب على الكتابة فى أوقات فراغه . ولكن يبدو أنه لم يحاول تعلم 
الكتابة الا فى سن متأخرة » ولذلك لم يحرز تقدما كبير! فيها .. 


وكان شسارلمان على جانب كبير من التقوى والاخلاص للديانة المسيحية» 
التى تسب عليا منذ طفولته . ويبدو هذا الشمعور فى الكنيسة العظيمة الفائقة 
الحسن والجمال التى شيدها فى أكس لاشابل » والتى زينها بالذهب والفضة 
وأكثر فيها من الشمعدانات والبوابات الكبيرة والصغيرة المصبوبة من النحاس 
الخالص . أما الرخام اللازم لتلك الكنيسة فقد جليه من روما ورافنا » لآنه 
كان من المتعذر عليه أن يحضر أعمدة الرخام المطلوبة لها من أى مكان آخر. 
واعتاد شارلمان طيلة حياته أن يواظب على أداء الصلاة بتلك الكنيسة فى 
الصباح والمساء والليل » فضلا عن أوقات القداس . وقد عنى شاركان عناية 
بالغة بأن تتم الصلوات فى الكنيسة على خير وجه وصورة » وكان دائما يحذر 
حراس الكنيسة وخدمها من السماح ببقاء أية قاذورات داخل المبنى . وزود 
شسارلمان تلك الكنيسة بمقدار ضخم من الاوانى الذهبية والفضية » ووضع 
فيها عددا كبيرا من ملابس رجال الدين الفاخرة » بحيث أن جميع رجال 
الدين حتى أقلهم درجة وهم حراس الأبسواإب ‏ كائوا يرتدون الملابس 
الفاخرة التى أعدها لهم شارمان فى أوقات الصلاة . هذا الى أن شاركان 


عدل طريقة التلاوة والترئيل بعد أن تعمق فى دراسة هاتين الناحيتين » وان 
كان هو نفسه لا يرئل بمفرده جهارا »© وائما يكون ترثيله بصوت منخفض 
وسط حشد الصلين ٠‏ 


وأظهر شارلمان حرصا شديدا على مساعدة الفثراء عن طريق المعونات 
الاختيارية التى يسميها البيزنطيون « صدتات »© . وبلغ من رفبة شارلمان ىف 
مساعدة الفقراء أنه كان لا يقدم معونته لهم داخل بلاده ومملكته فقط © وانما 
اعتاد أن يرسل الأموال عبر البحر الى الشام ومصر وسمال أفريقية وبيت 
المقدس واسكندرية وقرطاجة لمساعدة فثراء المسيحيين الذين سمع سوء 
أحوالهم فى نلك البلاد . ولهذا السيب بالذات حرص شارلمان على ان ينمى 
علاقات الصداقة بينه وبين ملوك تلك البلاد فيما وراء البحر حتى يضمن حسن 
معاملة أولئك الملوك لرعاياهم من المسيحيين . 


واذا كان شارلمان يحب جميع الأماكن المقدسة ويحترمها » فان محبته 
لقام القديس بطرس ف روما فاقت الوصف » الأمر الذى جعله يصب الذهمب 
والفضة والأحجار الكريمة صبا فى خزائن القديس بطرس بروما . واعتاد 
فنارلاق: أ عسل دوانا: مه .ولا تتعمي الى البابوية © وداب :طلؤال 
خكيها بعلن التفبال كل قواة التحسيق رغية يديه :ال كلية:.عي ' اعادة نمث 
روما ونفوذها القديم اليها ورعاية كنيسة القديس بطرس لا عن طريق 
حمايتها فحسب »© بل أيضا عن طريق تزيينها واثرائها لتصبح بفضل أمواله 
الان اأفتهاها' حارها ق, انقرف عدن من شوها وو كانه الكافن رواقن 
على الوغ من مذي أخااله بوتقمزرة لرزما كانه طول معي البالخ مها واريعين 
سئة ام يتردد عليها سوى أربع مرات ليجدد أيمان الولاء ويؤدى الصلوات 
والدعواث ..: 


على أن هذه لم تكن الاهداف الوحيدة من وراء آخر زياراته لروما . ذلك 
أن أهل روما كانوا د ثاروا على البابا ليو وسملوا عيئيةه وقطعوا لسائه» 
الى الاستنجاد بالملك ( شسارلمان ) طلبا حمايته . وكان أن قصد تسارلمان روما 





5 
ليعيد هيبة الكنيسة بعد أن جرحت جرحا بليغا » ولتحقيق ذلك قضى شار لمان 
الشمتاء بأكمله فى روما . وهذه هى المئاسبة التى حصل ششارلمان فيها على 
اقب امبراطور وأوغسطس »؛ وهو اللقب الذى كرهه كرها شديد! حتى أنه 
أكد عدم دخوله كنيسة القديس بطرس فى ذلك اليوم لو كان يعلم نية البابا 
فى اضفاء هذا اللقب عليه . ولكنه عندما حصل على .هذا اللقب من البابوية 
تحمل فى هدوء العداء والحقد والسخط وغيرها من المشاعر التى أضمرها له 
الأباطرة الرومان )١(‏ . ولكن سارلمان استطاع بشهامته وسمو نفسه أن 
تغلب على حقدهم وشسعورهم الخبيث » فأخذ يرسل اليهم السفارات والبعثات 

الواحدة تلو الأخرى » ويدعوهم باخوته . 


ونعد أن حصل شثشسارلمان على اللقب لامبراطورى » لاحظ وجود كثير من 
الثغرات والعيوب فى النظام القضاثى لرعاياه » لأن الغرنجة كانوا يخضعون 
لنظامين قضائيين مختلفين عن بعضههما فى بعضن النواحى اختلافا كبيرا . 
لذلك عزم شارلمان على استكمال الجوائب الناقصة فى قوانين الفرنجهة » 
والتوفيق بينها بأزألة المتناقضات فيها » وتعديل أى خطأ فيها أو فى تفسيرها. 
على أنه لم يستطيع أن يكمل مشروعه 62 فاكتفى يباصدآر 3 بعض المراسيم التى 
5 تتم ٠‏ هذا الى أنه أصدر أوامره يجمع القوانين الخاصة بالشعوب التابعة 


التى تغذوأ فيها بأعمال ملوكهم وحروبهم » وحفظها لاذكرى والتاريخ . هذا 
غضاد عن ك4 بد وضع قواعد الحو الخاصة دلغة الفرئجة ٠‏ 


)١(‏ المقصود بالأباطرة الرومان هنا أباطرة الدولة البيزنطية الذين عز علييهم 
احياء الامبراطورية فى الغرب على يد شارئان » مما أوجد امبراطورية أخرى جديدة 
منافسة للامبراطورية الشرقية أو البيزنطية ٠‏ 


ب ١كلاه‏ 


5 مرسوم البابا نيقولا الثانى 
اتحديد طريفة انتخاب اأبابوات 


دأب هنرى الثالث امبراطور الدولة الرومائية المقدسة على التدخل فى 
شئون البابوية وعزل البابوات أو تعبينهم حسبما يحلو له . ولكن قيام 
حركة الاصلاح الكلونية أدى الى 'ازدياد الرغبة فى صيانة مركز البابوية 
ووضع الضمانات الكفيلة باستقلالها وسلامتها . وكان أن عقد البابا نيقولا 
الثانى ( 1.5 - 1.51 ) مجمعا فى روما سنة 1.64 أصدر المرسوم التالى 
لتحديذ :طريقة اختيار البابا ى.خالة شسقور الكرنى البابوى : 


يسم الاله إإرب »© مذادما يسوع المسيح »© عقد هذا الاجتماع بقصر 
اللاتزن المعروف باسم كنك .ة قنسطنطين فى روما فى شسهر ابريل سنة 21.55 
بركسة البابا الرسولى أابارك نيقولا وبحضور جمع من رؤساء الأسائفة 
الاجلاء والاساقفة ومتدمى الاديرة والمسيحيين والشمامسة .. 


تعلمون أيها الأخوة الأعزاء عند وهذا أمر لا يخفى حتنى على أصغركم 
ورحة افيف اقه حدلك. يعن روهاة ملكا الليب الذكن شعن :(العافر): إن 
تعرهى هذا اكرسى الزدولن بت القاق اشفلة اليوة جازاذة الله حت لكتين من 
المتاعب ولآثام » وكيف أنه قاسى من هجمات أرباب المال من السيمونيين © 
حتى أخذ هذا العمود الكبير الذى يمثل ارادة ألله يرصح ليدع 04 وأوشكت 
سفيثة القديس دطرس أن تعرق بفعل الأمواج المتلاطمة ٠.‏ وليه ذ؛ أتخ دمأ 
القرارات الآتية ‏ باذن الله لمنع أى خلل فى المستقبل والحيلولة دون 
انتشار تك المسشاورىء هما يهدد مكائة الكئيسة وسلطائها : 





ب لالات 


الانتخاب ثم يعرض الأمر بمد ذلك على بقية القساوسة وعاية الناس 


لأتعبير عن ر أيهم ٠.‏ 


ثانيا : وحتى لا نسمح بانتشار الفساد » رأيئا أن كبار الكرادلة 
المعروفين بالتقوى والورع هم الذين يقومون وحدهم باختيار البابا الجديد » 
فى حين يقر بقية رجال الدين ذلك الاختيار . ولاك فى أن هذا النظام يمثل 
الوضع القانونى الصحييح الذى نادى به واتبعه آباء الكئيسة السابقون © 
وفى ذلك يقول القديس ليو ( البابا ليو الأول 45٠.‏ - (51 ) « لا يمكن أن 
نسمح بترسيم أسقف ما لم ينتخبه القساوسة ويقر انتخابهم عامة الناس من 
رعايا الأسقفية ثم يرسمه بقية الأسائفة فى الاقليم بموافقة رئيس الأساقفة». 
ولكن لما كان الكرسى البابوى ف روما اسيى من جميع الكراسى الأمسقفية 
الأخرى فى أنحاء الأرض ؛ وبالتالى لا يوجد رئيس فوق البايا »© فائنا جعلنا 
لكبار الكرادلة فى روما سلطة رئيس الأسائفة » بمعنى أنهم هم الذين يقومون 
بانتخاب البابا ويرسهونه ويتوجونه . 1 


ثالثا : يختار البابا الجديد من بين رجال كنيسة روما مادام يوجد فيها 
الفسخين الضالع لفوان كلك المتضب :+ اذا ام رؤجد جان الخفياز: البأنا مستن 
كنيسة أخرى غير كئيسة روما . 


رابعا : يراعى عند عملية اختيار بابا جديد احترام الحقوق التى سسبق 
أن متحناها لولدنا المحبوب الأميراطور هنرىي وخلفائه . 


خامسا : آذا حدث ما عكر صفو الجو فى مديئة روما بحيث انتشر الفساد 
وتعذر أجراء انتخاب حر لاختيار بابا جديد »© فانه يجوز للكرادلة ورجال 
الكنيسة وبعض العلمانيين الانتقال الي أي مكان آخر يروئة مناسييا لاجسراء 
عملية الانتخاب , 


15ا7ا- 


سادسا : فاذا حدثت فتئة أو أضطرابات بعد الانتخابات بحيث تعذر 
على البابا الجديد المنتخب أن يتوج على كرسى البابوية » كما هو متبع 4 فان 
البابا المنتخب له الحق ‏ على الرغم من ذلك - فى مباشرة جميع سلطاته 
بوصفه رئيسا للكنيسة الرومائية » كما يكون له الحق فى التصرف فى جميع 
دخلها » مثلما فعل البابا جريجورى قبل ترسيمه ٠‏ 


ولكن: اذا حدث واكدين المد الافراد أو.رسم او قري نقهة كدي 
أو ثورة » وبغير الطريق الشرعى السابق ذكره » فائه يجب طرده من كنيسة 
الله © هو واهو انه ومس كاسازيه ويظل ملقوقا الوئة ذائئة ضيه عدو الله 
وكنئيسته . ويتعرض لنفس العقوبة كل من يعترف به بابا أو ينحاز اليه 
أو يستمع أليه أو يساعده بأية طريقة من الطرق . 


وفى ألوقت نفسه تحل اللعنة الأبدية ويعاقب بالحرمان من الكئيسة كل 
من يعارض مرسومنئا هذا أو يعرقل تنفيذه أو يسبب ضررا للكنيسة الرومانية. 
ان ذل هذا 'الشخس يفخل فى هداد الاكرار الكين أن .سوم لهم عاقنة يسوم 
الحساب »؛ وينبغى أن يحس دائما بثقل غضب الاله الأب والاين والروح 
القدس #دزان_ نفاسن :هذه الحياة لالحنا العا الأخري اعم بعرين 
غضب القديسين بطرس ودولس لأنه آذى كنيستيهما . ولينطيق عليه ما جاء 
فق القعاب المقدين 8 لقصر دارهم كوانا وى كادي لمكن تلن 01 4+ 


المقدسة ‏ وفعت هذآأ المرسوم الذى أصدرته بنفسى 14 كما سبق ذكره © + هه 


٠ )975 ,55(( سفر المزامير‎ )١( 





تالاه 


ب قرار مجمع روما سنة ٠١1/4‏ 


لتحريم السيمونية وزواج رجال أأدين 


عقد البابا جريجورى السابع مجمعا دينيا سنة 1٠.1!/5‏ حرم ثسراء وبييع 
الوظائف الكنسية وإنزل اللعنة بكل من يتاجر فى وظيفة من وظائف الكنيسة 
كما حر لجان الكتينية الذواع ولع “الثائن ببق لفيا الو حال 
الدين المتزوجين . وفيما يلى نص هذا القرار : 


يعتير مفصولا من عمله ولا يجوز له أن يجرى طتؤوسا ديئنية كل من 
توصل الى أية وظيفة أو منصب فى الكئيسة عن طريق السيموئية . وكذلك 
كل من حصل على أستفية عن طريق دفع المال يحرم من رآسمة تلك الكئيسة. 
ون" الان: فساهدا وكرم جع وكتر ال حمينم : الوظلاقك والكاضي كتين 


أما رجالٍ الكنيسة المتزوجون » فيحرم عليهم أن يلقوا قداسا أو موعظة 
اف تفقوا ماف فيلكتو ج قاذ حضوا هذا الأبرا يانه نهر عل النساين 
الاستماع اليهم » حتى يشعروا بأنهم باؤوا بغضب من الله وسخط من الثاسن 
لأتهم “لم يحترموأ كرامة وظائفهم ٠.‏ 


ب 15لو اه 


 /‏ قرار الاميراطور هذرى الراسع 
بعزل البابا جريجورى السابع 
5 ينار /اء 1 


من هنرى - الذى لم يصبح ملكا عن طريق الاغتصاب وائما عن طريق 
رسامة الهية مقدسة ‏ الى هلدبراند الذى ليس بايا وائما دعى من أدعياء 


هذه هى التحية التى تستحتها لأنك لم تتول منصبا فى الكنيسة دون أن 
بركة وسندآأ لهم «٠‏ 


غير جديرين بمعرفة ما يفعله سيدهم . وقد فعلت هذا لتكتسب محبة 
الدهماء من الئاس » فأعلنت أن الأسائفة لا: يعرفون شسيئًا وأنك تعرف كل 
شىء » ولكن اذا كنت قد أوتيت فعلا ذلك القدر من الذكاء فانك تعمل على 
النشاكلة: قالمدم .لين :فى البتاء .لهذا تمعد إن العديس رتور 
الذى انتحلت اسمه ‏ انما كان يعنيك عندما قال أن « قلب الاستف يتضم 
ويكبر بكثرة الرعايا » فيظن نفسه اقوى من جميع الناس » ٠+‏ وقد تحملنا 
كل هذا منك بسبب اجلالنا للوظيفة البابوية ولكنك أخطاتك كامتشدت أن 
تو اكيسناة كوف بيتك 6 وكمام رك هلن. مياحية قوذت اللكرى و الأكر اطوودى 
الذى تلقيناه من الله مباشرة . بل لقد هددث بحرمائنا من نفوذنا الامبراطورى 
كيااكو #نلاهت سملن ذلك السقطان: ينف وليسن: بن: الله" 6 وكيصا كن كانت 
الامبراطورية والمملكة تحث تصرفك وملك ارادتك لاتصرف ارادة الله . أن 
سسيدئا يسوع المسيح دعانا لتولى حكم الامبراطورية ولكنه لم يدعك مطلقا 
لحك اعبت : 


أما الطريق الذى سلكته أنت لتدثيق مكاسبك »© الكنسية فهو كما 
بلي : فأنت عن طريق الخداع حصلت علي المال وعن طريق المال حصلت 





ب والاتب 


على الاتباع » وعن طريق الأتباع حتقت قوة السيف ©» وعن طريق قوة 
السيف حتقت وصولك وبقاؤك فى الكرمى البابوى »© وهو المفروض فيه أن 


ذلك أنك حرضت الرعايا على التمرد ضد أساففتهم وهم حكامهم 
الشرعيون » وذلك بعد أن علمتهم كيف بجتقغرون أسائفتهم :2 وأعطت 
العامانيين ساطانا فوق قساوستهم مما جعل العامانيين يسسيئون الى الكساوسة 
وبعزلونهم ديئما ان الأسائفة أولئك الأكساوسة ق متاصبهم ليرعوا الئاس 
ويعلمونهم . ثم أنك هاجمتفى ؛ وأنا الرجل المتواضع الذى باركه الله ليحكم» 
ووفمًا لتعاليم الآباء ل يمتلك أحد سعواىق ألله مستطة محاكيتى 4 ولا يمكن أن 
أعزل من منصبى الا لجريمة الخيانة والكفر . ذلك أن الآيباء المكدسين لم 
يجرؤوا على اصدار حكم العزل على الامبراطور جوليان المرتد وتركوه ليحاسبه 
الله . والقديس يطرسسن نفسه قال « خافوا الله ؛ اكرموا املك » (1) . 


ولكنك ديأمن ١‏ تختى ارب لم تكرمنى © أنا الذى عيئة الرب 35 والقديس 
بولس الذى أنزل اللعنة حتى بملاك من السماء مادام يأتى بتعاليم غير التعاليم 
بولس يقول « ولكن أن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم 
فليكن أناثيما (؟) » . ْ 


اترك اذا ذلك الكرسى الرسولى الذى توصلت اليه عن طريق العنف 
لاك ملعون من القديس دولس بسبب مبادثك الكاذبة ونحن وأساتفتنا ندينك 
بسب حكمك الملىء بالشرور.. وليل محلك فى كرسى القديس بطرس رجل 
آخر »؛ رجل لا يستفل الدين ستتارا للعنف وائما يقوم' بتلقين, تعاليم 
بطرس ؛ أمير الرسل . ائنى - أنا هئرى الملك بفضل الله ومعى جميع 
الأساففة » أفولها لك « انزل ؛ 'اترك منصيك ؛ ملعونا الى الأيد ) .. 


٠ ) ١1/+ رسالة بطرس الأولى (؟‎ )١( 
٠ )8 1١ (؟) رسالة بولسى الى أحهل غلاطية‎ 


كالاه 
8 الارادة الدابوية ( حوائلى سنة +5١ام)‏ 


كان المظنون حتى وقت قريب أن البابا جريجورى السابع هو الذى كتب 
أو أملى ما يعرف باسم الأوامر البابوية أو الارادة البابوية وهى مجموعة 
أرك وتخلريات كمد نها اظلهان سوق الناؤية وف :ككانتها ونباطائها د ولعن 
ذدت أخيرا أن ما تحتويه هذه الوثيتة دن مواد لم يكتبها اليايا جربجورى السايع 
بئفسه وانما نسبت اليه . ومهما يكن من أمر فهى تعبر تعبيرا صادتا عن 
آراء ونظريات قصد بها اظهار سمو البابوية وعظم مكائتها وسلطائها . ولكن 
ثت آخيرا أن ما تحتويه هذه الوثيقة من مواد لم يكتبها البابا جريجورى السابع 
بئفسه وائمأ سيت اليه . ومهما يكن من أمر فهى تدس تعبيرا صادقا عن آراء 
ذلك البابا » بل انها مستمدة من مبادثه وأقواله . وفيما يلى بعض فقرات 
مختارة من تلك الوثيقة المعروفة باسم الارادة البابوية : 


٠ ل الرب وحده هو الذى آسش الكئيسة الرومانية‎ ١ 

؟" ‏ سلطة البادا وحده هى التى تسمى بحق « سلطة عالمية » . 

8 البابا وحده له الحق فى تعيين الأساتفة أو عزلهم . 

؟ ‏ بتولى مندوب البابا ‏ حتى ولو كانت مرتبته الكنسية ‏ 
قرت راقنة الأساسة اق اف مضي ) وله سلطة امتدان الكمعان تطرلمي: 

وات ثانا أتحق ق اسدان احقاء قيبية يمرل الأساعقة + 

5 لاينبغى لشخص أن يعاثشير أو يجاور فى سكن واحد فردا أصدر 


اليايا ضده قرار الحرمان . 


للبابا وحده الحق فى اصدار قوانين جديدة وفقا لما تمليه الظروف 
وتتطلبه الشرورة »© وله كذلك الحق فى انشاء أسقفيات حديدة © وى أنشاء 
دير » وأصدار قوائين كنسية »© وله الحق فى تفتيت أسقفية كبيرة وتقسيمها 
الى أكثر من واحدة 04 وبالعكس له الحق قَّ توحدد عدة أسقفيات صغيرة 

1 _- للدابا وحهدهة الحق ف استعمال الشعار الامبراطورى ٠‏ 

. 35 وميع الأمراء والحكام العامائيين عليهم ن يقبلوا قدم المانبا 
وحده ٠.‏ 

. لايذكر فى الكنائس الا اسم البابا وحده‎ ٠ 

, أن لقب البابوية خاص بالبابا وحده‎ 1١ 





بالاالا ا 


1 البابا له السلطة فى عزل الأباطرة . 
لانت النانا الف دق حالة الشريارة ضاق تقل الاسافة من كريو 
أستفى الى آخر . 
15 للبابا الحق فى ترسيم أى فرد فى أى قسم من أقسام الكنيسة 
ليجعل منه أسقفا . 1 
مأسدافن شدخطن ‏ برقوة "النانا اشنا لذ الحىدق " المحيطرة على 
كئيسة أخرى دون أن يباشر عمله كقسيس فيها »© ولا يجوز لهذا. الفرد أن 
يرقيه أسةقف آخر الى درحة أعلى . 
5 لا يجوز الدعوة لعقد مجمع دينى عام دون اذن من البابا . 
17 لا تصبح قرارات أى مجمع ديئى قانونية دون تصديق البابا عليها. 
القرارات التى يصدرها البابا لا يمكن لأى فرد الغاءها » فى 
حين يستطيع البابا الغاء القرارات التى يصدرها أى فرد آخر . 
88 لا يستطيع أى إئسان أن يحاكم اليايا . 
.؟'س لا يجوز الاعتداء على أى فرد يحتمى بالكرمى البابوى ٠‏ 
1 جميع القضايا الهامة الخاصة بأية كنيسة تحول للكنيسة 
الرومائية ليفصل فيها اليابا . 
؟؟ الكئيسة الرومانية لم تخطىء مطلقا ولن تخطىء أبدا وذلك وفقا 
لما تشته الأسفار المقدسة , 
9:؟ل بعد أن يرسم البابا ترسيما قانونيا تصبح له صفة مقدسة 
بوصفه خليفة القديس بطرس فى كئيسته . 
5 للبايا أن يأذن لرعايا بأن يوجهوا الاتهامات لحكامهم ٠‏ 
ه؟ لليابا الحق فى عزل الأسافئفة وأعادتهم الى متأصبهم دون دعوة 
مجمع دينى لاقرار ذلك ٠‏ 
5 لا يمكن اعتيار فرد ما كاثوليكيا أن لم يتفق فى آرائه ومبادئه مع 
القسيية الروياتينة . 
لاك للبابا السلطة فى أن يجعل رعايا الحكام الفاسدين يتحللون من 
ولائوم لأولئك الحكام . 


قالاا ب 
١.‏ البايا أنوسنت الثائلث دامر بعقاب الوراطقة 


انتشرت الحركات الهرطئية فى حجهات عديدة من أوريا وبخاصة فى حدذوب 
فرئسسا . وفيما يلى رمسالة أر سلها البابا أنوسنت الثالث سنة م19١1‏ الى 
أحد رؤساء أسائفة حاسكونى بأمره بمقاومة الهراطقة ومحاربتهم حرصا 


د كا كلا 


اكدودى اناة اليش وين إشهيرة فض بن الور سيف القن 
تتقاذفها فى عرض البحر . ولكن ما يثير حزننا وأسفنا حقا هو أن يظهر اليوم 
بين صفوف الكنيسة أفراد ينادون بآراء شيطائية هدامة منافية لتعاليم 
الكنئيسة والدين » ويحاولون بهذه الآراء تسميم أرؤاح البسطاء مق الناس 
وأفساد ُفوسهم ٠‏ 


ذلك أن أولئك الأغراد يحولون بما ينشرونه من بدع وخرافات دون فهم 
معائنى الأسقار اأقكدسة على حثيةتها فضاد عن أنهم بعملهم هذا يحطمسو ثْْ 
وحدة الكنيسة الكاثوليكية , ش 


ولما كان قد بلغنا منك ومن كثيرين, أن هذه الآراء الهدامة تزداد ثمواا فى 
جاسكونى وى الاقاليم. المجاورة © تأننا نطلب يلك من الأساففة القائعين ذلك 
مقاومتها بكل ما أوتيقم من قوة » حيث أنه يخشى من تسميم آراء وعقول 
المخاصين تدبحة لاتشارهاة . 


وعلى. هذا الاساسن: #هاتنا نبيزك هئ ونالتنا الرمتولية هذه ان 
تعمل على تدمير هذه الحركات الهرطقية بكل ما تستطيع من وسائل وان تطزد 
من دائرة نفوذك الدينى كل من يغتنتها . ولك- أن تسقغل سلطاتك. الكنسية 
بكل عنفا وصرامة ضدهم وضد كل من تتنشكك ف أنتمائه اليهم . ولكى يجدوا 
ملاذا من أحكامك 6 بل أنه اذا استدعى الأمر ‏ لك أن تطلب من الأمراء 
وعابة الناس اخضماعهم بالسيف , 





اه 
13 بعذة القدويس أوغسطين التيشرية 
الى انجلدرا 


عرف البابا جريجورى الأول أو العظيم بنشاطه التيشميرى الواسع لنشر 
التسيحية عن اللتعوبة: :الوقية ١‏ “وكائظ: المعفة الت اسيلا النابا براشية 
القديس أوغسطين الى انجلترا سنة 015 تقريبا من أهم الأحداث فى تاريخ 
الْحِلَعَوَا الى ,وكارنم الكانيةةالكاتوليكية: "لان مداه المحقة: تححطة بق حفويل 
الحافرا" الى ذاذل ممظاير 8 السيمينة الرويانية . 


وقد كتب لنا هذا الوصف لبعثة القديس اوغسطين الى اتجلترا القديس 
بدى ( 5/9 س ه78 ) أحد المؤرخين الديريين وكان مقدما على دير جارو فى 
العشطر النخر من حياته ., 


بن ند نا 


قرر البابا جريجورى أن يرسل الفقير الى الله أوغسطين ومعه مجموعة 


وهكذا وصل أوغسطين الى بريطانيا ومعه مجموعة من خدام الله . 
وفى ذلك الوقت كان اللبرت ملكا على كنت . وهو ملك قوى استطاع أن يمد 
حدود مملكته حتى نهر هميز »4 وهو النهر الذى يفصل بين الاتجليز فى 
الشسمال اسروك ., وعلى الشاظىء الشرقي لمدلكة كنت توجد جزيرة صغيرة 
تتسنع انكو تعتانة (دثر 23 تمركت بام جزيرة كانت . وكانَ د أن أزدى :هناك 
أوغسطين ومعه اتباعه البالع عددهم أربعين » فضلا من بعض الفرنة 
الذين أشسار البايا باأصطحابهم ليقوموا بدور المترجمين ٠.‏ 


وو كان رتسيل ورشافه ماوق )الى «القناط رب كين روسل شالف الى 
اثلبرت يذكرون فيها أنهم قادمون من روما يحدلون رسالة طيبة سامية تضمن 


اعكآلات 


الله الحى الكيوم ٠‏ وكان أن رد عليهم أثلبرت يأمرهم بالبقاء حيث هم » 


برتا ‏ وهى من البيت المالك فى دولة الفرئجة م مسيحيةٌ . وقد وافذقت 
أسرتها على زواجها من اثلبرت بشرط أن تبقى على ولائها لديانتها » ولضمان 
ذلك أرسلو! صحىتها أسقفا أسمه ليود هارد ٠.‏ 


ومهما يكن من أمر » فقد حضر الملك اثلبرت الى جزيرة ثانت بعد أيام» 
ليستدعى أوغسطين ورفاقه متابلته . وكان أن أمرهم املك بالجلوس بى 
يديه » حيث أخذ ‏ ومعه رفاقه ‏ الى مواعظهم وأحاديثهم التبشيرية . 
وعند فراغهم من حديثهم » قال لهم املك : 


« أن كلامك جميل حئنا » وكذلك وعودكم . ولكن لما كانت آراؤكم 
جديدة لم يسبق تجربتها © فاننى لا استطيع قبولها وترك المبادىء التى 
أعتنقها . أنا وجميع أبناء البلاد ‏ أمدا طويلا ., ولكن لما كنتم أغرابا » ووفدتم 
علينا مزبلاد بعيدة » ولما كنت أرى أنكم تودون مشساركتنا تلك الحياة التى 
تءتقدون قى صلاحها وصدقها » فانئى لن أعارضكم أو أقف فى سسبيلكم ٠.‏ بل 
على العكس سأشملكم بفيض كرمى وأمدكم بما بلزمكم من ضروريات الحياة . 
ولكم الحرية أيضا فى مباشرة الوعظ والتبشير وتحويل كل من تستطيعون 
تحويله الى دينكم »© . 


فم انه مايق :اللكه التبره تارف ايكون كز لقم اق الكينة الشقمية 
داخل مملكته 04 وهى كانتربورى 35 





د كلا - 


- موقعة مانزكرت (51 أوغسطس ١/ا١٠م)‏ 


كان رومانوس الرابع امبراطور الدولة البيزنطية ( ١.59‏ سس 
٠1/1‏ ) رجلا مخلصا نشيطا شجاعا » بذل جهودا كبيرة فى اصلاح الأوضاع 
الداخلية فى دولكه وفى تنظيم الحيشى البيزنطى وفى الدفاع عدن أراضى 
الامبراطورية فى آسيا الصغرى »6 وهى الأراضى التى تعرضت فى القرن 
الحادى عقر لهجمات السلاجقة . ولكن ساءت الظروف أن يصاب الامبراطور 
رومانوس بكارثة حربية عند اصطدامه بالسلاجتقة تحت قيادة ألب أرسلان 
فى موقعة مانزكرت أو ملازكرد فى شرق آسيا الصغرى - شمالى بحيرة 
مان لا سسئة إالا.! . وفى تلك الموقعة تحطم حيش الامبراطور » ووقع 
رومائوس الرابيع ئفسه أسيرا فى قيضة السلاجقة الذين ام يطلقوا سراحه 
الا بعد شروط قاسية . 


وى الوثيقة التالية يصف لنا ميخائيل بساوس © وهو كاتب بيزنطى 
معاصر شهير »© تولى مناصب كبيرة فى بلاط القسطنطينية »© الكارثة التى 


م 


حلث بالامبراطور وجيشه فى مانزكرت : 


خرج الامبراطور رومانوس الرابع للقيام بحملته الثالثة والأخيرة ضد 
الدرادرة ( السلاجقة ) الذين اشتد عداؤهم عندئذ للامبراطورية » فغادر 
العاصوة تصحبه فرق مساعدة كثيرة من الحلفاء وغيرهم » أكثر مما كان فى 
المرات السابقة . 


وكان أن أسرع الامبراطور الى قيصرية بطريقته المعهودة التى تنطوى 
على عدم الاصغاء الى النصحية والاستخناف بأمر الناصحين وعند وصوله 
الى قيصرية أحجم عن التقدم وأخذ يتلمس المعاذير للعودة الى القسطنطينية. 
وكان المفروض عندما خثنى عاقبة التراجع أن يحاول الوصول الى اتفاق 
مع السلاجقة ليضع حدا لاغاراتهم السئوبة على أراضى الامبراطورية . ولكنه 
بدلا من ذلك انساق وراء الغرور وتقدم لمهاجمة العدو دون أن يعمل حسابا 


لحماية مؤحرة جدشه ٠‏ ولا رأى الأعداعء أندفاعه 4 رسدموا خطة لخديعته 
والايقاع به فى شرك . وكان أن تقدم الأعداء تجاهه »؛ ثم تظاهروا بالهزيمة 


قادة جرشئا. 


وفى تلك الأثناء أخذ القلق ينتابنى » على الرغم من أن سلطان السلاجقة 
نفسه لم يكن على رأس جيش الأعداء » وانما أحرز معظم تلك الانتصارات 
قنادة جيشه . أما الامبراطور رومانوس الرابع فقد رفض أن يسستجيب 
يكضى على جيسن العدقى قْ سهولا ودون الالتحام منه ىُّ معركة 5 وشاء سوعء 
حظه وعدم درايته شن الدرب أن ددزع كوتكه »م فأم يبحمل النعبباع سوى أقكل 
من صف الذوة قُْ حين أحاطتك سوف. الفرق مشخصه أو تمعثرثتك 2 الأماكن 


وعلى الرغم من أننى لا أستطيع ان أمتدح مسلك رومانوس الرابيع 
فى الآدوار التازية » الا أنه لا يمكننى أن آذمه أو ألومه . فالحق يقال انه تحيل 
بنفسه مرارة الصدمة وخطورتها ٠‏ ويفسر سسلوك رومانوس الرابع تفسيرين» 
وان كانت وجهة نظرى تششسير الى رأى وسط بين هذين الرأيين . فاذا غسرنا 
سلوك رومانوس الرابيع فى ضوء أنه بطل يواجه الأخطار فى شجاعة ويقائل 
التقلية: عايها: 6 حاته يحب علينا امتداحه فى هذه الحالة . أما اذا تذكرنا أن 
قواعد الحرب تحتم على القائد ألا يلقى بنفسه فى الصفوف الأمامية وأن يظل. 
بعيدا عن خط المعركة بوجه جنوده ويلاحظ سير المعركة » فأنه يجب فى هذه 
الحالة أن نلوم رومانوس الرابع لانه عرض نفسه للخطر دون ادراك لا 
يترتب على ذلك . أما أنا فأميل شخصيا الى امتداحج سلوك رومانوس أكثر 
من أومه 5 


ومهما يكن من أمر » فان رومانوس الرابع ارتدى عدة الحرب كاملة 
مثاما يفعل أى جندى عادى ؛ واسثل سميفه أنازلة الأعداء . وقد بلغئى من 





ب ؟إلاا ب 


ألأفرار . ولكن حدث بعد ذلك أن أدرك أعداؤه حقيئة شخصيته ؛ فأحاطوا 
وكان أن قبضوا عليه وسيق اميرااطور الرومان أسيرا » فى حين تبعثر جيشه . 
ولم يستطع الفرار من جيش الامبراطور سدوى النذر اليسير » فى حين انتهى 
آم غالبية الجيقن. الن الاسن أو التقل ..ويعد المعركة بايا غليلة وضيل: انمد 
أولئك الذين استطاعوا الفرار يحمل الى العاصمة أنباء تلك الكارثة © ثم تبسعه 
قتل فى حين قال البعض الآخر أنه اسير وأنهم رأوه بأعينهم يقاد مكبلا بالأغلال 
الى معسكر العدو 5 وبناء على هذه الاخبار عند مجلس فى الكسطتطيئية وبحتت 
الامدراطورة الخطوة الثالية الواجب اتخاذها » فاستقر رأى المجلس على أنه 
بصرف النظر عن كون الامبراطور قتيلا أو أسيرا » فان الامبراطورة اندوكيا 
عليها أن تنوض كتير ىن واينها كد د شون الحكم ف الاممراطورية 5 


أما قائد جيش السلاجقة »؛ فبدلا من أن يركن الى الغرور ويبالغ فى 
الطرب والسرور لوقوع الامبراطور الرومانى أسيرا فى قبضته غلب عليه 
التواضع واحتفل بانتصاره احتفالا يفذوق كل ما كان متوقعا من ناحبمة 
.الاعتدال . ولم يليث قائد الأعداء أن واسى الامبراطور الأسير » ودعاه الى 
مشاركته الطعام » وعامله كضيف جدير بالتكريم. » وخصص له هيئة 
تتولى حراسته » وفك أغاذل بعض رفاقه ممن عينهم بالذات . وأخيرزا فان 
قائد السلاجقة حرر رومائوس نفسه »© وبعد أن عقد معاهدة 'صداقة وأخذ 
منه أيمانا بالولاء له » أطلق سراحه وسمح له بالعودة الى بلاده مخاطا 
بكل ما يامع فيه أى انسان من رعاية وحراسة . 


ةكا# - 


١٠‏ ل العهد الأعظم 


العهد الأعظم هو العهد الذى أصدره الملك حئا سنة 16؟١1‏ لمح 
الشعب الانجليزى مزيدا من الحقوق والحريات . وقد بالغ كثيرون فى أهمية 
العهد الأعظم » حتى لقند قال ستوبز أن التطور الدستورى لانجلئرا متوقف 
تماما على ذلك العهد . ولكن الآراء الحديثة تتجه الى عدم اعتبار المهد 
الأعظم وثيقة جديدة فى موضوعها » واذا كان هناك فارق بينه وبين العهود 
الأخرى التى منحها الملوك الذورمان لشعب انجلترا فان هذا الفارق ليس فى 
النوع وائما فى مقدار الحريات التى نص عليها . وفيما يلى أهم فقرات العهد 
الأعظم : - 


من حنا الذى هو بفضل الله ملك انجلترا ولورد أيرلند! ودوق نورمنديا 
واكوتين وكونت أنجو .٠‏ الى رؤساء الأساقفة والأساففة ومقدمى الاديرة 
والامراء والبارونات والنواب والخبراء وغيرهم من رعاياه جميعا .. تُحييكم 
ونصدر مرسومنا الاتى بارادة الله والسلامة وثرواحنا وأروااح أسلافنا 
وحلفائنا » ومن أجل الله وتشريف الكئيسة المقدسة وتحسين أحوال مملكتناء 
وبعد استشارة الآباء الأماجد ستفن رئيس أسائفة كانتردورى .٠‏ وهنرى 
رئيس أسائفة دبلن وغيرهم من رعايانا الملخلصين : 


ْ أولا وقيل أى شىء آخر ‏ نؤكد فى عهدنا هذا حرية الكنييسة 
الانجليزية وعدم المساس بحقوقها أو التدخل فى ششئوتها ٠١‏ 


؟ ‏ اذا توق ايرل أو بارون أو أى فرد آخر وكان فى حوزته اقطاع 
أخذه منا مقايل خدمة عسكرية » وكان له عند وفاته وريث بالغ 4 مان مسن 
حق هذا الوريث أن يرثه فى اقطاعه مقابل دفع شريبة الحلوان المستحقة 
علية. 





د ولاه 


2-7 ولكن اذا كان الوريث السابيق دون سن البذوغ وتدك الوصاية 
فانه يتسام تركئه ‏ عند بلوغه ‏ دون دفع ضريبة ما ٠‏ 


؟ ‏ فى الحالة السابقة يدرص الوصى على أراضى وممتلكات وحقوق 
الوريث القاصر دون المساس. بها » ولا يأخذ عن مهمته أجرا سوى بالقدر 
المعقول ٠و٠‏ 


ه ‏ يحافظ الوصى على ما فوق أرض الوريث القاصر من بيوت 
وبساتين وطواحين .. وغيرها ويسلم للوريث عند بلوغه كل ما له من 
متعلقات . 


4 لوريث الاقطاع أن دتزوم دون معارضة 4 وكل ما هثالك هو أنه 
قبل عقد القران يجب عليه أن يعلن زواجه لأقاربه الذين تريطم به 
رابطعة الدم )1 


لقف 


- الأرمل التى يموت: زاوجها تأخذ فورا ضداقها وميراثها دون أى 
مقابل ودون أيلل صسعوبة . ولها أن تظل فى منزل زوجها الراحل أربعين يوما 
يتم خلالها تسليمها حقوقها وهدية زواجها . 


م لا ترغم أرمل على الزواج اذ١‏ اختارت حياة العزوبة » فاذا كان 
الاقطاع ممئوحا مئا فاننا نضمن لها عدم الزواج دون موافقتنا » أما اذا كان 
الاقطاع ممنوحا من سيد آخر فائنا نضمن لها عدم الزواج دون موافقة السيد 
الذى منح الاقطاع . 


مئقولات ذلك الفرد تكفى لسدآد الدين © ولا بحوز الحجز على الكسبامن 
طالما أن المدين لديه ما يكفى للونفاء بالدين .. فاذا عجز المدين عن الوفاء 
بالدين © فانك يجوز فى هذه الحالة مطالشة الضامن 5 


7ل 


ا ذا تومن فزن ورتها عدف قار مدلل أ حون الى اله الهو 
ومات قيل سداد الدين »© فان الدين لا تستحق عنه فائدة ما طالما كان وريث 


المدين قاصرآ 4ه 


١١‏ - واذا توق شخص وف ذمثه دين للمرابين اليهوود » فان زوجحة 
المتوفى لا تلتزم بسداد الدين وتأخذ صداقها من تركة المتوق قبل سداد 
الدين , 


؟! دلا تفرض ضرائب جديدة فى مملكتنا الا بموافقة المجلس العام 
وجل هذا يطبق هلل ما منشددن بغز الث محاقة اندز 


1 ل تتمتع مدينة لندن بجميع حرياتها وأعفاءاتها الجمركية القديمة 
سواء من ناحيتى البر والبحر . وكذلك الحال بالنسبة لبقية انلدن:والموانى . 


1 سس ويعقد المجلس العام للمملكة بقصد جمع ضريبة لغرض من 
الأفراض السابقة » نقعهد بارسال خطابات مختومة بخائمنا الى رؤساء 
الأساتفة والأساقفة ومقدمى الأديرة والايرلات وكبار البارونات لدعوتهم فى 
بوم معين ومكان محدد » بحيث نتم الدعوة قبل موعد الاجتماع بأربعين يوم 
على الاقل .. ويحدد فى خطابات الدعوة الغرض من الاجتماع ... 


6 أن يسمح منذ الآن فصاعد! لأى فرد بأن يجمع ضريبة من أتباعه 
الأحرار ؛ الا بقصد فدائه من الأسبر أو بمناسبة تدشين أكير. أبنائه فارسسبا 
أد نزواج كبرى بناته .. وى هذه الحالات تكون الضريبة المطلوية عادلة 
ومعقولة .. 

5 كيه 
. 15 دالا يجبر فارس على تأدية تدر من الخدمات الاقطاعية أكثر من 
الأحبوول المكروة , 





57 د 


١17‏ علا تربط المحاكم العامة بالمحاكم الملكية » وانما تعقد فى أماكن 


أخرى محطحددة , 


4 نقوم نحن أو كبير قضائئا فى حالة غيايئا خارج المملكة ‏ 
بارسال اثنين من القضاة الى كل ٠ديرية‏ أو مقاطعة أربع مرات سئويا » وهناك 
يعقدون ‏ بالاشتراك مع أربعة فرسان يختارهم أهل المقاطعة من أبئائها ‏ 
محكمة استثئناف بالمقاطعة » وفى نفس اليوم والمكان اللذين تعقد فيهما محكمة 
المقاطعة الابتدائية . ش 


٠؟‏ - اذا أذئب رجل حر فانه يعائب بالغرامة عقوبة تتناسب مع ذنبه» 
بشرط عدم المساس ببيته أو بتجارته اذا كان تاجراا ٠‏ وفى جميع الحالات 
لا توفع الغرامات السابقة ألا بعد سماع تسهادة تمهود مجاورين بعد مكسمهم 5 


١‏ سدهأما التبلاء والبارونات فلا توقع عليهم عقوبات بالغ رامة ألا عن 
طريق محاكم من أثراتهم ٠‏ 


*ا الا تجبر مدينة ولا يجبر رجل على العمل عن طريق السخرة فى 
بناء جسر فوق نهر .. ْ 


با كت اذا دوق رجل حر دون وصية فان منقولاته توزع بين أقاربه 
0 1 أصدتائه 0 لا 2 أه الكئيسة 4 بأ استثناء أى شخص بكون دائئا 


4 - لا يجوز اأوظف عمومى من رجال الضبط والأمن وغير ذلك , 
أن يستولى على غلال أو منقولات أى فرد دون مقابل أو ثمن أو على غير 
رغبة المالك , 


#6 سالا يجوز اوظف أو حاكم من موظفينا أن يستولى على حصان 


أو عربية من أى خرد حرلاستعمالها ف الفكل دون رغية صاحبها 1 


158 


ل لا يجوز القبض على رجل حر أو سجنه أو طرده من القانون 
أم نفيه أو انزال أى أذى به أو استدعائه الا بعد محاكية قانونية من انداذه 
أو طبقا لقانون البلاد . 


منها أو ثماطل فيها. 


١؟ ‏ جميع التجار لهم الحرية التامة فى دخول انجاترا والخروج منها 
والتجول بين أنحائها ىْ أمن وسملام 4 وذلك. بخصد ألبييع والتسراء 4 بيع 
اعفائهم من جميع الضرائب ألغير قانونية «. 


ه». ‏ نتعهد بألا نعين فى وظائف فضاة أو حكام أو رجال شرطة وأمن 


أو ذواب ألا من له معرفة ودرايية بالقائون مسمع تذبيع.هم الى مراعاة القانون دائما. 


؟ه اذا جرد شخص من ممتلكاته أو أبعد عن أرضه أو حصنه دون 
محاكمة قانونية أمام أقرائه ©» فائنا سنأمر فورا باعادة أملاكه اليه .. 


51 ل سستكون الكئيسة حرة تماما » وسيتمتع رعايانا بجميع 
السارونات 6ه 





ب 7/585 ب 


5 - فرار الحرمان ضد فردريك الثانئى 


++ 


١9 سئةه‎ 


حدث أثناء النزاع بين الامبراطور فردريك الثانى والمدن اللمباردية أن 
استطاع الامبراطور نزال الهزيمة بقوات الحلف اللمباردى قرب ميلان سنئة 
110 . وقد فزعت البابوية نتيجة لما يترئب على ذلك من ازدياد نفوذ 
الامبراطور فى شسمال ايطاليا » مما يهدد البابوية ومصالحها تهديدا خطيرا . 
لثللة “ابعر النانا طرمكووى اكليم كران الحريان كنذا الأندر طروي سيف 
»؛ وفيما يلى نص القرار : 


١‏ س باسسم الأب والابن والروح القدس » والرسولين المداركين بطرس 
وبولس »© وما خولناه نحن من سلطة ونفوذ » نصدر قرار الحرمان واللعنة 
على فردريك الذى يدعى امبراطورا » لأنه أشعل الفتنة فى روما ضد كنيستها 
بقصد طرد البابا وأخوته الكرادلة من كرسى الرسول بطرس »؛ وبكلك أضر 
بمكانة الكرسى الرسولى وهيبته » وأساء الى حرية الكنيسة »© وآخل باليمين 
التى أقتسمها للكئيمسة . 


؟ ‏ ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه أمر أتماعه بمنع أخينا الموثر 
أسةف برنئست - مئدوينا الشرعى ‏ من السفر فى مهمته الى الالبيجنسيين(١)»‏ 
وهى المهمة التى أوفدناه فيها من أجل صالح الكنيسة الكاثوليكية وبقائها. 
 *‏ ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه حال دون شغل الأسقفيات 
الشاغرة » وبذلك يعرض حرية الكئيسة للخطر ويدمر العقيدة الخالصة » 
لأنه فى غياب الراعى لا يوجد من يوجه الناس لذكر الله أو العناية بأرواحهم. 


؟ - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأن رجال الكنيسة فى مملكته 


٠ فريق من الهراطقة في جنوب خرئمما‎ )١( 


كلاد 


والتدئيس والانتهاك . 


هع وذوقع عليه قرار الجرمان واللءعنة لأنه لم يودج باعادة يناع 


1 ب وذوقئع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه قبض على ابن أخ ملك 


توس ولم ممع له بالحضور الى روما أينصر فى كنيستها 8 


لا س وذوقع عليه قراز الحرمان واللعنة لأنه سجن بطرس ساراكينو » 
وهو نبيل رومائى أرسله ملك انجلترا مبعوثا الينا. 


م ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه استولى على أراضى كنائس 
فرارا وبيجوجنا وبوندينوم » وأراضى أسقفيات فرارا! وبونديئوم ولوكا فضلا 
عن أراضى سردينيا » وذلك خلافا لليمين التى أقسمها للكئيسة , 


5 ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لانه احتل وأتلف أراضى 
بعض الامراء فى مملكته » وكائنت هذه الاراضى ند آلت ألى الكنئيسة , 


٠‏ - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه نهب كنائس مونريال 
وكفالو 6 وقطائيا © وسكويلاس © وأديرة ميليئو 0( وسسائتا أيوفميساً 4 
وترأاماجيور » رسان جيوفانى فى لاماى ٠‏ 


1 وتوظع عليه قرار الحرمان واللعنئة لأنه مهيب كثيرا من الأسففيات 
والكنائس والأديرة فى مملكته وجردها من كل ما كان فيها من متاع وذلك 
بعد عمل محاكمات شكلية غير عادلة ,. 


؟ - ونوقععليه قرار الحرمان واللعنة لأنه لم يعد الى الداوية 
والاسبتارية الممتلكات التى نهبهم اياها » بعد أن تعهد بذلك فى اتفاقية الصاح 
( صاءح سان جرمانو .7؟1 ). 





5 ان تك 


11 س ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه جمع ضرائب وأموال من 
الكنائس والأديرة فى مملكته مخالفة بذلك اتفاقية الصلح . 


15 ونوقع عليه الحرمان واللعئة لأنه فرض على رهبان ومقدمى 
حصيلتها فى بناء قلاع وحصون جديدة . 


6 ب ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه عامل بعض أتباع البأنا 
وأنصاره كما لو كاذوا ملعوئين مشلوحين من الكنيسة ©» فصادر ممتلكاتهم 
وئفاهم وحس.ى زوجاتهم وأولادهم 4 مخالفا يذلك شروط أتفائية الصلح ٠‏ 


1 نت ونويع عليه كرأر الحرمان واللعئة لأنه حال دون استرداد 
الأرض اللقدسة وأرض الامبراطورية الرومانية . 


عد اعد 


بناء على هذا كله ؛ وتئفيذا لهذا الثرار » نأمر جميع رعاياه من التحلل 
من بمين الولاء الذى أقسموه له ونمنعهم من طاعته طالما هو تحث عقوبة 
الحرمان . كما أن نحذره وننصحه ليقلع عن ايذاء الأمراء والنبلاء والفقراء 
والأرامل واليتامى فى مملكته . 


ونئحن نوقع ضده قرار الحرمان واللعنة بسبب كل ذنب من الذنوب 
القدوية الن فردريةت:مسشتففة ‏ احرراء انها فق لقان المتاسنية و الزماه 


- ان - 


٠١‏ - دراءة مابوية بانشاء جامعة فى آأفيئون 


١١9 سنة‎ 


ظل من المعتقد أمد طويلا فى العصور الوسطى أنه من حق البابوية 
ونكدهاا العا مدعت ودياقاق تراءة امندرها الناناتونييين القابى قيدل 
الأسر الابلى بسنتين لانشاء جامعة فى أفرفون . وترجع أهمية هذه البراءة 
الى ما تحويه من معلومات طريفة عن نظلم الامتحانات فى الحياة الجامعية فى 
هرت أوزيا #العصنون الوشطلى #.ويقافنة متخ درحة الاستانية + 


عن يننا 


ناك عدة امات تحيمت لعفن :على" منديكة أفينوى مهدا وتسيوا 
ووكانة ميكها لآن مسيم مقر الأحايعة بو > تعفر :أن المدائم العه يطلب 
حذف برحل العلم إلى ذه الحقة حقى ككين جيودهي ق ااسشل © قلعن 
تسموعع بمقتذضى هذه البراءة بانساء جامعة ف أفيذون » يقوم فيها الأساتذة 
دالتدريسن 6 ويتمايع طلاذب العلم بحرية امك ف اختيار الكليات والمحاضرات 


اثتى يرفبون فيهما. 


وعندما يصل الطلاب الأدارسون الى مستوى عال من المعرفة » ويطلبون 
الترخرص لهم بالتدريس » فاننا نرى أن بؤدوا امتحانا فى القائون الديئى 
والقانون اأدنى والطب والفئون الحرة » ومن يجتاز الامتحان المذكور يكرم 
تح لعن الاستائية ف الكلية التى تخطنين فيه من القلنات السائفة + -وكل 
من يتاهل لتحمئول على :هذه الدرحة عليه آن يتقدم لاستفف افيثون الذي يقوم 
بدعوة أساتذة الكلية المخفصة ويؤدى الطالب الامتحان دون دفع أية رسوم» 
لاكتشاف مقدرته فى العلم والفصاحة والالقاء وغيرها من فروع المعرفة 
المطاوب توافرها فيمن يرشح لدرجة أستاذ أو دكتور . وبعد أن يقوم 
الننائدة الكلية مارمحان: الظاات 6 يكاليم الأسعف عن ستو اه وعها اذا كان 





لسري كن نراء ا بستالها! ولا مركن تقر السلكين :4:كووز أن يقكى تومة 
لائم . فاذاا كانت أسقفية أفينون شاغرة ؛ فان نائب الأسةف أو وكيل الأستفية 


يقوم ينا ع مطاوب من الأسكف القيام به .: 


وكان من يمتحن ويجتاز الامتحان فى أفينون ووتسلم اجازة التدريس 
يتمتع بحقه كاملا فى التدريس فى أى مكان آخر فى فرع التخصص الذى أجيز 
فيه دون أن يطالب بتأدية امتحان آخر فى الجهة التى يرغب فى التدريس 
فرهسا. 


وحئى يتمنى عقد هذه الامتحانات على ألوجه الأكمل »© فاننا نأمر بأن 
يؤدى الأساتذة الذين يرغبون فى التدريس فى جامعة أفينون » قسما عاما ‏ 
وذلك قبل قيامهم بالعمل . يتعهدون قيه بالحضور بأنفسهم اذا دعو الى هذه 
الااتحانات » وأن يصدروا حكيهم على الطلبة المتتدمين للامتحان فى صراحة 
رأمانة تامة حتى يجيز الأسقف الصالحين ولا يجيز غيرهم . وكل من يرفض 
من الأساتذة آداء ذلك القسم لا يسمح له بالتدريس فى الجامعة أو حضور 
امتحاناتها أو المشاركة فى مزايا الجامعة . 


وحتى يتمكن الأساتذة والطلاب من الانصراف فىهدوء وطمأنينة لأداء 
واجباتهم © والتقدم بمستوى الدراسات التى يخصصون أنفسهم من أجلها » 
فاننا نقر منح الأساتذة والطلاب جميع الدقوق والامتيازات والحصريات 
والاعفاءات التي يتمتع بها نلراؤهم فى الجامعات الأخرى . 


د د بي 


50 
15 الكرسوم الذهبى الذى أصدره 
شارل الرابيع سنة ها 


الحقوق والأوضاع الفعلية للأمراء . ولعله أدرك أن المانيا عندئذلم تعذ 
مأكية بقدر ما كانت تجالفا أو اتحادا بين الأمراء 7 وفيما بلى أهم الفكرات 


د كد 
البساب اأثانى 
طريقة انتخاب ملك الرومان ( الامبراطور ) 


١‏ ل بقاسس. قداسس فى اليوم التالى لوصول الناخبين: . ثم يؤدى. رئيس. 
أسائفة ميئز هذا القسم لنيردده بعده بقية الناخبين 0 


؟ ت نسم ب أنا رئيس آساتفة ميق على الكثاب المقدسس آمامى #وبجحق 
امات #ياللة ؤولائن للأببراطورنية الرومانية © أن قل يموق ف ةا 
الانتخاب بمعونة الله وبما يمليه ضميرى » لاختيار ملك الرومان وامبراطور 
التتعيل»» الذى اعققه قكونه لسن العدالة لق [افنيت المتيدق + 
وأتعهد بأن أدلى بصوتى حرا غير متأثر بأى حكم أو ثمن أو رموة أو ومد 
أو أى عامل آخر من هذا النوع مهما يكن انمه . وعلى هذا الأساس أستمد 
العون من اللدومنجميع القديسين » . 


"!ا - وبعد أن يقسم الناخدون هذا القسم »© يتقدمون للادلاء بأصوأتهم» 
بشرط ألا يبارحوا فرانكفورت الا بعد أن يتم انتخاب ملك الرومان وامبراطور 
المستقبل الذى يصبح حاكما على العالم وعلى الشعب المسيحى . فاذا لم 
يتوصلوا ألى اتفاق بثشسأن اختيار الملك فى مدى ثلاثين يوما من قسمهم السابق 
فانهم لا يتناولون غذاء سدوى الخبز والماء بحيث لا يبارحون المدينة دون 
انتخاب الماك المطلوب . 





- نرف 5 


؟ ل يكون هذا الانتخاب شيرعيا ونهائيا كما لو كان جميع الأمراء قد 
أجمعو | على اختيار الشسخص المنتخب ٠.‏ فان عاق طاريء أحد الأمراء حت 
أو معثله ‏ ووصل ألى مكان الانتخاب متأخر! ولكن قبل أن تتم عملية الانتخاب» 


فانه يسمح له بمياشرة حقه فورا فى المرحلة التى وصل فيها . 


وبمجرد اختيار الملك » يقوم وفقا للتقاليد القديمة السائدة بتأكيد جميع 
الحقوق والامتيازات التى يتمتع بها الأمراء الناخدون ‏ دينيون وعلمانيون . » 
ويكون هذا التأكد بمقتضى كتاب مختوم 4 على أن يجدد هذا التأكيد مرة أخرى 
بعد أن يتوج الملك امبراطورار . ذلك أن من واجبه أن يقوم بذلك تلطفا وعن 
طيب خاطر وألا يحول بين الأمراء وبين التمتع بحقوقهم وامتيآزاتهم ٠١‏ 


هن فق >خالة م اذا كاب كلاثة ين الناخين من 'ثاخب رابع عاتب هان 


الباب. الرابيع 


١‏ عند عقد مجلس الشورى الامبراطورى أو أى اجتماع آخر يجتمع 
فيه ملك الرومان بالأمراء الناخبين » يكون ترتيب مقتاعد الأمراء على الوجحه 
التالى : على بمين الامبراطور يجس أولا رئيس أسائفة مينز أو كولوئيا 
تبعا للاقليم الذى يعقد فيه الاجتماع © ثم يليه ملك بوهيميا لأنه أمين متؤج» 
ثم كونت بلائين الراين . وعلى يسار الامبراطور يجلس رئيس أساقفة مينز 
أو كولونيا ثم:. دوق سكسونيا' ثم -أمير برأندنبرج ٠.‏ 


؟ ‏ عندما يكون المنصب الاميراطورى شاغرا © فان رئيس أسائفة 
ميئز دباثر ساطته القديمة ق دعو 3 دئية الناخبيين لاجر أعء عولية الانتكخاب 
ومن حنه أيضا عند اجتماع الثاخيين أن يجممع أصواتهم 6 فيأخذ صوثت كل 


ينهم غلى انقزاف وق القركت ار فيه » 


ب 1ك م 


ألدباب التاسع 
مناجم الذهم والفضة وغيرهما من المعادن 


وقد رسمنا بمقتضى هذا المرسوم أن يتمتع ملك بوهيميا وبقية الأمراء 
الناخبين . دينيين وعلمائيين ‏ بحق امتلاك واستغلال ما يكون فى أراضيهم 
وما يكتشف فيها مستقبلا من مئاجم للذهب والفضة والنحاس والمديد 
والرسامن وفرهاين: لط +انسلة من اللم »ا هذا للق ان اليم البق 
فى فرض الغرائب على اليهود » وفى جمع الضرائب المقررة فعلا » وفى التمتع 
دبقية الحقوق تمتع بها أسلافهم أو المعترف بها اليوم . 


الفصل, العاشر 
النقود 
أونقر أيضا أن يتمئع «لوك بوهيميا فى المستقبل بحق سك النقود الذهبية 
والفضية فى جميع أنحاء مملكتهم » وهو الحق الذى تمتع به ولوك بوهيمينا 


؟ ‏ كذلك نقر بأن يتمتع ملوك بوهيميا فى المستقيبل بحق شراء وبيع 


“" ل وئقر أيضا سل بمقتضى هذا المرسوم - أن يمتد هذا الحق ليتمتع 
به بقية الأمراء الذاخبين ‏ دينيين وعلمانيين ‏ ومن بعدهم ورئتهم الشرعيون» 
بنفس الشروط . 





د لاكلاوات 
١‏ فيا محلف الراين (04؟1) 


لما كانت التجارة ‏ وهى الهدف الأول للمدن ‏ لا يمكن أن تنتعش 
الا فى جو يسوده الأمن والسلام » فقد اتفقت مدن وادى الرأين على انشساء 
حلف فيما بيئها بقصد حماية تجارتها » وذلك بعد أن ترك الامبراطور فردريك 
الثانى ألمانيا وشأنها ووجه جهوده ونشاطه فى ميدان ايطاليا ‏ صقلية 


وفيما يلى ؟؛ نص وثيقة قيام حلاف الراين : 


عد كا كا 


يأسم الثالوث المقدس »© أجتمع قضاة ومعاونو بلديات وجميع مواطنى 
مدنمينز » وكولونيا » وورمز » وسبير 4 وستراسبورج »© وبازل » وغيرها 
من المدن ألتى ارتبطت يرباط حلف سلام مقدس » فى ظل ولائها للمسيح الذى 
نادى بالسلام والخلاص وتقرر ما يلى : 


أولا : لوحظ أنه مئذ أمد بعيد يتعرض عدد كبير من مواطنيا للأذى 
والضرر والهلاك بسب ما يتعرضون له من عنف وعدوان فى الطرق » الأمر 
الذى يبعود بالخسارة والضرر ل عليهم فحسب بل أيضا على غيرهم من الأبرياء 
دون ذنب جنوه . ولذلك نعتقد أن الوقت قد حان لتقرير وسيلة تضع حدا 


ثانيا : لهذا نعلن على الما » أئنا اتفقنا ‏ بمعونة السيد المسيح على 
القواعد الآنبة لاقرار السلام والعدالة ,, فأقسمنا جميعا بالتبادل على اقرار 
السلام فيما بيننا لمدة عشر سنوات تبدأ من يوم ١‏ يوليو 1101 . وشاركنا 
فى هذا القسم رؤساء أساقفة مبنز وكولونيا وتريير » وأساقفة ورمز 
وستراسبورج ومينز وبازل » فضلا عن كثير من كونتات ونبلاء البلاد التى 
شاركتنا فى هذا القسم . ووافقوا جميعا على الغاء الضرائب غير العادلة التى 
كنا نفرضها على التجار المارين بالطرق البرية والنهرية » بحيث يتوقف جمع 
هذه الضرائب بعد ذلك , 


(م7ة ‏ أوربا فى العصور الوسطى ) 


رالا 


ثالثا : ينفذ هذا العهد بحيث لا تستفيد منه القوى الكبيرة فحسب »؛ وائما 
تتمتع بالحماية أيضا القوى الصغيرة فضدلا عن الكبيرة » الى جانب رجال 
الكنيسة والرهبان » والأهالى العلمانيين واليهود » بحيث يعيشون جميعا فى 
ظل سملام متدس . فاذا أخل أحدهم بشروط هذا الاتفاق فائنا جميعا نقئف 
ضده بكل قوانا حتى نضطره الى الرجوع عن موقفه وتقديم ترضية مناسبة . 

رابعا : أما بخصوص المنازعات والخلافات القائمة اليوم بين بعض أعضاء 
هذا الحلف » أو التى ربما تنشأ بينهم فى المستقبل 4 فائها تحل على الوجه 


الآتى : + تخكتار كل مديئة أو كل حاكم أربعة من الرحال الموثوق فيهم 4 
وتخولهم ساطة كاملة لحل الخلافات القائبة بطريقة سامية أو قانونية . 


لذ رن تنه 





-5ةك/اب 
شروط السلم الذى أقره حلف الرابين 
سئة 00001 


باسنم الاله الأب » اجتمعت فى 8 أكتوبر سنة ١1١64‏ مدن حوض الراين 
المتحالفة من أجل حفظ السلام . وفد عقدنا هذا الاجتمياع فى مدينة ورمزا 
وناقثشنا بعناية كل ما يمت بصلة للسلم العام ٠‏ وكان أن دقعنا ولاؤنا لله 
وللكنيسة المقدسة للامبراطورية المقدسة التى يحكمها الآن مولانا وليم 
( الهولندى ) كما دفعنا الصالح العام للجمييع ‏ أغثياء وفقراء سواء - الى 
وضع القوانين التالية » التى روعى فيها صالح الجميع : الفتراء والعظماء » 
الكنسيين والرهبان والعامانيين واليهود . وفى سبيل تنفيذ هذه المبادىء من 
أجل الصالح العام لن نضن بأرواحذا أو ممتلكاتنا! » ويشسترك معنا فى ذلك الأمراء 
والحكام الذين شساركونا فى القسم : 


!| نقرر أئنا لن نشن حملات حربية الا ما تفرضه الضرورة القصوى 
وذلك بقرار من مجالس المدن . ونتعهد بأن نتبادل المساعدة ونساعد بعضنا 
بعضا دكل قوة من أجل ازالة المتاعب التى نعانيها . 


9 لس يفتعهدك كل عضو من أعضاء الحذف سه سمواء كا نْ مديئة أو حاكما)» 
مسسيحيا أو بهودزيا يعدم تقديم طعام أو ساح أو معوئة من أى نوع ألى دون 
يعارضئا أو بهدد سسلامئا » كاتثا من كان 05 


لا س كذلك لا يجوز لأية مديئة من مدن الحلف أن تقدم فرضالمن 
يعتدى على الحلف ويهدد أمنه . 


ات الالوهوق الؤاطن فى ايةامطئة تفن الل هذا الحلف ان ينعم أن 
المعتدى عليه أو يقدم مشورة أو معونة . غاذا فعل أحد هم ذلك وجب طرده 
من المدينة التى ينتمى اليها وعقابه عقوبة شديدة فى ممتلكاته بحيث يصبسح 
عبرة لغيره . 

ةذ أذ1 لجا فارس آثثاء مساعدتة اسيدة:الاتظامن الذي يكاريتة: الى 
مهاجمتنا أو التحرئس بنا فى أى مكان خارج مدن سيده المسورة »© فانه يعتبر 
منتهكا للسلم © وإذا فائئا سنوقع عليه عقوبة صارمة فى نفسه وممتلكاته ©» 
أيا كان شخصه . فاذا ألقى القيض عليه فى أية مديئة سيعتير أسيرا ويسجن 
الى أن يقدم ترضية مئاسبة .. 
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ونحن نرغب أيضا 2 حماية الفلاحين 4 وستقدم ذهم الحماية ضد أى 
عدوان اذا عاوثونا فى حفظ هذا السلم ٠‏ ولكن اذا حاريونا © واستطعنا الظفر 


بهم ف أبة مدينة » ثمائئا سشعاقيهم دو صفوم مجرمين آثمين 8 


1س نرى أن. تحطم المدن جميع القوارب النهرية ما عدا تلك التى تعمل 
قا الطلعة التاكية لهامياقرة 6 وذلك حكن ال بهد آمؤاء الطف وسحيلة 
لعبور هر الراين وتهديد المدن الأغضاء , 


- نقرر تعهدنا بتقديم كل معونة أو مساعدة ممكنة لحماية أى أمير أو 
فارس. يساعدنا فى أقرار السلم » أما من يأبى أن يقسم ويتعهد بالمحافظة معنا 
على السلم » فائه يستبعد تماما من القواعد العامة لهذا السلم . 

م اذا احتفظنا فى مدئنا بشخص كرهينة » فائنا نتدهد بحمايته من أى 
عدوان © وترك الحرية له فى دخول المدينة أو الخروي منها وفقها يقساء . 

5ساولكن: اذا حاول يلل هذا المتخسن._ اليزية كاتفا بارياتة 2 عان 
المدينة تنذره ثلاث مرات » فاذا لم يعد فان صاحب الرهن له أن يقيم عليه 
دعوى أمام القضاة لاعادته . 

٠‏ ل وقبل أى اعتبار آخر » فائنا نحب أن نؤكد رغيثنا فى أن نعيش ى 
سام مشدترك مع الأمراء وجميع الأهالى فى أقليم الراين » ونرغب فى أن يتمتع 
الجميع يحقوقهم كاملة , 

1١‏ - يحرم على أى مواطن أن يسب الحكام والأمراء ‏ حتى لو كانوا 
معادين لنا - والا تعرض للعقوية »© لأننا مع كوننا نرغب فى ردعهم ومعاقبتهم 
ملي اعمال التوسده و العدواق العن. برتكيو نوا لضف ]زا الناوقي دافة فق 
تحذيرهم أولا قبل أن نشسن حربا عليهم ٠‏ 

5 ل نقرر أن جميع الاتصالات الخاصة بهذا الموضوع يكون مركزها 
مدينة ميئز بين مدن حوض الرأين الأدنى »؛ ومدينة ورمز بين مدن أعلى 
الراين . ومن هاتين المديئتين تتم جميع اتصالاتنا ومراسلاتنا . وأية مدينة 
من مدن الحلف يلحق بها أذى أو ضرر علرها أن ترسل رسلها على نفقتها 
الخاصة الى احدى هاتين اأديئتين لاتبايغ عما تعرضت له . 


1 ل نعد جميع الامراء والحكام والمدن بأنه فى حالة عقد مؤتمر فى أى 





١5ل‏ عه 


مكان » فاننا نتعهد بارسال أربع ممثلين مزودين بكافة السّلطات من مدنهم 
لبحث الامور المعلقة . وعلى هؤلاء المندوبين اخبار مدنهم بكل ما يتخذ فى ذلك 
الاجتماع من قرارات وكل من يصحب هؤلاء المندوبين الى مكان الاجتباع 

5 الا يجوز لمدينة أن تقبل كمواطنئين أهالى غير مقيمين فيها من 
أولئك الئاس الذين اعتادوا أن بعيشوا خارج أسسوار المدن عيشنة غير 
مسستقرة 6 م8 » 

© ونؤكد أنه اذا خرق عضو من أعضاء الحلف شروط السلم‎ ٠٠ 
فائنا سنتضامن ضده جميعا كما لو أنه ليس عضوا فى ألحاف © وذلك حتى‎ 

5 - ونعد بأن يخبر بعضنا عن طريق ااراسلات بحقيقة أعدائنا ومن 
فيهاما يتخذ لحماية أنفسنا منهم . 

/ا ‏ نقررأنه لا يجوز لأحد أن يقتحم ديرا لأرهبان أو الراهبات مهما 
ذا السلة: “ 

وح ترك 0ل يداول جو جتن - مدا" [لعلفن لانيل سار اعرد مدن 
اللحتاورة ليا لفن تعميه بلحقوام هذا التسلد 6دهان! رنقيك ذلك ناته تصية 
خارخجة عن دائرة هذا السلم »© بمعنى أن أيا من يعتدى عليها فى الارواح 
أو الممتلكات لا يعتبر خارقا لهذاا السلم . 
أن يساحو! أففسهم ويستعدون لاقتال استعدادا طيبا © بسحيث بيمكن الاعتماد 
فلي :ف شاف الخطى + 

٠؟ ‏ كل مدينة من المدن الواقعة بين نهر الموزل وبازل عليها أن تعد 
اكه هاري مضلم © لمحن الوائمة توراء الورق كيد احسيياتة كارا زود 
بمارماة المسلحين © فضلا عن أئه يجب على كل مديئة أن تجهز نمفسها بأقصى 


مد 25لا مم 


9 مراسيم العصبة الهانزيو ١47١55٠١‏ 


١‏ تتعهد كل مديئة من ' المدن المشتركة ق هذه العصبة بأن تبذل كل 
52006 ها لتطهير البحر من القراصنة » حتى يستطيع التجاز أن يأمئوا على 
نقل بضائعهم عن طريق البحر . 


؟ ‏ أى فرد يطرد من مدينة من مدن العصبة بسبب جريمة اثئترفها 
لا يصح أن تقبله وتأويه مدينة أخرى . 


5 5 أذا خطف الكراصنة أو اللصوص أحد المواطئين كلا يحوز فداقه 


ه ‏ أى فرد يدان فى مدينة بالسرقة ويطرد من حماية القانون » فان 
جزاءه بكون كذلك ف كافة مدن العصية ٠‏ 


اأآذ! حاصر أحد الأمراء مدينة 6 فلا يجوز أن يساعد أجد ذلك الأمير 
فى عوله الا أذا كان الأمير سيده الاتطاعى . 


ا إذا نشبت حرب ف البلاد » فلا يجوز إديئة أن تنزل الأذى برعايا 
وتجار المدن الأخرى النازلين فيها ‏ سواء فى أشخاصهم أو بضائعهم ‏ وانما 
تقوم بحمايتهم ٠.‏ ا 


م - اذا تزوج رجل أمرأة فى مديئة » ثم أتت امرأة من مدينة لخرى 
وأثبتت أن الرجل زوجها » فانه يجب قطع رقبة الرجل هذه الحالة . 


- اذا زوج الرجل ابنته أو ابنة أخيه لرجل من مدينة أخرى © ثم 
ادعى فرد أن المرأة زاإوجته الشرعيبة ؛ دون أن يستطيع اثبات صحة دعواه » 
تقطع رقبة المدعى . 
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بلدوين (كونت) © لام؟ © 1119 

بلدوين ااثانى : /ا؟5 © 514/8" 

6١١541١15411 696. : بازاريوس‎ 
١١9/4 

اليلغار : لآلا » ١١68‏ >6 /97ا؟١1‏ 151846 » 
9 © 1# 2 مخز 1/4 64١186‏ 
11١4 155‏ 2 |41 456651564 
١‏ 592 4 ع5 ه15 نميه 
غيب" » .55 2 ل/ا1أك 2 5541 2 610515 
6 2 555 2 51 > 555 > مم1 

٠ 0١ : بلينى‎ 

دصبى © "”؟ 6 0515 

بندكت (تديس) :59 >) ك١‏ 4 .م1 )© 
الم 2 لثمأ 2 "الما 2 كلما 15.4 ») 
فين : 

بندكت السايع (ابا) ؛ م/.؟ 

دندكت ‏ الثامن ؟ 19 2 ؟|ا” 2 7؟"” »6 
11 ' 

دندكت التأاسيع ممم 

بندكت العاثشر : مع؟ 

بندكت الحادى عشي : 21585 ١٠٠ه‏ 

كه © لأبره 

بندكت الثالث عشي : 1ه »4 لماه 


بندكت الثانى عشر : 


بنو أمية : .لاه » لالام 6. "الام 6.عومون 

بثو ساسان .: ؟11 © 5؟! 6 ؟15. 

د السام 8 0 ش 
صر ؟ 066. 


: 
بثو 


امولات 


بولاند (وصية) ؛ /1141” 


- دولائد (أميرة) ؟ 955؟ا 


بولس (تديس) 585 54؟ 4 ١/5‏ »6 
ارس ش 

يولس الشماس ؛ م/.؟ 

بولس الطيبى : 19# 

91١9 5 بولسلاف‎ 

بولسلاف الأول : 119 

المولنديون 55955 2 ازا 4 ”"١/‏ »6 
ا احم 4 5# 4 امه 

بولينوس (عالم) :15048 000 

بوئيفيس (قديس) © 66ما ©4 1١5١‏ »6 
535 

بوئيفيس ( ملك سالوئيكا ) : 555 

بيونيفيس القامن :© .ءلم؟ 581:64 © 
؟1م5 ي)كما2) "ا" )2 .ام »6 
اكه © اله © مله 

دوهيموند التورمائى © ؛1؟ »© 141 

الدوهيميون : أنظر التذشك 

بيبرس : 601 

ديرين (مؤرخ) 5 61155 151 


» |١216 4 1١.؟‎ : البرزنطيون‎ 
©» ذأ‎ 4) |5١34 ٠6ه‎ 2 

151 ع 7(" 6 565 2 58 2 
ب95؟” )ع 9 ) ا.؟ © 415 >6 
20841 ,195 2 59 4 155 2 

/ا؟؟ » ,4# 4 15 6 "1199 6 
؟1؟ © ه"؟ » ه51 © 55١‏ ”2 
لام؟ © كك )2 58 4 ه11 »> 


55 5954 2 لهك 2 مه 


بيكر : 16416 1586 4 .16 
بديوئيوس 5 "ا.[:») 1.١6‏ 
بيورى © الا 

بيوس العاشر (بابا) : 5.6 


ديوهتريك : ؟؟؟ 





باكإولا4 ب 


رت 


تاكيتونس : ها 4 013975 

تبريوسن ؟ |5 ٠»‏ ]9 4 9؟ 

تراجان (امبراطور) : ه؟ ؛ إهم © 5م 

تربيونا ١‏ .,؟' ان 

التروبادون (شعر) : 8*؟ 

.١111 6 تريبونيان.‎ 

التشلك 1 ,59 2 ع" :4 91؟ 6لم.5 » 
اك للق 

تقاق (جد السلاجقة) : 

١١1 : توتيلاة‎ 

تنكرد (ملك صفلية) 
ا 

تنكرد الصليبى : 2449 © 411 


ث2 


1 


“لم29 كم ) 


تكلا : 183 | 

الثورنجيون : ١‏ > 55 4 84؟ 

ثيوبالد (أسقف) : 416 

ثيوبولد (كونت) : لاه" 

»1.5 24 1.١1 2» 1١6. : فيودريك العظيم‎ 
00 4ه.[ا‎ ٠١٠54 ٠١ال‎ 

ثيودريك الأول : 84 

ثيودريك الثاني را 

ثيودسيوس الأول (مبراظور) : 66 »6 9ه 


توماشس أرئولد : ١10‏ 


'تؤماس ‏ دكت * ايمن؟ »2 إلاع 
اماس مورسيئى : 35 


اليتون (فرسان) : هلا 4 .4518:6401 
55١ 2 5‏ 42 46م 2 ه51 ) 
245614 كلك ).5 ]ل ) 
51# 2 556 4 م5 )4 كرو ) 
لاك5 ) كرك )2 ك5 59.4 )2 
11 0 0 

تيمورلنك : م*إ5” )2 لام" ) 6ف" 

تبودور لأمير بيزئطى) :1.8 4 141 

تيودور أنجياوس : “11617 ْ 

©» 514546 3158 ١ تهودور لاسكاريس‎ 
7 ٠ 114 


امي و انه 
ا يرق 0000 
ثيودسيوس الثانى : .23 111-: 


'ثيودلف (شاعر) : فى" 


ثيودور الطرسوسى ١‏ /ا.1: ٠‏ 

تثيودورا (أميرة : 1:9:ف ) ,8ؤ »ع 

16؟ 2 5ع ؛لر؟ع. 

تيوفانو لأميرة) 1 5.؟ 4 7.5 2 ,إلا 
2 9ع 1 

خوفيل ٠‏ ١؟‏ 4 1ع ؛ همإ]ع +5 


ج١‎ 


جاجلو (أمير لتوانيا) 
4 

الحاسكونيون :© ؟ه؟ 
جافستور : 285 
جاك دى مورى : ه8؟ 00 
جان دارك © لاىنةه 6 ؟6.ه 


: ه255 5559 )2 


جاى : 511 
جايوس جراكوس 5 .؟ 51 84 ) 
1 


الجيداى (شعب) : ١66‏ 


الجبللينيون : إلالا © 999 2 6هزره 

ال6 2 لالو0 

جراشسيان : 11١‏ ش 

جراكوس تبريوس :© .؟ 

الجراكيان : ؟؟ »2 59 

جربرجا © ..؟ 

الحرمان ؟ 6" »)." #2“ ه 8ع 2 
ه؟ )ره )2 إلا ؛ ؟ل 2 لا » 


أ[الإاهلات 


وبا غ ا » اا »2 ملا 2؛ كل ؛ ١٠م‏ 

إم » الى 2 ىم ؛ عملم »2 6515 51١2‏ 
5) .أ كنه.[)؛ [١.6‏ © .ا »© 
41١15» ١#» ١1٠.6 2 5‏ 55)» 
15545 10.4 4لاة1 41584 
1 اص 2 515 5554 116 
117 

جريجورى الاول (العظيم) * 4595 لا١٠61‏ 
151 »4 لازمه! 5١2‏ 552 كاه 
5" »2 هلثما 2 5ق )تلن م6 1 
5غ 111١6‏ 

جريدجورى (أسقف) © 1ه 

جريجورى التورى © 151 

جريجورى الثانى : ؟ 159 »2 155 4 ةا 

حريجورى الثالث © ؟ ١‏ © /إ5! 64 مآ 

جريجورى الرابع © ١786‏ 

جريجورى الخامس : .ا” © الم 

جريجؤرى السادسن : 857 4 ؟؟؟ 

جريجورى السابع :155 4 504 6 
للدت عفر ب ارش ا 2 ال 
ا عن 152" 2 5م5 2 كوك 
61 2 لاه" غاره"” ) كه" 6 .15516 2 
لكلا ع ”3 2 ملم 2 "6١‏ 21552 
8 2 955 2 5355 2 555 »2 مره 

جريجورى الثامن © /1م/؟ 

جريجورى التاسسيع :© 95" ©9/)6ا؟89 ؛ 

4969 )2 ص.,.5] 2 .5 © 5.5 2 1175 


جريج ورى العاشر : الاه ؛ 8ه 6 

فون 

جريجورى الحادى عشر ٠:‏ أأه »2 1١أ١ه»‏ 
كه 6ه 

جريجورى الثانى عثبر : 1اه 


جريمولد (دوق) : 164 
جزريك :86 »2 .1 
جزلا :© /7؟؟ 


)»؛١15242‎ 1#” لخم 2؟‎ 2) ٠.6 
» 11841١7 » ١15 2 ١16 
)» 15 » 1751 2 (7٠١ 2 5 
)» (9 2 15. 2 1|064 5 
1 11 

جستئيان الثانى : 116 . 

حجستين الأول : ه.! |١١64 ١١56‏ 

جستين الثانى : ؟؟١1‏ » ١556418686‏ 

جلاسيوس الأول (ايا) ٠:‏ 3؟؟ 

1١11 ١ جلاسيوس الثانى‎ 

الجلفيون : .5؟ 4 [5"؟ 5814 ) 
الا 2 خم 2 55 2 عه 

جليمار (جليمر) ١١5:‏ 

جموع البرابرة : أنظر اللان 

الجنس الآرى :م." 

جنكيز خان : 515 4 11" 


اأجودت : 5.! © 185 

حودفرى دى بوآأيون :515 

جود فريد © “إ؟؟ 6 /؟؟ 

جوديث : (أميرة) © الاءا 24 28.؟ 

حوفيان :© ؟4 4 1١‏ 1 

جوليان (امبراطور) : 25 © ,زه 6 :5 
١١5" 25١‏ 

155 6© 1١١5 : الجيبداى‎ 

جيرارد (مصلح ديرى) ١‏ 195؟ 

جيرارد العظيم ( أمير هولشستين ): 
5.5 

جيروم (القديس) : 58 3584 2 ؤلا| 

جيروم البراغى ٠‏ 5 5ه »© لاأكهة 

الجيش الرومائى ٠‏ 59 

حيمس الأول (جايم) : اذه »2 كمه 6 
3 © كنكتن 

جيودرت : 501 

حيوفرق :© ."؟ )2 #/؟ 


عثكه © أكه 2 آأكم 





اع ها ات 


0 ب 2 


الحاهي © انفرر انق" لب عامن. + 
حامد الزغبى : 55148 

حشان نن: النعمان : ١57‏ 

'الحرب البونية» : /إ1 ' 

الحكم “الأول (المنتضر) 695-5 5.26ه 


الحكم الثانى ( المستنصر بالله ) ؛ ؟/1ه»' 


وام اذاه 


الحكومة الرومانية : 598 © 'ا؟ © ملا # 


إذا ».مه 6 ١م‏ كم 

الحلف الدائم : لاكه 

'الحمدانيون : (59 15035 0 

حنا (ملك انهلترا) ؟ ‏ 511455 62 ؟59؟) 

557 2 ك5 4خ 2 555 2 61/1 
هل/ا؟ © لا/ا؟ »© 5814 © لاءه 

حنا الأول (يابا) : ه1.6 ٠‏ 

حنا الأول ( ملك البرتغال ) : :.لاه 

حنا الاول ( أرغونة ) : 519ه 

حنا الأول (تشتالة) : لامع ش 

حنا الأول (أمبراطور بيزنطى) 
١ 555 * 7‏ 

حنا ( ابن أخى البرت ملك المائيا!) : ؟يمره 

هنا بز اين سارل الرزاي )و 7 

حنا ( ملك فرنسا ) : 99 4 6244 

حنا أولد كاسل : 85 © 0164 

حنا باليول ١‏ 9/14؟ © ببمع 

حنا برين © 955" 5/6 

خنا ( دوق بدخورد ) ١‏ /41؟. 

حنا ( دوق نورمنديا ) : 556 

حنا (فم الذهب) : /إ/ا١‏ 


. 1 : 


حنا الشجاع م ٠.٠.‏ 

حنا شمشتيق 5 2.0157 

هنا كر مدن 1 + 

جنا وهزت موه ش 

حنا النحوىئ: 1 11 

.هنا بن :هشزى: السانع 0 

حثنا هس :© 15ه © هلاه © لاه »6 

١‏ الاكمه امام 

حنا وكلف : 5ع 68464 104م؟ ) 
لازم 6 ؟أن؛ 4 لان © 6055 
هله © "5ه »6 /اوه ا 


حنا الثاني ( أرفوتة ) ؟ 56م هده 

حنا الثانى (البزتغال) : ]لام , . 

حنا الثانى (تقبتإلة) : 801 . 

حنا الثائى - الطيب ( ملك فرنسا ) -: 
55 © /ا5) ْ 

جنا الثانئ كومنين ٠‏ 595 15:6 

حنا الثالث ( دؤق بريتانى ) : 615 

حنا الثالث دوقاش : 5868 022 

:حك لاسن نال ناوشن : 1م 6 ؟ه1" 

٠ 01 

حنا السادس : 155 © مم 

حنا الثامن ١‏ امم ْ 


و نظا الخائى عسل ارمع عم 


حثا التاسسع عشر امام 

حنا الثانى والعشرون : 5/6 :21> 
باز 0 اه 

حنا الثالث والعشرون : 36م 6 661١+‏ 
لامك 

الحواريون : ".5 


(.م 28 - أورما فق العصبور الوشسطى 3 


5ه سه 


(خ ) 


خادم خدام الله (لتب) : ١5١‏ 

خالد ين الوليد. 1 1>] 

الخان الأعظم ( أنظر جنكيزخان ) 

الخزر : 1559 © ه19 ) 6[ 

الخلافة الاسلامية : ١96‏ 

الخلافة الأموية : ١+8‏ 4 4168 19م» 
9ه 4 (6م 2 9عه 


الخلافة الفاطمية : ١؟)‏ © “امع © 
اه )ام 

الخلفاء العياسيون : م4١‏ © ١5١‏ »6 
4!؟ 15١4“‏ ) 58 15514 2 


0ب؟ © الا؟ 2 اذاه 4 لما » 
خذة 


خليل بن قلاون ( الأشبرف ) : .61 


6) 0 


داجوبيرت : 1958 

دارا : /ا١١‏ »6 زا 

دارا الأول : ؟! 

دارا الثالث : ١>‏ 

داماسوس الثانى (بابا) ١‏ 16؟؟ 

دانتى (شساعر) © 5لم؟ 

الدانيون : 51" ؛ ؟؟؟ 2 #اا 2 
ه11 2 5؟5؟] الا ع ع )وى 
5251١ "52 51548‏ 255.22 
/1؟؟ »2 558 2 ولا )» 14.5 

الداوية ( الفرسان ) : كلم" 2 هلر؟ ») 
كم )١م‏ 2 15١‏ )ميم > 45ه20» 


ألاه 
) 
ذو النون : لام 
0ر2 
راتشيش : ١15‏ 


راداجيسوس ١:‏ هم 5662م 
الاين :11 

راميرو : 9ه 

رانولف : 97؟؟ 

رجال الجيش : 51 

رودوولف : 17؟؟ 

رس لالسلاف : "١١‏ 

الرشسيد : ( أنظى ه “ارون الرشيد ) 


دروجوهوتفيل ١‏ 8؟؟ 

ةرون ا ا 

دتلديانودس * /3؟ 2 .8# )2 [# )وبا 
كلاا2 ”ا 2 م؟ )2 ولا 2 .ع ع 
١؟‏ »554 2)هم؟21 5ه »2 "|| هه 
لفدك 

دوقاس.: 11/8 

دوكسى (نائد) :© 5١‏ 

دوكيوس ( امبراطور ) : .؟ 

الدوناتيون (طراطقة) : ١6‏ 

دى جويسكلين (قائد) : ..ه © [.وم 


الديلم : 55 © 6م> 


ديمترى دونسكوى ( أمير موسكو ) : 
11 


ع( 


الرواقيون : !6 

روبرت الأنحوى : /1ه 

روبرت ( امبراطور القسطئطينية ) : 
157 

روبرت ( كونت باريس ) : .5؟ 

روبرت ( ملك نابلى ) : 6لمه » لبه 

روبرت بروس : .يم؟ »2 ؟/؟ 

رويرت الثانى : لام؟ 

روبرت جويسكارد ٠١‏ 8؟” 20 59" ) 





سوقلا هب 


9" 6 وه" »> 

ا رف يرت 

روثارى : لاه 155 

روجر الأول © ١4لا‏ 

روجر الثانى اال م للم > 5/5 » 
58 

روجر ( ملك صفلية ) ”© 855٠.‏ 

روجر دى لوريا ٠+‏ ١٠6١ه‏ 

رودلف بن ,لبرت © 0/5 

رودلف دوق سوابيا : ,/60؟ » ؤ9ه؟ 

رودلف الأول هابسدورج : 8/اه »© 1لاه 

رودلف (كونت) : لاه 

رودلف الثالث (ملك برجنديا) * 1/8" 

روريك :ه؟؟ "١545254‏ 

الروس * ١؟؟‏ »529 6451746 515 »© 
م؟؟ 4ع" 2 1:15 2 59 ءاه 
لم6 2 ملك ع ”6 2 6ت 2 مات 
1" 

الروس البيض * 1٠.8‏ 

الروس الحمر : 551 

الأروس الصغار 4: ام 4 15" 

الروس الكبار ”© 516 

روفيئنوس ؟ هم 

رولان (أغنية ) : ؟”.” 4 /و9؟ 

رولاند : أنظر اسكندر الثالث 

رولو ( دوق نورمتديا ) : .9؟ 24 71؟5» 
5 2 ,مه" 

الروم :841645 46459421١54‏ 
55 2 /ا؟ ؛قى؟ 2 ا 552 6 يرنه »6 
:و م مثا 2 كك » اا > 6ك » ءلم 


26 3٠٠ 


الم ؛) هلم 2 حلم » 55 2 م25 


15 )2 ه || )» 2155 1597 » 
١41 © [6٠‏ ») 155 54 ») 
5 2 مه[ » عملم )؛ لإلما »> 
7إ9] »2 955[:) ؟.,؟ 2 ه,5 )2 


(ؤ.؟ 2 ارى؟ 4 ؟خا )وعم )ع 
2 ك3 الهم 2 55 0 

رومائنوس ؛ ( مؤسس روما) © /ا١1؟‏ 

رومانوس الثانى : 5."؟ 2 (5؟ » 
ا ا 6 ف 

رومانوس الثالث ٠‏ 1551 

رومائوسن الرايع © ؟7؟ © 299 ع 
128 

رومولس أغسطولس : 44 

الرهبان السترئسيان : /16ه 

الرهبان السود : 61لا » .ما 

ريتشارد الأول ( قلب الأسد ) : .51 
١ك؟‏ 4 55 م إ5؟ 2 كم 2 
؟ وا » 1ه »2 مم)؟ ©2 1:59 »© 
؟/ا؟ 4 “ا 4 5/ا؟ © 515 

ريتشارد الثانى : 5/6 »4 م28 © 
موآه 

ريتشارد الثالث : ١لم؟‏ > 4م؟ 

ريتشارد. ( دوق يورك ) : /8؟ 

ريتشمارد الكورنذوولى : ثلاه 

ريفل 5 9؟1” 

ريموند ( أمير أنطاكية ) : 5199 

ريموند ( أمير تولوز ) © 517 4 1515 

ريموند مزئجار الرأبع : اده © بار؟أه 

ريموئد السادس * 5858 2 194" 


200 


زيجنيو أولزنيكى : 11" 
زكريا (بابا) : ١592© ١14‏ 
الزنج : 455 

زنكى : 5615 92م 


زوى (أميرة) :1 456 1586 

6517 ١ زيائسلاف‎ 

زينون (امبراطور) :© 56 6 
١١. 411‏ 


© ٠١؟‎ 


1/01 م 


ا س) 


سانت ياذوت : ( أنظر يعقوب القديس) 

الشاجا : 597؟ بحي ا 

السارماشيون : ؟ال/ا 4 .قم 

سبتميوس سفروس' 5 151 4 ١.‏ 

سبوليتو : /51ا 

السترثنيان : ”لم؟ 4 55؟ 9.4" 

ستفن ( حملة الأطفال ) : ./20) 

ستفن الثائى (ابا) : 4ل/ا1 13554 

ستفن الثالث : .,.؟ 

سستفن الرابع : 17١؟‏ 6 4م 

ستفن الخامس : ١911‏ 

سستقن التاسبع * ه©؟" © 14" 6 ه؟؟ 

ستفن زنجتون 51/5 ؛ 5170 

ستليكو : 6م 24 كم 2 لالم 

سجحسوهوند الهنغارى : هإه ©26 5١م‏ »© 
/اكه © ركه > اكه ؛ مه" 

ْ 1186 ١ اسرجيوس.‎ 

سرفيوس تليوس : ١1‏ 

السكسون : ؟لا 2 6481 55 ١.524‏ »6 
ل ا لا ف لت 221 
5.17 2 هص 4 5155 2102 5 
16 2 15 2 21 و 2 للك 
6خ 2 2815 مهم" ءاره" 4 وها , 
425١546 458 6 3617‏ "19 

سفاح الباغار : أنظر باسل الثانى 

سلا ( قنصل ) : 8؟. 

السلاحقة : /ا؟؟ )» لثم؟) » .8#ةو» 
١]ا؟‏ 9*2" )5ع 2 92 ؛ ه8ع؛ 
98؟ )© .ص42 2 2# 6 144 ,2 
060 4 5516 5556 2.6؟ ) لامع 
لماه ١5/2‏ 2 5 2 515 2 عم>-” 

السلاف : 97095 2) )0/6 »2 هلا 2 1١5‏ »© 


» 11580 4 (55 2 ١5” 2» ١148 


١١" 2) 55‏ 2 لاه 6 5.١‏ ) 
ا ال لي الى 
5 4 65 2 15.6 4 لطا ) 
"ااذا؛ 55" 2 #565 2 5.5 )2 
9154 6 55 4 57 , 
كلام ) كلاه 4 30.4 4 5.6 ») 
6.5 2 5أ6 2 555 )95ل ) 

لا 6 ممه 


السلاف الجنوبيؤن : 1.4 
السلاف الشرقيون : 5.8 ») 5١5‏ »© 


5 

السلاف الغرديؤن :5.8 » 8ز5ة »© 
61 24 3515 

سلجوق ؛ .9 4 الع 


سلسفتر الثاتى : 
السلوفاك : ؛ر.” 
السلوفيون : 0 
سليمان ( قائد جيش ) : 291 
سليمان بن عبد الملك : 8م١١‏ » /ا؟١‏ 
سليمان العربى (الشيخ) هلاق 


"192 1١ 


السناتو : 16 4 .5 )5 6د 
7 552 2ل الم 2 "2ه 
١5‏ 


.1.9 ١ سناريوس‎ 

السوابيون : جلمل؟ 

سويدجار ٠١‏ ؟؟؟ 

أنظر باتريك 

سولون (مشرع):1 1١١‏ 4؟١‏ 
السوم : 6؟؟؟ 

سويرى ( ملك ) ؛ *.,»” 

السدويفى © 85 2 لالم »> 86م 2 هم؟ 
سدوين ١‏ 5.5 

سياجريوس : 11 


سوكاك : 





- اإها ب 


السياطون ( طائفة ) © ١5ه‏ »2 له سيمون ( قد قيصر البلغار ) 1 01 
سيبل ر ديانة ) ١.م‏ و مونتذورت 200 
السيد التمبيطور : 256 6 055 , 12 ٠‏ 
سيركيوس * 18 السيمونية : 5158 2 /9ا؟؟ » 5هللا » 
سيمون ( الممودى ) : 0/!ا( 4 411 وه" ع ناا"؟ 

) ضََ 0( 


شارل ( صاحب برجنهيا ) : 513 
قبايل !لجو 
شارل الأصلع 5١626‏ 1562؟ »© 155 »© 


1 م ل؟؟ م 1195 

شارل ( ولى عهد ) :5955 © ل/9ا53 »© 
155 

كبارل شيط ب أ و ااه 
هأ © 5١5‏ 


تشارل أوستراسيا. : 

شارل بن لويس التقئ © 5١6‏ . 

نشارل: السنمين © 4.515 97#؟؟ 515186 » 
94 4 لكر : 

كنارل انو 21 ةن 

شارل فيانا: : 55م 4 506ه.. 

قتارل: لكتدوبوم: : 6ه كْ 

شارل مارتل : ١58‏ 15564 4 .| »© 
18 42 "1957# 2 154 554 | 4 لا15أ) 


لول ع ص ا كص؟ 45256 655.2 
/ا"ا؟ 4 1ه م 
شارل الثانى : م.؟ 2 لم9؟ 4 اام 
شارل الرابع : لالم؟ ©» 6ه 4 هلاه 6 
ذه © مكه 
شارل الخامس ؛ 555 © .ءت »4 امه 
ر ص )2 
الصالح أبوب : 156 ٠‏ 
صبح ( أم الخليفة الناصر ) © م 


الصفالية : لم يتك انم )6 لان 
1 : 


دعر © 5١1‏ 6 1.؟. 


سارل المعاهي 1 1 
شارل السابع . اللكلن ىا ,م68 14 6 


2. 

شارلمان : 1186256 > 1915 1.174 
م5 5.56 4 +511 » ((١؟‏ » 
1 192 2 211 /ل15) 
11 2 1 24 18 11864 ) 
5 2 5ه"؟ 2 هلا؟ 2 158 » 
55 2 لاي 4 مم خا 2 25154 
و 2 خا ؛ لاه" 6 5155 © 
71 اطحمف 
5.8 4 ١11؟‏ 2 /؟؟ © .وظ5زم 2 
ألاه» هلاه )2 [كآه .هيا 

ثانئجه الرأبع : 6نه » هه 

شائنسو ٠‏ 19ه 

تسمراء القرويادوة + ا 

الشعوب الخرمانية 7:؟ 

1 54٠. 5 شكسبير‎ 

شلدريك الثالث ( شلدبرت ) : 155 

تشازويج :5.1 : 

شوجر ( وزير ) * /اه؟ 

وير الوه 

الشيعة : 5؟2 © ه؟؟ 

صبلاح الدين: الأيوبى :.51؟ © /ابم7؟» 
مع ) ممع 4 15> 

صمويل ( ملك البلغار ) ١‏ 416 ) 


1.5 


ةلات 


الصليبيون : لام؟ © ؟؟؟ 4 7؟؟ 5004م >) لاه؛ 4 مه 4 2020 
لامها ا ١‏ 14 يكن ين ابم 6 روك 


5 )2 .م؟ 2 أه5 6 55ه1» 5 2 6197# »© 555 1414 
"'6؟ © 62565 ه206 641١1556‏ 
طم ) 
طبريؤوس © ؟5؟1:٠‏ طغرل بك : (97؟ . 
الطبقة السناتورية :08 ٠‏ طقطمشى (قائد المغول) : 194 696" 
طرسيوس ( بطرق ) : 35؟1 طولى : 111 
ّ 1 ( ظ ) 
الظاهز: بييرس'* ٠8ع'‏ 
٠‏ )2 : 

العادل الأيوبى ( الملك ) : مهمع © 8ه ه١1‏ 5156| ؛ لإ؟١ا‏ ©) 58ل »2 
المعالم: الرومانى : لآلا . . 5 1.2 2 زه »؛ 155 » 
العياسيون 11١73 ©١595 6420158 ٠:‏ »© لها ) كها ©46)هل؟ ©» 5159 » 

5 20 55آه 4 ."5م . 1515 2 هلاه »؛ /الاه © لمموه » 
عبد الرحمن الثانى : 5214 © 1اه هلام © 1ه » همه2) للأوه »6 
عبد الرحمن الثالث © ؟'ام نووت ) لأاثأج ) كخثت ) 559 »3545 
عيد الرحمن الداخل © .لاه »؛ إالاه » 11 

كه العرب الدمائية : لاه 
عبد الرحمن الغافقى : 157 4 155. عصبة الراين : ه.؟ 
عبد الرحمن ين معاوية : 94؟ه العصبة الهائرية : لاه )4 ه5م »© 
عبد الرحمن الناصر : 9م »م “اإلاة »6 5 ) لأؤه )2 /ا.ء5 2) 555 ) 

ه؟ة » بلاق 115 
عبد المؤمن ( مائدٍ اموحدين ) : !5ه العصر الجمهورى : /!؟ ؛ 8؟ 


عثمان ين أرطغزل: 1 +19 0 1 
المتحاوون هك 1114م 215 0 ير لدي الال د 

آلاه » أذأه 2 “25 65 2 5ه علاء الدين الثالث : .,ه” 
21015-42616911 ابام بن بتكيف 1 هد : 
2 101 ) لاه العلمانيون : ١5.‏ © 55؟ ؛ لالا؟ 
العرب : الا 2 5؟1 ©2 19# 1594 4 عمر بن الخطاب : 16١‏ 

1١121.) 55‏ 41192152 عمورى : !لا" 2 امع 





7 ال 


عناصر بريرية : 16 
التقامر الجرياقية :جو 


الغاليون : ؟؟ + 5لا 
الفساسنة © ١5.‏ 


(ف]) 
فاسكو دى جاما ١‏ ؟لامه 
الفاطميون © 659 © 9" 6 
115 

فالريان ( امبراطور ) © 95 © 58 

فالئر ( اممراطور ) © ؟؟ »4 485 6م 

فالئشيان الثالث ؛ هر" » كلم 4 5١‏ ) 
١١" 4 417‏ 

٠ ١١١ © فجليوس (بابا)‎ 

الفرانسسكان : 5/ا؟ © .5ه © ك1كره 

فردريك الأول بربروسا © .51 4 6310/5 
ابا الا ع هالا 4 8ك > 6/6 
م 4 ال )> كم ؛ كمأ 2 ممأ 
كم 2 لام" 2 158 © كلذ © ...61 
01> 2 ارات 4 /بالات ؛ هماره 6 ١18‏ » 
155 

فردريك دن ألبرت الأول : 101 

فردريك الثانى © ؟ل/ا؟ ©) 391 4 3945) 
4خ 2 54" 2 مو" 514 4131/2 


© 5. 


ا“ 2 55" 2 ..؟ 4 [.؟ © 61.5 
؟ ) 54.,»# 6 ه,ىة5 4 باره؟ © 1".ه» 
8.ج 2 عمج )2 كثبات »> لرلأت © لابرهةة 


مزه > لاذه ) 19" 
فردريك الثالث : 1ه 


فردريك الصغم * 941١‏ 
فردوبك ( رئيس أسائفة ) © 1.1 


فردريك هأبسبورج * 6ه 
فردريك هوهؤلرن”: إلا © “..قه 


العناصر السلافية : 56 | 


الفغز ( آنظر : الاتراك ) 


فردنائد الأول ؟ عه »4 لاله 64 ؟5أه 

فردناند الثالث © امه © 5مه 

فردنائد اأرابع : مده 

فردنائد الخامس © 5114 © 
كه : 

خردناند الكاثوليكى :© 5ه © ماه 

الفرس : 1١9‏ 152 © ول" 4ه" * 
١1# 1122 5‏ 41114 
1ع م2554 “62315411 
مز 2 خ"؟! 41552 11.0 6 
1١5 4 (١‏ 2 1|155 2 لاأها »© 
9 © 5595| ؛ لا.5 ٠:‏ 

الفرس الساسائية ٠‏ ه؟ 

فرسان التديس حتا : 119 

الفرئحة : ؟" ©) إل »2 لالم >2 88 »© 
6غ ه45 55 )لات 45442 4515 


5197م > 


1 2 لل 2 04 4 19# 4 
14 4 همزع لام| » 56[ »4 
"1 4 59( 2 ملا[ »> [ل1 )4 
141 4110141 
9907| > 4ؤ! 4 155 4 اع.؟ 4 
ا 0 ا جك 
1 194 4 1# 4 815 » 
الى : اي 2 ل ل اسك 
.9 4 #4“( )2 صع؟ 4 761 6 
١م‏ 2 إريخ؟ 4 552 4 لام > 


كام 2ع لبالزم 2 459 59 


داءكلاب 


الفرئنسيون © 4م؟ 42+؟5؟ ) 5ع ؛ 
555621555 )..ءه »6 أيرة ) آره» 
؟ءه 

الفريريون ' ١8م‏ ©» مه؟؟ >4 1لىم؟ 

فكتور الثانى : ؟؟الا » و5" 6 غ5١‏ 

فكتور الثالث : 51 

فكدور الرابع : .م؟ >2 ١م/؟‏ 

فلاديمير الأول : ؟؟؟ 4 هه 

فلاديمير الثانى مونوماخ : 116 

الفلمنكيون : ١م!‏ »4 95© 4 [(.ه » 
8ه 2 ...5 35562 6 55ة 

غورموزس إبابا) : 141 

فوتاس : ؟؟! 4؟؟| 2 لاما 

الفونئس الخامس : كن 

الفونس العاشر : 6ه 

1١516 : فيتاليان‎ 

الفيكنج :1.8 4 ؟1؟ >)8!؟ 2 5!؟4 


112212 
لا الل لي اي الك 
91 2 ا 2 لا 2 مخ ل 


لاا 2 ا 6 .51 16م 


؟؟؟ 5152 4 /7؟؟ .ه25 ووه 
خم ؟ 595.2 2 الام 2 وؤه 


20 


قانون اوبيا : ١8‏ 
قانون جريشام ١:‏ ؟؟ 
القائم بأمر الله ( خليفة ) : ١‏ 
قبائل أطلس 5 55م 
القبئل. اأزعوية الأسنوية :+ ج: 
القبط ( أنظر الأقباط ) 
التبركة الذهبية ( أفظر التتجاق) 
القرامطة : 9؟) 
تطر ين ١‏ 
الكفجاق : 17” 
قلاون : .5 
قلج: أرسلان © لام؟ 6 مع 


قنسطنطين الأول ( 


فيلرب أوغسطس: 1١.‏ ) [8"؟ »© 
51 ؟ 539 2 ك55] 2) ةا )2 
555 2 ,ل( 2 إل؟ 2)» ول ) 
055 ) 55 2 ؟ل؟ 2) “لاع ) 
؟/ا؟ »© هلا؟ 6لاءره 

فيليب الأول : ١9‏ ) لاه؟ 4 هع » 
هه؟ 4 551 552 )ع 59080 ) 
ارك الار ف ا اللا 

فيليب الثائنى أوغسطس © 509 55,24 4 
115 >4 1052 

فيليب الثالث ( الجرىء ) : لالا؟ © 
5 

فيليب الرابع ( الوسيم ) ؛ ل/الاا » 
"5 2 كلا؟ 2 هلم 2) الى؟ 2» 
5خ )2 "لم5 2 م5 2 مم5 ) 
كلى؟ 2 58 2 هلم 565242 ) 
8ه ©) هريأم ©6 زه هلّه >2 


اله »2 ره »2 لاله )2 مره 
فيليب الخامس : ل!١!‏ © 1 > لام ؟ 
لنت السادس ) فالوا ) >. لالى؟ > 
"51 2 554 )2 5360؟ ) 5556 6 
#ابرةه 
فيليب الظيب بن حنا : :5.1" 


'فيليب هوهنشتاؤفن :© 5.ه 


كنسانئز : 9م »> م١‏ 

قنسطنطيوس ( قفنسائز الثانى ) : غ 
5 6 .4 

امبراطور ) : 7ام» 
٠؟‏ © |5 5546 2 "9؟ ©2552 »2 

مع )“م )عم )ع وم ع /ام ) برهة: 
لحن اين لكت ني يي لفن 
نان رد الى ا ا لد 
خض ف انا 0 ا 

كتسنطئطين: الثانى : وم » 
كيل ْ 1 

تنسيطئطين الثالثك” : م 


الام 





ب اكلا 


لاسخطتطين الخا ين 1 2710 
ما عم 184 554 
طنط ساقي ا ا 


كتسطنئحلين السايع : ,'؟؟ 4 15 ”6 
19 6 أنه 
قنسطئطين الثامن ٠‏ 
1 
قنسطتطين التأسع © 5؟؟ 4 118 
د لئطيين الحاد 4ق عقر : اا 
قنسطئطين الجديد © /9ا١؟‏ 
تنسطئين الجديد : /إ١؟‏ 
قنسطئطين بن ليو : ١15‏ 


الفاوافتين. :تر 


؟؟؟ »؛) 1560 »© 


1ن 2 مخ )2 كم 2 لا 2 طرخ >“ مك 
5 2 ”5 2)ه5 6 55 )2 لاك »2 
4 5 لأ 2 ؟١.٠ل 6١٠١52‏ 
؟.| »> همأ ©» ١١١ ©١١٠١‏ > 
!١/ )» 11" 2 ١16‏ 4 155 »6 
زم! ) 6ه[ 42 5ه | 46 "ذا » 
كلم )6 ينازم )كلام ؛ لزه 6 
به »6 4 لزه 

قيصر ( لقب ) © لاا 6 ١8‏ 

قيصر (امبراطور) : "إ؟ 4 6155 650 
بم 2 )لز 2 ولا » ثلا 2 /؟١|‏ > 
1 > /11؟ > للاها ) ا 6 
م ممأ : 

قيصر الأرلى ( قديس ) * 1978 2 هلما 


القوط :ع" )؛ عع 4 هلز 4 هم 4 الم »)4 قيصرية ( قدية) : .لما 
م : 
رك 
كابيه (أسرة) :515 586 6.24ه؟) كاسميذو : 16١‏ 


(ه؟ 56552 4 "م5 4 4ه 4 لاه؟» 
ا اا ل ل ال ل ا 


كم 2 لام 2 955 )2 كم5 4 1575) 
١ه‏ : 
الكاتكاريون : 55؟ © /ا؟ > أ5ه 
كانو :© ١5 4 ١6‏ 


كاراكلا © 595 946" 6 .م 
الكارشين (مذهب ) : 16؟ 
الكارثوسيان :© 551 


كارلومان 5 1955 4 ل!ا15! 5٠.64‏ 55864 


الكارولئحى : .؟ >4 5.؟ 4 !1؟ ؛ 
بر ل الس ف الت لضت 
ف .2 اف ف لت بي 211 
اسك 

كازمي الثالث : ؟؟55؟؛ 94؟" 

كازمير الرابع : /ا؟51" 6 [51 

كاسيان (قديس) : ",| )2 8ل١‏ »علا 


كاسيدور ' .18 4 لإلّما » 4ق18.: 


٠ كائوت‎ : 


كالستون : 5835 

كالستين الأول ٠‏ 5م1١‏ 

كالستين الثالث ': خلا »© 
15١‏ 

كالستين الرابع : 9.١‏ 

كالكستس الثالث : ؟٠ى/؟‏ 

كالكستس الخائى : 55" © /9ا5؟. ) 

كالينيقوس (مهندس) © ١117‏ 

الكامل الأيوبى (الملك) : /3ة؟ > 54 ) 
10 


89 ع" 


هم"ا؟ )2 »4 1.5 

الكاهن الأعظم : هم 2 85١‏ 

الكرادلة : “#ي" )لىى"” 4ه" 6 0 
ك5 2 م5 ) لإا" 6 اءلم"” 2ع 

4" © .,إأه) زأه»©» 5ه 62 
هأهم 5066 : 

كراسوس * "؟ 

كراكاو زيجنيو أولزنيكى © 1195١‏ 

كرستوفر البافارى ؟ 5.5 © الاك 


0-3 ل 7 


كرستيان الأول ( الدائمرك ) : 1." كلوفس :© 95 4لا5 2584 4995 


/ا1 مء! ©» ١١‏ »4 .لما © 155 » 
كرستيان ( راهب ) : .595 4 ؟9؟" 415 ص.* 
كرسكنتى ١‏ 917 الكلونى ( أنظر : الرهبان السود ) 
الكروات © ١١5‏ 4 لممة © "١‏ كليستنمز : ؟١‏ 
كروم ؟ 5٠١‏ كندسطيل فرنسا : 6959 
كرمويل : 81م الكنعانيون : م4١1‏ © [12ا 
كريستوفر كولميسن ١‏ ؟لاه كوابانوس ' للا » ثما 
كسرى الأول ( أدوشروان ) : ١١5‏ » كولوئا (أسيرة) : .اه 

"99 »© كومنين ( أسرة ) : /ا9ا5‎ ١1864 ١١1/ 
كسرى الثائى : 6؟١! © 8؟|ا كونراد ( دوق سوابيا ) : هام‎ 
6» كلافس : 15/8 كونراد ( دوق ماسوفيا ) : .؟5"‎ 
> الكلت : ؟"/اا» »للا » هملاء .|1 4 ملمأا»‎ 

5176 1 كونراد ( أبن أوتو ) : ١.؟‏ 
كلستين الرابع : ؟.؟ كوتراد ( ابن هثرى الرابع ) : ؟5م 
كلستين الخامس : ١٠اه‏ كوئراد الأول : 556 2 هم5؟ 2 5ؤ؟, 
كلمنت الثانى ( يابا ) © 55 كونراد الثانى 5(" »2 /ا١”#‏ 6 18ا) 
كلمنك: القاللك 5 ووه 0ع سا ١‏ ايلا ولا 6 لاسا لاصوا ع 

لضت الى احلا ٠ممه‏ 
كلمنت الخامس : الم؟ ؛ علم؟ 2 ١١ه»4‏ كوئراد الثالث : إنا , الام ع رامع 

281 ؟ه؟ © هع 
كلمئنت السادس *؟ ١١ه»‏ مهمه كونراد الرابع : 2.6 
كلمنتك السايع : 5ه كوئراد هو همنشتاوفن ا ل را 
كلمنت الثامن ؛: 1/8ه كونستانس ( أميرة ) : كم" > لابلا 
كلمنت السكندرى : 56 لمث" 2 كذلذ؟ »2 .ؤ"5 2 "5١‏ » 
كلوثر الأول : 15" 1 0 © آثه 

كلوتيدا ( أميرة ) : م1 كوبا ( قديس ) : كلم! 

كلوديوس الثانى : 2 4 .لم كيرلس ( قديس ) : "١١‏ 

ل( 

لادسلاس ( ملك هنغاريا ) : 81 اللاهوت : )2 © "5ه 25662 م" » 
لادسلاس ( ملك نأدولى ) : اه ؟5 2 الما 
لادسلاس الأول لوكيتيك : 4؟5 ©» 95؟1 لانفرانك ( أسئف ) : 55؟ © 1451 
لادسلاس الثانى : م؟5 © .48 لبدوس : #؟ 4 ؟؟ 
لادسلاس الثالث : "9١‏ ٍ. الاتوانيون ؟: 1١94‏ 
لادسلاس الرايع : فاه لكسمبرج : اله » لامره 24 .وه 


اللان : م" )2 كلم 2 لإم 3 اللسارديون : "لم © لم » ١١9‏ »4 





يت لهات 


5 : ؟6| ) وم|إ )»؛ 5'هن| 2 /ام١"'‏ 


215١*165.) 1٠65‏ 55أ 
110 »4 لز5ا 4 58ا >554ا ./ا١‏ ») 
١/ا١ا‏ » لاما > “5 4 لا5ةأ1 ).2.؟» 
.5 4 5115 2 كل 5 اله 
55" 2 لالام ) 454 2 »م 

لوثر ( ملك ايطاليا ) ١‏ ...م 

لوفر الأول (كلوتير ) : ..ر! 4 ١.١‏ 

لوثر الأول ( أبن لويس التفى ) ؟: 645116 
م ا 2 ام ل 2 كن 

لوثر الثانى ١‏ 355 ,بالا ) لارام 

لوثر نجيا : .ه؟ 

لودويج الرابع ( أنظر : لويس الرابع ) 

لودويج البافارى : 6ىمره 

لوزجنان : 51 » 69/8 

لوكونس : #؟ 

اللولارديون : 6/5 

أوكيوس الثالث © #ابل؟ 

لويس الألمانى : ؟!؟ 4 1!؟ 42 556 
511 2 /؟؟ 51152 

لويس التقى : 1١؟‏ »2 516 2 (8؟ ) 
"511 2 ك5 ع بام 

لويس الثانى ( ابن لويس التقى ) : 6 ١؟»‏ 
14 5152 

لويس ألثالث ( فرئسا ) : /ا؟؟ 2 .؟؟ 

لويس الرايع : .م؟ »© ولاه © ابره » 
5ه 2 مكره 2 ككزرم > لابارة 

لويس الخامس ١‏ .6؟ ٠‏ 

لويس السادس : هم؟ 2 5ه , لام؟) 
12>" 

لويس السايع : /ام؟ 2 66؟ 2 .م”؟ ) 
65 2 مغ 2 5ع 

لويس الثامن * 9؛» 
لويس التاسع ( التديس ) : .7؟ »6 


»١16 “© 


؟/ا؟ »2 "ال/ا؟ 2 5/5 م هث/؟ 6 
ك/ا؟ 2 لا/ا؟ 4 كثلا؟ »2 ...ع ه 
أ.؟ ©»لا.ء؟ »© 6ه 4 ١أُمهع‏ ») 
5 >6 118 

لويس العاشر : 5/85 

لويس الحادى عشر : وكام )2 بانعقهم 

لويس العظيم ( ملك هنغاريا ) : ه1156 
115 

لويس المافارى * .ره 

لويس ( أمير فلاندرز ) : 519؟ © 62514 

لويس الطفل : 99 4 *5؟ 4 4592 


37 ؟ 

ليتوبرائد : ١55‏ © /إ5ا 2 لم5( » 
1515 

ليتوبولد : 8#ة؟ 

!١ 4 ١٠. : ليكرحوس‎ 

ليلين الكبير : 6/94 

ايو الأول أو العظيم ( بابا ) : 58 » 
كلدك ادك رف 


ليو الثالث (يابا ) : ؟.؟ 2 هلى؟ ») 
ك.؟ 4 لاىء؟ 2 آل؟ 

ليو الثالث الأيسورى : /ا؟١‏ >2 لم؟١»‏ 
("#١ ١”. 2) 155‏ 2ع 15 2 
١1!‏ © لكا ؛ لم؟١‏ 2 565ل » 
1١617‏ > 4107 > لع 

ليو الرابع الخزرى ( امبراطور ) : 
ه”١‏ 2 1 

ليو الخامس الأرمنى ) امبراطور ) 5 

؟١؟‎ 2 ؟!١‎ 

ليو السادسن ( امبراظطور ) : 

لرو الثامن ( بابا ) ؟ 8.19 

ليو التاسع : .5" )2 م6" )2 و؟"ا , 
1 

ليوبا : 1485 

ليولف بن أوتو : ١.1‏ 


1 


155ل - 


"2 
مرجريت ( أبنة والدمار الرايع ) :6ه" 


المأمون ( الخليفة ) : #١؟‏ 4 415 

ماتيلدا (أميرة ) : اه" 4 وهلا 4 1ع 
ع ع" م 2 .لاا > لاله 
كم 2 ات 2 ١515‏ 

مارتن الأول (إبابا) :© 1١55‏ 4 116 

مارتن الأول ( أرغونة ) ٠‏ اه 

مارئن الخامس (بابا) * 1/8ه 

مارتن التورى ( ديس ) ١94 ١‏ 

مارتن الصغير ( ملك صقلية ) © "اكه 

ماركوس أورليوس © 55 4 (22 5ل © 
م/ 

ماركوس ليفيوس دورسوس ١‏ ؟؟ 

الماركومائى ٠‏ .ملم 

الماركيز : ١١؟‏ 

651 ١ ماكنقيوس‎ 

مانثوا : لاه!ا 

مأنفرد ( ملك صكلية ) اين 

ماتويل: الأول كويتين : م 6 امع 
كا 2 كمع 4 لاه لمق 000 

مانويل الثانى باليولوجس (امبراطور) * 
ام" 2 ؟ه5” ؛ مه 

المائنوية : /ا1؟ 

متراس ( ديأنة ) ١‏ /؟ 

مجد الامبراطورية : ( أنظر أورليان ) 

المجريون : ؟لا 2 ير8؟ >2 5519 415524 
/93؟ > ذ؟ > 1ع 292 

الجوس : ؟6؟ © الام 

محمد صلى الله عليه وسلم © .؟١‏ © 
١115 4 1152 ١١‏ 

محمد لأول العثمائي (السلطان) ؟ 652" 

محمد الثائى (الفاتح) ؟: كه5» 2 /ام" 

المرامطون © همه © 5ه 4 7ه 

مراد الأول ؛ ,م" © ام" 

مراد الثاني : 4؟م5 > مه5 64 زم" 

مرجريث ( أميرة سكتلئد ) ؟ لا/ا؟ ) 9/4؟ 


2.5 


اأرسو بالعئيم الكازه 
مروان الثائى : آم 


المستكفى ( الخليفة ) : 1؟4 


مسعود السلجوقى ( سلطان قونية): 
؟ه] ©؛ 5ه 
مسكو الثائى : 11؟ 


المسلمون : 


ا 
11 
١5‏ 
/ؤ١‏ 
115 
ل 
0" 
1 
.م 
م 
حكن 
5 
1214 
22 


15 
5 
16 
للق 


1ه 
2 


ذه 
01 
4ه 
065 


كه 
11 


2 


4 


؟؟ 4 ل/اءأ »© 
م/؟ا »2 55 » 
:1 2 1315 »2 
؟!ع| © "| »6 
م1 >4 115 » 
ها 6 “أه1 »6 
85 )4 155 © 
م" © 515 © 
65" 2 556 2 
م" 2 لثم" »6 
2 كا , 
57" 555162 2 
؟!!؟ 2 1159 » 
2048 65.650 »© 
55 © 558 62 
/و؟1؟ 6 م؟؟ » 
؟؟؟ © 11:5 © 
15؟ 4 566 © 
أ5ع 2 556595 »© 
0 4 ءام © 
معام م كزم 6 
9ه 0 1ه »6 
5 26 1ه »© 
أمعه 6 ؟همه »© 
موه »© 1ه » 
ذه 2 .لاه » 
م 41 1ه" 


١؟‎ 
1. 


.- 


© ١77 


الا 
178 


17 
5. 
5 


1 
كرون 
تون 


اق 
511 


11 
1 


خرف 
1:1 
144 
1535 
فرك 
وذرفك 
0525 
7م 


مهم 
/أككم 


أ لاه 


ابت الهم اليم اح» 


تا اله 





هك/ هب 


مسلمة بن عبد الملك :م؟١‏ 86م1١»‏ 
155 
المسيح : لا؟ ©» 8655© 5ه » لأه 26 56 ) 
هك »؛ لاك )» ك5 2 ١؟|‏ © 17386 » 
لاا" » 1ه" 2 ه.؟ 2.54 ؛ 16؟) 
/1؟؟ ؟؛ .5 :2 لىه؟] 2 اآه 
المسيحيرون : 9ا) ) لم © .2ه ؛ إه » 
؟ه » لاه )» 1ه > ده 6 "تن )لات »© 
لك )2 5ل 2 515 2 مه5» ه]ل(ل )» 
ث اا ؛ ه"| )2 .ها »ذه 2 1١55‏ ») 
1348 ء '/ا١‏ 5152 5552 2 ه215 


+2 »1/2 4 لرثا؟ 2 2995 115.2 
5 © 5580 2 5ه5 )ثله؟ 4 المع)» 
لأممى؟ » اليه © هإهت ) لاآم »© 
كه 2؛ إالاه» الام 2 لاه 2 ولام 
كلاه »2 ١6م‏ 1724م 24 2ه 4 ه55ه» 
6ه 5ه )2 لرعه 5ه >2 أوة) 
امه »© همه »6 لالتاه »ركه » كأم» 


ءلاه »2 1519 15614 4 هه 
المصحفى الحاجب :© "الات 
المصريون :5 
مطارف ذو الذون : 5ه 
المظفر ( المنصور بالله ) : زم 
المعتزرلة : 55 
المعتصم العباسى ( الخليفة ) : ١5‏ © 
لفل ' 
المغول : ؟الا 2 9؟1 2 15 )2 ؤمع ,»6 
قد الاي ل ال 1 
ل 652 2 ملل 4 الل 
16٠‏ © 14همه» 
مكسمليان الأول : 45ه 
ملكشياه : (9ا؟ 4 936؟ 2 هل؟ 2 4214 
الملك الكريم ( أنظر : أبن أبى عامر ) 
ملوك الطوائف : مه 4 65م 
( 3 
نارسيس * !١9‏ 4 2115 5م 
نديو 5 41 


المماليك : علم؟ ©2 .5 ©» .لام » 
الاه © 6م51" © 515 غ2 55 » 
10 

مندوج * .7" 
5ه 

منظمة سنتياجو : 069 

منظمة السيفه : .594 99د 

المهدى العباسى ( الخليفة ) : ١4‏ 

الموحدون : /7ا؟هم »© 4ه :؛ زمه 

المورافيون : .59 6 2511 15 

موريس :119421151 564؟1 6554| 
115 

595٠. : الموزل‎ 

موسى ( الذبى ) © "“ا1؟ 

موسى بن أبى الغسان : كه 

مدوسى ذو الثون : كناونع 

موسى بن نصير : "157 © “لام 

ميثوديوس ؟ 11١‏ 

61١١ > 4١. : ميخائيل الأول‎ 

ميخائيل الثانى : 415 + اع 


ميخائيل الثالث : ه١؟‏ 46 618 »4 
1 

ميخائيل الرابع : "15 

ميخائيل الخامس : 1؟ 

ميخائول السابع : ع"9؟ ؛ ملاع 


ميخائيل' الثلين 4ه غ6 ويه 

ميخائيل باليولوجس : 558 

ميخائيل العمورى : ؟١‏ 

الميروفنجيون : ./ا1 4 .19 »6 
الخد ف كنا 

5١7 ١ ميتلس‎ 

ميليس * 517؟ 


( 


نظام الملك ( وزير ) : ا"؟ 4 >؟4 
نقابة تجار القبان : 091 


6 


75 سه 


انقتاس :© 655 

تقفور الأول ( أميراطور ) © 1.5 ؛ 
21 

نقفور الثانى نفوقاس © ]| © ه5."” ء 
0 2 481 4592 2 8ع 

نقفور الثالث : 6؟؟ 


611٠ 


تقفور ( أمين الخزانة ( : 114 
نورجس ٠‏ 11/8 
دور الدين محمود . 16 


النورمان 1 » 9م »كه؟ 2 5117 2. 


ا ا لل 4 6ك ع 1 
الا مخ ) كمثز 6 1 2 511 


ناي ف الا . كمض بت رفس 3 
مب ع تا" 2 ار؟ > مذ ) 
.9 2 8؟؟ )2 هلا )2 11 © 
عع 4ه5؟ 415562 /1531 كماة 
59 4 91 )2 لاا 2 541 

الفورمان الشماليون © ١١‏ 

نيرون ( امبراطور ) © 458 281١‏ 

نيقولا الأول (بابا ) 9513 4 55/8 

نبقولا الثانى زمابا ) : ه؟"؟ 2 64595 
ين 

تيفولا الوايع نانان :جام 

نيقولا الخامس (إبابا) © كمه ؛ لام/ه 


(هع. 


هابسبورج ( أسرة ) ؛ ولاه © لالاه » 
ذلزام »> إإرهم »> للاره > لأذه 4 لمرخه» 

هادريان ( امبراطور ) :© اه 

515 : 

الآفغل 2+ 170 

) ١1١/ 6 181: الرشيد‎ 


هارولد 

هارواد 

هارون 646 
للق 

فاكون الفاسن : ل" 

هاكون السادس © 8.6 

هانيبال : لا١!‏ 24 لالم © /ا1١١‏ 

هدريان الأول ؛ ( أنظر أدريان ) 

هدريج البولندية ( ملكة ) ١8.؟‏ 1556» 
1 

هرقل : >2؟| 61١076 155 42 (١562©‏ 
1 ؟؟ ؛ 155 1152 74.؟) 
٠ 17‏ 

هرمان بيلونج © ؟.؟ 

هرمان فون سالزا ان 

هشسام الأول ( الراضى ) : 1ه 


هسام دن عدك المرحمن الداخل 65-7 


هشام المؤيد :© آم 

هسام الثالث ( اللمعتمد ) ٠‏ هلاه 
هلد برائد ( أنظر جريجورى السابع) 
همفرى ( دوق جلوستر ) : 718 »6 


ام 
همفرى هوتفيل 7358 2 
هنأاهس : 17م 


الوقة ب روسن ا 

هثرى الآنجوى : /6؟ 

:551 552 2 056 
الا ) كي" 4 لام 2 كرنم؟ » 
ا ع5 2 5615 م 511 

هنرى الأول ( انجلترا ) : “اإه؟ »© 
كه" 2 الام؟ © 5956 >2 ."ا 6 
55؟ 2 595 2 ملاع > الاك 

هنرى الثانى ( انجلترا ) : /ه؟ »© 
4 )ع ,]5 ) 56575 4م ه50 ») 

لبر > كا > 5ك © و 

هنرى الثالث ( ائجاترا ) #“#لا؟ © 

؟/ا؟ © /ا/ا؟ »> ثللا؟ »> 155 


عير ى ١‏ لأسيد 





ااا 


هنرى الرابع ( انجلترا ) : 548 6 585» 
أءه »© 5ه 6لمّرمه 

هنرى الخامس ( اتجلثرا ): : 
لامع > ؟5) 52.ه 4 5آه 

سنرى السادس ( انجلترا ) : 688 » 
ملع © احم )اكلام 0 


©» 85 


هنرى السابع توودور ( اتجلترا ) * 545 
هنرى الأول الصياد ( األمانيا) : ه1؟ »© 
5517 4 .1م 


هنرى الثانى ( ألمائيا ) : لم." 2 ؟9” »6 
اا" 4 ؟["” 4 مطؤثا #154 م/م 
هنرى الثالث:( المانيا ) : ااا » 59" »© 
ااا » نا" 4 5515 5 يره؟ 
هنرى الرابع ( األمانيا ):: ؟؟؟ ©» م»"؟ © 
١ه"‏ 4 .36 152 1 
هنئرى الخامس ( المانيا ) : 51" © 695164 
مك )6 كت 2 الات 2 كك 4 ,لز 
هنرى السادسن ( ألائيا ) ؟ 561 © 19"؟64 
خا 2) كخر 2 .65" 2 "5١‏ 2 1.14 
هنرى السابع لكسمبرج ( أثائيا ) ؟ لالمره» 
كله © لازاه 2 155 
هنرى المتكبر ( بافاريا ) :8لا؟ ؛ 64516 
اموردى مضا 
هنرى الثانى ( قشتالة ) : "مه 
هنرى الثالث ( فشتالة ) : امم 
هنرى الرابع ( قشثالة ) : لإمم 2 5ه 
هئرى (نافارى ) ١‏ 5م87 4 ."؟ 
هنرى الخلاح : كهمم » لامه 
هنرى ( أخو بلدوين ) : 555 
منرى ( لكسمبرج ) ١‏ .له 4 لمؤه 


)2 
والبورجا : 184 
والتر الاسبتارى : ./ا؟ 
والدمار الأول : 5.56 
والدمار الثانى : 5.14 


هنتريوس *: ولم »2 للم © 49 

منريوس الثانى : ./ا؟ 

هتريوس الثالث : 55 © 4895 

هنريوس الرابع (بابا) : 01,5 ' 

المنغاريون :© 5955 556064 )2 لإنة؟ )© 
اح" 4 ”ا راثا ) ص35 )ع 
5ع كرا"ه؟ > 5١.‏ » 5535 >4 
117 5 

هوندال ( أسقف ) : ؟ه؟ 

هورسوثيا ( راهبة ): 98؟اهم 

هوسيوس : لاه 

1|١18 : هولاكو‎ 

هواشتين : ه.” ١‏ 

الهون : ؟لا »2 ]17/5 4 لالم » الى »© كلم ٠:6‏ 
8م © 256٠.‏ أا5 5542 53”42 4 
١.أا‏ »4 ؟.| »6 [١ها‏ ؛ 5ه| »6 
لد فى اماق 


الهون الأسيويون ؛ 614 


هوئريوس ( امبراطور) : 518 . 

هوهنشتاوفن : مه؟ 31.2 ؛ 15؟) 
؟/ا؟ 2 ك5 2 إلا" 6 كرا » 
١#“ 2) 5‏ ) ..؟ 4 5ه »© 
ذنن ) كلاه ») لالاه »© 1١7“‏ © 
11 

هيباشيا (فيلسوفة ) : 8لا1 

هرو الأول ( يرجنديا ) : م5198 

هيو العظيم ( باريس ) 5 .56 

هيو كابية ( فرئسسا ) © .ه؟ © [50») 
5 

هيثة القديس جوليان : 2ه 

هيئة اليسوعيون ( الجزويت ) : الام ' 


والدمار الرابع : هكه ؛ 5.8 2 , 

امو الدنسيون :ه58 554 2 لملا 
٠؟ه‏ © أله 

الوالون : ..» 


ل اكلا هس 


واليا ر ملك ) : ثم 

الوباء الأسود : لإالمره > له »2 كلىه 

اللولارديون : ١ه‏ 

الولشيون : 69/1 » 186 

ولف الخامس ( أمير ) ؛ (ك6" 5542" , 
4م 4 كوم 

ولفرد ( أسقف يورك ) :© ١86‏ 

ولقلانين :5 46م 

ولوك ( فيلب الجسور ) 5 1.٠.‏ 

وليبرود ©1856 © 12؟ 

الوليد بن عيد الملك : 9؟9ه 

ول من اوكى 8# ]ثم 

وليم بن روجر : 561٠.‏ 

وليم ( كوبت برجنديا ) : 55" 2 إلالا 

وليم الأول : 511 

وليم الثانى : 559 

وليم الثالث : .و؟ 


( ىقت )2 


الياصابات ( اليزابيث ) 

اليانور : 5م؟ ©إرةه؟ 

يحيى ذو النون © كام 

يحبى بن يحيى الليثى : 071 

دزدجر أاثالث : ؟؟١‏ 

يزيد بن عبد الملك : 1! 

يعقوب برأدايوس : ١؟١‏ 

يعقوب فان آرتفلد : 2964 © م4 

اليهود : 6 ام 6 2.ى؟ؤ ) "| »6 
1067 


: لابه 


وليم العاشر : +ه؟ 
وليه القن 11 


وليم الفاتح :501 2 5945 55564 ) 
148 554: > اله 

وليم النورمانى : 6لا »> 8لا 

وليم هوتفيل : 8/؟؟ 

وليم ولاس © 28٠.‏ 

الوندال : “الم »2 كلم 2 كلم 2 لإلم 2» 
)2 كلم 5525.24 ) 58 ) 
56 ) لاذؤ 2 ؟.| 2 ,|[أا » »!١9"‏ 
4١١6 4 ١15‏ ١ها‏ 

الونديون ١:‏ /إ91ة؟ » 119 

ونزل الثانى : امه »2 مره 

ونسلاس :© هلم ») كاه ) 11/4 

ونسلاس الرابع : 8؟ه 


وبدو © .55 


ك5ا )2 ك5 2 الى؟ 2 5ق5 2 

'ا/ا؟ © الم >4 اكه ») /الاه » 

أهه »© كمه ) لأكه 2 ره 

هع 5ه 

يوسف بن عبد الرحمن الفهرى © .؟ه 

بولسلاف الثانى : ل/ام؟ 

يولسلاف الرابع : انيم 

) ("2 1!) ١. 6215 : اليونانيون‎ 
5ؤ5ا‎ 2 (5) 2 ”"* 2١٠١ 4 ١؟‎ 


بوسف بن تاسفين : 





باوثلا 


؟ - الأماكن والبقاع 


210 


الأيدر (نهر) © 518 

ابرو ( نهر ) : 88م ) هلاه »4 9ه 6 
الك 

155 ٠ ابريز‎ 

١97١ : الأبنين‎ 


البو ( نهر ) : ه15 © لإه١ا‏ 

أيورتو ( كونئية ) ؛ 051 

أدوليا :© ؟|"ا 554" 582" 2 6" »6 
للا" م “لا 4 “مث )4 "ا.؟ 6 1151» 
55٠‏ 1514 

ابروس * ؟؟ 862 ١أا‏ 2 45568 111» 
51 ) زه5 6 ه51 >4 161 

أبيلا : أكم 

أثينا |١[»6 |. ٠:‏ 4 ؟! ١"‏ »© 
كلم » 115 ؛ اكه 4/2 لأأم 


6» 


أجنادين : ١61‏ 
اخميم : ١96‏ 
آخن 1 .[5 04؟؟ 2 159 ) 118 2؛ 


2" 2 55" ؛ لالاه »> ,لابه © كمره» 
2/4 

أدرنة ( أدريبانويل ) : 55 4 هلم ©» 441١‏ 
؟1؟؟ 6 15164555 4 م1 

أدنجتون ( موقعة ) : ؟؟"5 ) ١76‏ 

آذربيجان ٠:‏ .ه" 

أراس :© 4.ه 

1١55 : كرال‎ 

أرتوا ١‏ 59ه؟ 

الأراخى المقدسة : .98 24 /1؟؟ 4 2488 
لمعه 6 5ه 4 515 2 5ك 4 11 
5125 

الأراضى اانخفضة ( أنظر فريزلائد ) 

الارخبيل : /519 »6 5149 

أرزوئة : ا ؟ 

أرسوف *: 2248. 


ارغلوآأ ان 
ارقونة ( أراقون ) 7 1 6 0_6 ع2 


عون »6 نت 2م ١ه‏ 6ه ؤؤذه »© 
زمه »2 لأمه )2 مون © لاأمه © 
عه »6 أهمه )؛ صمذكه ») أؤزه » 
كلام ) لأاكم )؛ كعأه »4 أن © 
ككه 24 لإكه » كثه 


أرفرتك ( أسقفية ) 1 1484 

أرك ( موقعة ) : 1ه 4 وهم 

آكرل ١‏ .مأ 2 2155 أ 2 مله 
14" 152" 2 .ىه ؛ أله 

أرماغ ( أسقفية ) : 5م١1‏ >4 8/؟؟ 

أرموريكا ( بريتانى ) ١‏ ١٠٠٠آ‏ 

أرمينية : ه؟ 641١5 2 1١82‏ 155)» 
م1 2 95> © ه#؟ 2 158 »6 
1 6 16 

أزور ( جزر )© ؟1ه 

أزينكورت : 85م؟ © [.ه 


أسسبانيا : /ا1 »4 .؟ 4 ؟5 © لإ" © 
بام »2 كلمل > كلم © 595 2)ه.| »© 
/ا.! 6 لر.ء|ا 4 (١١‏ ©/ا١ا١‏ > 
لخ1ا١‏ © ؟؟( 2 ١5.‏ ؛ "أ » 
؟؟| »> أه٠‏ 4 139 2 كلا »6 
أء؟ © ؟9ى؟ )2 هى.؟ 4 نم5 )2 
515 4 كى5 2 55 2 أي 2 
58 2 51ة؟ 552 2 5.م6» 
؟ه 2؛2 5كه 2 يلزه 2 الاه »6 
١ه‏ © الام )2 إالأه © هلاه »6 
كلام 2 لالام 4 ارام ؟4) 51م 62 
© 9ه )2 5م © 5ه » 
1 )© اهم »4 بركهت © 5ه 6 
أمه ؛ لاذه :+ لأون © نهم © 
ممه © ككم )2 وتم ؛ لاكم 6 
2 ,لاه »4 الام 


ملالا 


اسبرطة 1١64 ١. ٠‏ ©4؟! »© ١١‏ 
الامسيس الشماليية "15٠‏ 
استرامادار © 1زم 


أستوريا ( استوريش ) 056 


أستوميا 3 000 4 1 
اسكتلئكد * 317 
ار ا 


الاسهدرية ( بمصر ) : 16 4 55 6 
كم )لام ع1 2 كك 3/2 2 »١١(‏ 
4 254 5ه )ملظ 2 غم 
53 

اسكندرية ( السندرية ‏ ايطاليا ) : 5/؟ 

آسبيا ( قارة) :لم »7لا 2 #؟ )7ع ) 
؟ا 2 “الم 2» 8أ١ا‏ 2 35 | 4 5؟١‏ »6 
١ه‏ |" 6 511 © .تغ 2 آلاه» 
لاله > ١11‏ 2 هلك 2 زمه 

آسيا الصغرى :1 41741١441١941١٠.‏ 
5] )2 0ه" م ا" م5 »4 651 
14 2 51 > 55 2 “5 2ه 
ه١1‏ »على؟ | 2 ١”) 2» ١55‏ 2 ١ه‏ 
١5١ 6 ١117‏ »2 7ا؟! “لم؟| 6 »١15‏ 
ه/ا! © .لّْم1 » لخ”؟” 2 5.؟ 2 »1١5‏ 
05 2 55 2 5 2 9 2 1175 
6 )لق/؟ 6 295 ؛ .11 4 141197» 
6 )© 5ن 5 )2 لأه؟ 4 ١1؟‏ ؛لملةة» 
54ت 2 5955” 2 م255 2555 255 
١6٠.‏ 6 ١ه5‏ » 505 4 1أهم"” 

أشبيلية : /ا١1‏ 2 6؟؟ »2 الام »> بنزم) 
5ه © همه 4 5ه 4 عم )2 اموه 


أطلس ( جبال ) : ١8‏ 

أفرسا : /؟؟ 

أفرى : 19”؟ 

أفريقية : .1 )2 لإ( » !5" 2 ع" )بان 


؟/ 2 كم 4 .59255425 )2 مو) 
م٠‏ »2 1.6 »4116411 5ه 
2114 > 4ه 4 لل ء 
55 » )21 9)ز 4 إم[ ع 


» ثلاظ! 2ه ل/ا/ا؟‎ 4 (56 ©» 1١8 
: 1ع 2 "؟‎ 4 5١ 2 18 
» لكأو 6 ق58؟؟5 »© الذ »2 55م‎ 
2) دكه » الام »لزه )2 اوه‎ 
©» هه © 5وه )») لإا؟كه‎ © 5 
© كوه )© لاكهة هه هلاح © إإللان‎ 
؟لاه ؛ ه16‎ 


افسوس : 59 4 ثلا( 

أفينون : 195 86؟5؟ >2 كم/؟ 
85 24 ث.ه ؛ إزه) زه » 
ااه »2 ؟5[ه ؛ هأه )» ااه ٠»‏ 
ماه »> اكه ؛ وثره 2 كاره 

أكنيوم : لا١‏ © ؟؟ 4 ل9؟١!‏ 

أكستر * 1894 

اكس لاشمابل ( أنظر آخن ) 

اكسفورد : 55م © 5ه ) 6ه 

اكوتين ؛ لال > لل »2 1.1/1 15952 )» 
٠ط‏ » ؟[؟ © ”“#؟؟ 4+ هع" 2 
؟ه! © نأدن؟ 6 لاهلا »© برها 2ه 
656 )2 ه5ة(7 2 "ال؟ 2 الى ) 
1 4 كلع 

الألب ( جبال ) : #6 2لا" 4 4لا > 
455 /امأ 21355 5.2١‏ 5/4 
5١5١ 2 4‏ 8م5١5‏ 2 9#.صل ا ) 
فل."5 © 5" » ؟5"” 42 كما , 
مخ ع مرا" 2 كا 2 م9 ) 
5و" 2)لاؤ"؟ 2 ".ع 2 إاوع 2 
كلاه 

الألب (نهر) ؛ 4ل 2 ملا 4 ؟ه( ») 
ا ري اا الود ب 6 
15ل © 111 

ألبانيا : م146 

آلبى. ( مديئة ) 1" 

الالزاس ؟؛ 57 2 بره ؛ /الاه 

السلو (نهر) : /9؟؟ 2 4؟؟ 

ألطاى (جبال) ١‏ ؟/ا 1 

ألمانيا : لا » 9/6) فلم! »كلما » 
كما © 11؟ 2 "*"ل؟ )2 551 » 


1 





ب الالا ب 


الل اي ف ار الل ل 
4ه 4052 .51 2 541 11152 
52 2 كن 2 نم5 42 ترآ 
414 55215514551 4 151 
ه56 2 155 53842 55512 : 
ل ل ال 20 

ا ال ا لك 0 71 
6خ 4 لان" 4م21 5" 116؟» 
كيت ف ترا ا كرفا 
ا 1و 
عن" 2)؛ ذن” :م 0 بارج" 6 5ه هم 


6ه 


تت 


ا 2 لا ل الريك 
2ت ا ل ات 2 .الا ) 
لام ع ابا لارام م ااا ع لان 6 


قر مم1 كر ا ماه كمد 
6 6 5 2 2 :55 5560 » 
لا5 26 8ك" 6 ...5 6 5.1 1.114 

.و 4 5م6415 1ه 6لره.؟ 5١أه‏ 
كب »)2 لت ؛ لام ) ولاه اكات 
ااه »> لاه > كلاه 4 .ره 4 أجزرهة 
كاره »2 أله 4 كله “مزه )رةه 
لاززه » كاره » ه62 5أؤه 2 لأكه )6 

ا ا ل 0 
ام ا ل ا نا 
"0١‏ »2 5أم5” 2 اف 

أثيريا ؛ ه؟ #74 > .0/6 6 63 3 ا" 


05 كن كن ها ها 


لسن لشن 


.- 


1١556 4 ٠١5 4) 52‏ 4 56ا 4 لا 


أمالفى © #5 2 ١1‏ 
امبراطورية البلغار الثانية : 1٠.‏ 
الامبر اطورية البيزنطية : 16 © 5.| © 
١1١١5١4 ١1١١ 41٠٠‏ »لاخ ١‏ »ع »15١‏ 
١7/2 5154 552‏ 4 55 ؛ 
؟ ١55 4 ١5‏ )2خ( 2 11# اه 
لمع | )2 لزه| »+ |٠6١6‏ » للاه!| »4 55()» 
11ل )2 ةك 2 5ص )لا ىه 
ارا الك ا ا فى ا ع 
5١564 11‏ غلم ا؛ ©1:5.4 » 


057 هه أله 


0 


و 


91 2 2155 هع 4 لاع 
1 1 1112 4ه 
95 1:52 4 .مغ 4 5.ه 
6أة_» 1 معة :2 115" 
.م“ [ه5 2آامة” ' 
الاببراطورية. الرومانية :ا ل 
1 2ه 2154م 2 1" 
اا اع سم م ع وي 
هع 4 9ع 20156 +6 >4 1؟ 
84 52 4 .م عله »© من 
كه 4 ك5 2 لأ ع صلا 4 هلا 
4 47 4 01 
الم )2 الم 2 الى )2 عم 4ك الى 
اكلم 2594 ؟5 )4 م5 1116 
لا © لأرنا ») لخ » ١٠١‏ 
1 4 55 #14 4 وذ( 
.؟!ا ».6| 54[ ©» ١.54‏ 
م6 ) لاء؟ )لخ 2) 1١114‏ 
586 5.2 2 الا" 4 4.5 
لمى.؟ ©» ".ه) إأه »> بهزأهة 
]لاه 4 ١5ت‏ © 55ه) أ.” 
1159515 
الامبراطورية الفرنجية 75١5 ١‏ 
الامبراطورية اللاتينية : /61) 


'أمريكا : :86 © #الأه 4 وم 


أميآن ١‏ 1575 5584/2 2 ك/؟ 

أناجزيت (دير) * 141 < 

1١95 : الأناضول‎ 

انتروالدن ( مقاطعة ) : لابوه 

أنتورب ١‏ ؟9؟؟ 

أنجرز :© 1؟5؟. ْ 

انجلترا © ه.ط! © 1.5 2 لإا.ا 
1١١‏ 1574© كلا > لكلا 
خا > كم[ علر.؟ 2) 1م 
ب الل 2 نت كنرف 
ا ع وخ ع ]ا ع لام 
م5 2 وم؟ 2 .عه ع" 


0-5 بن بض ها 


بجه الس الهم الس اأحيو 


1١ه‎ 


عذال 


4/ا١1‏ 
1 
5 
ما 
141 
1 
5-8 
1 
148 
لا 
255 
1453 
؟ءة 
آأه 
امه 
ولأن 
84م 
1 


01 
© 11 
© 1416 
ث؛ 1355 
» اام 
194 
1/35 
؛ مما 
© 1119 
“ 151 
© همه 
© 1ه 
© اهوج 
© يبت 
؛ ؟آكه 
©“ 5م 


ب سه لاست ل لج له سه لج الي لل لا الا الى اللي 


م1 
15 
111 
282 
و1 
1 
165 
1 
153 
٠‏ وزتة 
لاه 
كه 
ب/هه 
آامه 
5.5 


انجلهايم ( قصر ) : 19؟ 
أنجليا الشرقية : ١.5‏ © #“#الا؟ 6 #64 


7 


4 


5 رس نظا 


تا ل ا 6 ا 0 ل 4 000 


ب كلال/ا ت 


زان هلإان] *٠‏ مهل 4 أت ) 
«إؤألء إأزل »)6ل ل * الالز » 
دلأ عضلل أ 2 5لا 2 ءعما» 
»© ؤكرل 2 لم1 716 :6 ؤاؤاألهء 


188 
161 
/1 4 
لا 
/13ظ1 
ما 
1م 
5١‏ 
1 
أءه 
داه 
وأه 
عله 
امه 
و0 


04 


4 
4 
6 
4 
6 
4 
4 
4 
4 
14 
2 
ع« 
4 
6 


أنجو : لاه؟ »> 1#" 4 9656 4 99وع , 


؟.ه 


الأندلس : 1614© 145 4 ه١1‏ ©»9اه1» 
»5 5526| ؛ ؟آى/؟ 4 4515 
» #ا"أ؟ 2 55م 2 ,لاه > إخام) 
“ 5ه 6 هلاه 2 اثلان ) لالام6 
6065١6 050‏ ؟025) 
“ 015 21466 1514؟ه ؛ /ا6وه» 
هوه )© بات »6 


114 
؟ 11 
فر 
8ه 
1ك 
أهه 
ذلك 
أتطاكية 
1375 
005 


هرذ 


أئكرة : 
أنكوئا : 
أوبسالا 


“5ه 


"مه 6 


4 


04 


26 ك5 2 لا5 2 لمزا 
© 57 525552 2 2114 
“ء ١ه‏ )2 .5؟ © هزم 
ا 

الك 

5 


أوبورتو ( كونتية ) ١‏ 0417 

أوترحت : 184 © 119 2 .آم 

اوجسيرج ”.١ ١‏ 6 اه؟ 

الآودر (رسدهر ) 5.5415 1174" 

1١55 ١ ) أودروز( مدينة‎ 

أورال (جبال ) :الثم )2 1/95 64م 

أورايخ ( مملكة ) : / 

أوربا لم » 1١٠61845‏ 4ه؟2)1 ")2 
5ك 5156 4ه ؛لأه2 كم 4ك 
آلا » »)لا 2 من 2 الم» 


لم © أ5 »4 م353 )لمك 2 55 ) 
١". ©» |[8 21١١5 ©» ١1١‏ » 
5ا »2 "8#؟|١‏ )لم١‏ 2 115 » 
٠‏ | 6 أو! 2 أه| 2»؛ لاومأ 2 
5 4 ل/ا6١ض‏ 4 لزأ ») 9ل( » 
علا * أم1 2 كلما 2 مما » 
لاما كما 6 ؟ؤ5أ1 »2 5,52 » 
7؟ 6 هآ )هل؟ )لضأ » 


515 5186 515؟» 
51١5‏ »2 !؟؟ 4 55 2 هلق 


٠؟؟‏ 4 5١١‏ 42 555 2 5و 
1 2 /ز؟؟ 2 لم5 2 15" 
16 2 ل1؟ 2 555 4 إل" 
ا 2 للا 2 كلا؟ هم كن" 
581 2 ,55 2 555 )كلم 


/1؟؟ 2 55" , اا ع عن 
ل 2 خا 2 كخم ) ع" 
5 2 الات ع وام )ع عبر 
556 2 ؟ؤل"ا ) [.؟) ىع 
؟.لة © لا.؟ 4 لم1؟ © 597 
55 2لا" ا؟ 66)2مل"ا؟ 2) .14 
15١ ©) 5‏ 2 )2ع © ومع 
5 © 565.2 © 53 2 15ع 
511 >4 55 5542؟ ) لا5ع 
158 2 لالم 2 55 2) ا لاءه 
ممه ؛ لاه »)2 51م 2 6م 
)2 .مه 2 [عم ) 65م 
5ه ») إمم2) لأمهم ) )عون 
مثه © لمكم © إلام © الام 
لاه »© لرلمه »> كله »© ا إهاه 


6 
4 
2 
6 
4 
3.03 2 #5 2 55خ 10م 
2 
( 
2 
4 
6 


0 2 2 ا ا ا ا 2 6 ا 2 ا ا ا 0 ل ل ل 0 556 





الطاب 


5م 2 هلؤه ) إركه ) 55ه 5.2.4" 
أ للك 53٠١6‏ 2 1114115 
م51 2 /ال5 82ما” 4 55.4515 
“ا 2 55 4 تك 4 لا 4 ات 
الأك)2 ام 2 مثا6 512 2 امه 
65" ) لأه" 2 5105 )2 لزه 

أورثرف ( دير ) 5 1/84 

أورجل ( مدينة ) 1.؟ 

١2٠١ ©: أوركنى‎ 

أورليان ( مدينة ) : 5؟؟ »م أيه > 5".وة»6 
لأ.ت 6 62.5 

أورى ١منطقة‏ ) : /51ه 

ازرمد (مقكة 507 

أوسترأسيا : 1إ.! © 1975 4 15[ »© 
كأ 2 5.47 51156 1582 511.2 

أوستريا ( أنظر النمسا ) 

أوفرن © ..إأ > 55 6 8//ا؟ 

أوكسر : /5151 

أوكلى * 9؟ 

أولجرد : .؟” 

أولدنيرج :5.5 

أولفا : .؟” 

أيا صوفيا © 1١١9‏ 1159/4 

أييرياا : 0؟ »6 .م؟؟ 

ايران : ١ع‏ 

أيرلئدا : هلا ؛ هلم! 24 1١85‏ »5,24 ) 
ار ف ا ل ا ل لظ ال 
لا 2خ 2 5"؟ .4551055 
/1؟؟ 2 175 

أيسلائد ١‏ .؟؟ 4 /9؟؟ 

أيسوريا ( اقليم ) * 4؟١‏ 

١١١ ١ أيسونزو‎ 

ايطاليا : 1١94 1! 641١١61.‏ 5*4 »6 
6 ع ا الى 54" 1 2 ) 


١ع‏ 42 ؟ه)556 )4 لا »2 "الى )الم 2 
لالم » كيل »> .5 64أ5 >4 4255 ه53 6 


11 2 ؟غزا 24 “.1 ٠.54‏ 4 ه.١»‏ 
لم١١‏ »> 1114١» ١١١‏ 4 لا١١»‏ 
155١ 2 5١ ١5242 15.١2 ١14‏ 
١١‏ 5"( »ع "| 2 لظ 4 55ل٠١»‏ 
مها ) 5ه| )لاه ١‏ ) 5ه 41586 
اكذ2ع ؟5| »2 ١359‏ 4 115 42 156[» 
ككز )2 /ا5| )؛علرةا 2 55[ 2 .لا١»‏ 
1 )لاخ » عبرا 2 كلما > لإاماء 
].١ © 151‏ 5.54 6 ه.؟ 5.6 
11 > |ا؟ 2 ؟"9؟ 2 ه51 2 511١‏ 
ةل 2 .55 4 551 2 555 6158/6 
لقاب ماود وان ا اسار ابا واج 
كارب اين اد ا 
لع رع واوا ورم 4 كمى 
١17‏ 156 2 .كا 2 الو 2 كك 
2 ع ال ل 2 ووم 
ل ل 1 3120 
/ا؟” )2 ,مو" ) أو" ا لان" 2 وو 
مه 2 كوو« ص 4 1 للم 
ا 0 0 رفقة 
وا" 5/6 4 صلم 2 الرى؟ »© ام 
1 2 مار )ا كن 4 لام يرخا 
#512524 2 61 2 مول 
بوم يروج ريدم مااي 4 0ع 
كمع 6 ممع لبراع 2 خا 
0 4 477 2 4518 4 ه"7؟ 2 [4؟) 
8 )2 5أه 2 اله 2 كمه )2 لأكن»؛ 
5ت 6 ثيالته ») الام » 4لاه ؛ بزلاه» 
لاوارم 2 ره > لازم 4 لأكه 4 .7 
اه 4 594 4 .52 لام" 

أروبيا ( جزيرة ) : لاه؟ 

آيوثا © كوو غضم 


بارئتو © 5.؟ 

بارى : 5." 9/2" 2 [#“ا" 6 15 

باريت (نهر ) :© ١97‏ 

باريس : 15؟ 4 1١16‏ 2 ه؟؟ 4 2114 

(8؟ 4 .م7 »ع لازم 2 )عه )وج )2 
امت »2 5# 2 ك5 2 إلا 2 ااه 
ه/ز؟ 2 6/؟ 2 "الر؟ 2 مم51 2؛ تمه 
لالم؟ © 555 © لا؟5؟ 15562 4 [١.مه»‏ 
.م © 5,نإن 

باريون © امت 

بازل : هم98؟ » ه.؟ )© كلام » 14بؤه 

بازل » (مجمع) : 24018 1ه 

باسيون : 817 

باقاريا : ١..‏ » لاه( 2 "1999 42 49١5‏ 
51١ 262 6» 84‏ + 559 2 45151 
.كأ )2 لإ5أ؟ 2 ."ا ل" .)2 
اا 2 ؟[" 2م 4 ع5 ا زهمه 
اك 2 آل 52ص م الوا ع اران 
ا 2 ك5خ58 2 ره 

١18 © بافلاجونيا‎ 

يافييدا : م6 | »6 .لا١‏ »6 
ل(خرض +2 رض ت ثانا 

بافها ( مجمم ) :© 1لال؟ ؛ رمه 

بالرمو : 45" ؛ .لا 

بأمبرج : #16 4 96ا/ 

5/5 ١ باذوكيورن‎ 

بانونيا : .لم ) هلم » .4295 45١‏ ؟١غ٠)‏ 
١؟|‏ © ؟ه | )مه »> ؟5؟؟ 2 [ "4١‏ 

بابو 1 .77 00 

بايون 91/:2؟ 6 1.ه 

البحر الأخمر : ؟لاه 


645.١64 5.0 


البحر الادرياتى © لإ[ 4 لاما 4 كلم » 
/ؤ1 11١‏ لمأ 2 ١7/1‏ )قرع 2 ه18 
/أمه؟ © إؤأه ») .255 /ا»» 


البحر الأسود : 9"259؟ »لالم ).و ) 
2غ 55١‏ 552 2 5ه 
55 )2 لاكره 4 25١14‏ .لا 2 115 

بحر ايجة : "ا؟ 26 ١496 ١١556‏ 64 ؟21» 
05 55 4 545 2 لام" 

بحر البلطيق : 5١١‏ )2 15.5 

البحر الباطى ؛ ه78 »2 .لل ) "الم »6 19؟4 
1؟؟ 51 5154 ؛ كلما 2 ؟أه» 
هه ) ككه» 6.5 4 4555 55 
ا > ا 4 ه55 2 6 ماه 
لخر 

بحر دبونت ٠١‏ 1191 

بحر الشمال : ١."‏ © 1!إ؟ © 5ه" » 
كلا 2 كىأ 6ه 

بحر قفزوين ١‏ 5لا ) 86م 4 555 42 /اأ” 

بحر المانثش ١‏ .5 2 245615 ه645 9" 
كك 2 151 ّْ 1 

البحر اللتوسط : 59 © 4١.‏ هم[ )»5 أ ») 
/1ا 5566 2 15 الى 2 ,لا )؛) ,5 »6 
255 "اك ؛ 1١١5 4 ١١#‏ 6 لا١|‏ » 
١١0/4 152155‏ 1552 45,24 
5١١ 4 5.‏ »6م51 5152 م5 
155 4 ]م5 2 ,و 2 "119 4 15١‏ 
“5 2 /4 2 115 2 5م 2 "الأو 


أكه ااه 

بحر مرمرة © لا" » 9ع )2 “اع 4 9؟؟ 

59١ : بخارى‎ 

درايانت : ؟؟؟ 2 أي" 64 ع9" 4 صل 
ا 

براغ : .ل“ 2 ع" 2 هلام ) >تؤوم »)2 
لىمكه 2 ,5م 


برأندبرج : خه 6 .5ه + 155 
النرانس ' (حبال) : لإلم » ؟ه؟ > 6مم؟ه 





ب هلالا 


برا؟ ؛ 5ع 2 هلام ) 5ه 64 2555» 
056 

المرتغال : م؟) عه > امت © لأمهن» 
همون © /أومه : لأاأم 6 5ه © .لاهة 
فك 

درماجو : ١.‏ 2 كنا 


برجن 2 آذه )6 آذه 


م055 42 515 554 2."؟ 4 645013 
1 4 كه"؟ 2 “#/ز؟ 4الما"” 4511564 


الا ع كع ملا 2 1ع 4 41501 


لأبار؟ 4 295195 2 [أ.ءت © 5.ءه 6 "اءت» 
ىق 2 29 >2 ,بره »© ابره )> لأاأة» 
قلقم لبي 

برست © 6997 

برسكيا © ا 


مرخاوتة 21 فل باع هوم 6 ليت 
علج ) هلام 4 79ت ) لاكه )2 ركه 

درقة : 9" 6 "9؟| 

بركش : 8ه 6 165 

برك : ,ره >4 5لا 

برلمان باريس : 7546 

حون 1 ل 414 

درمن © لأاكه © اكه 

ور 1ك بن 

برنسدويك © ١1؟‏ 

دروجز : 85 / لازم 2 لاكثه )2 59ه» 
236 

0 

ال 
كاك 4 51 2 1ك 

واس ١‏ وين ولي كاه 
152155 . 5524 5566 5116 6 
ما 2 “/ا: 2 رده © عجره 

بروفئسال ( اقايم ) :555 

5١5 © بروم‎ 


بروسة 


برى. ( مقاطعة ) : م//9؟ 

بريتانى ؟ .“ا؟ )2 ["؟ 2 ه؟]ع؟ 2 585 
كج؟ )لره؟ 4 455 1 2 لاه 
“#/ا؟ 6 91 © ه35 15522 © آ.مه 

ْ 115156 1١/5 ©: بررجورد‎ 

عريطانيا : هم؟ 4 8*8" 2 /ا > لا © هلاه 
51١‏ ) ه.أ »> 5.| 2 لاءا!ا » مملء 
كما 4 لاما > ؟9"9؟ 4 116 

بسانسون ( مجيع ) ؛ لإلا؟ 4 .ما 

دسطة : مكمه 

امسفور 273654161155 ).لا 641554 
/ا؟! 4لم؟|! 24 1)5 2 ه؟ > 4 ١م11‏ 

بسكاى (خليج ) : ..؟؛ ؟ه؟ 

بغداد : م؟! © (16 > 45 2 4155 
5 152 42 إ"ا؟ 2 11560 4 زه 
5ه )؛)لمأة 

بق حير 0 

١؟‎ ١ بلاثياى‎ 

بلاد ما بين النهرين : 56 هخ" 6 6” »6 
؟) 4 2١0‏ 157 4 ملا١‏ 5152 » 
+4 6 51 4 251 

بلاد“ما ورا النهر : .64 

اليلاد المتدسة ٠:‏ 11414 

1851٠ بلاديوس‎ 

بلغاريا : 8؟؟ © ؟؟؟ 5452" 64 5075 4 
اه" 6 م16 

لغراد * 41 | 

الملفان : 55 2 6لا » "الم 2 ؟.١18661١ا»‏ 
1١‏ 552 552 1/4 لماه 
#با|) ) وثخ#ة( » "1 2 151 1.3564 
ل . يق الي ل يي لل 
/ا59” ) ",ا" 2 ه؟ع5 42 5ه). 

بلنسية : "5م 2 لام »© أمه ؛ ممده» 
كوم 2 ألكأم 6 أآلام 

دلوا : 45955 1ه؟ 


كالاب 


البليار ( جزر ) : .5 » لإ١ؤ‏ 24)؟9,ع » 
115 2 مم )2 كلام 

البنج ل 

البندقية : /ا111 2 9م21 9" )2 إبر» 
85" 2 كم" 2 م5 2 5.١‏ 2 4411 
45١ 2 5‏ 562”م؟ )؛ لاه؟ )بره؟) 
4خ 55.4 2 اأك1د )يلوي 
1661 © لام 

بففنتو ١55195‏ 4 لاة | 52ص" )دام 
"ا )اكلا .5ع 

|556١ » ٠6ه‎ 

البو ( نهر )5 941؟ 

بواتو : رمع 2 “17؟ )2 54" ) 4ك )ع 
ما 2 ؟5” 2 11 

بوزاتيه :159 عل؟؟ )كام )لا » 
55255؟ 42 لكأه 

بوبيو (دير) : لإلّْما 

بورتلاند © 99#؟ 

دورج 65 5655 4 /ا؟ 

بوردو 15195 6 ؟؟ )2لىم؟5؟ 2 5/” 4 
الى ؛ لال 95546؟ > أره 2 5,ءه») 
٠أه‏ 

البوسنة : 5865 2 لام» © مه »؛ /لام> 

ل1؟ 2 556 552" 4 لاه 

بوفيه :© 4/؟ 

بولندا :8م.“"*# ||" 2 #(” و وباس 
ملا )2 5ه »,5ك 2 5515 :؛ ه1ن) 
لاسب م ف ال ل م اوري 


لد ب 0 الل 
1 

بولونيا : 55 . ب#سم ع عارك 

بومرليا : 596 » 510 559/2 4 558 ) 


دنفنةوم 2 


٠ بوفان‎ 


5115 

”[4 4 52١ ٠: دوميرائيا‎ 

6م 

بونشيو :© 151 

بونطس :8م١١1‏ 4 ملا١ا‏ 

دوهيميا ل الل ل ا 22007 
لودب ضيف للش قت ف 
هلالا 2 ام >2 56م )2 هعم 2 لاكم» 
لمكم ؛ لالاه )» ازره > ارم 6بزره» 
كله » .٠6855م.5ة‏ 2 51١‏ )> 555 )» 
2617 م21 145 

بيبوس (بحيرة) : 19" 

البيت الباريسى : 529 © .م؟ 

البيت السالى : 8"؟ 

ديت لحم © /؟ © ومع 

بيت المقدس 595 55246 4 154 4 ه؟لء 
١15 2‏ ا ا مل ا 
كك" )م5 2 555 ).مع 2 مع 
65؟ © 52658 864ه؟ 2 5ه 6 "ة”15) 
امل 0030 

البيث المأدونى : "45 »> /؟ع 

البيث الميروفنجى : 151 

البيت الولفى © ,لا ع انام 

ديثنيا * 19 ©4)زأهم 

بيروجيا : ها 

زا الاي لا واو 1 16 أن 4 
١؟؟‏ 15564 2 ١ه‏ ؛ هزه )كاه 
ككمه © ثكرلاك هم .15” 

ديزاولوئا : م؟؟ 

بيزئطة : 297 

ديكاردي 0 


دون * 





د لالألاا هب 


2) 


تاحه (نهر) :9 ©2526 0151564 21/86 
تادينوى (موقعة) 115 


تارا ؛ ١99‏ 
تاريئتو © 511 
تانتير يم “55 م 1 


ترافيا ٠‏ ؟1 “الأ 4 الى 4 ملم >4 .635 
لي ل ل 2 نر داك 
ع١‏ »> .[؟ 2 1١1؟‏ 5454 2 6116 
55" 52/2 4 مهمه 

45٠. ١ التركستان‎ 

التركستان الشرقية © 11١5‏ 

تركيا : 151[ 

تروى .؟ة ؛ 5آ.م 

تريبور 4 أهلا ») "ها )6 /أه؟ 

تريف 'للره 4 .435 كمه 

ترير (أسقفية) © لاما »2 امه 


ثانت : "9؟؟ 
فوون لديم + 7 51714 6 1" 


تساليا : ككلم 4 !1١/64‏ >2 2555 ه"؟ © 
5 6 [1ه5" )لم5 4 101 

تسكائيبا ؟ مو[ )» 21551 51# 2 .450 
كه" ع ا / ك5 2 ١111‏ 

نليبوت (موقعة) : لامم؟ 

: زط 2 155 2 ؟؟؟ 5582 »© 

.لم » ؤ5أه 

تورنبرج : 1116 

دورين : 511 51 » 6/ز؟ 4 5595 » 
2.5 

تولوز : غيل © 1٠١.‏ © 555 1552 2 
+14 2 كن؟ )اره؟ )2 هخ"؟ 6 /511؟ة 
55 2 55؟ )ثلنا؟ 2 17 2 15ه 62 

تونلس * لا" 6 لالا؟ > 6لا؟ 16/86 


دور 


التيس (نمر) 155 5162 4152 


التيمز (نهر) : 99# © 96؟ 


ثورنجيا : 
ا 


4 ك5 4 /اة؟ 4 أهلاء 


ود 


جاردار (أسقفية) : .54 

جاردونا : 1.؟ 

جارم ٠‏ ؟؟؟ 

الجارون : 88 » 
8 2 5105 

جاسكونى ©» .برا © ؟5لا؟ »> 6لا؟ »6 
لآم ؟ 2١792‏ 1556 4)..ه >4 اءه6 
زه »4 لاأمه 

جامعة باروس ” [/ا؟ 6 54 

جامعة قرطبية : .1ه 

جائجرا (مجمع) :© ١71١‏ 

الجبل الأسود ( أنظر تجروبونت ) 


.أ 4 151 4 41556 





حبل طارق © امه 
الجديدة (قيصرية) 
جرجورثة ١‏ ؟5 

الحرف (ولابة الغرب) ؛ لالاه » 5أمه» 


: ه/اا 


٠.‏ /أم 
جريثلائد © .؟؟ ١117/6‏ 
الجزائر : /ا؟ا 


الجزر البريطانية : 
جزيرة أيوبيا ١‏ 111 
جزيرة جوتلائد ١:‏ ؟وه 
حزيرة صقلية * ؟1؟ 

جزيرة غرنسا ( أنظر باريس ) 


5ع 2 16551 4 كل1 


5 1 


جسر سترلتج : .مغ 

جسر ولويان : 6ه 

جلانيا : م١1١‏ 

جلاروس ١‏ 8ه 

جنوا © 1٠66‏ »)لم1 2 ال ع بار ع 
م5 )» .. 21 5.5 2416 2:5 ) 
10١‏ 


2) ( 


7 اع 

حصن لورة .لمكم 

حلب ١8:‏ 4 ؟؟) » 90“ ع ؛ إمع )ع 
3 


حدصصر الاكر أد 


خرأسان : ١ا؛‏ 2 ,م 
خلدونيا : 4" 4 55 |1١92‏ 
خليج أسوس : م؟ !ا 
خلرج ألجوا : ؟الاه 

الخايج العربى : ١6.‏ 


دار! ( موقعة ) : ؟؟١‏ »© ا 

دائسيا ( اكليم ) #2 6 لا م صر > يل 

دالماشيا : ؟١.١١1» 1١16‏ 54مع 119/2" 

دأئرم 5٠١١‏ 2)؟55 557/4" 2 55 )2 
31 

الدائيرك :8م1؟ »4 .؟؟ 4 51 )ه؟9؟ 
© ؛ 1545586 )الأ 2 ؟.صع) 
هك )2 5,5 6 5.25 )2 هص5ة 1" 
7ا.11 »4 هم؟» 

الداتوب : 2154245١5‏ .“# م جم ع باع 
6ع الى 4 كلم 2 ككلم 45.4 41١.١‏ 
٠‏ ؛ ؟. أ 11,4 54[ )ماله 


ككه 866ل 2 .54الموة5 )2 (م- 
جوهرة الدنيا (أنظر قرطبة) 
جوين ١كره؟]‏ 2 ؟1لا؟ )كلا؟ 2 5لا؟ » 
م؟ 6 56 5556 ...م 6]42رم 
جيرونا : ؟.215؟.؟ 
ل ركف 


جيلارد 


حطين ( موقعة ) : م »4 ومع 
حماه : 401 
حمس :© 20١ 4 5514141١‏ 


حم رع 
00 


حوس الأشتد * 
2 


خليج فنلائد : 415 
خليج كورئفة : 1 
خليج كولون : 5.؟ 
نوسن 7 بر 


(2) 


11# 2 55 2ل 4 11 كه 
"55١‏ 2 5.5 552 ؛ إأة) بعبث”ث 
“زن5 ) من" 

دبأن © اث يل 2و 

دجلة (نهر) : 5" )» م؟1! 

الدراف (نهر) : ١.١‏ 

595 

١؟١‏ »4 ١٠١١‏ »2 ؟15 4؟2)559» 
١6؟‏ »© م؟ 2 كمع )2 كن 

دمياط : “الا 4 ممع 

1١/5 

الدنيير : 9؟؟ :4 9#؟5 2 251 .يبب 


دمبارتون : 


دمششق : 


لدندراة 





كلا/ا ب 


دورازو (مدينة) : ه"ا؟ 561/6 


5 5 


ذبورسستر : 55 

دورنهايم : ا" 

دورو (نهر) ؟ 618 6 17م 

دوفر © 86؟؟ 

دوفنيه : ١مه‏ 

دوقية العسقلان © ىه 

الدول السكندئاوية : "!5م ©» هوه » 
الام 6 1 م 0 

الدولة الأموية : ؟؟١‏ 

الدولة البويهية : 255 

ألدولة البيزتطيبة . 556 ») ه,| »6 لم.|ا)» 
'؟1١ ١.6 2 ١١١ + |5595 © ١؟ا/ل ©» ١‏ 

الدولة الحمدانية : 1؟؟ 


ةع 
ك- 


ذأت الصوارى (موقئعة) : ١7‏ 


د22 


الرأس الأبيض : إلاه 

الرأس الأخضر : إلاه 

رأس الرجاء الصالح : 184 

رافئا :لالم » 455 ؟.١‏ 4 ١."‏ 41.54 
١5١‏ ؛ زه ؛ ١5أ‏ )؛ه "| »41152 
١1/١‏ »لاا » كه" 2 "1١‏ 4 ١.؟»‏ 

رامونبرخ : 185 

الراين ؟ ؟؟ 5546 2 ص 2 ؟"”# 09514 
؟لا »؛ هلا 2 كل 2 كلم 2 6١‏ >4 411 
؟1؟ )2 5# )م5 2 55 2 /إؤ >4 535) 
مءأ 6 5.أ 6.هء؟ 51١6©‏ 45154 
١1‏ 2 هع؟ 2 /ن؟"؟ » ه59 2 515 
/ا6؟ 2 لل/ا؟ 2 .55 ؛ 56] 5ه 
ك8 2 5١‏ >4 كلم )كمه 2 55م 
1 


الدولة الزيارية ٠:‏ 259 

الدولة السامائية : 51 

الدولة الشرقية : .8 

الدولة الغزئوية : 9؟غ 

الدولة الكارولئجية : ..؟ 

دولة اللاتين 4 5١‏ 

دولة الميروفنجية : "151 2 155 4 /ا15) 
55 

الدون ( نهر ) : 15# 6 1[” 

دونا (نهر) ١‏ /1؟ 

دوندالك : .ل؟ 

ديار بكر : 119١‏ 

دير توارموبنية : 6٠؟؟‏ 

دير سسانت دئيس : ه؟ا؟ © لاه؟ 

ديل 517 


الراين الأدنى : ؟5١1‏ 

رجسنبرج : 1/8 

الرملة : 251١‏ ممع 

رنز © كره > كزمره 

الرها : 211١‏ 5؟1 24562 45)غ 
.نة؟ © 605 

روان © ؟؟؟ )ه؟”؟ 2)."#ا؟ 2 555 )2 
0 

روتئيا : ؟آ9” 

روجن :1.52 

وسوس اج ال د 

روستوك : وم 

رورسكومون ١‏ /719؟ 

روسيا: 28/64 "الم »2 كلم 2 |15 4؟؟5) 


بعاللاب 


؟1ه: 6 5ه 4 516 5١/24‏ 1184 
> ومة ع س8 24 96 2 معاد 

روسيلون : هاه 

روما: 618619415601١6‏ 415.؟) 
1 25 5ل 4412 )2 
17 4 ع 2 1م 42عم 2 45 58 ) 
55 ا 2 له 2 55 2 .نا 4 عل ) 
)2 لالم » .235 5953 )2 (١.5‏ ) 


5١ 4 ١1 ”56 ١.17‏ 54" ملم 


) "604 552 5” 55» 150١ 
6» ١, 2 |5565 2 1582 لكا‎ > (585 


و21 إلمى 62م 2 ثم 2 كما » 


فخ ب لل 1 ا لقا 
4 2 أدث 2 كمث ‏ ص 2 5ه 
را بك ىار ف للف ف 1 ل اك 
كب ع اللو ع إبر 2 لام 4 كما 
2 356 )م55 2 لاو 2 كو 
مك 64 5.1 >4 6.5 4 لا.5 © 9/14؟» 
لأءت © .زه 2 إأه»)5أزأه 4 ”اه) 
:1ه )> هاه غ ”زج ) “لان 4 بره 


كه 2 ”5 2 ه56 2 5ه5ة” 

الرون : 55 2م452 155 4 .يلا 4 ١!؟»4‏ 
ا ل ا ف الى ا اك 
ا|أه »© 5ا؟أزأه »6 اأه 


155“ 5.1 4 .ص1 5,52 ) ه4526 م 0 
41٠٠04 145 2 5812 55١2 365‏ ريخو : 2[ 20020 
1ك 2 ص4 26 5286 1١١4‏ ريمس :558 2 مغ 2 5 2 له 
١٠٠ل"‏ 2 "١١‏ 2 1# 4 :#11 2 وال ك5 4 “.مم 
يفخ 2 اتش ل لضا ريميئى ١11 ١‏ 
(1» 
زارا ( مدينة ) : 1 م6 » لاءه © 545 الزلاقة (قلعة) : مهم 
زاما : لاا زوج : 868ه 
زايرئجن * لاىه زولرن (تلعة) إوه 
زبطرة : 415 زيورخ (بحيرة) ؛ لإلّما »2 لالاه © لمذه 


( س) 


الساف (تهر) : ١١8‏ 

سافوى © /لالا؟ »2 ,ره »4 لاواه 

سالرنو 5 6.4 5546 )؛ ("" 4 51 

ساازبرج : 5019 

سالونيكا © 5؟ 46ه"؟! 41556 .؟؟»6 
"555661١‏ 55/2 )2 لىك5ة 2 4555 
6 > ممه" 

سسامر!: 5415 6 15/86؟ 


ساموثريس (جزر) © 515 
ساسوس (جزيرة) : 5186451155" 
سان جرمائو : 819 1 
سائث أنجليو : .5؟ 

سانت جال ؛ هلما 

سانت روكيير © 19؟؟ 

سانت كلير : |1؟ 2 ؟ه؟ 


الساؤون (نهر) : ؟5 ©» م4 





ب كاثلا- . 


سدثمائنيا القديمة : ؟ه؟ 

سنن © 531 

سبوليتو © 415 155 2 ه73 6 61.١‏ 

الستر (نهر) * ١65‏ 

ست رأسبورج : 6.8 

١1١6 © ستريمون‎ 

سثيريا : لاه ؛ 4لاه 

دك مأرب © هم؟١‏ 

سرديئيا : /ا[ »4 .9 ©6؟.| 1١1١54‏ ) 
لز ف يرال ف ركم | الى الورك 
؟؟غ ©>»)اأثه»؛ ككه )2 لاذه 6 55اه» 
كه 


سرقسطة :5 26 51م 4 ه]ه 66/4 


١1 3 سسكس‎ 

سكاى (جزيزة) : /17؟ 

سكتاند © كلا 2 /ا؟ 2 555 051.6 
مر؟ 2 "اع 2 تع 2 على 4 5نى1ه 
مم؟ 2 لَُمم؟ 2 آمهم 

سلكسوئيا ؟ "أ.؟ 4 ؟!؟ 4 5(؟؛ ه؟5؟” 
4+ 2 559 5524 5582 5565أ » 
8 2 كاى"ا 4 |" 552" 4 1ه 
خا روخ 956 2 صلا 4 اله 
اا مار الا 2 551 2 1/5 


كمه 

سكندئناوة ؛ لإلم »2 |5 55.62 2 1516» 
00 

سلاميس : ؟١‏ 


سلوناكها : ريه 
سلوى ( ميئاء ) : 646 


السناتو ( مجلس ) ٠‏ 15 

سوأييا ٠:‏ 6+[ » [5؟ 5552 4 لماه 
5.١ 2 55/2 5562 5125419‏ 
24 )واث"ا 1522" 9١/2‏ 6اهذء 
بره" )2 56" 2 ولالا )الا 2 415415 
86 2 لالاهت ) كلاه )> ١كه‏ » لاكه 

سوأسون (مجمع 18541١١١64551)‏ 

سوترى ( قلعة ) : /(5ا 4 1551 


سوثامبتون ١‏ 115 
السدودان : 1؟ 


سورنا ؟؛ /ا١1:»‏ ه"؟ » [15 © 6460 

سوزدال *: 8416 

سندوسبة ( عاصمة الغرس ) : ١5‏ 

سوكورت : /ا؟؟ 

السوم © 519 4)/ا؟؟ 2 .9؟ 2 !"8# ) 
هط 

السويد : ؟؟ © !١؟؟‏ 6 )(؟؟ 45154 
9 4 525 4 555 55512 2 اكه 
ارا ان الام 

سوين ( مقاطعة ) : لاقه 

سمويسرا : لإلم! > لات © لالاه ؛ /ا5هء 
كك © ك1 

سيتو ( دير ) : 517 

سيحون (نهر) :© .117 

سير اكيون: (لسراقوسة) : 66" 6 111 

كه 2 5١5‏ )55 6 ك1 

السين (ثهر) © 55 >4 |١!؟‏ 54؟؟) 
5556 5556 4 ص1 5564 


سليجو : /1؟؟ ع5 554" 4 مع 
سمباخ : 614 سمينا (مدينة ) : 9019م 
( نش ) 


شارئر : 1 
شارموت : 179 / 
شالون : 251 11 


الظشام © »١ 1841١1١42 5/4 595421١1‏ 
1؟! © ؟! 2) ه15 5154| 5ه 
١١5١5215‏ >©؟11 1514 64 58أ؛ 


« 


1ه 


.12 »© "| © هلا( » 515 * 15» 
؟؟ 25562 6 155 2 1145 2 ه1:1) 
51> )2 45 64)أهغ 24 65 ؛ مه؟) 
./5؟ 6 85؟؟ ©»"؟؟ 2 5ك5ه ؛امأه 
الأه 4 لرزأة 2 515 2 ا 2 اه 
145 

تشامبنى : /ا0؟ > وه > 31/9 4 11/6 
هخم ؟ 55١/2‏ 5)2آ,مه 

شبه جزيرة أيبريا : 014 

شبه جزيرة البلكان ٠‏ ؟؟ 2 8م١١‏ 2 >؟1 


ثيه جزيرة خبلائد : ١.1‏ 

شبه جزيرة المورة : 66م » ؟5؟؟ © 5414 
شتر © 94؟ 

تتلئد © .ع»_ 
الشرق الأدنى 
شريش ١‏ هه 
الشاد (نهر) 5656 2 /9؟؟ 2 5هم؟ 
ف لاة 


ا١هأزأ‎ . 


شازويج هولشتين 


شينون ١‏ .هم 


( ص ) 


الصحراء الكبرى : "؟ 

الصرب : ؟١‏ 4ع لم.ء." 4 .51 > /ا[")» 
55 4 45 2 ه25 م5 2 9م 
56 )2 بلأزأم1* 

صكلية : ل[١‏ 5.46 ).41.545 ه4»!|1 
الم ف دا ف #شقرد) 2 ترشن 2 اشرراك 
أهاء 5ه »9م21 151 1552 
ك6 2 524 2 15 كل 2 كل 
14 2 كك يلصالا 2 االاا م ا 


2 1/4 
6 
25 
») 4 
23 


خم ) كخ 2ل » كما 
2551 57#" 2 55" 2 ه50 
5.1١‏ © 5.9 5.56 611736 
65 2 ؟5؟؟ 0 ه55 2 خم138) 
2157 55 2 ك1 2 ا؟ء 
5ه 2 ؤومم »,5م 4 إ5امع لامع 
5ه 4 ههه > هيران 6 /ا*؟” 
صور ' ليه »© 1115 ©6لاه؛ > ه6هع 
الصين : ١؟!‏ © "1١5‏ 


( ض ) 


ضيورليوم : 566 


(ط) 


طرابيلس :6؟ ) /ا؟ 2 6م) .هع 4 .ة"؟ 

طرابيزون : 1١١8‏ 2 ه455 554559" 
/ا1 

طرسوس 51564154755 

طرطوشئشة : اوه 

طريف : مهم 


طليطلة : لم" ؛ .لاه »2 الام »4 إالام» 
545 © 055 © 5ه © إمةهة 

طنجة : 1م 

51١1 : الطوانة‎ 

حلوروس (جبال) : 8؟١‏ 

الطونة (نهر) : ؟.؟ © 515 

طيبة : "ا؟ 2 "| 





د لاملا 


(ع) 


العراق : 1441416( 4 ]1 © 
ث1 ) 1؟؟ 5542) >4 125 2 15١5‏ 
114 

عرقة : 119 

عسقلان : 6م14 


العقاب ( موقعة) :امه 

عكا ؛ )لم5 2 555 4 205 1186/2 ه 
ااي ل لي ةا 

عمورية (مديئة) : 1116 

عين حالوت : 1/8" 


( غخ) 


غاليا : .[ 6»)ه؟ 5652" 4 لا" 4لا > 
مه 2 55 2 ]لا 4 هلا 4 للم : لام ) 
ل 5.2 2 أ5 512552554 »© 
ا[ م5 > 4[..)2355تم.ء| 6415564 
48 5م 1672 1554 41182 
خم 2 ١/5‏ 2 .لما > مما» 


5 4 ونم" 

"56١ © غاليدولى‎ 

غاليسيا: م25 ؟#ثام 2 ]كه 64 111 
1.5 

غرناطة : لاه ؛ امهم 2 امه »؛ موه» 
كمه ؛ لأاكه ع مأه 


كرا م “اب 1 2 لبمرا > 155 4١5542‏ غزة : 551 
1١14 56852 1554 15184 15/‏ غنت : 154 
( ف ) 


الفاتيكان : 1ه؟ 

فارس 1555 6ه؟ 564 م2 601١51١6‏ 
١1‏ 4؟9؟؟ ).ه١1‏ »>5 2 151» 
2 ع 4 5ل 4 م1 

فارنا ( موقعة ) 5 5١!‏ ؛ 50868 , 

فاروى 5 .51 

فاس : ممه »)5هه 6 18هم 

28٠. : فالكرك‎ 

فأن ( بحيرة ) 115 

فايرا (مديئة) : 4.1 

فترى ؛ /ا0؟ 

الفرلت : هم »© لاا 4 ه؟| »© ١١55‏ » 
65 ؛ ؟الاه 

فرازا : 19م 4ه ْ 

فرانسكونيا : 98؟ »2 كرم؟ >2 195 

فرانكفورت : الله »4 اله )2 كمه 


فردون 6 9.؟ م ١15 5> 4 1١‏ 
فرئسسا : 5!إ؟ 4 [؟؟ 455594 55 
144 ف الاك برضي اخرضك 
ااا ل 2 175 4خ 155 
ه؟ )أه” ) كن؟ )لامأ 2 ؟و؟ء 
من؟ )2 كم؟ ) لاه؟ 2 اره؟ »© 20505 
5 2 55 2 5 2 2515 
م5" 2 55 2 /ز1"؟ 2 كأ 2 55 
ا م ا 2 5/؟ 4 و1 4ه ااا 
ل ل ل ال ل 251 2 ردنك 
مم؟ »2 كتلم؟ 2 لالر؟ )خلأ 2 كم51؟» 
55 علا" 4 م1" م1" 2 29515 
ل اريت ال رن 
ار ل الل ف ار 7 0 
١.؟ع‏ 4 42.9 »,55 64 .25 155» 


3 1-7 


5 6لره؟ © 2656 © ١١5‏ 1554 
/ا6؟ 4 ثاز؟ 2 ؟/ا؟ > #ا/ا؟ ؛ 7/1؟» 
ه/1؟ » للال/ا؟ 4 ترلا؟ > والى؟ )2 15قم1)» 


1 
ركف 


“56ل 4 لام 21512 5ع 
4 4 46560 152) ) 


5 .ىلت 2 أد.هت 4 كارن )2 "رارع 
615 »)ه.ه 52.ه 2 كث.ره) ,زه 
١ه‏ »4 ؟أه 6ه 2).كهم) إأم 


025 
؟5أه 


“اهمه ) لأهه »)» ,ذه ) 5198م» 
» مكمه )2 لاله )2 هللات ؛ ثكلام» 


رةه © جره > "بره 6 ميزه »4 لأبزة) 

اكؤه 2212 24# ب 
6 6 14مةح” 
فريتفال : 3301 
فريجيا 1١5 ٠:‏ 


فريزنج (أسقفية) ؛ 91؟ 
فررزلايد : 5١؟‏ © كلاه 6 55ه ©5,.6”» 
١ك‏ 2 ؟2ى5 »4 لز" : 
فريزيا : كلما © ,19 2 ؟195 2 "459 
16 2 هك ا 2 .5 
الفسبتولا (نهر) : لالم » 5117 51924 ) 

ل 0 02 0 لا 

فلارخهايم (موقعة) : 18 

فلاندرز : #؟؟ 2 /ا؟؟ )ك5 الع 


(ق) 


قادس : ؟5اهم © امه 

القاهرة : “الا؟ 2 كرمع > هلام 

تبرص : .1:1 6496 5684| 62"( » 
١17‏ » لم؟١‏ 2 ملاؤض )لماع 2 ؟55:» 
554١ 2 55 © 5‏ 2 45>” 

قرطاجة (بشمال أفريقيا) : 19 © 51 
/ا5 »© كلق : ,65 )2 ١١5‏ 552[ ) 
56 >2 1953| 


2 ]0 2 كه 2 ,1 2 كك 
1ت ا نر يو ب ارفك 
.180 2 م5 2 الك )كم؟ ) لا 
555 2 هلا؟ 2 هلم؟ )2 الى 2 كم))» 
1 © 556 4 5م62 5ه الث 
15154 

فلسطين : ل9ا؟ 8)6م»ع 4 ١51‏ )هلا( »6 


1426 + 


فلورنسا : “الال » مم" 

فتلاند : 5.6 

١٠.١. : فوجيله‎ 

فورخهايم ٠‏ م50 

فولتا : ونم» 

الفولجا : «؟١‏ ؛ لا؟١‏ > "1١97‏ 
فولدا ١‏ كما »2 ١ ١١1‏ 
فوليجنو ( مديئة ) : 1.؟ 


فونتين (دير) : ما 


موندى * 5١هم‏ 

فيتريو : [.1 

فيرونا : ؟.| 2 ؟.| © وة| 2 (١,5؟»‏ 
5 2 م١‏ 

فيئا : لاه » الام 

فيئيقية : 111 


قرطاجنة (بأسبائيا) : /ا١1ا‏ 

خرطية ؛ /ا١1‏ 2 5.4 2 ,“ام 2 إفامع 
لالاه »© لاه ) لالاه ) و59اهم )2 ,6ه»6 
61 6 “1ه 20 5ن ؛ لغيه > ؟أوم» 
لاذه 

19. ١ ترغيز‎ 

الكرم © 155 © ملا" 

قرمونة : 15م 





ع مات 


التسطنطينية: : 2016© ؟6 © 4 4 41) 
نوج ) كن 2 ره 2 ١ه‏ غ6 "6 4 511») 
ب 2 بره 2 كت > .لا 4 كلم 2 كم) 
ا ا الك 


م1١‏ )> 5 !|2 5 | »58 4 6151 
1 ال ا ل ال ل رلك 
+1 2 نح“ | 4خ" 1 4 /ا؟| 411864 
2165 “5 42554 56| 41554 
ركز > 5.1١4 155 #1١‏ 2 1.6آء 
مع اع )م نع؟ ع الا 6 0841 
اللللق )6غ 56 1؟ 55.4>2 614152 
ملاع 2 9ع ؟؛ /ا؟] 4 “1# 4151/4 
ومع ©» (>> © ؟1؟ 65 11515 6 
1 1254 4 مع ؛ لاه؟ 4 65.1 
هلام )2 "لاه ) لي" 11١5 » 55١24‏ 


1142 ) 
1 ”5 24 55 4 م؟5 41114 
5 2ل" 4 545 2 .5 2 4155 
+؟و» 4 6ه5 2 مم5 2 5ه5 4 لا16 


تخثتالة : "ع > 5ع ) 6 م6 
ولاج ) “وت 6 5ه 5764 6051164 
أمن )لاأوم ) مت ) وم )4 5وهة) 
رمه >4 ذمه ) 446055 مأه 4 خكهة 
لاكه 2 194اه ©>. ولاه ؛.الاه 

قخر الحمراء :© همهم * : 

قصر اللوفر © /إ55؟ 2 : 

قطالونيا : .4 515 ©» 5ه 4 هه 
ممه »> .لله )> لثم » لاله ماه 


قطرون 5 1:15 مه 
الكوئاز : م" 21١5542‏ 555 5516 ,؛ 
لفق تفن 


قونية ! لام" 2 16 © م54 4155164 


5 ؟ ©5556 4 .ه51 4 زهل 
القروان : ٠ 5916 ١1“‏ 
فيسارية :555 »4 15 1 
فيصرية (مدينة) : 55164616 4 !]| 6 
؟ أ 1114 1 
قبليقية : 1؟2 2 ؟؟؟ 16052 4 كلا 


( ك ) 


كابادوكيا : 1١4‏ 4 9[ 4 89 4 1917؟ 
بوك ا 


848 © أ١.ه‏ © ه6,هم 

كارنثيا : 119؟ © لاه »> كلثه 

كاريئولا :© ملاه »© كلام 

155 ٠ كاسا‎ 

كاسل (موقعة) : 456 

كاليريا :165 »2 #الّما "1١9/4‏ 45664 
8ع مصلا" > 515 2 "58؟)2 4 لاه 

كالمار : م.5 2 5.5 6 /آا."” 

كاليه ؟ “الم؟ © 555 2 5956 2 155 )2 
اءه ©»هوءه 


كامنانيا :. 1/6؟ 


. كاذارى (جزر) * الاه » ]لاه 
كابيه :ميو" 2 "ليع 2 55759 ؛ 1565 »> 


كانتربورى © لا. 1[ )4 هلما © 959؟ »؛ 
988 علرم"؟ 2 الأ 2 515”؟ 4 6155 
/ا؟ 2 إلا؟ 2 ؟ال/ا؟ 2 171 6 هلا؟») 
م5 6لا,مه ع 

كائوسا (قلعة) : 1م“ 4 لأهثا 6 7ع 
ف لذن 

كراكاو : 99" | 

الكربات (جبال) : ؟9؟ 4 15" 

ماكم 

كريت : ؟1؟ >2 #(؟ ©5184 2 4451 
لامع 4 5464 4 64> ش 

كريس 5 55 4 5416 


كردإن 


500 
مد اكرلاز ب 


كريما (مدينة) : م8 

كريمونا : لاا ») 6م" 2 وم 

كلكتا : لاه 

كلونتارف : .1؟ 

١ 2 ..:؟؟‎ ١ كلونى‎ 

كلير مونت (مجمع) : 555 2 6479 2 .61 

كلية الملك : .5ع 

الكمبرى : ؟١‏ 

كمدين : /ا5؟ 

كنت (مملكة) : ١,5‏ ») لإ,! 4 هلما » 
قت يرق ١‏ 

كنيسة القديس بطرس : 94.*م 

كنيسة القديسة صوفيا : ؟1[) © لاع>- 

كنئيسة القيامة : مم/9؟ 

الكنيسة اليعقوبية : ١؟1‏ 

كوبلئز : م4ة؟ 

كوجافيا : .م55 

كوجافيا : /؟5” 

كوربى (دير) ١.؟‏ © 07؟؟ 
1 

كورتراى : 

كورتنوفا : 


2554 


1 
00 


كورسيكا : .25 41.95 1!5 2 ),؟) 
15 4 أكم 

كورمو : 4141 

كورك : /ا؟ 99462 

ورلا ا 

كورنثة : 1 2 18 2 ثم 

١.1 5 كورنوول‎ 

كوس (جزيرة) : 5115 

كريسوقا (مومة 2 ديه 

كولم (منطقة) : .55 5552 )له 

كولونيا : /!؟؟ »2 [." 2 .ه”" > )برع 
مام »)2 ارم )2 كاقه 

كومبوستلا : ولاه 

كونجزبرج ؟ 57 

كونس نانس ( مديئة » بحيرة ؛ مجمع ) 1 
لالذرا + ؟الالا 2 الا 2» مم" 4ع اهمه 
لماه 2 لازم 2 ركه 

كويرس : 576 © 1417 

كيرونيا : ؟11 

كيفرتانى ' 9؟5؟ 

كييف : 561 4 20516 516 ) 
لدت 001 


2 


(ل) 


1١5 © لاتيوم‎ 

لاروشيل : ..ه 

١٠١ : لاكونيا‎ 

لامارشى : #/ا؟ 

لامائثشن : ”مام 

لايون :.ن؟" 

لتوائيا : 51١19‏ 2 م55 2 555 2 99 
١‏ 2 آمك 

أللأد : ممع 


لسبوس 2 8.؟ 4 5664 2 م4" 


لشبونة : ؟؟؟ © الام 6546م 4 4عه» 
/لامه ؛ ؟لاه 

لفئناس (مجمع) : 185 

لكسمبرج #ارهن ) ١ب"‏ 

اللم : 6ه) 

لبارديا : 655 /إ١ؤ؟‏ على اع سس 
56] )2 كول 2 لإاؤل"ا ) ؟.ع 

لنددس : 0# ؟ 

لندسفرين © 9 ؟ 

لندن : 59 )2 586 2 هلا )4 لاع » 





د ل/ام/# - 


وبع ؛) تالل؟ 2 لالم ؛ كلزم 2 ؟؟ثه») 
وه »؛ هه 
اللوار : لالم » ملم » 216 555 25554 
552 5552 .هم 
اللورين الوثرنجي) : 8١5‏ 4 54؟ ؛ 
56 كا 2 تك اخ 2 ته 
6 555 4 11# 2ه 
اللورين الأعلى : /ا.؟ 
لوزان : /ل/اه 


لوند : /ا/ا؟ © 3.9 

لرحجنتز © 1117 

ليجهوريا : 165 »© 165 

١ : الليريا‎ 

ل نا 

ليون : 0م؟ 

ليموسان : 51/4 4 9/6؟ 4 97ع 6 ..ه 
لوميرك. : /19؟؟ 

لينائو : 8# © 9286 4 ...ع 


لوسرن : 58ه ليويك : ه.؟ 5152م 2 5#9ه 2 115” 
لوتشة (إبادة) ١‏ لاكه ليون : ه"؟ 2 555 2 لاار؟ 2 2.5))» 
لوفان © .9؟ 2 » إأم) كم 2 9م )وطنع 
لوفان الحديثة : ه8١‏ كلأمه 2 19م 1242م )لبرعه 2 4)ه) 
لوكا ؟ #مم امه ) 9م © عوج ع #مرما 
لوكسويل (دير) : لإم١‏ ليوتية :روارة 
لونا : ١65‏ لييج : 1.1" 

م2 
ماجلون.: 11؟ متزولييج ١‏ 84م 
ماديرأ (جزيرة) : إلاه مجدبرج :8.5 
ماراثون (سهول) : ؟١‏ المحر : 11 


ماربورج (أسقفية) : كلما 
مارخفيد ( موقعة ) ؛ .9لاه 
ماردين ١‏ ؟؟| 

ماركية أسسبانيا : “ا.؟ + 51 »4 ؟امم 
ماركيية لأوزاس 91م 1 
مارمونية لدير) ١3:‏ 

مارنبورح © 17" 

مارنييورج *: 5155 

مأسوفيا : .؟5 2 ؟9؟5 غ2 ,"> 
مالقه : ١١7‏ 2 /19هم > ”هم 
مان (جزيرة) : /اا؟ ) .,ع؟. 
مانتوا : جه 

مانزكرت : ؟9) ؛)لم"7؟ 2 هع 


مجلس طبقات الأمة : 5لم؟ 24 /إلل؟ 

المجمع البابوى : 559 

مجمع روما : لمعا > اهلا 

مجمع ال : لقسطنطنية : 175 

مجمع كونستانس * 11م 

المجمع المسكونى : ١.؟1‏ 4 !١؟١‏ 

المحيط الأطلسى : 5 ) ه؟ ؛ 6لا 2 64169 
15 4 .5154186 551 5164 
١5؟‏ »2 ألاه > ؟الاه 

المحيط الاطلنطى : 61 

المحيط الهندى. : ؟؟١‏ 

المدائن : هم؟١!‏ 

مدرسة اتون : .55 


5 0 - 


مدريد * 60515 
المدينة المنورة : 
مراكش ؛ /ا؟ 
مرسبرج © 118 
مرسيا (باتجلتراً) ".! © لم.! © ؟؟؟ 
مرسية (أسيانيا) : مه »© 1م858 56مه 
مرسيليا :1565 »© 515 

1151 ٠ مرعش‎ 

المسجد الأقصى : 1 

مسجد قرطبة الجامع ؛ .4ه ؛ ؟مه 


1 


مسمبريا © 51١١‏ 
مصر 5 .554554194114615 154 
لاا 2 لم؟ 4|ا؟١‏ > ؟"؟! ؛ ه4155 
١51 2 "98 2 5‏ 2 ؟1)>5 4 15١؛‏ 
5؟آ١‏ 1.4 42 6 »١0/5 4 ١72‏ 
11/6 2 5/ؤؤ 2 صجر١‏ > #/ا؟ 4 اام 
5 54و" 2 |9 1552 2 015 
باع 2 م؟؟ © لاه )6 مه 6154656 


ره >2 65ه؟ 55.64 2 11؟ 4 6655 


ككم © ؟الأه 
مضيق جبل طارق * 
ه60 © إمهن 
المغرب : 9م © اله 4 ممه 
متدونيا: : 115 4 “| )6 (١7‏ 2 "5# 6/6 
كلمع لماز »> ”“7؟١‏ 5542| 4 4151 
هع 2 541 )2 555 1174 


)556 © 515 6 6 


مكتبة قصر الخليفة : .6ه 
مكة : الام 

ملتون * 578 

ملطية : 4؟١‏ 


ملفى 7584 2 355 6 11؟ 
الممالك السبع : ١١51‏ 
ممر سائت حوتارد : /ا9ه 
مولكة الصقليتين ؟ ؟9؟؟ 
منستر © /ا؟ 6 11١56‏ 


المنعسورة © “ا/ا؟ » لإلا؟ 6ه 
مفغوليا : 11 

مقاطعة أليس * 5م 

مواشيا 86م ©» .4 

مورافيا 5915 2 كلاه ؛لم.ءك 4 اه 
المورة : "؟١!‏ 4 م5 5514 4 لزه" 
مورجاتن ١‏ 5ه 

الموزل © هم؟ 

موزرن 51115 

موسكو 5 !5 2 99” 2 5955 4 هلاه 


1 
الموصل : [#؟ » مع 4 8م 
مونتيسية ؟ .,9؟ 


مونت جارجانو ٠:‏ 1؟آ 

مونتك كاسينو © ؟"” 

مونتيمارو : هم؟؟ 

مونديجو ( كوئتية ) ١‏ 0117 

موهى ( موقعة ) : /ا11 

ميافارقين : 41841519 

ميتز: : .)4 لره؟ 

مبدان السوق : ؟.ه 

المبز © 455 م5 2554 ؟55أ > 501 

ميلان ' لام » 5 4 لاه > )4ه 6 .1) 
م1 2 صخ ع الا يع للا 6 1ه 
ل رف ان 2 كت انكر 
بام 6 م5" 4 .1.2 

المين (نهر) : 00 

مين (مقاطعة) : 56١‏ )© "ا"؟ 4 4514 
؟ ا 2 155 2 5.ه 

ميلز * كلما! 4 5١١‏ 64 55؟ 2 56١1‏ »6 
#16 كل" ع" 5562 42 م1.66 
امه >2 أله »)2 كمه 

مينزوكولونيا © 5154 

ميورقة الله 





- 1/850 


)302 


نابولى : 15| © 5ه! 4 الما 4 05151 
اا" 2 إاثاا 2 كخم" 514" 4 11١ه»‏ 
“كم )2 56ت 2 إرلاه »2 ]ره »)2 /امرهة) 

ناربون (نارمونيس) اقم 4 1١٠٠١‏ 15964» 
5١١ 2 15‏ >4 51515 

نأسو © كلاه 

ثافارنى © 6لا؟ ©» 515 »© 1ه 6 15هة» 

8ح 4 “ؤم ؛ هلان )» أمه ) لأهده »© 
615 

اطرضن 

نانت © ؟؟؟ 5516 

تايفاز : ذه 


نامور 


نجروبونت ١‏ /ا16 

ترمو ٠‏ 5ت؟ 

النرويج ١‏ .؟؟ © [؟؟ 4 ه#؟ 2 8؟1) 
9ا؟ 2 .”5 4 551 2 "2؟ 2 75وم) 
5,9 2 6# 2 هص5 )2 لزءة" 


ذورثهدرلائد : كأ 6 م 


دو رثمدريا © ”99؟ 4 ه8ا؟ 
تورمبرج 5 .4ه 
ا ا ا 0 


4252 .ه55 2 ادك 
كم؟ 4 كه 2 ,55 4 5 2 21 
5ك 2 عا ااا" 3582 2 م2116 
55 2 ./ا؟ 2 5/5 ؛ 551 2 1515 

م5 © كاره © .مه 

نوفجرود 5 551 )5ه 451546 115 
5 4 ه11 

15 

تفي 35 

نيسوس * .8م 

نيفا (ذهر) © “197 

نيفادا (جبال) ١‏ ؟مه 


تيسن * 


نيكوبوليس © 19م" 
نيتوميديا (مدينة) : لاا » 15 


نسستريا : أ.!أ 4 ؟5١‏ 4 ؟15 4 ...65 00 
556 » ”#؟” 4 ه؟؟ 4 0551 نيقببة . /أاه © ره 2)ك5/6ة © ه55 45562 
17م ع ,بم ا 1 0 ةا 55 2 ١ه"‏ 
ل ل ل الست فظنا 
هلام > إبارة تيدوى ٠‏ 6؟| 
تبوح نه 18 النيل :© 545 
نهاوند © 1١5‏ 4 8؟| نيم : 511 4 8؟1؟ 
النوية ٠‏ 76 
220 
هابس (قلعة) : لالاه 5ه >2 1.5 
هابسبورج : 5ه هرسفلد :1491 4 16[ 
هارفلير : ١.هم‏ هرئلة : 5)») 
«هستنجحس : 5 الهند : هم" + لم 6 إ؟1! 2 .الام 4 إلاه» 


هامبورج : 551 4 5541 4 6.؟ 64 55ه) 


كلام »© "الام 4 ككثمه > كا 


اءثلاه 


الهئد الغربية : ؟لام هولاند (اتليم) : 1.1" 
هنغاريا : 7!ع؟؟ 519942 2 [|إ“ "ا 2 مطز"» هولند! : “اع 
ألا 9»2؟"” 5592 2 )1م 2 وإاه) هولشتين : 5,5 
ا ل ال 2 كن 
4 2 م5525 > 509 4 مها هينولت : 1.1 


هوث : /190؟ 
)2 

وازموا 4ه وتو 0 
واسظ : 559 ولإشيا : "ام" )مم5 ؛ لاهم” 
والشرن (جزيرة) © ؟؟ 2 0؟؟ الولايات الآسيوية © ,م 
وبين (بلاد) 7 4.؟ ولانة انريف بام 
وترفورد © 111 الولايات الامبراطورية : 55 
وتن ١‏ ؟ذ9ه الولايات الرومائية : /ا ») .ه 
الوجه اليبحرى : 1١5‏ ولايات السناتو : ١5‏ 
ودمور 5 115 ومبورى ١‏ 5179 
ورزسرح :لما 2 كلمأ 2 5157 ودزبىي 5 57م © وكذه 
وو 9643 0316 يو يم 6 ويزمال : #ؤة 

16 وياز ؛ ؟لا؟ ©) 4لإ؟ » (6مع 
وستفاليا © ؟.؟ الوير (مجمع) © ١١.‏ 


وسكس 5 1.5 1.84 4 ("#؟ 1754 
أ 2 ع1 4 و1 


لتقف 
يافا : +561 © مه بوركثشير ١‏ ١ثلزا‏ 2 5زم 
اليرموك : ١6١‏ اليوئان : 1 »© 411 5 2 “1 1ه 
يوجوسلافيا ٠:‏ 5.8 15 )2 )ع )لا"# 2 5؟ | 2 ملاظ ه 


يورك ' ل/ا.١!‏ 2 لم1 2 ١#‏ 2)؟وه 55 2 115 





داكلاب 


مراجع الجزء الأول 





:فى المؤلف فى القائمة الآتية بأسماء المراجع التى أمكنه الرجوع اليها 
عند وضع هذا الجزء والتى تردد ذكرها فعلا فى حواثسيه ... 
أرنولد بت . و ) : الدعوة آلى الاسلام . 
ترجمه ألى العربية الأساتذة : الدكتور حسن ابراهيم حسن » والدكتور 
عبد المجيد' عابدين » واسماعيل التحراوى . ( القاهرة /ا155 ) . 
ت برتزائد رسل ؛ تاريخ الفلسفة الغربية 3 الكتاب القاتئ ) ٠‏ 
ترجمه الى العربيه الدكتور زكى نجيب محمود ( القاهرة 1585 ) ٠.‏ 


ماسوكارة اوسن الفري ف الار يد 
تعريب الأستاذان نبيه أمين فارس ومحمود يوسف زايد ,( بيروت؟115) 


سعيد عبد الفتاح عاشدور . الحركة الصليبية (.جزءان - القاهرة 
لاكؤا ) ٠.‏ 


سعيد عبد الفتاح عاشمور : قبرس والحروب الصليبية ( القاهرة/1ة15) 


لسدا فتمعلات عدد الفتاح عاشور ومحمد أنيس : النهضات الأوربية 2 العصور 
الوسطى وبداية الحديثة ( القاهرة “115) 


لين .ؤل !( ستائلى ) . العرب فى أسبانيا ٠‏ 
نقله ألى العربية المرحوم الأستاذ على الجارم (القاهرة؟155) 


- (6.8) 5لةل0م ‏ 
56 10 5ع ممه مفصصولة عط مرمم] مصمواومع أه بورمنولاع ها 
.5 : مها (10667-1216) صطول 07 طأوعن| 
: (.4.5) وزأنم لس 
8 : موونره]آ 53 10لا نعأقا عط ما علموهمنم0 معطلا 
: (.5) 0ألأه6اد«وتاتلية8 امد 
.6 : 057007 الإمقطمعة 6 
: (.5) تعجاعيلةلا (.6) و0 (.8) مم82 - 
5 : :ه01 (عام/ا 3) ععموألقعطصا ممعمم باع هط 


5كق/اتب 


: (.6) طودماعوتهة8 

107 010 ,لأ تلق © منج أه ومأوكا0 عط1ل 
. (طلط) ععميلة8 

5 اللنلئة الي اله 8 لتق نقع © عط وصتأصقأ0005 
109 

: )6 طعما8 

1 : قوط .طتوصمظ عأأمماظ أ 

: (لا.ط) معدعلام8 

.1900 _ 0 لا الاق لاا +0 لإزوأوالك م 

ْ : (1) بوع| 80 

ا 11 0001 9 106 

ددا م 00 نم8 

,1907 : نملمه.] الماع ممضوجم عراوط هط 

: (.قبل) لإااناظ 

ونه ا عي 2 د ' هسمه “16ةا هط أن بفرمئة 1لا 
: 19223 

: (.الطا) لون 

8 اأخصقةكط00 أه0. طوأعة غطة 16 مناهل عمرمظ: أه لإرمأو زلا م 
1954 0200 ا 

: (ع.0) موسصمقطه 

1 : زولا الول .لم5 أه لرمأولا م 

: (/ا) أمموطة 

.7 ولنو5 .ماتلهضم8 علمولا مأ 

: (6.6) ممثأبام6 

187 : مولطسصة© روترقء5 أهلاأعألولا عمل 

: (.6.6) امأاناه0 0 

15226 92001 رقع60ثم 016و ألا 166 :مز 18لا 

: (6.لانا.لا) 5أناونا 

29 : 17005ها ,013116036156 

: (.0) 5011نتتج0ا 

5 : لاوعصطها .عمماناع أ0 ومكاق لطا 156 

: (.لطا) لاأقعوصةع0 

,1956 : لموصما .عممسع أولأعألعاةا بزاققع أه لززمغ5أن م 
: (.©) اطعاما 

5 ,لرمتععطمط بع تمع هممتتصوجيز8 مط[ أ0 لزرمأة ألا 

: (.6) وأوعنولا ,(.0) اطوانا 

ع5 معلاهلا يل ذو( ) .1081 8 385 هك لوثدة01 عزمالا عا 
6 : ولرقط ( 3 هلزن[ 





“00-7 


١‏ : (.5) 1اأنا 
وممصم ا .5لا أأع الام 5لا312/] 10 مععلطا مروءط بإأعأع50 موصم8 
,1925 

: (.5) أاأنا 

00 ا ا “0 مطا دأ اناه © ناا ه500 2011 
.19226 

.:(.6 .© ) 5قعام51 (.8) بإدمدا 

,ممعضما ,ضنوالك! طفامهم8 

ْ : (.ا) عضوعأعنانا 
.1928 رؤتلميق5 ( .ؤواملا 3 ) وذذأاوع "!1 08 معمعأعممق م زمزوأان 

: (.2) معلقننا 

: تطوسمط؟ لصة خواك مز ععوا5 ولط : غمع؟ مقطا لأرموع»6 
.1805 ,مهلهما (ؤواملا 2) 

61 طاة أ قط© ثه عأأا مط ,متقطصأوع 

6 ,لولدم ا (خصقع6 .لم نا 5ررة 1) 

: (ع) علبرع 

,5 ووصهما (ععوم 8010016 مط .3 .ام/ا) مملكدعزاا/ا01 طهممماباع 
: (.4) باقصعطهما 


.1257 0 ..16أمماع ضوأومتامية0 156 ١‏ 


: (ذ) عاءزا!ع 

.6ش (زهلا0/ا لال 85151) 1125 5 888 مول عاعأمولاع06 وممّزباط" ]ا 
.0 روموط (2 عرزن 

: (.8) علوذاع 

.1929 ,مقط .علقلاع 1601 فتمعائع 0 ١8‏ 


ظقط) مما سل 


,19832 ,ههه ا .5ع10580 © عط 05 عاأعامم نط0 ذباعقوططهقما فطل 
: (ع) صمططا 

علأطصمع مقصمط هط أه القع 800 عدأاععط مط أه لمملولاط 166 
: .1829 ,ه02 (.واملا 7) 

: زعم ل) ؤدحهم5أ© 

,196 010150 .ث6 اأصتاعا لقمنام01 عط©أ كه ومماتقلمينهع© ه11 

: (.18) .عناةا 

عنأاصصط مقصمط لزأروعا معطا مأ عصوزوزاعة 5ه أعزاآممي عمل 
.1910 ,01106013 ]ا 

: (8) أععولام 0 

ا[ قل م0 عمطت ”ا 0/0 نال أ 20153065 © ععل م6لمرمؤد ]زلا 
06 ,ةمول (.وأم/ا 3) 


ثلا - 


: (آلة) أمعزنا6 

.358 قوط بععصوعط؟ له لملنوو ألا 5آ] عق م6 أم:أ5أنا 

(.ا) معطماوك 

5115 .9016 8080© عل عرأمأة انا اناه 85با71101:© 5عل0للأط 
1921 

: (.قع) بإونوةلنا 

0 ترموعدما (.ذاملا 2) نإزمغة أت مقوومظ8 أ 51010165 

: (0.8) 5ماكاعة1اآ 

15 رعو لأنطدة0 .لموذوأنا مععمم نع مز قمقصرهل8 ع1 

: (3اء6) قمكاوولا 

.28 مول تاناصضة© .لاللاتصة 6 طأألعيها” عمط 02 معمودة5أقصعظ8 و15 
: (.2) نه ننالاج!] 

1 هما .ععمه5 مطلة ثه برمئؤوزاء م 

: (.0.ل.ط) لالاقطقطروة1ا 

مهما نقرط لولتسمط© عط)أة أه 5أ5ألوهء1 له1110أ50 ك6 ورره5 
1237 

: (.1) ماأعاومهل! 

مقم هلا مط مغ دعم كمه أامةعا عط حصم؟ لمقاومع ثأه بصغولك مطل 
.1920 ,0170017 .001010651 

: (.1) صكاونه0ا 

.86 00:8 زواهملا 4) 5نزع0قناما عع مضه /إل13ا 

: (.1]) اأإع طن 

852 ,قاض .5 (للقتتع وعم ا 

: (.8) 5:20 (.ا) .ونان 

.1898 رصضمعمم ا .عصوامع12أيئزة 

: (.) عوأناام رم اموا 

1 ,هلما .لصممعع5 عط عاعامعو0مةطآ 

: (.ع2.]) معنو وكا 

0 ,28215 .75أ115 661 8لوأعممة 5ه ا 

: (.5) 015كا 

,6مق2ناع لولاعةأله/ا أ0 هعولظ عطأا لطع وطالمظ8 آه موزاعهط ع1 
.855 ,كارو 7 يبعلا 


: (ذ) ددلالواءدأةلكا 

1934 ,قيوط .عصووقدرع 0118 

: () مووألاة.ا 

1 ,5305 همل ممووععط مز أم أن !]| 





ب وكلا .ب 


0006 )8.( : 

22 ,ضما .قومذم 0016لا قط أه عوم01ن مط 

: (.) 01.ا 

5 ,2305 .5ع لالأامقتتااع 6 5لم5أققلاما 5ع ا 

101 )( : 

8 05 5وطأصطأوعتا عط لصة قاءملالا أمعأعمم عط6طة أه ممع ه15 
١‏ 814 ,هتما .قعوم مانن 1لا 
: () 101 

2 ,53215 (.5أملا 2 ) قعنوط852 وؤمزقهلام! 5ع ا 

: (.ط) أملطقطة (.0)) عولط : (.2) 01[ 

0ق ظ) .295-888 أرعلأع90 نه عمأأمصصع"! ع ترعموتلزهقو0 5ع ٠‏ 
.28 ,58:15 .1 عله[ .(عوخ رعلاواية 


: زذ) تعبلادارا 

.1930 ,عو تطصة0 .ووصأكاأما و1" 
: (لانا) هلزنا 

.08 ,2001م ! .قمعقكالة8 ه15 

: طلائنط) الكرماة 

815513. 1011001, 108. 

: (.5لأنا) لاقملا 

3 ,قولده ا .لمصوامم 

: (.5بلط) دوهلا 

4 ,0100 .ووم ع1انل1آل/ة عط أه طترزظ هط 
: (.0) 020311 

.808 ,قطهل0صضه ]ا ر,وعوثمْ عابوط 1156 
: (.ع) مقصة 


.1920 ,لامعتاما (1377-1485) لصواومع أه لارمخوزك مل 


: (طاللاءت) 0101 
.124 ,ووه طمية© .لارماولك لولاعألع1/1 7ه هعمل زاأن0 


: (.©) كام اعوم و0 

1956 ,000 .5131 ومتتموعلزظ فط أه بزرمأة لا 

: (.5) ممالوم 

.1954 0ل تعلخ رععوكث وأ0ل]أأأ عم أه بزرمزوزنا لم 
: (.ع) بزممرهم 

1954 روارية2 .ققمْ أحوت عل ماعنا 13 

: (.8) مرمعءزام 

1924 قهومما بقطهوةصاع أنه مه لوعمسنسوطمل] 


35ه9/ ان 


).10 مولا ,(2) بإونراط (.ط) +6 لوم : (.1ا). عمموماط 
: : (.ا) صعطملولا 


2و1 رونبوط رلوامنا 2) عوك معلاهاا نال صلا ها 
: (.آ.8) واموم 


يلا اولع الوا أه بمصمكوتكت هط كه عمملته نون !اا 
,1002 برتلمكصضما .وصتصضوع !ا 


٠‏ (8): 0ننةططة8 


,1877 مصصع"٠‏ ه'ناوذتاز عمأو021 ذه ؤأنامء0 وأؤولاظ ها عل عزم51 1ل 
.878 ,رق5أنوط 

: (ع.ل) مونووم8 

.5 ,رنملترم ا ,نصضواامة 


(./ا) 00 
.7 ,عره)07 (.دامنا 2) لانمثلا أمعتعممة عط أه لاامأواط لم 


: (.5) طومأعصنا 
1951 ,رقو أنتطدوو0 نا 6( 06 8ط 05 بصمنكواك م 


: (الاق) وممطمع 5ه 
86 ,ضما .2[1و مم 


: (.©) لم5 معلامع1ه5 
.3 عأعولا ببولظ! .لإرمئذة1ك! أونام 3 ألما 


: (.قلانا) تمسمعلاء1ه5 
7 عن لطلة© أقوع هطأ مأ 00500618 هال 


لم51 .6 لاط .ققة!1) وأمصمة6 : 19011105 
: (0.0) نمالا 1 
.1958 رصولمما (وامل/ا 2) عمتا لواتعو 1/1601 166 


لاط .ميق 1) ممومصو اع أه هأنا 156 : اله© 516 6ه كأصمالا مم7 
,1826 ,مما (أض3ة 6 .لم 

: (لقاءل) مسوم رهطا 

1 ,صولمنا (.ذامل/ا 2) وعوم 0016 ألا ع1 

1 (.1.2آ) نام‎ : ٠ 

0 ,لهنمه ا (1219-1377) لصواومع أه بصملولط م16 

: (كا.1) غأباهم1 


معوم مأل0الط هط صقأ كممتتثقافظ زتعط؟ : لمقاوقع لفقة ععمة ا 
,1222 لقأقعطلطولا. .نولا مدع 





بالاأكلاابت 


: (.1.2) كأناه 1 
4 ,ممما ,لزاعقم25 عط مه قنأصصط 156 


: (لالا) تاصق طراأنا 
.5و0 واولألا عطا مأ #معصطاصع/6 6 لوموط آه لالم 156 
.5 ,00طضه ا 


: (لالا) لاصوماانا 
,1848 ,ممما ,معتلقهمقط لإوبوأنو ةا 


: زفق 8) بام أأزقةلم 
2 وؤأنة5 (زواملا 2) وصلتمودلا8 عأممع "!| هل عأماوالا 


: (طا.ل) ااموط-ومهةأأول/نا 
2 ,رمملمدها بأ5علالا موأعقطائية8 18 


: (عبط) سانو ناا 
83 ,1ل0ولصضما ,لم5 


: (.8لط) مقكحاءولالا (.غط) صلثلالا 
.1929 ,ه01 ,آزاء اللا 


: (.8ق) موعاءرملالا 
7 ,ردهل2ه! ,لقعك! عأتأقهصهل8 عط 0ه صم املاع ه15 


: (.) للقتططاع21570 
389 ,صما ,قلبلاهم”؟ ووموقك ع1 


.و0 أتطصمةت (واملا 8) بطمغكولط أوناء ألملا عول0نططو0 ه11 
1963 


1 .إمثا) بحرمنوزتا أمعاعصم عولسضطدسووت م1 


الفهمارس 





6ثلا ا 


د فوهرين الذراذط 


الاسراطورية الرومانية فى القرن الرابع يلك تر 
الآمبراطورية الرومانية وجيرانها فى: القرن الرابع / 
الامدراطورية الرومائية والمممالك الجرمانية ( حوالى ..ه م).١٠١٠‏ 


ابطاليا حوالى سنة :وم 22 | مه ١‏ 


فلياف الممن البووشوية ا د هذا 
ابو تروط شار 1ل عديء ‏ ج” يواييت لك خم كز 


كوي رفرة ان نيفة 211 0 11 


غرب أوربا فى القرن الثانى عشر 00 5 ل 
الامبراطورية الغربية فى -القرن العاشر © ١‏ .. 8 


النورمان فى صقلية وجنوب إيطاليا . 00 ب 


الامبراطورية الرومائية المكدسية ق عصر أبسرة الهو هنة تاوفن؟5/؟ 


الامارات الصايبية فى القرن الثائنى عشن ٠‏ /1 
حوض البحر المتوسط عقب الحملة الصليبية الاولى 228 
حرب المائة عام 34 
الوا قن للسسا ررووا مسد و . 7 
مدن العضبة الهائزية والفرسان التيتون. / | لف 


شرق أوربا فى القرن الثالث عشر ٠‏ 511 


عد وبا ات 


مقدمة المؤلف 
الياب الاول : أصول التاريخ الاوربى 


المقنارة اليوناتية (تطن 4ح الانتعتون الأكين ومشر 
الحضارة الوونائية رص ١7‏ ) - ظهور روما (ص 15) 
اتساع الدولة الرومانية وأثره ( ص ١!‏ )- أحوال 
روما فى القرن الاخير من الجمهورية ( ص ١٠؟') ‏ 
سقوط الجمهورية الرومانية وقيام الامبراطورية 
رص "7؟ ) 


الباب الثانى : الامبراطورية الرومانية 


أحوال الامبراطورية الرومانية ( ص 5؟  )‏ مظاهر 
حتفف الايد اطورية "فى القررد القالت :رامن 4 عند 
الاميبراطور دقلديائوين ( ص ©7*6 ) - الاممر امور 
كلميطتطارن لد +4 جد الاجر للوزدة الرومالية زبرة 
تنسطنطين رص 65 ) . 


الاب الثالثك *: الامير أطورية والمسيحية 


ظهور المسيحية وانتشارها فى الامبراطورية الرومانية 
(ص 97؟) ‏ اعتراف قنسطنطين بالمسيحية (ص 617) 
الخلاف بين أثنائيوس وأربوس ( ص 01  )‏ صحوة 
الوثنية ( ص  ) 5.١‏ انتصار المسيحية وازدياد نف وذ 
الكنيسة (دى 55  )‏ نشاة البابوية رص 5168 ) . 


"2. 


7ع 


1ك 


14 





3 اكه 


. الناب الرابع : البرابرة وسقوط الامبراطورية فى الغرب 


000 الانتهال, يان العمدور القدهية الل العصيوي الوسطى ٠‏ 


رص )17١٠‏ ج المقصود بالبريرية '( ص 1/1 ) - عرض 
للعنامر التى أحاطت بالامبراطورية الرومائية (ص؟/) 
الجرهان رص ه/) ‏ القوط الغربيون (ص 878) س 
الوندال (ص كم) - الهون (ص  )8‏ الدرجنديون 
رص ؟47) سقوط الامبراطورية الغربية (ص ؟47) - 
الفرئجة -(ض-.ه .)4‏ القوط. .الشرقيون: (ص  )1١١‏ 
الانجياز وبريطانيا ( ص ٠ ).1١8‏ 


الباب العف : الامبراطورية البيزنطية 


عوامل بقاء الانبراظؤرية البيزنطية نص )11٠١‏ سا 
الامبرأطور جستنئيان ( ص 5  )‏ الامبراطورية 
.البيزئطية بعد جستنيان (ص 1؟١)-‏ هرقل (ص ؟؟1) 
أو الثالث الايسورى (( ص /!؟١|  )‏ المشكلة 
اللاأيكونية ( ص , .11 ) قسسطيتطين الخامسن 


رص  ) ١189‏ نهاية البيت الايسورى (ص 1 7 


ألعاب السادس. ؛ السلام ا 


ْ طديعة حتركة 50 الاسلامىٍ وأئرها ف أوربا 


4 4 
07 سداكة.ءآ 
1١861١٠‏ 
898 ب 9و1 


(ص ؟؟١‏ 0-3-2 المجاسة البحرى (ص 0 
أكر الوب ااخضارع كس 4 1 


آل باب ا]سناء بع : ايطالي ب مين كلذثت ذوىر 


اليه أرديون ( ص  ) ١6+»‏ ازدياد نفوذ ارو 
( هن 5 ) سم البايا جزيجهورى الاول العظيم 
(ص -)15١‏ العلاقة. بين الاباطرة البيزنطيين والبابوية 
(ص “159 )ب التحالف دين البابوية رالا يجيه 
(ص 8كأا). 


16 م1 


5١68م‏ مس 


اباب الثامين ظهور الديرية ؟/ا١!| ‏ ١9ا‏ 
الأصول الاولى لحباة الرهبائية ( ص 1١9795‏ ) - ظهور 
الديرية ( ص 19/54 ) - الديرية فى غرب أوربا 
( من 11/8 ) س الديرية الابزلئدية (اص 186 ) نت 
الميشرون الاتجليز فى غاليا وألمانيا ( ص لما ) ٠.‏ 


رؤساء البلاط ف دولة الفرنجة (ص55١ )1‏ حضارة 
الدولة الميروفنجية ( ص 159  )‏ الدولة الكارولئجية 
(ص. ٠‏ ؟)ل تتويج شارل العظيم أمبراطورا (ص»؟ ١؟)‏ 
اصلاحات شارلمان (ص 8.؟)- شارلمان والكئيسة 
(حن ١١؟)‏ - تقسيم الامبراطورية الكارولئهية 
رص 9 !؟). 


الناب العافين + الفكتي 11 ل؟؟ 


أصل الفيكنج وحياتهم (ص 18؟ ) - أسباب حركتهم 
الكارولنجيية (ص؟؟؟)- افارات الفيكنج على انجلترا 
(ص 995؟) - غزوات الفيكنج لايرلئدا (ص 95؟) ل 
الفيكنج فى الجزر الشمالية ( ص .؟؟ ) س توسسع 
السويديين شرقا ( ص  ) 55١‏ نششاط الفيكنج فى 
حوض البحر المتوسط (ص 45؟  )‏ حضارة الفيكنج 
رص ©8؟5 ) . 


النانب الخلا عغر-: اكز كمه ىفوتسا 4 الما 


أحوال فرنسا فى القرئين التاسع والعاشر (ص 158) س 
سقوط البيت الكارولنجى وثيام أسرة كابيه فى حكم 
فرنسا (ص 9؟١) ‏ آل كابيه الاوائل (ص ؟69؟) ل 
لويسن السادس لض 606؟) ب لويس السابيع (ص/57 ؟) 





رايا 


فيلب أوغسطس ( ص 5554 ) .- الحملة الالبيجنسية 
(ص 555)-- أصلاحات فيليب أو غسطس (ص  )559‏ 


لويس الثامن (ص/ا9؟) ل لويس التاسع (ص7؟؟/ا ) 
فيليب الثالث الجرىء ( ص /الا؟.  )‏ فيليب الرابيع 
(ص 18؟ ) سانهاية أسرة كابيه رص 585 ٠)‏ 


الباب الثانى عشر : المانيا والامبراطورية الرومانية المقدسة 8م؟ ‏ 90م 


الفوارق السياسية والحضارية بين المائيا وفرشسا 
(ص 88؟ ) - أرنولف ( صن 5م؟  )‏ لويس الطفل 
(ص؟955؟) ‏ عونراد الأول ( 555  )‏ هنرى الاول 
الصياد ( 55؟ ) ب أوتو الاول العظيم رص  )598‏ /' 
أوتو الثانى (( ص 5.؟ )- أوتو اإنالث (ص .«ال ) 
هنرى الثائى ( ص ؟5١*#  )‏ كونراد الثانى 
(ص 15؟) د هنرى الثالث (ص .؟؟) . 


الباب الثالث عقر : ايظاليا والبابوية ون 


أحوال ايطاليا عند نهاية القرن العاشر ((ص 88 ) 
قيام دولة الثورمان فى جنوب ايطاليا ( ص 717  )‏ 
شمال ايطالياووسطها فى: الثرن الحادئ' عشر (ص 85؟) 
البابوية والكنيسة الغربية [(ص ©»**؟) ‏ حركة 
الاصلاح الكلوئية ( 
ارس 66" ) ., 


ص 175؟).. البابا جريجورى السامتع 


أحوال الامبراطورية المقدسسة بعد هنرى الثالث 
( ص .8 ) ل الصدام بين البابوية والامبراطورية ' 
. (ص 565) الدور الاول من أدوار النزاع بين البابوية 
والامبراطورية (ص  )7”09‏ اتفاقية ورمنز (ص 9539) ل 


3 


أحوال الامبراطورية بعد اتفاقية ورمز (.:ص 3*8 ) ب 

الدور الثانىمن أدوار النزا عبين البابوية والامبراطورية 

رص 8/ام) م صلح البندقية ,(ص )86‏ الأمبراطوريّة 

عقب صلح البندقية (ص 86” ) الدور الثالك من 

أدوار النزاع بين البابوية والامبراطورية ( ص 880 ) 

. التزاع عقب صلح البندقية ( ص 746  )‏ خاتمة 

التزاع بين الامبراطورية والبابوية (ض 4-6 4 . 
الباب الخاس .عهر * الدولة البيؤئطية والسلاحقة 17.؟ سس وباع 

العلاتة بين الامبراطوريتين الشرقية والغربية (ص1.11؟) 

الامبراطور نقفور الاول ( ص 5.5 ) - الاسبيرة 

العمورية ( ص ؟١؟‏ )- الاسيرة المقدونيية :لص17؟)2 

السلاجقة (ص8؟؟)- توسع السلاحقة على حساب: 

الدولة البيزنطية ( ص 291 ) - موقعة مانزكرت 

لحن 3511و ٠‏ 
الناب السادسن قفر * الحروب الصليبية 5 4 

طابع الخروب القليية واعدانها وض 5 ) اسنلهد 7 

الدملة الصليبية عند إلغربيين ( ص .45  )‏ الحملة 

الصليبية الأولئ ( هن ؟44  )‏ أحوال الصليبيين: فى 

الشرق ( ص .6  )‏ قيام الجبهة الاسلامية المتحدة 

وافومننة (امن #مع حب" الحنية السليية الثالقة 

(ص 166)- الحروب الصليبية فى القرن الثالث عشر 

(صضن هه)) حائهاية الحروب التصليبية 1ص +4٠‏ ) 

نتائج الحروب الصليبية وأثرها فى غرب أوربا 


| | 0 


أثر الفح الزورمانى.ق أنحذلترأ ) ص 11 )وليم الفاتتح 





الباب 


د 6+ وتات 


رص 58 لوليم للثانى وهترى الاول ( ص 11)) 
هنرى الثانى (ص ١97؟)‏ ريتشارد الاول (ص 1/17؟) 
الملك حنا والعهد الاعظم ( ص ؟7/5؟ ) ب هنرى 
الثالث ( عن /الا؟ ) - ادوارد الاول ( ص 8إ )6‏ 
ادوارد الثانى (ص ؟48)- ادوارد الثالثوحركة وكلف 
(ص 2858  )‏ ريتشارد الثانى (ص 586  )‏ هنرى 
الرابع ( ص 486  )‏ هترى الخامس ( ص 581 ) ل 
هترى التببلاس (ص/!م/؟)ريتشسارد الثالث وقيام أسرة 


لوقو سن ا 


الثامن عشر : حرب المائة عام 

العلاقات بين انجلتر اوفرنسا بعد الفتالنورمانىلانجلترا 
(ص 415؟)- أسباب حرب المائة عام (ص 616 ) 
موقعة كريس (ص 444 ) لس موظعة أزينكورت 


رص 1١.ه‏ )ب نهاية حرب المائة عام (ص 2.9 ٠.)‏ 
ألباب اأتاسسع عشر : المادوية والحركات الدينية أواخر 


الرشيطل 

البابوية فى أوج عظمتها ( ص :5.ه ) - الأسر البابلى 
(ص 59.ه) ‏ الانشقاق الدينى الاكبر (ص )821١‏ سس 
مجمع كونستانس ( ص 016  )‏ الحركات الهرطقية 
زأشن :80 )سد جذا وكلنة لضن 815 ديعا ين 
(ص هكأه). 


العشرون : أسبائيا بين المسامين والمسيحيين 


فى آديريا أواخر العصور الوسطى (ص 805 ) - مملكة 


أ 


أ١)5؟ ‏ ا هم.ه 


لعصور 


كمرة - ىم 


05 د ا لاه 


مت 


قشتالة رص 0ه ) - مملكة أرغونة ( ص 08هه ) - 
عصر فردتاند وايزابيلا (ص 606  )‏ البرتغال وحركة 
أ لكشوف الجغرافية ( ص ككم )., 


الباب الحادى والعشرون ؛ المانيا وغرب أوربا أواخر العصور الوسطى 
5لاه ب لأء” 
أحوال المانيا منذ القرن الثالث عشر (ص 85ه) - قيام 
أسرة «ابسبورج فى الحكم ( ص 5ه ) - لودويج 
الرابيع والبابوية (ص  )087‏ شارل الرابع » والوباء 
الاسود والرسوه الدهين (ضن /اخزه) نب الكانيا فى الترن 
الخامس عشر ( .5ه  )‏ العصبة الهائزية (ص؟54ه) 
سانشأة سويسرا (ص 519ه) ا نشسأة دولة الاراضى 
المتخففنة [ هن وه )ب الدول السكتحناوية' ( ض 
إعلكا). 


الباب الثانى والعشرون : شرق أوريا 0 ا 

السلاف وأقسامهم وحركتهم التوسعية (ص 5.8) 
السلاف الجنوبيون والهنغاريون (ص 5.5 ) - السلاف 
الغربيون (ص  )4١١‏ السلاف الشرقيون (ص 115) 
المغول وأوربا  )515(‏ الفرسان التيتون (ص1186) 
المغول وأوربا (515). الفرسسان التيتون (ص186) 
بولندا بعد الغزو المغولى (ص7؟ )6‏ روسيا والغزو 
اللقوان عن ارج 


البات: الكالف والمسرون : نبانة الدولة :السونكة: + امه 


أسرة كومنين ( ص19 ) أسرة أنجيلوس ( ص541 ) 
الامبراطورية اللاتينية فى الشرق البيزنطى ((ص ؟514 ) 
الامبراطورية البيزنطية والعثمانيون (ص 65" ) 


أولا ‏ البابوات ا 16 





- الأعمات 


ثانيا ‏ الاباطرة والحكام بنذ 
١‏ أباطرة الدولة البيزنطية 1 
؟ أباطرة الدولة الرومانية المقدسة وملوكها 3-7 
* ب ملوك فرئسا ا 
مذوك ألمائيا 111 
همه ملوك انهلترا بعد اافتح الورمانى 1 
1 - الامبارديون فى ايطالييا 1 > 
لطا ملوك القوط الشرقيين فى ايطاليا 11 
م - ملوك القوط الفرييون فى أسيائيا 114 
اح الوتدال. فى انزيعية 4 
يت الأموووي: فق الاتدلين 114 
١١‏ يلوك أرغونة 514 
؟! ‏ ملوك قشتالة 11 
157 ل مملكة بيت المقدسن الصليبية 38 
15 حكام جنوب ايطاليا وصقلية 06 
مت السلاطين العثمانيون > 
>1 ملوك بوهيميا 4 
لا ملوك هنغاريا 4/1 
1 ملوك بولندا يفن 
جذول (؟) تسئين أهم الحوادث التاريخية زف 

نصوص ووثلئق 5ك 
(١‏ الشعوب الجرمائيية كما وصفتها تاكيتوس 511 
؟ ل ورسوم ميلان سمئة 11؟ الذى أصدره قنسطنطين وليكنيوس ‏ !9" 
9 ل نظام القديس بندكت الديرى 445 
البابا جريجورى الثالث يطلب معونة الفرئجة لرد اللمبارديين ‏ 5لا 


سم 


عاق ١6م‏ ه 


شارلمان كما وصفه اينهارت 


مرسموم البابا نيقولا الثائنى لتحديد طريقة انتخاب البابوات 


قرار مجمع روما سنة 1١١9/6‏ اتدريم السيمونية وزواج رجال 


الدين 


قرار الامبراطور هنرى الرابع بعزل البابا جريجورى السايع 


الإرادة البابوية ( حوالى سنة 1.5١‏ م ) 

اليبانا أنوسذت الثالث بأمر بعقاب الهراطقة 
بعثة القديس أوغسطس التبشيرية الى انجلترا 
ووقعة مانزكرت ( 1؟ أغسطس الا١١1‏ ) 

العهد الاعظم 

قرار الحرمان ضد فردريك الثانى سئة ١١*56‏ 
براءة بابوية بانشاء جامعة فى أفينون سنة ١7.9‏ 
المرسوم الذهبى الذى أصدره سارل الرابع سنة 5ه؟١‏ 
قيام حلف الراين ( ١5864‏ ) 

شروط السام الذى أقره حلف الراين ( 61؟١‏ ) 
مراسيم العصبة الهائزية ./5؟١1‏ ل 5156| 
فهارس الاعلام والاماكن 


مراجع 


.ما 
٠لا‏ 


زلف 
1715 
5آالا 
91 
3ع 
ك7 
نف 
تك721 
خرف 
7 
خرف 
0/15 
71 


976١ 
مم‎ 





